
 
 

ــوعة ــاريخموســـ    تـــ
  

   العربية الأدب والنقد والحكمة  
  



٢ 



٣ 

 
 

ــوعة ــاريخموســـ    تـــ
  

   العربية الأدب والنقد والحكمة  
  

ــصر  ــيفي العــــــــــ   العباســــــــــ
  

- ١ -  
 

  بعالمجلد السا
 
 
 
 
 
 
 
 

  المؤلف
  حسين علي الهنداوي



٤ 

 
 :الموسوعة مسجلة في

 الإسكندريةمكتبة  − ١
 مكتبة بيت الشباب في الشارقة − ٢
 ماراتالإ − ن ماجدمكتبة جمعة ب − ٣
 مكتبة الفهد الوطنية − ٤
 مراكش − مكتبة بن ادريس المغرب − ٥
 الجزائر − مكتبة بن باديس − ٦



٥ 

 
 
 
 
 



٦ 



٧ 

 
 

  ترجمة صاحب الموسوعة
  حسين علي الهنداوي

 صحفي وناقد وشاعر وقاص ومسرحي وأديب − أ
 الفكرية وله العديد من الدراسات الأدبية − ب
 ن الصحف العربيةنشر في العديد م − ج
 فرع درعا − كلية التربية − مدرس في جامعة دمشق − د
  م١٩٥٥درعا عام  − ولد الأديب في سوريا − ـه
 الثانوي في مدينة درعا والإعدادي وتلقى تعليمه الابتدائي − و
 ١٩٨٣تخرج فيها عام  وقسم اللغة العربية − انتقل إلى جامعة دمشق كلية الآداب − ح
  إجازة في اللغة العربيةحائز على − ك
 حائز على دبلوم تأهيل تربوي جامعة دمشق − ص
مدينة  قسم اللغة العربية في − ًعمل محاضرا لمادة اللغة العربية في معهد إعداد المدرسين − ع

 درعا
 في مـدينتي )٢٠٠٠ /١٩٩٤(انتقل إلى التدريس في المملكة العربيـة الـسعودية عـام  − ف

 .تبوك وعنيزة
 تحاد الصحفيين العربعضو ا −
 عضو اتحاد كتاب الانترنت العرب −
 عضو تجمع القصة السورية −
 عضو النادي الأدبي بتبوك −
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  مقدمة

  الأدب في العصر العباسي

له وصحبه أجمعين ومن تبـع هـداهم آرب العالمين وصلى االله على نبينا محمد وعلى الحمد الله 
 :وبعد.. .إلى يوم الدين

 ً ولونـاًوازدياد عدد السكان وتنوعهم عرقـا ,ًلقد كان لتوسع رقعة الدولة العباسية مساحة
 ,ة الإسلامية كبير في تنوع الثقافات والتنافس في حمل لواء الحضارة العربيٌثرأ َ ومذاهبًوجنسا

 إلى المـساواة بـين جميـع النـاس عـربهم ًذلك أن القرآن الكريم بمفهومه الإنساني الـداعي أولا
مة أن تقود أ لكل ً والمفسح المجال ثانيا,وعجمهم دون النظر إلى أعراقهم وألوانهم وأجسامهم

 البـاب وقـد تـرك ,ً وتطبيقياًمسيرة الحضارة الإسلامية ضمن شروط إسلامية صحيحة نظريا
 ,ً ودنيويـاًايـبل أي فئة من الناس تحقق شروط القيادة دينِ لقيادة المسيرة الإسلامية من قًمفتوحا

 .مما جعل الشعوب الإسلامية تتنافس فيما بينها على هذه القيادة
فاتخذ من الدماء وسيلة للوصول إلى ذلك وتحول  , غير دينيةًولكن هذا التنافس اتخذ صورا

 والمعرفي والقيادي إلى سفك دماء للوصول للخلافة وقيـادة الأمـة مـن خـلال التنافس الثقافي
 لا محيد عنـه فكانـت الـسيوف تتـصارع والـدماء ً شعارا)الغاية تبرر الوسيلة( مبدأ استخدام

 فكما أن , والهدف الوصول للسلطة وحكم الناس,تسفك دون حرمة دينية أو خلقية أو إنسانية
 كـذلك سـفك , الدماء في سبيل المحافظة على الخلافة ولم ينجحـواالأمويين سفكوا الكثير من

 وهكـذا ,العباسيون الكثير من الدماء في سبيل سلب الخلافـة مـن أبنـاء عمـومتهم الأمـويين
 ومثلما أن الأمويين اعتبروا أنهم سادة العرب قبل مجيء ,كانت كل فئة تدعي أحقية الخلافة لها

ن العباس رضي االله عنه عم الرسول هو أحق من يـرث ابـن الإسلام كذلك اعتبر العباسيون أ
 والخلافـة ليـست )نحـن الأنبيـاء لا نـورث( :نه صلى االله عليه وسلم قالأ مع , بالخلافةأخيه
 وقـد )مهمة تكليف لا مهمة تـشريف( على أحد إنما هي أمانة في عنق من يتسلمها وهي ًحكرا
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 واعتبروها مسؤولية عظيمة أمام االله , صعوبتهاوعاها الخلفاء الراشدون المهديون وأكدوا على
 .ً وأمام الناس ثانياًتعالى أولا

جلهـا وجـه أفتوقفت الفتوحات التـي مـن  ,استلم العباسيون مقاليد الخلافة بالسيفلقد 
 وتخليص )التوحيد ونشر الدين الجديد(والأمويون الجيوش وهي رفع لواء  الراشدون الخلفاء

خذ العباسيون يتنعمون بغلال الخلافـة أونقلهم إلى عبادة رب العباد و ,الناس من عبادة العباد
وأخـذت  ,ويبنون دولتهم على غرار الدولـة الفارسـية مظهـرين العظمـة والأبهـة والكبريـاء

وأخـذت شـوكة العـرب  , يتعـصب لأبنائـهنالثقافات تصطرع وتتنافس وبدا كل عرق ولو
لخلافـة سـو اسـمها وانتـشرت الزندقـة  حتـى لم يبـق للعـرب مـن اً رويـداًتضعف رويـدا

 وزاد عدد الشعراء الذين وضعوا أنفسهم تحت راية ً وكيفاًخذ الأدب يرتقي كماأ و,والشعوبية
ديدة من الأغراض فرضتها طبيعـة ع ًاالخلافة وكثر شعر المدح والهجاء واختلق الشعراء أنواع

واهـتم الـشعراء  ,عر التعليمـيالـش − الغزل − شعر الزندقة −  شعر التصوف:الحياة الجديدة
ت ثـركـذلك في فـن النثـر فقـد ك ,بالصنعة والتصنع وتنافسوا على من يكون شـاعر الخليفـة

صون تـخوأصبح له كتابه الم ,المنافسة بين كتاب الديوان وزحف النثر باتجاه التوسع والانتشار
 .الرسائلوتململت الفلسفة وعلم الجدل والمناظرة و ,كالجاحظ وابن الزيات وغيرهم

 وقسم انحط نحو الحـضيض يحـرك ,يجابيةقيمه الإوانقسم الأدب إلى قسمين قسم ارتقى ب
عجم يتغزل بالذكور على عادة غير العرب ويدعو للفـسق والمجـون  − النعرات العرقية عرب

ت حركة نقديـة واعـدة اسـتطاعت أن خذ النقد الأدبي مكانه الصحيح فتشكلأ و,والانحلال
 ودعا بعـض أفرادهـا إلى ,دبية أبعادها الصحيحة فكونت نظرية عمود الشعرفر للحركة الأوت

الثورة على الشكل والمضمون وصار للأجناس الأدبية مكانة مهمة كل بحسب حاجة المجتمع 
 .عند الخليفة وعند عامة الناس إليه وصار للأديب العباسي مكان مرموق
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  الباب الأول
  عباسيالحياة العامة في العصر ال
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  الباب الأول
  الفصل الأول
  الدعوة العباسية

  :العباس محور الدولة العباسية - أ
علـم العبـاس باسـتيلاء ولـده عـلى أروي في بعض الأخبار أن النبي صلى االله عليه وسـلم 

 وقـد كـان العبـاس ,)التحري والكشف عن صحته وهو خبر يحتاج إلى(الخلافة بعد بني أمية 
عبـد  − عبـد االله − الفـضل(عليه الصلاة والسلام بـثلاث سـنين وأولاده  من رسول االله ّأسن

 أخت ميمونـة زوجـة النبـي " لبابة بنت الحارث " وأمهم )أم حبيب − معبد − قثم − الرحمن
 . وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة بنت خويلد,عليه الصلاة والسلام

  :أولاد العباس وتزعم الخلافة - ب
 المقـدس ودعـا لـه هيقـعليه الصلاة والسلام عبد االله بـن العبـاس برّوقد حنك رسول االله 

 − الـسجاد − عـلي − العبـاس( وأولاد عبد االله بن العباس ).اللهم بارك فيه وانشر منه( :ًقائلا
 وقد اتفق العباسيون , وهو أبو الخلفاء"علي السجاد " ومن ولده )لبابة − عبد االله − الفضل

 ,ونجحوا بذلك وأصـبحت الخلافـة عباسـية ,الثورة على الأمويينمع أبي مسلم الخراساني في 
 ويقال له المرتضى وكان قد ولد في , هـ١٣٢وقد تزعمها أبو العباس السفاح الذي بويع له عام 

 هـ وقد قتل في عهده خلق كثير فلقب بالـسفاح وفيـه ١٣٦أيام هشام بن عبد الملك وقد توفي 
 :يقول الشاعر

ــــــــا  فكانــــــــت أميــــــــة في ملكهــــــــا ــــــــر طغيانه ــــــــور وتظه  تج
 ولم تطـــــــــق الأرض عـــــــــدوانها  فلــــــما رأ االله أن قــــــد طغــــــت
ـــــــــه أذقانهـــــــــا  رماهــــــا بــــــسفاح آل الرســــــول  فخـــــــــر بكفي

 خالـد " ومن أهم وزرائه , تزوجها المهدي"ريطة" وً مات صغيرا" محمد "ومن أولاده 
 . جد البرامكة"ك مبن بر
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  :خديعة وغدر - ج
 زار , العبـاس بالخلافة بعـد أخيـه أبي لهبويعالذي  جعفر المنصور ثم جاء بعده الخليفة أبو

 لأنه طالـب ; غدر بعمه عبد االله بن علي بعد أن أعطاه الأمان,بيت المقدس وحج البيت الحرام
 أساسها ملح فلما سكنها أجـر المـاء في الأسـاس فوقعـت الـدار عليـه ًبالخلافة وبنى له دارا

 " : المنصور وبين عمه عبد االله بن علي ابن المعتصم وقـال فيـه وكان قد كتب العهد بين,فمات
والـق ودوابـه ط أو علانية فنـساؤه ًفمتى غدر أمير المؤمنين والمنصور بعمه عبد االله بن علي سرا

 ."حبيس وعبيده أحرار لوجه االله تعالى والمسلمون في حل من بيعته
  :البيعة - د

قـد قـام بالـدعوة كـان  و,ًقفع بأمر من المنصور غدراثرها وقد قتل ابن المإوكان أمر البيعة 
 :ًالعباسية أبو مسلم الخراساني وله إحد وعشرون سنة وفي ذلك يفتخر قائلا

ــا عجــزت ــصبر والكــتمان م  عنـــه ملـــوك بنـــي مـــروان إذ حـــشدوا  أدركــت بال
ـــارهم ـــيهم في دي ـــا زلـــت أســـعى إل ـــدوا  م ـــشام إذ رق ـــة بال ـــوم في غفل  والق

ـــبلهم   الــسيف فــانتبهواحتــى طرقــت لهــم ب ـــا ق ـــدة لم ينمه ـــن رق ـــدأع  ح
 ونـــام عنهـــا تـــولى رعيهـــا الأســـد  عةبرض مـــسأًومـــن رعـــى غـــنما في

 حيث أجلسه الخليفة ًغدرا  وتوفي,ئة ألف أكثر من ستمً كثيراًوكان أبو مسلم قد قتل خلقا
 :عنده وخرج عليه القوم بأسيافهم والمنصور ينشد

ــــسقي بهــــا ــــت ت   في فيــــــك مــــــن العلقــــــمَّأمــــــر  اشرب بكــــأس كن
ه حبـس الفقهاء بعد أن رفض توليه و مرأ منكذلك ضرب المنصور أبا حنيفة النعمان على

 .حتى مات
 اثنين ً سنة ودفن بالحرم الشريف وقضى خليفةين هـ عن ثلاث وست١٥٨ المنصور سنة توفي

 − عيـسى − سـليمان − صـالح − جعفـر − محمـد المهـدي( وترك مـن الأولاد ,وعشرين سنة
والربيـع  − أبو أيـوب المريـاني( :هؤ ووزرا)خالد − العباس − عبد العزيز − القاسم − يعقوب

 ).وخالد بن برمك
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  :أول من قتل الزنادقة - هـ
هـ وهو أول من قتل الزنادقـة / ١٥٨/ هـ وبويع بالخلافة /١٢٧ /ثم جاء المهدي المولود

اشتر ما حول الكعبة وجعلها بالوسـط كـما  و,الكعبة الخز والديباج وطلاها بالمسك ألبسو
 ? كيف أنـت: ولما دخل أبو دلامة الشاعر على المهدي قال له,هي الآن وكانت بجانب المسجد

 :فقال أبو دلامة
 بقــــر العــــراق وأنــــت ذو وفــــر  يتــــك ســــالماألفــــت لــــئن رحإني 
ـــــدلأ ـــــي محم ـــــلى النب ـــــلين ع ـــــــتملأن دراهمـــــــا  ص   حجـــــــريًول

ن تسم الأخر فعثر المنصور على الرسول بينهما فأطعمه الحلـو وأرادت إحد زوجتيه أ
 .المسمومة

 فحاصره المهدي فشرب المقنـع حوار يقول بتناسخ الأ" حكيم المقنع "في زمنه  وقد خرج
 موسـى الهـادي − هارون الرشيد( هـ وأولاده ١٦٩ توفي المهدي ,السم مع أولاده وبناته فماتوا

 )سـليمة − العباسـية − العاليـة − المأمومـة − سحقا − يعقوب − منصور − عبد االله − علي −
 وقد حـبس الأخـير حتـى أطلقـه الرشـيد )ودا ديعقوب بن − بن عبد االلهمعاوية (ومن كتابه 

 :ومن شعره )برشسلامة الأ( ومن حجابه ,)يزيد محمد بن علامة وعافية بن(وقضاته 
ــــــديد ــــــش ش ــــــاء وبي عط ــــــورود  أر م ــــــبيل إلى ال ــــــن لا س  ولك
 وعجــــــــــل بي إلى دار الخلــــــــــود  أراح االله مـــــن جـــــسدي فـــــؤادي

 :وقد قيل في رثائه
ــــد ــــبر محم ــــد ق ــــبر بع ــــضل ق ــــــبر ســــــبذان  وأف ــــــد ق ــــــي اله  نب
ـــه ـــترب فوق ـــت ال ـــد جث ـــت لأي ــــان  عجب ــــير بن ــــع بغ ــــم ترج ــــداة فل  غ

  :شجاعة موسى الخليفة - و
أبـوه وهـو يحـارب أهـل  مـات ,ثم جاء بعده موسى الهادي وأمه أم الرشيد الخيزران بويـع لـه

 لـه البيعـة وكـان تخـذأ وكان قد , ثم توفي وصلى عليه هارون,ستان وبقي خليفة سنة وشهرطبر
 :لم الخاسر سه قال في, صعب المرامً جواداً أديباً بطلاً سنة وكان موسى شجاعا٢٤عمر موسى 
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ـــة والهـــد ـــام موســـى بالخلاف ـــــد  لقـــد ق ـــــؤمنين محم ـــــير الم ـــــات أم  وم
 وقـــام الـــذي يكفيـــك مـــن يتفقـــد  البريــــة جــــودهفــــمات الــــذي عــــم

 : هذين البيتينه قال الضحاك الشاعر أنشدت.وقد كان موسى الهادي يحب الشعر وإنشاده
ـــامموســـى الإ ـــشتبه الهـــوأم ـــان م ـــما  ب ـــصار نهجـــا معل ـــدروس ف ـــد ال  ًبع

 أن لــــيس يــــترك في الخــــزائن درهمــــا  بـــــسط الأنامـــــل بالعطـــــاء أظنـــــه
 وتكلـم ,اريتين له بلغه أنهما كانتا تتحابـان وتأتيـان مـا لا يحـل لهـماوقتل موسى الهادي ج

 :الناس بذلك فقال
ــــــف لي  يلـــــومني مـــــن جهـــــل الأمـــــر ــــــذراإفكي ــــــسمع الع  ن ي
ــــــــذي ــــــــم وال ــــــــزعم إني آث ــــــه الأ  ي ــــــه أرجــــــو ب  جــــــرافعلت

ـــبر ـــه ص ـــن ل ـــذاوم ـــل ه ـــلى مث ـــــه  ع ـــــست في ـــــصبراأفل ـــــك ال  مل
وهـو أعمـى ولـه أم  − موسى − سحقإ − د االلهعب − جعفر − إسماعيل − عيسى(وأولاده 

 ).عيسى تزوجها المأمون
أبو (وقاضيه  )الفضل بن الربيع(وحجابه ) ثم عمر بن بزيع − الربيع بن يونس("ه ؤوزرا

 .)يوسف يعقوب بن إبراهيم
  :عقل وعلم وجهادهارون الرشيد  - ز

 كـان ,ولـد لـه المـأمون و,ثم جاء أخوه هارون الرشيد الذي بويع بالخلافة يوم مات أخوه
 : وقد قال فيه أبو العسلي, يحج سنة ويغزو سنة, كثير الغزو والحجً سمحاًشجاعا

ــــــور  هْردُفمـــــن يطلـــــب لقـــــاءك أو يـــــ ــــــصى الثغ ــــــالحرمين أو أق  فب
ٍّطمــــررض العــــدو عــــلىأففــــي  ِ ــــــورأوفي  ِ ــــــوق ط ــــــة ف  رض الثني

 مــــن المــــستخلفين عــــلى الأمــــور  ومـــا حـــاز الثغـــور ســـواك خلـــق
نـس أد كملت الخلافة بكرمه وعدله وتواضعه وزيارته العلماء في مواضعهم كمالك بـن وق

 , وقد كان يدافع الروم في الثغـور,ياضع وعبد الرزاق بن همام والفضيل بن ةوسفيان بن عيني
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 في العلم والأدب والشعر ويميز بين الشعراء وقـد فـضل العبـاس بـن ًلعاطوكان الرشيد مض
 :ال جميلق , على جميلفنحالأ

ــــودني ــــت تق ــــى ولي ــــي أعم ـــــ  إلا ليتن ـــــة لا يخف ـــــاىبثين ـــــلي كلامه   ع
 :قال العباس

ــــم ــــلاد االله كله ــــو في ب ــــاف اله ـــا  ط ـــنهم وقن ـــن بي ـــر بي م ـــى إذا م  حت
 :قال الرشيد

ـــــك ـــــا يكفي ـــــيأِأم ـــــك تملكين  ن النـــــــاس كلهـــــــم عبيـــــــديأو  ن
ـــكأو ـــتِن ـــو قطع ـــليِ ل ـــدي ورج   زيـــديِلقلـــت مـــن الهـــو أحـــسنت   ي

 على الرشيد الوليد بن الطريف الشاري واستولى على الجزيرة وأرمينيـة وأذربيجـان وخرج
 :وهزم جيوش هارون وقال

ـــشاري ـــف ال ـــن الطري ـــد ب ـــا الولي  أخرجنــــــي ظلمكــــــم مــــــن داري  أن
 : ورثته أخته الفارعة بنت طريف قائلة,ولكن بعض الأعراب قتل الوليد وحمل رأسه للرشيد

ـــا  ـــجأي ـــش ـــك مورق ـــابور مال ـــف  ار الخ ـــن طري ـــلى اب ـــزع ع ـــك لم تج  كأن
ـــى ـــن التق ـــزاد إلا م ـــد ال ـــى لا يع ــــيوف  فت ــــا وس ــــن قن ــــال إلا م  ولا الم

م نهميـة بأذربيجـان وسـبى صـبياروخرج عليه أبو الخصيب فقتله الرشيد وقضى عـلى الخ
 ًاونسائهم وخرج عليه الخزر وقتلوا من المسلمين وأهل الذمة وسـبوا مئـة ألـف وأربعـين ألفـ

سـحق بـن هـلال الموصـللي في إحرقوا المدن وقد قال أ و,من الرجال والنساء والولدانوقتلوا 
 :الرشيد وفي يحيى البرمكي

ـــضةأ ـــت مري ـــشمس كان ـــر أن ال ــــا  ?لم ت ــــارون أشرق نوره ــــى ه ــــما أت  فل
ــــا  ملكـــــهبًتلبـــــست الـــــدنيا جمـــــالا ــــى وزيره ــــا ويحي ــــارون واليه  فه

اهم لإظهـارهم الزندقـة وإفـساد الملـك ن الرشيد سخط على البرامكة بعد أن اصـطفإثم 
 للعباسـية أخـت ًن جعفر البرمكي كان بـاراإ:وقيل ,فنكبهم وقتلهم وطلب لعنهم على المنابر
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 حضرت المجلس فقـضى أنهـا  إذاًهارون فزوجها الرشيد منه على أن لا يمسها ليكون لها محرما
 .مين فغضب هارون وضرب عنقه ونقم على البرامكةءحملت بتو

  :خلافة الأخوين - ح
 − المعتـصم − المـأمون − الأمـين( أولاده ,مين ومن بعده المأمون بالبيعة للأًوقد كتب كتابا

 , وبعض البنـات)حمدأبو أ − أبو أيوب − سحقإ − علي − القاسم − محمد أبو عيسى − صالح
 دراج نوح بن "وأبناؤه جعفر والفضل بن الربيع ومن قضاته  −  يحيى البرمكي"ومن وزرائه 

محمد بن خالد بـن  −  بشر مولاه"عون بن عبد االله المسعودي وحجابه و − وحفص بن غياث
 والـده هـارون وأمـه العزيـزة وهـي .م جاء بعده محمد الأمـينث "الفضل بن الربيع  − برمك

 بالمـال قبـيح ً هـ وكانت ولايته أربع سنين ونصف كان سـمحا/١٩٣ /هاشمية بويع له سنة
 .يدماء ضعيف الرأ للًاكالسيرة سفا

رق عهـد خـفنكث الأمين وولى ولده العهد و ,وقد كان الرشيد قد ولى الأمين ثم المأمون العهد
 ومن / هـ١٩٨ / برأس الأمين لأخيه وقد قتل سنة بعدهري جاؤواكبعده صراع عسحدث أخيه و
 ,بـن صـبيحوكان وزيره الفـضل بـن الربيـع ثـم إبـراهيم  − إبراهيم − عبد االله −  موسى"أولاده 

 .عيل بن حماد البحتري ومحمد بن سماعةوحاجبه العباس بن فضل بن الربيع وقضاته إسما
خـذ البيعـة أ حسن التدبير وقد ً عفواًثم جاء من بعده المأمون وقد كان كامل الفضل عظيما

 وفي ,ظهر علم النجوم والفلسفة واتخذ الأتراك للخدمـةأحيا العلم القديم وألأخيه المعتصم و
 .ا عـن عمـه إبـراهيم بـن المهـديفمية وقام رئيسهم بابك وقضى عليهم وغرامه تحركت الخأي

 يحب الناس ولا ,جالس العلماء وناظرهم وكان يحضر مع الناس الطعام يتفقد عسكره والناس
فريقيـة إلى الـسند إ ونفذ أمره من ً وحصوناً غزا الروم وفتح قلاعاقضاياهاينام حتى يقف على 

 . من ذهب أرسله المأمون للكعبةً له صحناميه ملك التيبت بعد أن قدسلم على يدأو
 , بن أبي طالب أفضل الناس بعـد الرسـول الكـريمًوقال المأمون بخلق القرآن واعتبر عليا

وكـان , رحمه االله الشافعي الإمام وفي عهده توفي, على ولد فاطمة بنت رسول االله" ً فدكا"ورد 
 .يحب رياضة الشطرنج
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الفـضل موسـى  − إسـماعيل − الحـسن − عـلي − عبـد االله −  محمـد الأصـفر"ده من أولا
وعـدة  − عيسى − هارون − حمدأ − سحقإ − جعفر − سليمان − الحسين − يعقوب − إبراهيم
يحيـى  − وأخوه الحسن وقضاته محمد بن عمـر الواقـدي −  الفضل بن سهل:ه ووزراؤ).بنات
 .كثمبن أ

  :المعتصم الملبي للصريخ - ط
 هــ وتـوفي ٢١٨بن هارون أمه ماردة بويع له يوم مـات المـأمون ده المعتصم م جاء من بعث

نزلـت الـروم  فتح عمورية بعـد أن ً سنوات كان شجاعا٩ وخلا فيه حوالي , هـ٢٢٧بسامراء 
 :فتح عموريةسر مثلهم وقصيدة أبي تمام أ وًة بنفسه وقتل ثلاثين ألفالم وقاد الح,زبطرةفي 

ـــسيف  ـــأال ـــبًاءصـــدق أنب ـــب   مـــن الكت ـــد واللع ـــين الج ـــد ب ـــده الح  في ح
فـشين للمعتـصم بـسامراء فقطعـت يـداه  وخرج في عهده بابك فحمله الأ,قيلت في ذلك
 : ثم بعثت جثته ورأسه إلى بغداد وقيل بالاثنين,ورجلاه وصلب

ـــــــصم  َّ ســــــــــلهناإنــــــــــما الاثنــــــــــ ـــــــف المعت ـــــــدر االله بك  ق
بعـد أالملك إلى العجم وقـد بنـى المعتـصم سـامراء و لأنه أراد نقل ,شينفثم قتل المعتصم الأ

 هـارون(أولاده .  وقد ضربه وسـجنهً وكان أميا,الجند عن بغداد امتحن ابن حنبل في خلق القرآن
 − حمد بن عـمارأ − ه الفضل بن مروانؤووزرا )محمد أبو المستعين − المتوكل − جعفر − الواثق −

 ).ود الأياديحمد بن أبي داأبن سماعة ووقضاته محمد )وصيف مولاه( وحجابه)الزيات
 ٢٣٢ هـ وتوفي ٢٢٧ثم جاء بعده الواثق باالله أبو جعفر واسمه هارون بن المعتصم بويع له 

 , وكان يعاقب من امتنع عن القول بخلق القرآن فقد حبس ابن حنبل,هـ وخلافته ست سنين
 :عه ردد هذين البيتينوكذلك كان يحب النساء وكثرة الجماع ولما احتضر بسبب كثرة جما

ـــشترك ـــق م ـــع الخل ـــه جمي ـــوت في ــــنهمةلا ســــوق  الم ــــى م ــــك تبق   ولا مل
ــــل ــــا ضر أه ــــلُم ــــافرهمٍ قلي ــوا   في تن ــا ملك ــلاك م ــن الأم ــي ع ــيس يغن  ول

د بن عبد الملك  وزيره محم,"عائشة − إبراهيم − حمدأ − عبد االله −  محمد المهتدي"أولاده 
 .د بن أبي داوحمدأضيه وقا.صيفوو − يتاخإ وحاجبه ,الزيات
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  :رافع الفتنة في الدين - ي
 ٢٣٢ بويـع لـه , االله بن المعتصم وأمه تركية اسمها شـجاعثم جاء بعده جعفر المتوكل على

 سنة رفـع الفتنـة في الـدين ١٥ وخلافته , هـ ودفن في القصر الجعفري بسامراء٢٤٧هـ وقتل 
خـرج ذا النـون أ و,لـع عليـهخرج ابـن حنبـل مـن الـسجن وخأوحض على قراءة الحديث و
 بلبـاس المـسلمين ي وقد منع المتوكل النصار واليهود من التزي,المصري من السجن وأكرمه

ع المحدثة وتحويل الواقـع َيِ ليعرفن وأمر بهدم الباليةوالركوب على السرج وجعل أزر النساء ع
 مـن خـشب فيـه ًنـورات واتخـذمنها لمسجد وأمر بجعل صور الشياطين على أبواب النـصار 

د وعزل عـن القـضاء محمـد بـن أبي داو قبض على وزيره الزيات ,مسامير من حديد للتعذيب
 ورثـاه ً قتل المتوكل ولده محمد وكان معه وزيره الفـتح بـن خاقـان ودفنـا معـا,وحجز أمواله

 .البحتري بقصيدة غاية في الصدق
 "ه  وزراؤ"إسـماعيل  − الموفـق − حمـدأ − إبـراهيم − المعتـز − موسـى −  محمد"أولاده 
 .كثمأقاضيه يحيى بن و وصيف التركي "حجابه  و"بن خاقان ا − الجرجاني − الزيات
  :الخليفة البخيل - ك

مـة روميـة تـسمى أثم جاء من بعده المنتصر باالله أبو جعفر محمد بن جعفر قاتـل المتوكـل 
 ,ذا شـهامة وإمـساك وكـان , وولايته سـتة أشـهرً هـ مات مسموما٢٤٧ بويع له عام ,جشيلة

 عاجلـت " : قـال عـن نفـسه, والمؤيد وكان يسيء للعـمال ويبخـل بالمـال,خلع أخويه المعتز
ثم  , ثم بغا,حمد بن الخصيب وحاجبه وصيفأ وزيره , أربعة ذكور"من أولاده و ,"فعجلت 

 .بانرزبن الما
  :الخليفة الصالح - ل

 بويـع لـه عـام ,مد المعتصم وأمه مخـارقحمد بن محأثم جاء بعده المستعين باالله أبو العباس 
ن الأمـور اضـطربت  لأ; ورد الخلافـة للمعتـز, هـ وخلافته حوالي ثلاث سنين ونـصف٢٤٨

 ً لأنـه كـان رجـلا; لأموره شديد الخـوف عـلى نفـسهً لأتباعه مهملاً ومنقاداًعليه فقد كان لينا
ه ؤ أولاده ستة ذكور ووزرا, هـ٢٥٢ وقد نفي إلى واسط وقد قتل وحمل رأسه إلى المعتز ًصالحا

 .حمد بن صالح بن ردادأ ثم ,حمد بن الخطيبأ
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  :الناقد والخليفة الشاعر - م
 الزبير بن جعفر بن المتوكل بويـع لـه : وقيل,ثم جاء بعده المعتز باالله أبو عبد االله واسمه محمد

 وسـجنه  ثـم عـاد,خرج أخاه المؤيد من الحـبس وخلـع عليـهأ هـ بعد خلع المستعين و٢٥٢سنة 
 هـ خلع بعد أن لطم على وجهـه وكـان حكمـه ٢٥٥لتآمره عليه واختلف في طريقة قتله وفي سنة 

 .سكافيعتز ومن وزرائه جعفر بن محمد الإثلاث سنين وسبعة أشهر ومن أولاده عبد االله بن الم
  :سنة من الخلافة - ن

 ," قـرب"ه رومية اسمها ثم جاء بعده المهتدي باالله أبو عبد االله محمد بن هارون الواثق أم
 هـ وله تسع وثلاثون سنة وخلافتـه ٢٥٦ وكان المعتز أول من بايعه وقتل في , هـ٢٥٥بويع له 

 منذ جلس للخلافة حتـى قتـل ولـه خمـسة ً كثير العبادة بقي صائماً كان ورعا,ًحد عشر شهراأ
 .ًعشر ذكرا
  :الخليفة المغلوب على رأيه - ص

 هــ ٢٥٦ بويع له ," قينان"حمد بن جعفر المتوكل أمه أ العباس ثم جاء المعتمد على االله أبو
 عـلى اللـذات ً وكان مقـبلا, سنة٢٣ وكانت خلافته ً هـ وله خمسون سنة مسموما٢٧٩وتوفي 
عبـد ( على رأيه ومن أولاده ً عن الرعية مضطرب الأحوال كثير الغزل والتوليه مغلوباًمشغولا

 − سليمان بن وهـب −  عبيد االله بن يحيى بن خاقان"ه ؤ ووزرا)سحق ومحمدإالعزيز وجعفر و
 " وحجابه موسى بـن بغـا وقـضاته ,)إسماعيل بن بلبل − صاعد بن مخلد − الحسن بن سهل

 .الحسن بن أبي الشوارب
  :الخليفة المنفتح على الحياة - ع

بويع  ,حمد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل وأمه ضرارأثم جاء المعتضد باالله أبو العباس 
 سمه وزيره إسماعيل بن بلبـل وخلافتـه تـسع سـنين وتـسعة : هـ قيل٢٨٩ هـ وتوفي ٢٧٩له 

سقط المكـوس وبـذل المـال وحـج وغـزا وجـالس أ ذا تجربة وحنكة ً ضابطاً كان عادلا)أشهر
 فأحسن التدبير وقمع فيه دينارليس المحدثين وأهل الفضل والدين وتسلم الخلافة وبيت المال 

 زكرويه بـن مهرويـه " وفي أيامه خرج , الأشرار وأنصف بالمعاملة ورفق بالرعيةالذعار وأباد
حمـد بـن أ تزوج المعتضد قطر النـد بنـت خمارويـه بـن , داعية القرامطة فقتل منهم الكثير"
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ه عبيد ؤزرا وو,ً بنتاةوإحد عشر − هارون − القاهر − دمالمعت −  المكتفي"ولاده وأ ,طولون
 .سحق بن حماد بن يزيدإوهب ومن قضاته إسماعيل بن االله بن سليمان بن 

  :الخليفة كثير الحروب - ف
 هـ وتوفي ٢٨٩ بويع له " خاضع "ثم جاء بعده المكتفي باالله أبو محمد علي بن المعتضد باالله أمه 

 بنـى جـامع القـصر في , أمواله جمة وعـساكره متـوافرة, هـ وخلافته ست سنين وتسعة أشهر٢٩٥
 المـستكفي بـاالله " أولاده , استرد أنطاكية مـن الـروم, كثيرة في حرب القرامطةًموالانفق أأبغداد و

 . وزيره العباس بن حسن"القاهر  − المقتدر −  المستكفي"وثمانية ذكور تولى الخلافة من أولاده 
  :الخليفة الذي غلب النساء على أمره - ص

 هــ ٢٩٥ بويع لـه بالخلافـة ,"ضب ش" أمه .ثم تولى بعده المقتدر باالله جعفر بن المعتضد
  تـولى الخلافـة وعمـره ثـلاث, سـنة٢٥ هـ وسنه ثمان وثلاثون سنة ومدة خلافتـه ٣٢٠وقتل 
 وكانت جارية أمه ثمل القهرمانيـة , سنة وقد دبر الخلافة وغلب النساء على أمره والخدمةعشر

 .تجلس للمظالم ويحضرها القضاة والوزراء والفقهاء
وأخـذه الحجـر الأسـود   لدخول سليمان القرمطـي صـاحب البحـرينوبطل الحج في عهده

 ٢٢ القتلى في زمزم وخلع باب الكعبة وعراها وبقـي الحجـر الأسـود معـه ىقتل الحجيج ورمو
 ثـم يخلعـه ,ً ألـف دينـار يـولى وزيـرا٥٠ ثم رده االله تعالى على يد أبي محمد بن سنبر بمبلغ ,سنة

 فستره رجل من الأكراد بحـشيش ًخذ برأسه وتركه عارياأ قتله مؤنس المظفر بالسيف و,بالرشا
 وفي عهده ظهر الحلاج فقطعت يداه , وفي أيامه ظهر المهدي بالمغرب وخلع المقتدر مرتين,ودفنه

 المـال عـلى الحـرمين بذل كان يً جواداً وقد كان المقتدر سمحا,حرق بالنارأورجلاه وحز رأسه و
 − المتقـي −  الـراضي" أولاده ,يتـولى الحـسبة والمظـالموالثغور ويجزي القضاة والفقهـاء ومـن 

 . ابن الجراح.محمد بن عبيد االله بن خاقان − ه أبو الحسن بن الفراتؤ ووزرا,"سحق إ
  :الخليفة الظالم - ق

ت عينـاه ل هـ وخلع وسـم٣٢٠ثم جاء القاهر باالله أبو منصور محمد بن المعتضد وبويع له 
 لجمـع ً على سفك الدماء أهوج محباً بالظلم مقدماًموصوفا كان , هـ وولايته سنة ونصف٣٢٢

 . صادر أمهات أولاد المقتدر وضرب أم المقتدر وعلقها بحبل,المال قبيح السياسة



٢٥ 

  :دولته الخليفة المستبَّد بأمور - ر
 وتـوفي ٣٢٢ بويـع لـه ,ثم جاء الراضي باالله أبـو العبـاس محمـد بـن المقتـدر وأمـه ظلـوم

 وكـان أوليـاؤه ,ً عامـا٣٢قل مـن سـبع سـنوات وعـاش أمدة خلافته  وهـ٣٢٩بالاستسقاء 
 : ومن شعره,ً شاعراًمستبدين بالأمور وكان أديبا

ـــــــــذر  كـــــــــل صـــــــــفو إلى كـــــــــدر ـــــــــر إلى ح ـــــــــل أم  ك
ــــــــه ــــــــشباب في ــــــــصير ال  للمــــــــــــــوت أو الكــــــــــــــبر  وم
 درس الـــــــــــشخص والأثـــــــــــر  ?أيـــــــن مـــــــن كـــــــان قبلنـــــــا

ر أن يغـير الأمـر الـبلاد تتقـسم ويظهـر وقد كان أصحابه ينفردون به بالأمر دونه ولا يقد
فسد دولته ابن مقلة فقطعت يده وكان ينـوح أ وممن ,الفساد حيث استرجع الروم عامة الثغور

 أبـو " أولاده .عليها وفي وقت الراضي محمد بن أبي العراف الذي ادعى الربوبية فقتل وصلب
 ."أبو الفضل عبد االله − حمدأ جعفر
  :المصحفالخليفة الذي نديمه  - ش

 هــ وتـوفي ٣٢٩ بويع لـه ,سحق إبراهيم بن المقتدر وأمه خلوبإثم جاء بعده المتقي باالله أبو 
 ً وكان المتقـي عابـدا, هـ وعمره ستون سنة حدث في عهده غلاء شديد وناد الناس الجوع٣٥٧

ه  أشـار عليـ, نديمي المصحف لم يغـدر بأحـد:كثير الصلاة والصوم ولم يشرب النبيذ وكان يقول
ملت عينـاه سـ ثـم , من البريدي وأعطي العهود للعـودة لبغـدادًأصحابه بالخروج إلى الرقة هربا

ثم جاء المستكفي باالله أبو القاسم عبد االله بن المكتفي بـاالله . أولاده أبو منصور ولي عهده, هـ٣٣٣
 هــ ٣٣٤ سنة تلقب بإمام الحق قبض عليه معز الدولة بن بويه ٤١ هـ وكان عمره ٣٣٣وبويع له 

 . ثم صارت الخلافة لابن عمه,وعمره ست وأربعون وخلافته سنة وأربعة أشهر
  :خليفة له الاسم فقط - ت

 ٣٦٣ هـ وبقي في الخلافـة إلى ٣٣٤ثم جاء المطيع الله أبو القاسم الفضل بن المقتدر بويع له 
لفعـلي معـز  سنة ولم يكن له من الخلافة سـو الاسـم بيـنما الحـاكم ا٢٩هـ وقضى في الخلافة 

 .حمد بن بويهأالدولة 
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وكـان  , وصل العلويين والعباسيين في يوم واحد ثلاثين ألف دينارً حليماًكان المطيع الله كريما
 كذلك الإنفـاق عـلى الحجـرة )المتقي − المستكفي − القاهر( وهم .ينفق على ثلاثة خلفاء خلعوا

ود في عهـده إلى موضـعه في البيـت النبوية ووضع قنديل ذهب في الكعبة وقد أعيد الحجر الأسـ
 هــ ٣٣١ وفي عهده تحكمت الديلم على الخليفة ومات القائم صاحب المغـرب , هـ٣٣٩الحرام 

 وخرجـت , هــ٣٥٨لي مصر من قبل المغـرب صقهر الو هـ ودخل ج٣٤١ومات ابنه المنصور 
ه تغلـب  ثم عادت بعد ذلك وفي عهـد,مصر والشام والحجاز والمغرب وصقلية عن بني العباس

 ."جعفر − عبد العزيز −  أبو بكر الطائع" أولاده ,نقفور على ثغور المسلمين وملك حلب
  :الخليفة الموحد - ث

 هــ ٣٦٣ بويع لـه عـام ,ثم جاء الطائع الله أبو بكر عبد الكريم بن الفضل أمه اسمها عتب
 . للحرب سنة انحدر مع سبكتكين١٨وعمره ثمان وأربعون سنة وأقام فيها خليفة حوالي 

 وفي عهـده ,صعد الطائع معه إلى تكريتأولما ملك عضد الدولة بغداد وهزم الأتراك عنها 
عاد الشام مع الحرمين إلى الدولة العباسية وخلع الطائع من الخلافة ورمي عن الـسرير ونهبـت 

 . هـ٣٩٣دار الخلافة 
  :الخليفة المحتسب - خ

 هـ بلغ من العمـر سـتين ٣٨١سحق بويع له إن حمد بأثم جاء بعده القادر باالله أبو العباس 
 كان حسن الـدين والتهجـد " حسبنا االله ونعم الوكيل " ولما تولى الخلافة جعل علامته ,سنة

 , حسن الخليقة جميل الطريقة طلق النفس كثـير المعـروفً تقياً ورعاً صالحاًوالورع وكان أيضا
 " أولاده .تحت السند والهنـد في عهـده هـ وقد ف٤٢٢ سنة توفي في ٨٧وبلغ من العمر حوالي 

 ."أبو جعفر عبد االله ولي العهد
  :إصلاح الدين - ذ

 بويـع لـه ,ىحمد القادر وأمه بـدر الـدجأثم جاء بعده القائم بأمر االله أبو جعفر عبد االله بن 
 ً حسن السيرة مجتهـداً حليماً سنة كان كريما٤٥ سنة وخلافته حوالي ٧٥ هـ وعمره حوالي ٤٦٧
فريقيـة وفي أيامـه إصلاح الدين وزال في أيامه حكم العجم ممن تحكم بالخلافة ودعـي لـه بفي إ

 : ومن شعره.غرقت بغداد بالماء حتى خرج هذا الماء على سريره
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ــــــره االله ن  ســـــهرنا عـــــلى ســـــنة العاشـــــقين ــــــا يك ــــــا لم ــــــوقلن  مع
ـــور ـــور ال ـــن ظه ـــي م ـــا خيفت ــــم  وم ــــد عل ــــور ق ــــان رب ال  إذا ك

 :ًومن شعره أيضا
ــــتلقن   نـــشبت أظفارهـــاأقـــالوا الرحيـــل ف ــــد اع ــــدها وق ــــفي خ  ابضاخ

ــــسج عنا  واحمـــــر تحـــــت بنانهـــــا فكـــــأنما ــــأرض بنف ــــت ب ــــغرس  اب
  :صرامة وشهامة - ض

ثم جاء بعده المقتدي بأمر االله أبو القاسم عبد االله بن ذخـيرة الـدين أبي العبـاس محمـد بـن 
أربع عشرة سنة فحفظ االله به دولة بني العبـاس  وله )ذخيرة الدين( توفي والده ,القائم بأمر االله

 سنة وكانت به صرامة وشهامة ولم يكن ١٩ هـ فكانت خلافته ٤٨٧ وتوفي , هـ٤٦٩وبويع له 
 بل كانت له دعوة مجابة قد جربت منـه وقـد طلـب منـه جـلال ,أعوان على ذلك تذب عنهله 

جـلال بعدها ت ا عشرة أيام مالدولة ابن عضد الدولة أن يخرج من بغداد فطلب منه أن يمهله
وي  ور,القهرمانـة في الطعـام −  هـ حيـث سـمته شـمس النهـار٤٨٥الدولة في اليوم العاشر 
 :للمقتدي من الشعر

ـــــد  أردت صــفاء العــيش مــع مــن أحبــه ـــــد مري ـــــما أري ـــــاولني ع  فح
ــــــد  ومــا اخــترت بــت الــشمل بعــد اجتماعــه ــــــد أري ــــــما يري ــــــه مه  ولكن

 :ًومن شعره أيضا
 فـــأهو بقـــوم في الثريـــا إلى الثـــر   شـــاء غـــير مـــا بنـــاأمـــا والـــذي

ـــدما ـــور بع ـــة الج ـــن ظلم ـــدلنا م ــسفرا  وب ــدل م ــن الع ــا صــبحا م ــا ليله  ًدج
 .أبو شجاع محمد بن الحسين − عميد الدولة − ومن وزرائه فخر الدولة

  :حسن المعاشرةالخليفة  - ظ
 هــ ٤٨٧ بويع لـه ,االله المقتدي بااللهحمد بن أبي عبيد أثم جاء المستظهر بأمر االله أبو العباس 

 ذكره أبوه على المنابر بولاية العهـد , سنة٢٦ هـ وله إحد وأربعون سنة وخلافته ٥١٢وتوفي 
وكـتم أمـر مـوت  − وعلى السكة ودبر أمر خلافته عميد الدولة وقهرمانة والدة شمس النهار
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الخـير ويـسمح بالمـال ق يحـب فعـل  الجانب كريم الأخـلاّكان لين.المقتدي بأمر االله ثلاثة أيام
 .ن المعاشرة كثير الميل لخواصه حسن الخلققطاعات حسوالإحسان والإ

 هـ وقتل بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ٤٩٢خذ الإفرنج في أيامه بيت المقدس أوقد 
 .ألف نفس وهزم الأفضل شاهنشاه بعسقلان أقبح هزيمة

ه ؤ وزرا,"االلهأبو عبد االله محمد المقتفـي لأمـر  −  أو منصور الفضل المسترشد باالله"أولاده 
 ."أبو المعالي هبة االله −  ربيب الدولة"

  :الخليفة المغدور به - غ
 هــ وقتـل ٥١٢ثم جاء بعده المسترشد باالله أبو منصور الفضل بن المستظهر باالله وبويع له 

 قرشـية يـسمح  وقـد كـان ذا نفـس أبيـة وعزمـة, سنة١٧ هـ فكانت خلافته ٥٢٨بخراسان 
 :ومن شعرهًرا  شاعًبالأموال ويخرج بنفسه للقتال وكان أديبا

ــــطبر ــــشباب اص ــــشرخ ال ــــول ل ـــــــوطر  أق ـــــــضاء ال ـــــــولى ورد ق  ف
ـــــشيب ـــــت بهـــــذا الم ـــــت قنع ـــــــر  فقل ـــــــذا مط ـــــــيم فه  وإن زال غ

ـــــشي ـــــال الم ـــــاربفق ـــــى الغب ــــر   أيبق ــــا الحج ــــرة ذاب منه ــــلى حج  ع
 ًبعد أن أرسلهم الـسلطان سـنجر وقـد قتلـوا جميعـاوقد قامت جماعة من الباطنية بقتل الخليفة 
وكان له من العمـر  بغداد في هـ ٥٢٩ ودفن في المراغة ًوحرقت جثثهم بالنار وحمل المسترشد مقتولا

 .ه عضد الدين أبو شجاع عميد الدولةؤ أولاده أبو جعفر منصور الراشد باالله ووزرا. سنة٤٣
  :الخليفة راد المظالم - آ

 هــ فجلـس للمظـالم ورد عـلى ٥٢٩ بويع له ,راشد باالله أبو جعفر المنصورثم جاء بعده ال
 ,الناس الأملاك المصادرة فصلحت أحوالهم وأعاد علـيهم خطـوطهم ووثـائقهم ودبـر أمـره

وتولى البيعة له ناصح الدولة وحسن بن الهاروني للخليفة الخروج على السلطان مسعود فخلـع 
 ,يل وجرد سيفه في بلاد الباطنية فقتل منهم جماعـة عظيمـةربأالخليفة لكنه جمع عساكره ونزل 

صـبهان بعـد أن تظـاهروا بخدمتـه فتـزين بلبـاس أولكن الباطنية عـادت وقتلتـه عـلى بـاب 
 : ومن شعرهً قتل مسموما: وقيل,الخراسانية
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ـــد اســـتن ـــان ق ـــهَّزم ـــصال صروف ـــد القرعـــىّوذلـــل آســـاد  ت ف  الكـــرام ل
ــي  أكولتـــــه تـــــشكو صروف زمانـــــه ــأول ــا م ــىوس له ــا مرع ــيس له   ول
ــ  فيـــا قلـــب لا تأســـف عليـــه فـــربما ــر الق ــىوت ــه صرع ــاف آفاق  م في أكن

  :الخليفة المحب للمال - ب
 هــ ٥٣٠حمد المستظهر باالله وبويـع لـه أثم جاء بعده المقتفي لأمر االله أبو عبد االله محمد بن 

 للـمال ًن كـان محبـا سنة وصـحب الأعيـان وعـرف الزمـا٢٥ هـ وكانت خلافته ٥٥٠وتوفي 
 ابن المرخم يتولى عقوبة عماله ووجوه دولته ً قبض على كثير من أهل بطانته جعل قاضيا,وجمعه

 .خذ أموالهأو
 :حد الشعراءأقال فيه 

ـــــــي ـــــــك والطم ـــــــخمي واب ـــــــــن المـــــــــرخمّقـــــــــد ولى  س   اب
ـــــــضاء  واه عـــــــــلى كـــــــــل مـــــــــسلم  واه عـــــــلى الحكـــــــم والق

ــــــــــي الإأو ــــــــــامر إلى المقتف   عمـــــــيعـــــــن الحـــــــق قـــــــد  م
تابك زنكي صفت للخليفة أل المقتفي بالشاعر وعذبه ولما مات السلطان مسعود وقتل ّفنك
واستخلاصه العراق وجميـع  لعلمه وحنكته ًجيدا ً وكان اختياره للوزير ابن هبيرة توقيتا,الدنيا

 . ومن أولاده يوسف ولي عهده.أعماله من يد السلجوقية
  :شربة مسمومة - ج

 هـ فـرد الأمـوال ٥٥٠ستنجد باالله أبو المظفر يوسف بن المقتفي لأمر االله بويع له ثم جاء بعده الم
 ًسقط مكوساأ ينسبون للظلم وًالتي غصبها ابن الرقم من أموال المسلمين إلى أصحابها وسجن قوما

 : ومن شعرهً وقد كان شاعرا,كانت تأخذ في الطرق وأطلق ضريبة الغنم ببغداد
ـــــشيب وهـــــو عـــــار ـــــي بال ــــا عيرتنــــي بــــما هــــو عــــار  عيرتن  ليته
ــــي ــــذوائب من ــــابت ال ــــن ش ــــــــالي تزينهــــــــا الأقــــــــمار  إن تك  فاللي

اني بعـد صر وهو على أحسن الأحوال على يد مملوكه قايماز برأي طبيبه ابن صفية النـ٥٦٦توفي 
 . سنة١١أن شفي من مرضين حيث دبر له قايماز شربة مسمومة وأغلق عليه الحمام وكانت خلافته 
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  :استطاب الناس بيعتهفة خلي - د
 ٥٣٦ هـ وكانـت ولادتـه ٥٦٦ بويع له ,ثم جاء بعده ابنه الحسن بن يوسف المستنجد باالله

واستطاب الناس بيعته وهاجر إلى بغداد لحسن سيرته وعدله حيث أطلـق المـسجونين وفـرق 
شراف  وخلع على الفقهاء والعلـماء والأوالضرائب,الأموال وأمر بإسقاط المكوس الكثير من 

 :نشد الشاعر الحيص بيصأ و,من الخائفأوالغرباء ورد الشريد وأغنى الفقير و
ــــير ــــر خ ــــولى الأم ــــد ت ــــول وق ـــــــــا  أق ـــــــــرا رقي ـــــــــزل ب ًولي لم ي ً 
ــــــــا  وفــــاض الجــــود والإحــــسان حتــــى ــــــــا أو أقي ــــــــسبناه حنان  ًح
 ًهنيئـــــا يـــــا بنـــــي الـــــدنيا هنيـــــا  يّبلغنــــا فــــوق مــــا كنــــا نرجــــ

ــــــــا إمامــــــــا   بـــــــه فأعطانـــــــا نبيـــــــانـــــــسر  ســــــــألنا االله يرزقن
 ثم الملـك صـلاح الـدين ,وفتحت مصر في أيامه وأعمالها على يد الملك المنصور أسد الدين

 يوسف بن أيوب
  :المستضيء بأمر الله - هـ

حمـد أ وأولاده أبو العباس , هـ٥٧٥ سنين وتوفي سنة ١٠أقام المستضيء بأمر االله في الخلافة 
 .نصور هاشمالناصر لدين االله ولي العهد وأبو م

  :الناصر لدين الله - و
 هــ ٥٧٥ بويع له ,بن المستضيء باالله حمدأمام الناصر لدين االله أبو العباس ه الإثم تولى بعد
وقوة وفتح البلاد طاعـة وعنـوة وطبقـت دعوتـه جميـع الآفـاق  ًخذ الأمر حقاأالبيعة العامة و

 .وطلعت شمس كلمته باهرة الإشراق
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  الباب الأول

  انيالفصل الث
  الحياة السياسية
  في العصر العباسي

  :زمانية العصر العباسي - ١
هـ وقد قسمه المؤرخـون إلى أربعـة ٦٥٦هـ وينتهي عام ١٣٢يمتد العصر العباسي من عام 

ف بحيـث لم يـستطع الخلفـاء في نهايـة وتميز البعض الآخر بالضع,عصور, تميز بعضها بالقوة
 . وانتهاء هذه الخلافة,اد واجتياحها من قبل هولاكو فكان سقوط بغد,الأمر أن يحموا أنفسهم

  :مكانية العصر العباسي - ٢
كرة الأرضـية, تـضم أجـزاء مـن قـارة بسط العباسيون نفوذهم على مساحة شاسعة من ال

 ووادي النيـل, وشـمال ,فريقيا, وتشتمل بلاد فارس والجزيرة العربية وبلاد الشامإسيا وقارة آ
 .فريقياإ

وبعضها معتـدل تـضم الـساحل والجبـل والـسهل  فة العباسية بعضها حار,وأقاليم الخلا
 .ًت متكاملة اقتصادياضحوالصحراء بحيث أ

  :المعطى السياسي للخلافة العباسية - ٣
لمكانـة العاليـة, والـذي ينتسب العباسيون إلى العباس عم الرسول محمد عليه السلام ذي ا

ّول الكريم إذا شح المطر, وقـد كـان هـؤلاء  به عمر بن الخطاب بعد موت الرسيكان يستسق
ّ أنهم ما لبثوا  إلاًلاأوفي طلب الخلافة  − رضي االله عنه − العباسيون يؤازرون علي بن أبي طالب

 .أن تنبهوا إلى قيادة الصراع
سانية يـام الـشيعة الكة إميفقة مع أبي هاشم بن محمد ابن الحن ووثقوا العلا, الأمويينوادّجن

 بن عبد االله بن العباس والذي تولى الإمامة لهذه الفرقة بعـد مـوت أبي هاشـم, من خلال محمد
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ًثم تبع محمدا بن العباس بعد موته أخوه إبراهيم بن عبد االله بن العباس الذي انتصر العباسيون 
 − هــ١٣٢في زمنه على الأمويين بقيادة أبي مسلم الخراساني في معركة الزاب شمال العراق عام 

 .م٧٥٠
  :حكم العباسيين ومعارضوهم - ٤

وبرز مـنهم , نقلوا مركز الخلافة من دمشق إلى العراق,بعد انتصار العباسيين على الأمويين
 − المـأمون − الرشـيد − المهـدي − أبو جعفر المنـصور − ّأبو العباس السفاح ((:خلفاء أقوياء

 معارضـة لهـم مـن ْوقويت شوكة العناصر الفارسية والتركيـة في أيـامهم وبـرزت)) المعتصم
فقد الثقة به ُ وت,د العنصر العربي يضمحلأخالعلويين في الداخل ومن البيزنطيين في الخارج, و

ّ ودب الضعف في الخلفاء الذين كان منهم , وكثر الاعتماد على العناصر الأعجمية,كرجل دولة
 :عن الدولـةثم ضعف مركز الدولة في بغداد لتنفصل بعض من الإمارات ) المتوكل − الواثق(
 − الطولونيـة − سـتانبرالإمـارات العلويـة في ط − العقيلية في الموصل − الحمدانية في حلب(

 ).البويهية في فارس − الفاطمية في مصر والشام − الأخشيدية
 .م١٢٥٨ − هــ٦٥٦وتنتهي الخلافة العباسية بخلع هولاكو الخليفة العباسي وشـنقه عـام 

روافـد دجلـة الـذي ينـصب قـرب الموصـل نهايـة العـصر كانت معركة الزاب الأعلى أحد و
وطورد الأمويـون ) هـ١٣٢(الأموي وبداية عصر جديد, فقد تحطم ملك مروان بن محمد عام 

في كل مكان, ولم ينج منهم سو نفر قليل على رأسهم صقر قريش عبد الرحمن الداخل الذي 
ًأسس ملكا جديدا لبني أمية في الأندلس ً. 

نتقلت فيه عاصمة الخلافـة إلى العـراق وجعـل أبـو العبـاس الهاشـمية وجاء عهد جديد ا
قاعدة انطلاق له حيث أتم تأسيس الدولة وأخـضع الثـائرين, وفكـر في ) مدينة قرب الكوفة(

تأسيس عاصمة جديدة كانت محط أنظار المهندسين هي بغداد, وبناها الخليفة أبو جعفـر عـلى 
شية والـوزراء حولـه, وقـد تميـزت هـذه الدولـة شكل مستدير قصره في وسطها وقصور الحا

 :ًسياسيا بحقبتين
 ).العراقية(الحقبة الأولى  − ًأولا
 ).المصرية(الحقبة الثانية  − ًثانيا
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  :الحقبة العراقية في بغداد - أولاً
هـ أي حتى سقوط بغـداد بيـد التتـار وقـد قـسمها ٦٥٦ − هـ١٣٢منامتدت هذه الحقبة 

 :المؤرخون إلى
 .)هـ٢٣٢ − هـ١٣٢(عام ١٠٠لقوة والعمل ومدتها فترة ا − آ

 .)هـ٣٣٤ − هـ٢٣٢ (ًاعام١٠٢فترة استبداد المماليك الأتراك ومدتها  − ب
 .)هـ٤٤٧ − هـ٣٣٤ (ًاعام١١٣فترة استبداد الملوك البويهيين ومدتها  − ج
 .ًعاما٨٥فترة استبداد الملوك السلاجقة وتمتد حوالي  − د
 العباسيين بعض نفوذهم السياسي مع غلبـة القـادة العـسكريين فترة استعادة الخلفاء − هـ
 .)ًعاما١٢٠(وتمتد 

  :الحقبة المصرية - ثانياً
وذلـك بـسقوط الحكـم ) هــ٩٢٢(حتـى عـام ) هــ٦٥٦( منذ سقوط بغداد توقد امتد

في معركة مرج دابق حيث بدأت فـترة جديـدة, وقـد / م١٥١٦/المملوكي بيد العثمانيين عام 
 وكانت السلطة في هذه الحقبة اسـمية للخلفـاء وفعليـة ,ة المصرية مدينة القاهرةبنيت في الحقب

 :للمماليك
  المظهر السياسي والإداري في العصر العباسي - آ

 , من خلال الـدواوين والحجابـة والـسفاراتينبدا المظهر السياسي والإداري عند العباسي
أنـشأه الخليفـة الراشـدي عمـر بـن  وأول مـن , كلمة فارسية معناها الـسجلًوالديوان أصلا
 ًوا أيـضاؤنـشأ وتبعه الأمويون الذين )ديوان الجند( عنه لتسجيل الجندتعالى االله الخطاب رضي

 ثم جاء العباسيون وأضافوا لها ديوان الطـراز ,ديوان الرسائل والإنشاء وديوان الخاتم والبريد
النظـر (ة ذ وديوان الجهب)لى للخليفةالمجلس الأع(الخاص بلباس الخليفة وأقاموا ديوان العزيز 

 . وديوان الحجابة)في مصالح أهل الذمة
ومن حيث السفارات العربية في هذا العصر فقد ازداد نـشاطها حيـث أوصـل العباسـيون 

 ويعـد مـن يقـوم بـذلك بمثابـة وزيـر )سفارة الرشـيد لـشارلمان(سفاراتهم إلى بلاد الفرنجة 
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 كمراسـيم الاسـتقبال )البروتوكـول(بية قواعد اللباقـة  وقد عرفت السفارات العر,الخارجية
 .وأوراق الاعتماد وجواز السفر والحصانة الدبلوماسية

رأس  − الدبابـة − الخـوذ − الـدروع(وقد اهتم العباسـيون بـالجيش والأسـلحة الفرديـة 
 ورتبوا الجيـوش ووضـعوا طـرق القتـال وشـكلوا )سلالم الحصار − البرج المتحرك − الكبش
 . للقتالً بحرياً الاستطلاع وعرفوا كلمة السر ووضعوا أسطولاطلائع
  :المظهر القضائي والتشريعي في العصر العباسي - ب

تطور القضاء في زمـن العباسـيين وتجـددت سـلطات القـاضي واختـصاصاته في الإقلـيم 
النظـر ( وللقاضي مناصب عدة )وزير العدل(واستحدث الرشيد منصب قاضي القضاة بمثابة 

 )لبيت المـا − الشرطة − المظالم − تنصيب الأوصياء − النظر في الأوقاف − المنازعات المدنيةفي 
وكان لصاحب المظالم سلطة أعـلى مـن سـلطة القـضاة في ردع الخـصوم ومنـع التـسلط ومـن 

 والنظر في أجور العمال فـيما يجبونـه مـن مـال , مراقبة تعدي الولاة على الرعيةًاختصاصه أيضا
 .ل كتاب الدواوين وأعمال رجال الدولةوتصفح أعما

 ومن اختصاص المحتسب ,الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرب ةمتأما الحسبة فقد كانت مه
ش والتـدليس والأسـواق غـومراعاة أحكـام الـشرع ومراقبـة ال المحافظة على الآداب والنظام

نع والنظر في أهل الصنائع ومومراقبة الأسعار ومخالفة الطرق العامة والأبنية وتعديات الجيران 
 .ما لا تطيقأصحاب الدواب من استعمالها في
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  الباب الأول
  الفصل الثالث

  الحياة الاجتماعية
 في البيئة العباسية

  :العصر العباسي مجتمع طبقات - أولاً
ًنظرا لامتداد العباسيين في فترة القوة واقتدارهم وسيطرتهم على مقاليد الخلافـة, توسـعت 

وتدفقت الأموال وتوافـدت إلى العاصـمة عنـاصر أعجميـة طبعـت الحيـاة الاجتماعيـة الحياة 
الأعـراف الأعجميـة مـع الأعـراف العربيـة,  وبمنهاج تفكير جديد حيث اختلطت العادات

نيـة للـري وعـززت قوقويت شوكة الحركـة الـشعوبية واهتمـت الدولـة بالزراعـة وشـق الأ
فراغ فتفننـوا في المأكـل والملـبس والمـشرب وراحـت الصناعة, ومال الناس إلى اللهو وشاع ال

أسواق الغناء والرقص وشاع التسري, وانتشرت تجارة الرقيق ومال الناس إلى ممارسة هويات 
مختلفة كالصيد والشطرنج وسباق الخيل, وزاد الاهتمام بالعلماء والأدبـاء والـشعراء والمغنـين 

 .ات الخلفاء والأمراءوالموسيقيين فأصبحت مجالس هؤلاء تعج بها بلاط
تدفق أموال الخراج والفتح, نشأت مجموعة و وكثرة الفتوح ,ًونظرا لاتساع الدولة العباسية

من الطبقات في العصر العباسي تتمثل في طبقة السادة, وطبقة التجار, وطبقـة المـوالي, وطبقـة 
 . وطبقة الرقيق والجواري,العامة

 وانتشار العلم والأخـذ , اتساع رقعة الدولةوتنوعت مذاهب العيش في هذا العصر بسبب
 ومـذهب , فكان مذهب الزهـد بزعامـة أبي العتاهيـة,عن الشعوب الأخر علومها وعاداتها

 .وردي والتصوف بزعامة السهر,ون بزعامة أبي نواسجالزندقة بزعامة ابن المقفع والم
  :النزعات المتضاربة - ثانياً
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تدام الصراع بين العرب والفرس فقومية العـرب  واح:النزعة القومية والشعوبية   - ١
 أمـا قوميـة الـشعوبية ,وغيرهم... .يمثلها الأصمعي والجاحظ وابن قتيبة والمتنبي وأبو فراس

 .وغيرهم... .يمثلها بشار بن برد ومسلم بن الوليد وأبو نواس
 وذلك من خلال تصوير الـبخلاء مـن أهـل مـرو, :الإقليمية والإنسانية  النزعة - ٢

 . وكتابات الجاحظمن خلال تأملات أبي العلاء المعري لإنسانية الإنسانو
ًوقد تمثل ذلك بالاهتمام بالشكل تأثرا بالثقافة  :الصناعة اللفظية والعمل الذهني    - ٣

 والاهـتمام بـالمعنى , ومثل ذلك مسلم بن الوليـد,الفارسية واعتماد الصنعة الزخرفية في الكلام
 والمعادلة بين الشكل والمعنى كـما هـو عنـد ابـن المقفـع ,نية كما عند أبي تمامًتأثرا بالثقافة اليونا

 .والمتنبي
الاتباع والابتداع في الشكل والوزن بين قـديم وحـديث وظهـور أوزان جديـدة وأشـكال 

 .جديدة للشعر
  الحركات الاجتماعية في العصر العباسي - ثالثاً

  .خوان الصفاإحركة  - أ
لنصف الثاني من القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي, وقد كانت قامت هذه الحركة في ا

سمية هـذه الجمعيـة مـن العـشرة ًعبارة عن جمعية سرية اتخذت من البصرة مقرا لها, وجاءت ت
ية, والصداقة النقية منهم الأصدقاء الأوفياء توادوا وتحابوا وأقبلوا على العلم وتعـاونوا فالصا
نية مزجت الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية بالعقيدة الإسلامية في هي جماعة سرية باطو. فيه

التـصوف الفلـسفي الباطنيـة التـي اسـتغلت  وبالتالي فهي أول ثمار الحركـة ,خليط متضارب
 وكان أول ظهورها في البصرة في النـصف الثـاني مـن القـرن ,ًستارا لنشر رسائلهم وأفكارهم

 .الرابع الهجري
ًقارب الخمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة عمليـا وعلميـافوا ما يّوقد أل  وأفـردوا لهـا ,ً

 فًفهرسا وسموهما رسائل إخوان الصفا التـي تعتـبر برنـامج العمـل الـسري الـذي يـستهد
القضاء على الإسلام ودولته لتأسيس دولـتهم التـي تـضم شـتى العقائـد الوثنيـة والمجوسـية 

 : الجديد تأثيره البالغ في هذه الرسائل وكان للمذهب الأفلاطوني,والإباحية
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 .بوحدة الوجود على قول أفلاطون − ١
ً إن الإمام إلهي الذات وإنـه معـصوم بيـنما لا يـر الإسـلام معـصوما سـو :وقالوا − ٢

 . السلام بما عصمه االله تعالى فيهالرسول عليه
 .ًوأيضا دعوا إلى وحدة الأديان وإلغاء التعصب الديني − ٣
 .من الناس  للخاصةأنه لا حاجة للشرائععلى  − ٤
 . من الفرائض إلا في حق العامةصإلى التملدعوا و − ٥
 وخـروجهم عـلى مفهـوم , إن العلم له باطن وغير ذلك مما يدل على انحرافهم:وقالوا − ٦

ً وهدما للنبوة وحربا للإسلام,ًالإسلام الأصيل هدما للمفاهيم الأساسية للإسلام ً وطعنـا في ,ً
 .حابةالص

  :لام هذه الحركةعومن أهم أ - ب
 .محمد بن شيرا البستي − ١
 .أبو الحسن علي بن هارون الزنجانيو − ٢
 .جوديومحمد بن أحمد النهر − ٣
 .والعوضي − ٤
 .وزبير بن رفاعة − ٥
  :رسائل إخوان الصفا - ج

د بـن ن رسالة من أهم مؤلفيها زيد بن رفاعـة ومحمـون وخمساخوان الصفا اثنإوصلنا من 
 وقد جمعت هذه الرسائل شتات العلم وتقسم هذه المسائل من الناحيـة العلميـة ,نصر المقدسي

 :إلى أربعة أقسام
 .ث في العدد والهندسة والنجوم والموسيقاحالرسائل التعليمية الرياضية وتب − ١
 ث في مبادئ الموجـودات العقليـة والعقـل والمعقـولحالرسائل النفسانية العقلية وتب − ٢

 .والبعث والقيامة
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الرسائل الجـسمانية الطبيعيـة وتبحـث في الحركـة والزمـان والمكـان والعـالم والـسماء  − ٣
 .كونوال

 ,الرسائل الشرعية والدينية وتبحث في الآراء والـديانات والطريـق إلى االله عـز وجـل − ٤
ار المـذهب لإنسان العاقل حسب رأيهم حرية اختيـل ف,ًاستوعبت فلسفتهم المذاهب جميعاوقد 

 بل يذكرون رأي الدهرية التي , ولكنهم لا يسيرون في هذا الرأي بلا حدود,والرأي الذي يراه
 وقد دعـوا إلى تفهـم جديـد للـدين أي تفـسيره بالفلـسفة ,تقول بقدم العالم وبأنه لا صانع له

ا العلـم خلطوحيث  ًعلميا ًاتنتهج في كتابها منهجلا خوان الصفا إسائل روالعلوم الطبيعية, و
ًبالسحر والفلك بالتنجيم, ولكنهم كانوا أول من وضع كتابا بالعربيـة يحـوي بـين دفتيـه آراء 

وهـم يعـدون مـن الأوائـل الـذين  فلسفية في الفيزياء وما وراء الطبيعة وبقية فروع الفلـسفة,
 .عيه في الإسلاما الفكر على مصرعبثيةفتحوا باب 

ــا في إقـــصاء العنـــصر  والـــشعوبية - ٢ ــادة الدولـــة  أثرهـ  العربـــي عـــن قيـ
  :العباسية

  :ماهية الشعوبية - أ
ً أحيانـا بحـب آل ةالشعوبية إحد حلقات مسلسل المؤامرة والكيد للإسلام وأهله متستر

ّالبيت والتشيع لهم, وأحيانا بستار الأدب والفنون, وقد انتظمت في طياتها عدة دعوات هدامة  ً
 وتهدف في مجموعها إلى إذاعة موجـة الإلحـاد .يةم والجهدقةامن بينها الباطنية والقرامطة والزن

 . الأديان كلها ومن بينها الإسلامالتي ترمي إلى إنكار
  :منهاجها - ب

 :وكان منهاج عملها يقوم على أساس
 .الزندقة الفكرية − ١
 .والانحلال الاجتماعي − ٢
 .ةومهاجمة القيم الأخلاقي − ٣
 .لاجتماعيةوالسخرية بأصول الدين والنظم ا − ٤
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 .وإثارة الجدل والشك في تحريم الخمر وغيرها من المحرمات − ٥
 .الهجوم على الثقافة العربية واللغة والأدب والتاريخ − ٦
 .الانتقاص من شأن العرب − ٧
 . ومحاولة إسقاطها,التشكيك في السواعد التي حملت الإسلام − ٨
 .إسقاط قواعد الفكر الإسلامي − ٩

خصيات غير العربية في التـاريخ الإسـلامي سـواء مـن الـصحابة أو مـن إعلاء الش − ١٠
 .غيرهم
 , ونــشر كتــب المانويــة,واتخــاذ حركــة الترجمــة والنــشر وســيلة لإحيــاء المجوســية − ١١

 . والزنادقة,والمزدكية
وكذلك إعلاء شأن الفلسفة اليونانية والعقل الإنساني على الروح الرباني ممـا أوجـد  − ١٢

 .الإسلامي طبقة من المترفين والدعاة لإحياء المجوسيةفي المجتمع 
  :عليهاأئمة السلف الصالح رد  - ج
ين إلى مواجهة يرأئمة السلف الصالح مثل الحسن البصري وتلميذه محمد بن سذلك دعا و

 ,هؤلاء بقوة, وظهر خالد وبرنامجه في الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر وطلـب الإصـلاح
 وكـان للمعتزلـة نفـسه; لأمـرل ة الأنصاري كما قامت فرق من الحنابلـةمًوأيضا سهل بن سلا

 فألفوا في ذلك الكتب وأقاموا المنـاظرات معهـم, ,كذلك دور كبير في التصدي لفتنة الشعوبية
 علم الكلام لاستخدام هذا العلـم في مواجهـة ةوكانت هذه الفتنة أحد العوامل الرئيسية لنشأ

 .الزنادقة
لقد حمل لواء هذه الدعوة كثيرون في مختلف الميادين ومن  :عاة الشعوبية ومن أبرز د   - د

 :أبرزهم
 .ًأبو النواس حيث دعا الناس إلى الخمر وحث الناس عليها مستترا بالظرف − ١
 .وبشار بن برد حامل لواء نشر الفساد الخلقي وإشاعة الفسوق بالنساء − ٢
 .وحماد عجرد − ٣
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ة الإسلامية بنظام جديد نظموه من خليط من بيوعوا الشخوان الصفا, حيث عارضإو − ٤
ً مما حدا بهم إلى إنكار البعث وفسروا الآخرة وأحوالها تفسيرا باطنيا,الأفكار القديمة ً. 

 .وابن الراوندي − ٥
 . وإنكار الوحي,ومحمد بن زكريا الرازي حيث أثاروا الشكوك حول مفهوم الإسلام − ٦
لقداح حيث استخدم الباطن كوسـيلة لـضرب الـدين وإنكـار وعبيد االله بن ميمون ا − ٧

ً وذلك من خلال تفسير القرآن الكريم تفسيرا باطنيا فلسفيا,المفاهيم الأساسية للإسلام ً ً. 
  :برز سمات الأدب الشعوبيأ ومن - ـه
 .الإباحية ونشر الانحلال في مجال الشعر − ١
ــالخمر ش الفــاحانحــراف الــشعراء في أشــعارهم إلى التغــزل − ٢  والمنادمــة والإغــراء ب

 بل هي من مخلفات المجوسية الفارسـية , وكلها عوامل دخيلة على الأدب الإسلامي,والحسان
انوية, وما زال للشعوبية امتداد في الساحة العربية بين مـدعي الثقافـة والم , والمزدكية,بمذاهبها

 . إلى إحياء تراثهامن أدباء ومفكرين يعلون من شأنها ومن شأن دعائمها بالإضافة
  : الفلسفيالاتجاه - ٣

 ,الكثير من المفكرين والأدباء والشعراء الفلسفة والتفكير الفلسفي طريقة اجتماعية سلكها
 فكار الفلسفية مـن خـلال الترجمـات البيزنطيـة للفكـر,الأوقد بدأ الشعراء العباسيون التأثر ب

عنـد  كـما هـو ,ت بعض الأفكار الفلسفيةَّومن خلال صراع الأفكار والمذاهب الدينية التي تبن
 , بين الشعر, والفلـسفةهتومزاوج البيزنطيين, ومن خلال اطلاع أبي تمام على فلسفات,المعتزلة

ّ كذلك مـا بثـه المتنبـي مـن حكـم يونانيـة في , في شعره"الجدلية"وإدخاله قضية الديالكتيك 
والنجـوم, والحـديث عـن العقـل  ,َ ومـا صـنعه المعـري في تأملاتـه في الكـون والقـدر,شعره

 . وما صنعه ابن سينا في حديثه عن النفس واتصالها بالبعث,والبعث والنشور,والروح
 :ًقال أبو النواس في وصف الخمرة مستعملا كلمات فلسفية

 لطافـــة وجفـــا عـــن شـــكلها المـــاء  ّرقـــت عـــن المـــاء حتـــى مـــا يلائمهـــا
 :ويقول أبو تمام
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ــذ ــل قانيــت ذاك ب ــل لنــت ب ــسهل والج  اشرســت ب ــك ال ــك في ــت لا ش ــفأن  لب
 :ويقول المتنبي

ــدم  ًلأتــــركن وجــــوه الخيــــل ســــاحمة ــلى ق ــاق ع ــن س ــوم م ــرب أق  والح
ــــري ــــازال منتظ ــــصلت م ــــل من  حتـــى أدلـــت لـــه مـــن دولـــة الخــــدم  بك
ــــس ــــصلوات الخم ــــر ال ــــيخ ي  ل دم الحجــاج في الحــرمحنافلــة ويــست  ش

 :ويقول المعري
 ِنــــــوح بــــــاك ولا تــــــرنم شــــــاد  غــــير مجــــد في ملتــــي واعتقــــادي

 :ويقول ابن سينا في وصف النفس
ـــع ـــل الأرف ـــن المح ـــك م ـــت إلي ـــــــاء  ِّهبط ـــــــعُورق ـــــــزز وتمن ّ ذات تع ُ 
ّوصـــلت عـــلى كـــره إليـــك وربـــما ـــع  ٍ ـــي ذات توج ـــك وه ـــت فراق  ّكره

  : اللهو والمجوناتجاه - ٤
القيـان والجـواري ر ًنظرا لكثرة تدفق الأمـوال وانتـشاوهو اتجاه فشا بين الكثير من الناس 

ٌفقد أكب قسم من الشعراء على وصف أماكن الخمـرة ; اللهو والمجون اللواتي أسهمن في نشر 
 في بغداد, ومنطقة − الكرخ − ومجالسها كمنطقة

 :ن الشعراء الذين وصفوا الخمرة وأكثروا من الخمر والمجون في شـعرهمم و, − ّقطر بل −
 ....مسلم بن الوليد وغيرهمو , والشاعر بشار بن بردبن عجرد,ا ومطيع بن إياسأبو نواس و

 :الغزل المخجل وصف الخمر وًويقول بشار بعد أن أصدر الخليفة أمرا بمنعه من
ـــــا ـــــن ذكره ـــــة ع ـــــاني الخليف ــــــــما سره أكــــــــدح  نه ــــــــت ب ُوكن َّ 
ــــدها ــــــا أروح  ُفأعرضــــت عــــن حــــاجتي عن ــــــن تركه ــــــوت م ُوللم ُ 

 :ه الخمرويقول أبو نواس بعد أن سجنه الأمين لشرب
ــل لي ــرا وق ــقني خم ــًألا فاس ــره ــــن الجهــــر  ُي الخم ــــسقني سرا إذا أمك ُولا ت ً 

 :ويقول أبو نواس



٤٢ 

ٌتفتــــــير عينيــــــك دليــــــل عــــــلى ـــــشكو  َ ـــــك ت ـــــأن ـــــةس  هر البارح
ٌعليــــــك وجــــــه ســــــيئ حالــــــه َّمـــــن ليلـــــة بـــــت بهـــــا صـــــالح  َ  ةٍ

  : الزهدظاهرة - ٥
الذي كانـت   وفي الوقت,الخمرةً ردا على اللهو والمجون ووصف ظاهرة اله هذتوقد جاء

 كانـت مـساجد بغـداد مملـوءة بالعبـاد والنـساك ,فيه حانات بغداد مملوءة بأصحاب الخمـرة
 .والعابدين, وقد عرف العباسيون لونين من الزهد

 :زهد إسلامي مستقى من القرآن الكـريم والـسنة الـشريفة معتمـدة عـلى قولـه تعـالى − ًأ
 نـصيبك مـن الـدنيا, وأحـسن كـما أحـسن االله تـنس  ولا, الآخـرةتاك االله الدارآوابتغ فيما ((

 عنـده قـوت , في بدنـهًه, معافىبًمن بات آمنا في سر ((:وكذلك من قوله عليه السلام)). إليك
 )).فيرهاذابح فكأنما ملك الدنيا ,يومه
 )).ماني((ٌزهد مانوي نسبة إلى زعيم فارسي اسمه  − ب

 : وقد كان من زعماء هذا اللون,ية والبوذية والنصرانيةتشوهذا الزهد مرتبط بالديانة الزرد
 وإباحـة زواج , النور والظلمـةية فتؤمن بعقيدتيتشأما الديانة الزرد  ;صالح بن عبد القدوس

 وتحـريم ذبـح الحيـوان , أما البوذية فتؤمن بقضية تناسخ الأرواح ;باء من بناتهم وأخواتهمالآ
يعـد  و. من ذلـكًالنسك والزهد, وليست الرهبانية إلا جزءوأما النصرانية فتؤمن با ,والطيور
 :ين دعوا لاعتزال الدنيا من الذالمعري

ــــي ــــام تق ــــى الأن ــــلٌّأغن ــأبى  ٍ في ذرا جب ــل وي ــرضى القلي ــااي ــوشي والتاج  ل
ــــك ــــاهم مل ــــاس في دني ــــر الن ـــا  ٌوأفق ـــرار محتاج ـــضحى إلى اللجـــب الج  ي

ٍلزهد والجهاد في رسـالة إلى الفـضيل بـن عيـاض  عبد االله بن المبارك الذي جمع بين اعتبروي
إن العبادة تتجاوز اللبـث بالبيـت الحـرام إلى  (:ما معناهالمكرمة  ًالناسك الذي كان مجاورا مكة

ولي الـصدقات   وكـان قـدةَّسماعيل بن عليـإيخاطب أحد أصحابه وهو و) د وترك الدنيااالجه
ل للـدنيا اتـيح ولاً بازيا يصطاد أموال المساكين عل الدين لهيج ولا ,أن يتزهد في الدنيا بالبصرة

ُولذاتها بحيلة تذهب بالدين ٍ قبلوا على الزهد وسعوا إليـه وقـالوا فيـه أن الذين أومن عجب  ,ّ



٤٣ 

 أو عـلى ,ً ومعصية وانحرافاًشعرهم هم أنفسهم الذين أسرفوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم إثما
ب اللـذة المحرمـة حتـى جـرفهم تيارهـا وجه أدق هم بعض أولئـك الـذين انغمـسوا في طلـ

 وأبـا , وصـالح بـن عبـد القـدوس, ومسلم بـن الوليـد,إن منهم أبا نواسووغمرهم عبابها 
 كما كان هناك أيضا محمـود بـن الحـسن الـوراق الـذي لم ,نه تاب فيما بعد إ: الذي قيلالعتاهية

 وأصفى محتـو ًروحا منهم ىنقأ ولذلك فإن شعره في الزهد والحكمة ,يكن من فريق العصاة
 .ً وأسرع إلى الخاطر تلقياًقرب إلى النفس تقبلاأو

ن قعدت به الـصحة عـن أن يـستمر أقل ما قال من شعر الزهد إلا بعد أما أبو نواس فلم ي
 ومن ثم فإن مرارة الندم ,فيما ظل يخوض فيه من وحل وما يرتكبه من إثم ورجس طوال حياته

 من رحلة العصيان الطويلة إلى رحـاب ًيؤوب أخيراو ,نسكت عليه فعدل إلى جانب الّقد ألح
لبيك ( :ي مع الملبين وهو يطوف بالبيت العتيقباالله فيؤدي فريضة الحج ويكبر مع المكبرين ويل

 .)شريـك لـك  لا,ن الحمـد والنعمـة لـك والملـكإ ,لبيـك لبيك لا شريك لـك ,اللهم لبيك
 :لوقي وجدانه فيتذوق روحانيتها فوتنساب إلى قلب الشاعر ومضات الإيمان لتصب في

ــــــك  أعـــــــــدلكمــــــــــاإلهنـــــــــا ـــــــلملي ــــــنك ـــــــك م  مل
ـــــك ـــــد لبي ـــــت ق ـــــك لبي   ل

 

فيرعوي ويـستجيب إلى  رتههن انقضت شأكر أبو نواس في مصير كل حي ولكن بعد فويت
ويلجأ إلى المحسن الرحيم بكل رجائه وبتوسل المعترف بخطئه وضراعة النادم غير  ,نداء عقله

صالح  ين دعوا للاستقامة ومن شعراء الزهد الذ, عن صدق إسلامهًة االله معبرااليائس من رحم
 .بن عبد القدوس

 فهـو يـدعو إلى تـرك الـدنيا ,بـو العتاهيـةأأشهر شعراء الزهد في تلك الفـترة العباسـية و
 ويذكر الموت وملاحقتـه للخلـق , آخرً ويدعو إلى التقى وصالح الأعمال حينا,ًوتحقيرها حينا

 ويقـف عـلى ,ً ذلك إلى الحد الذي يصد الناس فيه عن ترك أية متعة ولو كانت حـلالاويلح في
 ويسائل ساكنيها آونة أخر ويقرن بين الدنيا والآخرة أو بالأخر بـين ًالقبور ويناجيها حينا

 . ثم النشور والحساب والثواب والعقاب ويرجو الثواب ويخشى العقاب,الحياة والموت
  : التصوفظاهرة - ٦



٤٤ 

  ظاهرةالتصوف ذلك أن ,ها منًشهد العباسيون نوعاوهي ظاهرة قامت على فلسفة خاصة 
 − الأبناء − الأموال(: (م التعلق بالدنياذرضاء الخالق وإ على ةقائم − على حد قول أصحابها −

بفعـل الترجمـات اليونانيـة خرج في معظمه عن تعاليم الإسـلام  ولكن هذا التصوف)) النساء
 :على مجموعة من ركائزهذا التصوف تمد والهندية واع

 .فكرة المحبة الإلهية: أولها
 .نكار الذاتإ فكرة :وثانيها
 ووحـدة الخـالق , الاعتماد على القلب والكشف ونظرية التوحـد وحـدة الوجـود:وثالثها
تمـزج الخمـرة كـما  −  يقول الحـلاجكما − خالقه  في روحه روح الصوفيمزجحيث يوالمخلوق 
ً شيء مسَ الخالقّفإذا مس,لبالماء الزلا  وهـذا شـذوذ في ,واحـدةِ في كل حال  كلاهمافإذالعبد  اٌ
 . لأنه كلام خطير يخرج عن حدود الشرع الإسلامي;التفكير
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  الباب الأول
  الفصل الرابع

  الاقتصادية الحياة
  العصر العباسي في

 .ة الدولةازدادت أهمية الاقتصاد في هذا العصر عما كانت عليه بسبب اتساع رقع
كثرت كتـب الزراعـة والنبـات   حيثً كبيراًففي مجال الزراعة نجد ازدهارا :الزراعة - ١

 ,وبرز علماء طـوروا الزراعـة كـابن البيطـار وأبي حنيفـة الـدينوري صـاحب كتـاب النبـات
 فيها وعرفـوا تطعـيم الأشـجار واسـتخرجوا حدخلوا فن التلقيأواستعمل العرب الأسمدة و

 واعتنـى ,دخلوا إلى أوروبا زراعة الأرز وقصب السكر والزيتون والمشمشأ و, جديدةًأصنافا
 في خراسان وشـقوا الأبنيـة والـترع وبنـوا )ديوان الماء(وا ؤنشأالعباسيون بمشروعات الري و

 , وأعادوا لسواد العـراق خـصبه ونـماءه,السدود واستخدموا الدولاب والناعورة والشادوف
 − القطـن − السمـسم − التمور − الأرز − القمح − الشعير( هم المحصولات التي زرعوهاأو

 ).الأشجار المثمرة − الزيتون − لرياحينا − الأزهار − قصب السكر
وفي مجال الصناعة فقد تقدمت صناعة الأسلحة وازدهرت صناعة الأثـاث  :الصناعة - ٢

لـسجاد والخيـام والبسط وا )الكتان − الصوف − القطن − الحرير(والرياش والنسيج بأنواعه 
ساعات وأدوات والــسفن والخــزف والزجــاج وضرب النقــود والأوســمة والفسيفــساء والــ

 .الجراحة الطبية والأدوية واستخراج الكحول والصابون والورق والجلود
وفي مجال التجـارة فقـد اتـسعت الـبلاد وتنوعـت منتجاتهـا وتوحـد النقـد  :التجارة - ٣

 وأتقن التجـار العـرب ,ً وخارجاًتجاري بين الأقطار داخلاوارتقت الصناعة مما زاد النشاط ال
 فطافوا الدنيا وكانوا رواد العلم وصـار لهـم قوافـل تجاريـة بحريـة هامـة ً وعملاًالتجارة علما

 والـسفنجة )الـشيكات(وكبيرة وتعاملوا مع غيرهم بالدراهم الفـضية والـدنانير والـصكوك 
 − القـصدير − الـذهب(لتجاريـة التـي تـاجروا فيهـا  ومن المواد ا, وحاربوا الربا)الكمبيالا(
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 − الـصوف − الكتـان − القطـن − الزيوت العطريـة − التوابل − الأحجار الكريمة − الخزف
 ).الفراء − الجلود − خشب الأبنوس − البسط − الحرير

المغـرب  − الأندلس − مصر − البصرة − دمشق وحلب بغداد(ومن أشهر المراكز التجارية 
 − ةطليطلـ − القـيروان − طـرابلس − الإسـكندرية − القـاهرة − خراسان − فارس − العربي
 ).سمرقند − بخار − غرناطة
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  الباب الأول

  الفصل الخامس
  الحياة الفكرية

  في العصر العباسي
  المظهر الفكري عند العرب في العصر العباسي - أ

عـرب بغـيرهم مـن الأمـم  تمثـل في اخـتلاط الًا متميـزً فكرياًعصر العباسي تطوراعرف ال
الأخر كالفرس والهنود واليونان وتطورت حركة التعريب والترجمة ونقل ما لد الـشعوب 

فقـد اهـتم أبـو جعفـر المنـصور بالحركـة ; الأخر من أعمال فكرية وأدبية وفلـسفية ودينيـة 
بـن  وأرسل في طلب الكتب العلميـة ونقـل الطبيـب ا,فاستقدم العلماء إلى عاصمته ,الفكرية

 في بغـداد وحلـب إليهـا الكتـب )بيت الحكمـة(البطريق بعض الكتب ورعى هارون الرشيد 
 .الكثيرة
  :هابلغت الحركة الفكرية أوجَ - ب

وحشد لها علماء أجلاء وكان يكافئ المعربين  ,هاَأوجفي عهد المأمون بلغت الحركة الفكرية 
في طلب الكتب اليونانيـة واتـصل وأرسل موفديه , ًعلى عملهم بمثل وزن الكتب المعربة ذهبا

 ًبالإمبراطور البيزنطي ميخائيل الثالث لتسهيل مهمة موفديه وشهد العصر العبـاسي ازدهـارا
ت هـذه ّ وقـد ضـخ, في إنشاء المكتبات العامـة والخاصـة الملحقـة بالمـدارس والمـساجدًكبيرا

 فقد ظهر عباقرة الـشعراء  وفي المجال الأدبي,المكتبات نفائس الكتب العلمية والأدبية والدينية
 − الكنـدي( ومـن أشـهر الفلاسـفة ,والنثر العربي وفي علـوم التـاريخ والجغرافيـة والفلـسفة

 ).الفارابي
 وبعـض الأطبـاء الـسريان )يـسابورنجنـد (الطب فقد ازدهر بفـضل مركـز أما في علوم 

يات  دراسـة الطـب وفتحـوا المستـشفوبفضل حركة التعريـب والترجمـة وشـجع العباسـيون
لحقوا بها الصيدليات وتطـور الطـب في هـذا العـصر مـن خـلال التخـصص والتـشخيص أو



٤٨ 

 ,والعلاج الوقائي والاهتمام بالطب النفسي والعصبي والأمراض السارية والتشريح والجراحـة
كما واخترعوا الأدوات الجراحية المتنوعة واستعملوا المخدر في العمليات الجراحيـة واكتـشفوا 

شـهر ومـن أ.)ابن سينا − ابن النفيس( ومن أشهر الأطباء ,ة الصغر والكبرالدورة الدموي
 ).كتاب القانون( )الأرجوزة في الطب(الكتب الطبية 

وكذلك أد التبدل السياسي في الحكم, والاعتماد على العناصر غير العربيـة إلى التطلـع إلى 
الثقافة على النقل والترجمـة ًحياة أكثر جدة وأعمق فكرا, خاصة وأن الخلفاء شجعوا أصحاب 

 كما أنه نقلت العلوم من مكانهـا ونقلـت الآداب والفنـون ,السريانية و,عن الهندية, والفارسية
 .وطرق الجيش
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  الباب الأول

  الفصل السادس
  الحياة الدينية

  في العصر العباسي

 ,لحياتية والدينية للأحكام اَّر الإسلام في حياة الناس وأصبح القرآن الكريم المصدر الثرَّتجذ
 حـرف مـسيرته بإدخـال ن مـن غـير العـربوإن حاول الكثير من الأدباء والشعراء والمفكري

والأفلوطنية في تعاليم الدين الإسلامي وبـرزت تيـارات متعـددة عـلى رأسـها  المانوية الأفكار
إن باسي حتى وقد كان الفكر الاعتزالي من أهم التيارات الجارفة في العصر الع ,الفكر الاعتزالي

ًا وشايعه على ذلك المعتـصم والواثـق, وتفرعـت المعتزلـة إلى يمالمأمون اعتنق هذا المذهب رس
نـسبة إلى ثمامـة بـن أشرس, ) الثماميـة(ر الهلالي, ومنسبة إلى بشر بن المعت) البشرية(فرق أهمها 

) الجاحظيـة(ّظـام, وسـحق النإنـسبة إلى أبي ) ةّيـماظالن(ّبة إلى أبي الهذيل العلاف وية نسلوالهذ
 .نسبة إلى أبي عثمان عمرو الجاحظ

ًوكانت البصرة المرتع الخصيب للاتجاه الاعتزالي والتي كانت قد احتضنت الجـاحظ فكـرا 
ًوأدبا وشخصيته إذ أنها مركز حساس يصل إيران بـالعراق والجزيـرة العربيـة بالـشام أيـضا,  ً

 .محمد صلى االله عليه وسلموبقي الفكر السني على مسيرته التي خطها الرسول 
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  الباب الأول
  الفصل السابع
  الحياة الأدبية

  في العصر العباسي
  :مقدمة - أ

ثر اشتعال الثورة العباسية واسـتو إقامت خلافة بني العباس على أنقاض الدولة الأموية 
 في ط هائـلالأمر للعباسيين واستقرت دعائم الدولة إلى حد بعيد فنتج عن هذا الاستقرار نشا

سيما الناحية الأدبية والفكرية ونبغ كثير مـن الأدبـاء والعلـماء وزاد مـن جميع نواحي الحياة ولا
نشاط حركـة التـأليف تمـازج الحـضارة العربيـة بالحـضارات الأخـر كالفارسـية والهنديـة 

 عنها ونخـص بالـذكر الترجمـة عـن اللغـة الفارسـية ,واليونانية عن طريق الترجمات الواسعة
العنصرين العربي والفارسي وطغيان العنصر الآخر على جـسم الدولـة العباسـية ولقـد لتمازج 

 لم تستطع أن تبيده ً رفيعاًولئك الأدباء المكتبة العربية وقدموا للتراث العربي أدباأغنى هؤلاء وأ
 .جحافل الطغيان المغولي

سية فاهتموا بالأدبـاء حاول الخلفاء العباسيون بناء دولتهم على غرار بناء الدولة الفاروقد 
والشعراء لما لهم من أثـر كبـير في بنـاء الدولـة وتقـدم سـيرها وفتحـوا أمـام أربـاب العقـول 

 وكثر الباحثون والدارسون وأئمـة المـذاهب الدينيـة ,ٍوالمذاهب ورجال الفكر حريات واسعة
نية, ونـشأت وتم تدوين الحديث وتسجيل اللغة والشعر, وكثر المترجمون عن اليونانية والسريا

ــا, وتــسلح  ــدين بالفلــسفة أحيان ــة انطلقــت مــن مــزج ال ــة وزهدي ــة وديني ًفلــسفات حياتي
 وتميزت الحياة الأدبية بالغنى والتنوع والاتساع وغلبـت عليـه العلماءوالأدباء بالجدل والمنطق,

 . وأصبح لأدب العباسيين خصائص متميزةً ونثراًتكامل شعرالالحرية وا
  : العباسيةخصائص أدب البيئة - ب

 :ومن خصائص أدب البيئة العباسية
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 وقد امتاز هذا الأدب بمجموعة مـن ,أن الأدب العباسي صورة حقيقية عن البيئة العباسية
 :الخصائص تمثلت في

 .العلمية − ١
 .خوان الصفاإ وقد مثل ذلك المعتزلة و:والسماح بحرية الفكر − ٢
وره لنا ابن المقفـع والجـاحظ في كتـابيهما وذلك من خلال ما ص: الواقعية والاجتماعية − ٣

 . وكذلك الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي).لاءخالب − الأدب الكبير والأدب الصغير(
 قسم مقلد يحافظ على السلوك ,وذلك بانقسام الأدباء إلى قسمين: التجديد والمحافظة − ٤

 − ابن المقفـعك (:التجديد يمثلوقسم  )أبي فراس − البحتري − كالأصمعي(الأدبي الموروث 
 ).أبي تمام − أبي نواس − الجاحظ
 وقد تمثـل ذلـك في صراع العباسـيين مـع :الالتزام السياسي والمذهبي والمعاناة الفردية − ٥

ٍ وانقسام الشعراء إلى موال للعباسيين كمـروان بـن أبي حفـصة والبحـتري, ومـوال ,العلويين ٍ
  وكذلك.ومي والسيد الحميريللعلويين كدعبل الخزاعي وابن الر

 .ّوجود صراعات سياسية قومية عبر عنها المتنبي وأبو فراسوكذلك  − ٦
 وقد تمثلـت بتـصوير الـشعراء للمحـسوسات والمرئيـات كـالغزل :الحسية والغنائية − ٧

 وتمثـل , وصـاحب الزلابيـا والحـمال الأعمـىزّ وتصوير ابن الرومي للخبـا,الحسي عند بشار
 .وبير والع,الغنائية باستلهام الوجدان الفرديالاندفاع نحو 
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  الباب الثاني
  التغيرات التي طرأت

   العباسيعلى الأدب
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  الباب الثاني
  الفصل الأول

  التغيرات الجمالية الفنية
  في الأدب في العصر العباسي

  :تغيرات جديدة - أ
ب الفنية في العصر الجاهلي شهد العصر العباسي تغيرات فنية في الأدب مستفيدة من التجار

حدث التغيير الفني في نطاق التطور الذي يأخذ بعض الوقت مهما قد و ,والإسلامي والأموي
ما النقلة الفنية في أ و, لقد حدثت النقلة السياسة من الأموية إلى العباسية فجائية,كانت سرعته

 ثـم ,ي يحتاج إلى فترة تحولالنتاج الأدبي الذو.ميدان الشعر والحضارة فقد اتخذت عدة مراحل
 : ومن ثم فقد تخبو الجذوة السياسية وتتألق الجذوة الأدبية والفنية, ثم تألق,نضوج
ضرابهما ظهروا في بدايـة فـترة الانهيـار الـسياسي للدولـة أإن ابن الرومي وابن المعتز و − ١

 .العباسية
 عهد تمـزق الدولـة والمتنبي ظهر مع سقوط بغداد تحت سنابك خيل الديلم وعاش في − ٢

 ,صر إلى إمارة الإخشيديين في مـ,خذ يتنقل من إمارة الحمدانيين في حلبأالعباسية شر ممزق و
 . والعراق العجمي, في العراقهيين من بني بويإلى إمارات الديلم

 .وكذلك كان أبو العلاء المعري − ٣
شعر الشعراء بين يوم ن يتحول أبني أمية وقيام دولة بني العباس ليس معنى سقوط دولة و
ي وقـت أن تغـير نفـسها في أن للسياسة إ ف,خر يسمى اللون العباسيآخر وفن آ إلى لون لةولي

ما الشعر فهو كالكائن الحي الذي لا ينتقل من مرحلة الطفولة إلى دور الـشباب مـرة أ و,تشاء
 . بل يأخذ مراحل متتابعة متدرجة,واحدة
  :من نوع آخر خضرمة - ب
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 : ونثره تتقدم به الأيامفالأدب شعره
 . بعاداته وتقاليدهً إلى الماضي مستمسكاًبعضه ناظرا − ١
 ًوالبعض الآخر يأخذ من بيئات الماضي بعض سماتها ويأخذ من البيئـة الحـاضرة قـدرا − ٢

 . لما أخذه من بيئته الماضيةًقد يكون مساويا
 ولكـن , فيطور نفـسه معهـا,وبعض ثالث يكون تأثره بالبيئة الجديدة أكثر من سابقته − ٣

 .ثارهاآ إليها وتهفو نفسه إلى ُّبحكم سنة الطبيعة تظل أعماقه مرتبطة ببيئته القديمة يحن
 :ر على مراحل ثلاثاسقد و يكون شعر مخضرمي الدولتين 

 .مرحلة المحافظين المتمسكين بالأرضية الفنية الأموية − ١

 )).العباسية((رأسها على وتطل ب) )الأموية((مرحلة تقف بجسمها على  − ٢
 .وتضع نصفها الآخر في العباسية) )الأموية((ومرحلة تقف بنصفها على  − ٣

 :ويمثله ،جزالة القول وفحولتهومرحلة نقاء الأسلوب وإشراقه  - ١
 إذا ما ,ر السعدي الذي عاش أكثر حياته في الصحراء وفي الخلوات قاطع طريقميالأح − أ

 الوحش مـن ى وتلق,هدت الفيافي رجع قصيدّ ورد, أصداء شعرهجعت الصحراءّخلا لنفسه ر
 :وديع ومفترس عربون صداقته له في قوله

الذئب فاستأنست بالذئب إذ عـو ــــو  عو ــــيرَّوص ــــدت أط ــــسان فك  ت إن
 وكان ذا ولاء فريـد لبنـي ,والسائب بن فروخ الذي اشتهر باسم أبي العباس الأعمى − ب

ن لم إ وهجا أعداءهم من بني الـزبير و,كاهم بعد اندثار دولتهمأمية مدحهم في أيام ملكهم وب
 مثـل البعيـث ً كـما عـرض لـبعض كبـار شـعراء زمانـه هاجيـا,يجرؤ على هجاء بني العباس
 وأبو العباس في أسلوبه ومعانيه من الفحولة والـصفاء والبعـد ,المجاشعي وعمر بن أبي ربيعة

 في العـصر الأمـوي رغـم مجـيء ً يظل مقـيمانأب الحضر بحيث يعتقد أنه أصر على عن أسلو
 ,م عـلى أيـامهمَّ يتنفس أنسامهم ويعيش في ذكرياتهم ويترح,خر هو عصر بني العباسآعصر 

 لم تنفع معه محاولات الملك العباسي أبي جعفـر ً عنيداًإصرارا)) الأموية(( على ُّوهو بذلك يصر
 .المنصور
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 لقـد التـزم , ظاهرة فيـهة له وميزًحافظة طابعاالشاعر الراجز ابن ميادة الذي كانت الم − ج
 فمـن ناحيـة , وأحيا تقاليدها وحافظ على معالم تراثها بخـبرة وشره,ً كاملاًالتزاما) )الأموية((
 والتـزم الأصـالة في ,خيرة التزم العفة في الغزل الذي برع فيه براعة سابقيه من زعماء مدرستهأ

 كـل ن نلحقـه فيأ بحيث يمكـن ,ًدرباو ًء الفحول أسلوبا آثار سابقيه من الشعراًالمديح مقتفيا
 ما على الهجاء والنقائض ًإن إصراراو , لهاً جرير ونعتبره امتداداةمن فني الغزل والمديح بمدرس

 وكـأنما قـد شـق عليـه أن تمـوت ظـاهرة فنيـة شـعرية ,يمكن ملاحظته في يسر عند ابن ميادة
 .رة بالزوالحتى ولو كانت هذه الظاهرة جدي) )أموية((

محمد بن ذؤيب المعروف باسم العماني الذي مدح الأمويين والعباسيين على حـد سـواء  − د
 وكـان يجمـع بـين قـول الرجـز ,ابتداء من مروان بن محمـد المـرواني حتـى الرشـيد العبـاسي

 .نه كان بدوي الطبع في كليهما مع صعوبة وإغرابأإلا  ,والقصيدة
ل معاركة مع ابن ميادة ومـن خـلال الـنماذج الـشعرية من خلاالذي الحكم الخضري  −ـ ه

ضم إلى مدرسـة هـذه المرحلـة المخـضرمة المحافظـة التـي حافظـت عـلى الوجـه وي التي قالها
للشعر ورفضت في إصرار الانتقال من جو الفحولة والجزالـة والإشراق والنقـاء ) )الأموي((

 .طور أو التجددوالتزام عمود الشعر إلى مرحلة تالية فيها شيء من الت
 راضـوا :والتطلـع للجديـد    على أصالة الجـو الأمـوي للقـصيدة          ةافظالمحمرحلة   - ٢

 وظلوا يلتفتون إلى الماضي بين الحـين ,أنفسهم على شيء من التطور في غير ما إسراف أو تسرع
 مـن ً فيفقد شعرهم سـماته التـي لا يرضـون عنهـا بـديلا,والحين حتى لا تغيب عنهم صورته

 : والذين يمثلون هذه المرحلة,نضرة ونقاء وجزالة والتزام لعمود الشعرإشراق و
 فسديف حمل على بنـي أميـة في أيـام ملكهـم وكـان يؤلـب ,سديف وأبي عدي العبلي − ١

 وحين تقوم الدولة العباسية وتبقي على بعـض الأمـويين يـسارع إلى اسـتخدام ,الناس عليهم
 : ويقول للسفاح في مواجهتهم,شعره في القضاء عليهم واستئصال شأفتهم

ــــــضلوع داء  ك مـــا تـــر مـــن رجـــالّلا يغرنـــ ــــــت ال ــــــاًإن تح   دوي
ـــــا  فــضع الــسيف وارفــع الــسوط حتــى ـــــوق ظهرهـــــا أموي ـــــر ف  لا ت
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 في مرحلته يلاحق الأحـداث الـسياسية وينقلـب مـن عبـاسي ًوسديف في نطاق عيشه فنيا
 وأما في ميدان الغزل فهو يجمع ,ن الحسن ويدعو لمحمد بن عبد االله ب,الهو إلى حسني العقيدة

 .بين رقة غزل البادية وتأنق غزل الحضارة
 فيغـضب قومـه ,أبو عدي العبلي الأمير الأموي الذي يكره بني أمية ويشايع بني عـلي − ٢

 وهو على أمويته ينجو مـن , لهم على جنوب الحجازً بني الحسن ويؤيدهم ويعمل والياويرضي
 ولكـن تطـوره كـان ,ال كالغيـبَّ هطـٌّ وهو شاعر متدفق ثـر,ام بها السفاحمحنة الإبادة التي ق

 , هـو رثـاء الـدولً جديـداً أسلوبه البياني الأموي إلا أنه فتح موضوعاِّ فهو وإن لم يغير,ًوئيدا
لحقوا بأهلـه مـن أالله بن الحسن يبكي عليهم رغم ما فرثى دولة قومه رثاء جعل محمد بن عبد ا

 .عبلي خير الشعراء من أبناء بني أمية مقدرة على الشعر وال,عذاب واضطهاد
 فـإذا ,مي عند الأمـويينرامثل عند العباسيين دور مسكين الدأبو نخلية الراجز الذي  − ٣

 ,س بني أميـةوذ ولاية العهد ليزيد دون بقية رؤكان مسكين هو الذي أثار في بلاط معاوية أخ
 ً وكان الأمـر ثابتـا,عهد في بلاط المنصور لابنه المهدين أبا نخلية هو الذي أثار أخذ ولاية الإف

 أما أبـو نخليـة فقـد دفـع ,ن يحميهأكن في حالة مسكين استطاع معاوية  ول,لعيسى بن موسى
 . لأرجوزته التي دعا فيها إلى تحويل ولاية العهد إلى المهديًحياته ثمنا
رجـوزة وتمهيـد الطريـق  شكل التحول الفني عند أبي نخليـة ينحـصر في تطـوير الأَّولكن

أمامها بحيث جعلها تسير على نسق قـصيدة المـديح خطـوة خطـوة مـن وقـوف عـلى الطلـل 
 مـن ةالألفاظ الوحـشية التـي تعتـبر لازمـونسيب ورحلة إلى الممدوح مع التخفيف من أعباء 

 ومن هنا تكون خطـورة الخطـوة التـي خطاهـا أبـو نخليـة إلى الأمـام في ميـدان .لوازم الرجز
 لكبـار الـشعراء الـذين حـاولوا قـول ًعصي التحول عن إطاره بحيث فرض نفسه أسـتاذايست

 .نهم مثل الوليد بن يزيد وبشار وأبي نواسّالرجز في نطاق تمد
 مهتاجة , شفافة الحس, وغنائيته صادقة الحب,ه في الشعر طيبُسَ نف,أبو حية النميري − ٤
 أسباب رسم الـصورة الـشعرية ًلت له تماما وهو رقيق حواشي الشعر رائع الغزل اكتم,الوجد

 . ومن أبرع من وصفوا الشيب,وهو أبرع من وصف حديث المرأة
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 فهو نجدي من اليمامة واشتهر بمدح معـن بـن زائـدة الـشيباني ,مروان بن أبي حفصة − ٥
وحاول أن يمدح الملوك العباسيين فلم يوسعوا له صدرهم ولم يفسحوا له في بلاطهـم  ,ورثائه

 حتى ظنوا أنه لم يعد في كنانتـه مـن , ثم إفراطه في البكاء عليه,الأمر لإفراطه في مدح معنأول 
جديد القول ما يتلاءم مع مكانتهم التي هي بطبيعته الحال أرفع من مكانـة عـاملهم معـن بـن 

 .ر نفسهِّن يطوأ فكان على مروان ,زائدة
حاول في نطـاق الموضـوع فـأفلح  ف,ولعله حاول ذلك في نطاق المعاني الجديدة فلم يستطع

 وفي الوقـت نفـسه عمـد إلى ,بالخلافة والملـك) )أحقيتهم(( لأنه طرق بابهم من ناحية ;معهم
 فكان أن أصبح أقـرب شـاعر إلى قلـوب بنـي العبـاس وأكثـر ,غمز آل علي والتطاول عليهم

 عـن ً بعيـداًطا وسـً وأما من ناحية الأسلوب فقد لزم مروان طريقا, من عطائهمًالشعراء نوالا
 . إلى الحضرية في غير ما تهافت عليهاً قريبا,الصحراوية في جزالة

  :مرحلة التطور والخلق والإبداع - ٣
 :ويمثل هذه المرحلة ,إطار التقليديةة في أصحاب هذه المرحلظل 
 .آدم بن عبد العزيز − ١
 .والحسن بن مطير − ٢
 .وإبراهيم بن هرمة − ٣
 .وبشار بن برد − ٤

 يتمـسكون بشخـصيتهم الفنيـة ًرؤوس التجديد الحقيقي في الشعر العربي كانوا دائـماوهم 
 .على الرغم من انطلاقاتهم التجديدية أو الإبداعية) )الأموية((

 − والمديح خلال العصور الأموية والعباسية هو محك مقدرة الـشاعر − فهم إذا مدحوا − أ
 .كانوا يلتزمون السمة الأموية

 .ال في الرثاءوكذلك الح − ب
ل مروان بن أبي حفصة على بشار ومـروان محـافظ ِّفضي كإسحق الموصلي كان ًحتى إن فنانا

 ولكن مهما نظر شعراء هذه المرحلـة ,كل المحافظة وبشار منطلق في بعض شعره كل الانطلاق
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 وإن ,طا في ميـدان التجديـد والخلـق والإبـداع بقـدر مـاَإلى الخلف فإن كل واحد منهم قد خ
 .ختلف من حيث الشكل أو تباين من حيث الموضوعا

 وهـو في هـذا ,فآدم بن عبد العزيز يقف على إيوان كسر ويرثي مجـد حـضارة زائلـة − ١
 .يمثل الحلقة الثالثة لترتيب المراحل المتتابعة الثلاث لشعر المخضرمين وشعرائهم

ني أمية ولا يتنكـر لهـم إن أبا العباس الأعمى من شعراء المرحلة الأولى يبكي ذهاب ب − ٢
 .حتى في مواجهة الملك العباسي المنصور

حـداهما همزيـة والأخـر إ ويمثل الحلقة الثانيـة بقـصيدتين ثم يجيء أبو عدي العبلي − ٣
سينية يرثي بهما بني أمية ودولتهم رثاء يؤثر على واحد من أعدائهم هو محمـد بـن عبـداالله بـن 

 ثـم , أعدائهم هو أبو جعفر المنصور فيطـرده مـن مجلـسه آخر منً ويثير واحدا,الحسن فيبكيه
 ويكـون صـاحب , وهو رثاء الأمـمًن يكن مبتدئاإ وً جديداًل فناِّتجيء الحلقة الثالثة التي تشك

آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيـز بـن  −  لا يدعو إلى الغرابةشيءوهو  − أبيات الرثاء
وضوع الجديد أسباب ثباته حين يجيء البحتري بعد ذلـك  ومن بعد آدم تكتمل لهذا الم,مروان

 وبعـد ذلـك يـصبح بكـاء .قول سينيته المشهورة في إيـوان كـسر من الزمان ليًمما يناهز قرنا
 . في الشعر العربي عند شعراء الأندلسً أصيلاًالدول فنا

 يعيـشوا في  عدي العبلي وآدم بن عبـد العزيـز لمو العباس الأعمى وأبوو الشعراء الثلاثة أب
 ولكن كان كل واحد منهم يمثل مرحلـة مـن , في وقت واحدً لقد عاشوا جميعا,أزمان متعاقبة

 ولكـن جـذور المحافظـة تـشده إليهـا , وذاك متطور, هذا محافظ,مراحل الكيفية الفنية للشعر
 . ولكن إغراء التجديد خطوته إلى الأمام تغلب نظراته إلى الماضي, والثالث متطور,بعنف
 وإنـما يعمـد إلى ,لا يقف الأمر بآدم بن عبد العزيز عند حد معين من التجديـد والإبـداعو

 بـل مـشاركة في ,قول شعر صوفي رقيق يدهشنا لما بينه وبين أبيـات رابعـة العدويـة مـن شـبه
 ومع هذا الشعر الصوفي يقـدم لنـا آدم نـماذج ,الألفاظ والمعاني والبحر والروي إلى حد المطابقة

يشاركه في ذلك معاصرة أبو دلامة صاحب النـوادر الطليـة الـذي  −  الفكه الساخرمن الشعر
 . أن يعتبر القالب الذي احتذاه ابن الرومي بعد ذلك بحوالي قرن من الزمانيمكن



٦٠ 

ومن شعراء هذه المرحلة الثالثة الحسين بن مطير الفحـل الـصوغ الخـصب الـشاعرية  − ٤
 الذي أعاد العذرية إلى الغـزل فبـدأنا مـن خـلال نماذجـه ,نيالرائع الموسيقي البارع تخليق المعا

 في الإلحاح على المذهب الأخلاقي والحرص على إظهار معـاني العفـة ً جديداًالشعرية نر لونا
 هـذا مـا كـان منـه في ميـدان ,ً وراسـخاً قويـاً كما بعث شعر الحكمة من جديد بعثـا,في الحب
ع فهو من أوائل من وصفوا الروض وأحـسنوا الهجـوم ما في ميدان الخلق والإبداأ و,التجديد

وا باستعارات جديدة وتشبيهات محبوكـة وفنـون ؤعلى المعاني المبتكرة والأساليب الرائقة وجا
 .بديعية من تشطير وطباق ومقابلة

 في المرحلــة الثالثــة شــاعران مجيــدان في نطــاق الفحولــة ًويجــيء عــلى رأس هــؤلاء جميعــا
 مبـدعان كـل الإبـداع في ,ً وفنـاًالأقدام على الأرض الأموية زمانـاوالشموخ من حيث ثبات 

ن هـذين إ ,نطاق الانتقـال بالـصورة الـشعرية إلى مرحلـة فيهـا جـدة فنيـة ورقـة موضـوعية
الشاعرين هما إبراهيم بن هرمة وبشار بن برد اللذان يمثلان المعبر الحقيقي العريض الذي عبر 

 وهو معبر يثري من يمر عليه ويرفد من ,رة إلى صورةعليه الشعر من عصر إلى عصر ومن صو
يعبره بما نما على جنباته من ورود وأزاهير وضعت في أناقة وصفت في افتنـان ونـسقت في ذوق 

 تلك الأزاهير هي الصور الجديدة في الشعر التي جاء بهـا كـل مـن ابـن هرمـة ,وحسن ابتكار
 .ً وأسلوباًوبشار موضوعا

و ليس بعيد العهد عن القافلة الضخمة مـن شـعراء تلـك الفـترة إن أبا عمرو الجاحظ وه
 .) من بشار وابن هرمةًلم يكن في المولدين أصوب بديعا( :يقول

إن لكل من الشاعرين الكبيرين صفات وسـمات بعـضها مـشترك بيـنهما وبعـضها الآخـر 
 : فهما,مختلف متباين

 .يث بناء القصيدةفي نطاق المديح كانا يقفان على الأرض الأموية من ح − أ
 .ولكنهما من حيث المعاني أتيا بكل عجيب − ب
لقد ابتـدعا ضروب القـول وتوليـد المعـاني التـي سـار عـلى نهجهـا جمهـرة الـشعراء  − ج

 .العباسيين بعدهم
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 ويؤلم ولا يتدنى إلى الهاوية الكريهـة ,وفي مجال الهجاء كان ابن هرمة يوجع ولا يفحش − د
 .ارالتي كان يترد فيها بش

 هجاء بشار أ ولكننا نتقزز ونحن نقر,ولذلك فقد نجد متعة في قراءة هجاء ابن هرمة − ـه
اللهم إلا بعض القصائد القليلة التي ضغط فيها على نفسه وراضها على تجنب ذكـر العـورات 

 .وفاحشات الألفاظ وجارحات المعاني
 .ار فكان أموي المشربما بشأومن الناحية السياسية كان ابن هرمة فاطمي الهو و − و
ن مدائح ابن هرمة في العباسيين أجود مـن أ على ,وكلاهما مدح العباسيين لنيل العطاء − ز

 .مدائح بشار
 واسـتقرت أبيـاتهما في ,ولقد اصطنع كل من الشاعرين الحكمة فجاءت عذبـة رخـاء − ح

ن كانـت إ و,مثيـلسماع الناس وقلوبهم ينشدونها ويتمثلونها حين تدعو الحاجة إلى حسن التأ
 وأما ديوان ابن ,ن نصف ديوان بشار بين أيدينا ربما لأ,ًثروة الحكمة من أقوال بشار أكثر عددا

 وكل شعره الذي بين أيدينا هو ما وقعـت عليـه ,ن الصولي قد جمعه فمفقودإ :هرمة الذي قيل
 .عيوننا في بعض كتب الأدب والطبقات

 :في قول الغزلسهم كل من الشاعرين بنصيب وافر أو − ط
 .ن غزل ابن هرمة غنائي وجداني رفيع في مجملهأغير  − ١
وهـو ,وأما بشار فقد جمع في غزله بين العذب الفـاتن الرفيـع والغـث الـساقط الرقيع − ٢

نفسه يعترف بذلك حيـنما اعـترض بعـض المتـأدبين ولا حظـوا تأرجحـه بـين الجيـد الممتـاز 
 مرة يرمي صدفة ومـرة , إنما الشاعر المطبوع كالبحر: عن نفسهً فقال مدافعا,والرديء الساقط

 آخر من شعراء المرحلة الأولى من المخـضرمين أجـاب نفـس ً مخضرماًإن شاعرا .ةيقذف جيف
نه ابن ميادة حين دافـع عـن تبـاين وجـه شـعره قـوة إ ,الإجابة عندما ووجه بنفس الاعتراض

 وعاصـد وقاصـد , فطـالع وواقـع,ضإنما الشعر كنبل في خفيرك ترمي به الغـر: قال,ًوضعفا
بين البـصرة بلـدة بـشار  ن اختلفت لغة كل منهما اختلاف ماإ و,فالدفاع واحد عند الشاعرين

 .والمدينة بلدة ابن ميادة
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مـزج رقـة البـداوة وصـفاءها ببهجـة الحـضارة  − بشار وابن هرمة − الشاعرين كلا − ي
لنفـسيهما عـلى سـمات مـن الملاحـة  فجاء شعرهما في هـذا الـدرب الـذي اختطـاه ,وطراوتها

شعر بـشار في  − ك ,دته الألسنةّوعته القلوب ورد ف,سماعستهوت القلوب إليه وحببته إلى الأا
هذا الدرب أكثر رواجا من شعر ابن هرمة الذي لم يفرق نفـسه في دنيـا الحـضر إغـراق بـشار 

ار وبخاصـة الأقـوال  عن السقطات التي ترد فيهـا بـشأ كان بمنً ومن ثم أيضا,نفسه فيها
 .التي جنحت به إلى الزندقة

 ولـذلك قـال عنـه , من ناحية أخـر قـد اختطفـت منـه بريـق الـشهرةًولكن بشارا − ك
 : لأنه; وسمي أبا المحدثين,رق المحدثين ديباجة كلامأنه إ :الحصري
 .فتق لهم أكمام المعاني − ١
 .ونهج لهم سبيل البديع فاتبعوه − ٢

 :تكررت عند كل من الجاحظ والحصري)) البديع((كلمة  − م
فقـد يكـون الأمـر )) الجديـد((فإذا كانت كلمة البديع هنـا بمعناهـا اللغـوي وهـو  − ١

 . بالنسبة إلى بشارًصحيحا
قرب إلى هذا الفن مـن أي الصفة البديعية فإن ابن هرمة أما إذا كانت بمعناها الفني أو − ٢
 وذهـب بـه ,لألفـاظ وإكثـار مـن الجنـاس والطبـاق من لعب باً بل لقد عمد إليه عمدا,بشار

 كـل حـروف ًالولوع بالتلاعب بالكلمات إلى الحد الذي جعله ينشئ قصيدة مـن أربعـين بيتـا
 .ألفاظها مهملة

قـرب إلى أي الشاعرين كـان أ على ً مجملاًن يصدر حكماأإن الناقد المنصف لا يستطيع  − ل
 عـلى ً ولكنـه يـستطيع أن يـضعهما سـويا,ًة مفقودا طالما كان ديوان ابن هرم,التطور والتجديد

رأس مدرسة هزت الشعر العربي هزة صحية عنيفة دفعت به إلى كثير من المـسالك والـدروب 
 .فكثرت دوحاته وظلاله وتنوعت رياضه وثماره
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 الباب الثاني
  الفصل الثاني
  التلاقح في الشعر
  في العصر العباسي

باتـساع الحيـاة  ً وغنـى واتـساعاً وتنوعـاًلعبـاسي عمقـافي العصر ا  التلاقح الشعريازداد
 .العباسية والمساحة الجغرافية لهذه الخلافة

 الذي يمـدح , أشجع السلميفقد ظهر التلاقح الشعري في العصر العباسي من خلال − ١
 :ن التالياناة بميميته المشهورة وبخاصة البيتالرشيد والبرامكة ويسحر الخليف
ـــن ـــا اب ـــدوك ي ـــلى ع ـــدوع ـــم محم ـــدان  ع ـــلام:رص ـــصبح والإظ ـــوء ال  ض

ــــلام  فــــــإذا تنبــــــه رعتــــــه وإذا غفــــــا ــــيوفك الأح ــــه س ــــلت علي  س
 , ويحيـا حيـاة شـعراء زمانـه مـن خلاعـة وشراب وغـزل ومجـون,أشجع عصره يعيشو
 , بطبعـهً إذا لم يكن وقورا, فالشاعر في مواقف الوقار أو التوقر,تقمص شخصيتين شاعرتينفي

 واصـطناع البحـور , والتـزام عمـود الـشعر, إلى نـسج الديباجـة الـصافيةًير نفسه مدفوعا
ن ظهرت مدرسـة أ فكان , مع إجادة الوصف والحرص على الإيقاع الموسيقي الجميل,الطويلة

 .الديباجة والوصف عند البحتري
صطنع الفكرة العميقة في شعره لكي ينال ي الذي التزم هذه السمات الشعرية هنفس و الشاعر

عمـد إلى الـصيغة البيانيـة ي ه وفي الوقـت نفـس,دير والاحترام من خاصة النقاد والقـارئينالتق
 .والصنعة البديعية

في  , عند علي بن جبلة المشهور بـالعكوكً وذاك الصراع أكثر ظهورالاقحوكان هذا الت − ٢
لى  جانب الأوزان القصيرة ينظم فيها قصائد المـديح التـي جـرت العـادة إن تـصاغ عـهارياخت

ن قـصائده في نطـاق هـذه المغـامرة ذاعـت أ ومـن العجيـب ,الأوزان الطويلة الفخمة الجزلـة
 وحفظهـا ,مـسير الـشمس والـريح − حسب تعبير ابـن المعتـز − وشاعت وسارت في الآفاق
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 ما طرده العظماء وحالوا بينـه ً وكثيرا, بل غاروا منها,دها الخلفاءَّ ورد,ووعاها الخاصة ,الناس
ن أ ما عسى :بلغاه متسائلينأم مثلما فعل المأمون وعبداالله بن طاهر بن الحسين حينما وبين أبوابه

 :يقول فيهما بعدما قال في أبي دلف العجلي

ــــــــين  دلـــــــفالـــــــدنيا أبـــــــو إنـــــــما ــــــــب ــــــــضره إلىهبادي  ح
ـــــــــإذا ولى ـــــــــوّف ـــــــــف أب ــــــ  دل ــــــرهّول ــــــلى أث ــــــدنيا ع  ت ال

 أيهـا :إذا اسـتثنينا قـصيدة أبي نـواس − ً كثـيراًإن المديح في مثل هذا الوزن لم يكـن مألوفـا
 كما انتشرت مثـيلات لهـا ,ومع ذلك فقد ذاعت القصيدة على هذا النحو الذي ذكرنا − المنتاب

 .قصر من هذا الوزنآخر نظمت على أوزان أ
ن أتي بـصورة جديـدة بعـد أي أن فترة الصراع والتفاعل يأمل الشاعر ًوفي مجال المديح أيضا

 فيعمـد العكـوك إلى الإسراف في خلـع ,عاني التي طرقت في هـذا الـسبيلملت الأسماع كل الم
 ,صفات التمجيد على ممدوحه إلى الحد الذي يجعله لا يتحرج من إلباسه بعض صفات الخـالق

 وهذا النـوع مـن المـدح لا ,فذاع هذا الأسلوب من الإسراف في المديح عند الشعراء المتأخرين
 .ة له في نفوس الشعراء العربمكان

 وربما كان خير مجـال لهـذا التحـدي ,ن يلحق بالمبصرين ويتحداهمأوالعكوك أعمى يريد 
 , ربما لم تنعم بمثله فرس من قبـلً فيتوفر عليه ويصف فرس أبي دلف وصفا,هو مجال الوصف

 إلى ً من أعلى الـرأس متـدرجا, وقسمه قسمة, قطعة قطعة,نه يصف المرأة وأجزاء جسمهاإبل 
 وهو في ذلـك يكثـر , غير متحرج ولا خجل, مكان الخلاخيل من قدمهاأسفل حتى يصل إلى

 ولا يقف بـه الأمـر في الوصـف عنـد الفـرس التـي ,من التشبيهات التي يتحد بها المبصرين
 ولا عند المرأة التي له بهـا خـبرة مـن منطلـق مجانتـه وبـشريته ,تحسس أعضاءها قبل الوصف
مر يصل به إلى وصف المعارك الحربيـة التـي خـاض  ولكن الأ,وجرأته على القول غير العفيف

 حـسن إلى وهذا من تخليط الشعراء الـذي أشـار القـرآن الكـريم ,غمارها ممدوحوه من القواد
 .)ألم تر أنهم في كل واد يهيمون( :وصف الشعراء بقوله

 , بين رأس العين وبغـداد وخراسـانً عوف بن محلم الخزاعي الذي عاش متنقلايأتيو − ٣
 .مرافق لطاهر بن الحسين وولده عبداالله من بعدهوهو 
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 بدوي السمات بسيط الصوغ إذا ما ً الشعري يقول شعرالاقحوعوف بن ملحم في نطاق الت
ن يواكـب أ فإذا جنح إلى الوصف كان عليـه ,ألح عليه الحنين إلى أهله وهو مغرب بعيد عنهم

التي يتحر فيها المحـسنات اللفظيـة  فيعمد إلى الاستعارات العذبة والصناعة البديعة ,الزمن
 واسـتعمل ,ًشـد المجـون معنـى وتعبـيراأ وإذا قال في الخمـر مجـن ,ورقة الجرس وزنه الإيقاع

  وإذا ما ذهبت السكرة وجـاءت الفكـرة,أساليب الحضر البغداديين في وصفها والحديث عنها
 .قله ويكذب أكثرهأ يصدق ً اصطنع فيها الحكمة وأخر ساق من خلالها فخراًقال أبياتا

 فكـان , متحكمة في توجيه ملكاتهم,الشعراء , مسيطرة على خواطرتلاقحقد كانت فترة الل
 الأمـر الـذي انتهـى ,الشاعر الواحد يأتي بالعديد من النماذج والـصور والأفكـار والأسـاليب

مثل الفكرة بالشعر العباسي في أزمنة معاصرة لهؤلاء أو تالية لهم إلى التخصص في ألوان بعينها 
 . الشعرية أو الصورة الشعريةالشعرية أو الديباجة

 ولكن ظلوا على بـداوتهم مقيمـين , بعض الشعراء الذين عاشوا في العصر العباسيوهناك
 عن المدينة مثل ناهض بن ثومة الذي كان يعيش في البادية ويـأتي إلى البـصرة بـين الحـين ًبعيدا

وله نوادر مـضحكة مثـل تلـك التـي تحـدث للبـسطاء  ,والحين فيأخذ بعض الناس عنه اللغة
 وشـعر نـاهض بـدوي خـالص بحيـث لا يفـترق في شيء عـن شـعر .الريفيين في كل زمـان

 الشعري مقـصورة عـلى كامل ولم تكن مرحلة الت,الجاهليين والإسلاميين وأصحاب النقائض
 وإن كانـت ,ه بل اجتذبت المرأة وصهرتها فقالت الشعر في كثير من أغراضـ,الرجال وحدهم

 فمن الحرائر عليه بنت المهـدي , ولقد كان بين الشاعرات حرائر وقيان,الغالبة عليه هي الغزل
 وكـان , وكان الأول يطرب لغنائها وعزفهـا,أخت هارون الرشيد والمغني إبراهيم بن المهدي

 ة بنـتلفارعا − ولكن في غير ما تحرر وانفلات − ً ومن الحرائر أيضا,الثاني يأخذ عنها الألحان
 وفـضل الـشاعرة ,وأما الجواري الشاعرات فمـنهن عريـب.طريف الشيبانية وولادة المهزمية

 وعنان الناطفيـة صـاحبة النـوادر والأخبـار مـع أبي ,الذكية التي ارتبط اسمها بسعيد بن حميد
 .نواس ودعبل والعباس والأحنف وغيرهم
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  الباب الثاني
  الفصل الثالث

  شعراء
  سلامية الإعلى الخارطة

ولكـن وفـد إليهـا شـعراء كثـر مـن  ,كل الشعراء المجيدينعلى ترفها   بغدادلم تجتذب − أ
فمن الجزيرة وفد عليها مـروان بـن أبي حفـصة والحـسين بـن مطـير  ,مبراطورية الإسلاميةالإ

 .وإبراهيم بن هرمة
يص بل الخزاعـي وأبـو الـشعيها مسلم بن الوليد وأبو نواس ودومن العراق وفد عل − ب

وسلم بن عمرو المعروف بالخاسر ووالبة بن الحباب والحسين بن الـضحاك وأشـجع الـسلمي 
 حماد عجرد وحمـاد بـن الزبرقـان وحمـاد :بشار بن برد وأبو دلامة والحمادون الثلاثة و,وغيرهم
 . وصالح بن عبد القدوس وأبو الشمقمق وغيرهم,الراوية
 ولعتابي وتلميذه منـصور النمـري وأبـتري وا تمام والبحوأب ومن الشام والجزيرة وفد − ج

 وكان ربيعة الرقـي يـستدعي مـن موطنـه الرقـة ,يعقوب الخريمي وعوف بن ملحم الخزاعي
 . جواري القصر إنشاده ويعود إلى موطنهعدح أو لتسمملي

 مثـل عـلي بـن ًلا نكاد نقع بين الشعراء الكبار من البغداديين إلا على عدد قليل جـداو − د
 .وعبد االله بن المعتز) )ابن الرومي(( وعلي بن العباس , وعلي بن الجهم,))لعكوكا((جبلة 
د ظل بالبصرة والكوفـة عـدد مـن الـشعراء قل ف,ستهو بغداد كل شعراء الزمانت ولم − ـه
ثـروا الإقامـة في بلـدهم لم يبرحوهـا آ ولقد ظل ببلاد الـشام عـدد آخـر مـن الـشعراء ,الكبار

 .وفضلوها على بغداد
إن عبقريـة بعـض و ,عـدم قـدومهم لبغـداد حجب الشهرة عن كثير من هـؤلاء وقد − و

 فسعت بغداد بأبنائها إليهم كما هو الحال بمحمد ,هؤلاء الشعراء قد فرضت نفسها على بغداد
هد له كل من دعبـل وأبي نـواس  إليه وشى وديك الجن في حمص الذي سع,بن يسير في البصرة
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بغداد كانت تفرض نفسها على ربيعة الرقي الأعمى الذي كان بل إن . ن يهم بترك حمصأدون 
 .ًيستدعي إلى بغداد فلا يطيق البقاء فيها طويلا

 وهذا أبـو تمـام يتركهـا ,مسلم بن الوليدك بعض الشعراء الكبار العظام ببغداد وهجر − ز
 اد وهذا علي بـن الجهـم البغـدادي الولـد يـضيق ببغـد,ويعمل على بريد الموصل فيموت فيها

 ومن حلب يخرج للغـزاة فيخـرج , فيغادرها إلى حلب,فيهجرها إلى خراسان)) بمتوكلها((و
 مميتـة قـضت ً فيقتتل الفريقان ويجـرح عـلي جراحـا,عليه وعلى جماعته لصوص من بني كلب

 :تب فيها هذين البيتين الجليلينَ فلما نزعت ثيابه وجدت فيها رقعة وقد ك,عليه
ـــــسـه  النـــازحوارحمتـــا للغريـــب في البلـــد ــــــاذا بـنف ـــــدم ــــــا ق   صنع

 بــــالعيش مــــن بعــــده ولا انتفعــــا  فـــــارق أحبابـــــه فـــــما انتفعـــــوا
, ويصطحب ولده ويتجهـان إلى ..... هيا بنا يا ولدي:وهذا أبو عبادة البحتري يقول لابنه
 . حتى يلقي منيتهًفلا يقر به المقام فيها طويلا,مسقط رأسه منبج غير بعيد عن حلب

 لقـد وجـد مـن الـشعراء مـن فـضلوا . مدينة كل الشعر ولا مقر كل الشعراءلم تكن − ح
 على سبيل المثال عاش محمد بن عبد االله بن ,الإقامة في بلادهم على الإقامة في بغداد ففي الكوفة

 رو عنـه عـدد كبـير مـن المحـدثين في .كناسة الأسدي الشاعر المتدين المحدث ذي الـشمائل
 :ن عذب شعره قولهوم جملتهم سفيان الثوري

ـــــــإذاّفي ـــــــاض وحـــــــشمة ف  صــــادفت أهــــل الوفـــــاء والـــــكرم   انقب
ــــجيتها ـــــلى س ــــسي ع ــــلت نف  وقلــــت مــــا شــــئت غــــير محتــــشم  أرس

 : بعد يسر قولههومن شعره حيث رقت حال
ــوتهم ــى جف ــوان حت ــن الإخ  عـــلى غـــير زهـــد في الإخـــاء ولا الـــود  ضــعفت ع
ـــــي ـــــرمن منت ـــــامي تخ ـــــن أي ـــما  ولك ـــغ الحاجـــاتأف ـــدبل ـــلى جه   إلا ع

 : وله فيها شعر رقيق, بالإقامة فيهاً للكوفة مغرماًولقد كان ابن كناسة محبا
ـــرض ـــف المع ـــام في النج ـــل الخي ــــــــار  في مح ــــــــان والأنه ــــــــوق الجن  ف
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ـــضاء ـــالحيرة البي ـــسدير ف ـــالرحى فال ــــــــــارذات  ف ــــــــــصون والأحب  الح
ــــــــصحاري  فالمخلبـــــات الفراتيــــــات تهـــــدي ــــــــشمال ال  لهــــــــا ال

 ذات الربــــــــــا وذات القــــــــــرار  غـــير يحنـــي عـــلى الكوفـــةفـــالفرات الم
 وفي , أكثـره في الثنـاء عـلى الكوفـة والنجـفً جمـيلاً كثـيراًوالحق إن لابـن كناسـة شـعرا

 .الموضوعات التي تتصل بالجوانب الإنسانية الرفيعة في حياة الناس
الفقـر  وعلامـات هصـف منزلـكوبالفكاهة وخفة الـروح  أبي فرعون الساسي واتسم شعر

 :الكامنة فيه
ـــسرقـا  ن ليألــــــيس إغلاقــــــي لبــــــــابي ــــليه ال ـــشى ع ــــا أخ ــــه م  في

ســـوء حـــالي مـــن يجـــوب الطرقـــا  إنــــــما أغلقــــــه كــــــي لا يـــــــر 
ــــــو ــــــه الفقــــــر فل ــــــزل أوطن ـــــا  من ــــــه سرق ـــــسارق في ـــــل ال  دخ

ـــــــا ـــــــراني كاذب ـــــــفهًلا ت ــــت لي   في وص ــــراه قل ــــو ت ــــد صــــدقا:ل  ق
 البـصرة مـن الأربـاض أو البـوادي القريبـة منهـا  أكثر الشعراء الذين وفـدوا عـلىو − ط

 ويمثـل , وشعرهم يعود بنا إلى أيام نقائض الفحـول,وفضلوا الإقامة فيها كانوا من الأعراب
 .هذا الفريق من الشعراء ناهض بن ثومة

 فمن , ويسر البداوة حين تصفو, في شعرهم سماحة الصحراء حين ترقوهناك شعراء − ي
 . وأقام بالبصرة أكثر عمرهًالرياحي فقد كان بدوياهؤلاء أبو البيداء 

 . فلما مات رثاه أبو نواس بمرثية قافية هازلة,ولأبي البيداء شعر ساذج كثير
 ,ومن شعراء البصرة الذين فضلوها على بغداد لبداوتهم أبو فرعـون الـساسي التيمـي − ك

 .ً مجيـداًي وكـان شـاعرا معبد بن طوق العنـبرً ومنهم أيضا,وكان يسأل الناس وشعره لطيف
 وقد اتسم شعره بهذه الظاهرة فمـن , في الحياةً زاهداً رغم بداوته تلك كان متديناًن معبداأعلى 

 :ذلك قوله
 يـــشعر لا حـــدقت بـــهوقـــدمنهـــا  هاربــــــاالمنيــــــةالفتــــــى ىتلقــــــ
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ـــصبت ـــن ن ـــه م ـــا ل ــــهحبائله  يـــــــنظر لا يومــــــهفــــــإذا أتــــــاه  حول
ـــــر ـــــسىًأإن ام ـــــه أم ـــــوه وأم ـــــ  أب ـــــترابتتح ــــــهال ـــــر لحق  يتفك

ــــد أحــــصيت  والـــــسيئات, فـــــأي ذلـــــك أكثـــــر  حــــسناتها محــــسوبة ق
البطين بـن  و ديك الجن,وأقاموا في الشام  الشعراء الذين رفضوا الإقامة في بغدادومن − ل

 يمثل أخلاق البداوة مع عزة أبناء الملوك في  الذيمحمد بن يزيد الحصني المسلمي وأمية البجلي
 .شعره وسلوكه

 شاعر عباسي المنتمى والنسب هو محمد بن علي بن صالح الذي عرف عاش وفي حلب − م
 أبو هفان الراوية بأنه ليس في بني العباس بعد إبراهيم المهدي والعباس ه ولقد وصف,بالحماحمي

 : ومن رقيق غزله قوله,شعر منه في الغزلأبن الحسن العلوي 
ــست  ذكـــرهأكـــم موقـــف لي ببـــاب الجـــسر ــل ل ــسه ب ــسى نف ــسى, أين ــدأأن  ح

 حتـــى أصـــاب بعينـــي عينـــي الحـــسد  نزهـــت عينـــي في حـــسن الوجـــوه بـــه
 .ً بذيئاً وشاعراًاء مفحشاّ هجًن الحماحمي كان أيضاأغير 
نـه أف شعره مـا رواه مـن يومن طر,شعار لطيفةألبطين بن أمية البجلي وكان من حمص ول

ن يعمد إلى خلق صورة جديـدة مـن المـدح أ فشاء ,قدم على علي بن يحيى الأرميني يريد مدحه
 :فقال

 ولي وصـــــيف وفي كفـــــي دنــــــانير  رأيــــت في النــــوم أني راكــــب فرســــا
ــــيرا  فقــــال قــــوم لهــــم حــــذق ومعرفــــة ــــت خ ــــيرًرأي ــــلام تعب  , وللأح

 تعبـــــير ذاك وفي الفـــــأل التباشـــــير   عنــد الأمــير تجــدًرؤيــاك فــسر غــدا
ـــشرا ـــت مستب ـــشعراًفجئ ـــِرَ فً مست ــــد مث  اَح ــــسيـروعن ــــل تي ــــك لي بالفع  ل

أضغاث أحلام ومـا نحـن ( :الظرف بحيث وقع في أسفل كتابي((ولكن الممدوح كان من 
وأكثـر شـعر ))يتـه في منـاميأمر لي بكل شيء ذكرته في كتابي ور ثم أ,)بتأويل الأحلام بعالمين

لأدب  لقد كان البطين موضع اهـتمام كثـير مـن رجـال ا,البطين من هذا القبيل الفكه الخفيف
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 وهـو صـاحب ,في الـشام في الرقـة ربيعـة الرقـي الـضريروأقـام  ,والنقد وأصحاب التراجم
 :الوصف الطريف لبلدته

ـــــــة دارا ـــــــذا الرق ــــــــدًحب ــــــن   أو بل ــــــاكنه مم ـــــــد س ــــــودبل   ت
ـــــــا ألا ولا  مــــــا رأينــــــا بلـــــــدة تـعدلهـــــــا ـــــــا عنه ـــــــدأخبرن  ح
ــــــــــة ــــــــــة بحري ـــــــــا بري ــــدد  إنه ــــور في الج ــــر وس ــــورها بح  س

ــــــر ومكــــــاء غــــــرد  لـــــصل في أشـــــجارهايـــــسمع الـص  هدهـــــد الب
 مـــــن جمـــــال في قـــــريش أو أســـــد  لم تــــضمـن بلـــــدة مــــا ضــــمنت

 بـل أسـماع ,ولقد كان شعر ربيعة وهـو في بلدتـه يـصل إلى أسـماع الخلفـاء في بغـداد − ن
ه إليه المهدي من أخـذه مـن مـسجده َّ فوج,ن يسمعنهأ فقد اشتهت جواري المهدي ,جواريهم
ني إ : فقـال, من وراء السترً فسمع حسا,دخل إلى المهديأ و,وحمل على البريد إلى بغداد ,بالرقة

 واستنـشده مـا أراد فـضحك , اسـكت يـا ابـن اللخنـاء: يا أمير المؤمنين فقال لـهًاسمع حسا
ن يعاد إلى بلدته الرقـة أ إلى بغداد على هذه الصورة وطلب  ثم شكا إلى المهدي حمله,وضحكن

 :ًالبيضاء قائلا
ــــــــــا ــــــــــؤمنين ي ــــــــــير الم ــــــــــــــااالله  أم ــــــــــــــماك الأمين  س

ــــــــــا  بـــــــــلاديمـــــــــنسرقــــــــوني ــــــــــيري ــــــــــاأم  المؤمنين
ــــــــيهم ــــــــاقض ف ــــــــوني ف ــــــــــــــسارقينابجــــــــــــــزاء  سرق  ال

 ثم أمر به فحمـل عـلى البريـد مـن ,فقال المهدي قد قضيت فيهم يردوك إلى حيث أخذوك
 .ساعته إلى الورقة

 :ي الذي يقولِّقَّبيعة الر ر: قال? من أشعركم:قال دعبل لمروان بن أبي حفصة
ـــد ـــدين في الن ـــشتان مـــا بـــين اليزي  يزيــــد ســــليم والأغــــر بــــن حــــاتم  ل

ا البيـت الـذي بنـى عليـه وقصة هـذ.يقصد يزيد بن أسيد السلمي ويزيد بن حاتم المهلبي
 −  على ربيعة من الطرافة بمكان فقد مدح الشاعر كلا من يزيد بن أسيد السلميهمروان حكم
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 ,حاتم بن قبيصة بن المهلب بـن أبي صـفرة فبخـل عليـه الأول وقـصرويزيد بن  − وهو قريبه
 :وأجزل الثاني له العطاء فقال

ــــا ــــت يمين ــــةًحلف ـــــر ذي مثنوي ــــم   غي ــــير آث ــــا غ ــــرئ إلى به ــــين ام  يم
ـــد ـــدين في الن ـــشتان مـــا بـــين اليزي ـــاتم  ل ــــن ح ـــر ب ـــليم والأغ ـــد س  يزي
ـــى ـــال, والفت ـــالم الم ـــليم س ـــد س  لأمــــوال غيـــــر مــــسالمخــــو الأزد لأ  يزي
 وهـــم الفتـــى القيـــسي جمـــع الـــدراهم  فهــــم الفتــــى الأزدي إتــــلاف مالــــه
ــــه ــــام أني هجوت ــــلا يحــــسب التمت ــــارم  ف ــــل المك ــــضلت أه ــــي ف  ولكنن

ــ ــدركاا في ــيس م ـــذي ل ــساعي ال ــا ال ـــضارم  أيه ــــور الخ ـــعي البح ـــسعاته س  لم
ــــائم  ســـعيت ولم تـــدرك نـــوال ابـــن حـــاتم ــــتمال العظ ــــير واح ــــك أس  لف
ـــاتم ـــن ح ـــات اب ـــاء المكرم ـــاك بن  ونمــــت, ومــــا الأزدي عنهــــا بنــــائم  كف
ــــاميته  فيـــا ابـــن أســـيد لا تـــسام ابـــن حـــاتم ــــرع, إن س ـــــادمفتق ــــن ن  س
ـــــــه المـــــــتلاطم  هــو البحــر, إن كلفــت نفــسك خوضــه  تهالكـــــــت في آذي

يـه  فً بالمدح إلى يزيد بن حـاتم ومعرضـاًقوله متوجهاك يجمع بين الظرف والمرارة وقد كان
 :بيزيد بن أسيد

ـــــود  يزيــــــد الأزد إن يزيــــــد قــــــومي ـــــما تج ـــــود ك ـــــميك لا يج  س
ـــــر ـــــود أخ ـــــة ويق ـــــود كتيب ــــود  تق ــــود ومــــن يق ــــترزق مــــن تق  ف

نه يسكن قرية بعيـدة في أطـراف الـشام أنه مكفوف البصر وأوربيعة الرقي على الرغم من 
 ,يح والهجاء على حـد سـواءقدر شعراء زمانه على القول في المدأ فقد كان من , هي الرقةًشرقا

نه مـدح العبـاس بـن أ فمن ذلك ,وكان إذا مدح فلم يجزل له العطاء أسرف في هجاء ممدوحه
 :محمد ابن عم الرشيد بقصيدة من عيون شعر المديح قال فيها

ـــاس ـــل للعب ـــو قي ـــد:ل ـــن محم ـــا اب  لا, وأنـــت مخلـــد, مـــا قالهـــا:قـــل  ي
ــــــا أو خالهــــــاإلا وجــــــدتك ع  عـــد مـــن المكـــارم خـــصلةأمـــا إن   مه
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ــــا  وإذا الملـــــوك تـــــسايروا في بــــــلدة ــــت هلاله ــــا وكن ــــانوا كواكبه  ك
ــــــة ـــــــزل معقول ــــــارم لم ت ــــا  إن المك ــــك عقاله ــــت براحتي ــــى حلل  حت

شعر  و ففي البصرة مجون وخلاعة,أما ابن يسير فهو صورة للبصرة بكل تناقضاتهاو − ص
ة مـكوفي البـصرة زهـد وح ,وانحياة اجتماعية نشطة ذات أشكال وألـو ,وأدب وثقافة وعلم

 ويـصف ,َ ويصف نفـسه سـكران,نه يصف السكارإ ,فيذهب ابن يسير إلى إجادة تصويرها
 ويصف نعليـه مثقـوبين وحـذاءه ,ًن يعيره حماراأن جاره رفض  لأ; إلى غاية بعيدةًنفسه ماشيا

احـه التـي  ويبكـي ألو, ويبكي كتبه التي أكلتها نعجة جاره ويهجوها ويهجـو صـاحبها,ًباليا
ينقلـب ابـن يـسير في آخـر و , ويلتذ بمصاحبة الكتب فيـصفها,يكتب عليها حين سرقت منه

 ً رائقـاً ويقـول في الحكمـة شـعرا,ً جمـيلاًفي ذلك شـعرا الزهد ويقول ً أو مصطنعاًحياته زاهدا
 . سهل المأخذ حسن الترديدًعذبا
 بدأ إليه أبو نواس وىلشعر سع بارع ا,ً ماجناً خليعاً شعوبياكان  فقد ديك الجنوأما − ع

 .خذ عنه أبو تمامأ وتتلمذ عليه و, وكذلك فعل دعبل,إعجابه بشعره
 وبـين التطـور والتجديـد مـن ,فقد جمع شعر ديك الجن بين الفحولة والمحافظة من ناحيـة

تجديده واضح صارخ لفت أنظار سكان العاصمة,ناحية أخر . 
ت في شـعره وأمدتـه بطاقـات مـن العواطـف إن حادث قتله زوجته والبكـاء عليهـا أثـر

 خليـع موغـل في  فهـو, لقد جمع الـشاعر الحمـصي بـين الأضـداد.وشحنات من الأحاسيس
 في ً وهـو حكـيم العقـل رصـين القـول حـين ينـشئ شـعرا,ً منحرفاًخلاعته حين يقول شعرا

ديعيــة في الــصنعة البعنــده التجديــد  تجــلى  مــن كبــار شــعراء الرثــاء في العربيــةوهو,الرثــاء
واستحداث حركات داخل الأوزان العروضية التقليدية مع تلاعب بالقوافي في نطاق القصيدة 

 مـن ً وقد سبق بذلك كلا, رائد الصورة الشعرية ومبتكرها حين وصف الديك وهو,الواحدة
 .ابن الرومي وابن المعتز

عر المثقفين ن تتلمذ على شاأغداد بعد شام جزري غزا بمن الشاعر   منصور النمريو − ف
 −  إذ يصل إلى مقـر الخلافـة ويـصل إلى منتـد الخليفـة, وهو,العتابي وصاحبه ورو شعره
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م مـشاهير الـشعراء  ويـزاح,سرعان ما يأسره بمبادراته الشعرية الفنية الرائقة − وكان الرشيد
 .المقيمين في بغداد من أمثال مسلم بن الوليد ومروان بن أبي حفصة

 .ًفي الشعر أنيق جعله يفرض نفسه على مجتمع شعراء بغداد فرضا لون خاص ومذهب وله
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 الباب الثاني
  الفصل الرابع

  الشعراء المتميزون
  العباسي في العصر

 :تميز في المرحلة العباسية العديد من الشعراء
 وكـان أدنـى , من الثقافة بأعماقها البعيدة وآفاقهـا الرحيبـةًرباقلقد كان العتابي أكثر و − ١
 الفارسية مـن تلقـاء نفـسه علمت . إلى مناهل المعرفة بلججها الغامرة وأمواجها المتواكبةًامورد

 وزار مكتبـة بلـخ , وكـان يتكلمهـا في طلاقـة, الحضارة الفارسية في لغتها الأصـليةأحتى يقر
ة مـا يعينـه عـلى سيكتبة خاصة تحوي من المراجع النف وكان هو نفسه صاحب م,مرات عديدة
 وهـو بـذلك مـن ,ً فريـداً بالإضافة إلى كونه شـاعراً بليغاً وكان كاتبا,من المعرفةإشباع رغبته 
 في تاريخ الشعر العـربي الـذين جمعـوا إلى خـصوبة الـشعر ورقتـه رونـق القلـم ًالقليلين جدا

 . فكان الشاعر المبدع والكاتب الساحر,وبراعته
 وتعريفـه , له تصوره الخاص لها,والعتابي بالإضافة إلى ذلك علم من أعلام البلاغة العربية

ليف حـوت مـن آ والعتابي أستاذ صاحب كتب وت, النابغ من عقلية أحسن تكوينها,الذاتي بها
 ويـستدنونه , الأمر الذي جعل الخلفاء يحتفلون به في مجالسهم,ً ومن العلوم فنوناًالمعرفة ألوانا
 .إلى بلاطهم

نـه شـعر المفكـرين أو إ .تـه بـالآخرينكان لشعره لون متميز ووجه متفوق في حال مقارنو
 ا وافـر الموسـيق,ي الفكرة العميقة النفسية تصاغ في قالـب شـعري أنيـق رقيـقأ ,شعر الفكرة
نـه جـدير بـأن يكـون إ في الأسلوب ً جديداً وتلك الصفات الأخيرة تعني شيئا,عذب الإيقاع

 . لأبي تمام ومن سار على دربهًأستاذا
 وعـالج مـن ,يكمل الواحد منهما الآخر مذهب في الحكمة و,للرجل مدرسة في الأخلاقو

 .خلالهما موضوع الصداقة والصديق
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  العربصبتع يكره الذي كان .أبو يعقوب إسحاق بن حسان الخريميوكذلك كان  − ٢
 وهو في ذلك منسجم مع الإسلام الذي سـو بـين النـاس ,على غيرهم وتعاليهم على سواهم

والخريمـي بلاغـي كبـير ومعلـم  .على آخر إلا بما يقدم من خير بحيث لا فضل لإنسان ,ًجميعا
بـآراء الخريمـي  − أعظـم كتبـه − الجاحظ يطرز صـفحات البيـان والتبيـينان كو ,بلاغة ثقة

 مـن ً من مصادره ومرجعاً آراءه مصدراً بهالة من التقدير هو بها جدير جاعلا إياهًوأقواله محيطا
 .مراجعه

حكامـه أشعر لا تخطئ معاييره ولا تتهافـت  في الً وصيرفيا,ذواقة ً عن كونه ناقداًهذا فضلا
 سبك إنشاء وانتقاء لفظ وتحـري ,الخريمي يطبق معاييره البلاغية على شعره و.ولا تنبو نظراته

 ?حد إلا استحـسنه وقبلتـه طبيعتـهأ ما بال شعرك لا يسمعه :ئلُ وقد س,معنى وسهولة مأخذ
 . فإذا سمعه إنسان سهل عليه استحسانهًيساهلني عفوان أفيجيب لأني أجاذب الكلام إلى 

 ً شعرايقول هالأسلوب نفسبوالخريمي صاحب مذهب في الأخلاق والحكمة ضمنه شعره 
 مـن خلـق ًمنبعثا, عن خبرة ومعرفـة وتجربـةً صادرا, من علم وتحصيلً نابعاً جميلاً جزلاًكثيرا

تأثر بـه  ,رجمتُيخ والأدب والسير التي تودين عرف الرجل بهما وذكرتهما له بالحمد كتب التار
هما من علـماء الأخـلاق قـد تـأثروا بأفكـاره وأفكـار ؤ ونظرا,أبو حيان التوحيدي ومسكويه

كـان الخريمـي صـاحب  و,العتابي حول الفضيلة والشجاعة والحكمـة والـصداقة والـصديق
 حـرب المـأمون أطول قصيدة قيلت في رثاء بغداد حين تعرضت للمحن الكثيرة الشديدة أيـام

 في الـشعر ً فكان بذلك رائـدا,والأمين ابني هارون الرشيد في صراعهما على عرش بني العباس
 .التاريخي ريادته في الشعر الأخلاقي والحكمي

 ً ويحرص على جزالة الصياغة متخذا,ظة على عمود الشعرِوالخريمي يتحر المدرسة المحاف
 ًا أسـتاذيعـد.ركائز عمود الشعر ومدرسة الديباجـة ركيزة من وهو ,ً ومذهباًمن ذلك أسلوبا

صـوغه وحكمـة قولـه  للبحتري في مذهبـه الأسـلوبي وهـو في جزالـة لفظـه وفخامـة ًأصيلا
 وهو في قـصيدته الطويلـة في رثـاء , أستاذ أصيل صريح لأبي الطيب المتنبيهوأخلاقيات معاني

حمد بن عبـد ربـه أتاريخ لبني العباس وبغداد أستاذ مباشر لابن المعتز في أرجوزته الطويلة في ال
 .في تاريخه لعبد الرحمن الناصر
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  الثالثالباب 

  الفصل الأول
  الأغراض التقليدية في الشعر العباسي

  :المدح - ١
بـراز عظمـة الملـك إوقد ازدهر هذا العرض بسبب تشجيع الخلفاء للـشعراء ومحـاولتهم 

 د زاد الـشعراء ثـروة المـدح معـاني وق,ً الشعراء بالمدح استدراجا للأعطياتأمعنبينما لديهم, 
ًجديدة أضفت على المعاني القديمة أشكالا أخر فمدحوا الخلفاء إضافة إلى الكرم والشجاعة 

ًالقيادة السياسية والذب عـن الـدين داخليـا وخارجيـا وقـد  ووالقوة بالتقو وحسن الإدارة ً ّ
 :ام إلى مهمة الشعرأشار أبو تم

ــارم  ّولــولا خــلال ســنها الــشعر مــا در ــؤتى المك ــن ت ــن أي ــد م ــاة الن  ُبغ
 فهـذا ,ع الـصحافةصنق تاريخيـة تقـوم برسـم مـسيرة الخلفـاء كـما تـئوغدت المدائح وثا

صـلبه في  و الخرمـيكمحمد الثغـري الطـائي الـذي هـزم بابـّالبحتري يصور دور يوسف بن 
 :سامراء

ــ ــرع ب ــا زلــت تق ــك−ابم ــا−باب ـــــــعواء  بالقن ـــــــارة ش ـــــــزوره في غ  وت
ــــاء  حتـــى أخـــذت بنـــصل ســـيفك عنـــوة ــــا عــــلى الخلف ــــذي أعي ــــه ال  من

ًويقول البحتري أيضا مادحا المتوكل بأنه قيم الدنيا وقيم الدين ً: 
ّخلـــــق االله جعفـــــرا قـــــيم الـــــدنيا ـــــي  ً ـــــدادا وق ّس ـــــدامً ـــــدين رش   ال

ــــبلاد غــــورا أو نجــــداَّمعــــ رُض  ســــتنارت بــــه الأرفاهــــر العــــدلظأ  ًال
 :ًمورية مادحا المعتصمعويقول أبو تمام في فتح 

ـــــــتقم ـــــــصم الله من ـــــــدبير معت  ٍفي االله مرتغــــــــــب الله مرتقــــــــــب  ت
 :ويقول علي بن الجهم في مدح المتوكل
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ٍلـــه المنـــة العظمـــى عـــلى كـــل مـــسلم  ُوطاعتــــه فــــرض مــــن االله منــــزل  ِّ
إمارة تسابق الأخر في استجلاب الشعراء ّ أصبحت كل ,ولما تمزقت الدولة إلى الإمارات

ٍوتبني أحد هؤلاء كشاعر للأمير كما صنع الحمدانيون مـع أبي الطيـب المتنبـي الـذي يقـول في 
 :مدح سيف الدولة

ــــــا عــــــلي همــــــام ــــــيس إلاك ي ــــــسلول  ل ــــــه م ــــــيفه دون عرض  س
ــــول  أنــــت طــــول الحيــــاة للــــروم غــــار ــــد أن يكــــون القف ــــى الوع  فمت

  :الهجاء - ٢
ً هذا الفن نشيطا في هذا العصر, ولكنه لم يعد قائما على العوقد بقي ات القبلية كما كـان في ادً

 وقد تنافس الشعراء في رسم صورة الهجـاء مـن خـلال القـيم الجديـدة فهـذا ,شعر النقائض
 فيقول بعـد أن ,نشوان الحميري يرد على الهجاء الذي ورد من قبل عبد االله بن القاسم الزبيدي

 : بن القاسم بفساد الأصليسمه عبد االله
ـــد ـــإن أصـــلك فاس ـــصحيح ف ـــا ال ٌأم ُوجـــــزاك منـــــا ذابـــــل ومهنـــــد  ّ ٌ 

 :فيجيبه نشوان
ـــيس لي ـــساد ول ـــأتيني الف ـــن ي ـــن أي ـــاجم يوجـــد  م ـــسب خبيـــث في الأع  ٌن
ــــود  ٌّلا في علـــــوج الـــــروم جـــــد أزرق ــــال أس ــــسود خ ــــدا ولا في ال ٌأب ً 

النفسية والخلقية ولم يتورعوا عن هجـاء َ مختلف العيوب ائهموقد استخدم الشعراء في هج
 :الخلفاء والوزراء إذا رأوهم منحرفين من الصواب

 :يقول بشار في هجائه لرجل شديد البخل
ـــــين  إذا جئتـــــه للعـــــرف أغلـــــق بابـــــه ـــــت كم ـــــه إلا وأن ـــــم تلق  ّفل

 :ًره قائلاقاد عجرد يستخف ببشار بن برد ويحّوهذا حم
ــــــــردا ــــــــشبه الق ــــــــى ي ـــــــــ  وأعم ـــــــــي الق ـــــــــا عم  ُردإذا م
ُإلى مجــــــــــــــد ولم يغــــــــــــــد  دنيء لم يــــــــــــــرح يومــــــــــــــا ٍ 
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 :وقد يتهم المهجو بالزندقة التي تنتهي بالحكم بالموت كما حصل مع بشار لقوله
ـــــا ـــــاخر ي ـــــة وراعاتف ـــــن راعي ـــن خـــسار  ب ـــي الأحـــرار حـــسبك م  بن

ــــــراح ــــــت إلى ق ــــــت إذا ظمئ  شركــــت الكلــــب في ولــــغ الإطــــار  وكن
 :لأنف الطويل وصفه لصاحب اير ابن الروميصوومن ت

ــــه ــــاس كل ــــراه الن ـــا ي ـــت أنف ـــا  مًحمل ــــا لا بمقي ـــل عيان ـــف مي ـــن أل  سًم
ــسبا ــه صــادفت مكت ــسبا ب ــو شــئت ك  ًأو انتـــصارا مـــضى كالـــسيف والفـــاس  ًل

 :ّوكذلك وصفه للحمال الأعمى
ـــــالا ـــــت حم ًرأي ـــــىمّ ـــــين العم  ِ في الوهــــــدويعثــــــر في الأكــــــم  ب
 وا عـــــن المجـــــدٍمــــن بــــشـر نامـــــ  ٍالات وأشـــــــباههابـــــــين جمـــــــ

ــــــ ــــــسكين مست ــــــائس الم ِأذل للمكــــــــروه مــــــــن عبــــــــد  ٌلمسوالب ْ ُّ 
ــــــد  وكلهــــــــم يــــــــصدمه عامــــــــدا ــــــلا عم ــــــب ب ــــــه الل ِّأوتائ َ 

 :ًووصفه اللحية الطويلة قائلا
ــــرض ــــك وتع ــــة علي ــــل لحي  ٌفالمخـــــــالي معروفـــــــة للحمـــــــير  ْإن تط
ــــــــعير  ّعلــــــق االله في عــــــذاريك مخــــــلا ــــــــير ش ــــــــا بغ  ة ولكنه

ـــــير   لطـــــارتّلـــــو غـــــدا حكمهـــــا إلي ـــــل مط ـــــاح ك ـــــب الري  َّفي مه
ــــسالت وفاضــــت ــــت ف ــــة أهمل ــــــشير  لحي ــــــل م ــــــشير ك ــــــا ي  ُّفإليه
مثلهــــا النبــــي لأجــــر في لحــــى النــــاس ســــنة التقــــصير  لــــو رأ 

 : عمروهوكذلك قوله في وصف وج
ــــول ــــه ط ــــرو في ــــا عم ــــك ي ـــــــول  وجه ـــــــلاب ط ـــــــه الك  وفي وج

 :ًقائلاتصم حيث هجاه دعبل الخزاعي ًوقد يكون الهجاء سياسيا كما حصل عند موت المع
ــــد  ٌ لــــه أحــــدزنخليفــــة مــــات لم يحــــ ــــه أح ــــرح ب ــــام لم يف ــــر ق  وآخ
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ًواستمر الهجاء في عصر الدول والإمارات يتخذه الشعراء غرضـا إذا تـأخرت الأعطيـات 
 :كما صنع أبو العلاء الأسدي في هجاء الصاحب بن عباد وزير البويهيين

ــــــسج ــــــت م ــــــةىَّإذا رأي ــــاد  ٍ في مرقع ــــرا ضره ب ــــساجد ح ــــأوي الم َّي ً 
ــد قــذفت ــى المــسكين ق ــأن الفت ــاعلم ب  بـــه الخطـــوب إلى لـــؤم ابـــن عبـــاد  ف

  :الرثاء - ٣
ٍبقي الرثاء نشيطا في العصر العباسي, وإن اتجه بمعاينة إلى صفات جديـدة يـصفها الـشاعر  ً

 بحقـائق الكـون على صفات من يقوم برثائه من القادة والأمـراء والخلفـاء إضـافة إلى التأمـل
 .والوجود والموت والحياة وانتشر رثاء المدن والحيوانات المستأنسة والأصدقاء والزوجات

 :ًيقول أبو العلاء المعري في رثاء أحد أصدقائه معرضا لحقائق الموت
ًرب لحـــد قـــد صـــار لحـــدا مـــرارا ٍ ــــ  ّ ــــدادض ــــزاحم الأض ــــن ت  احك م
ــــستريح ــــدة ي ــــوت رق ــــجعة الم  ِش مثـــل الـــسهادالجـــسم فيهـــا والعـــي  ًض

 :بن حميد الطوسياويقول أبو تمام الطائي في رثاء 
ــ ــةًىفت ـــصر  ً مــات بــين الــضرب والطعــن ميت ـــه الن ـــصر إذ فات ـــام الن ـــوم مق  ُتق

ًتـــرد ثيـــاب المـــوت حمـــرا فـــما دجـــا ُلهــا الليــل إلا وهــي مــن ســندس حــضر  ّ ّ 
 :ويقول محمد بن عبد الملك الزيات في رثاء زوجه

ـــــدبعيـــــد الكـــــر عينـــــاه تب  فــــل المفــــارق أمــــهألا مــــن رأ الط  رانت
ٍّرأ كـــــل أم وابنهـــــا غـــــير أ ـــــان  مـــــهَّ ـــــل ينتجي ـــــان تحـــــت اللي  يبيت

 :وهذا الشاعر الخريمي يرثي بغداد في أيام الخلاف بين الأمين والمأمون
ــــــــة لم تكــــــــن تحاذرهــــــــا  ٌحلـــــت ببغـــــداد وهـــــي آمنـــــة  ٌداهي
ــــــاب  ّيحرقهـــــــــــا ذا وذاك يهـــــــــــدمها ــــــشتفي بالنه ــــــاطرهاوي   ش

 :)ًهرا(ًقطا يرثي ويقول ابن العلاف النهرواني 
ــــــد ــــــا ولم تع ــــــر فارقتن ــــــا ه  وكنـــــت منـــــا بمنـــــزل الولـــــد  ُّي
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ــــك وانتقمــــوا ــــصد  ًصــــادوك غيظــــا علي ــــصد ي ــــن ي ــــك وزادوا وم  ْمن
  :الفخر - ٤

 :ٍيتمحور الفخر عند الشعراء العباسيين في ثلاثة مجالات
 :ًتنبي مفتخرا بنفسه يقول الم, ما يخص نفس الشاعر:أولها

ـــــرت لا ب  لا بقــــومي شرفــــت بــــل شرفــــوا بي ـــــسي فخ ـــــوبنف  دوديج
 .قبيلته و ما يخص نسبه:والثاني
 . وهواه السياسيقيدته ما يخص ع:والثالث

 :ًويقول بشار مفتخرا بأصوله الفارسية
ـــــــــرب  هــــــل مــــــن رســــــول مخــــــبر ـــــــــع الع ـــــــــي جمي  عن
 ٍعــــــــال عــــــــلى ذي الحــــــــسب  بـــــــــــــــأنني ذو نـــــــــــــــسب

ــــــذي ــــــدي ال ــــــهأج ــــــمو ب ــــــــــــسر وساســــــــــــان أبي  س  ك
  :الغزل - ٥

ًنظرا لاختلاط العرب بالأعاجم, وانتشار الفتوح والغزو وتدفق الأموال, وكثرة الجـواري 
 فبعـد أن كانـت في العـصر الجـاهلي وعـصر صـدر ,والقيان, توسعت أبواب الـشعر الغـزلي

 جسدية عند المرأة فتح  سامية وصفات لمفاتنَأن تكون معاني الإسلام والعصر الأموي لا تعدو
 :الشعراء العباسيون بابين جديدين

الذي تجرأ فيه العباسيون عـلى وصـف خلـواتهم بجـرأة   هو باب الغزل الإباحي:الأول −
 .وفحش
 . غزل الغلمان الذي لا عهد للعرب به:والثاني −

 :يقول بشار بن برد في الغزل الجريء
ــــرا  يـــــــا ليلتـــــــي تـــــــزداد نكـــــــرا ــــت بك ــــن أحبب ــــب م ــــن ح  م

ـــــــك  ن نظــــــــــــرت إليإحــــــــــــوراء ـــــــالعينين خم ـــــــقتك ب  ًرا س
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ومع ذلك فقد تعفف قسم من الشعراء بغزلهم كما عند العباس بن الأحنف الـذي وصـف 
 :زما يجول بخاطره باتجاه محبوبته فو

ــــــصب ــــــأذنون ل ــــــارتكمٍّأت ـــصر   في زي ـــسمع والب ـــهوات ال ـــدكم ش  فعن
ــهجلا يــض ــسوء إن طــال الجلــوس ب ـــضمير ول  ر ال ـــا ال  كـــن فاســـق النظـــرعف

ًوقد انصرف قسم من الشعراء إلى غزل الأعرابيات معرضا عن غزل النـساء المتحـضرات 
 .بسبب كثرة اللهو والمجون

 :قال المتنبي
ـــ  هــــام الفــــؤاد بأعرابيــــة ســــكنت ـــاًابيت ـــه طنب ـــدد ل ـــب لم تم ـــن القل   م

 :ًوقد أشار هذا الشاعر بجمال الأعرابيات قائلا
 وفي البــــداوة حــــسن غــــير مجلــــوب  ليــــةٌحــــسن الحــــضارة مجلــــوب بتخ

ـــ ـــا ع ـــلاة م ـــاء ف ـــدي ظب ـــارأف  واجيـــبمـــضغ الكـــلام ولا صـــبغ الح  فن به
التي فرج بهـا حنينـه للحجـاز ) حجازياته(وبرز من الشعراء العفيفين الشريف الرضي في 

 : أداء فريضة الحجنوالنساء اللواتي قصد
 ِراتممي بجزع الس من معيد لي أيا

 ومنـــــــــــــى والجمـــــــــــــرات  ٍوليـــــــــــــــالي بجمـــــــــــــــع
ــــــــــــــاء عــــــــــــــاطلات  ًوظبــــــــــــــاء حاليــــــــــــــات  كظب

 قبـــــــــــــــل الحـــــــــــــــصيات  نجـــــــلراميـــــــات بـــــــالعيون ال
 : الديلميرومن الشعراء الذين تغنوا بالحب الصافي مهيا

ـــــلى ـــــضا آه ع ـــــيران الغ ـــــل لج  طيــب عــيش بالغــضا لــو كــان دامــا  ٍق
قـول عيـسى بـن جوه بالغزل الـصوفي كـما في مزوقد استفاد المتصوفة من الغزل البدوي ف

 :سنجر الحاجري
ــتكت ــف فاش ــن الخي ــتم ع ــا بن  لبعــــــدكم آصــــــالها وضــــــحاها  أأحبابن
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ُكـــــأنكم يـــــوم الرحيـــــل رحلـــــتم ــــا  َِ ــــصيب تراه ــــي لا ت ــــومي فعين  بن
ـــديثكم ـــب ح ـــيلات بطي ـــى االله ل ــــا وســــقاها  ٍرع ــــا الحي ــــضت وحياه ّتق ّ 

  :الوصف - ٦
ًء العيش جعـل الوصـف غرضـا مهـما,  هذه الحياة, ورخاتداد الحياة العباسية وتوسعّإن ام ً َ

 والمعنويـة فوصـف الـشعراء في هـذا العـصر آثـار الحـضارات ,ّاتسع مداه بين الأشياء المادية
 وقصور الخلفاء وحدائقهم وملاهي الناس والصيد, كما وصـفوا في الجانـب الآخـر ,القديمة

لأطعمـة, فوصـف  وا, والغرائـز والأزهـار والريـاض, الطباع,ماعي والأمراضتالبؤس الاج
والحـمال الأعمـى والنـرد والـشطرنجز ووصف ابـن الرومـي الخبـا,البحتري إيوان كسر ّ, 

 .ووصف نطاح الكباش وصياح الديكة
يقول ناصح الدين الأرجاني في وصف حصان كسر: 

ـــــدوب  وقــد بـــان حتــى عرقـــه تحــت جلـــده ـــــفحتيه ن ـــــبن في ص  ْوإن لم ت
َّويقول المعري في وصف ديك أحب له الح  :ًياة, فكان هذا الديك طعاما لأحد الصائمينٍ

ــا ــيحة أي ــك ص ــن أيادي ــدت م ــك ع ــائم  دي ــو ن ــر وه ــت الك ــا مي ــت به  َبعث
ــة ــك مدي ــت ل ــا أرهف ــت لي م ــو كن ـــــائمإولا رام  ول ـــــك ص ـــــارا بأكل  ًفط

 :ويقول البحتري في وصف القصر الكامل للمتوكل
ــقوفه ــصقيل س ــذهب ال ــن ال ــست م ـــلام   لب ـــلى الظ ـــضيء ع ـــورا ي ـــلًن  الحاف
ــــوه ــــاج بج ــــان الزج ــــأن حيط ّوك  ٌبحــج يمجــن عــلى جنــوب ســواحل  ّ

 :ويقول علي بن الجهم يصف لعبة الشطرنج وما يدور على رقعتها من معارك
ــــــن أدم ــــــراء م ــــــة حم ـــالكرم  أرض مربع ـــين موصـــوفين ب ـــين إلف ـــا ب  م
ـــــلى ـــــذا وذاك ع ـــــير ه ـــــذا يغ ـــنم  ه ـــرب لم ت ـــين الح ـــير, وع ـــذا يغ  ه

ــد ــل ق ــانظر إلى الخي ــةف  ٍفي عــــسكرين بــــلا خيــــل ولا علــــم  ٍ حاشــت بمعرك
 ):سرياح(ًويقول أبو نواس واصفا كلب صيد له اسمه 
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ــــاح ــــارض لم ــــبرق في ذي ع ــــا ال ــــضاح  ّم ــــب المت ــــضاض الكوك  ِولا انف
ـــــــاح ـــــــدلو بالمت ـــــــات ال ّولا انبت ّ  ولا انـــــسياب الحـــــوت بالمنـــــداح  ُ
ــــسباح ــــة ال ــــن راح ــــا م ــــين دن  حَّأجـــــد في الـــــسرعة مـــــن سريـــــا  ّح
ــــاح  يطــــــير في الجــــــو بــــــلا جنــــــاح ــــبا الرم ــــل ش ــــن مث ــــتر ع  ُّيف

 :ويقول الشاعر أبو فرعون الساسي في وصف منزله المتواضع الخالي من الحضارة والحياة
ــــــو ــــــه الفقــــــر فل ــــــزل أوطن  ُدخـــــل الـــــسارق فيـــــه سرقـــــا  من

 :ًيصور الشاعر أبو الشمقمق واصفا حاجة عياله للخبز والإدامو
ـــــر و ـــــا الفط ـــــد دن ـــــوق ـــــــر ولا أرز  اننابيص ـــــــذي تم ـــــــسوا ب  ٍلي

ــــــــاهق ــــــــلى ش ــــــــو رأوا ع ـــــــالجمز  فل ـــــــبر ب ـــــــوا للخ  لأسرع
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  ثالثالباب ال

  الفصل الثاني
  الأغراض الجديدة

 في أدب العصر العباسي

 :وقد تمثلت في
  : الشعر التعليمي- ١

ن نوع موهو الشعر الذي نظم فيه العلماء مختلف العلوم المعاصرة لهم, وقد غلب على هذا ال
 وقد نظم فيه العلماء علوم , من العاطفة واعتمد على إظهار الحقائقالشعر العقل والمنطق وخلا

كما صنع .وحسير والتاريخ والنالأخلاق وال − السلوك − العبادات − واريث علم الم.الفرائض
 وابـن المعتـز في) ألفيتـه( وابـن مالـك في )كليلة ودمنة(أبان بن عبد الحميد اللاحقي في نظمه 

 ).مسيرة الخليفة العباسي المعتضد(أرجوزته 
 :يقول أبان اللاحقي −

ٍهـــــــذا كتـــــــاب أدب ومحنـــــــة ـــدع  ٍ ـــذي ي ـــةىوهـــو ال ـــة ودمن   ككليل
ـــــد  فيـــــــه دلالات وفيـــــــه رشـــــــد ـــــعته الهن ـــــاب وض ـــــو كت ُوه ُ 

 :ًويقول ابن المعتز واصفا تسلط الأتراك على أموال الخلافة − 
ــــــ  ْكــــذلك حتــــى أفقــــروا الخلافــــة ــــــةّوعودوه ــــــب والمخاف  ْا الرع

  : الشعر الفلسفي- ٢
 فكار الفلسفية من خلال الترجمات البيزنطية للفكـر,الأوقد بدأ الشعراء العباسيون التأثر ب

عنـد  كما هـو,َّومن خلال صراع الأفكار والمذاهب الدينية التي تبنت بعض الأفكار الفلـسفية
 , بين الشعر, والفلـسفةهتومزاوج زنطيين,البي لاع أبي تمام على فلسفاتّومن خلال اط,المعتزلة

ّ كذلك مـا بثـه المتنبـي مـن حكـم يونانيـة في , في شعره"الجدلية"وإدخاله قضية الديالكتيك 
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 , والنجوم, والحديث عن العقل والروح,َ وما صنعه المعري في تأملاته في الكون والقدر,شعره
 . واتصالها بالبعث وما صنعه ابن سينا في حديثه عن النفس,والبعث والنشور

 :ًقال أبو النواس في وصف الخمرة مستعملا كلمات فلسفية
 لطافـــة وجفـــا عـــن شـــكلها المـــاء  ّرقـــت عـــن المـــاء حتـــى مـــا يلائمهـــا

 :ويقول أبو تمام
ــذا ــل قانيــت ذاك ب ــل لنــت ب ــسهل والج  شرســت ب ــك ال ــك في ــت لا ش ــفأن  لب

 :ويقول المتنبي
ــرب أ  ًلأتــــركن وجــــوه الخيــــل ســــاحمة ــدموالح ــلى ق ــاق ع ــن س ــوم م  ق
ــــري ــــازال منتظ ــــصلت م ــــل من  حتـــى أدلـــت لـــه مـــن دولـــة الخــــدم  بك
ــــس ــــصلوات الخم ــــر ال ــــيخ ي  ل دم الحجــاج في الحــرمحنافلــة ويــست  ش

 :ويقول المعري
 ِنــــــوح بــــــاك ولا تــــــرنم شــــــاد  غــــير مجــــد في ملتــــي واعتقــــادي

 :ويقول ابن سينا في وصف النفس
ـــع ـــل الأرف ـــن المح ـــك م ـــت إلي ـــــــاء  ِّهبط ـــــــعُورق ـــــــزز وتمن ّ ذات تع ُ 
ّوصـــلت عـــلى كـــره إليـــك وربـــما ـــع  ٍ ـــي ذات توج ـــك وه ـــت فراق  ّكره

  :شعر اللهو والمجون - ٣
ٌنظرا لكثرة تدفق الأموال وانتشار اللهو والمجون فقد أكب قسم من الشعراء عـلى وصـف  ً

الذين وصفوا ن الشعراء م و,ّبلنطقة الكرخ في بغداد, ومنطقة قطرأماكن الخمرة ومجالسها كم
مطيـع بـن إيـاس بـن عجـرد, أبـو نـواس و :الخمرة وأكثروا من الخمر والمجـون في شـعرهم

 ....مسلم بن الوليد وغيرهمو ,والشاعر بشار بن برد
 :الغزل المخجل وصف الخمر وًويقول بشار بعد أن أصدر الخليفة أمرا بمنعه من

ـــــا ـــــن ذكره ـــــة ع ـــــاني الخليف ــــــــما سره أكــــــــدح  نه ــــــــت ب ُوكن َّ 
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ــــدهافأع ــــــا أروح  ُرضــــت عــــن حــــاجتي عن ــــــن تركه ــــــوت م ُوللم ُ 
 :ويقول أبو نواس بعد أن سجنه الأمين لشربه الخمر

ــل لي ــرا وق ــقني خم ــًألا فاس ــره ــــن الجهــــر  ُي الخم ــــسقني سرا إذا أمك ُولا ت ً 
 ويقول أبو نواس

ٌتفتــــــير عينيــــــك دليــــــل عــــــلى ـــــشكو  َ ـــــك ت ـــــأن ـــــةس  هر البارح
ٌعليــــــك وجــــــه ســــــيئ حالــــــه  َّ بـــــت بهـــــا صـــــالحهٍمـــــن ليلـــــة  َ

  :شعر الزهد - ٤
الذي كانت فيه   وفي الوقت,ًوقد جاء هذا العرض ردا على اللهو والمجون ووصف الخمرة

 كانــت مــساجد بغــداد مملــوءة بالعبــاد والنــساك ,حانـات بغــداد مملــوءة بأصــحاب الخمــرة
 .والعابدين, وقد عرف العباسيون لونين من الزهد

 :قرآن الكـريم والـسنة الـشريفة معتمـدة عـلى قولـه تعـالىزهد إسلامي مستقى من ال − أ
ا, وأحـسن كـما أحـسن االله  نـصيبك مـن الـدنيتـنس  ولا,تاك االله الدار الآخـرةآوابتغ فيما ((

 عنـده قـوت , في بدنـهًه, معافىبًمن بات آمنا في سر ((:وكذلك من قوله عليه السلام)). إليك
 )).فيرهابحذا فكأنما ملك الدنيا ,يومه
 :))ماني((بة إلى زعيم فارسي اسمه ٌزهد مانوي نس − ب

 : وقد كان من زعماء هذا اللون,ية والبوذية والنصرانيةتشوهذا الزهد مرتبط بالديانة الزرد
 وإباحـة زواج ,ية فتؤمن بعقيدتي النـور والظلمـةتشن عبد القدوس, أما الديانة الزردصالح ب

 وتحـريم ذبـح الحيـوان ,ؤمن بقضية تناسـخ الأرواحباء من بناتهم وأخواتهم, أما البوذية فتالآ
ومـن  . من ذلـكًا وأما النصرانية فتؤمن بالنسك والزهد, وليست الرهبانية إلا جزء,والطيور
 : العتاهية الزهد الإسلامي قول أبيأمثلة

ــــراب ــــوا للخ ــــوت وابن ــــدو للم ـــــــصير إلى ذهـــــــابلكـــــــفك  ل ٍم ي ُ 
 :ويقول أبو نواس
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ـــــــــــــــــــــــــــلي.........  ّصرت في عمــــــــليوقــــــــد قــــــــ  في أم
ـــــــــــــــي ـــــــــــــــامي تقربن ـــــــــــــلي  فأي ـــــــــــــدنيني إلى أج  وت

 :ويقول المعري
ــــي ــــام تق ــــى الأن ــــلٌّأغن ــأبى  ٍ في ذرا جب ــل وي ــرضى القلي ــااي ــوشي والتاج  ل

ــــك ــــاهم مل ــــاس في دني ــــر الن ـــا  ٌوأفق ـــرار محتاج ـــضحى إلى اللجـــب الج  ي
ًليثـــــا بخفـــــان أو طبيـــــا بفرتاجـــــا  وقـــد علمـــت المنايـــا غـــير تاركـــة ً 

ٍعبد االله بن المبارك الذي جمع بين الزهد والجهاد في رسـالة إلى الفـضيل بـن عيـاض ويقول 
 :ًالناسك الذي كان مجاورا مكة

ــــب  يــــا عابــــد الحــــرمين لــــو أبــــصرتنا ــــادة تلع ــــك في العب ــــت أن  ّلعلم
ـــه ـــده بدموع ـــضب جي ـــان يخ ـــن ك ِم ــــــضب  ُ ــــــدمائنا تتخ ــــــا ب  ُفنحورن

ولي الـصدقات   وكان قـدة,َّسماعيل بن عليإن المبارك يخاطب أحد أصحابه وهو ويقول اب
 :بالبصرة

ـــــــساكين  ًيــــا جاعــــل الــــدين لــــه بازيــــا ـــــــوال الم ـــــــصطاد أم  ي
ــــــــدين  ّت للــــــــدنيا ولــــــــذاتهاْاحتلــــــــ ــــــــذهب بال ــــــــة ت ُبحيل ٍ 

 :ويقول ابن الرومي في أجمل صورة للزهد والورع
ــــــــردا  بــــات يــــدعو الواحــــد الــــصمدا ــــــــل منف  في ظــــــــلام اللي
ـــــــه ـــــــد ب ـــــــر الوعي ـــــــما م  ّح دمــــــع العــــــين فــــــاطرداســــــ  كل
ــــــدا  ًقــــــائلا يـــــــا منتهـــــــى أمـــــــلي ــــــاف غ ــــــا أخ ــــــي مم  نجن

قبلوا على الزهد وسعوا إليه وقالوا فيه شعرهم هم أنفـسهم الـذين أن الذين أومن عجب 
 أو على وجه أدق هم بعض أولئـك ,ً ومعصية وانحرافاًأسرفوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم إثما

 إن مـنهم أبـا ,حرمة حتـى جـرفهم تيارهـا وغمـرهم عبابهـاالذين انغمسوا في طلب اللذة الم
 محمـود ً كما كان هناك أيضا, وأبا العتاهية, وصالح بن عبد القدوس, ومسلم بن الوليد,نواس
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 ىنقـأ ولذلك فإن شعره في الزهـد والحكمـة ,بن الحسن الوراق الذي لم يكن من فريق العصاة
 .ً وأسرع إلى الخاطر تلقياًبلاقرب إلى النفس تقأ وً وأصفى محتوًمنهم روحا

ن قعدت به الـصحة عـن أن يـستمر أقل ما قال من شعر الزهد إلا بعد أما أبو نواس فلم ي
 ومن ثم فإن مرارة الندم ,فيما ظل يخوض فيه من وحل وما يرتكبه من إثم ورجس طوال حياته

 .قد ألحت عليه فعدل إلى جانب النسك
طويلة إلى رحاب االله فيؤدي فريضة الحـج ويكـبر مـع  من رحلة العصيان الً يؤوب أخيراو

 لبيك لا شريـك لـك , لبيك اللهم لبيك:ين وهو يطوف بالبيت العتيقّي مع الملبّبالمكبرين ويل
 وتنـساب إلى قلـب الـشاعر ومـضات .شريـك لـك  لا,ن الحمد والنعمة لك والملكإ ,لبيك

 :لوقيالإيمان لتصب في وجدانه فيتذوق روحانيتها ف
ـــــــك  ا مــــــــــا أعـــــــــدلكإلهنـــــــــ ــــــن مل ـــــــل م ــــــك ك  ملي

ـــــك ـــــد لبي ـــــت ق ـــــك لبي   ل
 

ـــــــــك ـــــــــك إن الحمــــــــد ل  والملـــــــك, لا شريــــــــك لــــــــك  لبي
ـــــــك  لـــــــكأمـــــــا خــــــاب عبــــــد س ــــــث سل ـــــــه حي ــــــت ل  أن

ــــــولا ــــــا كل ـــــــك ي   رب هل
 

ـــــــــك ــــــــد ل ــــــــك إن الحم ـــــــك لــــــــك  لبي ـــــــك لا شري  والمل
ــــــــــك ــــــــــبي ومل ـــــــــل ن  وكـــــــل مـــــــن أهـــــــل لـــــــك  ك
ـــــــــألك ـــــــــد س ـــــــــل عب ـــــــــب  وك ـــــــــّس ـــــــــكّح أو لب  ى فل
 والملــــــــك لا شريــــــــك لــــــــك  لبيــــــــك إن الحمــــــــد لــــــــك

ـــــــــــك  ن حلـــــــــكأوالليـــــــــل لمـــــــــا ـــــــــــسابحات في الفل  وال
ـــــــك,  لبيــــــــك إن الحمــــــــد لــــــــك ـــــــكوالمل ـــــــك ل  لا شري
ــــــــك ــــــــادر أجل ــــــــل وب ــــــــك  اعم ــــــــير علم ــــــــتم بخ  واخ
ـــــــك  لبيــــــــك إن الحمــــــــد لــــــــك ـــــــك...والمل ـــــــك ل  لا شري
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عوي ويستجيب إلى فير رتههن انقضت شأ ولكن بعد ,ويفتكر أبو نواس في مصير كل حي
 :نداء عقله

 ولا عـــــــذر في المقـــــــام لـــــــساه  أيهـــا الغافـــل المقـــيم عـــلى الـــسهو
ـــــــق خلاصـــــــا ـــــــا نطي  يــــوم تبــــدو الــــسماء فــــوق الجبــــاه  لا بأعمالن
 ـــــــريط راج لحــــــسن عفــــــو االله  ـغـــــير أني عـــــلى الإســـــاءة والتفـــــ

وضراعـة النـادم و نواس إلى المحسن الرحيم بكل رجائه وبتوسل المعترف بخطئه بويلجأ أ
 : آخر شعر صدر عنهً عن صدق إسلامه قائلاًغير اليائس من رحمة االله معبرا

ــــرة ــــوبي كث ــــا رب إن عظمــــت ذن ـــ  ي ـــت ب ـــد علم ـــمأفلق ـــوك أعظ  ن عف
ــــستجير الم  إن كـــــان لا يرجـــــوك إلا محـــــسن ــــوذ وي ــــبمن يل ــــرمف  ج

 فــــإذا رددت يــــدي فمــــن ذا يــــرحم  دعــــوك رب كــــما أمــــرت تــــضرعاأ
 وجميـــــل عفـــــوك ثـــــم إني مـــــسلم  ســــيلة إلا الرجــــالي إليــــك و مــــا

 :يقول في الدعوة إلى الإيمان والاستقامة الذي صالح بن عبد القدوسومن شعراء الزهد 
ـــدرةِّفوحـــق ـــسماء بق ـــن ســـمك ال  والأرض صــــــير للعبــــــاد مهــــــادا   م

ــــك ــــذنوب لهال ــــلى ال ــــصر ع ـــــادا  إن الم ـــــولي أو أردت عن ـــــدقت ق  ص
بـو العتاهيـة فهـو يـدعو إلى تـرك الـدنيا أالفـترة العباسـية  أشهر شعراء الزهد في تلـك و

 ويذكر الموت وملاحقتـه للخلـق , آخرً ويدعو إلى التقى وصالح الأعمال حينا,ًوتحقيرها حينا
 ويقـف عـلى ,ًويلح في ذلك إلى الحد الذي يصد الناس فيه عن ترك أية متعة ولو كانت حـلالا

ر بـين حيقرن بين الدنيا والآخرة أو بالأآونة أخر و ويسائل ساكنيها ًالقبور ويناجيها حينا
 : ثم النشور والحساب والثواب والعقاب ويرجو الثواب ويخشى العقاب,الحياة والموت

ـــه ـــل تائ ـــدنيا ودع ك ـــن ال ـــصبر ع ـــه  ت ـــه في المهام ـــوي ب ـــو يه ـــع ه  مطي
ـــــشافه  دع النــــاس والــــدنيا فبــــين مكالــــب ـــــين م ـــــاب وب ـــــا بأني  عليه

ــــشابه  سه في أمــــورهومــــن لم يحاســــب نفــــ ــــشكل مت ــــيم م ــــع في عظ  يق
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 عــــن الــــشهوات واحــــتمال المكــــاره  ومــا فــاز أهــل الفــضل إلا بــصبرهم
 عـلى ألـسنة ًالتـي نالـت شـهرة عريـضة وتكـررت ترديـدا يقول أبو العتاهية في قصيدتهو

 : وفي مقدمتهم الخليفة المأمون,معاصريه
ــــاف ا   بنفــــسيًلي لــــست مــــشغولا فــــما ــــا لي لا أخ ــــا ليوم ــــوت م  لم

ــــــــــــالي  لقــــــد أيقنــــــت أني غــــــير بــــــاق ــــــــــــي أراني لا أب  ولكن
 تفـــــانوا ربـــــما خطـــــروا ببـــــالي  أمــــــا لي عــــــبرة في ذكــــــر قــــــوم
ــــشي ــــام يم ــــد ق ــــرضي ق ــــأن مم ـــــال  ك ـــــة عج ـــــين أربع ـــــشي ب  بنع
 كــــــأن قلــــــوبهن عــــــلى مقــــــال  وخلفــــي نــــسوة يبكــــين شــــجوا
ــــوم ــــت بقــــوت ي ــــا بقي  رة بــــــــمالثبغــــــــي مكــــــــاأولا  ســــأقنع م

ـــــــــصير ذاك إلى زوال  لـــدنيا تـــساق إليـــك عفـــواهـــب ا ـــــــــيس م  أل
 فلــــــم أر غــــــير ختــــــال وفــــــال   بعــــد قــــرنًخــــبرت النــــاس قرنــــا

ـــــرارة الأشـــــياء طـــــرا ـــــت م ــــسؤال  وذق ــــن ال ــــر م ــــم أم ــــما طع  ف
ــــــور ــــــاأولم أر في الأم ــــــد وقع ــــ  ش ــــاداة الرج ــــن مع ــــعب م  لاوأص

ــــــا رأولم  ــــــاس عيب ــــمال  في عيــــــوب الن ــــلى الك ــــادرين ع ــــنقص الق  ك
 :قول أبو العتاهية في آخر أبيات قالها قبل موتهي
ــــــــإنيإ ــــــــذبني ف ــــــــي لا تع  ن منــــيامقــــر بالــــذي قــــد كــــ  له

ـــــــ ـــــــا لي حيل ـــــــائيةوم ـــي   إلا رج ـــسن ظن ـــوت وح ـــوك إن عف  وعف
ـــــا ـــــة لي في البراي ـــــن زل ـــــم م ـــــلي  فك ـــــت ع ـــــنَّوأن ـــــضل وم  ِّ ذو ف
ــــــا ــــــدمي عليه ــــــرت في ن  عضــــضت أنــــاملي وقرعــــت ســــني  إذا فك

 لــــشر النـــــاس إن لم تعـــــف عنـــــي  نيإ وًيرايظـــــــن النـــــــاس بي خـــــــ
  :شعر التصوف - ٥
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م التعلـق ذرضاء الخالق وإًشهد العباسيون نوعا من الزهد أفضل من التصوف القائم على 
خـرج في معظمـه عـن تعـاليم  كـن هـذا التـصوفول)) النساء − الأبناء − الأموال(: (بالدنيا

 :على مجموعة من ركائزهذا التصوف عتمد  وا,بفعل الترجمات اليونانية والهنديةالإسلام 
 .فكرة المحبة الإلهية: أولها

 .نكار الذاتإ فكرة :وثانيها
 ووحـدة الخـالق ,وحدة الوجـود(( الاعتماد على القلب والكشف ونظرية التوحد :وثالثها
 )).والمخلوق

 :جيقول الحلا
ـــــزلال  مزجــــت روحــــك في روحــــي كــــما ـــــاء ال ـــــرة بالم ـــــزج الخم  تم

ـــــــسك ـــــــإذا م ـــــــسنيَّف ــــال  ٌ شيء م ــــل ح ــــا في ك ــــت أن ــــإذا أن  ِف
 .وهذا كلام خطير يخرج عن حدود الشرع الإسلامي

 :ًويقول عبد الكريم القشيري متمثلا
ــــه  يــا مــن تقــاصر شــكري عــن أياديــه ــــسان عــــن معالي ٍوكــــل كــــل ل ُّ َّ 
ُلا دهـــــر يخلقـــــه لا قهـــــر يلحقـــــه ــــه  ُ ــــره لا ســــتر يخفي ــــشف يظه  َلا ك

 :لهيه الإويقول السهروردي من عشق
ـــــــدا  ـــــــًأب ـــــــيكم الأرواحُّنتح  احّووصــــــالكم ريحانهــــــا والــــــسر   إل

ــــــ ــــــوااوا رحمت ــــــقين تكلف ـــــضاح  ّ للعاش ـــــة والهـــــو ف ُســـــتر المحب ّ 
  :شعر تحليل الصفات الخلقية - ٦

رسم الشعراء العباسيون الصفات العظيمة عند ممدوحيهم كما رسـموا الـصفات الذميمـة 
 وإنـما ,نيهم الشعرية عـلى الكـرم والحلـم والحيـاء والعفـة ولم يقتصروا في معا,عند مهجويهم

 وقـد ,تجاوزوا ذلك إلى واجبات الأخوة والصداقة واختيار الأصدقاء والصبر عـلى أخطـائهم
ًصور ذلك ابن المعتز قائلا ّ: 



٩٤ 

ــــ  يــــا مــــن ينــــاجي ضــــغنه في نفــــسه ــــاعي الل ــــي بالأف ــــدب تحت  غدُّوي
ــــدره ــــرة في ص ــــنهض زف ــــت ت ـــت  ًوبي ـــسدا وإن دمي ـــغًح ـــي يول   جراح

 :ًويصف ابن الرومي الصبر والجزع محللا عمق هاتين الصفتين
ــــب  وقـــــد يظـــــن النـــــاس أن أســـــاهم ــــاع مرك ــــيهم طب ــــبرهم ف َّوص ٌ 
 ّلكــــل لبيــــب مــــستطاع مــــسبب  وليـــسا كـــما ظنوهمـــا بـــل كلاهمـــا

  :شعر الشكوى من الزمان ونوازله - ٧
اسية والاجتماعيـة والثقافيـة وبـرز وقد كثر ذلك في العصر العباسي بسبب المفارقات الـسي

نوعان من الشكو: 
 .ّنوع فردي بث فيه الشعراء همومهم الشخصية − أ

 . الأكفاء غيرٌنوع عام جاء بسبب فساد الأحوال السياسية وتولي المناصب من قبل − ب
 :يقول ابن المعتز في الشكو العامة

ــد ــؤس والنك ــير الب ــيش غ ــق في الع   ومــن نكــدًت مــن هــمفــاهرب إلى المــو  ُلم يب
ــا ــن مكارهه ــي م ــر عين ــا ده ــلأت ي ــا دهــر حــس  ُم ــصدبُي ــد أسرفــت فافت  ك ق

 :ويقول المتنبي في الشكو الفردية
ـــد  ـــدبعي ـــا عي ـــدت ي ـــال ع ـــة ح ــــد  ٌأي ــــه تجدي ــــر في ــــضى أم لأم ــــما م  ٍب

  المــــدام ولا هــــذي الأغاريــــديهــــذ  لي لا تحركنــــيأصــــخرة أنــــا مــــا
 :ًجمية شاكيا من الدهر والزمنميته الع في لائيويقول الطغرا

ــــي ــــدهر يعكــــس آمــــالي ويقنعن  ِّمـــن الغنيمـــة بعـــد الكـــد بالقفـــل  وال
ـــستمعا ـــت م ـــو نادي ـــالحظ ل ـــت ب ــــ  ًأهب ــــغلوالح ــــال في ش ــــي بالجه  ٍظ عن

  :شعر النوادر والفكاهات - ٨



٩٥ 

ٍوهو غرض استجد في العصر العباسي كرد فعل على صـعوبة العـيش وانقـسام النـاس إلى 
 وقـد , وقد برز من شعراء هذا الغرض أبـو دلامـة,ض الآخرعول بعضها هدم البمذاهب يحا

بن الرومي بـاع  ولا, وأصحاب اللحى الطويلة,تندر الشعراء على البخلاء والأكلة والجشعين
 وطويـل ,قية كوصـف الأعمـى والأحـدب والأصـلعُقية والخلْطويل في وصف العيوب الخل

 ...الأنف وغيرهم
ًب عذري أجراها على لسان حمار له مات عشقا وقـد رآه حًواصفا قصة  بن برد يقول بشار ٍ ٍّ

 :بشار في اليوم فقص عليه قصته
ـــــــــاني ـــــــــل بعن ـــــــــيدي م ــــــــاب الأصــــــــبهاني  ْس  نحــــــــو ب
ـــــــــان  إن بالبـــــــــــــــاب أتانـــــــــــــــا ـــــــــل أت ـــــــــضلت ك  َّف
ـــــــــا ـــــــــوم رحن ـــــــــي ي ــــــــــــــسان  تيمتن ــــــــــــــا الح  بثناياه

ــــــــــد ــــــــــا خ ــــــــــيلأٌّوله ـــــــــشيفران  ٌس ـــــــــل خـــــــــد ال  ِّمث
  :العبثالتهكم وشعر  - ٩

 وقد ساهم في إبرازه شـعراء مـن ,حش القول وهجر الكلامفوقد اعتمد فيه أصحابه على 
 )).دصريع الدلاء الذي عارض مقصورة ابن دري − ابن حجاج − ابن سكرة: ((أمثال

 :يقول صريع الدلاء يعارض مقصورة ابن دريد
ـــــه ـــــب نعال ـــــرد أن تنتق ـــــن لم ي  ِّفـــــــه إذا مـــــــشىكُيحملـــــــه في  م

ــــــن أراد ــــــهوم ــــــصون رجل   لـــــه مـــــن الحفـــــاٌفلبـــــسه خـــــير  ُ أن ي
 طـــار مـــن القـــدر إلى حيـــث يـــشا  مــــن طــــبخ الــــديك ولا يذبحــــه

  :شعر التهاني والهدايا - ١٠
رض في المناسـبات والأعيـاد والتهنئـة بقـدوم المواليـد الجـدد, كـما صـنع غوقد برز هذا ال

 .البحتري في وصف موكب المتوكل في عيد الفطر
 :ٍي في وصف قدح أهداه إلى علي بن يحيى المنجميقول ابن الروم



٩٦ 

ـــــسبي ـــــدائع ي ـــــن الب ـــــديع م ِكــــل عقــــل ويطبــــي كــــل طــــرف  وب َّ ٍ 
 



٩٧ 

 
  ثالثالباب ال

 الفصل الثالث
  التحولات التي طرأت
  على الشعر العباسي

  :في بناء القصيدة - ١
ًلتزم العباسيون التزاما كاملا لم ي  وكـان ,هليونها الجاسهج القصيدة العربية التي رسم أسبنً

ٍقـصور بغـداد,  وصـف عـلى الأطـلال و في الوقـوفطا الجاهليينُبعضهم قد حاول ترسم خ
 وقد أعـرض بعـض الـشعراء عـن ذلـك, ,م مع البداوةء الخلفاء بالصفات التي تتلاووصف

 :ونددوا بطريقة الوقوف على الأطلال كما قال أبو النواس
ـــسائله ـــم ي ـــلى رس ـــشقي ع ـــاج ال ـــ  ٍع ـــن خم ـــأل ع ـــت أس ـــدوعج  ارة البل

 فهذا أبو تمـام ,ًولكن شاعرا كأبي تمام والبحتري وابن المعتز حاولوا تغيير مطالع قصائدهم
 :صنع لقصيدته في مدح المعتصم مقدمة في وصف الطبيعة فقال

ـــر ـــدهر فهـــي تمرم ـــت حـــواشي ال ــــد  رق  َّ الثــــر في حليــــة يتكــــسراوغ
ّيـــــا صـــــاحبي تقـــــصيا نظـــــريكما ـــف   َّ ـــوه الأرض كي ـــا وج ـــصورتري  َّت

ــــارا ــــا نه ــــساًتري ــــد شــــابهً مشم ـــو    ق ـــأنما ه ـــضحى فك ـــه ال ـــقموج  رم
 :كما وبدأ قصيدته في فتح عمورية بالحكمة

ـــسيف أصـــدق أ ـــبنُال ـــاء مـــن الكت ـــب  ًب ـــد واللع ـــين الج ـــد ب ـــده الح ّفي ح ّ ُّ ّ 
 :ًوهذا ابن المعتز يخاطب الخليفة المعتضد الذي نفاه وأبعده عن مجالسه قائلا

ـــال ا ـــا ق ـــسمع م ـــسواأت ـــمام ال ــــــع  عجلح ــــــك واق  وصــــــائح في ذرا الأي
 ســـو لمحـــات أو تـــشير الأصــــابع   وهــــــو محلــــــلًامنعنــــــا ســــــلام



٩٨ 

 ً بحيـث جعـل لكـل قـصيدة مطلعـاً مغـايراًأما المتنبي فقد سلك في بناء قـصائده مـسلكا
 :يتناسب مع مضمون القصيدة كقوله

ــزم تــأتي العــزائم ــلى قــدر أهــل الع ـــرام ا  ع ـــدر الك ـــلى ق ـــأتي ع ـــارموت  لمك
 :وقوله

ــــدمًإذا كــــان مــــدحا ــــسيب المق   مقــــيمًأكــــل فــــصيح قــــال شــــعرا   فالن
  :الزخارف اللفظية والمحسنات البديعية - ٢

 لتغير مظاهر الحياة العباسية عن سابقتها وازدياد الاهتمام بالشكل عند الإنـسان أكثـر ًنظرا
الشعر لـديهم أكثـر مـن  فقد انعكس ذلك الشعر فأخذ الشعراء يهتمون بشكل ,من المضمون

 ونشأ فن البديع القـائم عـلى المحـسنات والزخـارف اللفظيـة والمعنويـة كالجنـاس ,المضمون
 :كما عند أبي تمام في قوله , وتحول الشعر من مطبوع إلى مصنوع,والطباق والمقابلة والإرصاد

ـــب  بـــيض الـــصفائح لا ســـود الـــصحائف ـــشك والري ـــلاء ال ـــونهن ج  في مت
تمام بالزخارف اللفظية والمحسنات البديعية من كونها وسيلة إلى كونها غاية وقد تحول الاه

 . على الشعر العربيً ثقيلاًوأصبحت في العصور التالية عبئا
  :الأوزان والقوافي - ٣

عـصر  لكن شعراء ال,لم يتجاوز شعراء العصر الجاهلي والإسلام والأموي الأوزان الخليلية
 أن يوجـدوا أوزان البحـور الـست عـشرة ً والغناء حاولوا أولااقالعباسي بسبب انتشار الموسي

 أنا أكـبر مـن الـوزن الخلـيلي :وكان أبو العتاهية يقول, )المواليا(وأضافوا أوزان جديدة ,ًوزنا
 .المخمسة − المربعة − المسحطات − كالمزدوج ونوع الشعراء بالقوافي فظهرت أوزان

 : يقول بشار. تتناسب مع الغناء والموسيقاواهتم الشعراء بالأوزان المجزوءة التي
 تــــــــصب الخــــــــل في الزيــــــــت  ربابــــــــــة ربــــــــــة البيــــــــــت
 وديـــــــك حـــــــسن الـــــــصوت  لهـــــــــا عـــــــــشر دجاجـــــــــات

 :وقوله



٩٩ 

 كـــــــــــــــشمس دجـــــــــــــــن  ســـــــــــــــــــــــــــــــــلاف دن
ــــــــــــــــن ــــــــــــــــدمع جف  كخمــــــــــــــــر عــــــــــــــــدن  ك

  :التصوير الفني - ٤
الاقـتراب  ولم يرتض العباسيون الطريقة العربية الجاهلية والإسلامية القائمة على الإيضاح

 والحـرص عـلى الدقـة في ,المشبه بـه و وملاحظة التناسب في وجه الشبه بين المشبه,ةمن الحقيق
ًلوا أن ينهجوا نهجا جديدا في هذا التصويروبل حا ,الوصف في التصوير الفني في شعرهم  كما ,ً

 ين الحواسصنع بشار حينما حاول أن يجعل العلاقة مضطربة بين المشبه والمشبه به, وأن يمازح ب
 :يقول بشار في وصف جارية) المنظور بالمذاق(و) المسموع بالمنظور(ّيعتمد الإبهام كأن يشبه و

ـــــــك ـــــــرت إلي ـــــــوراء إن نظ ــــــــرا  ح ــــــــالعينين خم ــــــــقتك ب  س
ــــــــديثها ــــــــع ح ــــــــأن رج ـــــاض كـــــسين زهـــــرا  وك  قطـــــع الري

ّفكأن الحديث المختص بحاسة السمع مشبه بقطع الرياض الخاصة بحاسة النظر, وقد بلـ  غّ
ًبداع الذي غدا ركنا أساسيا عنـد أبي تمـام في تجديـده حيـث اختفـت التصوير الفني منتهى الإ ً

يقـول ابـن المعتـز . الصور المستوحاة من البادية واعتمدت الصور المستوحاة من حيـاة الـترف
 :ًواصفا الهلال

ـــــدا ـــــلال ب ـــــسن ه ـــــر إلى ح ـــــا  ٍانظ ـــــواره الحندس ـــــن أن ـــــك م  يهت
ــــضة ــــن ف ــــد صــــيغ م  يحــــصد مــــن زهــــر الربــــا نرجــــسا  ٍكمنجــــل ق

  : المعاني الشعريةفي - ٥
 كـذلك رفـضوا معـانيهم, وحـاولوا ,كما أن العباسيين لم يقبلوا بشكل القصيدة الجاهليـة

 :ِتجديدها وقد أسرهم في تغير المعاني في ثلاثة أشياء
ن الذي تمثل بالقرآن الكريم والسنة النبويـة ومـا فتحـه هـذا :أ ـ قضية الفكر الإسلامي 

الكتابان من آفاق جديدة للعقل في ذلك كمناقـشة وسـائل الكـون والحيـاة والعقـل والخـالق 
ّ ذلك مـن علـم سـمي فـين, وما نتج عوالمخلوق والروح والجسد ما بعـد الكـلام الـذي تبنـاه ٍ

 .أصحاب المذاهب بالإضافة إلى المعتزلة
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لعـرب المـسلمون التي ترجمت من كتب الأمـم التـي مازجهـا ا :الثقافة الفلسفية  - ب
 , وأثر ذلك على بعض الشعراءةت تلك الشعوب كالمانوية والمزدكيوالتي تمحورت حول ديانا

 .ّكما حصل مع المعري حينما حرم على نفسه أكل اللحوم
التي فرضـت نفـسها مـن خـلال امتـزاج الحـضارات  :تغيرات الحياة الجديـدة    - جـ

 فقـد نقـل ,رون من طرائق جديـدة للفكـرالأخر وحياة الشعوب الأخر وما ابتدعه المفك
 .العرب حكمه الفرس ووصاياهم وآدابهم وأساليبهم في الحياة السياسية والـصداقة والمـشورة

 :قال بشار
ــــصيحة حــــازم  ُإذا بلــــغ الــــرأي المــــشورة فاســــتعن ــــصيح أو ن ــــرأي ن  ب

ٌفـــــريش الخـــــوافي قـــــوة للقـــــوادم   غـــضاضةكولا تجعــل الــشور عليــ ُ 
 فقـد زعـم علـماء ,ًا حكمة الهند وعلومها في الحساب والفلك والطبيعـةونقل العرب أيض

 :ً عاد حارا, وقد أخذ هذا المعنى أبو نواسةالبرودالهند أن الشيء إذا أفرط في 
ـــــدا ـــــدا وش ـــــزهير إذا ح ـــــل ل  ُأقلـــــك أو أكثـــــر فأنـــــت مهـــــذار  ق
ـــى ـــبرودة حت ـــدة ال ـــن ش ـــخنت م  ُصرت عنــــــدي كأنــــــك النــــــار  س

 :ويقول المعري
ـــلا  ـــاف ـــاء ظالم ـــا أخـــرج الم ـــأكلن م  ًولا تبـــغ قوتـــا مـــن غـــريض الـــذبائح  ت

ونقل العرب الثقافة اليونانية وفلسفتها المعتمدة على المنطق والأقيـسة والأدلـة واسـتخدام 
 يقول أبو العتاهية في ,الشعراء مصطلحات فلسفية, كفكرة الجوهر, والكل والتعليل والتضاد

 :سكون الحركة
ــــا   بــــان منــــيُّيــــا عــــلي بــــن ثابــــت ــــوم بنت َّصــــاحب حــــل فقــــده ي ٌ 

ـــــو ـــــد لعمـــــري لي غـــــصص الم  َّت وحركتنــــــي لهـــــــا وســـــــكنتا  ق
 :فككتبو نواس في فكرة الجزء الذي لا يويقول أ

ـــــــــلا  يــــــا عاقــــــد القلــــــب منــــــي ـــــــــذكرت ح ـــــــــلا ت  ه
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ـــــــــيلا ـــــــــي قل ـــــــــت من ــــــــــلا  ترك ــــــــــل أق ــــــــــن القلي  ّم
ـــــــــــــــزأ ـــــــــــــــاد لا يتج ــــــــن   ّيك ــــــــظ م ــــــــل في اللف  لاّأق

 :ّ التضاد فصور جمال إحد صواحبهويقول أبو تمام في
ـــلام ـــسري في الظ ـــضاء ت ـــسيفبي  ًنــــورا وتــــسرب في الــــضياء فــــيظلم  يكت
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  رابعالباب ال
  الصعاليكالشعراء 

  في العصر العباسي
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 بل كانت مضطربة مختلـة لا ,في العصر العباسي صحيحة مستقيمةالاجتماعية لم تكن الحياة 

فقد تمتع الخلفاء والـوزراء ومـن في حكمهـم بهـذه  ,ياة الحرة الكريمةتحقق الخير ولا توفر الح
 ً وعاش الباقون حياة بائـسة بـسبب سـوء توزيـع الثـروة وهـذا مـا اسـتدعى اخـتلالا,الحياة

 : من مظاهرهًاقتصاديا
 .العنف في جباية الخراج − ١
 .زيادة الخراج − ٢
 ).جباة الضرائب(خيانة العمال  − ٣
 . للوزراء واسترداد ما جمعوه بغير حجةعزل الخلفاء − ٤
 .إنفاق الأموال على سبل لا تفيد الناس − ٥
 . طائلة للقضاء عليهمًكثرة المتمردين الذين استدعوا أموالا − ٦
 .إغداق الأموال على القادة العسكريين لضمان ولائهم − ٧
 محاولـة رد  النـاس إلىا وهـذا مـا دعـ,عض الأمصار كالحجازإجراء الأعطيات على ب − ٨

 للخليفة أو الولاة وتارة بالامتناع عـن دفـع الخـراج وأخـر فع الشكاوالمظالم عنهم تارة بر
 ولم تعد بيوت المال ,وقد انقطعت الصلة بين بيوت المال والرعية .بالثورة على العمال ومحاربتهم

عن التماس العـيش تدفع للمعوزين ما فرضه القرآن الكريم لهم مما أد لانتشار الفقر والعجز 
 وهذا ما كانت عليه نتيجة التمرد على الأوضـاع الـسيئة والـسعي لكـسب ,بالطرق المشروعة

 .الأقوات بطرق غير مشروعة والإغارة على المدن وسرقة الأسواق والتجار
ولقد ساعد في انتشار الصعاليك كثرة الفـتن والاضـطرابات بـسبب اسـتبداد العباسـيين 

لحكم والخلافة والفتك والتنكيل بمعارضيهم وهذه الفتن التـي وقعـت بالحكم واستئثارهم با
 وكـان بعـضها الآخـر بـسبب ,كان بعضها بسبب الصراع على الحكم والتنازع على الـسلطان

نزعة الانفصال والاستقلال عن الدولة العباسية بينما كانـت تـارة بـسبب البغـي والطغيـان في 
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 غـلاء الأسـعار وظلـم ًة المتردية والحاجة المزرية شـاكيا وقد عبر أبو العتاهية عن الحال,الحكم
 :العمال وانتشار البطالة إلى الخليفة

ــــــي الإ ــــــغ عن ــــــن مبل ــــــامم ــــــــــــــ  م ــــــــــــــصائحا متوالي  ةًن
 أســــــــعار الرعيــــــــة عاليــــــــة  إني أر الأســــــــــــــــــــــــــعار

ـــــــــــضرورة قاســـــــــــيةأو  ر المكاســــــــــــب نــــــــــــزرةأو  ر ال
ـــــــــة  ر غمــــــــــــوم الــــــــــــدهرأو ـــــــــر وغادي ـــــــــة تم  رائح
ــــــــــامىأو ــــــــــلر اليت ـــــــــــــة   والأرام ـــــــــــــوت الخالي  في البي

ـــــــشكون مجهـــــــدة بأصـــــــوات ـــــــــــــــة  ي ـــــــــــــــعاف عالي  ض
ـــــــــاس ـــــــــي للن ـــــــــن يرتج ــــــــة  م ــــــــون الباكي  غــــــــيرك للعي
 والجـــــــــــــسوم العاريــــــــــــــة  مــــــــن للبطــــــــون الجائعــــــــات

 وأكثر ,وقد سجل لنا القدماء أخبار بعض الفقراء اللصوص في هذه الاضطرابات والفتن
ن حيـث انتهـز العيـارون هـذه الفرصـة ونهبـوا أمـوال ما كان ذلك في صراع الأمين مع المأمو

 ممـا يـدل عـلى أن , وكثر اللـصوص وقطـاع الطـرق في مـصر وفي خراسـان كـذلك,التجارة
وحركة الصعلكة  .السبب الأكبر في ظهور الصعلكة الاقتصادي والاجتماعي كان له لالاختلا

ن الإسـلام وفي  لأ;موي والجاهليواتها عما كانت عليه في العهد الأالعباسية تختلف أبعادها وأد
 .عصر الرسول صلى االله عليه وسلم والعهد الراشدي جفف منابع ذلك

 بحيث ً والمدن لا الصحراء كما كان سابقاضرن حركة الصعلكة العباسية كان مكانها الحواإ
 وهـذا مـا جعلهـم ,ن مع أزواجهـم وأولادهـم في هـذه الحـواضرواستقر الصعاليك العباسي

 العناية بأولادهم ويعطفون عليهم بعكـس الـصعاليك الجـاهليين الـذين كـانوا يحرصون على
 .مغامرين لا يبالون بالموت ولا يخافون المكاره

ومن الطرق التي اتبعها الصعاليك في العـصر العبـاسي الهجـاء الـساخر الـذي يلقونـه إلى 
 كـما صـنع أبـو ,إتاوة للشاعر وبالتالي ليجبر التاجر البخيل على دفع ,دوهِّالعامة والصبيان ليرد

الفحـش خبيثـو  فرعون الساسي وأبو الشمقمق وأبو الينبعي والحمدوني فهم هجاؤون كثيرو
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أبو الـشمقمق في داود بـن  ومن ذلك ما قاله , ورذالةًالألسنة سريعون إلى أعراض الناس قبحا
 : فارس والأهواز عندما مدحه ولم يعطهبكر والي

ــــــــــيس ــــــــــة ت ــــــــــه لحي ــــــــــار  ول ــــــــــه منق ــــــــــسرول   ن
ــــــــــث ــــــــــة لي ــــــــــه نكه ــــــــقر  ول ــــــــة ص ــــــــت نكه  خالط

 .وكذلك هجا أبو الينبعي الفضل بن مروان فأغر به الواثق بحبسه حتى مات
 بـل كـانوا ,وعلى العموم فإن اللصوص لم يـستخدموا الـسلاح والإغـارة عـلى فرائـسهم

 ,يحتالون لسرقة حاجاتهم يحتملون الضرب ويصبرون على العذاب حتـى لا يفـشوا أسرارهـم
 .عراس وحضور الولائم دون دعوةوبينما كان الطفيليون يشبعون حاجاتهم بالدخول إلى الأ

وليس معنى ذلك أن الصعاليك العباسيين لم يكن فيهم من يغير أو يسلب وينهب كجعفـر 
 شرب مـرة فحبـسه الـسلطان ً شـجاعاً يشرب ويلهو مع كونـه فارسـاً دنيئا,بن علبة الحارثي

 :فقال
ــوا ــد زعم ــوننيألق ــما يك ــكرت ورب ـــــيم  س ـــــو حل ـــــكران وه ـــــى س  الفت

ــى ــلى الفت ــار ع ــسكر ع ــا بال ــرك م ـــــيم  لعم ـــــال لئ ـــــارا أن يق ـــــن ع  ًولك
ــــراوإن  ــــدهًأم ــــق عه ــــت مواثي  لاقيمتـــــه لكـــــريمعـــــلى دون مـــــا   دام

علي بن جنـدب الحـارثي والنـضر بـن  هيصر مع رفيقووقد قتل على يد والي مكة بعد أن ح
 :ول وفي ذلك يق,مضارب المعاوي

ـــــرة لم أرد بهـــــا ـــــا ب ــــل  ًخلعـــــت يمين ــــول باط ــــسميع ولا ق ــــة ت  مقال
  قـــد يخـــشاها الطبيـــب المـــزاولنيمعـــا   مــــــنهمنيليخــــــتطمن الهنــــــدوا

 من اللصوص ً أما أبو الند فقد قاد جيشا,وهذا يدل على معاني عباسية لها جذور جاهلية
ة بينـه وبـين ابـن الـوزير  وفي ذلك يقول بعـد معركـ,وأغار على قر الشام يتربص بالقوافل

 :الجزري
ــــوجهي ــــدت ل ــــــيرواأ  أقــــول إذا الرفــــاق ب ــــــالكم وط ــــــوا رح  لا حل
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ـــــــــتعدوا ـــــــــا فاس ـــــو  وإن لم تتركوه ـــــية تغ ـــــل خاص ـــــرب مث  رلح
ــــيهم ــــروا عل ــــصحبتي ك ــــول ل  فلـــــــيس يهـــــــزهم إلا الكـــــــرور  أق

 ًقـداما مً فارسـاً شـجاعاًويعد بكر بن النطاح الشاعر من الصعاليك التوابين إذ كان بطـلا
 يزيد بن جيش ثم ما لبث أن تاب والتحق ب, يصيب الطرقًحيث كان في صدر حياته صعلوكا

 ثـم غـضب ,ًمزيد الشيباني القائد المشهور في عهد المهدي والهادي والرشيد فـأجر لـه راتبـا
 لأنه مدح يزيد فانتقص من شأن قريش في مدحه وانتقد الخلافة العباسية وما تقوم ;الرشيد منه

 :استبداد حين قال من يه ماعل
ــوم ــد الق ــك ج ــإن ي ــكفف ــن مال ــر ب ــر  ه ــر بك ــرا فخ ــسبي فخ ــًفح ــل ب  ن وائ

ـــا عـــلى  ولكـــــنهم فـــــازوا بـــــإرث أبـــــيهم ـــر باطـــلوكن ـــن الأم ـــر م   أم
بي دلـف العجـلي القائـد المظفـر لعـصر الرشـيد والأمـين أكذلك اتصل بكر بن الفطاح بـ

 وانعقدت بينهما مودة وصداقة وقاد له ًيه رزقا فجعله من جنده وأجر عل,والمأمون والمعتصم
 وبقـي , أو كان يريد التمرد والخروج على السلطانً لردع من كانوا يعيثون بعمله فساداًجيوشا

 فرثـى , وكان قد هزمهم قبل ذلـك,معه ومع مالك بن علي الخزاعي حتى قتله الشراة بحلوان
 :ًبكر بن النطاح مالك بن علي الخزاعي قائلا

ــــــــمان  لغــــواة بـــــه وذلــــت أمـــــةعــــز ا ــــــــائق الإي ــــــــوة بحق  محب
ــــــسلطان  وبكــــاه مــــصحفه وصــــدر حــــسامه ــــــة ال  والمــــــسلمون ودول
ـــن ـــت بم ـــد ذهب ـــدنيا وق ـــد ال ــــن الحــــدثان  أفتحم ــــا م ــــان المجــــير لن  ك

أما الصعاليك الفقراء فقد أكثروا من وصف فقرهم وإملاقهم وبؤسهم وتعاستهم وضيق 
 أسباب رزقهم بينما عـاش الأغنيـاء في سـعة مـن العـيش حياتهم وحرمانهم ويأسهم لانقطاع
 وقـد ,ن هؤلاء الأغنياء سـبب محنـة الفقـراء وبلائهـمإ و,ونعم كثيرة على حساب فقر الناس

 :ً قائلائين الشعراء الصعاليك الفقراء الهجالخص الحمدوني وضع
ــــروة ــــدنيا أخــــا ث ــــان في ال ــــن ك  فــــــنحن مــــــن نظــــــارة الــــــدنيا  م
 كأننــــــا لفــــــظ بــــــلا معنــــــى  نرمقهـــــا مـــــن كتـــــب حـــــسرة
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 ,وقد وصف هؤلاء الصعاليك عري أبنائهم وجوعهم واصفرار وجوههم وهزال أبدانهم
 :ومن ذلك قول الساسي

ـــــبية ـــــذر: وص ـــــغار ال ـــــل ص   كـــــسواد القـــــدرهســـــود الوجـــــو  مث
ــــــشر ــــــم ب ــــــشتاء وه  بغـــــــير قمـــــــص وبغـــــــير أزر  جــــــاء ال
ـــــصر ـــــلاة الع ـــــد ص ـــــراهم بع ــــــصدري  ت ــــــصق ب ــــــضهم ملت  وبع

ــــــضهم ــــــريوبع ــــــصق بظه  وبعــــــضهم منحجــــــر بحجــــــري   ملت
ـــــــالفجر ـــــــتهم ب ـــــــوا عل ــــــر  إذا بك ــــــود الفج ــــــى إذا لاح عم  حت
ـــــــر ـــــــافس في حج ـــــــأنهم خن ـــــري  ك ـــــصتي وأم ـــــع ق ـــــذا جمي  ه

 ولقـد اسـتخدم ,كذلك كان أبو الشمقمق همه خبز عياله شأنه شأن الـشعراء الـصعاليك
تخدام الرقـاع ورفـع الـشكو الشعراء الفقراء من الصعاليك وسائل عدة لنيل أرزاقهم كاس

لكبار رجال الدولة من القضاة والوزراء والإشراف طالبين مساعدتهم كما صـنع أبـو فرعـون 
 :الساسي حين كتب إلى قاضي البصرة

ـــا قـــاضي البـــصرة ذا الوجـــه الأغـــر ـــا   ي ـــا مـــضى وم ـــك أشـــكو م ـــإلي  برغ
ــــد حــــضر ــــان وشــــتاء ق ــــا زم   انحجــــرإن أبــــا عمــــرة في بيتــــي  عف

ــــ ــــضرب بال ــــري ــــاء زم ـــــر  دف وإن ش ـــــدقيق ينتظ ـــــي ب ـــــاطرده عن  ف
 .فأجابه القاضي إلى ما سأل

 :ًوهذا أبو الشمقمق يستعدي بعض الهاشميين على الفقر قائلا
ـــــــذي ـــــــك ال ـــــــا أيهـــــــا المل ــــــــاره  ي ــــــــة والوق  جمــــــــع الجلال

ـــــــــــــامأإني ر ـــــــــــــك في المن ــــــــارة  يت ــــــــك الزي  وعــــــــدتني من
ـــــــدا ـــــــوك قاص ـــــــدوت نح ـــــــارة  ًفغ ـــــــصديق العب ـــــــك ت  وعلي

ـــــــــــــركتهمإن  ـــــــــــــال ت ـــــــصارة  العي ـــــــزهم الع ـــــــصر خب  بالم
ــــــــمار ــــــــول الح ــــــــم ب  ةمزاجـــــــــه بـــــــــول الحـــــــــمار  وشرابه
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ـــــــصبارة  ضـــــــجوا فقلـــــــت تـــــــصبروا ـــــــرن بال ـــــــالنجح يق  ف
ــــــــــــى ــــــــــــميأحت ـــــــا ال  زور الهاش ـــــــأخ ـــــــضارةغ  ضارة والن

 وبعـض أبنـاء البيـت " العـمال والكتـاب "وكان هؤلاء الشعراء الـصعاليك يمـدحون 
م شأن كبير وأكثر مديح الصعاليك متضمن الشكو والاسـتعطاف ممـا الهاشمي مما لم يكن له

 ومديح أبي فرعون الساسي للحـسن بـن سـهل وزيـر المـأمون ,دفع ممدوحيهم للصدود عنهم
 :أوضح مثال لذلك

ـــــم ـــــكو صـــــبية وأمه ـــــك أش ــــــثلهم  إلي ــــــوهم م ــــــشبعون وأب  لا ي
ــــشبعهم ــــم ولم ي ــــوا اللح ــــد أكل ـــــاء فطـــــال شربهـــــم  ق ـــــوا الم  وشرب

ــــهم  وا المـــــذاق فـــــما أغنـــــاهمقذوامتـــــ ــــو عرس ــــالوه فه ــــضغ إن ن  والم
ــــــمه ــــــز إلا باس ــــــون الخب ــــدهم  لا يعرف ــــيس عن ــــات فل ــــر هيه  والتم
 ولا رأوهــــا وهــــي تنحــــو نحــــوهم  ومــــــا رأوا فاكهــــــة في ســــــوقها

 وكان هـؤلاء الـشعراء , لكسب قوتهمًوكذلك اتخذ الشعراء الفقراء طريقة الهجاء سلاحا
 ً ومن هذا النـوع قـول أبي الـشمقمق يهجـو رجـلا,ل وخبث اللسانيستخدمون فاحش القو

 :ًيسمى معبدا
ـــــــا مـــــــن يؤمـــــــ ـــــــداِّي  مـــــــن بـــــــين أهـــــــل زمانـــــــه  ل معب

ـــــــــــــــسانه  لـــــــو أن في اســـــــمك درهمـــــــا  لاســـــــــــــــتله بل
 مزج فيه بين التحقير والسخرية مع ًوكذلك قوله يهجو القائد سعيد بن سلم الباهلي هجاء

 :بيان بخله
ــــ ــــضرب في حدي ــــاردهيهــــات ت ــــعيد  د ب ــــوال س ــــح في ن ــــت تمط  إن كن

ــــا ــــار بأسره ــــك البح ــــو مل ـــــدودأو  واالله ل ـــــان م ـــــلم في زم ـــــاه س  ت
ـــــوره ـــــة لطه ـــــا شرب ـــــه منه ـــــيممن   يبغي ـــــال ت ـــــى وق ـــــلأب  صعيدب

 : الجاحظًويقول الحمدوني هاجيا
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ـــا ـــسخا ثاني ـــر م ـــسخ الخنزي ـــو يم ــــاحظ  ًل ــــيح الج ــــن دون قب ــــه م  لرأيت
 : لم يعجبهً قديماًهلبي بعد أن وهبه طيلساناحمد بن حرب المأويقول في هجاء 

 يزيـــــد المـــــرء ذا الـــــضعة اتـــــساعا  رأينـــا طيلـــسانك يـــا ابـــن حـــرب
ــــا  اء أصـــــلح منـــــه بعـــــضاّفـــــرإذا ال ــــاقي انطواع ــــضه الب ــــداعى بع  ت

 ومنظمة أفرادها على درجة عالية من ,ولقد شكل اللصوص في العصر العباسي حركة قوية
فاسـد الحكـام وطغيـانهم واخـتلال  الواسعة والمعرفة الصحيحة بمالوعي الاجتماعي والثقافة

 وقد كـان ,وضاع الاقتصادية وطمع التجار وعدم أداء حقوق الفقراء الواجبة على الأغنياءالأ
لهؤلاء اللصوص لباسهم الخاص بهم مع كونهم أذكياء يدربون بعضهم على اللصوصية وقـد 

 أفرادها يتخذون شكل العصابات التـي تنتـشر في حملوا مبادئ رفيعة حافظوا عليها حيث كان
 وقـد كـان اللـصوص ,المدن حيث يقوم كل فرد من العـصابة بعمـل بعينـه ودور خـاص بـه

العباسيون يمارسون أعمالهم بالحذر والحيطة والمراقبة من الأعـوان والمـساعدين حـين يريـدون 
 . أو سرقة التجارالسطو على الأسواق

وا في بيئة حضرية ومجتمـع مـستقر ومـدن كبـيرة فقـد ؤ قد نشوبما أن اللصوص العباسيين
وا وسائلهم وبدلوها بحسب الواقع والحال فاعتمـدوا الخـداع والحيـل اللطيفـة والخـدع َّغير

 فقـد ابتـدعوا للمـسجد حيلـة وللـسوق ,الخفيفة حتى يضمنوا النجاح لأعمالهم في كل مكان
ففي المساجد التـي .تجار حيلة وللدور حيلةحيلة وللحيلة وللمسافر حيلة وللسائر في الطرق 

يأوي إليها التجار ينتظرون التاجر حتى يدخل ويصلي ويضع ماله تحت رأسـه وينـام يربطـون 
منين آ فإن لم يشعر بهم فروا , ثم يستلون صرته أو كيسه,رجله بحبل متين مشدود إلى وتد قوي

 .ستمرار بالعدونه سرق وانطلق يعدو خلفهم لم يمكنه الاأفاق وأحس أوإن 
ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء اللـصوص كـانوا ذوي مبـادئ وأهـداف فـلا يـسرقون إلا 
التجار الذين يمتنعون عن الزكاة أو التجار الكاذبين المخادعين الذين يـأكلون أمـوال النـاس 

  أمـا الأثريـاء الكرمـاء فكـانوا يحترمـونهم ويقـدرونهم ولا, أو التجـار الخونـةً وعـدواناًظلما
 :حدهمأ وكذلك كانوا يسطون على البخلاء وفي ذلك يقول ,يصيبونهم بسوء
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ـــــدر ـــــة للجـــــود لم ت ـــــيأوعياب ــــلإب  نن ــــاخلين موك ــــال الب ــــاب م  نه
ـــه ـــازه فحويت ـــا احت ـــلى م ـــدوت ع  وغادرتــــــه ذا حــــــيرة يتملمــــــل  غ

حـدهم كعـثمان الخيـاط عـلى حـواشي الخلفـاء المتمتعـين بزينـة الحيـاة الـدنيا أوقد يلص 
 :ين وقطاع الطرق والفاسقين العابثين والأغنياء المترفينوالشحاذ

ـــى ـــةإســـأبقي الفت ـــيس خليف ـــا جل  يقـــــوم ســـــواء أو مخيـــــف ســـــبيل  م
ــــاجرأو ــــل ف ــــن ك ــــال االله م ــــــول  سرق م ــــــات أك ــــــة للطيب  وذي بطن

ومع ذلك فكان هؤلاء اللصوص مراعين لحق الجوار لا يجازون سيئة بسيئة صادقين أوفياء 
 . وقد اصطلحوا على تسمية أعمالهم بالفتوة, المعاملةبالعهد والأمانة في

لبوا للخدمة في مختلف ُولا ينبغي أن ننسى فئة العيارين أولئك الأحباش والأفارقة الذين ج
لموا فاضطروا للثورة والتمرد ُالميادين كالقصور والمزارع فشعروا بالضيق ووعورة العيش وظ

 .علهم يدخلون السجونوالاكتساب الرزق بالتلصص والسرقة مما ج
 :حدهمأوفي ذلك يقول 

 رســـــول المنايـــــا ليلـــــه يتلـــــصص  ومـــا قتــــل الأبطــــال مثــــل مجــــرب
 :ثبت هؤلاء العيارون مقدرتهم الحربية في أصعب المواقفأوقد 

ــــالا ــــروب رج ــــذه الح ــــت ه ـــــــــــزار  خرج ـــــــــــا ولا لن  لا لقحطانه
 إلى الحـــــرب كالأســـــود الـــــضواري  ًمعـــشرا في جواشـــن الـــصوف يعـــدون

 وتمـردوا عـلى ًألا نغفل اللصوص الشطار الفتيان الذين تركوا أهلهم مراغمايجب وكذلك 
مجتمعاتهم بالتلصص والسرقة يتفننون أوقات الفوضى في المدن ويغيرون على التجار والأغنياء 
والقر ويتسولون على ما يستطيعون نهبه وحمله يحملون مبـادئ وأهـداف محمـودة ويعرفـون 

سحق الحنفي على الانضمام لركب الشطار لكي يوفر لابنة أخته التـي إل العوز بالفتيان وقد حم
 :لغ العيش ويجنبها السؤالُيتبناها ورباها ب

ـــولا  ـــة لمأل ـــدمأميم ـــن الع ـــزع م ـــمأولم  ج ـــدس الظل ـــالي حن  جـــب في اللي
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ـــــرحم  تــــيفرعوزادني رغبــــة في العــــيش م  ذل اليتيمـــــة يجفوهـــــا ذوو ال
ــم  يلــــم بهــــاًأحــــاذر الفقــــر يومــــا أن ــلى وض ــم ع ــن لح ــستر ع ــك ال  فيهت

ـــرم  تهـــو حيـــاتي وأهـــو موتهـــا شـــفقا ـــوت أك ـــرموالم ـــلى الح ـــزال ع َن ُ ٍ َّ 
 بقــي عليهــا مــن أذ الكلــمأكنــتف  خأة عــــم أو جفــــاءظــــاظأخــــشى ف

وقد عدل الشاعر عن اللصوصية إلى المدح والهجاء للتأثير على كبار رجـال الدولـة علهـم 
 وكذلك ظهرت فئة التطفيل الـذين كـانوا يـأتون الـولائم مـن غـير أن .اليواسونه ببعض الم

يدعوا إليها بسبب عدم حيائهم وشح الأثريـاء وقعـودهم عـن مـساعدة الـضعفاء ومواسـاة 
 :حدهم حين قالأوقد عبر عن ذلك ,الجائعين

ـــم ـــنوا بماله ـــاس ض ـــت الن ـــا رأي  فلــم يــك فــيهم مــن العــيش إلى الفــضل  ولم
 يمـــــن إلى شرب ويـــــصبو إلى أكـــــل  ًا لابـــــن فاقـــــةولم أر فـــــيهم داعيـــــ

ــــيهم ــــت ف ــــا وطوف ــــت طفيلي  م والعلــم والأصــللــكــترث للحأولم  ًركب
 : الذي يقول"عثمان بن درج" و"طفيل بن زلال"ومن أعلام التطفيل 

ـــــــــــــي لا تر  لـــــــــذة التطفيـــــــــل دومـــــــــي ـــــــــــــييوأقيم  م
ـــــــــيلي ـــــــــشفين عل ـــــــــت ت ــــــــــــــومي  أن ــــــــــــــسلين هم  وت

ن لا يميلـون إلى التلـصص عـلى النـاس ورون فقـراء جـائعون والـشطار والعيـافالطفيلي
 . بل إلى الحيلة لتحصيل رزقهم,ونهبهم
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  امسالباب الخ
  أبرز أعلام الشعر
  في العصر العباسي
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لم يكن الشعر النسائي في و,النساء كثر الشعر الذي كتبه الرجال في العصر العباسي وكذلك

فقد غض ذلك المجتمع بالكثير من ,رائر وحدهن دون القيان على الحًالمجتمع العباسي مقصورا
الجواري اللائي سكن القصور واستولين في كثير من الحالات على قلـوب أصـحاب القـصور 

 وإذا كانت أساليب القيان في الاستيلاء على إعجاب مواليهن قد قامـت في وقـت مـا ,أنفسهم
 ثم أضيف إلى ذلـك عـزف بـارع ,ب الدلالعلى ما تملكه الجارية من لباقة وجمال وإظهار أسبا

 رن الأمر ما لبث أن تطور فأصبح القيانون يحرصـون قـدإ ف,اذّوصوت حسن وغناء متقن أخ
 ويخرجوهن على اللغـة ويـدربوهن عـلى قـول ً أدبياًن يعدوا جواريهم إعداداأاستطاعتهم على 

عن إلى إجـادة الـشعر  وبعض أولئك جم, فنبغ من بينهن القينات الشاعرات الموهوبات,الشعر
جمال الصوت وإتقان العزف وبراعة الضرب وحسن الأداء مـع جمـال وافـر وبديهـة حـاضرة 

لقد وجد عدد غير قليل من هؤلاء  .ً أو قولاًرج من فحش اللفظ سماعاونكته سريعة في غير تح
فـة في الشاعرات القيان اللاتي فرضن أنفسهن على بغداد فشغلن الناس فيهـا ابتـداء مـن الخلي

 وأكثـر هـؤلاء كـن منحرفـات , إلى الفقير في كوخهً عبر طبقات المجتمع وصولاًارقصره مرو
 ولعل أشـهر مـن شـغل مجتمـع ,منحلات وراء ستار من التظاهر بالظرف واصطناع الفكاهة

وفضل التـي عرفـت بأنهـا  − أو النطاف −  من هؤلاء القيان عنان جارية الناطفي)العباسية((
 .ونية لشدة تعلق المأمون بها وعريب التي عرفت باسم عريب المأمجارية المتوكل

غير أن هذا السلوك المنحرف عن جادة الفضيلة لم يكن ظـاهرة عامـة بحيـث شـمل جميـع 
 لقد وجد من بيـنهن الـصالحات الفاضـلات مـن أمثـال سـكن ,الجواري والقيان الشاعرات

 .وسنذكر أهم الـشعراء والـشاعرات جارية محمود بن الوراق وخنساء جارية هشام المكفوف
 . من حيث موضوعاته وأساليبه في إطارين متباينين لفريقين مختلفينالعباسي  الشعرإننا نضع

 ,هو إطار البيت السهل التركيب في القصيدة أو المقطوعـة الناعمـة الإنـشاء :الإطار الأول
للعاطفـة أو ابتـداع  ولكنه يـصدر عـن اصـطناع ,وأكثر هذا الشعر لا يكاد يصدر عن عاطفة

ن نـسجل لهـذا الفريـق مـن أ ولا نـستطيع , وأكثره شعر اجتماعي أو شعر مناسـبات,للظرف
 ً بـسيطاًنوثتهن سهلاأ وكان شعرهن في نطاق ,نهن عايشن مجتمعهنأ أكثر من ًالشاعرات شيئا
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فريـق ن الفريق الذي يتمثل داخل هذا الإطـار هـو إ ,لا في حالات قليلةإبداع محدود ملكة الإ
ن إ ومـن ثـم فـ,الشاعرات القيان ومن كن في سلوكهن وعيشهن قريبات مـن سـلوك القيـان

 .تعتبر واحدة من هذا الفريق بنت المهدي ةالشاعرة علي
 فهو إطـار القـصيدة النـسائية العربيـة المتماسـكة المـصقولة ذات الموضـوع :الإطار الثانيو

الـسمات الموضـوعية والأسـلوبية مرتبطـة ن هذه أ ولا شك في ,والرونق والديباجة والأحكام
 بطبيعة هذا الفريق الثاني من الشاعرات وبالموضـوعات التـي كـن يعالجنهـا مـن خـلال ًأيضا

 إنهن فريق الحرائر اللائي كابدن قضايا كبيرة وعشن حيـاة جليلـة خطـيرة دفعـت ,قصائدهن
 , عايـشنها وعالجنهـابهن إلى القول الجاد الذي ارتفـع إلى مـستو الأحـداث والقـضايا التـي

 ونلحـق بهـما مـن ,ونحن نعني بهذا الفريق الفارعـة بنـت طريـف الـشيبانية وولادة المهزميـة
جاريـة محمـود )) سـكن(( وبالتالي يندرج في نفس الإطـار ,الجواري من سلكن سبيل الحرائر

 .جارية هشام المكفوف)) وخنساء((الوراق 
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 الإناث الشواعر - أ

)١(  
  علية بنت المهدي

 في الجاهليـة والإسـلام وعـصر بنـي ً بليغـاً فصيحاًعرفت المرأة العربية بقول الشعر سلسا
ن طبيعـة أ غـير ,ن تنبغ شاعرات من بين النساء في عصر بني العبـاسأ ً طبيعياًامرأوكان  ,أمية

ل البيئة العباسية التي فصلنا الكثير من جوانبها في فصول سلفت لم تقدم لنا الشاعرة الحرة القو
 .العفيفة المشاعر النقية الحب على ما ألف الشعر العربي وإلفنا نحن بالنـسبة للعـصور الـسابقة
 ,صحيح أنه وجد بين الشاعرات الجاهليات والإسلاميات من غرقن في الحب واكتوين بلوعة

ولكن واحدة منهن لم تخرج عن الجـادة ولم تـترخص أو تتهافـت كـما فعلـت أكثـر شـاعرات 
سـماعنا في قـول لـيلى أ العفة تـترنح في دلال عـلى عتبـات ولا زالت بعض أنغام) )العباسية((

 :نه أراد بها ريبةأالأخيلية لصاحبها توبة الحميري وقد ظنت 
ـــا ـــبح به ـــه لا ت ـــا ل ـــة قلن  فلــــيس إليهــــا مــــا حييــــت ســــبيل  وذي حاج

 وأنـــت لأخـــر صـــاحب وخليـــل  ن نخونــــهألنــــا صــــاحب لا ينبغــــي
 ص بل إن الـشاعرات قـد تنـاق,ن هذه القيم قد انمحت أو كادتإفأما في العصر العباسي 

ن أشهر الـشاعرات العباسـيات عـلى أعلى  . إلى عددهن في العصور السابقاتعددهن بالنسبة
خوة لهـا كـانوا إ وثلاثة ,الإطلاق كانت أميرة عباسية أبوها كان خليفة هو المهدي بن المنصور

 والأخـوان ,عـلى الإطـلاق وهـو هـارون الرشـيدحدهم أشهر خلفاء بني العبـاس أ ,خلفاء
 وهـذا الأخـير ولي الخلافـة في بغـداد لـبعض ,الآخران هما موسى الهادي وإبراهيم بن المهدي

 .الوقت حين خلع المأمون
 ,وكذلك شهدت ابنين من أبناء أخيها جلسا على عرش بني العباس همـا الأمـين والمـأمون

ة بنت المهـدي أخـت الرشـيد والهـادي وإبـراهيم مـن تلك هي الأميرة العباسية الشاعرة علي
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 ألـف ئـة اشتراها المهـدي في حيـاة أبيـه بم, أما أمها فكانت جارية مغنية اسمها مكنونة,الأب
 . باسم العباسةً التي تعرف أحياناةدرهم فولدت له علي

 وكان الرشـيد يـذهب , شاعرة وحسب وإنما كانت تجيد العزف وتحسن الغناءةلم تكن علي
 وكـذلك كـان , في مديحـه مـن إنـشائها وغنائهـاًليها لكي يطرب بالاستماع إليها تغني شعراإ

 ,ً مغنيـاً عازفـاً أما أخوها إبراهيم فكان مثلها شـاعرا.يستمع إليها ابنا أخيها الأمين ثم المأمون
نـه مـا اجتمـع في أ مفـاده ًصـبهاني يـردد خـبران الأأ حتى ,وكان يأخذ عنها الألحان ويرددها

وعـلى الـرغم ممـا ذاع  ,ةن إبراهيم بن المهدي وأخته عليلإسلام قط أخ وأخت أحسن غناء ما
وما ذاع من قـصائد التـشبيب ) )طل(( و))رشا(( من مغامرات في الحب مع غلاميها ةعن علي

نها كانـت حـسنة الـدين لا إ :حد المقربين من بني العباس قولهأصبهاني ينسب إلى  فإن الأ,بهما
 .ب النبيذ إلا إذا كانت معتزلة الصلاةتغني ولا تشر

 ,ن وقراءة الكتب ولا تلـذ بـشيء غـير قـول الـشعرآفإذا طهرت أقبلت على الصلاة والقر
 ,ً إلا وقد جعل فيما حلل منه عوضاً ما حرم االله شيئا: جميل المعاني مثل قولهاوينسب إليها كلام

 لا غفر االله لي فاحشة ارتكبتهـا :فسها أو قولها عن ن? والمنتهك لحرماتههفبأي شيء يحتج عاصي
 .ً ولا أقول الشعر إلا عبثا,قط

ن قـال أ ولقد سبق لعمر بن أبي ربيعـة ,على كل حال كانت تشرب وتغني وتعبث وتتغزل
 .علم بالسرائرأ واالله ,ًو أن يكون كلاهما صادقارجن بهذا فً شبيهاًكلاما

ة رقيقة وكانـت ذكيـة واسـعة الثقافـة  كانت شاعرةّن عليأعلى أن الأمر الذي لا شك فيه 
 في شعرها ما كان منه في الغزل أو في أغراض أخر على قلتها وأكثرت ًالشيء الذي يبدو جليا

 وطلعت على النـاس منـه ,تت فيه بأفكار شتىأما قالت عليه من شعر قالته في الغزل والحب و
ن أكثـر أكانت فكهة مرحة ش ويبدو أنها نفسها ,بصور عديدة فيها حلية ورقة ولطف وفكاهة

 فقـد هجـت ,ا كانت موجعة في هجائها مسرفة فيه مريـرة في سـبابهانه ولك,أصحاب الفنون
 ثلاثة مـن أشـنع مـا ًلوشاية قامت بها تجاه من تحب فقالت فيها أبياتا) )طغيان((جارية اسمها 

 :تهجى به امرأة نذكر منها اثنين فقط ونمسك عن الثالث
ـــين ـــذ ثلاث ـــف م ـــان خ ـــةلطغي  جديـــــد فـــــلا يـــــبلى ولا يتحـــــرق   حج
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ــــق   خـــف هـــو الـــدهر كلـــهوكيـــف بـــلا ـــــواء معل ــــدميها في اله ــــلى ق  ع
 :نه مر في أطوار عدةأفإذا ما انتقلنا إلى غزلها فإننا نلمس 

أنها تخلو وحـدها إلى و ,الطور الأول هو مرحلة التكبر والاستعلاء على الناس أجمعين − ١
 :د الصاحب الكفء الذي يصلح لمنادمتها ومشاركتها فتقول لأنها لم تج;الراح تنادمها

ـــــــا ـــــــالراح أناجيه ـــــــوت ب ــــــــــــــاآ  خل ــــــــــــــا وأعاطيه  منه
ـــــــاأأرضـــــــاه  نادمتهـــــــا إذ لم أجـــــــد صـــــــاحبا ـــــــشركني فيه  ن ي

 ولكنها تلوذ بالكتمان وتتـسربل , وتفصح عن عواطف حبها,ن تعشقأثم لا تلبث الأميرة 
 :تى تنطق باسم الحبيب وتود السفر إلى بلد ناء بعيد ح,بالحياء

ـــاد ـــن العب ـــب ع ـــم الحبي ـــت اس ـــــــــؤادي  كتم ـــــــــصبابة في ف  ورددت ال
ـــــــلي ــــــــد خ ـــــــوقي إلى بل  لعــــلي باســــم مــــن أهــــو أنــــادي  فواش

 ولا القـرب , فأصبحت لا البعـد يـسليها,ويبدو أن الحب قد ملك عليها بعد زمان أمرها
 ُّ ونتيجة ولكنها قضية تنم فراحت تفلسف الحب وتجعل منه قضية منطقية ذات مقدمة,يشفيها

 :عن يأس ولوعة
ــــه ــــن تحب ــــسليك عم ــــت لا ي  تنــــاء ولا يــــشفيك طـــــول تـــــلاقي  إذا كن
ــــشاشة ــــستعيـر ح ــــت إلا م ــــما أن ـــــس  ف ـــــة نف ـــــراقآلمهج ـــــت بف  ذن

ن أوتمضي الشاعرة الأميرة المحبة المثقفة فتدلف بالحب إلى منعطفات فلسفية ذاتية وتحـاول 
 ما وتجري مجـر ًن أبياتها سوف تذيع يوماأ وربما تصورت ,لحكمةتصبغ حالاته معها بصيغة ا

 فتقول هذا الشعر اللطيف الذي ربما عمدت فيه إلى التظرف أكثر مما عمـدت فيـه إلى ,الأمثال
 :نهج من الجدية

ــــوُب ــــور فل ــــلى الج ــــب ع ــــي الح  أنــــصف المعــــشوق فيــــه لــــسمج  ن
ـــو ـــف اله ـــسن في وص ـــيس يستح ــــج  ل ــــأليف الحج ــــسن ت ــــق يح  عاش
ــــــب ذلــــــة ـــــبن مـــــن مح ـــــرج  لا تعي ـــــاح الف ـــــق مفت ـــــة العاش  ذل
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ـــير قـــد مـــزج   خالـــــصاًوقليـــــل الحـــــب صرفـــــا ـــك خـــير مـــن كث  ل
 أنها تستعمل المـصطلحات الفقيهـة في ,فقهية فيما يبدوال ثقافية دينية  ذات ذكية فطنةةّوعلي

ة تنثـال  عن نفس صافية عذبـة وشـاعرية خـصبُّشعر الغزل برشاقة تحسد عليها وأسلوب ينم
فالحـب عنـدها مـن  − هنها تشكو الحب وخطبـإ ,عليها المعاني ميسرة الأسباب متى استدعتها

 :بهذا الأسلوب الرائق الصوغ − المصائب
ــــير  لـــيس خطـــب الهـــو بخطـــب يـــسير ــــل خب ــــه مث ــــك عن ــــيس ينبي  ل
ـــــــــــير  لـــيس أمـــر الهـــو يـــدبر بــــالرأي ـــــــــــاس والتفك  ولا بالقي

 العبـاس فتـشكو الأم الحـب ولوعـة الجـو شـكو ويلح سلطان الحب على شاعرة بني
ن تجامل محبوبها بخلع صفات أ وتحاول ,صريحة بعيدة عن الاستتار واصطناع الأقنعة الكلامية

 فتقـول ً له وإثارة وإشـفاقاً ولا تنسى نصيبها هي الأخر من إطراء نفسها ترغيبا,الجمال عليه
 :بأسلوب يكاد يقترب من أسلوب الصوفية

 نــسى وجهــك الحــسنُوكيــف لا كيــف ي  ك سرور لا ولا حـــــــزنلم ينـــــــسني
ــــرتهن  ولا خـــلا منـــك لا قلبـــي ولا جـــسدي ــــشغول وم ــــك م ــــلي بكل  ك
ــــزن  وحيــدة الحــسن مــا لي عنــك مــذ كلفــت ــــم والح ــــك إلا اله ــــسي بحب  نف
ـــدن  نـــور تولـــد مـــن شـــمس ومـــن قمـــر ـــروح والب ـــه ال ـــل في ـــى تكام  حت
 وتفـصح عـن أنهـا ,ين تعلن حبها لإنسان بعينـهة حّويحدث تطور في شعر الغزل عند علي

 , ولكنها تعلن في نفس الوقت أنها تعمد إلى التعمية فتكني عنه باسـم زينـب,تقول فيه شعرها
 .ًا كثيرً الذي قالت فيه شعرااولم تكن زينب هذه سو غلامها رش

ـــــــــا ـــــــــؤاد بزينب   متعبـــــــــاً شـــــــــديداًوجـــــــــدا  وجـــــــــد الف
ـــــــــــــقي  أصـــــبحت مـــــن كلمـــــي بهـــــا ـــــــــــــصباًماأدي س   من
ـــــمها ــــــن اس ـــــت ع ـــــد كني ــــــــدا  ولق ـــــــضباًعم ــــــــي لا تغ   لك
ــــــــب ســــــــترة ــــــــت زين ــــــــرا  وجعل ــــــــت أم ــــــــاًوكتم   معجب
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ـــــال ــــــز الوص ــــــد ع ـــــت لق ــــــذهبا  قال ـــــــي م ــــــد ل ـــــــم أج  ول
ـــــــــــــودة ــــــــــــت الم ــــــــــــــا  واالله لا نل ــــــــــــــال الكوكب  أو تن

ر  بـل كـان هنـاك فتـى آخـ,ةّالفتى الوحيد الذي استولى على قلـب عليـ)) ارش((ولم يكن 
ن أويبـدو )) طـل((تى الثاني هـو  إن هذا الف, منها حبه ربما أكثر مما كان يحتله رشيصارع قلبها

 , فبعض شعرها فيه شـبيه إلى حـد مـا بـشعر العـذريينً حقيقياًحبا)) ًطلا(( كانت تحب ةعلي
  إنها تقـول في, ولكنها تورية عذبة لطيفة,وكانت تعمد إلى التورية حين تتغزل فيه ذاكرة اسمه
 :أبياتها تلك الغزلية التي جمعت بين التورية والعذرية

ـــشوقي ــــال ت ـــستـان ط ـــا سروة الب ـــل لي إلى  أي ــــك ســـبيل))طـــل((فه  لدي
ــيس يقــضي خروجــه ــى يلتقــي مــن ل  ولــــيس لمـــــا يقــــضي إليــــه دخــــول  مت

ـــسى االله  ـــاأع ـــة لن ـــن كرب ـــاح م ــــ  ن نرت ــــاىفيلق ــــلً اغتباط ـــــة وخلي   خل
جب عنها فترة زمنية تطول بعض الوقت ربما خشية على حياته ويستبد حب علية لطل ويحت

من بطش الرشيد فيدفع الشوق بالأميرة إلى أن تخاطر بالسعي إليـه عـلى ميـزاب وتحـس عليـة 
 فـما بالـك إذا ,بالمخاطرة التي أقدمت عليها وهي مخاطرة لا يقدم عليها العاشقون من الرجال

 إنها على كـل حـال لا تخفـي مـشاعرها , أميرة خطيرةكان الذي قام بها ليس مجرد أنثى ولكنها
 :تذكرها في هذين البيتين ونحو هذة الحادثة

ـــــا ـــــة زمن ـــــا كلفت ـــــد كـــــان م ـــي  ق ـــم يكف ـــد بك ـــن وج ـــل م ـــا ط  ي
ـــــرا ـــــك زائ ـــــى أتيت ـــــلاًحت  أمـــــشي عـــــلى حتـــــف إلى حتفـــــي   عج

) ًطـلا ( ألا تكلـمًفينهرها ويأخذ عليها عهدا )طل(ويعلم الرشيد بقصة غرام أخته وفتاها 
 ً ثم تلعب المـصادفات الطريفـة دورا, باسمه وتستجيب الأميرة لرغبة أخيها الخليفةهولا تسمي

 حين يمر الرشيد على مقربة من أخته وهي تدرس آيات من سورة البقرة حتى بلغـت إلى ًفكها
تذكر  في الآية وتي وردذال)طل( وتفطن الأميرة إلى لفظ )فإن لم يصبها وابل فطل (:قوله تعالى

 فـإن لم يـصبها وابـل فالـذي :أنها أقسمت ألا تنطق هذه الكلمة أخذت علي فتقرأ الآية هكذا
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 إليها ويقبل رأسها ويقول لها قـد وهبـت يده دمي ونهانا عنه أمير المؤمنين, وهنا يدخل الرشيد
 . تريدينهء ولا أمنعك بعد ذلك من شي)ًطلا(ك ل

 ميثاق تحرر وانطلاق وانفلات فطفقـت تقـول وكأنما أخذت علية من أخيها بهذا التصريح
 وكأنما جعلت من نفـسها سـادنة لفـن الغـزل ,في الحب والغزل قول من لا يخشى ولا يتحرج

ن وصـلت إلى هـذه المرتبـة في أ أسلوبها يـرق ومعانيهـا تعـذب إلى خذأ ف,وأساليب القول فيه
 :الحديث إلى العاشقين وحضهم على العشق قائلة

 وكم مـن بعيـد الـدار مـستوجب القـرب  اعيـــة الحـــبن الحـــب دإب فـــبـــتح
ـــصر ـــَّتب ـــوأن حـــدثتإ ف ــالما  ن أخـــا ه ــا س ــبًنج ــن الح ــاة م ــارج النج   ف

ـــب  إذا لم يكــن في الحــب ســخط ولا رضــا ـــائل والكت ـــلاوات الرس ـــأين ح  ف
ة شاعرة كبيرة ما في ذلك شك, ولكنها شاعرة في نطاق أنوثتها بحيث إذا مـا قـورن ّإن علي

نها أستاذة الشاعرة الأمـيرة إ ,ه وخفت صوتهء الشعراء من الرجال فربما خبا ضوبشعرشعرها 
 التي ظهرت هناك بعد ذلك مما يناهز ثلاثـة قـرون ,ولادة بنت الخليفة المستكفي باالله الأندلسي

 لم تنس أنها من بيت الخلافـة ,ً كان أو باطلاً ولكن علية على كل ما نسب إليها حقا,من الزمان
 ربـما ,ترد في غزلها كلمة نابية أو معنى خارج على حدود المألوف اللهم إلا في حالات قليلةفلم 

 ثم إنها حـين .لم تقصد بشعرها الذي قيل في تلك الظروف الخاصة إلى إذاعته وروايته وترديده
 نأ ً ولكننـا ينبغـي أيـضا,مين والمأموناء أسرتها مثل الرشيد وولديه الأمدحت لم تمدح غير أبن

نحكم ربطها بالبيئة الاجتماعية للدولة العباسية فهي تغني ويسمعها أخوها الخليفة وابنا أخيها 
صره فـلا يفعـل أول  وهي تعشق وتتغزل وتهذي بمن تحب تحت سـمع الخليفـة وبـ,الخليفتان

 بحبـه ً يهبها الغلام الذي ملأت الدنيا صراخاأن ث ثم لا يلب,ن يزجرها بلطفأالأمر أكثر من 
 ..نها ظاهرة اجتماعية عباسية فارسية غير عربية على كل حالإ ,هوهجر

 من علية هذه وأخيها إبراهيم بن المهدي كانا من السوءات التـي اسـتغلها ًولذلك فإن كلا
ن ينـالوا مـن خلـق أ واسـتطاعوا ,الشعراء من أعداء بني العبـاس وبخاصـة شـعراء الـشيعة

 حيـنما كـانوا يجـرون ً خصوصا,ً كثيراً بسببهما نيلاالخلافة العباسية ومن سمعة البيت العباسي
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المقارنات بين حشمة وطهارة نساء آل البيت ورجاله وبـين مجـون وانفـلات نـساء بيـت بنـي 
 .العباس ورجاله
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  الفارعة بنت طريف

ن الفارغـة بنـت إلملك وتحت سقوف القصور المذهبـة فـإذا كانت علية قد نشأت في بيت ا
 إن الفارعـة التـي اختلفـت المـصادر في اسـمها ,انت على العكس من ذلكطريف الشيبانية ك

الحقيقي فسمتها ليلى تارة وفاطمة تارة أخر شاعرة فارسة خاضت غمار الحب ممتطية صـهوة 
نهـا أخـت إ ,جوادها لابسة درعها ممسكة بجوشـنها شـاهرة سـيفها غـير هيابـة ولا رعديـدة

 وهو اللقب الـذي اصـطلح , الذي لقب بالشاريالفارس الخارجي الوليد بن طريف الشيباني
 ًللخـوارج عـلى أيـام الرشـيد مقـيما ً وكان الوليـد رأسـا,الخوارج على تسمية الواحد منهم به

 ً مقـداماً جريئـا,س وصـولةأ صاحب بـً وكان شجاعا,بنصيبين والخابور وما حولهما من نواح
 ,ن نزوله إليهم وغارته عليهم قوي الشوكة بحيث كان سكان ضواحي بغداد لا يأمنوًجسورا

 .هـ١٧٩ كان ذلك سنة , قائده الفارس المشهور يزيد وقتل الوليدفبعث إليه الرشيد
وتعلم الفارعة بمقتل أخيها البطل المغوار فتلبس لباس الحرب وتهاجم جيش يزيـد الـذي 

حت  لقد فض,اغربي: ً ويضرب بسيفه مؤخرة فرسها قائلا,يكشف أمرها فيواجهها ويطاردها
 . يريد عشيرة بني شيبان التي ينتسب إليها كل من يزيد والوليد وأخته الفارعة,العشيرة

 وكانت شاعرة بليغـة مالكـة , لفقد أخيها البطل الشجاعً عظيماًويبلغ التأثر بالفارعة مبلغا
 فتقول في رثائه من جزل الـشعر مـا يجعلهـا شـبيهة بالخنـساء في رثـاء أخيهـا ,ناصية القصيد

 فأنشأت قصيدتها الفائية الرائعـة , وأجزل عبارةًير أن الفارعة ربما كانت أطول نفسا غ,صخر
 :في رثاء الوليد واقفة على القبر في المكان الذي صرع فيه قائله

ـــل االله الجـــ ـــف أضـــمرتشُألا قات ـــوف  ا كي ـــى كـــان للمعـــروف غـــير عي  فت
ــــ ــــهإف ـــــي دون ــــة ه ــــي دمن  فقـــد طـــال تـــسليمي وطــــال وقـــوفي  لا تجبن

ـــرز   تـــضمنتًوقـــد علمـــت أن لا ضـــعيفا ـــم الم ـــعيفإذا عظ ـــن ض   ولا اب
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ن أنه جدير بـإ ,ولهول الفجيعة في أخيها البطل تطلب الفارعة من الدنيا كلها أن تحزن لقتله
م إلى سـاحة َّ تقـد, فهو ثائر على الظلم خـارج عـلى الجـور متعـشق للحريـة,تحزن الدنيا عليه

 :أبلى أحسن البلاء وهو يقولأن المعركة التي قتل فيها بعد 
ـــف الـــشاري ـــن طري ـــد ب ـــا الولي  قـــــــسورة لا يـــــــصطلى بنـــــــاري  أن

  جـــوركم أخرجنـــي مـــن داري
 

 َّ بـل الأرض التـي خـر,إن من كانت هذه شجاعته يستحق أن يحزن عليه عديد من الناس
 تؤنب  الأمر الذي يجعل الفارعة, في منطقة الخابور الخضراء ذات الأشجار المورقةًفيها صريعا

 ثم تمضي خالعـة أنبـل الـصفات ,الشجر على اخضراره وإيراقه وتطلب إليه الجفاف والتعري
 :على أخيها البطل الفارس الصريع قائلة

ـــف  لـــك مورقــافيــا شــجر الخــابور مــا ـــن طري ـــلى اب ـــزن ع ـــك لم تح  كأن
ـــزه ـــين يه ـــسيف ح ـــوم ال ـــى لا يل ـــاتق وصـــليف  فت ـــن ع ـــا اخـــتلى م  إذا م

ـــزاد ـــب ال ـــى لا يح ـــىفت ـــن التق ــــا  إلا م ــــن قن ــــال إلا م ــــيوفًولا الم   وس
ـــلدم ـــرداء ص ـــل ج ـــل إلا ك  جــــرد ضــــخم المنكبــــين عطــــوفأو  ولا الخي
ـــــا ـــــع وليتن ـــــألوف  فقـــــدناه فقـــــدان الربي ـــــاداتنا ب ـــــن س ـــــديناه م  ف
ــــجا  ومـــا زال حتـــى أزهـــق المـــوت نفـــسه ـــــاًش ــــدو أو لج ــــضعيفً لع   ل
إن عاش يـرضى بـه النـد بحليـــفن مـــات لاإو  حليف الند يـــرضى النـــد  
ـــد ــــن مزي ــــد ب ـــك أرداه يزي ـــإن ي ــــضها وصــــفوف  ف ــــل ف ــــا رب خي  في

 ً مولـدة ألوانـا, من الحزنًوتمضي الفارعة في قصيدتها الحزينة الجزلة الباهرة مصورة صنوفا
فقـد كـان يـشتمل بـصفات مـن البطولـة ,من الجزع على الوليد وما أصاب قومه فيه من رزء

 : وتمضي الأبيات هكذا, في أحد من بني قومهوالحمد لا تكاد تتجمع
ــــرد ــــا لقــــومي للنوائــــب وال ـــــف  ألا ي ـــــالكرام عني ـــــح ب  ودهـــــر مل
ــو ــب إذ ه ــين الكواك ــن ب ــدر م  وللــــشمس همــــت بعــــده بكــــسوف  وللب
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 إلى حفــــــرة ملحــــــودة وســــــعوف  ملونــــه يحولليـــث فــــوق الــــنعش إذ
ـــه ـــوم وفات ـــاء ي ـــب الغلب ـــت تغل ــــرز  بك ــــصيفوأب ــــل ذات ن ــــا ك  منه
ـــور ـــدك لل ـــرزن بع ـــد أب ـــن وق ـــنوف  يقل ـــر وش ـــن ب ـــلي م ـــد ح  معاي

ــــشهد مــــصاعا ــــك لم ت ــــمًكأن ـــا   ولم تق ـــلى الأًمقام ـــف ع ـــير خفي ـــداء غ  ع
ــــة ــــوغى بكتيب ــــوم ال ــــشتمل ي ـــــف  ولم ت ـــــد في خـــــضراء ذات رفي  ولم تب

ــــروف   مــن القنــاًدلاص تــر فيهــا كــدوحا ــــا بح ــــق يعجمنه ــــن ذل  وم
ـــت م ـــد طعن ـــس ق ـــة خل ـــِرُوطعن ــــشهاب رعــــوف  ةَّش ــــلى يــــزني كال  ع

وتطرق الفارعة معاني كثيرة عديدة في رثاء أخيها وذكره والبكاء عليه وتوبخ قومـه لعـدم 
بل إنهـا تــوبخ الـسيوف التـي أصــابت ,الثبـات معـه في الحـرب فــضيعوه وضـيعوا أنفـسهم

وهو معنـى جميـل وتعليـل ,ًولو قد علمت من تصيبه لنبت عنه وارتدت هيبة وخوفـا,جسمه
 : جر على لسان الشاعرة الفارسةبارع

ــــــــه ــــــــد وأيام ــــــــرت الولي  إذ الأرض مـــــن شخـــــصه بلقـــــع  ذك
ـــــــسماء ـــــــه في ال ـــــــت أطلب  كــــــما يبتغــــــي أنفــــــه الأجــــــدع  فأقبل
 إفـــــادة مثـــــل الـــــذي ضـــــيعوا  أضــــــاعك قومــــــك فليطلبــــــوا

 يــــــصيبك تعلــــــم مــــــا تــــــصنع  ن الـــــسيوف التـــــي حـــــدهاألـــــو 
ـــــة ـــــت هيب ـــــك إذ جعل ـــــت عن  قطـــــــع لـــــــصولك لا تًوخوفـــــــا  نب
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  ولادة المهزمية البصرية

 وهي قريبة لأبي هفان عبد االله بن أحمـد بـن حـرب المهزمـي ,واحدة من الشاعرات الحرائر
 فيـه فحولـة الأوائـل ورصـانة ,ً فخـماً لقد رو أبو هفان لولادة شعر جزلا.الراوية المعروف

عرها ربما لم يـرق إلى مـستواه بل إن الأنموذج الذي وصل إلينا من ش.المجيدين وقوة المتمكنين
 .الفني بعض شعر كثير من الشعراء الكبار

تفخـر  − وهي غير ولادة بنت المستكفي بطبيعة الحال − إن ولادة المهزمية البصرية المشرقية
 :بشمائلها ومكانتها وبقومها بهذه الأبيات الجليلة البناء البارعة الإنشاء فتقول

ـــــاميلا  لــــولا اتقــــاء االله قمــــت بمخفــــر ـــــه مق ـــــثقلان في ـــــغ ال   يبل
 ســــلاممــــراء في الإأبــــزوا العــــلا  بوة في الجاهليـــــــة ســـــــادةأبـــــــ

ــــانعين ــــسادوا م ــــادوا ف ــــمأج ـــــلى الأ  ذاه ـــــذل ع ـــــداهم ب ـــــواملن  ق
ـــد  ـــسؤددين وأق ـــوا في ال ـــواأنجب  عــــــمامخــــــوال والأبنجابــــــة الأ  نجب

ــــدهم ــــم مج ــــكتوا تكل ــــوم إذا س ــــ  ق ــــنهم ف ــــلامأع ــــل ك  خرس دون ك
بحيث ,رونـق الـشعر العـربي وفخامتـه  حـافظ عـلى,ب من الشعر فن جزلإن هذا الضر

لعل حياء المـرأة غـير الحـضرية أو عـدم  و, بين رقة المدينة وخشونة البداوةً وسطاًيشكل نمطا
وهناك سبب آخر وجود هـذا ,احتفالها بنشر شعرها كان يحول بينها وبين أن تنشر ذلك الشعر

ومن ثم يكون القليل منه الـذي وصـل إلينـا ,مة الدولةالنوع من الشاعرات بعيدات عن عاص
 .ده بعض المتأدبينَّهو بعض الذي جر على ألسنة الرواة فرد
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  :عنان الناطفية
   هـ٢٢٦ -  ٠٠٠

 ,كانت عنان من أشهر جواري زمانها لفصاحتها وبلاغتها وسرعة بديهتها وحدة خاطرهـا
الشعراء في بيته على موائد الخمر فتتناشد معهم ولانحراف مولاها الناطفي الذي كان يجمع لها 

 ولا , وأكثـره بـذاءةًقله جـداأ أو بالأحر الذي كان ,الشعر الجيد والرديء والعف والبذيء
 .))العباسية((غرابة في ذلك فقد كانت هذه طبيعة هذا القطاع وسليقته من مجتمع 

 في بغداد على عصر الرشيد مثـل هذه قد شغلت مجتمع الأدباء والشعراء)) ًعنانا((المهم إن 
 واليزيدي الحميري , حفصة والعباس بن الأحنف ومروان بن أبي, ودعبل الخزاعي,أبي نواس

 وأبي زهير رزين العروضي الـشاعر نزيـل بغـداد , وأبي النضير شاعر البرامكة,مؤدب المأمون
الأحر نـادي  عن بعض الأعراب الذين كانـت المـصادفات تلقـي بهـم في ناديهـا أو بـًفضلا

 .طارحتها الشعرمولاها لم
 , الخليفة نفسه الذي هم بشرائها من صاحبها ذات يـومًبل لقد كان على رأس هؤلاء جميعا

 ,ثم ما لبث أن اشتراها بعد عدة أعوام بعد وفـاة مولاهـا النـاطفي ,هثم رأ أن يرجع عن قول
 .ين ألف درهم لحساب سيدهئتين وخمسالخادم في المزايدة على شرائها مودفع فيها مسرور 

 والـشراب االمجتمع الذي كان الشعر والموسيقن تشغل مثل ذلك ألقد كانت عنان جديرة ب
وطبيعتهـا   وكانت هذه باستعدادها الفطري مـن ذكـاء وموهبـة,بعض سماته والمجون يشكل

 نأ ً كـل ذلـك كـان قمينـا, وانحرافها السلوكي من مجون وخلاعة,الأنثوية من جمال وشباب
 وبخاصة إذا كان مولاها من هؤلاء الـذين يتـاجرون بالرذيلـة ويغـضون ,يلفت إليها الأنظار

 .م الناس أن يغضوا الطرف عنهالكرالطرف عما لا ينبغي 
بحيث جعلت مـن )) ليس في العشق مشورة(( عصابتها بالذهب كانت عنان تكتب علىو

الظـن   لا يحسنّعماالناس ومراودتهم لون من تحريض  وذلك في حد ذاته , لهاًهذا المعنى شعارا
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 هعر كـل معانيـ من الـشعراء المجـان عـلى أن يكاتبوهـا بـشً ولقد شجعت هذه الحلة عددا,به
ن يطرحـوا أعـلى  وأبي نواس ل آخر مثل دعبًداكما شجعت عد وانحلال مثلما فعل أبو النضير

ية بحيـث ينـتج عـن تقطعهـا في تفعـيلات عروضـ نأ من الشعر ويطلبـون إليهـا ًأبياتا عليها
 وهي بعد ذلـك تـستطيع ,تقطيعها ألفاظ نابية فاحشة معيبة فتضحك هي ويضحك الآخرون

فقه طرافـة معنـى ن لم يإ بشعر , ومهما كان قائله,ي بيت من الشعر مهما كانت جودتهأن تجيز أ
 ً شعرابعد ذلك لها من أصالة القول ما يجعلها تقول  ثم هي,ن لا يقصر دونهأأو براعة صياغة ف

 تستطيع أن تواجه به الفحول من الشعراء من غير ما تردد أو وجـل, فلقـد فعلـت ً جزلاًفخما
ذلك عندما هجت أبا نواس بأبيات موجعة سلكت فيها مذهب بشار نذكر البيت الأول منهـا 

 :ونعف عن بقيتها
 وجـــــرر أثـــــواب ذيلــــــك فخـــــرا  مــت متــى شــئت قــد ذكرتــك في الــشعر

 , بـبعض شـعرهًا أفحمت العباس بن الأحنف وقد طارحهـا يومـاولقد فعلت ذلك عندم
ولقد فعلت ذلك عندما مدحت يحيى بن خالد البرمكي بقصيدة يضاهي نهجها وأسلوبها نهج 

 .الفحول وأساليبهم
 من الشعراء قد نازلوهـا في ًن بعضاأ والحق ,بارعة في إجازة أبيات الشعر)) عنان((كانت 

 يـدخل مـروان بـن أبي , تـصرعهمً وأحيانـا, على مجامع إعجـابهمهذا الميدان فإذا هي تستولي
 تنحـدر عـلى ً ويـشهد دموعـا,حفصة بيت الناطفي وقد ضرب جاريته موضوع حديثنا هـذا

 :أن يقول صفحة وجهها فلا يلبث
ـــــا ـــــان فجـــــر دمعه ـــــت عن ـــــه  بك ـــــع في خيط ـــــد توب ـــــدر ق  كال
ـــــال ـــــه في الح ـــــرد علي ـــــا ت ــد   وإذ به ــا عــلى ح ــبرة في حلقه  :تعبــيرهوالع
 تجــــــف يمنــــــاه عــــــلى ســــــوطه  فليــــــت مــــــن يــــــضربها ظالمــــــا
 .هي واالله أشعر الجن والإنس :فيفزع مروان لهذه العارضة القوية ويقول

 :ويقع بصر أحد المتأدبين على هذا البيت من الشعر
 تـــــنفس مـــــن أحـــــشائه أو تكلـــــما  ومــا زال يبكــي الحــب حتــى ســمعته
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 ً ويطلب من يجيزه فلا يجد أحدا,هو لا يعرف قائلهفيقع البيت من نفسه موقع الإعجاب و
 :ما تلبث أن تقول,فيذهب إلى عنان وينشدها إياه

ـــا بكـــى دمعـــا  ويبكـــــي فـــــأبكي رحمـــــة لبكائـــــه ـــاًإذا م ـــه دم   بكيـــت ل
 يا عـم جـاء :وعندها أعرابي فقالت له نه دخل على عنانأويذكر أبو زهير رزين العروضي 

 , ليجيـزهً هذا الأعرابي يـسألني أن أقـول بيتـا: فتقول? وما هي: فيقول لها,االله بك على حاجة
 : بالقول فقال أبو زهيرَّ فابتدئ أنت علي, الابتداءَّوقد عسر علي

ـــــت  لقــــد قــــل العــــزاء فعيــــل صــــبري ـــــين زم ـــــولهم للب ـــــداة حم  غ
 :فقال الأعرابي

ــــــا ضــــــحيا ــــــرت إلى أواخره ــــتًوقــــد رفعــــوا لهــــا عــــصبا  نظ   فرن
 :فقالت عنان

ــــو ــــيكتمــــت ه ــــصدر من ـــــت  اهم في ال ـــــلي نم ـــــدموع ع ـــــلى أن ال  ع
 . فكانت عنان أشعرنا:ويعلق أبو زهير على ذلك فيقول

ولعل أطرف ما يرو عن براعة عنان في إجازة الـشعر أن تغنـي في مجلـس سـمر الرشـيد 
 :أبيات جرير

ــــادروا ــــك غ ــــدوا بلب ــــذين غ ــــاًوشــــلا  إن ال ــــزال معين ــــا ي ــــك م   بعين
 هـل :ً ثم يلتفت إلى جلسائه قائلا, ويعجب بالأبيات وبالغناءًدا شديًويطرب الرشيد طربا
 فحاولوا , وكان بين يديه بدرة من دنانير?بيات بمثلهن وله هذه البدرةمنكم أحد يجيز هذه الأ

 .أمـير المـؤمنين  أنا بها لـك يـا:خادم على رأسه  فقال, من الشعر ذي قيمةء شيفلم يوفقوا إلى
 فـدخل . فأذنت له. استأذن لي على عنان: فقال له,ة ثم أتى الناطفي فاحتمل البدر. شأنك:قال

 :اكتب:  فقالت له. فأنشدها إياها? وما الأبيات! ويحك: فقالت.وأخبرها بالخبر
ـــه ـــد قلت ـــذي ق ـــالقول ال ـــت ب ـــــا  هيج ـــــزال كمينه ـــــا ي ـــــي م  داء بقلب
 وســـقين مـــن مـــاء الهـــو فروينـــا  قـــــد أينعـــــت ثمراتـــــه في حينهـــــا
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ـــذين تق ـــذب ال ـــيديك ـــا س ـــوا ي ــــــاإ  ول ــــــوب إذا هــــــوين هوين  ن القل
 من قالهـا ! ويحك: فقال له. فدفع إليها البدرة ورجع إلى هارون, دونك الأبيات:فقالت له

 وعنان بعد ذلك شاعرة قديرة متمكنة إذا ما عالجت صناعة الشعر . جارية الناطفي, عنان:قال
 ومـا كـان أكثـر مـا ,تعلق بها فؤاده إن العباس بن الأحنف كان قد .أو مارست عمل القصيد

, فأجابتـه عنـان ً ودلاً أظهر فيـه عـشقاً فطارحها ذات يوم شعرا,يتعلق فؤاده بالغواني والقيان
 :قائلة

 منــــــك عــــــن هــــــذا الــــــصدود  مـــــــن تـــــــراه كـــــــان أغنـــــــى
ــــي ــــك من ــــشعر ل ـــــــــام الحـــــــــسود  بعــــد وصــــل لل ـــــــــه إرغ  في
ــــــــــد  فاتخـــــــذ للهجـــــــر إن شئـــــــت ــــــــــن حدي ــــــــــؤاد م  ف

ـــــــاك ـــــــا رأين ـــــــام ـــــــلى م ـــــــــد  ع ـــــــــي بجلي ـــــــــت تجن  كن
وأما الشعر الذي عمدت فيه عنـان إلى انتهـاج الأسـلوب الجـزل مقلـدة في ذلـك فحـول 

 :الشعراء فقصيدتها في مدح يحيى بن خالد البرمكي حيث تقول
ــصائد ــي حــوك الق ــن عين ــوم م ــى الن ــــد  نف ــــا غــــير ناف ــــس همه ــــال نف  وآم
ــة ــول ليل ــر ط ــي الك ــى عن ــا نف ــا ب  إذا م ــوذت منه ــدتع ــن خال ــى ب ــم يحي  اس
ــــه ــــن ل ــــؤمنين وم ــــير الم ــــر أم ـــد  وزي ـــف وتال ـــد طري ـــن حم ـــالان م  فع
ـــد  مــــن البرمكيــــين الــــذين وجــــوههم ـــا كـــل واق ـــي نوره ـــصابيح يطف  م
ــد  عـــلى وجـــه يحيـــى غـــرة يهتـــد بهـــا ــدجى بالفراق ــاري ال ــدي س ــما يهت  ك

ــــسانا ــــود إح ــــداًتع ــــلح فاس   فاســـدّكـــل ًومـــا زال يحيـــى مـــصلحا   فأص
ـــــد  قــاب مــن رجــال تعطلــتوكانــت ر ـــــى كـــــرام القلائ  فقلـــــدها يحي

ـــة ـــه نعم ـــن أيادي ـــل حـــي م ـــلى ك  وآثــــــاره محمــــــودة في المــــــشاهد  ع
ـــة ـــاس جم ـــروف للن ـــك في المع ــــر وارد  حياض ــــا وآخ ــــادر عنه ــــن ص  فم
ــــة ــــك رحم ــــود وكف ــــك محم ـــور ضـــو  وفعل ـــدءووجهـــك ن  ه غـــير خام
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  فضل
   هـ٢٦٠ -  ٠٠٠

 للمـشاركة في الأدب ً جيـداً إعـدادا الإعـدادلاجتهـاد فياقتضت ظـاهرة كثـرة القيـان وا
والرواية والشعر والغناء أن يلمـع بيـنهن شـاعرات محـسنات وعازفـات مجيـدات ومغنيـات 

 وبسرعة غريبة تسلقن مراقي سلم المجتمع وأصبحن صاحبات منتديات في دورهـن ,بارعات
 لهـذا الـوزير ً كبيراًة منهن أملا وأصبحت الواحد,يؤمها الوزراء والرؤساء والقواد والشعراء

 . يرضى بها من نظرة عابرة ويقنع منها بتحية خاطفة,أو ذاك الرئيس أو ذياك الشاعر
 .لقيان اللائي عرفن بالفصاحة واللباقة وجودة الـشعراواحدة من هؤلاء ) )فضل((كانت 

 ,فع لهـم تقضي حـوائج النـاس وتـش, وصاحبة نفوذ في الحكم,وكانت ذات جاه على الكبراء
 ,وكانت ذات علاقة بالوزير الأديب الشاعر سعيد بن حميد ولكل منهما في الآخـر شـعر رقيـق

فـسد أ ومـع ذلـك فـما ,ً وكـان هـو ناصـبيا,ومن الطريف أنها كانت متشيعة إلى درجة الغلـو
 . في تعكير العلاقات بينهماً من حبهما أو كان سبباًاختلاف مذهبيهما شيئا

 وبخاصـة في إجـازة بيـت ببيـت أو ,ور البديهة وسرعة الخاطربحض)) فضل((واشتهرت 
التـي يطلـب  هاكانت ترتجل الشعر على البديهة في اللحظة نفس) )ًفضلا(( بل إن ,معنى بمعنى
 كـذا يـزعم مـن بـاعني : فقالـت?أشاعرة أنـت : فقد سألها الملك العباسي المتوكل,إليها ذلك
 : البديهة فأنشدت على, أنشدينا: فقال لها,واشتراني

ـــــد ـــــام اله ـــــك إم ـــــتقبل المل  عـــــــــام ثـــــــــلاث وثلاثينـــــــــا  اس
ــــشرينا  خلافـــــــة أفـــــــضت إلى جعفـــــــر ــــد ع ــــن ســــبع بع ــــو اب  وه
 أن تملــــــــك النــــــــاس ثمانينــــــــا  إنــــا لنرجــــو يــــا إمــــام الهــــد

ـــــــر ـــــــدس االله ام ـــــــلًألا ق ــــــا   لم يق ــــــك آمين ــــــائي ل ــــــد دع  عن
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د بـن حميـد فكانـت تـذكر وقد ارتبط اسم فضل بعد ذلك بالمتوكل أكثر من ارتباطه بسعي
وكانت تبعث إليه بالكثير من المدائح التـي لم تكـن تجـد لديـه ) )فضل جارية المتوكل((باسم 
لما كان ينشد بين يديه من روائع شعر البحتري وغـيره مـن صـفوة شـعراء ً نظراً وقبولاًصد 

 .ذلك الزمان
 إلى غير ذلك , والهجرإن أكثر شعر فضل كان في الغزل والشكو والغيرة واللوعة والصد

 .وقليل منه كان في المديح أو الهجاء ,من المعاني المتعلقة بالغزل
 كان سعيد قد افتصد فبعثت إليـه .اللطيف أبيات ترتبط بقصة طريفة)) فضل((ومن شعر 

 فكتب سعيد إليها يرجوها الحـضور ليـتم ,ً بالغ الأصفهاني في وصفها كثيرا,فضل بهدايا قيمة
 وتصادف أن دخـل إلى النـدوة بنـان بـن عمـرو المغنـي , فلبت دعوته,أضيافهسروره وسرور 

 فأظهرت فضل نحوه الكثير من التودد والإعجاب الأمر الذي , حسن الغناءً وسيماًوكان شابا
ن أمـسكت بقلمهـا وكتبـت أ فما كان من فـضل إلا ,ً يتميز غيرة ويستشيط غضباًجعل سعيدا

 .هذه الأبيات الطريفة
ــــــ ــــــن أطل ــــــا م ــــــرسيي ـــــــــــــسي  ت تف ـــــــــــــه وتنف  في وجه

ـــــــــدلل ـــــــــن مت ـــــــــديك م ــــــــس  أف ــــــــل الأنف ــــــــى بقت  يزه
ـــــا أســـــأت ـــــأت وم ـــــي أس ـــــــلى  هبن ـــــــسيأب ـــــــا الم ـــــــر أن  ق
ــــــــــــارق ــــــــــــي ألا أس  نظـــــــــــــــرة في مجلـــــــــــــــسي  أحلفتن
ــــــــ ــــــــرة مخط ــــــــرت نظ  تبعتهــــــــــــــا بتفــــــــــــــرسأ  ئفنظ

ـــــــت ـــــــد حلف ـــــــسيت أني ق  فـــــــما عقوبـــــــة مـــــــن نـــــــسي  ون
حـدهما إلى الآخـر أكان كلما اشـتاق  و,ولكل من سعيد وفضل شعر كثير مليح في صاحبه

عته من ذلك ما كتبته فـضل إلى  الشعر ما يبث من خلاله وجده ولوأسرع فكتب إليه من رائق
 :سعيد في رقعة بعثت بها إليه وهو جالس في دار الحسن بن مخلد

 والـــــدار دانيـــــة وأنـــــت بعيـــــد  الــــصبر يــــنقص والــــسقام يزيــــد
ــــك ف ــــكو إلي ــــكوك أم أش ــــهإأش ــــــستطي  ن  ع ســــــواهما المجهــــــودلا ي
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ــــسود  إني أعـــوذ بحرمتـــي بـــك في الهـــو ــــديك في ح ــــاع ل ــــن أن يط  م
 لبعض حالات العاشـقين وبخاصـة ًرق الشعر وأعذبه وأكثره تصويراأوهذه الأبيات من 

 .البيت الأخير فيها
 تشكو لوعـة الحـب وصـبابة العـشق ومـرارة أنوعلى عادة القيان العاشقات تحاول فضل 

 :لأبياتالكتمان هذه ا
ـــاس  لأكـــتمن الـــذي بالقلـــب مـــن حـــرق ـــه الن ـــم ب ـــوت ولم يعل ـــى أم  حت
ـــشقه ـــان يع ـــن ك ـــكا م ـــال ش ـــأس  ولا يق ـــي الي ـــن تهـــو ه ـــشكاة لم  إن ال

ــــت ــــشيء كن ــــوح ب ــــهأولا أب ـــا دارت الكـــأس  كتم ـــوس إذا م ـــد الجل  عن
ه القيان  إليُدَوتعمد فضل في أبيات أخريات لها في مطارحة سعيد بن حميد الهو إلى ما تعم

نه الأثير الوحيد لديها فتكتب إليه هذه الأبيات الخفيفة إ ,شعار المحب المعجبأالعاشقات من 
 :السهلة

ــد  وعيشك لـو صرحـت باسـمك في الهـو ــزل والج ــياء في اله ــن أش ــصرت ع  لأق
ـــــولكن ـــــودتيأي ن ـــــذا م ـــــدي له ـــث والوجـــد  ب ـــك بالب ـــو في  وذاك وأخل

ـــح ـــول كاش ـــا ق ـــر بن ـــة أن يغ ـــدو  مخاف ـــال إلى البعـــدع ـــسعى بالوص  في
كانت تغار على صديقها الوزير الوسـيم الـشاب سـعيد  ًفضلاأن شك فيه  والأمر الذي لا

حد القيان لإنه عاشق أ بلغها ,ن هجرته وتعلقت بالمغني بنان بن عمرو الذي مر ذكرهإحتى 
ن وخبايـا توبخـه فيهـا وتحـذره مـن القيـان وتظهـره عـلى حقيقـة أخلاقهـ ًفكتبت إليه أبياتا

 ,ً وجمـالاًن فضلتهن حظاإ هي واحدة منهن و إذ, لأنها من أهل الخبرة في هذا الشأن;سلوكهن
 :قالت فضل في أبياتها لسعيد ًورجحتهن ثقافة وبيانا

ــــ ــــه س ــــسن الوج ــــا ح ـــــلام في الأدب   الأدبّيئي ـــــت الغ ـــــبت وأن  ش
ــــــــرور والكــــــــذب  ن القيــان كالــشرك المنــصوبإويحــك  ــــــــين الغ  ب

ـــــصدين ـــــبعنلا تت ـــــير ولا يت ــــــــــــذهب   للفق ــــــــــــع ال  إلا مواض
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ــــت ــــك إذ خرج ــــشكى إلي ــــا ت ـــب  بين ـــشكو إلى الطل ـــات ال ـــن لحظ  م
ـــــــح ـــــــسب  تلحـــــــظ هـــــــذا وذاك وذا ل ـــــــين مكت ـــــــب بع  ظ مح

واستطاعت فضل أن تمزج البكاء بحكمة القول حين رثت المعتز فقد رئيت صـبيحة قتلـه 
 :تبكي وتقول

ـــــا ـــــذل كـــــان يطلبن ــــه وأســــهانامــــا كــــان أغ  إن الزمـــــان ب ــــا عن  فلن
ـــا ـــه م ـــد أصـــبحت همت ـــدهر ق ــــــــا  لي ولل ــــــــام ــــــــدهر لا كان  لي ولل
شعر إخواني ممـا يقـال في المنتـديات في   أكثرهتىشعر آخر كثير في أغراض ش ))لفضل((و

 وبخاصـة حـين ,شكل مطارحات أو مساجلات, ولم تكن فـضل تتحـشم في بعـض شـعرها
ي بـذلك المـساجلة الـشعرية التـي نـبـات, ونعتتناول أحوال النساء وصفاتهن من عذار وثي

 :جرت بينها وبين أبي دلف في قوله
ـــــا يركـــــب  قــــالوا عــــشقت صــــغيرة فــــأجبتهم  أشـــــهى المطـــــي إلى م
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  عريب
   هـ٢٧٧ -  ١٨١

جعفـر البرمكـي مـن إحـد العـاملات في قـصور  ة ابنـ))ًعربيـا((يذكر الأصـفهاني أن 
 ,ونهاؤ فعهد بها جعفر إلى سيدة تتولى شوهي طفلةها م هـ وماتت أ١٨١ ولدت سنة ,البرامكة

ن حلـت بالبرامكـة فنهبـت قـصورهم وبيـوتهم وخـدمهم وقيـانهم أولكن ما لبثـت النكبـة 
 وسرقت عريب الطفلة آنذاك وتداولتها أيدي النخاسين حتى اشتراها عبـد االله بـن ,وأموالهم

 .إسماعيل صاحب مراكب الرشيد
 وكانت البصرة لا تزال مركز احتكاك الثقافـات ,لى البصرةخرج بعريب مولاها واتجه بها إ
 , فأدبها وخرجها وعلمها الخط والنحـو والـشعر والغنـاء,ومقصد الشعراء والمغنين والمتأدبين

 , لها فيه ما يربو عـلى ألـف صـوت برعت في الغناء إلى الحد الذي أحصي,فبرعت في ذلك كله
 فما يمنعها من ذلك : على ذلكً فقال معلقا,كتابونبغت في الكتابة وحكيت بلاغتها لبعض ال

 : وكانت هي بدورها حين تذكر الفضل بن يحيـى البرمكـي تقـول,وهي بنت جعفر البرمكي
 .))عمي الفضل((

لعل قينة من القيان الشاعرات لم تشغل أهـل زمانهـا مـن خلفـاء ووزراء وقـواد وعـمال و
 كانت ,نها جمعت كل أخلاق القيان وصفاتهم لأ;وخدم كما شغلتهم هذه القينة المغنية الشاعرة

 واسـتطاعت أن تـستأثر ,جميلة فصيحة شاعرة عذبة الصوت بارعة الضرب سـارحة الإيقـاع
 ثـم , ثم الواثـق, ثم المعتصم, ثم المأمون,بقلوب عدد من خلفاء بني العباس ابتداء من الأمين

ل ممـا لا بـار أكثرهـا بطبيعـة الحـا ولها مع كل واحد من هؤلاء الخلفـاء أخ, ثم المعتز,المتوكل
  عن أبنـاء الخلفـاء مـن أمثـال أبي عيـسى ابـن الرشـيدً هذا فضلا,ءيلتقي مع الفضيلة في شي

نـائهم  وإن كانت قد فضلت أبا عيسى ابن الرشـيد عـلى جميـع إخوتـه وأب,وجعفر بن المأمون
 . من الخلفاءًوكانوا جميعا
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قينة أن تفتن هذا العدد الكبـير مـن ملـوك بنـي  كيف يتسنى لمثل هذه ال:وقد يتساءل المرء
 ً ذلـك أن عريبـا, والواقع أن الأمـر صـحيح?العباس الذين احتل حكمهم حقبة زمنية طويلة

 تلقي بـشباكها عـلى هـذا ,عاشت ستة وتسعين سنة مليئة بالخلاعة والمجون والإباحية المطلقة
 هنفـس عامة فتواصـله وفي الوقـت وقد تفتن بواحد من ال,وعلى ذاك من خاصة القوم وعامتهم

 .تنفر من خليفة أو رئيس
 ويبـدو ,والحق أن الأخبار التي ترتبط بعريب كلها مما يشين إذا ما وزنت بمعايير الفـضيلة

 بل كان المأمون على سبيل , وكان الرؤساء يتهافتون عليها,أنها كانت تعيش في شيء من النعمة
 وقد ذكرت هي نفسها كيف كـان يتهافـت .الرومالمثال يصطحبها معه وهو ذاهب إلى حرب 

ن أ − حـد رجـال المـأمونأ − ب إليها لقد طلبت من اليزيديّالخاصة عليها ويجتهدون في التقر
 :ينشدها بعض الشعر في إحد أسفارها مع المأمون فأنشدها

ـــــي مـــــن دوام الخفـــــق ــــــــبرق  مـــــاذا بقلب ــــــــت لمعــــــــان ال  إذا رأي
  أهـــــو بـــــذاك الأفـــــقن مـــــنلأ  مــــــن قبــــــل الأردن أو دمــــــشق

 هـذا : فقال لهـا, كادت ضلوعها تقصف منهًن سمعت هذا الشعر حتى تنفست تنفساإفما 
 واالله لقـد نظـرت نظـرة مربيـة في ?عـشقأ أنا , اسكت يا عاجز: فقالت له,واالله تنفس عاشق

ن إف رغم كل أخبارها مع الخلفاء والرؤساء ًعلى أن عربيا.ً ظريفاًمجلس فادعاها عشرون رئيسا
 بل إن أكثـر شـعرها قالتـه في , من شعرها الذي وصل إلينا لم تقله في خليفة أو أميرً واحداًبيتا

 والثـاني هـو ,حدهما صالح المنذري الخادم وكانت أحبته وتزوجتـه بعـض الوقـتأشخصين 
 .حد قواد خراسانأمحمد بن حامد الخاقاني 

 فقالـت عريـب في , بعيد في حاجـة لـهإلى مكان رسلهأأما المنذري الخادم فكان المتوكل قد 
 : وصاغت لحنه قائلهًذلك شعرا

ــــــضىأ ــــــد م ــــــب فق ــــــا الحبي ــــــــي لا الرضــــــــا  م  بــــــــالرغم من
ــــــــنأخطــــــــأ ـــــــــاألم  ت في تركــــــــي لم ـــــــــه عوض ـــــــــق عن  ل
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 ,زرق العينـينأأشقر أصهب الـشعر  − فيما يبدو − وأما محمد بن حامد الخاقاني الذي كان
 : كما لو كان امرأة جميلة فتقول تتغزل فيه وفي شقرتهٌ عريبتَّنغقد ف

ــــــــقر  بــــــــــــــاب كــــــــــــــل أزرق ــــــــون أش ــــــــهب الل  أص
ــــــــ ـــــــه ولي ـــــــي ب ـــــــن قلب ـــــــــــــر  ج ـــــــــــــوني بمنك   س جن

 :ها فتقولء إليه تشكو صبابتها ولوعتها وبكاومرة أخر تكتب
ـــــا تعـــــذر ـــــذري وم ـــــت ع  وأبليـــــت جـــــسمي ومـــــا تـــــشعر  تبين
ـــــــي ـــــــسرور وخليتن ـــــــت ال ــــتر  ألف ــــا يف ــــين م ــــن الع ــــي م  ودمع

 فـشعرها فيـه وسـمات , كانت صادقة العاطفة نحو محمـد بـن حامـد هـذاًيبارع نأويبدو 
ن تـدفع عـن نفـسها تهمـة الخيانـة أ هذا والشاعرة المحبة الغانية تجتهـد في ,الشكو والصبابة

ن تدفع تهمة عن نفـسها مهـما أ ولو لم تكن تحمل له مودة فيها صدق واهتمام لما حفلت ب,حياله
 .ل هذه الأبيات الدفيئة وترسل بها إلى ابن حامد إنها تقو.كان مبلغ كذبها

ـــــــــك ومنكـــــــــا ـــــــــلي علي  أوقعــــــــت في الحــــــــق شــــــــكا  وي
ـــــــــورا  زعمـــــــــــــت أني خـــــــــــــؤون ـــــــــليًج ـــــــــاإ وَّ ع  فك
ــــــا ــــــت حق ــــــا قل ــــــان م  أو كنــــــــت أزمعــــــــت تركــــــــا  إن ك
 مــــــن ذلــــــة الحــــــب نــــــسكا  فأبــــــــــــــدل االله مــــــــــــــا بي

 فقد ذهب عـلي بـن ,وكان لعريب شعر لطيف تقوله على البديهة في بعض مجالس الشراب
 فذكر لها سهرة له مـع الخليفـة اسـتمع ,يحيى المنجم إلى عريب يزورها فسألته عن أخبار أمسه

 :فيها وإياه إلى المغني بنان يغني
ــــــــــق ــــــــــم تنطب ـــــــــــشوها الأرق  تجــــــــــافي ث ـــــــــــون ح  جف
ـــــــا ـــــــى جزع ـــــــف بك ــــــــق  وذي كل ــــــــوم منطل ــــــــفر الق  وس

 أحبته وهجرت بـسببه سـعيد بـن وهو الذي −  إلى بنان يستدعيهًفوجهت في الحال رسولا
 وقدمت له , فأمرت له بخلع فاخرة فخلعت عليه,فحضر من وقته وقد بلل المطر ثيابه − حميد
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 ,ن يغني الـصوت الـذي غنـاه للخليفـة بـالأمس فغناهـا إيـاهشراب وطلبت إليه أالطعام وال
غنـاء  ودواة ورقعـة وكتبـت هـذه الأبيـات في وصـف المجلـس والًفأخذت عـلى الفـور قلـما

 :والشراب
ــــــــدق ــــــــل الغ ـــــــرق  أجــــــــاب الواب ـــــــرجس الغ ـــــــاح الن  وص
ـــــــا ـــــــان لن ـــــــى بن ـــــــد غن  ))جفـــــــــون حـــــــــشوها الأرق((  وق

ــــــــات ــــــــافه ــــــــةألك ـــــــــ  س مترع ـــــــــدقأك ـــــــــا ح  ن حبابه
ر في أفكارها وأقوالها فقالت بعض الـشعر الـذي يـصور َّثأويبدو أن طول عمر عريب قد 

 ,صروف الزمان وتغير الأيام
ـــــل شيء و ـــــت إقامإوك ـــــهن طال ـــــصار  ت ـــــد أق ـــــه لاب ـــــى فل  إذا انته
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  سكن

 وحظهـن مـن الأدب ,ًن كان نصيبهن من الجـمال وفـيرامممن القيان الشاعرات تعد سكن 
 في ا بنفـسهت عن الجـادة ولا زجـت ما انحرف,ً وقدرهن في الغناء جليلا,ًوقرض الشعر كبيرا

ر بالوراق مـن أحـسن خلـق  سكن جارية الشاعر محمود بن الحسن المشهوإنها ,مواطن الريب
 .تي بالمعاني الجياد والألفاظ الحسانأ وأطيبهم غناء تً وأكثرهم أدبا,ًاالله وجها

ي ألـف تـئ الـوراق مًوأعطى فيها محمودا) )ًاسكن(( أن يشتريينلقد حاول بعض الطاهري
ها في ين تر مولاح −  ولكن في أحيان كثيرة كان الوفاء يدفع بالجارية,درهم فامتنع عن بيعها

 وقد حاولـت , أو تسعى هي نفسها إلى ذلك,ن يبيعهاأن تعرض عليه أإلى  − ضيق مالي شديد
 ولكـن المعتـصم ,ن يـشتريهاأ إلى المعتصم ًحين دست رسولا هأن تفعل الشيء نفس) )سكن((

الفرصة وبعث إليـه بقـصيدة مـن ) )سكن(( فانتهزت ,خرق رقعتها التي كانت بعثت بها إليه
قـد  وتنت, ولكن في لباقة ولياقة, في الأخلاق الفاضلةً وتعطيه درسا,اتبه في لطفجيد الشعر تع

 وهي في نطاق هذا الإطار من الشعر تسدي إليه , وحرصةبعض أساليب الحكم ولكن في فطن
 , من المديح المنسوج بجمع من الألفاظ العذبة الإيقاع التي تشكل قافلة من المعاني الساميةًقدرا

 : غير متهافتة ولا متخاذلةفبدت القصيدة
ـــاس ـــك بالي ـــاني من ـــول أت ـــا للرس  أحـــدثت بعـــد رجـــاء جفـــوة القـــاسي  م

ـــك  ـــاأفهب ـــت بي ذنب ـــك ليًلحق  فــــما دعامــــك إلى العينــــين والــــراس   بظلم
ــــــاأني إ ــــــك حب ــــــشةًحب ـــاس   لا لفاح ـــن ب ـــه في االله م ـــيس ب  والحـــب ل

ـــذات صـــاحبها ـــشارك في الل ـــل للم ــدمن  ق ــالوم ــأك ــع الح ــسوها م  اسيس يح
 سينــــــاإوفى إليــــــه بعمــــــران وأ  وفى إلى بلــــــــــدأمــــــــــام إذان الإإ
ــاءتأ ــد ج ــرس ق ــر الغ ــا ت ــهأم ــاس  وائل ــستورق ك ــذرا م ــضر ال ــود ن  والع
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 مـــام خـــلاف الـــورد والاسغـــرس الإ  س والـــورد الجنـــى بهـــايــا غـــارس الآ
ـــه ـــلاق ل ـــات لا خ ـــل ع ـــه ك  عبــل الــذراع شــديد البــاس قنعــاس  غراس

 فيعـرض , رقة حال وشدة فقر منبدو أن حال محمود يظل على ما هو عليهوتمضي الأيام وي
 : لهاًعلى سكن أن يبيعها حتى يجنبها مرارة الفقر وشظف الحياة قائلا

 ولـيس بي وجـلال االله مـا , وصـعوبة الزمـان,قد ترين يا سكن ما أنا فيه من فساد الحال((
ثـرت آن إ فـ,خفض عيشأك بأنعم حال ون أراأني أحب إ ف, ولكن ما أراه فيك,ألقاه في نفسي

 ومـن ,ن يخرجك من هذا الـضيق إلى الـسعةأ لعل االله عز وجل ,ن أعرضك على البيع فعلتأ
 , فتنافس الناس ورغبـوا في اقتنائهـا, فعرضها. ذلك إليك: قالت الجارية.هذا الفقر إلى الغنى

 فلما رأ محمـود تلـك ,حضر المالأ و,ئة ألف درهمحد الطاهريين مأحد من بذل فيها أوكان 
 فلبـست ثيابهـا . يا سـكن البـسي ثيابـك واخرجـي: وقال,البدر سلس وانقاد ومال إلى البيع

 فقالـت سـكن ,معهـا − وهـي كـذلك − وخرجت على القوم كأنها البدر الطالع وكان محمود
 قـال ?ئة ألـف درهـم مَّن اخترت عليأ هذا كان آخر أمري وأمرك , يا محمود:معهات دفوأذر
 : فقـال محمـود,صبر أنـا وتـضجر أنـتأ , نعم: قالت? فتجلسين على الفقر والخسف:مودمح
 بخمـسين َّ وقد قامت علي,ملكأني قد أصدقتها داري وهي ما أ و,كم أنها حرة لوجه االلههدشأ

 أما إذ فعلت ما فعلت فالمـال لكـما : قال الطاهري. خذوا مالكم بارك االله لكم فيه.ألف درهم
 )). عيشطخذ محمود المال وعاش مع سكن بأغبأ ف.ته إلى ملكيوواالله لا ردد

 وهنـاك مثـال ثـان لهـذا .بين الشعر والغناء والاسـتقامة والوفـاء) )سكن((وهكذا تجمع 
 والمثال جارية أخر لمحمود الوراق اسمها نشو كان المعتـصم ,الفريق من القيان والجواري

 لأنه كـان يهواهـا هـي ; فامتنع محمود عن بيعهايبغي شراءها وبذل في ثمنها سبعة آلاف دينار
ومـا إن ,ئة دينـارارية من تركته للمعتـصم بـسبعم فلما مات محمود اشتريت هذه الج,الأخر 

 حتى  تركتك? كيف رأيت:حتى بادرها بقوله − مولاها الجديد − دخلت نشو على المعتصم
فأحـسن تعليمهـا ترمـق ولكـن الجاريـة التـي علمـت ! !ئةاشتريتك من سبعة آلاف بـسبعم

لخليفـة ينتظـر لـشهواته  إذا كـان ا,جلأ : ثم تردف قائلة,المعتصم بنظرة فيها الكثير من المعاني
 .فخجل المعتصم من كلامها ,ئة عن سبعمً فضلاَّ لكثير فيًن سبعين ديناراإالمواريث ف



١٤٣ 

 
  الشعراء الرجال - ب

- ١ -  
  إبراهيم بن هرمة

   هـ١٥٠ - ٧٠

بـرع الـشعراء أ مـن وهـو .ق بن سلمة بن هرمة وكنيتـه أبـو إسـحن عليواسمه إبراهيم ب
 من حيث معرفة اسـمه دون أدبـه ًولعله أوفر حظا) )العباسية(( و))الأموية((المخضرمين بين 

 .ً بل من القرشيين أرومة أو انتسابا, وهو من أبناء المدينة,من زملائه الشعراء المخضرمين
صورة صادقة للفترة الزمنيـة التـي عاشـها  − وسكون الراءبفتح الهاء  − وأخبار ابن هرمة

 , مدح ملـوك بنـي مـروان وبقـي إلى آخـر أيـام المنـصور.من الناحيتين الاجتماعية والسياسية
 ختم الشعر بابن هرمة والحكم الخـضري وابـن ميـادة : الأصمعي قولهصبهاني إلىوينسب الأ

 يمثـل ,ن يزيد كما مدح أبا جعفر المنـصورلقد مدح الوليد بو ,وطفيل الكناني ومكين العذري
 الأمر الذي يـستدعي تطـور ,ً واجتماعياًفي شعره وسلوكه الصورة الواضحة المعالم لبيئته زمنيا

 .ً وأسلوباًالتناول الشعري معنى
 وتـأثر بهجـائهما كـما تـأثر ,لقد عاصر ابن هرمة المراحل الأخيرة من حياة جرير والفرزدق

نـه آخـر إ ومـن ثـم ف,والقول والالتزام بالأصول الشعرية لا يحيـد عنهـا في الصوغ مابفحولته
نه معـاصر لابـن ميـادة والحكـم أ عن ًالشعراء الذين يحتج بشعرهم على قول البغدادي فضلا

شـك   ومن الناحية الأخر فقد كان يحمل شهادة مـن جريـر لا,وأبي العباس الأعمى وبشار
تاه ـأ كان قدم المدينـة فـًن جريراأ ذلك , يتخلف ولا يسفرت في حياته الأدبية جعلته لاّأنها أث

 − يعنـي ابـن هرمـة −  القـرشي أشـعرهما: فقال جرير, لهماًنشداه شعراأابن هرمة وابن أذينة ف
 .هما يعني ابن أذينةوالعربي أفصح



١٤٤ 

 , لمدرسة جرير والفرزدق والأخطل في ذلك وحـسبًاء بارع الهجاء ليس امتداداّ هجوهو
ابـن هرمـة   هجـا. في هذا المضمار يلحقه بالحطيئة أظرف الهجـائين وأمـرهمً فنياًنسبان له إبل 

 .نفسه وأمه وأباه وقومه
ن أ عـن الأعـاجم ً كل عـربي فـضلاَّوكان ابن هرمة لا يهتم أن يقترن اسمه بقريش التي ود

 .ينتسبوا إليها
 ً يهجـو أشخاصـا في شكل مدح أو هـوً فهو يهجو أحيانا,وهجاء ابن هرمة من نوع جديد

 فقد كان عبد االله وحسن وإبراهيم أبنـاء الحـسن بـن الحـسن وعـدوه ,ويتظاهر بمدح أخ لهم
 فاصطحب ابن ربيح راويته واتجها إلى قصور الحـسن ابـن زيـد فـسأله عـن , ثم أخلفوه,ًشيئا

 : قال, هات: قال, أبيات قلتها:حاجته فقال
 تـــي جمعـــت في قـــرننبـــل الـــضباب ال  أمـــا بنـــو هاشـــم حـــولي فقـــد قرعـــوا

ــــرب مــــنهم مــــن أعتا ــــهتفــــما بيث ــــد أرجــــوهن مــــن حــــسن  ب  إلا عوائ
ـــيما مـــضى وهـــنهـــنعـــلى   مــــن عطيتــــهًاالله أعطــــاك فــــضلا  وهـــن ف

 وبينما هو في طريـق عودتـه ,وانصرف ابن هرمة من لدن الحسن بن زيد بعد أن أعطاه بغيته
 أي : وقال لابن هرمـة,بيه وأعمامه فغضب لأ,لقيه محمد بن عبد االله بن حسن وقد بلغه الشعر

 : أنت القائل)ة سبابظلف(كذا 
 على هن وهن فيما مضى وهن

 : ولكنني الذي أقول لك, لا واالله:فقال
ـــه نعمـــة ســـلفت ـــت من ـــذي أن ــــزمن  لا وال ــــر ال ــــا في آخ ــــو عواقبه  نرج
ـــه ـــدت ل ـــا عم ـــأمر م ـــت ب ـــد أتي ــــــنني  لق ــــــولي ولا س ــــــده ق  ولا تعم
ـــ ـــر  دلافكيـــف أمـــشي مـــع الأقـــوام معت ـــت ب ـــد رمي ـــالايءوق ـــود ب  بن الع

ـــــة ــــش  مـــــا غـــــيرت وجهـــــه أم مهجن ــــام تغ ــــنّإذا القت ــــه الهج  ى أوج
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ن ابـن ا وإذن فلقـد كـ. لأن أم الحـسن أم ولـد;ًذ إيلاماففكان ابن هرمة في أشد هجاء وأن
 تغيرت الألفـاظ ولكـن هـدف الإيـلام ,صورة للهجاء المتطور في عصر ما بين الدولتين هرمة
 .ع والنيل من مروءة المهجو واحدوالإيجا

 بل , حد الشراب وابن هرمة محب للخمرهذ عليِّ نف, في ميدان الخمرًوابن هرمة فارس أيضا
 :دينِّ في الطرقـات حتـى يطـارده الـصغار مـردحلسكر إلى الدرجة التي تجعله يـترنهو محب ل
 : إنه يرجو ذلك من االله وكأنها أمنية عزيزة,سكران سكران

ـــــوتيق ســـــكرةأســـــأل االله ـــــل م ــــصبيان  ب ــــياح ال ــــكران:وص ــــا س  ي
 بـل إنـه يرهنهـا ليـشتريها لـصديق ,وزه ثمن الخمر رهن ثيابـه ليـشتريهاعوابن هرمة إذا أ

 .يشاركه المنادمة
 إما أن يقلع عنه وهـذا , يجد نفسه بين أمرين أحلاهما مر, للشرابه وهذا حب,إن ابن هرمة

 ولكنه يفكر في حيلة تعفيه من الحـد , مع الحد الشرعيًن يجلد تمشياأ وإما ,شيء صعب تحقيقه
 للملـك ً ولم يكن إمامه في ذلك من سلاح إلا شعره يقدمه مدحا, على شرابهًبحيث يظل عاكفا

 : فيشد الرحال إلى أبي جعفر ويصب في مسامعه هذا الشعر الجزل الفحل,العباسي
 إذا كرهـــــا فيهـــــا عقـــــاب ونائـــــل  لـــه لحظـــات عـــن حفـــافي سريـــره
ـــم ـــن آل هاش ـــضاء م ـــة بي ـــم طين   مـــن لـــؤم الـــتراب القبائـــلّإذا اســـود  له

ــيئا ــى ش ــا أت ــىًإذا م ــذي أت ــضى كال ــــلإو   ق ــــو فاع ــــل فه ــــال إني فاع  ن ق
 ويجـد , سـل حاجتـك:وما يكاد المنصور يسمع هذا الشعر الرائق حتى يقول لابـن هرمـة

لا يحـده أتب إلى عامل المدينة ن يكأالفرصة سانحة فيطلب من أبي جعفر الشاعر المغرم بالخمر 
 هـذا حـد مـن حـدود االله تعـالى لا يجـوز أن , ويحك: فيقول له أبو جعفر,َإذا جيء به سكران

ن أتـاك مـ ((: فيكتب المنصور إلى عامل المدينة, احتل يا أمير المؤمنين: فيقول ابن هرمة,أعطله
ال الـشرطة يمـرون بـابن فكـان رجـ) )ئة واجلد ابن هرمة ثمانينبابن هرمة سكران فاجلده م

 ?ئة بثمانين من يشتري م: من السكر في سكك المدينة فيقولونًهرمة مطروحا
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ويتولى إمرة المدينة الحسن بن زيد في فترة حكم محمد النفس الزكية فيـدخل عليـه إبـراهيم 
  لست كمن باع لك دينه رجاء مدحتك أو خوف ذمـك, يا إبراهيم:بن هرمة فيقول له الحسن

لا أغـضي عـن أ َّن مـن حقـه عـليإ و, الممادح وجنبني المقابحني االله تعالى بولاة نبيه فقد رزق
 , للـسكرً للخمر وحداًقسم لئن أتيت بك سكران لأضربنك حداأ وأنا ,تقصير في حق وجب

 ولا تـدعها للنـاس , وجـل تعـن عليـهّ عز فليكن تركك لها الله,ولأزيدن موضع حرمتك مني
 : هرمة وهو يقول فينهض ابن,فتوكل إليهم

ــــــــآداب الكــــــــرام  نهــــاني ابــــن الرســــول عــــن المــــدام ــــــــي ب  وأدبن
ـــــــا ـــــــطبر ودعه ـــــــال لي اص ــــــام  وق ــــــوف الأن ــــــوف االله لا خ  لخ
ــــي ــــا وحب ــــصبري عنه ــــف ت ــــامي  وكي ــــن عظ ــــن م ــــب تمك ــــا ح  له

 وطيــــب العــــيش في خبــــث الحــــرام   خبثــــاَّأر طيــــف الخيــــال عــــلي
 يكره بني أمية ويحمل عليهم ويؤلب النـاس  من المؤمنين بحب آل البيت ابن هرمة واحدو

 يقول في محمد ,ذاهمأ من ً ثم هو بعد ذلك لا يتردد في مدح العباسيين ربما تقية أو هربا,ضدهم
 :بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي المعروف بالنفس الزكية

ــــــــلى حبــــــــه ــــــــما ألام ع ــــــة  ومه ــــــي فاطم ــــــإني أحــــــب بن  ف
ـــالمحكمات ـــاء ب ـــن ج ـــت م ـــي بن ـــــــةو  بن ـــــــسنة القائم ـــــــدين وال  ال

 مـن أذ ًن يجاريه خوفـاأ على المنصور لم يستطع ابن هرمة حين خرج محمد النفس الزكيةو
 حتى حين ً ويقول فيه مديحا,ن يتصل بالوليد بن يزيدألم تمنعه من لبني أمية كراهيته و ,المنصور

ت قيلت في حياة الوليد وقبل  لعلها كانًما يكاد يسمع بقتل الوليد حتى يردد أبياتاو ,علم بقتله
 :مصرعه

فـــشد الوليـــد حــــين قـــام نظامهــــا  وكانـــت أمـــور النـــاس منبتـــة القـــو 
 رمــى عــن قنــاة الــدين حتــى أقامهــا  خليفـــــة حـــــق لا خليفـــــة باطـــــل

 : يقول فيه, رقيق عذب في مدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملكشعروله 
ــــــــر و  تــــذإذا قيــــل مــــن خــــير مــــن يح ــــــــر فه ــــــــالمعتم  محتاجه
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ـــوغى ـــوم ال ـــل ي ـــل الخي ـــن يعج ـــــــا قبـــــــل إسراجهـــــــا  وم  بإلجامه
ـــــك ـــــي مال ـــــساء بن ـــــارت ن  إليــــــك بهــــــا قبــــــل أزواجهــــــا  أش

 :أو قوله فيه
ــرد ــاره وال ــن المك ــلمت م ــلم س ــــت نفــــس الحــــس  فاس  دَّوعثارهــــا ووقي

ر  مـسايهنفـس  ولكنه في الوقـت, فاطمي الهو والحب كاره للأموية والمروانيةيدل على أنه
 . لتكريمهم إياهً في عطائهم واستهدافاً منهم وطمعاًفاوللعباسيين خ

 : ذا نغمة جديدةًن يمدح ابن هرمة أبا جعفر المنصور مدحاأ ًولذلك فليس غريبا
ــان ــه وجه ــريم ل ــد الرضــ:ك ــــق ووجــــه في الكريهــــة باســــل  اوجــه ل  طلي

ــ ــيس بمعط ــدرةيول ــير ق ــن غ ــق م  ويعفـــــو إذا مـــــا أمكنتـــــه المقاتـــــل   الح
 إذا كرهـــــا فيهـــــا عقـــــاب ونائـــــل  لـــه لحظـــات مــــن حفـــافي سريــــره
ــــيلة ــــة ووس ــــي حاج ــــاك نزج  إليـــك وقـــد تحظـــى لـــديك الوســـائل  أتين

ـــــــذكر ودا ـــــــاًون ـــل   شـــــــدة االله بينن ـــه الغوائ ـــذبب إلي ـــدهر لم ت  عـــلى ال
ـــل  قــــسم مــــا أكبــــى زنــــادك قــــادحأف ـــاء القواب ـــك الرج ـــذبت في  ولا أك

ـــ ـــه نف ـــاذل الوج ـــك الب ــل  سهولا لام في ــك المباخ ــود من ــت في الج  ولا احتكم
ن أيختـار المعـاني الجيـاد التـي يمكـن اح أكثر منه هجاء فهو في مدائحـه ّوهو في حقيقته مد

ن تمد شاعريته بما يجعلهـا تخـرج أنه يختار المواقف التي يمكن أتشكل صورة للمدح كريمة كما 
 . من حيث الشكل والمعنىً مصقولاًشعرا

 : نهج الحكمةًا عن بعض تبذله سالكً بنفسه مدافعاًمفتخرايقول ابن هرمة 
ــــة ــــت أثيل ــــاأعجب ــــي مخلق ــــــك  ن رأتن ــــــك أم ــــــروعأثكلت  ي ذاك ي

ــــوع  ؤهقـــد يـــدرك الـــشرف الفتـــى وردا ــــصه مرق ــــب قمي ــــق وجي  خل
ـــــاحبا ـــــا ترينـــــي ش ــــضيع   متبـــــذلاًإم ــــه في ــــق جفن ــــسيف يخل  كال

 وحرامهـــــــا بحلالهـــــــا مـــــــدفوع  فلـــــرب ليلـــــة لـــــذة قـــــد بتهـــــا
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إن ابن هرمة هنا يلبس شعره ثوب الوقار وينحو الفحولة وينهج نهج الـصنعة الفخمـة في 
 ويظل يرسم على نفس المنوال طالما كان غناؤه لنفسه كـما في ,اختيار واحد من البحور الطويلة

 :قوله
ـــــــد الأكــــــرمين ــــدا  إني وتركــــــي ن ــــي زن ــــدحي بكف ــــحاحاًوق   ش

ــــــــضا ــــــــة بي ــــــــالعراءًكتارك ــــيض   ب ــــة ب ــــاوملحف ــــر جناح  أخ
 : حدود المعالم في قول ابن هرمةةشبيه واضحة رائعة حسنة النسج بينوتبدو قسمات الت

ــــريش ــــم ق ــــذين به ــــن ال ـــــل  أشــــم م ـــــبن القبي ـــــا غ ـــــداوي بينه  ت
 شـــعاع الـــشمس في الـــسيف الـــصقيل   المعـــــروف فيـــــهؤن تلألـــــأكـــــ

 بديعـة هـي ة وانطلاقـمل بين ثناياه آية جديـدة عن روعته الظاهرة يحًإن التشبيه هنا فضلا
وتتحـرك الـصور  دتج لها خطرها وهكذا يةتشبيه الشيء المعنوي بالشيء المادي وهي سابقة بيان
 : ويصور كلابه,أكثر رشاقة على لوحة ابن هرمة حين يفخر بكرمه

ـــــت فدلتـــــه عـــــلي  وإذا أتانـــــــا طــــــــارق متنــــــــور   كـــــلابيَّنبح
 يــــــضربنه بــــــشراشر الأذنــــــاب  وفــــــرحن إذ أبــــــصرنه فلقينــــــه
 : بضيفه يكاد يكلمه ويرحب به رغم أعجميتهًومرة أخر يرسم صورة لكلبه فرحا

ـــبلا ـــضيف مق ـــصر ال ـــا أب  يكلمــــه مــــن حبــــه وهــــو أعجــــم  يكـــاد إذا م
ن الرجـل عمـد إلى التجديـد أابن هرمة في مختلف مـصادرها يعـرف ن المستقرئ لأشعار إ

 وكان للمسور مكانـة في ,بن هرمة كان المسور بن عبد الملك المخزومي يعيب شعر ا,والصنعة
 وربما كان عيبه لهذا الشعر ما لاحظه مـن صـور غريبـة جديـدة لم يألفهـا ,عالم الشعر والنسب
ن هذا الضرب الجديد مـن أ إلى ً مشيراً مسخفاً فينبري له ابن هرمة هاجيا,الشعر نفسه من قبل

 : ولكن صياغة لسان وليس صوغ كفين,الشعر مصوغ مخطط له معتنى به
ـــم  إني امــــرؤ لا أصــــوغ الحــــلي تعلمــــه ـــساني صـــائغ الكل ـــن ل ـــاي لك  كف
  لـــذو نغـــل بـــاد وذو حلـــمًجهـــلا  إن الأديــــم الــــذي أمــــسيت تقرظــــه
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 أيـــــدي الخوالـــــق إلا جيـــــد الأدم  ولا يــــــئط بأيــــــدي الخــــــالقين ولا
 : وهو يعبر عن ذلك في قوله, عامد إليه, مخلص له, ساهر عليه,وابن هرمة منتبه لفنه

ـــائراو ـــا ع ـــقت فيه ـــد س ـــة ق ـــــلا  عميم ـــــومًغف ـــــائر موس ـــــا ع   ومنه
ــــدة ــــير حدي ــــصلها بغ ــــت مف ـــوم  طبق ـــث أق ـــاي حي ـــدو غن ـــرأ الع  ف

 بـين كـل ً كبيراً وان كنا نر فرقا. من بشار وابن هرمةً لم يكن من المولدين أصوب بديعاو
 .من ابن هرمة وبشار من حيث وصف الجاحظ لكل منهما بالمولد

هرمـة وهـذه سـمات شـعره متأرجحـة بـين القـديم والجديـد مـن حيـث إن إبراهيم بـن 
 ومن حيث تمثيـل شخـصية الـشاعر نفـسه , ومن حيث الإبداع الفني,الموضوعات والصياغة

 لانتقـال ً سـهلاً عريـضاًماهـم ً كل ذلك يجعل منـه معـبرا,ً وسياسياً واجتماعياًلبيئة عصره فنيا
 ً محافظة إلى المرحلـة العباسـية بـسماتها الأكثـر تطـوراالشعر من المرحلة الأموية بسماتها الأكثر

 إن ابن هرمة يمثل التجديد في ثوب مـن وقـار الجزالـة , بل لكي يكون الأمر في نصابه,ًوتغيرا
الصنعة في مجتمع المحـافظين وذروة التطـور في في  قمة وهو ,وإشراق الديباجة ورقة الأسلوب

 .بيئة عمود الشعر
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- ٢ -  

  لعزيزآدم بن عبد ا
  بن عمر بن عبد العزيز

  هـ١٦٠ -  ...

واحد من بقايا الأمراء الأمويين الذين نجوا مـن  دم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزآ
بـن عبـد فأبوه عبد العزيز بن عمـر  ,بسبب صلته بالخليفة عمر بن عبد العزيز مذبحة السفاح

دم شـاعر رقيـق آو ,يـز بـن مـروانالعزيز بن مروان وأمه هي عاصم بنت سفيان بن عبد العز
 عـلى , لعطف المهدي وإكرامـهً كان محلا,عاش عيشة أمراء الشعر الذين لا يتكسبون بشعرهم

دم آ فقـد كـان ,دم تحت سياط المهدي نفسهآن هذا الإكرام لم يحدث إلا بعد تجربة أليمة مر بها أ
 . يشرب الخمر وينشد الشعر,بابهش في صدر ًماجنا

 الحـدود التـي تـدخل في  في الخمر جاوز في تعبيره من خلاله بعضً رقيقاًرادم شعآلقد قال 
ط حتـى يقـر ا فبعث إليـه المهـدي وأمـر بـضربه بالـسي,ن بقائله شبهة من زندقةأروع سامعه 

 . سبيلهّ واالله ما كفرت باالله قط ولا شككت فيه فخلى:وقال ولكنه أبى ,بالزندقة
 :دمآان فهي قول لتي كانت موضع الامتحوأما الأبيات ا

 في مـــــــد الليـــــــل الطويـــــــل  اســــــــقني واســــــــق خــــــــيلي
 ســـــــبيت مـــــــن نهـــــــر بيـــــــل  قهــــــــوة صــــــــهباء صرفــــــــا

 للخطيئة عند ًن المهدي وهو يتلمس موطنا لأ;والقرينة تؤكد أن هذه الأبيات أموية العصر
ة  كانـت هـذه الحادثـة بدايـو,  في الماضيًالشاعر الأموي فوجئ بإجابة تفيد أن ذلك كان شيئا

 .دمآرابطة مودة وصداقة بين المهدي و
 مـن أسـباب تقريبـه إلى ً ولعـل ذلـك كـان سـببا,دم مشاركة في الظرف والدعابةوكان لآ

 , فقد كان للمهدي صديق من أهل الموصل يقال له سـليمان بـن المختـار,المهدي ومجالسته إياه



١٥١ 

فوقعت لحيته تحت أقدامـه  أن يركب ً فأراد يوما,وكان لسليمان هذا لحية عظيمة مفرطة الطول
 :ًدم مازحاآفي الركاب فذهبت وتقطعت فقال 

ـــــــم ـــــــتوجب في الحك ـــــــد اس  ســـــــــليمان بـــــــــن مختـــــــــار  ق
ـــــــي ـــــــن لح ـــــــول م ـــــــما ط ــــــــــه جــــــــــز  ب ــــــــــشارًاّت   بمن
ــــــــــــق ــــــــــــسيف أو الحل ـــــــــــــار  أو ال ـــــــــــــق بالن  أو التحري
ــــــــــار  فقـــــــد صـــــــار بهـــــــا أشـــــــهر ــــــــــة بيط ــــــــــن راي  م

 فـضحك ,ت في حـضرة المهـديوذاعت الأبيات بـين النـاس واشـتهر أمرهـا حتـى رويـ
 بـدأ وكان وافر اللحية , هو أسيد بن أسيد,حد الحاضرين من ذوي المكانةأ ولكن ,لطرافتها
دم فقـال آ فبلـغ ,ن يكف هذا الماجن عن الناسأ ينبغي لأمير المؤمنين : وقالً وضجراًامتعاضا
 : أسيدًمداعبا

ـــــــــت ـــــــــت وطال ـــــــــة تم  لأســــــــــيد بــــــــــن أســــــــــيد  لحي
ــــــــدقط  كـــــــــشراع مـــــــــن عبـــــــــاء ــــــــل الوري ــــــــت حب  ع
ـــــــــد  يعجــــــــب النــــــــاظر منهــــــــا ـــــــــب أو بعي ـــــــــن قري  م
ــــــــد  هــــــــــــي إن زادت قلــــــــــــيلا ــــــــل الوري ــــــــت حب  قطع

 لشعراء الهجاء المجسم الذي تـزعم مدرسـته ًوليس من شك أن هذه الأبيات تمثيل أساسا
دم فيما آابن الرومي بعد ذلك بأكثر من قرن من الزمان على أن الشيء الأهم من ذلك هو تجديد 

حد قبله وهو الوقوف على الآثار الدراسة وليس عـلى أ من موضوعات شعرية لم يطرقها طرق
 .الأطلال والدمن كما كان يفعل الشعراء قبله وكما فعل بعضهم بعده

 تدل على معـاني خطـيرة متزاحمـة في نفـسه ًدم يقف على بقايا إيوان كسر وينشد أبياتاآإن 
دم حيـنما يجـد آ ويـألم ,مه الضائع ومجدهم السالفوعلى حسرات مكتومة في قلبه على ملك قو
 . للحسانًن كانت مرتعاأ للبغال بعد ًالإيوان العظيم وقد أصبحت بقاياه مربطا

ــــول وراعنــــي إيــــوان كــــسر ــــــان أو أدر  أق ــــــرأس مع ــــــفان ب  وس
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ــــــات ــــــال مربط ــــــصرت البغ  بــــه مــــن بعــــد أزمنــــة حــــسان  وأب
ـــــــذا الم   كــــسرنيعــــز عــــلى أبي ساســــا ـــــــوقفكن في ه ـــــــانبم  ك

ـــذكر عـــيش كـــسر ـــت عـــلى ت   لونـــــــه كـــــــالزعفرانًشرابـــــــا  شرب
ـــــان  ورحـــــت كـــــأني كـــــسر إذا مـــــا ـــــوم المهرج ـــــاج ي ـــــلاه الت  ع

 :ومن ثم فهو يستجلب لنفسه عزاء في مقام كريم من التماسك والإباء حين يقول
ـــــولىإو ـــــد ت ـــــال ق ـــــت رج ـــــــد  ن قال ـــــــن جدي ـــــــانكم وذا زم  زم

ــــا بمجــــد ــــان لن ــــب الزم ــــما ذه ــــــر الجــــــدودولا حــــــسب  ف   إذا ذك
 وأي النــــــاس دام لــــــه الخلــــــود  ومـــــا كنـــــا لنخلـــــد إذ ملكنـــــا

 ومـات عـلى ,ً طيب النفس متصوفاوأنه كان ,دم قد تصوف في آخر حياتهآن أمن الثابت و
 :ر ومات على طريقة محمودةِّمُنه قد نسك بعدما عأتوبة ومذهب جميل و

ــــــذاكأوآخــــــر  حبــــــــك حبــــــــين لي واحــــــــدأ ــــــل ل ــــــك أه  ن
ــــا ا ــــاعفأم ــــذي هــــو حــــب الطب ـــواك  ل ـــن س ـــه ع ـــصت ب ـــشيء خص  ف

ــــذي هــــو حــــب الجــــمال ــــا ال ــــــــى أراك  وأم ــــــــست أر ذاك حت  فل
 لـــــــك المـــــــن في ذا وهـــــــذا وذاك  مـــــن هـــــذا عليـــــكآولـــــست 

ل في الـشعر الـصوفي في يـرق مـا قأ مـن وهـي ,ً مادياً الأبيات غزل صوفي وليست غزلااف
 المنسوبة إلى رابعة العدوية لا تكاد تختلف مع مضمون العشق الإلهي حتى أن الأبيات المشهورة

 : فهي تقول,دم إلا في ألفاظ قليلةآأبيات 
ـــــوأ ـــــب اله ـــــين ح ـــــك حب   لأنــــــك أهــــــل لــــــذاكاًوحبــــــا  حب

ــــو ــــو حــــب اله ــــذي ه ــــا ال  فــــشغلي بــــذكرك عمــــن ســــواكا  فأم
 فكـــشفك لي الحجـــب حتـــى أراكـــا  وأمــــا الـــــذي أنــــت أهـــــل لـــــه
ـــــــــد في ذا ولا ذاك لي ـــــــــلا الحم ــــا  ف ــــد في ذا وذاك ــــك الحم ــــن ل  ولك

 .ًدم معنى وثوباآ قد اقتسبت أبيات  رابعة تكونوربما



١٥٣ 

مـة ه من المعـابر المًدم بن عبد العزيز على قلة حجم شعره الذي وصل إلينا يعتبر واحداآإن 
 ً والتجديد بينـاً وفي شعره يبدو التدرج واضحا,التي انتقل الشعر إليها من الأموية إلى العباسية

 . في نطاق الأسلوبمء أكان ذلك في طبيعة الموضوع أواس



١٥٤ 

 
- ٣ -  

  مروان بن أبي حفصة
   هـ١٨٢ -  ١٠٥

 فجده الكبير أبو حفصة , من أسرة لها في الشعر نصيب وإسهام شاعربن أبي حفصةمروان 
 وله مقطوعات مـن جيـد ,ً وجده الأول يحيى بن أبي حفصة كان هو الآخر شاعرا,ًكان شاعرا

 ويدل شعره حتى في نطاق المديح على نفـس ,في المدح والفخر والذود عن الحمىالشعر قيلت 
 .ن كثير من شعر المدائحأعالية غير متهالكة ولا متخاذلة ش

 عن طريق شعره الذي وقفه على المـديح دون غـيره ً كثيراً شهرة واسعة ومالا مروانأصاب
فأكثر الأبيات التي رويت لـه  ,فصو من رثاء أو ًمن أغراض الشعر إلا في حالات قليلة جدا

منفردة في غزل أو وصف شيب أو طيف خيال كلها أنشئت في الأصـل في ركـاب مديحـة مـن 
 .مدائحه في هذا أو ذاك من الكبار الذين كان يمدحهم مروان

 كبيرة من كبار الملوك والعظماء الذين صـادفهم في حياتـه ةبومروان مداح أصيل مدح كوك
ن يـسموا أنفـسهم ألعباس أو بني هاشم كما يحلو لهم لتي بني أمية وبني االطويلة من خلال دو

لقد مدح الوليد بن يزيد من بني أميـة ومـدح المنـصور والمهـدي والهـادي والرشـيد مـن بنـي 
 ه ممدوحـ, كـما مـدح معـن بـن زائـدة الـشيباني, ومدح البرامكة وزراء بني العبـاس,العباس

ه فاشتهر كلاهما بالآخر اشـتهار زهـير بهـرم بـن سـنان الأصيل الذي توفر على قول الشعر في
 .واشتهار المتنبي بسيف الدولة

 :فمن ذلك قوله في الوليد بن عبد الملك لما بويع بالخلافة بعد موت أبيه
ـــــــا لا تغـــــــادر واحـــــــدا ـــــــ  إن المناي ـــــــه ولا ذا جن ـــــــشي ببزت  هيم
ــــا ــــا مفلت ــــق للمناي ــــان خل ــــو ك ـــــا  ل ـــــة مفلت ـــــان الخليف   منهنـــــهًك

ــــمابكــــت ا ــــات وإن ــــوم م ــــابر ي ـــــ  لمن ـــــد فارس ـــــابر فق ـــــت المن  نههبك



١٥٥ 

ــــده ــــابر بع ــــرع المن ــــيره ق ــــو غ  لنكرنـــــــه فطرحنـــــــه عنهنـــــــه  ل
 . يضعه في مكان الصدارة مع المشهورين مـن الـبخلاءً شديداً بخلاًلقد كان مروان بخيلاو

 بنـي  فقد كان يتقـاضى مـن,ربح من شعره ما لم يربحه شاعر على الإطلاق من شعراء العربيةف
 وهو أول شاعر يتقاضى عـن قـصيدة ,العباس ألف درهم على كل بيت من الشعر يقوله فيهم

 عن الأموال الكثيرة الـضخمة التـي ً هذا فضلا,ئة ألف عن قصائد عديدة رقم المًواحدة فضلا
 .حصل عليها من معن بن زائدة في حياته ومن ولده شراحيل بعد مماته

ل عليها مروان من ممدوحيه من ملوك بني هاشـم ومعـن وأخبار الأموال والمنح التي حص
الأمر الـذي لا يـستدعي  بن زائدة وابنه شراحيل والبرامكة كثيرة تحفل بها كتب تاريخ الأدب

 .البخل الموغل في الشدة بحيث نال من مروءة الشاعر وسمته وهيئته وسمعته
 كرابي صـنعت مـن لقد كان يصل إلى باب المهدي وعليه فرو كبش وقميص خشن وعمامة

 وخف رخيص وكساء غليظ تصدر منه رائحة تـؤذي , وهو القماش الخشن الرديء,الكرباس
شـد مـا يكونـون أفي الوقت الذي يصل فيه الشعراء إلى مجلس الملك الهاشـمي وهـم  الأنوف

عناية بلباسهم وأناقـة في هنـدامهم تفـوح مـنهم رائحـة الطيـب وتأخـذهم العـين لنظـافتهم 
 .ً ومنحاًقل منه مالاأورونقهم وهم 

 ما فرحـت بـشيء قـط : قال ذات مرة,وكان بخل مروان يمتد إلى مأكله ومسلكه في الحياة
 .ً فاشتريت به لحماًلي أمير المؤمنين المهدي فوزنتها فزادت درهما ئة ألف وهبهافرحي بم

بفلـس  وأرسـل غلامـه ًن جماعة نزلوا على مروان في موطنه باليمامة فأطعمهم تمـراأوروي 
 مـن فلـس : فقال الغلام, خنتني: فلما عاد الغلام بالزيت قال له مروان,ًووعاء ليشتري له زيتا

 . أخذت الفلس لنفسك واستوهبت الزيت: قال?كيف أخونك
ئل لماذا لا يأكـل ُ فس, فأكلهًوكان مروان إذا اشتاق إلى اللحم بعث بغلامه فاشتر له رأسا

 ,عرف سعره ولا يستطيع الغلام إن يغبنـي فيـهأ الرأس :الإلا الرؤوس في الصيف والشتاء فق
 .ن يأكل منهأوليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر 
ـــا ـــي مطرح ـــؤم يبغ ـــدا الل ـــةًغ ــــر   لرحال ــــبلاد وفي البح ــــر ال ــــب في ب  فنق



١٥٦ 

ــــده ــــى مـــــروان خــــيم عن ــــما أت ــــشر  فل ــــام وبالح ــــينا بالمق ــــال رض  وق
ـــيرة ـــرس غ ـــلى الع ـــروان ع ـــيس لم ـــن مروانـــا  ول ـــاًولك  ر عـــلى القـــدر يغ

نه لم يكن يذيع القصيدة بمجـرد أوقد يكون بخله وحرصه على المال هما السبب الرئيسي في 
الانتهاء من إنشائها وإنما كان على حد قوله يقولها في أربعـة أشـهر وينتخلهـا في أربعـة أشـهر 

 ً صريحـاً واضـحاً الجود والعطاء عنـصراً ثم هو بعد ذلك يجعل دائما,ويعرضها في أربعة أشهر
 :من عناصر قصيدته مثال قوله

ـــيهما ـــف ف ـــود والحت ـــان الج ـــه راحت ــــــى االله إلا  ل ــــــاأأب ــــــضرا وتنفع  ن ت
 :أو قوله
ــو ــم الق ــالوا أصــابوا ومه ــواإ إن ق  ن أعطـــوا أطـــابوا وأجزلـــواإأجـــابوا و  ن دع
 :أو قوله

ــــإنهما ــــن ف ــــي مع ــــدموا راحت ـــصور  لا تع ـــن من ـــى ب ـــا يحي ـــالجود أفتنت  ب
ـــــ ـــــا رأ راحت ـــــدفقالم ــــزور  ي معـــــن ت ــــل مــــن عطــــاء غــــير من  بنائ

ــسها ــان يلب ــد ك ــي ق ــسوح الت ــى الم ــــير  ألق ــــشعر ذا رصــــف وتحب  وظــــل لل
 :أو قوله

ــــهأ ــــواد لحاق ــــو ج ــــما يرج ــــر ف  أبــو الفــضل ســباق اللهــاميم جعفــر  ب
 :أو قوله

ـــــد مـــــالا  كـــــان البرمكـــــي بكـــــل مـــــال ـــــداه يفي ـــــه ي  تجـــــود ب
 :أو قوله
ــــا ــــيًإن معن ــــور ويعط ــــي الثغ ـــــت كـــــذاكا   يحم ـــــه في العـــــلا وأن  مال

 س كــــما مــــن نــــداه فــــضل نــــداكا  ســـه يعـــرف البـــأألـــك مـــن فـــضل ب
 ويلـح عليـه ,ً ولـيس تلميحـاً يـذكره تـصريحا, وهو يمدحًإن مروان كان يتمثل المال دائما

 وهو إذا بكى أو رثى فـلا يرثـي ولا , في قالب من تزلف خلق الممدوح وتوريطهً شديداًإلحاحا



١٥٧ 

 ثم تأتي بقية الـصفات الأخـر التـي كـان يـتحلى بهـا الفقيـد في ,ًمعاني النوال أولايبكي إلا 
 :الدرجة الثانية

  لا نريــــــــد بــــــــه زوالاًمقامــــــــا  أقمنــــــا باليمامــــــة بعــــــد معــــــن
ــــن ــــد مع ــــل بع ــــن نرح ــــا أي ــــوالا  وقلن ــــوال فــــلا ن ــــد ذهــــب الن  وق

 المهدي في أول رحلة لـه ن هذه الأبيات قد حالت بينه وبين الملك العباسيأوالجدير بالذكر 
 ,ر البيتـينكـ وذ,لـست القائـلأ دخل مروان عليه قال لـه المهـدي  فحين,إليه بعد موت معن

 ثم أمـر بـه , لا شيء لك عندنا, فلم جئت تطلب نوالنا, لقد ذهب النوال فيما زعمت:وأردف
ة الشعرية  ولكن مروان المحب للمال الطامع في العطاء يفكر في الصيغ.خرجأفجر برجله حتى 

 وبالتـالي إجـزال ,التي يرضي بها الملك العباسي فيما لو عاد إليه حتى يجبره عـلى الاسـتماع إليـه
 , إلى المهـديً فيهديه ذكاؤه إلى ناحية الحق الـسياسي في الحكـم يجعلهـا مـدخلا,عطائه وصلته

ية الكريمة مـن  ومروان يبني فكرته على الآ, للقرآنًة وذكاء حافظاّوكان المهدي ذا علم ولماحي
 وأولـو , فأولئـك مـنكم, وهـاجروا وجاهـدوا معكـم,منوا من بعدآوالذين ((سورة الأنفال 

ن أوقد تفـسر الآيـة عـلى ) ) إن االله بكل شيء عليم,الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله
العباس عم الرسول وجد المهدي قد هاجر مع الرسول وجاهد في الدعوة فأصبح أولى بـإرث 

 ومن ثم فإن آل العبـاس أولى بالخلافـة مـن بنـي ,سول حسب التخريج الذي شاءه مروانالر
 ويطـرق بـاب , من اللفظ الرائق والإيقـاع الجميـلًخذاآ ً جميلاً ويلبس مروان فكرته ثوبا,أمية

المهدي في العام التالي في مجموعة الشعراء الذين كان الملوك العباسيون يفتحون لهم أبوابهم مرة 
 :ص يلفت نظر المهدي قائلاًل عام فيستهل قصيدته استهلالافي ك

 بيـــــضاء تخلـــــط بـــــالجمال دلالهـــــا  طرقتـــــك زائـــــرة فحـــــي خيالهـــــا
ــــا ــــتقاد ومثله ــــؤادك فاس ــــادت ف ــــا  ق ــــصبا فأماله ــــوب إلى ال ــــاد القل  ق

 الخليفة وينصت الناس وينطلق مروان في إنشاده حتى يصل إلى بيت قصيده ولـب تفينص
 :ً قائلافكرته وأوج خطته

ــــــا  هـــل تطمـــسون مـــن الـــسماء نجومهـــا ــــــسترون هلاله ــــــأكفكم أو ت  ب



١٥٨ 

ــــم ــــن ربك ــــة ع ــــدون مقال ـــــل بل  أو تجح ـــــيّجبري ـــــا النب ـــــاَّغه   فقاله
 بـــــــتراثهم فـــــــأردتم إبطالهـــــــا  يــــةآشــــهدت مــــن الأنفــــال آخــــر

 بـما ً حتى صار على البساط إعجابـاًوهنا يزحف المهدي من صدر مصلاه حيث كان جالسا
ئـة  فكانـت أول م,ئة ألف درهم فيأمر له بم,ئة بيت م: فيقول? كم هي:قول لمروان ثم ي,سمع

 .ألف أعطيها شاعر في أيام العباسيين
لقد كان مروان على جانب كبير من الذكاء في اقتناص المنح والعطايـا سـاعدته عـلى ذلـك 

 .ض ما قد حرمه في العام الفائتَّقدرته الشعرية وصناعته المستغنية فعو
 ,ن هذه الحيلة الطريفة التي لجأ إليها مروان في قصيدته اللامية هذه تصلح لمـرة واحـدةولك

 , فهدفـه واضـح وهـو المـال,ن يوطد صلته بملوك بني العباس وبمـن حـولهمأومروان يريد 
 فهـداه ذكـاؤه إلى الـشعر ,ً دائـماً طـويلاًولذلك فقد فكر في موضوع يربطه ببني العباس ربطا

 وكـان ,من بني أمية وتقربه إليهم بهجاء منافسيهم ضوع أحقيتهم بالخلافةالسياسي وطرق مو
ن  ولأ,ن الدعوة الشيعية كانت عـلى أشـدها لأ;ون شديدي الحساسية من هذه الناحيةيالعباس

 في القـضاء عـلى  رضي االله عنهل عليآالعباسيين أنفسهم كانوا قد استغلوا صلتهم بالرسول وب
 وحماسـة عنـد المهـدي ً وقبـولاًاطة التي رسمها مروان لنفسه رضـالخ فصادفت هذه .بني أمية

 .ومن جاء بعده من الملوك العباسيين
 وإنـما كـان أمـوي الهـو , في ولائه لبني العبـاسصن مروان بن أبي حفصة مخلصالم يكو

 يـى وجـده الأقـرب يح, ثم وهبه لمروان بن الحكم, فجده أبو حفصة كان مولى لعثمان,والولاء
ن مـروان لا إ و, من شـعراء الوليـد بـن يزيـدًنه كان شاعراأ كما , من عمال بني أميةًلاكان عام

 : في قولهًينكر هذا الولاء وإنما يسجله شعرا
ـــــد  عتقـــــونيأبنـــــو مـــــروان قـــــوم ـــــدهم عبي ـــــاس بع ـــــل الن  وك

 فالولاء هنا ولاء للمال الـذي , للنوالً للمال وانتجاعاًولكنه اصطنع الولاء للعباسيين طلبا
 عليه وحرم نفسه من طيبـات الحيـاة التـي ييـسرها وجـود ًأحبه مروان وكنزه وأصبح حارسا

 .ن شعره السياسي لا تبدو فيه سمات الصدق أو آيات الانفعالإ ولذلك ف,المال
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 , إلا في المديح والرثاء والتهنئة ولم يتعد هذه الفنون إلا في القليـل النـادرًمروان شعرا لم يقل
 : وحياة مروان الشعرية تنقسم إلى ثلاث مراحل, ولا يجيد في تلكوهو يجيد في هذه

 وعنـده حمـاد ًمادحـاودخل عليه مع بني أمية فقد اتصل بالوليد بن يزيد  :المرحلـة الأولى  
ية يدله على مواطن الضعف والقوة في المدائح التي تلقى بين يديه والمـصادر التـي اسـتقى واالر

 .الشعراء منها
من شعر مروان فهي علاقته بمعن بـن زائـدة الـشيباني الفـارس الجـواد  :المرحلة الثانية 

 والـذي حـارب بـين يـدي ,الكريم ذي المكانة في عهدي بني مروان وبني العباس على السواء
 ً بتقدير العباسيين له كـما كـان محـلاً فأصبح جديرا,المنصور يوم الهاشمية حتى كتب له النصر

 .لتقدير الأمويين من قبل
ة في مروان ّن بداية اتصال مروان بمعن بن زائدة كانت بداية غير كريمة تدل على خسأعلى 

 فقـد ,ي طريق طاب أو خبثأي سبيل وعن أع المال والحصول على النوال من والسعي إلى جم
ليست من شعره وإنما هي لرجل من بلدته اليمامـة )) ًمعنا((كانت أول قصيدة مدح مروان بها 

عدها ليمدح بها مـروان بـن محمـد آخـر ملـوك أجماعة من الناس وكان قد دها بين سمعه ينش
 :نه قتل قبل أن ينشده إياها وفيها يقولأالأمويين غير 

ـــذي ـــن محمـــد أنـــت ال ـــا اب ــــا  مـــروان ي ــــه شرف ــــدت ب ــــروانًزي ــــو م   بن
 ثـم أتـاه في منزلـه ,فأعجبت القصيدة ابن أبي حفصة فأمهل صاحبها حتى قام مـن مجلـسه

يمان  وبـالأً فحلفه مروان بالطلاق ثلاثا,ق الرجلفئة درهم فواثماءها منه بثلاوعرض عليه شر
 ثم غير منها أبياتا وزاد فيها بعض الشيء وجعلها ,لا ينشدها ولا يعود ينسبها لنفسهأالمحرجة 

 :في معن وجعل استهلالها هكذا
ـــه ــــــا  معـــن بـــن زائـــدة الـــذي زيـــدت ب ــــــيبانًشرف ــــــو ش   إلى شرف بن

 . وشهرة واسعتينًة نال مروان رفد معن وأصاب غنىوبهذه القصيد
 مـن عيـون قـصائد المـديح في ًنشد فيه عدداأخلص القول لمعن فأن أن مروان ما لبث أعلى 

 فلقـد دخـل معـن عـلى ,الشعر العربي كله بحيث أدخلت قصائده فيه الغيرة في قلوب الملوك
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 يا معن أعطيت ابـن :ب وتقريع مقنع فقال له بلسان لا يخلو من عت,المنصور العباسي ذات مرة
 :ئة ألف درهم عن قوله فيكأبي حفصة م

ـــه ــــــا  معـــن بـــن زائـــدة الـــذي زيـــدت ب ــــــيبانًشرف ــــــو ش   إلى شرف بن
 : ولكن لقوله, كلا يا أمير المؤمنين:فقال له

 بالــــــسيف دون خليفــــــة الــــــرحمن  مــــا زلــــت يــــوم الهاشــــمية معلــــما
 .حسنت يا معن في فعلكأ :فاستحيا المنصور من بادرته وتبسم وقال

ن لمروان في معن روائع لا تنسى سارت بـذكرها الركبـان لقوتهـا وجزالتهـا وحـسن أعلى 
 : فمن ذلك لاميته المشهورة,سبكها رغم ما فيها من إلحاح على طلب العطاء
ــــه ــــى كأن ــــول حت ــــب لا في الق ـــسأل  تجن ـــين ي ـــول لا ح ـــه ق ـــرام علي  ح
ـــــا فأشـــــكلا ـــــاه علين ـــــشابه يوم   أفـــضلهي يوميـــأ نـــدريفـــلا نحـــن  ت
ـــه ـــوم بؤس ـــر أم ي ـــداه الفخ ـــوم ن ـــــنهما إلا  أي ـــــا م ـــــضلأوم ـــــز مف  ع

 :ويمدح مروان قوم معن في نفس القصيدة فيقول
ــــأنهم ــــاء ك ــــوم اللق ــــر ي ــــو مط ـــبلأ  بن ـــان أش ـــن خف ـــا في بط ـــود له  س
 لجــــارهم بــــين الــــسماكين منــــزل  هـــم يمنعـــون الجـــار حتـــى كـــأنما

ـــادوا ولم ـــلام س ـــاميم في الإس ـــنله ــــــــــة أول   يك ــــــــــأولهم في الجاهلي  ك
ــو ــم الق ــالوا أصــابوا ومه ــواإ إن ق  ن أعطـــوا أطـــابوا وأجزلـــواإأجـــابوا و  ن دع

ــــالهم ــــاعلون فع ــــستطيع الف ــــا ي ــــواإو  وم ــــات وأجمل ــــسنوا في النائب  ن أح
 وأحلامهــم منهــا لــد الــوزن أثقــل  بــــاهمجلاث بأمثــــال الجبــــالثــــ

صوغ فخمة الأسلوب تطرب لسماعها الأذن أكثر من ولمروان في معن قصيدة عينية جزلة ال
ن معانيهـا محـدودة بوصـف معـن بالـشجاعة ووسـمه  ذلـك لأ,ترحيب العقل والوجدان بها

 وهو يجري فيها على السنن التقليدي من استهلال بالنسيب ووصـف الرحلـة ,بصفات الكرم
 :قصيدة بقوله وتبدأ ال, بلا حسابً ثم إسباغ صفات الفضل عليه كيلا,إلى الممدوح
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ــاإو  أر القلــب أمـــسى بـــالأوانس مولعـــا ــد تمتع ــصبا ق ــد ال ــن عه ــان م  ن ك
 :ًوفيها يصف رحلته إلى الممدوح قائلا

ــــه ــــب قريت ــــم الغري ــــا سر اله  قـــر مـــن أزال الـــشك عنـــه وأزمعـــا  ولم
ـــت فع ـــنجعزم ـــل ولم أك ـــت الرحي ـــا  ل ـــم مطلع ـــع اله ـــة لا يطل ـــذي لوث  ك

ـــابي ـــت رك ـــزلأفأم ـــن ولم ت  رض معــــن حيــــثما كــــان نزعــــاأإلى  رض مع
ـــا   نجائـــب لـــولا أنهـــا ســـخرت لنـــا ـــن جهله ـــزة م ـــت ع ـــاأأب  ن توزع
ــــا   تـــدارك معـــن قبـــة الـــدين بعـــدما ــــلى أوتاده ــــشينا ع ــــاأخ  ن تنزع
ـــة ـــك بقي ـــداء عن ـــم الأع ـــا أحج  عليـــك ولكـــن لم يـــروا فيـــك مطمعـــا  وم

ــــاينواًرأوا مخــــدرا ــــوه وع ــــد جرب ـــرا   ق ـــنهم مج ـــه م ـــد غيل ـــصرًل  عا وم
ــــد ــــه إذا ش ــــيس بثاني ــــرأول ــــد نحــــره زرق الأســــنة شرعــــا  ن ي  ل

ـــيهما ـــث ف ـــف والغي ـــان الحت ـــه راحت ــــــى االله إلا  ل ــــــاأأب ــــــضرا وتنفع  ن ت
 مـع جـودة ً وهـي جميعـا,وحين يموت معن بن زائدة تتوالى مرثيات ابن أبي حفصة عليـه

فإننا نكاد نحس ببكاء مروان  ,إنشائها وروح ألفاظ مروان الجزلة التي ينسج خيوطها في براعة
 : فهو في مرثيته الدالية يقول,على عطايا معن وليس على معن نفسه

ــــردود  يـــا مـــن بمطلـــع شـــمس ثـــم مغربهـــا ــــير م ــــيكم غ ــــاء عل  إن العط
ــب ــن طل ــيس م ــوا الع ــاة أريح ــل للعف  مــا بعــد معــن حليــف الجــود مــن جــود  ق

ـــت   بقــــي عــــلى أحــــدُ لا تةّقــــل للمنيــــ ـــما مي ـــن ف ـــات مع ـــودإذ م  بمفق
 :وكذلك يقول

ـــــى ـــــن وأبق ـــــسبيلـه مع ـــــضى ل ــــالا  م ــــن تن ــــد ول ــــن تبي ــــارم ل  مك
ـــن ـــيب مع ـــوم أص ـــشمس ي ـــأن ال ـــــسة جـــــلالا  ك ـــــلام ملب ـــــن الإظ  م
ــــزار  تهـــــد مـــــن العـــــدو بـــــه جبـــــالا  هــــو الجبــــل الــــذي كانــــت ن
ـــــد معـــــن ـــــت الثغـــــور لفق  وقـــد يـــروي بهـــا الأســـل النهـــالا  تعطل
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ــــــا ــــــراق وأورثته ــــــت الع ـــــــصيبته  وأظلم ـــــــتلالام ـــــــة اخ  المجلل
  ومــــالاىلــــركن العــــز حــــين وهــــ  وظـــــل الـــــشام يزحـــــف جانبـــــاه

ــــل ــــة ك ــــن تهام ــــادت م ـــــزول غـــــداة زالا  رضأوك  ومـــــن نجـــــد ت
ـــا ـــوم أصـــاب معن ـــوت ي  مـــــن الأحيـــــاء أكـــــرمهم فعـــــالا  أصـــاب الم
ـــــن ـــــم لمع ـــــاس كله ـــــان الن  إلى أن زار حفرتــــــــــه عيــــــــــالا  وك

 لم يكن له عمل ًن معناأك و,بة والعطاء في معنويظل مروان يعدد مناقب الكرم والجود واله
 :ن يقف الشعراء ببابه سائلين مستمنحين ويقولأن يعطي الناس وإلا أفي الحياة إلا 
ــــــاففلهــــــ ــــــك إذ العطاي ــــتلالا   أبي علي ــــواذب واع ــــى ك ــــن من  جعل

ــــــامى ــــــك إذ اليت ــــــف أبي علي  ن بهــــم ســــلالاأ كــــًغــــدوا شــــعثا  وله
ــــا ــــل هيج ــــك لك ــــف أبي علي  ت تلقـــي حواضـــنها الـــسخالاغـــد  وله
ــــــوافي ــــــك إذ الق ــــــف أبي إلي ـــــلالا  وله ـــــت ض ـــــا ذهب ـــــدح به  لممت
ــــــا  أقمنــــــــا باليمامــــــــة إذ يئــــــــسنا ــــــالاًمقام ــــــه زي ــــــد ل   لا نري
ــــن ــــد مع ــــل بع ــــن نرح ــــا أي ــــوالا  وقلن ــــوال فــــلا ن ــــد ذهــــب الن  وق

 هـذه ,هي إذن معان مكررة تسير على نسق واحد وضرب من القول غير متنوع ولا متباين
 ,ً ممتاحاً مع المهدي حين دخل عليه مادحاسبب لمروان موقفين متباينين موقفالقصيدة بذاتها ت

فما كاد الملك العباسي يراه ويسمع استهلال مديحته حتى يأمر بطرده على ما مر بنا في صدر هذا 
 عـلى  فقد دخـل مـروان, ويدعو إلى الطرافةً وأما الموقف الثاني فهو على النقيض تماما,الحديث

 وكان مروان يتخـير ممدوحيـه مـن بـين الـذين يـسفحون المـال عـلى ,جعفر البرمكي يمدحه
 ً وما كـاد مـروان ينـشد جعفـرا,قها في نفسه حب المالّ وكان له في هؤلاء فراسة عم,مادحيهم

 :نشد مرثيتك في معنأ , ويحك:ًبيتين من قصيدة رائية حتى سارع جعفر قائلا
ـــــن ـــــم لمع ـــــاس كله ـــــان الن  لى أن زار حفرتــــــــــه عيــــــــــالاإ  وك
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حـد أ هل أثابـك : فلما سكن قال,نشدها إياه حتى أتى على آخرها وجعفر يرسل دموعهأف
 كم كـان , وسمعها منكً فلو كان معن حيا: قال جعفر,لا: قال?ًمن ولده وأهله على هذه شيئا

 وقـد ,اكنه كان لا يـرضى لـك بـذأ لكني أظن : قال جعفر,ئة دينار أربعم: قال?يثيبك عليها
ئة  وسـتمً فـاقبض مـن الخـازن ألفـا,أمرنا لك عن معن بضعف ما قلت وزدنا نحن مثل ذلك

 .دينار قبل أن تنصرف إلى رحلك
نغمة السياسة وأحقية العباسيين بالخلافة ن في هذه المرحلة روايستخدم م :المرحلة الثالثة 

من الألفـاظ حـضري وفي  ب يصب مديحته لخليفة بغداد في قالحيثدون غيرهم من المطالبين 
الجانب الشعري الفنـي فيتمثـل في اسـتهلال رقيـق ومن حيث  ,ثوب من الأقوال مترف رقيق
 ً يقـول مـروان مـستهلا. ثم في توجيه صـفات المـديح إلى المهـدي,بالغزل ورحلة إلى الممدوح

 :قصيدته
ـــــاء دلالهـــــا  طرقتـــــك زائـــــرة فحـــــي خيالهـــــا ـــــط بالحي ـــــضاء تخل  بي

مه مروان لقـصيدته لا شـك مطلـع رائـق في نطـاق المعـايير الإيقاعيـة إن المطلع الذي رس
 أو بـالأحر زيـارة , كلف به شعراء زمانه وهو وصـف الخيـالً فهو يطرق موضوعا,للشعر

 لأنـه يـشكل قـضية ; بل إن المصراع الأول من المطلع ذاته يـدعو إلى الالتفـاف,خيال الحبيب
 :بذاته
ن هـذا المطلـع الـذي لم يعجـب اليزيـدي قـد أريـف ومن الط)طرقتك زائرة فحي خيالها(

شـعر مـن أنـه أ من شيوخ الأدب هو خلف الأحمر الـذي حكـم لمـروان بـسببه ًأعجب شيخا
 من مطالع القصائد كانت تثـير ًوالحق أن كثيرا) رحلت سمية غدوة أجمالها (:الأعشى في قوله

 .بعض أسباب الحرج للشعراء
حكم نـسج وشـائج أ ثم يثني ببيت قد ,مطلعة الجميلن مروان بن أبي حفصة ينشد أالمهم 

رقته في تلاعب محبب باختيار اللفظ المونق والمعنى الندي في ظلال قافية رضـية تـريح الـسمع 
 :والخاطر

ــــا ــــتقاد ومثله ــــؤادك فاس ــــادت ف ــــا  ق ــــصبا فأماله ــــوب إلى ال ــــاد القل  ق
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 :وفي رواية
ــــا ــــتقاد ومثله ــــك فاس ــــت بقلب ــــصبا  مال ــــوب إلى ال ــــاد القل ــــاق   فأماله
ــــة ــــة روض ــــت بنفح ــــأنما طرق  ســـحت بهـــا ديـــم الربيـــع ظلالهـــا  وك
ــــا ــــام معرس ــــسائل في المن ــــت ت ــــؤالها  بات ــــل س ــــعث لا يم ــــد أش  بالبي

 ســـئموا مراعـــشة الـــسر ومطالهـــا   بعــــدماًفي فتيــــة هجعــــوا غــــرارا
ـــــ ـــــةأفك ـــــابهم هندي ـــــشو ثي  نحلـــت وأغفلـــت العيـــون صـــقالها  ن ح

ن أ كعادته في طلب النوال فهو يريـد  مدح رقيق لم يلحف فيهثم ينطلق مروان بعد ذلك إلى
لال الطيبة التـي يطـرب لهـا وإنما يذكر بعض الخ,سر قلب محمد المهدي بطريق ما أول الأمرأي

 :يقول مروان,ومتى طرب أجزل الصلة وجاد بالعطاء,الممدوح
ـــــا أمـــــير المـــــؤمنين محمـــــد  ســــنن النبــــي حرامهــــا وحلالهــــا  أحي

ــــرع نب ــــك تف ــــن هاشــــممل ــــة م ــــا  ع ــــام ظلاله ــــلى الأن ــــه ع ــــد الإل  م
ـــا ـــضل نواله ـــت ف ـــديك جعل ـــا ي ـــــا  كلت ـــــدو وباله ـــــسلمين, وفي الع  للم
ــــس ــــوك أنف ــــا بعف ـــــا  وقعــــت مواقعه ـــــة أوجاله ـــــد مخاف ـــــت بع  أذهب
ــــا  أمنـــــت غـــــير معاقـــــب طرادهـــــا ــــا أغلاله ــــن أسرائه ــــت م  وفكك
ــــا  ونـــصبت نفـــسك خـــير نفـــس دونهـــا ــــك واقي ــــت مال ــــاًوجعل   أمواله

 هالـسياسي نفـس ويمضي مروان في مدح المهدي في قصائد أخر عديدة ولكن على الدرب
 هـو إلى ً فيقـول كلامـا, عن شرعيتهاً للخلافة العباسية مدافعاًن يجعل من نفسه محامياأ ًمحاولا
 :قرب منه إلى الشعرأالنظم 

ـــدا ـــي محم ـــذي ورث النب ـــن ال ـــا اب ــــام  ي ــــن ذوي الأرح ــــارب م  دون الأق
ـــ ـــوحي ب ـــنكمال ـــات وبي ـــي البن  قطـــع الخـــصام فـــلات حـــين خـــصام  ين بن

ـــال فريـــضة ـــساء مـــع الرج ـــا للن  نزلـــــت بـــــذلك ســـــورة الأنعـــــام  م
ــــائن ــــيس ذاك بك ــــون ول ــــى يك ـــــمام  أن ـــــة الأع ـــــات وراث ـــــي البن  لبن
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 ً وهـم جميعـا,ن الشعراء يدخلون في جدل حول من هم أحق بميراث النبيأومن الطريف 
 وحتـى لـو تـصورنا , فتـورثً وليست النبوة ملكـا,بياء لا يورثونن الأن لأ;منافقون كاذبون

 فالولاية الطبيعية هي عن طريق الشور واختيار ,المستحيل وكان هنا حكم يحتاج إلى من يليه
 .جمهور المسلمين

ن على هذين الموضوعين ِّرُ وقد م,إن مروان لا يكاد يخرج في شعره عن نطاق المدح أو الرثاء
نـه قـد امتلـك إ ,ً أو إطرابـاً فإذا خرج عن نطاقهما لا نكاد نلمـس لـه إبـداعا,من فنون الشعر

 :حديقة وهبها له المهدي فقال يصفها
ـــا ـــواضر غلب ـــدانت رًن ـــد ت   حتـــى مـــا يطـــير غرابهـــاتمـــن النبـــ  وســـهاؤ ق

ـــم ـــقات الع ـــر الباس ـــاَّت ـــا كأنه ــــا   فيه ــــا قبابه ــــضروب عليه ــــائن م  ظع
 نخــــل فــــأغلق بابهــــا أينعــــتإذا  فعا لكــــل مــــدًتــــر بابهــــا ســــهلا

ـــي مـــن ثمارهـــا ـــا نجتن ـــا م ــــا  يكـــون لن ــــحابهاًربيع ــــل س ــــاق ق   إذا الآف
 خــذ الــديات اكتــسابهاأولم يــك مــن  حظـــــائر لم يخلـــــط بأثمانهـــــا الربـــــا
ـــة ـــل مدح ـــن ك ـــاء االله م ـــن عط ــــا  ولك ــــستخلفين ثوابه ــــن الم ــــل م  جزي

ئلهما ويتفـوق في انتهـاج  يجيـد وسـا,نه شاعر أصيل ولكن في فـن الـسؤال والاسـتجداءإ
 وبالرغم من الفترة القـصيرة التـي عاشـها مـروان في عهـد بنـي أميـة ,الطريق الموصول إليهما

ن مروان بن إ ف, والتي امتدت إلى عهد المأمون,والفترة الطويلة التي عاشها في عهد بني العباس
 . الدولتين لشعراء المرحلة المتوسطة من المخضرمين بينًنموذجاأبي حفصة يعتبر 
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  الحسين بن مطير
   هـ١٦٩ -  ٠٠٠

  :حياته ونشأته - أ
ن أالـدولتين الأمويـة والعباسـية إلا سدي عـاش في زمـن والحسين بن مطير بن مكمل الأ

من أهل الجزيـرة العربيـة مـن قريـة يقـال لهـا زبالـة في طريـق هو و,أخباره مع الأمويين قليلة
ن هذا الشاعر مدح هذا وذاك من بني أمية وهذا أ تذكر لنا الأخبارو ,الحجاج بين الكوفة ومكة

ما ذلك الـذي أ وً ونجد الشعر الذي قيل في بني العباس بين أيدينا وفيرا,وذاك من بني العباس
 .قيل في بني أمية فهو نادر أو قليل أو غير مسجل

الحسين بـن  فقد لقي ,ن الحسين بن مطير قد دخل على الوليد بن يزيد ومدحهأفمن المؤكد 
 :ًنشده مادحاأ المهدي العباسي فًمطير يوما

ـــود  أضــحت يمينــك مــن جــود مــصورة ـــور الج ـــا ص ـــك منه ـــل يمين  لا ب
 لأحد بعد قولك في معن بن ً وهل تركت من شعرك موضعا, كذبت يا فاسق:فقال المهدي

 :زائدة
ـــم مربعـــاًســـقتك الغـــوادي مربعـــا  ألمــــا بمعــــن ثــــم قــــولا لقــــبره   ث

 . في مواجهة الشاعر حتى أتمهاً بيتاًدة كلها بيتانشد القصيأو
 وقـد مـر ,حـد عمالـهأإن الملك العباسي قد صدمته الغيرة من قصيدة قالها الشاعر في رثـاء 

 فمن باب أولى ,موقف مماثل له من مروان بن أبي حفصة مع نفس الممدوح وهو معن بن زائدة
 وهـي بالتـالي سـوف تكـون مثـيرة ,ًيحاسوف تكون القصيدة أكثر إثارة للغيرة إذا كانـت مـد

ن أ وإذن فلـيس ببعيـد علينـا ,للغضب والحفيظة والكراهية لو أنها قيلـت في عـدو أو خـصم
 ,خفاء شعرهم ذي اللون الـسياسي الأمـويإون على لمن هؤلاء المخضرمين كانوا يعأنتصور 

 .ن يذاعأ يعملون على الحيلولة بينه وبين ضعف الإيمان كانواأوفي 
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  :شخصيته الشعرية - ب
 وهي ملكة قلما توفرت إلا للقليل ,الحسين بن مطير شاعر كبير متقدم في الرجز والقصيدو

 ,إن البداوة والصحراء تشدانه إليهما في كثير من طرق تعبيره وشحطات خيالـهو ,من الشعراء
 وموضـوعات , ثقف نفـسه وراد شـعره عـلى معـان ابتكرهـاً طموحاًولكن الشاعر كان ذكيا

 كما سـوف ً رائعاً وخيالات بارعة صاغ من خلالها شعرا,ستحدثها وأساليب جديدة ابتدعهاا
 .يستبين لنا من نماذج شعره التي سوف نقدمها بعد قليل

  :موضوعات شعره - ج
 ثم أسهم بعد ذلك في الحكمـة , وبين الغزل والوصف,لقد تماوج شعره بين المديح والرثاء

ين النهج التقليـدي القـديم في إنـشاء القـصيدة والأسـلوب  وهو في كل ذلك يجمع ب,بنصيب
 ومن , أو بعبارة أدق الأسلوب الذي استحدثه في نطاق النزعة إلى التجديد,المستحدث الجديد

 عنـد كثـير اديدة ومعان حديثة وقعت موقع الرضصور جتبني خلال النبوغ الذي دفع به إلى 
تعجب مـن كثـرة ال من شعره الشيء بعد الشيء فيكثر نه ليقعوإ .من النقاد والمتأدبين على أيامه

يعد من الفحول  وحكام رصين,إ بل نظم الدر في حسن وصف و, كأنه الديباجهشعروبدائعه, 
 :وهو من الشعراء القليلين الذين أجادوا القول في الرجز والقصيد

ــــبره ــــولا لق ــــن وق ــــلى مع ــــا ع ـــم مربعـــاًســـقتك الغـــوادي مربعـــا  ألم   ث
ــضجعا  أنــــت أول حفــــرةفيــــا قــــبر معــــن ــسماحة م ــن الأرض خطــت لل  م

ــا ــودة وي ــت ج ــف واري ــن كي ــبر مع  وقــد كــان منــه الــبر والبحــر مترعــا  ق
ــت ــود مي ــود والج ــعت الج ــد وس ــلى ق ــا  ب ــان حي ــو ك ــصدعاًول ــى ت   ضــقت حت
ـــه ـــد موت ـــه بع ـــيش في معروف ـــى ع  كـــما كـــان بعـــد الـــسيل مجـــراه مرتعـــا  فت
ــن مــضى الجــود فانقــضى ــا مــضى مع  جــــدعاأوأصــــبح عــــرنين المكــــارم   ولم

 :سر عاطفة السامع ويشدها إليه من زاويتين أساسيتينأد استطاع أن يولعل الشاعر ق
ن أ وأنى له ,نه جعل رثاءه من خلال خطابه القبر الذي توسده معنأ :الزاوية الأولى  - ١

 .يسع خلقه وفضله وجوده
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لبـسها كلماتـه في أو ,هنها الشاعر معاني الوافر التي ضمهي العاطفة :والزاوية الثانية  - ٢
 القصيدة كأننا نستمع إلى أوسيقية الحزينة فأصبحنا ونحن نقرأطار من القول الأسر والقافية الم

 ابن مطير قد ذهب ينتجع النوال والـشهرة عنـد معـن بـن إن . الحزينةاطعة رائعة من الموسيقق
 فاسـتعد للقـاء ثـان سريـع , عند أول لقـاءً لأنه لم يلق قبولا; ولكنه يمر بتجربة طريفة,زائدة

 .يصل من خلاله إلى مبتغاه على ما سوف نفصل بعد قليل
 من أعيـان ً كريماًكان معن فارساو ,لكن لعل أولى مدائحه كانت في معن :مدائحه - أولاً

 الـشاعر نجـد هذه الأبيات لمعايير النقد التقليدية تبني شيبان ومن أجود العرب وإذا أخضع
لعـة ورحابـة  ثـم وصـفه بالمجـد والأدب وجمـال الط,هل قـصيدته بالرحلـة إلى الممـدوحاست

 لمعـايير الـذوق الفنـي وجـدنا ت وأما إذا أخضع,قدام والهيبة والعفةالأخلاق والشجاعة والإ
 ً يـصدم الـسمع ولا تعـسفاً ولا نحس فيه تصنعا, بوفرةا تنساب فيه الموسيقً رقيقاً سلساًشعرا

ن لم تكن جديدة الخلق فهي جديـدة الـصوغ بارعـة إن المعاني التي طرقها وأما  ك,يقلق الخاطر
 وليس كل مـن يـأتي , فليس كل الشعراء يأتون بالجديد من المعاني,التجميع مستريحة الترتيب

 صيغ صياغة رقيقة سمحة خير ألـف ً ولعل معنى مألوفا,بمعنى جديد يحسن صوغه وتقديمه
 . مريضة سمجةمرة من معنى جديد صيغ صياغة

عر لذلك فإن المهدي وقد طرب إلى مدحه طربه إلى عذوبة الشعر الذي سمعه فإنه أمر للشا
وللحسين بن مطير في المهـدي قـصيدة مـن عيـون الـشعر  .بسبعين ألف درهم وحصان جواد

 اعتمد فيها المبالغة في مخاطبة العواطـف مـع احتـشاد للمعـاني ,توفرت لها كل سمات الفحولة
 اسـتحقت ً في النسج مع التطرف في المقابلة بين المعاني بحيث جعل من أبياته بناء شامخاوإتقان

 يقـول ,ن هذه مديحة والأخر مرثيـةأ تقل عن شهرة أبياته في معن مع ن تنال شهرة ربما لم أبه
 :الحسين في مدح المهدي

ــــاس   لـــه يـــوم بـــؤس فيـــه للنـــاس أبـــوس ــــه للن ــــوم نعــــيم في  نعــــمأوي
ــوم ا ــر ي ــدفيمط ــه الن ــن كف ــود م  س مــن كفــه الــدمألبــاويقطــر يــوم  لج

ـــو  ـــومأول ـــان ي ـــلىألب ـــهَّس خ  عــلى النــاس لم يــصبح عــلى الأرض مجــرم   عقاب
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 لى الأرض معـدمعـعلى النـاس لم يـصبح   يمينـــهَّولـــو أن يـــوم الجـــود خـــلى
 . بارع تجميعاية متمكن من القصيد رائع الموسيق فحل الصياغة خصب الشاعرإنه
  :غزله - ياًثان
 من القصائد ومجموعات من المقاطع التي نلمس من ً عرض لنا منها ألوانا فقد غزلياتهوأما

 ومـن ثـم ,ن يتهتـك أو يتهافـتأ أخلاقية تحول بينه وبين ً وروحا,جملتها عفة تتمشى في أردنه
مـن  بطابع غزل أهل البداوة الـذين لا يستـسيغون مـا يتقبلـه أهـل الحـضر ًفإنه يبدو مطبوعا

 ظـل ذلـك البـدوي وقد , عن مألوف الأسماع وتند عن متعارف الأذواقًعبارات تخرج أحيانا
 ًإن لابـن مطـير أحيانـاو .ه وأسـلوبهم في الحيـاة والكـلامالمستمسك بعادات قومه وزي أهلـ

 وهو من ناحية أخـر لـه ,ات غزلية عمد فيها إلى التقعر في الألفاظ والتوعر في القوافيحطش
دة وطرافة تخرج به عن النطاق التقليدي من الشعر الجيد إلى مدرسـة التجديـد في صور فيها ج

 عميـق , وشاعرنا بعد ذلك كله فياض العاطفة حين يعبر عـن نفـسه.ًنطاق الشعر الجيد أيضا
يقول ابن مطير من غزليه طريفة عمد فيها إلى بساطة التعبـير ويـسر الترجمـة  . في غزلياتهالتأثير

 :من بني عمرو) )سهمة((خوافي مشاعره نحو صاحبته عن كوامن حبه و
  بــــين لينــــة والحبــــلًلــــسهمة دارا  خلــــيلي مــــن عمــــرو قفــــا فتعرفــــا
ـــدل  وفــــيهن مقــــلاق الوشــــاحين طفلــــة ـــو خ ـــراف ذات ش ـــة الأط  مبتل
ـــان جـــون وواضـــح ـــا لون ــن عــسل  حـــصان له ــف وم ــن لطي ــان شيء م  وخلق
ــــسنـا ــــضاء واضــــحة ال ـــسودة  وســــنتها بي ـــا م ـــلوذروته ــــرع والأص   الف

 كــــأني أجازيــــه المــــودة عــــن قــــتلي   منـــي ومـــن حـــب قـــاتليًفيـــا عجبـــا
ـــلي  ومـــن غنيـــات الحـــب أن كـــان أهلهـــا ـــن أه ـــي م ـــي وعين  أحـــب إلى قلب

 وهو يربط بين تـصرير ,ولابن مطير طاقة فريدة على تصوير وجدانه المهتاج وصبابته الحارة
تها ويخلع عليها نفحات مـن الجـمال بحيـث عشقه وبين وصف المحبوبة التي يجيد رسم صور

 :نشأ في هذا السبيل قولهأرق ما أ ومن ,يبدو الانسجام بين وصفه الحبيبة ووجده بها
ــدا ــوًلقــد كنــت جل ــد الن ــل أن توق   خمودهـــاً بطيئـــاًعـــلى كبـــدي نـــارا   قب
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ـــضرمت ـــار الهـــو لت ـــو تركـــت ن   كـــل يـــوم يزيـــدهاًولكـــن شـــوقا  ول
ــت ــد كن ــوأوق ــوت أرج ــبابتين تم ــــــا وعودهــــــا  ص ــــــدمت أيامه  إذا ق

ــشا ــب والح ــه القل ــت في حب ــد جعل ـــدها  فق ـــشوق يعي ـــولي ب ـــاد الهـــو ت  عه
ـــدودها  كفهـــــاأوصـــــفر تراقيهـــــا وحمـــــر ـــيض خ ـــيها وب ـــود نواص  وس

ـــضرة الأوســـاط زانـــت عقودهـــا  بأحـــــسن ممـــــا زينتهـــــا عقودهـــــا  مح
ـــــا ـــــرف قلوبن ـــــى ت ـــــا حت  رفيـــف الخزامـــى بـــات طـــل يجودهـــا  يمنينن
ــــا ــــاح كأنه ــــلاق الوش ــــيهن مق  مهــــاة بتربــــان طويــــل عمودهـــــا  وف
ـــه أذودهـــا  وكنــــت أذود العــــين إن تــــرد البكــــا  فقـــد وردت مـــا كنـــت عن
ـــدها  خلـــيلي مـــا بـــالعيش عيـــب لـــو أننـــا ـــن يعي ـــصبا م ـــام ال ـــدنا لأي  وج
ـــدها  ولي نظــرة بعــد الــصدود مــن الجــو ـــد أصـــيب ولي ـــلى ق ـــرة ثك  كنظ
ـــــدها  تهـــل االله عـــاف عـــن ذنـــوب تـــسلف ـــــا معي ـــــف عنه  أم االله إن لم يع

 روح الجزالـة  حيـثمـنمدرسة جرير وأبي حية النميري في الغـزل هي من  وهذه الأبيات
 الموشاة بالرقة والصدق التي اتسم بها شعر الشاعرين العظيمين السابقين

 .على أن الأمر لم يقف بالحسين في غزله عند حد الإجادة وانتزاع الإعجاب
 :على درب التجديدسين الحو يخطو 

ـــدودها  كفهـــــاأوصـــــفر تراقيهـــــا وحمـــــر ـــيض خ ـــيها وب ـــود نواص  وس
 وربما كان , في غزله على أن يجعل لمعاني العفة مكان الصدارةًوالحسين بن مطير يحرص دائما

 وهو يفعل ذلك دون أن ينال من رقـة ,ظهار هذه المعانيإ على ًحرص الشعراء العاشقين جميعاأ
 يقول الحسين من قـصيدة حـب ,لينذو حرقة اللوعة أو الاهتمام بالعاة الشوق أالقول أو حرار

 :طويلة
ـــةأ ـــا ســـلمى عـــلى غـــير ريب  س في حــــب تعــــف سرائــــرهأولا بــــ  حبـــك ي

ــــولا نفاســــة حبهــــا ــــا عــــاذلي ل  نــــك خــــابرهأعليــــك لمــــا باليــــت  وي
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ـــــد أني هـــــاجره  ومــن أنــا في الميــسور والعــسر ذاكــره  بنفـــــسي مـــــن لاب
ــ ــد لح ــن ق ــاهموم ــى اتق ــاس حت  ببعـــــضي إلا مـــــا تكـــــن ضـــــمائره  اه الن

ــــاأ ــــك حب ــــنًحب ــــدهأ ل ــــف بع ـــــا  عن ـــــاذرهًمحب ـــــيم ع ـــــي إذا ل   ولكن
  أضـحى الحـب قـد مـات آخـرهّمتولو  لقــد مــات قــبلي أول الحــب فانقــضى

 بين ما ًن يشطح في بعض قصيده فتبدو منه بدوات تجعل البون شاسعا ألا يلبث ابن مطبرو
 إن الحب معنى رقيـق وإحـساس رفيـق , وما سعى إليه من وسائل التعبير,حبقصد إليه من 

ولكنه  ,ن يصاغا صياغة سهلة سمحة عذبةأن لا شك إلى اوهذا المعنى وذاك الإحساس يحتاج
 :هنا كان بدوي الألفاظ

ـــدنينك مـــن ســـلمى وجيرتهـــا  رحبيــــــات حــــــراجيجأقلائــــــص  هـــل ي
ـــــــــ  هـــــدل المـــــشافر, أيـــــديها موثقـــــة ـــــــــزاليجزج, وأرجله  ا زل ه
, غـراب إذا أرادن لـه قـدرة عـلى الإأ حتى يثبت ًولعل الشاعر كان قد عمد إلى ذلك عمدا

وإذا كان لنا إن نشير إلى بعض المعاني المستحدثة التي تضع ابن مطير في طبقة المؤسسين الأوائل 
 :لاتجاهات التجديد فعلينا بهذه الأبيات الغزلية الرقيقة

ـــــد ـــــاب بال ـــــل القب ـــــن أه ـــــلى الأ  هناءأي ـــــا ع ـــــن جيرانن  حـــــساءأي
ـــــور ـــــسة ن ـــــا والأرض ملب  الأقــــــــاحي تجــــــــاد بــــــــالأنواء  جاورون
ـــــد ـــــأقحوان جدي ـــــوم ب ـــــل ي ـــسماء  ك ـــاء ال ـــن بك ـــضحك الأرض م  ت

 فهي ضرب جديد رقيق من وصف الطبيعـة لم يعمـد ,ىتوهذه الأبيات محدثة من وجوه ش
 وهـي ,تعارات الرائقة من الناحية البيانيـة ثم هي تعتمد على الكثير من الاس,إليه الشعراء قبله

تضحك الأرض مـن بكـاء ((إلى ذلك قد تمخضت عن صنعه بديعية باكرة في المطابقة اللطيفة 
 ولكنـه كـان , في هذا الضرب من القولًسبق من المحدثين جميعاألقد كان ابن مطير  .))السماء
 :ذين عجبوا من قوله دعبل عند كثير من النقاد الًمغمورا

ــــى  لا تعجبــــي يــــا ســــلم مــــن رجــــل ــــه فبك ــــشيب برأس ــــحك الم  ض
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 وهي بـدون شـك ,والمعنى مأخوذ كما هو واضح من أبيات الحسين بن مطير سالفة الذكر
 ,خذ معنى الحـسين بـن مطـيرأ ولم يكن دعبل الشاعر الوحيد الذي ,رق صياغةأأوفر صنعة و

خذ هذا المعنـى أدثين من الشعراء قد ن مسلم بن الوليد الذي يلقبه بعض النقاد بإمام المحإبل 
 :من قوله

 ورأســــه يــــضحك فيــــه المــــشيب  مـــــستعبر يبكـــــي عـــــلى دمنـــــة
 : في قولههخذ ابن المعتز المعنى نفسأو

ــر  ألحـــت عليـــه كـــل طخيـــاء ديمـــة ــحك الزه ــا ض ــت أجفانه ــا بك  إذا م
ها كل وللحسين أكثر من صورة طريفة مستحدثة تبدو الصناعة البديعة الباكرة واضحة في

 : مثل ذلك قوله,الوضوح
ـــا ـــام فرعه ـــن قي ـــسحب م ـــضاء ت ـــحم  بي ـــد أس ـــو جع ـــه وه ـــب في  وتغي
ــــــه نهــــــار مــــــشرق  وكأنــــــه ليــــــل عليهــــــا مظلــــــم  فكأنهــــــا من

فالمقابلة بين النهار المشرق والليل المظلم في نطاق المعاني الرقيقة التي تضمنها البيتان ظاهرة 
غـرب ابـن أ فلـئن ًوإذا.قـل تقـديرأ مطير على جديدة في صناعة الشعر حتى عصر الحسين بن

فلقد عوضنا عن تـوعره ذاك مـا  ,مطير في باب الغزل بقصيدته الجيمية الحوشية التي مر نصها
 وفي صور الصناعة الجديدة المبكـرة التـي ,قد أرضى أذواقنا في قصائده الغزلية العفة الأخلاقية

 .ر منها بعد قليلمرت في الأبيات السابقة والتي سوف نعرض لصور أخ
  :الحكمة - ثالثاً

نه أوكان للحسين بن مطير مشاركة طيبة في قول الحكمة تجري على قلمه مطواعة لينة لولا 
 : يقول الحسين,شطرهاأوخبرته بها وتجريبه إياها وحلبه يأتي بها ترجمة لتعامله مع الحياة 

ــــي ــــن يبيعن ــــة م ــــد مقروح   ليـــست بــــذات قــــروحًبهـــا كبــــدا  ولي كب
ــــليأ ــــا ع ــــشترونهاَّباه ــــاس لا ي ـــصحيح   الن ــــة ب ـــشتري ذا عل ـــن لا ي  وم

وابن مطير يقدم حكمته الأصيلة في ثوب أنيق من الإيقاع وإطار رائق من الألفاظ بحيـث 
 وإنما تدخل لكي تستقر في العقل وتنغمس في الوجـدان ,ذن وتخرج من الأخرألا تدخل من 
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 يقول ,خوانواقعية لصروف الزمان ومعاملات الإ  كحصيلة دراسة عميقةًوتبقى معهما طويلا
 :الحسين بن مطير الحكيم

ـــت في الإ ـــرفتهمتقلب ـــى ع ـــوان حت  خــــوان إلا خبيرهــــاولا يعــــرف الإ  خ
ـــصارمواأفـــلا   وحتــــى يــــسيروا ســــيرة لا أســــيرها  حـــرم الخـــلان حتـــى ي

ـــت واجـــدإف ــــيلا  نـــك بعـــد الـــشر مـــا أن ــــديماًخل ــــديرهاً م ــــيمة لا ي   ش
ـــ   الأخـــــلاء عـــــالمنـــــك في غـــــيرإو ـــأب ـــذي يخف ـــك ضـــميرهاىن ال   علي

 مـــن الـــود لا تـــدري عـــلام مـــصيرها   بمـــسحة صـــاحبًفـــلا تـــك مغـــرورا
ــــا  ومــا الجــود عــن فقــر الرجــال ولا الغنــى ــــال وخيره ــــيم الرج ــــه خ  ولكن
ـــا ـــضحى غنيه ـــدنيا في ـــدر ال ـــد تغ ـــيرا  وق ـــًفق ـــاى ويغن ـــؤس فقيره ـــد ب   بع
ــيرت ــا تغ ــال دني ــن ح ــر م ــائن ت ـــ  وك ـــدوح ـــدإال صـــفا بع ـــديرهااك  ر غ
ـــا ـــن يناله ـــة ل ـــامع في حاج ـــن ط  ومــــن يــــائس منهــــا أتــــاه بــــشيرها  وم
ــزل ــنفس لا ي ــا يعجــب ال ــع م ــن يتب   لهــــا في فعــــل شيء يــــضيرهاًمطيعــــا  وم
ـــيرة ـــور كث ـــن أم ـــرم ع ـــسك أك ـــستعيرها  فنف ـــدها ت ـــس بع ـــك نف ـــما ل  ف

في العقل والوجـدان فينـشغل بيات الحكمة التي يقولها الحسين تدخل إلى الأذن وتستقر وأ
 في تسهيد ملـك كبـير تجمعـت لـه كـل ً ولقد كانت بعض هذه الأبيات سببا,ًالعاقل بها كثيرا

أسباب السعادة المادية والمعنوية والاستقرار السياسي والهناء النفسي المهدي العباسي الذي قـال 
 ومـا هـي : قال,سديلألبارحة أبيات الحسين بن مطير اي ان أسهرت:للمفضل الضبي ذات يوم

 ?يا أمير المؤمنين
 : قوله:قال

ـــا ـــضحى غنيه ـــدنيا في ـــدر ال ـــد تغ ـــيرا  وق ـــاًفق ـــؤس فقيره ـــد ب ـــى بع   ويغن
ــــا  فــــلا تقــــرب الأمــــر الحــــرام فإنــــه ــــى مريره ــــى ويبق ــــه تفن  حلاوت

ـــير ـــن تغ ـــا م ـــد رأين ـــم ق ـــشةّوك  ر غـــديرهااكـــدإوأخـــر صـــفا بعـــد   عي
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 مثل هذا فليـسهرك يـا أمـير : إجابة العلماء, منافقة إجابة عاقلة غيريفأجابه المفضل الضب
 .المؤمنين
  :لوصفا - رابعاً

 ً مـستحدثاً مجـدداً مبدعا,ه ثابت القدم راسخ البناءناجد و,وإذا عرض ابن مطير للوصف
ضحك الأرض فيهـا ألقد مرت أبياته الهمزية التي .من المعاني والصور والصيغ ما لم يسبق إليه

مر أيضا بيتاه في وصف الفتاة الحسناء التي بدا وجهها بين شـعرها كالنهـار  و,من بكاء السماء
للحـسين تـصوير جديـد للمطـر لم و , وشعرها بالقياس إلى وجهها كالليل الأسـحم,المشرق

 مـن صـور البيـان والبـديع مـن ًيسبق إليه ضمنه قصيدة طويلة بعض الشيء جمع فيهـا ألوانـا
 , لهـاةفسد معانيه ولم يجعل الألفـاظ سـيديولم  ,وتشطيرتشبيهات واستعارات وطباق ومقابلة 

 :يقول ابن مطير في المطر
ـــــ ـــــيأوك ـــــق يلتق ـــــة حري ـــــــه وعـــــــرفج وألاء  ن بارق ـــــــح علي  ري
ــــــ ــــــلّن ريأوك ــــــا يحتف ــــــه ولم  ودق الــــــسماء عجاجــــــة كــــــدراء  ق

ـــــستعبر ـــــع, م ـــــضحك بلوام ـــــــذاء  مست ـــــــا الأق ـــــــدامع لم تمره  بم
ـــــسرة ـــــزن ولا بم ـــــلا ح ـــــه ب ـــــف بي  فل ـــــاءضـــــحك يؤل ـــــه وبك  ن
ـــــوده ـــــباه تق ـــــع ص ـــــيران متب ـــــاء  ح ـــــه ووع ـــــف ل ـــــه كن  وجنوب
ـــــى إذا ـــــاؤه حت ـــــه نكب ـــــت ل ـــاء  ودن ـــه النكب ـــت ب ـــا لعب ـــول م ـــن ط  م
ــــه ــــر كل ــــو بح ــــسحاب فه  وعـــلى البحـــور مـــن الـــسحاب ســـماء  ذاب ال
ــــن م  ثقلــــت كــــلاه فنهــــرت أصــــلابه ــــت م ــــاوتبعج ــــشاءهئ   الأح
ـــــا ـــــاطح فرق ـــــتج بالأب ـــــدق ين ــــ  غ ــــا له ــــسيول وم ــــد ال ــــلاءأا تل  س
ـــــج ضـــــمنت ـــــة دوال ـــــر محجل ـــــذراء  غ ـــــا ع ـــــاح وكله  حمـــــل اللق
ــــواحم ــــن ف ــــن إذا كظم  ســــود وهــــن إذا ضــــحكن وضــــاء  ســــحم فه
ـــق مـــن لجـــج الـــسواحل مـــاء  لــو كــان مــن لجــج الــسواحل مــاؤه   لم يب
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 إلى الصورة الجديدة والصنعة المبتكرة والغرض المتجدد في رحـاب الطبـع  الشاعر نزعلقد
ن بـدا إ وً فعالاًسهم فيه إسهاماأ و,لشعر في مستهل العهد العباسي خطاهل رسم ولقد ,الأصيل

 .في ثوب من التواضع وإطار من البعد عن الصخب والتضجيج
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  منصور بن الزبرقان
 بن سلمة النمري

  :حياته ونشأته - أ
وكـان  ,في الجزيـرة) )رأس العين((منصور النمري شاعر وافد على بغداد منحدر من بلده 

سكان الجزيرة يحسبون لفترة طويلة من الزمان على أهل الشام عربي صليبة من النمر بن قاسط 
بن شريـك  −  ابن سلمة بن الزبرقان:وقيل − منصور بن الزبرقان بن سلمة − ًكاملا − واسمه

 .بن مطعم الكبش الرخم بن ربيعة بن نزار
  :شخصيته الشعرية - ب

 ,العبقري المثقف الحكيم كلثوم بن عمرو العتـابي وروايتـهومنصور النمري تلميذ الشاعر 
خـذ أ و,ن انقلب على أستاذه أولكنه لم يلبث.  وبمذهبه الفني تشبه,خذ ومن بحره استقىأعنه 

ن إلى أ − العتـابي −  الأمر الذي اضطر الرجـل الوقـور,يكيد له عند الرشيد حتى كاد يفتك به
 وروي لـه بعـض ,ن سمم فكر الرشيد تجاه منـصورأإلا يقابل سوء الصنيع بمثله فما كان منه 

 . يؤلب فيه الناس على ملك العباسيينً شديداًشعره الذي كان يتشيع فيه لآل البيت تشيعا
ن خصومة منصور للعتابي قد نبعت من نخوته العربية وعـصبيته في الغـيرة الـشديدة أعلى 

 .ت في الولادةعلى أهل بيته حين سخر العتابي بمنصور وزوجه وقد تعثر
 فإنـه ,ولكن مهما كان الأمر في نهاية العلاقة بين منصور وأستاذه على هذه الصورة المحزنـة

أفاد من صلته بالعتابي ورواية شعره والتلميذة عليه فائدة جليلة جعلته يواجـه كبـار الـشعراء 
 .فيما بعد وينتزع منهم مكان الصدارة عند الرشيد

غم من مدحه الرشيد ونزوعه إلى الصيغة السياسية في ذلـك وهذا ومنصور النمري على الر
 ً لآل البيت متحمـساًومحاولة ترجيح حق العباسيين في الخلافة على حق الهاشميين كان متشيعا

 لما أصابهم من تعذيب واضطهاد على يـد العباسـيين والأمـويين بحيـث يقـول ابـن ً باكيا,لهم
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 وهي من أجود ما مدحوا بـه ,ًليهم السلام كثيرة جدا إن أشعار النمري في آل الرسول ع:المعتز
 .كما يصفه بأنه من فحول المحدثين

ن كان قـد مـدح وزراءهـم إ و, من الخلفاء غير الرشيدً النمري لم يمدح أحداًإن منصوراو
 .من البرامكة وبعض قوادهم مثل يزيد بن مزيد الشيباني
نـشد منـصور أ فقـد ,فذ إليه شـاعر آخـرإن النمري قد نفذ شعره إلى قلب الرشيد بما لم ين

 :الرشيد قصيدته الرائية التي مطلعها
ـــــك خـــــضنا ـــــؤمنين إلي ـــــير الم ــــطير  أم ــــد ش ــــن بل ــــول م ــــمار اله  غ

 .رق شعرهأوهي من 
ـــــــبلغهم أذاةإو ـــــــث ت ـــــــك حي  ن ظلمــــــوا لمحــــــترق الــــــضميرإو  ن

 كـان ء شي? مـا هـذا, ويحك: والإعجاب وقال لهافض الرشيد في مجلسه انتفاضة الرضانت
 ثم قال الرشيد للفـضل بـن .قدر على إظهاره فأظهرته بهذا البيتأفي نفسي منذ عشرين سنة لم 

 فأدخلني الفضل : يقول الشاعر.دخله بيت المال ودعه يأخذ ما يشاءأ خذ بيد النمري ف:الربيع
 .ًإلى بيت المال وليس فيه إلا سبع وعشرون بدورة فاحتملتها جميعا

 فقد كانـت أثـيرة لديـه ,م بالرقة في فصل الصيف وأطال المكث فيهاإن الرشيد كان قد أقا
 وفكرت في حيلة تستعجل بها الرشـيد , فاشتاقت زبيدة إلى بغداد,لطيب هوائها ورقة اتسامها
صف مدينة الـسلام وطيبهـا ي من : فجمعت الشعراء وقالت لهم,في العودة إلى عاصمة الخلافة

 ومـن , فتسابق الـشعراء إلى القـول في فـضل بغـداد,ا أغنيتهفي أبيات يشوق أمير المؤمنين إليه
 : في هذا المقام أولهاًبينهم النمري قال أبياتا

ــــدين  مــــاذا ببغــــداد مــــن طيــــب أفــــانين ــــدنيا ولل ــــب لل ــــن عجائ  وم
 فحرشـــت بـــين أغـــصان الريـــاحين  إذ الــــصبا نفحــــت والليــــل معتكــــر

ما الجائزة التي أ ,لانحدار إلى بغدادفوقعت أبيات النمري في قلب الرشيد بحيث أسرع في ا
 دست إليه من اشتراها منـه  ثم,حصل عليها النمري من زبيدة فكانت جوهرة ثمينة وهبتها له

 .ة ألف درهمئبثلاثم
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ثارهمـا النمـري في قلـب الرشـيد أفإذا ما انتقلنا إلى تـسجيل الـسخط والغـضب اللـذين 
 .عر آخربأسلوب وطراز من الفكرة الشعرية لما تسنحا لشا

ن أفأما الأولى التي تشير إلى نبل في سلوك الرشيد قبل أبناء عمومته من العلويـة فتتمثـل في 
 فضجر الرشيد وغـضب , وقف ينشد الرشيد قصيدة مدحة بها وهجا آل علي وثلبهمًمنصورا
جاء  بهَّنك تتقرب إليأ أتظن : يا ابن اللخناء: حديثه للشاعرً موجهاً وأردف قائلاً شديداًغضبا

 في نفاقه أو ً فقال الشاعر ممعنا? وأصلهم وفرعهم أصلي وفرعي,قوم أبوهم أبي ونسبهم نسبي
 وهنـا اسـتبد الغـضب بالرشـيد وأمـر . ما شهدنا إلا بـما علمنـا:استرضاء للخليفة الغاضب

 .خرجأبه ف  ثم أمر, في عنقهأ فوج السيافًمسرورا
ثر الخبر الـذي أوردنـاه في صـدر أ وبين العتابي لخلاف الشديد بينهوأما الثانية فإنه في غمار ا

يته حـين تعـسرت زوجتـه في الـولادة فأشـار عليـه اوا الحديث حول سخرية العتابي من رهذ
 : بيته على مكان ما من جسمهاة بكتابًساخرا

ـــهأإن  ـــف مخايل ـــث لم تخل ـــف الغي  أو ضـــــاق أمـــــر ذكرنـــــاه فيتـــــسع  خل
 وقد سـارع الـشاعر بـشكو ,ابي إلى الرشيدنذر النمري لئن سلمت زوجته ليشكون العت

 الأمر الذي جعل هذا الأخـير يتـوار , من العتابيًالعتابي إلى الخليفة مما جعله يستشيط غضبا
ذن له بالمثول بين يديـه سـأله أة ون هدأت ثورة الخليفأ فلما ,لفترة طويلة عند الفضل بن الربيع

 واالله :ً فأجاب العتابي قـائلا,ًه وبالخليفة جميعابالنمري وبزوجأ ن يهز أعن السبب الذي دفع به
 فإن شاء أمير المؤمنين , إلا وقوفي على ميله إلى العلويةَّب عليييا أمير المؤمنين ما حمله على التكذ

 :نشده قصيدة النمريأ ف: فقال أنشدني,نشده شعره في مديحهم فعلتأن أ
ــــل ــــع هام ــــاس رات ــــن الن  يعللـــــــون النفـــــــوس بالباطـــــــل  شــــاء م

 :حتى بلغ إلى قوله
ـــــــا ـــــــضبون له ـــــــساعير يغ  بــــسلة البــــيض أو القنــــا الــــذابل  ألا م
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 فبعـث ,ن يحـضره الـساعةأ وأمـر الفـضل بـن الربيـع ,ً شديداًثار الرشيد وغضب غضبا
 فأمر بنبش قبره , والناس منصرفون من تشييع جنازته,الفضل في طلبه في الرقة فوجده قد توفي

 .طلبهيلطف له حتى كف من  ولكن مازال الفضل ,ليحرقه
 ولكنـه لم ,للنمري مجموعة من القصائد والمقطوعات مدح بها الرشيد في مناسـبات مختلفـة

 وهو الأمر الذي حرص على التزامه في الكثير من شعره كوسـيلة ,يحفل فيها بالجانب السياسي
 .حتى لا ينكشف أمر تشيعه للرشيد))للتقية((

ه ويفتتحها بالغزل الرقيق الذي يـستولي عـلى عواطـف  يحسن استهلال قصائدًإن منصورا
 من القـصيد ميميتـه  فمن هذا اللون.الأدباء والفنانين بحيث كان الكثير من شعره مما يتعنى به

 :ً والتي يقول في مستهلها متغزلا,االتي يتغنى به
 حيـــــــــــــاكما االله بالـــــــــــــسلام  يــــــا زائرينــــــا مــــــن الخيــــــام
ــــــــــــلال  لم تطرقــــــــــــاني وبي حــــــــــــراك ــــــــــــرامإلى ح   ولا ح
ـــــــصابي ـــــــو والت ـــــــات لله ـــــــــــــدام  هيه ـــــــــــــواني وللم  وللغ

ـــــاب حلمـــــيأ ـــــي  قـــــصر جهـــــلي وت ـــــن عرام ـــــشيب م ـــــه ال  ونهن
وبعد هذا الاستهلال الرقيق من الغزل والشكو الذي يطيل فيه بعـض الـشيء ينتقـل إلى 

 :ًمدح الرشيد قائلا
ــــــورك هــــــارون مــــــن إمــــــام ـــــــــــصام  ب ـــــــــــة االله ذو اعت  بطاع

ــــــمامأ  مــــــة تمنــــــىأيــــــسعى عــــــلى ــــــن الح ــــــه م ــــــو تقي  ن ل
ـــــــمته ـــــــتطاعت لقاس ـــــــو اس  أعمارهــــــــا قــــــــسمة الــــــــسهام  ل
 مــــــــن النبيــــــــين في الأنــــــــام  يــــا خــــير مــــاض وخــــير بــــاق

 الأمر الذي جعل المغنـين يتغنـون بأبياتـه , بأسلوب خفيف رقيق مطرب النمري جاءلقد
تنغيم والتلـوين وحـسن  من الترديد والي بحيث تمكن المغن,ً وخفتها إيقاعا,ًهذه لاتساقها نغما

 .الأداء
  :موضوعات شعره - ج
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  :المديح الشخصي - ١
 فيمزح المعنـى الجيـد ًلمنصور النمري أبيات أخر في مدح الرشيد ينحت فيها المديح نحتا

 :بالصورة المهتزة كما في قوله
جــــر ومــــن بــــرأكنــــزين مــــن  إن لهــــــــارون إمــــــــام الهــــــــد 
ـــــالي ولا ـــــبري اللي ـــــا ت ـــــريش م  ن مــــــا يــــــبريتــــــريش أيــــــديه  ي
ــــــه ــــــلى رحل ــــــدر ع ــــــأنما الب  ترميــــــك منــــــه مقلتــــــا صــــــقر  ك

 وهـو في , ولـيس الرشـيد نفـسهًإن النمري كان يعني في مدائحه للرشيد أمير المؤمنين عليا
 ومما يؤيد مـن ذهـب إلى )علي مني بمنزله هارون من موسى( :ذلك يستلهم الحديث الشريف

 :هذا الرأي قول النمري
 وخــــــير آل رســــــول االله هــــــارون  نــــاس كلهــــمآل الرســــول خيــــار ال
ـــــرون  بغـــي بـــه بـــدلاأرضـــيت حكمـــك لا ـــــالتوفيق مق ـــــك ب  لأن حكم

رعـة الـصنع ذائعـة وأما في نطاق المدائح السياسية فلمنصور النمري أكثـر مـن قـصيدة با
 وأشهر هـذه القـصائد عـلى الإطـلاق ,لسنة المتأدبين بالإطراء والإعجابأالصيت تجري على 

 :لتي مطلعهاعينيته ا
ـــي ولا جـــزع ـــضي حـــسرة من ـــا تنق ــــباباإذا  م ــــرت س ــــعًذك ــــيس يرتج   ل

 ,ن هذه القصيدة هي أول شعر يمدح له النمـري الرشـيدأوقد ذهب الشريف المرتضى إلى 
ن أ ويـذكر المرتـضى .نشدها الرشيد في جمع من قومه ربيعة حين أوقـع الرشـيد بهـمأصنعها و

 قـل : − بملـل −  من مطلع قصيدته حتى قـال لـه الرشـيدالشاعر ما كاد ينشد المصراع الأول
 حتـى إذا انتهـى ً معجبـاًوما زال النمري ينشد والخليفة يستمتع طربـا. حاجتك وعد عن هذا

 . برفع السيف عن ربيعةمنصور من الإنشاد أمر الرشيد
ن النمري كان على علـم بدرايـة الرشـيد أ فلا شك ,والقصيدة ذات فكرة ومنهج وصناعة

 ومن ثم فقد استهل قصيدته بالشكو من ذهـاب الـشباب ,شعر وتمييزه الجيد من الرديءبال
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ن عنـه الـشباب ايدة في التعبير عن إحساس كل من بوإبداء الجزع على فراقه بهذه الأبيات الفر
 : ذلك بشيء من التشبيب وذلك في قولهًمردفا
ـــ ـــزعام ـــي ولا ج ـــضي حـــسرة من ــــبابا   تنق ــــرت س ــــعًإذا ذك ــــيس يرتج   ل

ـــــشرته ـــــاتتني ب ـــــشباب وف ــــدع  أود ال ــــا خ ــــام له ــــر وأي  صروف ده
ـــه ـــه غرت ـــبابي كن ـــت أوفي ش ـــا كن ـــع  م ـــه تب ـــدنيا ل ـــإذا ال ـــى انقـــضى ف  حت
ــــبيبته ــــسلوب ش ــــت أول م ــــا كن ــك الجــزع  م ــذهب ب ــلا ي  مكــسو شــيب ف

ــت لم ــشباب ولمِإن كن ــل ال ــي ثك ــــع   تطعم ــــذر لا يق ــــصته فالع ــــشجي بغ  ت
نه أقام القيامة يقول عن منصور أ − من منطلق ذوقه الخاص − المعتز مثل ابن ً كبيراًإن ناقدا

 .في تشبيبه وذكر الشباب في هذه القصيدة
  :المديح السياسي - ٢

وحين يقصد النمري إلى مدح الرشيد من باب السياسة فإنه يطرق الباب من خـلال تقريـر 
إن  .لرشـيد يفعلـون ذلـك وقد كان أكثـر شـعراء ا,أحقية بني العباس بالخلافة دون بني علي

 ويسبقه في خلقها , في بعض المعانيغيره ولكنه يفوق ,هنفس  النمري بضرب على الوترًمنصورا
 :وطرقها فيقول
ــن الأ ــا اب ــاي ــي وي ــد النب ــن بع ــة م ــــواأالأوصــــياء  بنائم ــــاس أم دفع ــــر الن  ق

ـــيم لم تكـــن وصـــلت ـــولا عـــدي وت ـــــــضع  ل ـــــــا وترت ـــــــة تمريه  إلى أمي
ــــسع  ث والـــــدكمرإإن الخلافـــــة كانـــــت ــــو االله مت ــــيم وعف ــــن دون ت  م

 حــــق ومــــا لهــــم في إرثكــــم طمــــع  ومـــــــا لآل عـــــــلي في إمـــــــارتكم
ـــولكم ـــاس لا تعـــزب عق ـــا أيهـــا الن ـــــدع  ي ـــــا الب ـــــضفكم إلى أكنافه  ولا ت
ـــستمع  العـــم أولى مـــن ابـــن العـــم فاســـتمعوا ـــق ي ـــإن الح ـــصيح ف ـــول الن  ق

 :بن أبي حفصة في بيته المشهور الذي طرقه مروان ه يطرق المعنى نفسًإن منصورا
ــــ ــــائنىأن ــــيس ذاك بك ــــون ول ـــــمام   يك ـــــة الأع ـــــات وراث ـــــي البن  لبن
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وليس بـصيغة , لأنه واجه قارئه بقـضية مقـررة:برع وأذكىأفجاء النمري وصاغه صياغة 
 .استغراب واستنكار

 نه استحوذ على إعجاب الرشيد ورضاه في تلك المرحلة الثانيـةأأما وقد اطمأن منصور إلى 
 عـلى ًنه ينتقل إلى المرحلة الثالثة التي يطلب إليه فيها العفو عن بني قومه مركزاإ ف,من قصيدته

 في شعر يجمع بين فحولة القول وترف الصوغ وجـلال ,الخليفة بمدح مكثف غمره به كالسيل
 : وذلك في قوله,المعنى

ــــح الأ  عـاذوا بـابن عمهـم))النمـر((ركب من   زلم الجــــذعمــــن هاشــــم إذ أل
ـــا ـــك تعرفه ـــر من ـــك بق ـــوا إلي  لهــــم بهــــا في ســــنام المجــــد مطلــــع  مت

ــاأ ــرئ ب ــخطتي ام ــارون في س ــن ه ـــع   م ـــس ينتف ـــصلوات الخم ـــيس بال  فل
ــــــة ــــــروف أودي  أحلــــك االله منهــــا حيــــث تتــــسع  إن المكــــــارم والمع

ـــــر ـــــت ام ـــــهًأإذا رفع ـــــاالله يرفع  ومـــن وضـــعت مـــن الأقـــوام متـــضع   ف
ــــداؤك والأبطــــال معلمــــة  وم الــــوغى والمنايــــا بينهــــا قــــرعيــــ  نفــــسي ف

 .ومن مشهورات المدائح التي قالها منصور النمري في الرشيد قصيدته الرائية التي مطلعها
ـــــك خـــــضنا ـــــؤمنين إلي ـــــير الم ــــطير  أم ــــد ش ــــن بل ــــول م ــــمار اله  غ

وكانت هذه القصيدة أول شعر ينشده منصور في مدح الرشـيد بحـضور شـاعره المفـضل 
ن مروان قد جزع حين عرف بأمر إنشاد منصور وقال أكر الروايات  وتذ,مروان بن أبي حفصة

 .شعر مني ودخله من ذلك غم وحسدأفتراه يكون أ , هذا شامي وأنا حجازي:في نفسه
بلغـه أ و,ًا ومـن ألينـه إيقاعـ,رق شعر المديح الـسياسيأوالحق إن هذه القصيدة الرائية من 

نـي عـلي بـما لا بالمكر والحصافة بحيث عرض بيه من  وكان الشاعر ف, وأقربه إلى الهدف,معنى
وكـان  − ن يوقـع بهـمأك إلى الحيلولـة بـين الرشـيد وبـين يجرحهم حتى يخلص من خلال ذل

 .ً متحمساًالشاعر على ما مر بنا متشيعا
 : فقال,نشد الرشيد في جمع من الحضور يتقدمهم مروان بن أبي حفصةأوقف منصور و
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ـــــك خـــــضنا ـــــؤمنين إلي ـــــير الم ــــما  أم ــــطيرغ ــــد ش ــــن بل ــــول م  ر اله
ــــــات ــــــة خافق ــــــوص كالأهل ـــير  بخ ـــلى الهج ـــسر وع ـــلى ال ـــين ع  تل

 ومثـــــل الـــــصخر والـــــدر النثـــــير   ثقـــــالاًحملـــــن إليـــــك أحمـــــالا
ـــــاه ـــــديح بمنته ـــــف الم ـــــد وق ـــــــصير  فق ـــــــه وصـــــــار إلى الم  وغايت
ـــــــشير إلى ســـــــواه ـــــــن لا ي ـــــشير  إلى م ـــــد كـــــف الم  إذا ذكـــــر الن

 :ت الذي يعتبر من عيون معاني المديح حتى يقـول مـروانوما إن يصل منصور إلى هذا البي
 .خذ جائزتي وسكتأنه أوددت واالله 

 يبدي الحملة عليهم ويهـدف إلى الرحمـة ً بارعاًاققي رًويطرق منصور موضوع الشيعة طرقا
 : ويذكر في القصيدة يحيى بن عبد االله بن حسن فيقول,بهم

 الأمـــــورعلـــــيكم بالـــــسداد مـــــن   بنــــي حــــسن وقــــل لبنــــي حــــسين
ــــــا  أمطيــــوا عــــنكم كــــذب الأمــــاني ــــــدات زورًوأحلام ــــــدن ع   يع

 :ً الرحيم بيحيى بن عبد االله وقومه قائلاه صنيعًويخاطب الشاعر الرشيد ممجدا
 وكـــان مـــن الحتـــوف عـــلى شـــفير  مننــــت عــــلى ابــــن عبــــد االله يحيــــى
ـــــور  ولـــو جاريـــت مـــا اقترفـــت يـــداه ـــــه بقاصـــــمة الظه ـــــت ل  دلف

ــــد ــــٌي ــــاب بن ــــك في رق ــــلي ل ـــــن لـــــيس بـــــالمن الـــــصغير  ي ع  وم
ـــــــبلعهمإو ـــــــين ت ـــــــك ح  ن ظلمــــــوا لمحــــــترق الــــــضميرإو  ذاةأن

 :وما إن ينتهي الشاعر من ذكر هذا البيت حتى يقول الرشيد قولته النبيلة التـي مـر ذكرهـا
 !! على إظهاره فأظهرته بهذا البيتر لم أقدً شيء كان في نفسي منذ عشرين عاما? ما هذا!ويحك

 يمضي الـشاعر ,ظهار الرشيد العطف عليهمإن النمري على آل البيت من خلال ئوإذ يطم
 فعل غيره مـن الـشعراء في هـذا الـسبيل ً ببعض المعاني القرآنية مقلداًفي التعريض بهم مستعينا

 :فيقول
ـــــــــــــليأ ـــــــــــــي ع ـــــــير  لا الله در بن ـــــــالتهم كب ـــــــن مق  وزور م
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ــــطور   ويــــــأبىًيــــــسمون النبــــــي أبــــــا ــــطر في س ــــزاب س ــــن الأح  م
 ))حد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبيينأما كان محمد أبا ((:يريد قوله عز وجل

 كما فعـل مـروان بـن أبي ً تماما,نه يلوي عنق الآية ليلبسها هذا المعنىأ يعلم حق العلم وهو
 :نشده قصيدته الهائية التي قال فيهاأحفصة مع المهدي حين 

ــــة ــــدون مقال ــــمًأو تجح ــــن ربك ـــــل بل   م ـــــاّجبري ـــــي فقاله ـــــا النب  غه
 بطالهـــــــاإ ُمتبـــــــتراثهم فـــــــأرد  آخـــر آيـــة))الأنفـــال((شـــهدت مـــن

منـوا مـن بعـد آوالـذين ((ن مروان قصد بقولة الآية الكريمة من سورة الأنفال أوواضح 
 إن , وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله,وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم

 ))االله بكل شيء عليم
 على أحقيـة بنـي العبـاس ً على هذا المعنى السياسي مركزاًضي النمري في قصيدته ملحاويم

 وإنما يسعى إلى توثيـق دعـواه بـالزبور كتـاب ,ية سورة الأحزابآ غير قانع ب,دون بني فاطمة
كـل ) )الزبـور(( مـع القافيـة التـي تـستجيب لهـا لفظـه ًتمشيا)) الزبور(( ولعله ذكر ,اليهود

 :الاستجابة فقال
ـــ ـــيهمإف ـــت ف ـــد أنعم ـــكروا فق ـــــــــــور  ن ش ـــــــــــة للكف  وإلا فالندام
ـــــقإو ـــــت فح ـــــو بن ـــــالوا بن  وردوا مــــــا يناســــــب للــــــذكور  ن ق

ــــراث ــــن ت ــــات م ــــي بن ــــا لبن ــــــور  وم ــــــمام في ورق الزب ــــــع الأع  م
لقد كان الإطار العام الذي نسج منصور النمري من خلاله مدائحـه في الرشـيد هـو إطـار 

 .ية على الحكم العباسي ومحاولة إسباغ الشرع,السياسة
 وهـي , وبخاصة الفضل وجعفـر ابنـي يحيـى البرمكـي,وللنمري مدائح في رجال الرشيد

 إن الفـضل بـن يحيـى . ومتصلة بمناسبات سياسـية أو عـسكرية,مدائح سياسية على الأغلب
الموافقة على جعل ولاية عهـد الرشـيد لولـده )) مرو((ن ينتزع من الفرس في منطقة أيستطيع 
ن امرأ كهذا يـدخل الـسرور دون شـك إلى أ وير منصور النمري , الذي عرف بالأمينمحمد

 : فيمدح الفضل بهذه الأبيات التقليدية,قلب الرشيد
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 على يـد الفـضل أيـدي العجـم والعـرب  أمـست بمـرو عــلى التوفيـق قـد صــفقت
ــــة ـــــدٍببيع ـــــي العه ــــاأ لول ــــه وبالإشـــفاق والحـــدب  حكمه  بالنـــصح من

 لمــصطفى مــن بنــي العبــاس منتخــب   لــهضاقــ لا انتًضل عهــداقــد وكــد الفــ
فعقـد  ,ئـة وثمانيـة عندما تثبت فتنة في الـشام سـنة موفي مديحه لجعفر يحلق في سماء الشعر

 ,ً واهتم الرشيد لذلك هما شـديدا,خرج أناأن تخرج أنت أو أ إما :الرشيد لجعفر عليها وقال له
 وخرج ثم دخل الكوفة وجلس إلى هـشام بـن , المؤمنين بل أقيك بنفسي يا أمير:فقال له جعفر

ر َّ وتوف,ي إلى مذهب الشيعةأ , واقتنع بكلامه فانتقل إلى الرفض,الحكم الرافضي واستمع إليه
 إن أشـعاره : حتى قال عنه ابن المعتز, وينشد الأشعار فيهم, يزور قبورهم,على مدح آل البيت

 .دحوا بهَ مفي آل الرسول عليهم السلام من أجود ما
 : على الثورة والثأرً حاضا, بخصومهم العباسيينً آل البيت معرضاًيقول النمري باكيا

ــــــــبهم ــــــــن يح ــــــــي وم ــــــــل  آل النب  يتطــــــــامنون مخافــــــــة القت
ــــمأ ــــود وه ــــصار واليه ــــن الن ـــــــن  م ـــــــد في أزلأم ـــــــة التوحي  م

الـشجعان  جنـدها الرجـال , ثورة مسلحة,نها دعوة صريحة إلى ثورة دامية على العباسيينإ
 إن هذه الأبيـات هـي التـي أثـارت حفيظـة . وعدتها السيوف الصوارم والرماح الحادة,الكماة

ذ حكـم الخليفـة فيـه فوجـده قـد ِّ لينفين وأرسل رسوله إلى رأس الع,الرشيد عليه فأمر بقتله
 .مات
  :حب آل البيت عنده - ٣

 , كـل النـاس, النـاسلاميته التـي يحمـل فيهـا عـلى − آل لبيت − ومن قصائد الشهيرة في
ويعرض بالحكم العباسي الذي يعمل القتل في ذرية النبـي في وقـت يتظـاهر أولـو الأمـر فيـه 

ويعلن ما في , ويترجم عن سخريته, ويصوغ غضبه, ويسوق النمري أفكاره الشيعية,بالتقو 
 .نفس من مرارة على مقتل الحسين واستكانة الناس وخذلانهم له على هذا النحو

ــــن ــــلشــــاء م ــــع هام ــــاس رات  يعللـــــــون النفـــــــوس بالباطـــــــل   الن
ــــــر ــــــي وي ــــــة النب ــــــل ذري ـــــل  تقت ـــــود للقات ـــــان الخل  جـــــون جن
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ــــد ــــل الحــــسين لق ــــا قات ــــك ي ـــــوء بالحامـــــل  ويل ـــــؤت بحمـــــل ين  ب
ـــــل  حمـــــــد فيأي حبـــــــاء حبـــــــوتأ ـــــرارة الثاك ـــــن ح ـــــه م  حفرت

ــــد ــــي وق ــــى النب ــــه تلق ــــأي وج  دخلـــــت في قتلـــــه مـــــع الـــــداخل  ب
ـــــدا ـــــب غ ـــــم فاطل ـــــفاعًهل ــــ  ته ش ــــلْدِرَأو لا ف ــــع الناه ــــه م   حوض

ـــه ـــال قاتل ـــدي في ح ـــشك عن ـــا ال ـــــد  م ـــــي ق  شـــــك في الخـــــاذلألكنن
 إلى المنايــــــــا غــــــــدو لا قافــــــــل  نفــــسي فــــداء الحــــسين يــــوم غــــدا
ــــل  ذلـــــك يـــــوم أخنـــــى بـــــشفرته ــــلام والكاه ــــنام الإس ــــلى س  ع

ذهبـه الـسابق  مً ذاكرا,ظهار تشبثه بحب آل البيت رغم عذل العاذلينإويمضي منصور في 
 , وهو هنا لا يقصد العباسـية أو الأمويـة بطبيعـة الحـال,الذي كان يدعوه إلى جفوة آل البيت

لـه آ وًولكنه يسير دون تصريح واضح إلى سابق اعتناقه مـذهب الـشراة الـذين ناصـبوا عليـا
 : فيقول هذا القول الماضي على نهج من المرارة غير قليل,العداء

 حمــــد, فــــالترب في فــــم العــــاذلأ  وعــــــاذلي أننــــــي أحــــــب بنــــــي
ـــما ـــه ف ـــنكم علي ـــا دي ـــت م ـــد دن ــــل  ق ــــنكم إلى طائ ــــن دي ــــلت م  وص
ـــافي ـــا الج ـــي وم ـــوة النب ـــنكم جف ــــــــــــي كالواصــــــــــــل  دي  لآل النب
ـــــــدها ـــــــي وال ـــــــة والنب  تـــــدير أرجـــــاء مقلـــــة حافـــــل  مظلوم
ـــــذابل  إلا مــــــصاليت يغــــــضبون لهــــــا ـــــا ال ـــــيض والقن ـــــسلة الب  ب

ان ابي في مجال الدفاع عن نفسه أمام الرشـيد مـن شـكو كـن العتألقد سبقت الإشارة إلى 
 فما كاد يصل إلى البيـت الأخـير حتـى أمـر ,نشد هذه القصيدةأالنمري قد وجهها إلى الخليفة 

 ذلـك , من يذهب إلى الرقة لقتله على النحو الذي سبق ذكره فيما سلف من صـفحات,الخليفة
 دون مـستو شـعر الـشاعر مـن حيـث ن كانـتإ و, من العواطفًن القصيدة تحوي حشداأ

 .الصوغ والديباجة
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 على قبر الحسين بكربلاء ينشد بكائية موجعة مـن بكائياتـه فيـه ًاولقد شوهد النمري واقف
 لا يفـرون ولا يولـون , يصف فيها آل البيـت بالـشجاعة والـصمود في القتـال,وفي آل البيت

 ,هم كلها تجري في الحجورَ ودماء,وجوهن جراحاتهم وإصاباتهم كلها في الأية ذلك آ و,الأدبار
مـام  وفي هـذه القـصيدة يبكـي الـشاعر الإ.قفـائهمأثار على أكتـافهم أو آوليس للسيوف من 
 وما حل بجدثـه الطـاهر عـلى , ويذكر ما حل به على يد عبيد االله بن زياد,ًالحسين بكاء موجعا

 ممـن أوقـع ًالرسـول متبرئـا ً مسترحما, الأرض والجدثً ويمضي النمري مناجيا.رض كربلاءأ
 : ويقول منصور النمري في قصيدته هذه,له الأطهارآالأذ ب

ـــنهم ـــاف م ـــلى الأكت ـــدت ع ـــما وج  قفـــــــاء آثـــــــار النـــــــصولولا الأ  ف
ـــــوم ـــــا كل ـــــود به ـــــن الوج ـــر الـــسيول  ولك ـــورهم مج ـــوق حج  وف
ــــــوا ــــــق دم الحــــــسين ولم يراع  حيــــــاء أمــــــوات العقــــــولوفي الأ  أري
ـــ ـــن حب ـــك م ـــسي جبين ـــدت نف ــــيل  ينف ــــد أس ــــلى خ ــــه ع ــــر دم  ج

ــــــن ــــــب ذي ورع ودي ــــــو قل ــــــل  أيخل ــــــزان والألم الطوي ــــــن الأح  م
ــــي الرســــول  وقــــد شرقــــت رمــــاح بنــــي زيــــاد ــــاء بن ــــن دم ــــري م  ب
ــــــار ــــــم دي ــــــربلاء له ــــــة ك ـــــول  بترب ـــــام الأهـــــل دارســـــة الطل  ني
 ملاعـــــــب للـــــــدبور وللقبـــــــول  فأوصـــــال الحـــــسين بـــــبطن قـــــاع
ـــــــــــرة وروح ـــــــــــات ومغف ـــــك الم  تحي ـــــلى تل ـــــولع ـــــة والحل  حل
ــــــا رســــــول االله ممــــــن ــــــا ي ــــــذحول  برئن ــــــة وال ــــــابك بالأذي  أص

 .ً وأعمقه انفعالا, وأوفره عاطفة,ً وأصدقه إحساسا,هذه القصيدة من أطيب الشعر
  :المراسلات الشعرية - ٤

 وكانت هنـاك مناسـبات مـن ,نه رواية العتابي وتلميذهإ بل ,كان والعتابي صديقين حميمين
تــدخل في بــاب أو الــشوق تــدفع بالــشاعر إلى مراســلة صــديقه بأبيــات الفــرح أو الــضيق 

 ثم يسارع إلى الإجابة عليها من البحـر والقافيـة ,هاأن يقر أثالصديق ما يلبن  لأ,المطارحات
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ن يكتب لتلميذه وروايتـه هـذه أ لقد حلت بالعتابي ذات يوم ساعة ضيق فرأ .هنفس والروي
 :الأبيات

ـــــشيب ـــــات ولاح م ـــــضت لبان   عــلى شــمس النهــار غــروبىشــفأو  تق
ـــسي ـــع مجل ـــدماني موض ـــين ن ـــلا ب  ولم يبــــق عنــــدي للوصــــال نــــصيب  خ

ـــت  ـــصرمتإوودع ـــصبا وت ـــوان ال ـــروب  خ ـــو ط ـــان وه ـــب ك ـــة قل  غواي
ـــــيرده ـــــشوق لي ف ـــــا يهـــــيج ال ــخوب  ومم ــان ص ــدي القي ــلى أي ــف ع  خفي
ــــرت ــــستهش إذا ج ــــرئ لا ي ـــــضيب  وأي ام ـــــن خ ـــــان كفه ـــــه بن  علي

يتسلم هذه الأبيات المفرطة الرقة حتى سارع إلى الـرد عـلى أسـتاذه بهـذه ولا يكاد منصور 
 : فأجابه النمري وقال,الأبيات

ــــربما ــــدمانيك تبكــــي? ف ــــم  أوحــــشة ن ــــيهما والحل ــــزوبعتلاق ــــك ع  ن
ـــا ـــر خلف ـــروةًت ـــل وث ـــــب   مـــن كـــل ني ـــــودهن قري ـــــان ع  ســـــماع قي

ــــب  يغنيــك يــا بنتــي فتستــصحب النهــى ــــين أغي ــــات ح ــــازك الآف  وتحت
ــــــرإو ــــــهًأن ام ــــــسماع بلب ـــلاح ســـليب   أود ال ـــوب الف ـــن ث ـــان م  لعري

 :في هذه الأبيات ,لنمري نصيب من قول الحكمةول
ــــنم  لــو كنــت أخــشى معــادي حــق خــشيته ــــدنيا ولم ت ــــي إلى ال ــــسم عين  لم ت
ـــل ـــدين محتب ـــلاب ال ـــن ط ـــي ع ــدم  لكنن ــل كالع ــى والجه ــل الغن ــم مث  والعل
 طـــافوا بـــصدع غـــير ملتـــئملقـــد أ  يحــــــاولون دخــــــولي في ســــــوادهم
 حـــب القلـــوب ولا العبـــاد للـــصنم  مـــا يغلبـــون النـــصار واليهـــود عـــلى

  :الوصف - ٥
  ومـن ذلـك وصـفه,وميزان لقدرته الـشعريةالوصف محك لأصالة الشعر وبراعة الشاعر 

 كان الرشيد قد اصطحب النمري إلى معركة في بلاد الروم بين مـن فقد ,لفرس الرشيد وسيفه
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 فقد تعـرض في وقـت مـا لـشدة ,وعلى الرغم من النصر الذي حازه الرشيد ,حبهمكان اصط
 : كيف رأيت فرسي فأجاب على الفور: فقال الرشيد للنمري,كادت تعطبه

ــــــه ــــــأس اللجــــــام كأن  إذا مـــا اشـــتكت أيـــدي اللجـــام يطـــير  عــــــلى ف
ــاشرت ــوم تب ــصاف ي ــلى الصف ــل ع ـــــسور  فظ ـــــه ون ـــــان ب ـــــياع وذؤب  ض

 إذا قــــسمت بــــين العبــــاد أجــــور   أجرهــــافاقــــسم لا ينــــسى لــــك االله
 وامـتلاك لناصـية المعـاني ,والوصف هنا على قصره وإيجازه ينم عن تملكه في صيغة الـشعر

 .يصرفها الشاعر كيف شاء
 في السيف ربما لم يتكـرر عنـد شـاعر قبلـه وهـو ً فريداً بارعاًن لمنصور النمري وصفاأغير 
 :قوله

ـــــأنما ـــــدماء ك ـــــه ال ـــــر برونق  لــــو الرجــــال بــــأرجوان نــــاقعيع  ذك
ــــفرتيه كأنهــــا ــــساقط ش ــــر م ـــــدارع  وت ـــــن وراء ال ـــــد م ـــــح تب  مل

ـــاقع   إذا جردتــــــــهًوتــــــــراه معــــــــتما ـــم الف ـــلى الأدي ـــال ع ـــدم الرج  ب
ــــ ــــىأوك ــــة الفت ــــه بجمجم ــــاجع  ن وقعت ــــاس اله ــــة أو نع ــــدر المدام  خ
  :ومكانته مذهبه في الشعر - د

 وهـو الـشامي ,بخاصة بين شـعراء الرشـيد و,مكانه رفيعة بين شعراء زمانهمنصور  يحتل
 : ولم يكن هناك سبب لهذا التقديم والتفضيل إلا,الجزري الوافد على أصحاب الدار غير المقيم

 . بهً خاصاًومذاقا نكهة غريبة في شعره - ١
عرضـها عـلى  يهتم بصناعة قصيدته وتجويدها قبل فهو ، بـصنعته   واضحاً واحتفالاً - ٢
 .ن يخرجه للناسأ ويهتم بعمله قبل ,لفنان الأصيل الذي يحتفل بفنه يتصف بصفات ا,الناس
وهـذا  ,)وإنما الشعر عقل المـرء يظهـره( :قوله احتفال الشاعر بالفكرة الـشعرية    - ٣
نه بذلك تلميذ أمين لأستاذه العتـابي صـاحب مدرسـة أ احتفال الشاعر بالفكرة الشعرية يعني

 .الفكرة الشعرية في الأدب العربي
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 صـاحب وهـونه بذلك تلميذ أمين لأسـتاذه العتـابي إ ،احتفاله بالصورة البيانيـة    - ٤
وأمـا  , والذي قال بهذا الرأي هو الناقد الكبـير أبـو هـلال العـسكري,مدح بيت قاله محدثأ

 :البيت فهو قوله في الرشيد في العينية المشهورة
ــــــة ــــــروف أودي ــــع  إن المكــــــارم والمع ــــث تجتم ــــا حي ــــك االله منه  أحل

 . صاحب أجود بيت قيل في الفراقوهو
 :وذلك قوله

ـــــــد ـــــــراق لواح ـــــــة والف  مـــــــان تراضـــــــعا بلبـــــــانءأو تو  إن المني
 قصيدة في مـدح المـأمون وهـو ولي ًتهلا وذلك قوله مس,أشهر مطلع لقصيدة صاحب وهو

 :عهد
ــــذرا ــــا ع ــــل له ــــومًلع ــــت تل  وكــــم لائــــم قــــد لام وهــــو ملــــيم   وأن

 :وأخذ المتنبي عن النمري
ــــدا  ن مـــضىإام المـــشيب ورضـــيت بأيـــ ــــبابي حمي ــــوفًش ــــريم أل  , والك

 :أخذه المتنبي فقال بيته الذي استفاض شهرة ورواية
ــت ألوفــا ــو رجعــت إلى الــصباًخلق ــا   ل ــب باكي ــع القل ــيبي موج ــت ش  لفارق
 :وقال النمري

ــــا  وإذا عفــــوت عــــن الكــــريم ملكتــــه ــــيم تجرم ــــن اللئ ــــوت ع  وإذا عف
 :أخذه المتنبي فقال

ــــرداإو  أكرمــــت الكــــريم ملكتــــهإذا أنــــت  ــــيم تم ــــت اللئ ــــت أكرم  ن أن
 :ولقد مر بنا قبل قليل الوصف الرائع الذي صنعه النمري للسيف فأخذه المتنبي وقال

 مــــن غمــــده وكــــأنما هــــو مغمــــد  يــــبس النجيــــع عليــــه فهــــو مجــــرد
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 الـشعر :له وقد مر بنا قو, يجمع بين البراعة في تقديم الفكرة الشعرية والديباجة الشعريةإنه
نه عنـد منـصور إ ف,نه عطاء العاطفة وفيضهاأن كان من المسلم به إ فالشعر و,عقل المرء يظهره

 . وعطاء من الوجدان المنفعل,فيض من العقل المتأني
 استولى على إعجاب الرشيد في المواقف الكثيرة التي مر ذكرها بالفكرة الشعرية ًإن منصورا

ن نـردد مـرة أ ونـستطيع في هـذا الـسبيل ,لقول وناصع البيانمصبوبة في قالب أنيق من بارع ا
 .أخر قول منصور في الرشيد

ــرأ ــخطئي ام ــارون في س ــن ه ــات م ـــع   ب ـــس ينتف ـــصلوات الخم ـــيس بال  فل
ــــــة ــــــروف أودي ــــع  إن المكــــــارم والمع ــــث تجتم ــــا حي ــــك االله منه  أحل

لديباجة الصورة لى وضاءة اإيف قد أضاف إلى الفكرة الشعرية ون النمري في وصفه السوإ
 .الشعرية

ومن الأبيات التي جرت على لسان النمري فجمع فيها بـين الفكـرة والـصورة والديباجـة 
 :والصنعة قوله في الرشيد

ــه ــأن تحت ــوم الحــرب يظم ــل ي ــر الخي ــــه والمناضــــل  ت ــــا في كف ــــرو القن  وي
 حــــرام عليــــه منــــه مــــتن وكاهــــل  حــــلال لأطــــراف الأســــنة نحـــــره

 ما إثقال على المعنى بتغليب الصورة ماالبيانية والبديعية في خفة وبراعة دونالصنعة إلى يعمد 
 : وهو سيد من سادة صناع التشبيه المتقن المعجب,اللفظية عليه

ـــــأنما ـــــدماء ك ـــــه ال ـــــر برونق  يعلــــو الرجــــال بــــأرجوان نــــاقع  ذك
ــــفرتيه كأنهــــا ــــساقط ش ــــر م  ملـــــح تبـــــدد مـــــن وراء الـــــدارع  وت

ــــ ــــه بجأوك ــــة المن وقعت ــــىجم ــــاجع  فت ــــاس اله ــــة أو نع ــــدر المدام  خ
 : معجبين بوصفه الفرس وما صاغ فيه من تشبيه في قولهًويمكن أن نقف أيضا

 إذا مـــا اشـــتكت أيـــدي اللجـــام يطـــير  مــــضز عــــلى فــــأس اللجــــام كأنــــه
 :نه قيل في غير الخليفةأبرع التشبيهات لو أن يكون من أأو هذا التشبيه الذي يمكن 
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ــــــلى ر ــــــدر ع ــــــأنما الب ــــــهك  ترميــــــك منــــــه مقلتــــــا صــــــقر  حل
 ولكنـه لا , إلى ألوان مـن المقابلـة والطبـاق والجنـاسًلنمري عمداا وفي نطاق البديع يعمد

 فلنقرأ له هذا الطـراز مـن , بل يدعها وكأنها تأتيه عفو الخاطر,يكثر منها ولا يسف في رصفها
 مـن ًلة القول بحراالشعر الذي جمع أكثر من سبب من أسباب التجديد من حيث تضمين فحو

 :البحور القصيرة
ــــــــالحمى ـــــــــك ب ــــــــازل ل  وبهـــــــــا الخلـــــــــيط نــــــــــزول  ومن

ـــــــــــــل  قـــــــــــــــصيرةأيـــــــــــــــامهن ـــــــــــــن طوي  وسروره
ـــــــــــــع  ونحوســـــــــــــهن أفـــــــــــــول  وســـــــــــــعودهن طوال

ن أ ونـستطيع . وقد سبقها طباق في البيـت الـسابق لهـا, المقابلة واضحة في البيت الأخيرو
 البرمكـي ًاجعفـرصيدة النمري التي مـدح بهـاج في ق آخر من المحسنات البديعية ًنلمس طرفا

 : وتقع أعيننا على مقابلة يتلوها طباق في هذين البيتين,وهو في طريقه إلى الشام
ـــة ـــك غمام ـــشام من ـــشأت بال ـــد ن  يؤمــــل جــــدواها ويخــــشى دمارهــــا  لق
 أتاهــــا حياهــــا أم أتاهــــا بوارهــــا  فطــوبى لأهــل الــشام يــا ويــل أمهــا

 ولكنـه يكـون مـن النعومـة ,ي البيت من شعر منصور النمـريوقد يجري الجناس بين دفت
 عـلى ً بل هدف الـشاعر ينـصب دائـما, في حد ذاتهً لأنه لم يكن هدفا,بحيث لا نكاد نلتفت إليه

 :الفكرة الساطعة والنغمة الصادعة والعبارة الجزلة
ـــاأوب  لنـــا منـــك أرحـــام ونعمـــد طاعـــة ـــلًس ـــا والقناب ـــطك القن   إذا اص

ن رنـين البيـت مـن إفـ) )القنابـل(( و))االقن((ن الجناس الواضح بين لفظي فعلى الرغم م
ديعية تجيء في مرتبة خلال بكارة الفكرة وفحولة التقديم وجلال الصوغ قد جعلت الصنعة الب

ن تسري هذه الأحكام على أبيـات أخـر مكملـة لمعنـى البيـت الـسابق أويمكن  ,غير سباقة
 : مثل قوله,م الرشيدوردت في قصيدة النمري في استرحا

ـــل  ومـــا يحفـــظ الأنـــساب مثلـــك حـــافظ ـــك واص ـــام مثل ـــصل الأرح  ولا ي
 تطــــامن خــــوف واســــتقرت بلابــــل  وأنــــت إذا عــــاذت بوجهــــك عــــوذ
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- ٧ -  

 أشجع السليمي
   هـ١٩٥ -  ٠٠٠

 .مي واحد من الشعراء الفحوللي أشجع بن عمر السهو :حياته وشعره - أ
 من عناية الدارسين على الرغم ً وافراًمي حظاليمر السلم ينل أشجع بن ع :شخـصيته  - ب

 ه بـل إن شـعر,مما يحمله شعرة من سمات أدبية أصيلة تمثل الفترة الزمنية التي عاشها أدق تمثيل
 بما سوف يؤول إليه فن الشعر في المرحلـة العباسـية مـن التـزام اتجاهـات بعينهـا ًكان إرهاصا

بـين المحافظـة والتجديـد  يمثلـون مدرسـة وسـطىومدارس بـذاتها إنـه مـن هـؤلاء الـذين 
 المتلفع بالفكر الرحيبـة ًة المشرقة والأسلوب المونق حيناجالانطلاق يتشح شعره برونق الديباو

 .ً ثالثاً حيناً وثقافياً وسياسياًعيا آخر المصور لطبيعة البيئة اجتماًوالخاطرة المتوهجة حينا
تقي في يسر سلم الشهرة الذي لا يـتم الـصعود الطريق معبدة أمام أشجع حتى بر ولم تكن

إليه إلا عن طريق الخلفاء والوزراء في ظرف كانت فيه بعض مؤهلاته غير مشجعة عـلى ذلـك 
 الوسـامة التـي تيـسر ً ومن ثم فقد كـان فاقـدا, عورهن رديء المنظر قبيح الوجه في عينفقد كا

ل الـروح غـير مقبـول المـصاحبة ن ثقينه كاأ ً ويبدو أيضا,الطريق وتمهدها إلى ساحات الكبار
ن أ وقـوة عارضـته حتـى ه وتقديره من منطلق براعـة شـعر استطاع أن يفرض احترامههولكن

 : قصيدته الميميةهأسمعالرشيد قال له ذات يوم بعد أن 
ـــــ   تحيــــــة وســــــلامهقــــــصر عليــــــ ـــــشرت علي ـــــامهن ـــــا الأي   جماله
ج من عندي وأنت أحـب النـاس نك لتخرإناس على قلبي و وأنت أثقل الَّلقد دخلت علي

حد الشعراء المفـضلين لـد الرشـيد كـما كـان أد صار أشجع بفضل شاعريته الخصبة لق .َّإلي
 وكـان حـسبما ذكرنـا في مـستهل هـذا , وبجعفر بن يحيى بصفة خاصـةً بالبرامكة أيضاًمختصا

  آخرً حينا ومدرسة الفكرة والخاطرةًالحديث سفير الشعر لد مدرسة اللفظ والديباجة حينا
  :أشجع ومدرسة الديباجة وعمود الشعر - ج
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في أكثـر  أمـر يحـرض أشـجع ً وسلاسة وانسياباً وإشراقاًكانت الديباجة الشعرية وضوحا
 فإن الملوك والخلفـاء يطربـون لهـذا اللـون , وبخاصة ذلك الشعر الذي يمدح به الرشيدهشعر

حواشـيه إن وجـدت  معـة تـسري في ولا بأس من الفكـرة اللا,المحافظ من الشعر ويفضلونه
 يتذوق الشعر وينقده ويحفظ الكثـير منـه مثـل هـرون ً وبخاصة إذا كان الممدوح أديبا,السبيل
نق الديباجة مع تصرف حسن في المعاني ووفرة موسيقي ؤمن الشعر الم  فمن هذا اللون,الرشيد

 :ورقة إيقاع قول أشجع في الرشيد
ـــــة   تحيــــــة وســــــلامهقــــــصر عليــــــ ـــــرت علي ـــــامونث ـــــا الأي   جماله

ـــدنيا الخلي ـــه اجـــتلى ال ـــفي ـــــه ســـــلامة وســـــلام  ة والتقـــتف ـــــك في  للمل
ـــــلام  قـــصر ســــقوف المـــزن دون ســــقوفه ـــــد أع ـــــلام اله ـــــه لأع  في

ـــ ـــشرت علي ـــيهن ــــع وزخــــرف الأوهــــام   الأرض كـــسوتها الت ــــسج الربي  ن
ــــام  أدنتــــك مــــن ظــــل النبــــي وصــــية ــــا الأرح ــــجعت به ــــة وش  وقراب

ـــدو ـــماؤك في الع ـــت س ـــرتبرق ــــا  وأمط ــــمامًهام ــــسيوف غ ــــا ظــــل ال   له
ـــدا ـــام الع ـــيوفك صـــافحت ه ـــر  وإذا س ـــن ال ـــن ع ـــارت له ـــامؤط  وس اله
ــــــشاهدان الحــــــل والإحــــــرام  أثنــــــى عــــــلى أيامــــــك الأيــــــام  وال
ـــد ـــم محم ـــن ع ـــا اب ـــدوك ي ـــلى ع ـــلام  وع ـــصبح والإظ ـــوء ال ـــدان ض  رص

ــــ  عتــــــه وإذا غفــــــاُفــــــإذا تنبــــــه ر ــــلت علي ــــيوفك الأحهس ــــا س  مك
رق أبيات القصيدة معنـى أ الأخيرين هما ن البيتينأ النقاد المعاصرون لأشجع على جمعألقد 
 :وبناء

 ثم يعود ليقضي آخر شهر رمـضان وعيـد , في هرقلة ببلاد الروموويذهب الرشيد إلى الغز
 ويجلـس للـشعراء يـستمع إلى مـدائحهم وإذ ً مفـضلاً وكان يتخذ منها مصيفا,الفطر في الرقة

 :ًنشدابأشجع يتقدمهم م
ــــادا ــــشر أعي ــــت تن ــــاًلازل ــــا   وتطويه ــــام وتثنيه ــــك أي ــــا ل ــــضي به  تم
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ــــستقبلا ــــاًم ــــدنيا وبهجته ــــة ال ـــــا   زين ـــــى وتفنيه ـــــزل لا تفن ـــــام ع  أي
ـــدنيا ولا برحـــت ـــك ال ـــضت ب ـــا  ولا تق ـــدهر أيام ـــك ال   وتطويهـــاًيطـــوي ل
ــــة ــــام مقبل ــــتح والأي ــــك الف   نواصــــيهاًإليــــك بالنــــصر معقــــودا  وليهن

 ونــــــاصر االله والإســــــلام يرميهــــــا   مـــن جوانبهـــاأمـــست هرقلـــة تهـــوي
 بنــصر مــن يملــك الــدنيا ومــا فيهـــا  ملكتهـــــا وقتلـــــت النـــــاكثين بهـــــا
ــدم ــلى ق ــدنيا ع ــدين وال ــي ال ــا روع  بمثـــــل هـــــرون راعيـــــه وراعيهـــــا  م
علـه يجـزل صـلته  في سـمع الرشـيد وخـاطرة مـا جًلقد كان لهذه القصيدة ديباجة وإيقاعا

ن أ والطريف في الأمر ,حد بعد أشجعألا ينشده يومذاك أ بًار أمرصدأويطرح ويطرب بحيث 
 مـن َّحد بعـدي أحـب إليأ ينشد لاأ واالله لأمره ب:ًأشجع لا يكاد يسمع ذلك حتى يقول معلقا

قـصيدته ي ترإن هذه القصيدة ببحرها وقافيتها ورقتها هي في نظرنـا الموحيـة إلى البحـ .صلته
جع عديد من القصائد التي يتسامق فيها عمود الشعر وتتألق فيه ولأش ,المماثلة في بركة المتوكل

قالها بـين يـدي  ولعل في مقدمتها قصيدته التي ,سيديباجة وضاءة وحبكة من نسج القول النف
 :ثم صرفه عنه لشكو الناس منه مطلعها ,ًلاه عملاّن وأجعفر البرمكي بعد 

ـــــلي ـــــعاد ع ـــــسفدة س ـــــيَّأم ـــــــــين   دين ـــــــــول الحن ـــــــــلى ط  ع
ـــــ ــف  دري ســـــعاد إذا تخلـــــتومـــــا ت ــن الأشــجان كي  خــو الــشجونأم

جة الصافية والتـزام وفي مقام الرثاء لم يتخلف أشجع عن مدرسة الجزالة والاحتفال بالديبا
 : وفيها يقولً واضحاً في ابن سعيد تمثل هذا النهج تمثيلاتهيثن مرإعمود الشعر و

ــشرق ــق م ــعيد حــين لم يب ــن س  ه مـــــادحولا مغـــــرب إلا لـــــه فيـــــ  مــضى اب
ـــت ـــا كن ـــهأوم ـــا فواضـــل كف ـــعـــلى النـــاس حتـــى غيب  دري م ـــصفائحت  ه ال

ــا  فأصـــبح في لحـــد مـــن الأرض ميتـــا ــه حي ــت ل ــضيق الــصحاصحًوكان   ت
 حــــد إلا عليــــك النــــوائحأعــــلى  كـــأن لم يمـــت ميــت ســـواك ولم تقـــم
ــدائح  لـــئن حـــسنت فيـــك المراثـــي وذكرهـــا ــك الم ــل في ــن قب ــسنت م ــد ح  لق
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ـــف  ن تفـضإت دمـوعي فـسأبكيك ما فاضـ ـــيح ـــاسبك من ـــوانحم ـــن الج  تك
لعله ليس في القصيدة من جديد من ناحية المعاني فكلها عيال على قصيدة الحسين بن مطـير 

 ,ن للقصيدة مستواها من حيث الاستواء والصوغ والإتقـانأ العينية في رثاء معن بن زائد غير
 .ة الوضاءة ووقار الشعروارتباطها بالمدرسة المحافظة التي تعني بالديباج

  :عنده مدرسة الفكرة الشعرية - د
ليس معنى تجويد أشجع لقصائده من الديباجة والإيقـاع انـصرافه عـن الإتيـان بالأفكـار 

 وإنـما كـان لـشاعرنا , فلم يكن الأمر كذلك عـلى الإطـلاق,الرفيعة والمعاني الرهيفة في شعره
 ويحتشد من خلاله بالأفكار العظام يصوغها شـعر نهجه الآخر الذي يحتفل فيه بالمعاني الجسام

 بالبرامكة وأكثر اختصاصه ًلقد ذكرنا أن أشجع كان مختصا .م به سيد مدرسة الفكر أبا تماماله
 وجعفر هو من نعرف سعة ثقافة وعمـق معرفـة ودهـاء سياسـة وبراعـة ىكان بجعفر بن يحي

 :نه يقولإ فماذا يقول له أشجع حين يمدحه ,أدب
ــــ ــــه متذهب ــــر وفعال ــــارم جعف ــــــشمس  ك ــــــذهب ال ــــــاس م  في الن

 والعقــــل خــــير سياســــة الــــنفس  ملـــك تـــسوس لـــه المعـــالي نفـــسه
 جهـــــر الكـــــلام بمنطـــــق همـــــس  ه الملـــــوك تراجعـــــواتـــــفـــــإذا تراء

 نـــــسبعـــــد الخلائـــــف ســـــادة الأ  ســــاد البرامــــك جعفــــر وهــــم الألى
ــــنحس   راغبــاىمــا ضر مــن قــصد ابــن يحيــ ــــام ال ــــل ب ه ــــسعد ح  بال

 بحيـث يعجـب ً وصـوغاًعر فكـرالـش من شك في أن أشجع كان يحسن اختيار نهج اليس
ن ذاك الطراز من فن القول ديباجة وخطابة يعجـب ألقد كان من الفطنة بحيث يعلم  ,ممدوحه

ن هذا الـنهج مـن الـشعر رقـة إيقـاع إة الملك ويطربه فيعزف على وتره والخلفية المتشح بجلال
والفكر الصائب فيعمـد إلى النـسج الـذي ينتـزع  بالرأي الثاقبوعمق يعجب الوزير المتحلي 

 ومن هنا كان أشجع وبعض أترابه من الـشعراء يمثلـون مفـترق الطريـق بـين شـعر ,إعجابه
 .الديباجة والإشراق وشعر الفكر والأعماق
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 نـه ولـدأ لأشجع فإننا نستحضر في خواطرنا  عن النشأة الثقافيةًا كثيرًذا كنا لا نعلم شيئاإو
 في البصرة حيـث موجـات الفكـر أ ثم نش,باليمامة في نجد حيث اللسان القوم والمنطق السليم

 فكان لشاعرنا من ذلك حصيلة شـعرية ثقافيـة ,ترغي وتزيد ومدارس الثقافة تتقابل وتتصادم
 لأنه كان من ; فكان الشاعر الذي يرضى مادحيه,تعهدها ونماها حتى حطت به درب الفحولة

 .يتحسس المدخل الذي يعجب الممدوح فليج إليه في براعة ورشاقةالفطنة بحيث 
ن أشجع في الوقت الذي يملك فيه زمام الفكـرة الـشعرية  لألمألذي يدعو إلى التوالأمر ا

ن إومع ذلك فـ ,ن ربما ظهرا متناقضينا عن المطالع التقليدية وهما أمركان لا يستطيع أن يتخلى
 :عثمان بن نهيك بأبيات تقليدية في قولهأشجع يستهل مديحه في إبراهيم بن 

ــــدم  لمــــن المنــــازل مثــــل ظهــــر الأرقــــم ــــسها لم يق ــــد أني ــــدمت وعه  ق
 بالمعــــصفات وكــــل أســــحم مــــرزم  فتكـــــت بهـــــا ســـــنتان تعتورانهـــــا

 ثم لا يلبث أن يـضرب في أكنـاف درب مونـق مـن المعـاني ,وفيها يذكر الأطلال المتقادمة
 بحلل من الأفكار الراقية في دنيـا المـديح التـي سـوف يقـول المنبثقة عن ثقافة العصر المتشحة

 :أشجع وقد انتقى ألفاظه ومعانية بحذف وبراعة
ــــع ــــراهيم خــــوف واق ـــ  في ســــيف إب ـــاق وفي ـــذوي النف ـــسلمه أل ـــن الم  م

ــــويب ــــلأي ــــون هواجــــعت يك  مــــال المــــضيع ومهجــــة المــــستلم   والعي
ـــــاره ـــــضوء نه ـــــله ب ـــــل يواص  يقظـــان لـــيس يـــذوق نـــوم النـــوم  لي
ـــم  شـــد الخطـــام بـــأنف كـــل مخـــالف ـــذي لم يخط ـــه ال ـــتقام ل ـــى اس  حت
ــرم  لا يــــــصلح الــــــسلطان إلا شــــــدة ــب المج ــضل ذن ــبريء بف ــشى ال  تغ
ـــديثها ـــوس ح ـــك النف ـــت مهابت ــــــه و  منع ــــــشيء تكره ــــــمإبال  ن لم تعل
ـــسلكا ـــسياسة م ـــبل ال ـــت في س ــــذي لم يفهــــم  ونهج ــــذهبها ال  ففهمــــت م

 فعمد إلى هـذا الـضرب ,ر فيه جذوة فكره ولماحية فطنتهالحق أننا أمام مديح استغل الشاع
الجديد من معاني المديح المستحدثة التي تتمشى مع طبيعة المجتمع والبيئـة مـن حيـث الزمـان 

 .والمكان
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 ًومن الشعر المبني على الفكرة الرحيبة المتزاحمة المعاني قول أشجع في الفضل البرمكي مادحا
 :لشاعروكان المديح هو محك شاعرية ا

ــــــــواء ــــــــه س ــــــــه وفكرت  إذا مــــــا نابــــــه الفكــــــر الكبــــــير  بديهت
ـــــــشير  حــــزم مــــا يكــــون الــــدهر رأيــــاأو ـــــــشاور والم ـــــــي الم  إذا عي

ــــإذا ضــــاقت  وصــــــدر فيــــــه للهــــــم اتــــــساع ــــصدورب ــــوي ال  ما تح
وعلى نفس هذا الدرب الممهد من شعر الفكرة يقول أشجع في مناسـبة قـدوم جعفـر ابـن 

 .:يحيى البرمكي إلى الشام
ــــا ــــت قادم ــــذا أن ــــشامًحب ــــرد ال ـــــين   ت ـــــال ب ـــــيركأفتحت ـــــل ع  رح

ــا ــطاعتًإن أرض ــو اس ــا ل ــسري إليه ـــسارت إليـــك مـــن قبـــل ســـيرك   ت  ل
 :إن هذين البيتين هما اللذان أوحيا لأبي تمام فيما بعد افتتاحية قصيدته البائية الشهيرة

ــــروب  ديمــــة ســــمحة القيــــاد ســــكوب ــــر المك ــــا الث ــــستغيث به  م
ــــديب  ام نعمــــــىلــــــو بقعــــــة لإعظــــــ ــــان الج ــــا المك ــــسعى نحوه  ل

نه كان على نفس الشاكلة في كثـير إع الحيلة رحب الفكرة في مدائحه فوكما كان أشجع واس
ًحمـد لمـما يـستعذب إنـشاده تأسـياأ ولعل أبياتـه في رثـاء أخيـه ,من أغراض الشعر الأخر, 

 : يقول أشجع. وحزن وتحسر, وحكمة وتعز, ففيها عمق وتأمل,ويستحب ترديده معاني
ــــا ــــا انتظرتم ــــستبعدا م ــــيلي لا ت  فغـــير بعيـــد كـــل مـــا كـــان آتيـــا  خل
ــوء النهــار كيــف يطــوي اللياليــا  ألا تريــــان الليــــل يطــــوي نهــــاره  وض
ــــيا  همــــا الفتيــــان المرديــــان إذا انقــــضت ــــر ناش ــــاد آخ ــــوم ع ــــبيبة ي  ش
ـــي ـــيش أنن ـــذة الع ـــن ل ـــي م   يرانيــــــاًأراه إذا قارفــــــت لهــــــوا  ويمنعن

ــــماليا  حمـــداأينـــي يـــوم فارقـــتكـــان يم ــــا ش ــــقيقي فارقته ــــي وش  أخ
 :لقد سبق مسلم إلى هذا المعنى في قوله

ــــــهإو ــــــوم وداع ــــــماعيل ي  لكالغمــد يــوم الــروع فارقــه النــصل  ني وإس
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وهو معنى بليغ ولكن المعنى الذي قصد إليه أشجع أعمق وأكثر ملاءمة لطبيعة الصلة بين 
 .الراثي والمرثي

  :ره شعموضوعات - ـه
 خـالط فيهـا جمـوع الـشعراء , أشجع التي عاش في أكنافها بيئة حضرية خالصةةكانت بيئ

 ولقد أخذت حاشية الشعر ترق وصـناعته ,التي كانت تقف على باب الرشيد وأبنائه ووزرائه
 : فيً وكانت الصناعة البديعية أكثر ما تكون شيوعا,تعذب وألوان البديع تتمشى فيه

 ولم يقـصر أشـجع في .صف عامـة وجانـب الطبيعـة منـه بخاصـةالو :الوصف عنده − ١
ن يصف له قصر الصالحية وبساتينها أ فما إن طلب منه جعفر البرمكي ,المشاركة في هذا السبيل

 :ًحتى هب قائلا
ـــــرس  قــــــصور الــــــصالحية كالعــــــذار ـــــوم ع ـــــابهن لي ـــــسن ثي  لب
ـــــسته ـــــن ك ـــــلى بط ـــــلات ع   نـــسج غـــرسًأيـــادي المـــاء وشـــيا  مط

ــــــراهأطــــــلإذا مــــــا ال ــــــر في ث ــــس  ث ــــير نف ــــن غ ــــوره م ــــنفس ن  ت
ــــــصبغ ورس ــــــسماء ب ــــــه ال ــــأكؤس عــــين شــــمس  فتغبق ــــصبحه ب  وت

ومهما  ,فالأبيات مترعة بالصناعة البيانية والبديعية من استعارات وجناس وطباق وتصريع
كان الأمر في أشجع السلمي فهو واحد من كبار شعراء المرحلـة العباسـية الـذين أسـهموا في 

 وشـارك في , أسـهم في الاتجـاه المحـافظ إنـشاء وديباجـة,أكثر من اتجاه في دنيا الشعرتكريس 
 ولم يتخلف عن صوغ الشعر الـذي صـور الحيـاة الاجتماعيـة في ,ً وأسلوباًالاتجاه المجدد فكرا

 .محيطها العام
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- ٨ -  

  دعبل الخزاعي
   هـ٢٤٦ -  ١٤٨

  :حياته ونشأته - أ
 في ه ونـسب,ي البعـير المـسن أو الـشيء القـديمأقبه دعبل  وكنيته أبو جعفر ول,اسمه محمد

 ثم شاعر عقبة بن الأشـعث الخزاعـي ,خزاعة التي أنجبت ابن عمه أبا الشيص شاعر الرشيد
 عـن أن طـاهر ابـن الحـسين ً فـضلا, آخر من الـشعراء المغمـورينًا كما أنجبت عدد,في الرقة
وكان دعبـل بـن عـلي تلميـذ لمـسلم بـن  .من مواليها − ساسة أدباء شعراءوكلهم  − وأولاده

 ما يشارك في مجالس المجون والقـصف التـي ً وكان كثيرا, عنهً به متلقياً له معجباًالوليد ملازما
 يتناشدون فيها أشعارهم ,يشترك فيها كل من مسلم وأبي الشيص وغيرهم من الشعراء المجان

شعر العبـاسي بـصورة جعلتـه على الشراب يمثل دعبل الخزاعي مرحلة من مراحل مـسيرة الـ
 ولعـل , عن صفوة الخاصة في زمانـهً ويحتل الاهتمام من جمهرة العامة فضلا,يطفو على السطح

 , وجرأته في الهجـاء وشـغفه بـه,مرد ذلك راجع إلى عدة أسباب يتخلص أهمها في طول عمره
 مـع أعـلام  واندماجـه في حيـاة اللهـو,وتشيعه وكراهيته لبني العباس وخلفائهم ورجالاتهم

 . ثم إسهامه في الشعر بصور جديدة ومعان جديدة وصيغ جديدة,الشعر المعاصرين له
 : أنا ابن قولي:فكان دعبل يقول لهم

ــــى  لا تعجبــــي يــــا ســــلم مــــن رجــــل ــــه فبك ــــشيب برأس ــــحك الم  ض
 ومعروف أن هذا البيت قد نال شـهرة واسـعة عنـد جمهـرة ,ي اشتهرت بقولي هذا البيتأ

ن كان في حقيقة أمـره مـأخوذ مـن إ و, من بهرجة الصنعة البديعية واللمسة البيانيةالنقاد لما فيه
 :قول أستاذه مسلم حين وصف الربيع

ـــــد ـــــأقحوان جدي ـــــوم ب ـــــل ي ـــسماء  ك ـــاء ال ـــن بك ـــضحك الأرض م  ت
 .ولكن حظ بيت دعبل من الشهرة كان أوفر من حظ بيت أستاذه
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  :شعرهفي شخصيته وأثرها  - ب
 بحيث أن نخبة من أعلام الأدب والفكر كانوا يقدمونه ويـضعونه ًلا فحًكان دعبل شاعرا

شـعر أبـن عـلي  دعبـل : فالبحتري يقول عنهصعلى رأس الشعراء غير مستثنين أستاذه مسلما
دخـل في كـلام أإن كـلام دعبـل ( : ويعلل البحتري حكمه بقولـه,عندي من مسلم بن الوليد

ن ذوقه في الشعر وتفضيله شـعر الديباجـة وحكم البحتري صادر ع ,)العرب من كلام مسلم
 خـتم : وهذا ابن مهرويه يقـول. به من أستاذهًالملتزم عمود الشعر الذي كان دعبل أكثر تمسكا

الشعر بدعبل والمأمون الخليفة المثقف الأديب كان يتلذذ بسماع شـعر دعبـل عـلى الـرغم مـن 
يطلب من جلسائه والمقربين إليـه أن  ما ً وكان كثيرا,سلاطة لسانه على بني العباس ورجالاتهم

 : وكان كثير الترديد لأبيات جميلة أنشأها دعبل في سفره طويلة قال فيها, لدعبلًينشدوه شعرا
ـــــــوع  وقائلـــه لمـــا اســـتمرت بهـــا النـــو ـــــــه دم ودم  ومحجرهـــــــا في
 إلى وطــــن قبــــل المــــمات رجــــوع  الم يـــــأن للـــــسفر الـــــذين تحملـــــوا

ــــت ولم ــــبرةأفقل ــــوابق ع ــــك س ـــلوعن  مل ـــه ض ـــمت علي ـــما ض ـــن ب  طق
ـــع  تبـــــين فكـــــم دار تفـــــرق شـــــملها ـــو جمي ـــاد وه ـــتيت ع ـــمل ش  وش
ـــر ـــما ت ـــن ك ـــالي صرفه ـــذاك اللي ـــــع  ك ـــــة وربي ـــــاس جدب ـــــل أن  لك

 ,رقه وأجزلـهأ فهي من أجود الشعر و,ه الأبياتن يغرم بترديد هذأ بًلقد كان المأمون حريا
 ما سافرت قـط إلا وكانـت هـذه :ون يقول كان المأم.فهام بمجامع الوجدان والأًوأكثره أخذا

 . ومسليتي حتى أعود,الأبيات نصب عيني في سفري وهجيري
  :ملامح في حياة دعبل - ج

 .في حياة دعبل بعض ملامح بارزة فيها عنوان شخصيته ومفتاح شاعريته
نـه كـان أ ذلـك ,لقد نشأ دعبل نشأة غريبة فيها شر كثـير وخـير قليـل :الملمـح الأول   - ١

 واشـترك في الـتربص لـصراف في الكوفـة وقتلـه في , الشطار ويشاركهم جرائمهميصطحب
 ولشد ما كانـت خيبـة أملـه حـين اكتـشف أن ,الطريق بقصد الاستيلاء على المال الذي يحمله

 إن هـذه الشخـصية . وإنما كان يحمل ثـلاث رمانـات,كيسه الصراف القتيل لم يكن يحمل معه
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 ملـك عـلى ًلتصعلك والأسفار الطويلة التي صورها تصويراالشريرة قد دفعت بصاحبها إلى ا
 .المأمون إعجابه حسبما مر بنا قبل قليل

 بـل كـانوا يؤاكلونـه ,وفي هذه الأسفار كان دعبل يقابل الشراة والـصعاليك فـلا يؤذونـه
 وكان إذا لقيهم وضع طعامه وشرابه ودعاهم إليـه ودعـا بغلاميـه ثقيـف ,ونهّويشاربونه ويبر

 فكان الـصعاليك , فأقعدهما يغنيان وسقاهم وشرب معهم وأنشدهم,وكانا مغنيين ,وشغيف
 يـذكر أسـفاره ًن دعـبلاإ و,ن ينهبـوا أموالـه ويـصادروا متاعـهأ من ًيواصلونه ويصلونه بدلا

 في المفـاوز أو يلتقـي فيهـا مـع ًة الجريئة التي كان يعاشر فيها الشطار والصعاليك بعيـدابيالغر
 فبينما هو في الأهواز وخراسـان ,ً وأمصاراً لقد جاب دعبل أقطارا,ار البعيدةالأعلام في الأمص

 : وهو يصور رحلاته بقوله, ثم إذ هو في أقصى جنوب مصر في أسوان,إذ به في مكة والحجاز
 بأســـوان لم يـــترك لـــه الحـــرص معلـــما   أمــــست مــــساقط رحلــــهًأن امــــرإو

ـــلا ـــت مح ـــهًحلل ـــبرق دون ـــصر ال  ف أن يتجــــشماويعجــــز عنــــه الطيــــ   يق
 في تطاولـه عـلى ً فعـالاًغلب الظن أن هذه الحياة الشرسة التي عاشها دعبل كانـت عـاملاأ

 وذلـك , يستوي في ذلك الكبير والصغير, والخليفـة والحقـير,ً وهجائهم هجاء مقذعا,الناس
 .يشكل الملمح الأول في حياة شاعرنا

 بهـم ً لهـم متعلقـاً لآل البيـت محبـاًتشيعانه كان مأم في حياة دعبل هالم :والملمح الثاني  - ٢
 في زمن كـان التعلـق فيـه ,ية ذلك شعره فيهم وهو شعر رائع مفعم بالعاطفةآ و,ً شديداًتعلقا

 قـصيدته ئ ينـشً ولكـن دعـبلا,ل بيت الرسول يعتبر جريمة كبيرة من وجهة نظر الحاكمينآب
 هـذا الثـوب ًم يحـرم مرتـديا ثـ,ويكتبها على ثوب) )مدارس آيات خلت من تلاوة((الجليلة 

 .المزين بهذه القصيدة الخالدة
 مـن ًنـشأ فـيهم عـدداأ وإنـما ,ولم يكن حظ آل البيت من شعر دعبل قصيدة أو قـصيدتين

 : التالية الكبرًن أشهرها جميعاأ غير , وكلها عذب رقيق,القصائد
ـــلاوة ـــن ت ـــت م ـــات خل ـــدارس آي ــــر العرصــــات  م ــــزل وحــــي مقف  ومن
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 في محـافلهم ًيـداد وترً واهتموا بها حفظـاً شديداًعة بهذه القصيدة إعجاباولقد أعجب الشي
 بل إن بعـض أدبـائهم قـد أضـافوا إليهـا ,والمناسبات والمواسم التي يحيون فيها ذكر آل البيت

 يزور الإمام ًبل إن دعبلا , عديدة تناهز التسعين لم يقلها دعبل ولم تخطر معانيها له على بالًأبياتا
 فيخلع الإمام جبة كانت عليـه , قد لبسه ليتبرك به ويجعله في أكفانهًلرضا ويستوهبه ثوبا اًعليا

 فسألوه ,وكانوا متطرفين في تشيعهم لآل البيت)) قم(( ويصل خبر الجبة إلى أهل ,ويعطيها له
 فخرجـوا في الطريـق وأخـذوها منـه , ولكنه رفض ذلـك,ن يبيعهم إياها بثلاثين ألف درهمأ

 مـن ً فأعطوه الثلاثين ألف درهـم وكـما واحـدا,مامن يشكوهم إلى الإأنه هددهم ب ولك,ًغصبا
 الـشطارة والـصعلكة والعـدوان عـلى , وهكذا يجمع دعبل في سلوكه بـين النقيـضين.بطانتها

أرواح الناس وسب أعراضهم وهجائهم وبين التشيع لآل البيـت وحـبهم الأمـر الـذي كـان 
 .ح وسبيل الرشادينبغي أن يؤدي به إلى جادة الصلا

 تقلـد ً ذلك أن دعـبلا,في حياة دعبل خبر يدعو إلى الطرافة والضحك :الملمح الثالـث   - ٣
 مـا ًي أن هـذا الإنـسان الـذي قطـع الطريـق يومـاأ ,ولاية أسوان بمصر العليا بعض الوقت

 , حكـام مـصر,وتصعلك لفترات متطاولة في حياته قد أصبح بين عشية وضحاها من الحكـام
 ولكـن لأنـه , بهذا المنصبً حكم أسوان لعبقرية سياسية أو إدارية جعلته جديراَّلم يتولولكنه 

 : إياه بقولهًوفد على المطلب بن عبد االله بن مالك والي مصر مادحا
ـــــبأ ـــــد مطل ـــــصر وبع ـــــد م ــــى إن ذا مــــن العجــــب  بع  نرجــــو الغن

ـــــــه ـــــــا بأسرت ـــــــا جئن ــــــب  إن كاثرون ــــــا بمطل ــــــدونا جئن  أو واح
 لأنه خزاعي مثلـه ولـسبب مـا ; وفيه يفتخر دعبل بالمطلب,من عيون الشعروالبيت الثاني 

 : الهجاء وأقذعه بقصيدة طويلة يقول في بعضهاَّينقلب دعبل على المطلب ويهجوه أمر
ـــــات ـــــك المخزي ـــــصر ب ـــــق م ــــــصق في وجهــــــك الموصــــــل  تلع  وتب

ـــــا ـــــت قوم ـــــمًوعادي ـــــما ضره ـــــا   ف ـــــت قوم ـــــواًوشرف ـــــم ينبل   فل
ــــــشل  نجــــاشــــعارك عنــــد الحــــروب ال  وصــــــاحبك الأخــــــور الأف

ـــــــــــوا أول  فأنــــــت إذا مــــــا التقــــــوا آخــــــر ـــــــــــت إذا انهزم  وأن
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 ويبلغ المطلب خبر هذه القصيدة وقصائد أخـر قالهـا دعبـل في ,وهو هجاء مرير موجع
 ًنه يجعـل العـزل مـصحوباإ في صدره فً ولكن لكي يشفي ألما,ن يعزلهأ من ً فلا يجد بدا,هجائه

 انتظره حتـى يـصعد المنـبر :رسل إليه كتاب العزل مع مولى له وقال له فقد أ,بحركة مسرحية
 .نزله عن المنبر واصعد مكانهأ و, فإذا علاه فأوصل الكتاب إليه وامنعه من الخطبة,يوم الجمعة

خطـب أ دعني : فقال له دعبل,ن علا دعبل المنبر وتنحنح ليخطب ناوله الرسول الكتابأفلما 
نزله عـن أه وأ فقر,هأد أمرني أن أمنعك الخطبة حتى تقر فق, لا:لرسول فقال ا,فإذا نزلت قرأته
 .ًالمنبر معزولا

 ولكـن روايتـه , رو الحـديث والـشعر, راويـةً كان ناقـداًإن دعبلا :والملمح الرابـع   - ٤
ن كتـب الـتراجم إء المعـاصرين لـه فـ وأما روايتـه للـشعر وأخبـار الـشعرا,حةَّللحديث مجر

)) الورقـة((ن مـن ينظـر في كتـاب إ و, من مصادر روايتها إليهًترد كثيراوالطبقات تحفل بها و
لابن الجراح يجد أن أكثر مصادر الأخبار والأشعار مروية عن طريق دعبل حتـى ليكـاد المـرء 

 .لا دعبل وأبي هفانإنه ليس من رواة للشعر أيظن 
 ًنـه يهـتم اهتمامـاإ بـل , لا يروي للشعراء المشهورين وحـسبًوالطريف في الأمر أن دعبلا

ت طرافة وعلامـات تطـور  وفي فنهم سما, لشعرهم قيمة فنية رفيعة, بشعراء مغمورينًظاهرا
 ,ن قلة من الدارسين هم الذين يعرفون أسماءهم مـن أمثـال أبي العـذافر الكنـديأبالرغم من 

  وأبي, ومحمـد بـن أميـة البـصري, وزرزر, وأبي خالد الغنـوي,وأبي الفيض القصافي البصري
 لم يحـظ ً متطـوراً رفيعـاً رقيقـاً وغيرهم من هؤلاء الذين تركوا شـعرا,فرعون الساسي التيمي

 , من مسيرة الشعر العربي في تلك الفترة الزمنيةًماهم ًبشهرة أو ذيوع وهو في حقيقته يمثل جانبا
 .ولعلنا نوفق في المستقبل إلى كتابة دراسة عن هذا النفر المغمور من الشعراء

 , وله عليه تعليقات وملاحظات تدخل في باب النقدًد حفظ دعبل شعر هؤلاء جميعاأما وق
نه من الطبيعي أن يؤثر هذا الشعر بأشكاله وأفكاره في تطور شعر دعبل بحيث جعله يقـول إف

 ً الأمر الذي جعل بعـض الدارسـين القـدامى يجعلـون دعـبلا, فيه جدة وفيه تطورً جيداًشعرا
 هذا إن لم يكن الرائد الأول الذي ترجع كفته كفه أسـتاذه ,د الشعر العباسي من رواً كبيراًرائدا

 .مسلم حسب رأي البحري
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هو غرامه بالهجاء حتى لكانت  − برز ملامحهأوهو  − في حياة دعبل :والملمح الخـامس   - ٥
وف نعـرض  وسـ, لقد مر بنا طرف من هجائه المطلب, كل الناس,قد خلق لكي يهجو الناس

 حـد أنه قد هجا مالك ابن طـوق أ ولكن الذي نقصد إليه هنا ,من هجائه الفريدلصور أخر
 في هجائـه وأقـذع في النيـل مـن عرضـه َّ ولـج,كبار رجال الدولة العباسية وقوادها المظفرين

 : مثال قوله,وعرض أهله
ــــ ــــكأس ــــي مال ــــا بن ــــنكم ي ــــــه  لت ع ــــــين والداني ــــــازح الأرض  في ن

ــــرا ــــسبةًط ــــم ن ــــرف لك ــــم تع ـــــى إذا   فل ـــــةحت ـــــي الزاني ـــــت بن   قل
ـــــدع دارا ـــــالوا ف ـــــًق ـــــلى يمن ــــــــة  ٍة ع ــــــــم ثاني ــــــــا داره  وتلكه

 , ترفعنـا عـن التمثيـل بهـاً هذه الأبيات وأبيات أخر أكثر منهـا فحـشاًلقد بلغت مالكا
 فاغتالـه ,فأرسل إلى دعبل من ظل يتتبع آثاره حتى عثر عليه في الأهواز في قرية يقال لها سوس

 وموطن الإثارة هنـا لـيس مجـرد قتـل , مسموم فمات بتلك القريةن ضرب ظهر قدمه بعكازأب
قدمة التي وقفت بـه  وإذن فلم تستطع سن دعبل المت, وإنما قتله وهو في الثامنة والتسعين,دعبل

ن تكف من غربة أو أن تحد من شهوة التعريض بالأعراض الأمر الذي جعلـه أعلى أعتاب المئة 
 .يموت غيلة في هذه السن المتقدمة

  شاعرية دعبل - د
 الأمر الذي جعل المـأمون يفـتن بـشعره بـرغم ,إن لدعبل مكانة رفيعة القدر في دنيا الشعر

 والأمر الذي جعل البحتري يفضله على مسلم عـلى الـرغم مـن هجائـه لأبي تمـام ,هجائه إياه
 ولـولا. ئّأستاذ البحتري وصاحب الفضل الكبير عليه بأبيـات طعـن فيهـا في نـسبته إلى طيـ

ن له من الـشعر إ مع ذلك ف,تطرف دعبل في الهجاء ونيله من أعراض الكرام لكان له شأن آخر
 إن ,لسنة صفوة المتـأدبين مجـر الإعجـاب والتمثيـلأ لا زالت تجري على ًالرصين المتين أبياتا

 : هو صاحب البيتًدعبلا
ــه ــل أهل ــن قب ــشعر م ــوت رديء ال  ن مـــــات قائلـــــهإ يحيـــــا وهوجيـــــد  يم
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 هـذين ً ودعبـل هـو القائـل أيـضا,سديد ينطبق على الشعر في كل زمان ومكانوهو قول 
 البيتين الرقيقين
 :الحكيمين

ـــــــــيهإو ـــــــــوالي إن تواس  عنـــد الـــسرور لمـــن واســـاك في الحـــزن  ن أولى الم
ـــزل الخـــشن  إن الكــــرام إذا مــــا أســــهلوا ذكــــروا ـــألفهم في المن  مـــن كـــان ي

  :شعره في آل البيت - ـه
 :ة الخالدة في تمجيد آل البيت والأسى لأحوالهميدعبل صاحب التائ

ـــلاوة ـــن ت ـــت م ـــات خل ـــدارس آي ــــر العرصــــات  م ــــزل وحــــي مقف  ومن
وهي من أجمل وأمتع الشعر العربي الـذي قيـل في آل بيـت الرسـول رقـة عاطفـة وإشراق 

 وقـد , في آل الرسـول ً كان يذوب حباً ليس ثمة شك في أن دعبلا.ديباجة وصدق إحساس
 :ن له قصيدة أخر فيهم رقيقة غير مشهورة يقول فيهاإ إذ ,لقوافي التائيةآثرهم با

ــــا  طرقتـــــك طارقـــــة المنـــــى ببيـــــات ــــري جزع ــــداتًلا تظه ــــت ب   فأن
ـــــية ـــــصطفى ووص ـــــب آل الم ــــات  في ح ــــذات والقين ــــن الل ــــغل ع  ش
 نفــــع لي مــــن القينــــاتأأزكــــى و  إن النــــــشيد بحــــــب آل محمــــــد

ـــاح ـــيهمُشْف ـــرغ ف ـــصيد بهـــم وف   حــــشوت هــــواه باللــــذاتًاقلبــــ   الق
 ذلـك , عن لذاته وقنياتهً في قول دعبل حين يجعل حب آل المصطفى شغلاًإننا نحس صدقا

 :نه صور قبل ذلك مذهب اللذة في مقصورة يقول في بعضهاأ
ـــــلالا  إنـــــما العـــــيش خـــــلال خمـــــسة ــــــك خ ـــــذا تل ـــــذاًحب   حب
ـــــــــا  خدمـــــة الـــــضيف وكـــــاس لـــــذة ـــــــــاة وغن ـــــــــديم وفت  ون

ــــو  واحــــــــدوإذا فاتــــــــك منهــــــــا ــــصان اله ــــيش بنق ــــص الع  نق
 وشـاعر , شاعر حين يجد وشاعر حـين يهـزل, شاعر بكل معنى الشعر ومفهومهًإن دعبلا

 غير أن الذي نريد الوقوف عليـه مـن شـعر دعبـل هـو تلـك ,حين يمدح وشاعر حين يهجو
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عر  والتي أثرت بشكل مبـاشر في المدرسـة الوسـيطة للـش,الظواهر التي أعلنت عن نفسها فيه
 والتـي يمكـن التعـرف عليهـا ,العباسي التي تمثلت في مدارس شعرية تالية له قادمة من بعـده

 . في الصنعة والصورة الشعريةً وفنيا, في الهجاءًموضوعيا
  :دعبل الهجاء - و

سطى بين بـشار  وهو يمثل المرحلة الو,دعبل شاعر هجاء فيه قسوة وعنف وشطط ومرارة
نه يدين بمذهب بـشار ومبدئـه في إ ,ى من بشار ودون ابن الرومينه أقسأوابن الرومي بمعنى 

 إذا ًن كان مجيـداإعلى الموهبة ولا يبالي بالشاعر و إن أكثر الناس لا ينتفع بهم إلا :الهجاء ويقول
خذ بـضبع الـشاعر مـن آ − وفي رواية المفزع −  إن الهجاء المقذع:ً ويستطرد قائلا,لم يخف شره

ن يقتص منه أ دمه وحياته لمن يريد ً كان عارضا, فلم يكن يكترث بشيءدعبلو. المديح المضرع
حمل خشبتي عـلى كتفـي منـذ خمـسين سـنة لا أجـد مـن أأنا  ((: قولته الشهيرةً مرددا,إذا أراد

لوغـه في  ونه لم يجد مـن يقـتص منـه عـلىإصدق دعبل بعض الصدق إذ لقد ) )يصلبني عليها
كان لا يزال أفحش ما يكون هجـاء  و, والتسعين من العمرأعراض الناس إلا حينما بلغ الثامنة

ن يشترك كل مـن دعبـل وبـشار في بعـض أ وليس من قبيل المصادفات ,ً ما يكون لساناّحدأو
 بشار كان أعمى ودعبل كان أطرش ولـه , فكلاهما ضخم الجثة طويل ذو آفة خلقية,الصفات

ى عند الأول وآفة الطرش عند الثاني قـد ن آفة العمأ وليس يخالجنا أدنى شك في ,سلعة في قفاه
 . وعلى الناس فتجسم ذلك الحنق في ظاهرة الهجاء, على الحياةًملأتهما حنقا

 أمام غلـو دعبـل ًإن الصورة الغالية التي وقرت في أذهان الناس عن الحطيئة تتضاءل كثيرا
ا دعبل فقـد تخـصص مأ و, ثم انتهى بهجاء نفسه,لقد هجا الحطيئة كثيرين من بينهم أمه وأبوه
والمعتـصم وإبـراهيم بـن   هجا الرشـيد والمـأمون,أول ما تخصص في هجاء ملوك بني العباس

 الواثق والمتوكل ً كما هجا أيضا,المهدي الذي ولي الملك لفترة قصيرة في بغداد خلع فيها المأمون
الحـسن بـن  ومحمد بن عبد الملـك الزيـات, و,حمد بن أبي دؤادأوهجا من كبار رجال دولتهم 

 ومالك بن طوق الـذي , وبني طاهر بن الحسين, وأبا نصير الطوسي, والحسن بن رجاء,سهل
 كثيرين من رجـالات الدولـة غـير ًلقد هجا رجالا,بعث إليه من اغتاله حسبما مر بنا قبل قليل

 . حتى الجواري لم يسلمن من هجاء دعبل,هؤلاء الذين ذكرنا
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ومـي الـشاعر المجيـد واشـتدت المعركـة بيـنهما حتـى لقد تهاجى دعبل مع أبي سعد المخز
 القبيلـة ,خذ يشدد الحملة على بنـي مخـزومأ وكان دعبل قد ,أخذت شكل النقائض أو كادت

إلا إن  −  على أعراضهم مـن لـسان دعبـلًحفاظا −  فما كان من بني مخزوم,التي منها أبو سعد
با سعد  أنأ مع , للناسً ذلك إعلامانه مجهول النسب وأصدروا فيأعوا ّوا من أبي سعد وادتبرؤ

 :هذا لم يفعل مع دعبل أكثر من أن رد عليه حين تعرض دعبل لقومه بالهجاء بقوله
ـــسحاة في الطـــين  عـــصابة مـــن بنـــي مخـــزوم بـــت بهـــم ـــع الم ـــث لا تطم  بحي

ن يتـبرأ هـو الآخـر مـنهم أ رأ , وقد شعر بالمرارة إزاء قرار قومه, سعدباالطريف أومن 
 )) من بني مخروميءبن العبد براأبو سعد العبد  ((:قاش نقش على خاتمه هذه العبارةفجاء بن

 نالـت اهـتمام النـاس ,وقصة مهاجاة دعبل وأبي سعد المخزومي قصة طويلة مريـرة فكهـة
ن كـان أ وذلـك بـ, فيهاًن يدخل الصبيان الصغار طرفاأبل بشعوذته  بل لقد استطاع دع,ًجميعا

 ثـم يطلـب ,ًعاني شعبية الصياغة ويجمع الصبيان حوله ويعطـيهم جـوزا سوقية المًيؤلف أبياتا
 .إليهم أن يرددوا الأبيات الهجائية التي صنعها في النيل من أبي سعد
 إذ لـو كـان أمـر مهاجـاة ,وليس أبو سعد المخزومي هو الشاعر الوحيد الذي هجاه دعبل

 هجـا مـسلم بـن ,عرين في عصرهكبر شاأ ولكنه هجا ,الشعراء وقف عند أبي سعد لهان الأمر
 وعليـه تـدرب عـلى , وهو أسـتاذهً ومن الغريب أن يهجو دعبل مسلما,الوليد وأبا تمام الطائي

 كـما ًن مسلماأ غير .ن يطلع بشعره على الناسأحتى إذا استو عوده فيه صرح له ب ,قول الشعر
سلم قد بعد عن أسـباب  وكان م, فذهب دعبل للقائه هناك,مر بنا كان قد ولي إمارة طبرستان

ن أ فـما كـان مـن دعبـل إلا , لمصافاتهًاللهو التي كان دعبل يتعشقها ويعيشها فلم ينشط كثيرا
 : موجعة على براعة فن القول فيها استهلها بالبيت,هجاه بقصيدة مريرة على بلاغتها

ــــودة ــــي م ــــا حليف ــــد كن ــــا مخل ــــا جميعــــا  أب  ً معــــاً معــــاًهوانــــا وقلبان
 :وفيها يقول

ــداعت أصــولهغشــش ــى ت  بنـــا وابتـــذلت الوصـــل حتـــى تقطعـــا  ت الهــو حت
 ذخـــــيرة ود طالمـــــا قـــــد تمنعـــــا  وأنزلـــت مـــن بـــين الجـــوانح والحـــشا
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ـــة ـــك حيل ـــد في ـــي لم أج ـــلا تلحين ـــا  ف ـــك مرقع ـــى لم أجـــد في  تخرقـــت حت
ـــشمت قلبـــي قطعهـــا فتـــشجعا  فهبـــك يمينـــي اســـتأكلت فاحتـــسبتها  وج

 وشـكك في ه لأنـه طعـن في نـسب;ً من هجائـه مـسلماًر إيلاماما هجاؤه أبا تمتم فكان أكثأو
 :طائيته حين قال في استخفاف

ــــــــه ــــــــه وإلى ظرف ــــــــر إلي ــــف  انظ ــــا((كي ــــشور))تطاي ــــو من  وه
ــــــك ــــــسبة!!ويل ــــــن دلاك في ن ـــــذعور  م ـــــدهر م ـــــا ال ـــــك منه  قلب

ـــرت ـــو ذك ـــي((ل ـــلى فرســـخ))ط ــــــــورأ  ع ــــــــاظرك الن  ظلــــــــم في ن
 للهجـاء عـرج عـلى قبيلتـه ًجاء من وجـدهم أهـلاوفي آخر المطاف حين فرغ دعبل من ه

 .خزاعة فهجاها
 , في الهجـاءً لقـد كـان يكتـب شـعرا,لقد كان دعبل يعيش الهجاء كما يعيش المـرء الحيـاة

ك  فإذا ما ظهـر ذلـ,نه مستحق لهأناسب وللشخص الذي يظهر فيما بعد ويحتفظ به للوقت الم
لى الأبيات بحيث تنسجم مـع بحـر الـشعر ن يضيف اسمه إأالمسكين لا يفعل دعبل أكثر من 

 .ووزنه
 بحكـي ً إن دعـبلا,إن مجرد ذكر اسم دعبل في ندوة ما كان يدخل الفزع إلى قلـوب النـاس

 مـع ً كنـت جالـسا:ً من ذلك قـائلاً فقد حكى هو نفسه للمبرد شيئا,بنفسه بعض هذه النوادر
 , هـذا دعبـل: فقالوا,ا عنيل رجل لم يعرفني أصحابنأ س, فلما قمت,بعض أصحابنا ذات يوم

 قـد أصـابه الجنـون فـصحت في ً إن رجلا:ً يقول دعبل أيضا.!!ًا قولوا في جليسكم خير:فقال
 . فأفاق,ثلاث مرات) )دعبل((ذنه أ

 فقد , ما كان يهجو الأموات من كرام الناسً بل كثيرا,حياء بهجاء الأولم يكن دعبل يكتفي
 قضه في القصيدة النونيةسدي شاعر آل البيت وناهجا الكميت الأ

 مدينا لا حييت عنا ياأ
 :وعرض به بقصيدة مطلعها

ــــا ــــا ظعين ــــك ي ــــن ملام ــــي م ـــــا  أفيق ـــــر الأربعين ـــــوم م ـــــاك الل  كف
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 , هذه القصيدة بدعبل ونالت من شعبيته عند خاصة الأدبـاء وجمهـره الـشيعةتَّضرأوقد 
 .ذين كانوا يحملون له التقديرالت من قدره عند َّوحط

 بل لقد أرسل في طلبه بعد سـماع شـعره وأجلـسه في ,نه أساء إلى دعبلأالرشيد ولم يعرف 
ن الرشيد لم يسلم من هجائه بعد موته فقد هجـاه إ ومع ذلك ف,حضرته ووصلة بصلات سنية

 :وذلك في قوله − مدارس آيات − في قصيدته التائية
ــوس ــبران في ط ــم:ق ــاس كله ــير الن  وقــــبر شرهــــم, هــــذا مــــن العــــبر  خ

ــن ضرر  ولا))الزكـي((نفع الرجس من قربما ي ــرجس م ــرب ال ــي بق  عــلى الزك
ــر ــل ام ــات ك ــسبتئهيه ــما ك ــن ب ـــذر   ره ـــا شـــئت أو ف ـــداه فخـــذ م ـــه ي  ل

ن المعتصم كـان سـيف أم شديد الحملة عليه في حياته مع  دعبل كثير الهجاء للمعتصانوك
 وقـد ,عتدين على ديار الإسـلامدولة بني العباس وفارسها وفاتح بلاد الروم وموقع الهزائم بالم

مدح بما لم يمدح به خليفة عباسي لهمته في الحرب وفروسيته في الفتح حسبما سوف يمـر علينـا 
 ولكن ما كاد يموت المعتصم ويلي الواثـق أمـر المملكـة حتـى ينـشط ,فيما يستقبل من فصول

 على البديهة ًدعبل قائلا
ــــــد االله لا ــــــدالحم ــــزاء إذا  صــــــبر ولا جل ــــدواولا ع ــــبلا رق ــــل ال   أه

ــــه   حــــدأخليفــــة مــــات لم يحــــزن لــــه ــــرح ب ــــام لم يف ــــر ق ــــدأوآخ  ح
 إن جاز هذا التغـير ًنه يقول الهجاء هواية ويصنعه احترافاأ هجاء ومحترف بمعنى ًإن دعبلا

 عـن نـماذج مـن هجائيـات ذكـر فيـه ًدلف إلى صور من هجائياته الموجعة ضاربين صفحانفل
ن نضمنها كتابنا هذا طالما كان في نماذجـه الأخـر أ لا يجمل بنا ًالأعراض والعورات وألفاظا

 .ما يفي بالغرض
  :شعره في الهجاء - ز

 ولكنـه إذا قـال في ,نقول ليس ثمة نزاع في شاعرية دعبل وخصوبتها في مختلف الأغـراض
 الهجاء أحس قارئه وكأنها فيض قريحته وعفو خاطره يحسن الصوغ ويتقن توليد المعاني ويمنع

نفس الشاعر يهجـو ال ويطرف مع الإيجاع إلى الحد الذي يجعل المهجو يطرب حين يسمع شعر
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 كان قد هجا المأمون فما زال المـأمون في طلبـه حتـى تحايـل ًن دعبلاأية ذلك آبه فريسة أخر و
دعبل ودس إليه قوله في عمه إبراهيم بن المهدي الذي كان خرج عليـه وبايعـه النـاس خلفيـة 

 :حيث يقول هـ٢٠٣ − ٢٠١ بين سنتي على بغداد
ــــضطلعا ــــراهيم م ــــان إب ــــاًإن ك ــــارق   به ــــده لمخ ــــن بع ــــصلحن م  فلت

 ولتــــصلحن مــــن بعــــده للــــمارق  ذاك لزلــــزلبعــــدولتــــصلحن مــــن
ــــن ــــون ولم يك ــــون ولا يك ــــى يك  لينــــال ذلــــك فاســــق عــــن فاســــق  أن
رن إبـراهيم ذ قـ إ قد صفحت عن كل ما هجانـا بـه:فلما قرأ المأمون الأبيات ضحك وقال

د كان إبراهيم بن المهدي قلقد كان دعبل من الخبث بمكان في أبياته هذه فبمخارق في الخلافة ل
ــ وهـذه   دام إبراهيم فما لمخارق المغنيًا وكان زلزل صالحًرق مغنياا وكان مخً مجيداًاف عازًمغنيا

 .طبالوزلزل ال يفإنها ولا شك صالحة لمخارق المغنم الخلافة ّلصفته ـ قد تس
وكان إبراهيم بن المهدي قد بويع بالخلافة في بغداد على النحـو الـذي مـر بنـا وكـان مـال 

ن بعث إليهم من أعلـن أ ث ثم لم يلب,فهمِّخلافته قد قل فحبس العطاء عن الناس وجعل يسو
لينا خليفتنا ليغني لأصحاب العطـاء إ فقال بعض غوغاء بغداد اخرجوا ,مامهم الآمال عندهأ

  يهجو إبراهيمه دعبل هذا القول وينطلق من مضمون ويقتنص,صوات فتكون عطاء لهمثلاثة أ
 :بهذه الأبيات الساخرة الموجعة

ــــر ــــاد لا تقنط ــــشر الأجن ــــا مع ــــما كــــان ولا  اوي ــــسخ وارضــــوا ب  واطت
 ها الأمـــــــرد والأشـــــــمطذيلتـــــــ  فـــــــسوف تعطـــــــون حنينيـــــــة
ــــــربط  والمعبــــــــــــديات لقــــــــــــوادكم ــــــدخل الكــــــيس ولا ت  لا ت

ــــــــذا ــــــــوادةوهك ــــــــرزق ق ـــــــبربط  ي ـــــــصحفه ال ـــــــة م  خليف
أما هجاؤه المأمون فكان هجاء خنا به من مقام الملك الخطـير وعـرض بـه وبأخيـه الأمـين 

ن سـيوف الخـزاعيين هـي التـي إ وبالتالي فـ,الذي قتله جيش طاهر بن الحسين الخزاعي ولاء
 :يقول يهجو دعبل المأمون من هذا المنفذ ف,أقعدت المأمون على كرسي الخلافة

ــــل ــــأمون خطــــة جاه ــــسومني الم ـــــد  أي ـــــالأمس رأس محم ـــــا رأ ب  أوم
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ــــيوفهم ــــذين س ــــوم ال ــــن الق ــــد  إني م ــــوك بمقع ــــاك وشرف ــــت أخ  قتل
ـــه ـــول خمول ـــد ط ـــك بع ـــوا محل  واســـتنقذوك مـــن الحـــضيض الأوهـــد  رفع

 ه لا يلبـث أن تـصفو نفـسه ويـردد شـعر ولكـن, ليوقـع بـهًلقد كان المأمون يطلب دعبلا
ء نه كان يردد أبياته الجميلة العينية القافية كما كان يضحك لسماع هجاأد مر بنا ق و,ويستحسنه

 . عباد الكاتببندعبل في إبراهيم بن المهدي وا
 بالرشـيد وثنـى أعباس يهجـوهم الواحـد تلـو الآخـر بـد ملوك بني الًويظل دعبل مستلما

 سـلك ملـوك بنـي ه الثـامن في ثم يأتي دور المعتصم وترتيب,بإبراهيم بن المهدي وثلث بالمأمون
 : دعبل حقه في الملك ويقول هذه الأبيات الهجائية الموجعةهالعباس فينكر علي

ــبعة ــب س ــاس في الكت ــي العب ــوك بن  ولم تأتنــــا عــــن ثــــامن لهــــم كتــــب  مل
ــــب  كــذلك أهــل الكهــف في الكهــف ســبعة ــــامنهم كل ــــدوا وث ــــرام إذا ع  ك

ــــةُني لأإو ــــك رفع ــــبهم عن ــــلي كل ـــب  ع ـــك ذو ذن ـــيس لأن ـــه  ول ـــبل  ذن
ــد عظــم الكــربأوصــيف و  لقد ضاع ملـك النـاس إذ سـاس ملكهـم  شــناس وق
 بل لسنوات ويـدعي ,تر لأيامت يفر ويسه ليقتله ولكنًوكالعادة يطلب الخلفية المهجو دعبلا

قع به ولكن وبها إليه حتى يحد أعدائه ونسأ وإنما قالها ,ن هذه القصيدة ليست لهأفي هذا المقام 
 .لك أمر بعيد الاحتمالتصديق ذ

 لسان دعبل أن يعتبر المعتصم رغم موتـه صـورة  منويموت المعتصم فلا يسلم وهو ميت
للطاغية المستبد الشرير ويطلب له العذاب في نـار جـنهم التـي يـستحقها الـشياطين والطغـاة 

 :والظالمون فيقول
ــــصرفوا ــــوه وان ــــت إذ غيب ــــد قل  في شر قـــــــبر لـــــــشر مـــــــدفون  ق

ــــب إلى وال ــــمااذه ــــذاب ف ــــار والع ـــــــشياطين  ن ـــــــك إلا مـــــــن ال  خلت
 ضر بالمــــــــــسلمين والــــــــــدينأ  مـــا زلـــت حتـــى عقـــدت بيعـــة مـــن

 لأنه ينال من ; ولكنه بيت قاس موجع, يهجوه ببيت واحدًن دعبلاإفإذا جاء دور المتوكل ف
 :همروءة الخليفة الأنيق المترف ويعرض برجولته وذلك بقول
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ـــــذعا ـــــل ق ـــــست بقائ ــــــ   ولكـــــنًول ــــــر م ــــــدلأم ــــــدك العبي  ا تعب
 وقد فعـل ذلـك ه, وهجاه يعطه جائزة يرضاها انقلب علي لمعل دعبل يمدح الرجل فإذالف

 :ً مراً موجعاًالذي قال فيه قولا مع عدة رجال منهم أبو نصير بن حميد الطوسي
 ن فيـــك لمـــن جـــاراك منتقـــصاإفـــ  أبـــا نـــصير تحلحـــل عـــن مجالـــسنا

ـــا ـــمار حرون ـــت الح ـــهًأن ـــت ب   قمــــصاه قــــصدت إلى معروفــــنإو   إن رفق
ــــــك لا ــــــداآإني هززت ــــــوك مجته ـــصا  ل ـــززت ع ـــي ه ـــت ولكن ـــو كن  ل

 إليـه ًإن أبا نصير وقد أوجعته هذه الأبيات لم يجد أمامه غير أبي تمـام الـشاعر فـشكا دعـبلا
 : فهجاه بقصيدة يقول في بعضها,واستعان به عليه

ــــــالي ــــــت اللي ــــــل إن تطاول  ةن شـــعري ســـم ســـاعإعليـــك فـــ  أدعب
ــــــدناءة والرضــــــاع   المـــــشيب عليـــــك إلاَدَفـــــَمـــــا وو ــــــأخلاق ال  ةب

ــــديما ــــه ن ــــيت ب ــــك إن رض  ةفأنــــت نــــسيج وحــــدك في الرقاعــــ  ووجه
 .وهي أبيات ركيكة متخاذلة إذا ما قيست بهجاء دعبل

 من الأعلام دفعة واحـدة مجتمعـين غـير ةة دعبل في الهجاء حين يهجو مجموعوتتجلى براع
 ىيحيـ بن عبد االله وأخيه  هجا مجموعة من الناس مكونة من دينار لقد فعل ذلك حين,متفرقين

 :والحسن بن سهل والحسن بن رجاء وأبيه فقال
ــــوك المخــــرم ــــي مل   بـدرهم" وابنـي رجـاء ""ًحسنا"أبع  ألا فاشــــتروا من

ـــط  ـــاء"وأع ـــادة" رج ـــوق ذاك زي ــــدينار"وأســــمح   ف ــــدم" ب ــــير تن   بغ
ـــــلي جمـــــيعهم ـــــب ع ـــــإذا رد عي  " يحيــى بــن أكــثم"رد العيــبفلــيس يــ  ف

جنـا  غيرها من هجائيات دعبل التي تحرإن هذه الصور الهجائية التي قدمناها وتجاوزنا عن
من التمثيل بها على الرغم مما فيها من براعة ورشاقة تعتـبر مرحلـة وسـطى في الهجـاء حـسبما 

 كل صـورة مـن صـور يكاد يستر خلف , بين بشار وابن الرومي بل إن ابن الروميًذكرنا قبلا
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سيته ن طبيعتـه ونفـإ فـًد فرض نفسه عـلى موضـوع الهجـاء فرضـاق ً إن دعبلا,دعبل الهجائية
 . الإنسانيه وبخاصة شعرهن يحتل مكانة في شعرواستعداده كل ذلك قد هيأه لأ

  :الصنعة والتجديد في شعر دعبل - ح
ن إ فـ,د في الشعر العـربييحجب فنه الجدي  يكادًعلى الرغم من تورط دعبل في الهجاء تورطا

اختراعها تعلن عـن نفـسها بـصوت إلى ة التي عمد جيعة الصناعة الصارخة والصور البهطبي
 .عال مسموع

 :لقد مر بنا قبل قليل قول دعبل وهو يقدم شخصيته الشعرية أنا ابن قولي
ــــى  لا تعجبــــي يــــا ســــلم مــــن رجــــل ــــه فبك ــــشيب برأس ــــحك الم  ض

 : تماما كما كان أبو تمام يقول أنا ابن قولي,أي أنه عرف بهذا القول واشتهر
ــن ــوق ــن اله ــئت م ــث ش ــؤادك حي  مــــــا الحــــــب إلا للحبيــــــب الأول  ل ف

عر يأتي بمعنى جديد أو صوغ طريق يشيع بـين النـاس كـان يعـرف بهـذا شاأذلك أن كل 
 . ويذكر البيت,أنا ابن قولي قولي كذا:  ومن ثم يقول,القول

المجيـدات لفـترة  غنيـات كل لسان وغنته أكثـر القيـان المعلىسار والحق أن بيت دعبل قد 
يسوقون بـه يـسمع المكـاري مـن   كانوا يتغنون به وهم" المكارية " بل إن ,طويلة من الزمان

َّسرَف − لا تعجبي يا سلم − خلفه يتغنى بالبيت  المكاري بحـديث ن يشغل دعبل لذلك وأراد أُ
 وتوقـع ? أتعرف لمن هذا الشعر يا فتـى: فقال له,يصرفه عن حث البغل على السرعة في المسير

 ولكن المكاري كـان مـن ,ن يسمع اسمه على شفتي المكاريأ وأو يرضيه ًدعبل أن يلقى جوابا
 هـذا :فأجـاب −  سـليقة المكاريـةأعنـي −  أو بالأحر كان سليقته في القول,سلاطة اللسان

 .أمه.... .الشعر لمن
 فقد غنى ابن جامع المقطوعة التي تـضم , بالرشيدًعبلان هذا البيت هو الذي أوصل دإبل 

 دعبـل بـن عـلي : فقيـل لـه, وسأل عن قائـل الـشعرًهذا البيت بين يدي الرشيد فطرب كثيرا
 مـن خاصـته ً فأمر الرشيد بإحضار عشرة آلاف درهم وخلعة من ثيابه ووجه خادما,الخزاعي
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 لـه إعجـاب الخليفـة بـه اها وأبـدل عن دعبل وأعطاه إيأ فس,على مركب مراكبه إلى خزاعة
 .ن يراه متى يشاءأورغبته في 
 بالخليفـة في قـصره وانتهـاء ً أو مقطوعة تـذيع وتـشيع بـين طبقـات المجتمـع بـدءاًإن بيتا

 فما هـي هـذه المقطوعـة ,بالمكارية وراء بغالهم وحميرهم في الطرقات لشيء يبعث على الاهتمام
 وإحـساس شـاعري ,نها مقطوعة تنم عن رقة متناهيةإ ?الشعرية التي أثارت كل هذا الاهتمام

 مـن الزينـات ً جمعـت ألوانـا, ومداعبة بديعية لصيغة القول, وتلاعب بالمعاني طريف,رهيف
اللفظية من جناس وطباق إلى نكـت بيانيـة تمثلـت في الاسـتعارات الحـضرية التـي تـضمنتها 

ي العدد إلا عدد قليل من أمثال مـسلم  والتي لم ينجح في ابتكارها من الشعراء الكثير,الأبيات
 : يقول دعبل في مقطوعته الرقيقة,بن الوليد وأبي نواس

ـــــلكا? ـــــة س ـــــشباب وأي ـــــن ال ـــا  أي ـــل هلك ـــل ب ـــب? ض ـــن يطل  لا أي
ــــى  لا تعجبنـــي يـــا ســـلم مـــن رجـــل ــــه فبك ــــشيب برأس ــــحك الم  ض
ـــــي ســـــفكا  يــــا ليــــت شــــعري كيــــف نــــومكما ـــــا صـــــاحبي إذا دم  ي
ــــتركا  دالا تأخــــــذوا بظلامتــــــي أحــــــ ــــي اش ــــرفي في دم ــــي وط  قلب

 صدور مثل هذا القول المتناهي في رقته من شاعر عمل بعض الوقـت قـاطع ًقد يبدو غريبا
 ولكـن , ونـذر نفـسه للهجـاء, وعايش فترات طويلة من عمره الـصعاليك والـشطار,طريق

 ,طـاءة وملكة سخية مع, خصبةة شاعرً فالرجل يملك روحا,تعليل ذلك في غاية من البساطة
جريا هذا التحول المنحرف أد  فيها ودور المجتمع الذي عاش فيه قأولكن طبيعة الحياة التي نش

 .في سلوكه وبالتالي في قوله وشعره
ومع ذلك فقد كان دعبل يرتاح وهو في شيخوخته لسماع هـذه النـبرة الناعمـة المترفـة مـن 

 فـسمع جاريـة ,زور في بلـدة شـهر من دعاه إلى منزلـه علىً فلقد حل ضيفا.شعر شبابه الباكر
 . قد قلت الشعر منذ سبعين سنة:الأبيات فارتاح دعبل وقال..... . أين الشباب:محسنة تغني

 فهو مـن ناحيـة يمثـل الطبيعـة , يمثل مدرستين أو بالأحر طبيعتينًن دعبلاألا شك في 
س وهجـائهم وطـول الناشزة النافرة غير المستأنسة التي تتمثل في خشونته وتطاولـه عـلى النـا
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 ولكنه من ناحية أخر متأثر بالبيئة الحضرية الناعمـة ,الهروب من المدينة ومعاشرة الصعاليك
 .التي تعجب بالشعر السهل المترف الذي تمثل في الأبيات السابقة

 حين شـارك أبـا نـواس في رفـض ً طويلاً قطع في التأثر بالبيئة البغدادية شوطاًبل إن دعبلا
لأطلال واستبداله ذكر الخمر بالوقوف على الربوع حتى نكاد نقع في لـبس تجـاه الوقوف على ا

 رفـض الوقـوف عـلى ً المهـم أن دعـبلا, وأيهما كان البادئ في هذا الاتجـاه,الشاعرين الكبيرين
 : الساقيً زياداًالربوع والطلل في قوله مخاطبا

ـــرة ـــصحبك م ـــف ب ـــاد ق ـــول زي  بــععــلى الربــع, مــالي والوقــوف عــلى الر  يق
 شربـــت عـــلى نـــاي الأحبـــة والفجـــع  أدرهــــا عــــلى فقــــد الحبيــــب فــــربما

ــــي ــــما بلغتن ــــااف ــــاس إلا شربته ــدمع  لك ــن ال ــا م ــقيت الأرض كأس  وإلا س
با نواس هو أول مـن  أنأعزع من الفكرة التي تذهب إلى ليس من شك في أن هذا القول يز

 ينازعـه ًن دعبلافإ − ل حسبما مر بنان كان في حقيقة أمره لم يفعوإ − ترك الوقوف على الأطلال
 .ن فارق المولد بينهما عامان اثنان لا غيرفي ذلك خاصة وأ

ينها بحيـث ومن نماذج الصيغ الشعرية البهيجة التي تألق دعبل في نسجها وزركشتها وتلو
 تلك الأبيات التـي مـزج , رخية الإيقاع أنيقة التشبيهات بارعة الاستعاراتبدت عذبة الرنين

 :ا شاعرنا بين الطبيعة والمديح في قولهفيه
ــــــــة ــــــــاء خــــــــضراء زربي ــــن  وميث ــــل ف ــــع في ك ــــور يلم ــــا الن  به

ــــــحوكا ــــــاحًض ــــــه الري ـــيمن   إذا لاعبت ـــصب ال ـــشارب وع ـــأود كـال  ت
ـــــا ـــــنا نوره ـــــحبي س ـــــشبه ص  بــــديباج كــــسر وعــــصب الــــيمن  ف
ــــــــاب الحـــــــسـن  فقلــــــــت بعــــــــدتم ولكننــــــــي  أشـــــــبهه بجن
 ولا الكنــــــز إلا اعتقــــــاد المــــــنن  فتــــى لا يــــر المــــال إلا العطــــاء

وعلى نفس النهج الذي سارت فيه مدرسـة الـشعر المجـددة المعـاصرة التـي التـزم دعبـل 
 .اتجاهاتها في شبابه لا نستطيع أن نخفي إعجابنا بقوله في الكأس والخمر
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ــــا ــــحبتي يوم ــــت وص ــــرًشرب ــــا   بغم ــــواءًشراب ــــن لطــــف ه ــــان م   ك
ـــــ  ا الكـــــأس فارغـــــة ومـــــلأّوزنـــــ ـــــان ال ـــــواءفك ـــــنهما س  وزن بي

 وقد سلك نفسه في هذا النهج من القول إنما يجـري في المـضمار الـذي جـر فيـه ًإن دعبلا
 . ومن قبلهم الحسين بن مطير وبشار, ثم أبو تمام,مسلم وأبو نواس

ومن فنون الصناعة والتلاعب باللفظ الواحد واستخدامه قافية للقصيدة بحيث جعل منـه 
 قوله في الفضل بن مروان , آخرً ومن قبيل التورية حينا,ً حيناً صريحا,ت في كل بيًمعنى مستقلا
 :كل مرة) )الفضل(( لفظ ً مكررا,وزير المعتصم

ــضل ــصيحة للف ــصت الن ــصحت فأخل ـــضل  ن ـــة في الف ـــسيرت المقال ـــت ف  وقل
ـــبرة ـــهل لع ـــن س ـــضل ب ــضل  ألا إن في الف ــروان بالف ــن م ــضل ب ــبر الف  إن اعت

ــع الفــضل لل ــن الربي  إذا ازدجــر الفــضل بــن مــروان بالفــضل  فــضل زاجــروفي اب
ــواعظ ــى م ــن يحي ــروان في الفــضل  وللفــضل في الفــضل ب ــن م  إذا فكــر الفــضل ب

ـــابق جمـــيلا ـــهًف ـــز ب ـــن حـــديث تف  ولا تــدع الإحــسان والأخــذ بالفــضل   م
ـــيماإف ـــك ق ـــبحت للمل ـــد أص ـــك ق  وصرت مكان الفضل والفـضل والفـضل  ن

ــضل  بلهــــا مــــن الــــشعر قًولم أر أبياتــــا ــضل والف ــلى الف ــا ع ــع قوافيه  جمي
ـــشدت ـــب إذا هـــي أن ـــا عي ـــيس له  سو أن نصحي الفضل كان من الفـضل  ول

 حسب تعبـيره − وهكذا يكد دعبل قريحته لكي يقدم قافية متميزة غير مسبوق إليها جميعها
  فتارة هـو الفـضل,بمعنى)) فضل((ن يكون كل أوقد اجتهد في ) )على الفضل والفضل(( −

 ورابعة هـو الفـضل بـن , هو الفضل بن الربيعة وأخر هو الفضل بن سهل وثالث,بن مروان
 وسادسة بمعنى الإحسان وسـابعة بمعنـى ,ًيحيى بن خالد البرمكي وخامسة هم هؤلاء جميعا

نـه إ ف, من التجديدً ولئن اعتبر بعض الناقدين هذا النسق من القول ضربا.فضل القول وهكذا
 لأنه كد للقريحة في غير ما طائل يلوي فيه الشاعر أعنـاق الألفـاظ ;وغير بهيجتجديد غير مفيد 

 مـن ًقل كثـيراأ مخايل الإبداع والبهجة فيه ,ً واحداًبشدة ويجرها بحبال متينة حتى يرصها صفا
 .المجهود الذي بذل في سبيله
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 ذا قيمـة ًن جانبـاأ غـير ,هذا ما كان من أمر الزينات اللفظيـة والتـشبيهات والاسـتعارات
 إن هـذا الجانـب هـو جانـب الـصورة الـشعرية التـي ,وخطر لا زال يكمن في شاعرية دعبل

 .ازدهت وازدهرت فيما بعد عند كل من ابن الرومي وابن المعتز
ل عـلى  ما خلع دعبـلفرط −  يرسم لوحة لكلابه وهي ترحب بضيفه بحيث نكادًإن دعبلا

 : من خلال الأبيات التي يقول فيهاً وترحاباًذنابها سروراأنحس بالكلاب تحرك  − لوحته
ــر ــلى الق ــلام ع ــيفي في الظ ــدل ض ــــــاح كــــــلابي  وي ــــــاري أو نب  إشراق ن
ـــــــه ـــــــه ولقين ـــــــى إذا واجهن  حيينـــــــه ببـــــــصابص الأذنـــــــاب  حت
 مــــن ذاك أن يفــــصحن بالترحــــاب  فتكـــاد مـــن عرفـــان مـــا قـــد عـــودت

ا حركـة رشـيقة بحيـث بـدت ن يخلع عليهـأا صورة رائعة بارعة استطاع دعبل الواقع أنه
 .وكأنها شريط سينمائي قصير

 لـشاعر ًن هذه الصور على رشاقتها ودقتها ورقتها ليـست في واقـع أمرهـا إلا تقليـداأ على
نه إ من رواد التجديد ذوي الأصالة ًاسابق من مخضرمي الدولتين اعتبرناه عند دراستنا له واحد

 :قولهإبراهيم بن هرمة الذي يصور كلبه بضيوفه في 
ـــبلا ـــضيف مق ـــصر ال ـــا أب  يكلمــــه مــــن حبــــه وهــــو أعجــــم  يكـــاد إذا م

بل إن ابن هرمة قد قدم صورة أخر لكلابـه وهـي تهـش لمقـدم ضـيوفه في نفـس البحـر 
 :والروي والقافية التي التزمها دعبل يقول ابن هرمة في الصورة الباكرة التي قدمها لكلابه

ـــــت فدلتـــــه عـــــلي  وإذا أتانـــــــا طــــــــارق متنــــــــور   كـــــلابينبح
 يــــــضربنه بــــــشراشر الأذنــــــاب  وفــــــرحن إذ أبــــــصرنه فلقينــــــه
صـورة جمعـت بـين الجـدة  −  ابـن هرمـةًمقلـدا − إن الصورة التي رسمها دعبـل لكلابـه

 . فيها رشاقة وسخرية وخفة روح,ر متحركة فكهة ولكن لدعبل صور شعرية أخ,والطرافة
 صـالح بـن عـلي القيـسي وكـان طار ذات يوم ديك من بيت دعبل في بغداد فسقط في بيت

 , هـذا صـيد سـمين: مـنهم حتـى قـالواً وما أن رأوا الديك قريبـا,عنده جماعة من الأصدقاء
 عـن ًنه قد أسرع إلى دار صـالح سـائلاإ أما دعبل ف.فذبحوه وشوه وجعلوه على مائدة شرابهم



٢٢٠ 

هب دعبل إلى المسجد  فلما كانت الغداة ذ.ن القوم أنكروا معرفة شيء عنهأ غير , بهًديكه مطالبا
ا يؤثرون الصلاة في هذا المسجد وصلى ثم جلس بين صفوة العلماء وجمهرة المصلين الذين كانو

 :مع جاره −  بالمؤذنن يصفهالذي آثر أ − نشد هذه الأبيات التي تمثل قصة الديكأو
ــــــؤذن صــــــالح وضــــــيوفهأ ــــاقطأ  سر الم ــــلال الم ــــا خ ــــي هف  سر الكم

ـــــاتهم ـــــيهم وبن ـــــه بن ـــــوا علي ــــامط  بعث ــــر س ــــة وآخ ــــين ناتف ــــن ب  م
ــــاعط  يتنـــــازعون كـــــأنهم قـــــد أوثقـــــوا ــــب ن ــــان أو هزمــــوا كتائ  خاق
 قفــــــاؤهم بالحــــــائطأوتهــــــشمت  نهــــشوه فانتزعــــت لــــه أســــنانهم

نه نال من جاره وشهر به في المسجد أ ذلك ,لقد أصاب دعبل بأبياته هدفين وحقق غرضين
 ,عر هـذه الـصورة المتحركـة المـضحكةدنيا الشنه أهد إلى أ عن ً فضلا,بهذه الأبيات الفكهة

وهناك صورة أخر فكهة ضاحكة مرة بارعة رسمها دعبل لبني بسام من خلال هجائـه لهـم 
 : إلى التورية والطباقًبسبب إهمال نصر بن منصور بن بسام في قضاء طلب للشاعر فقال عامدا

ــــــا آل  ــــــسام((ي ــــــسؤال  في المخــــــازي))ب ــــــه في ال ــــــسي الوج  وعاب
ـــــــودحوا ـــــــال س ـــــــب كالحب  إلى عثانــــــــــــين كــــــــــــالمخالي  ج

ــــــــلاظ ــــــــة غ ــــــــه جهم ـــــمال  وأوج ـــــسن والج ـــــن الح ـــــل م  عط
بل إن الصور الشعرية المرسومة بدقة وكأنها ريشة فنان قد اكتملت أسـباب نـضجها عنـد 

 وليس ابن الرومي وابن المعتز إلا مكملين لهذا اللون الذي ألح عليـه دعبـل مـن واقـع ,دعبل
نـه أويبـدو )) غـزل((ن له جارية اسـمها  لقد كا. المتمردة حتى على القريبين منهنفسيته الثائرة
 : عليها فرسم لها هذه الصورة الطريفة الفكهة الساخرةًكان حانقا

ـــــزالا ـــــت غ ـــــتًرأي ــــــد أقبل ـــــصق   وق ـــــن مب ـــــي ع ـــــدت لعين  ةفأب
ـــــــة ـــــــق دحداح ـــــــصيرة الخل ــــــشي كالبند  ق ــــــدحرج في الم ــــــت  ةق

ــــــ ــــــاأك ــــــاًن ذراع ــــــلا كفه ـــــــةإذا حـــــــ   ع ـــــــب الملعق  سرت ذن
ـــــــربط في عجزهـــــــا مرفقـــــــ  تخطــــــــط حاجبهــــــــا بالمــــــــداد  ةوت
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ـــــصقأو ـــــف عـــــلى وجههـــــا مل ـــــــستق  ن ـــــــاخر كالف ـــــــصير المن  ةق
 ةوآخـــــــر كالقربــــــــة المدهقــــــــ  ثـــــــدي كبلوطـــــــة:وثـــــــديان

 ةتقعقـــــع مـــــن فوقـــــه المخنقـــــ  وصــــدر نحيــــف كثــــير العظــــام
ـــــــــة  وثغـــــــر إذا كـــــــشرت خلتـــــــه ـــــــــة معلق  تخـــــــــالج فاني

لـشعرية الـساخرة تـشكل الأسـاس الرئيـسي لمدرسـة الـصورة الـشعرية إن هذه الصور ا
 ً كبيراًن فضلاأ والواقع ,الساخرة التي ازدهرت عند ابن الرومي بحيث عرفت به ونسبت إليه

 .في أصلها يرجع إلى دعبل الشاعر الرسام الساخر الهجاء الفنان
يفـضله عـلى  − العربية الكبيرشاعر  −  وكان البحتري,ً مرموقاً كبيراًلقد كان دعبل شاعرا

ن إ فـ, وعلى الرغم من العداوة التي كانت بـين دعبـل وأبي تمـام,مر بنامسلم بن الوليد حسبما 
جمع بين الـشاعرين الكبـيرين في مرثيتـه لـدعبل الـذي  −  وهو تلميذ أبي تمام وقريبه,البحتري

 :مات بعد أبي تمام بخمس عشرة سنة وفيها يقول
ــــوعتيقــــد زاد في كلفــــي وأ ـــل  وقــــد ل ـــات ودعب ـــوم م ـــب ي ـــو حبي  مث

ـــــسماء مـــــزن مـــــسبل   لا تـــــزل الـــــسماء مخيلـــــةَّخـــــويأ  تغـــــشاكما ب
ـــه ـــد دون ـــواز يبع ـــلى الأه ـــدث ع ــــل  ج ــــة بالموص ــــي ورم ــــسر النع  م

نـه الحلقـة إ , دعبل وموقعه في الشعر العبـاسيةلآن في غير ما جهد أن نتفهم مكاننستطيع ا
 وهـذه ,ر المرحلة العباسية البـاكرة ومرحلـة مـا قبـل الـدويلاتالواسعة المتينة التي تربط شع

 الأول اتجاه شعر الهجاء وربطـة بـين بـشار وابـن الرومـي ,ينيالحلقة تستوعب اتجاهين أساس
 وفي , ومعنى الذي مثله أبو تمام فـيما بعـدًوالاتجاه الثاني يتمثل في التجديد في شكل الشعر لفظا

رت عند كل من ابن الرومي وابن المعتز في النصف الثاني مـن خلق الصورة الشعرية التي ازده
 .القرن الثالث الهجري
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- ٩ -  
  الديلمي مهيار

  حياته وشعره - أ
  ر مهياشعر - ب

مهيار يستعين على شعره بثقافة ولا فلسفة, وكان أجنبيا عن اللغة, وحاول أن يطيل  لم يكن
 .ً تلفيقه مكشوفافي قصائده, فظهر

 واسع في صناعة الشعر عنده; إذ كان يضل التعبير عن المعاني الدقيقة, فيسقط لذلك تأثيرو
. إلى ألوان من الإسفاف تذيع سر المهنة عنده, ولذلك كان لا يحسن التعبير الحاد عـما في نفـسه

قد سلمت له نشأة فارسية مجوسية; ولذلك كانت قصائده تمتلئ بنوافذ يشرف منها الإنـسان و
أنه أخذ نفسه بالأسلوب العربي وتخرج على يد شـاعر عـربي أصـيل; وهـو على فارس, ولولا 

ولعـل ذلـك مـا جعلـه . الشريف الرضي; لكان لفارسيته وأجنبيته عن اللغة العربية أثر أوسع
 :يقول في وصف أشعاره

ِحــــلى مــــن المعــــدن الــــصريح إذا ِ َغــــش تجــــار الأشــــعار مــــا جلبــــوا  ً ِ ُ َّ 
ُتــــشكرها الفــــرس في مــــديحك للـــــ ــــربم  ُ ــــسانها الع ــــرضى ل ــــى وت ُعن ََ َ 

ًفمهيار كان يشعر شعورا عميقا بفارسيته, وكان ير أن لهذه الفارسـية سـمات خاصـة في  ً
 الـروح وهـيشعره, وهو يرجع هذه السمات إلى ما يسميه المعنى; ولكن كلمة المعنى واسعة, 

ًر في شـعر مهيـار تـأثيرا ِّكان يـؤثو. الفارسية; فليس في معاني مهيار ما يمكن أن نسميه فارسيا
دماثة وليونة ما يزال ينتشر في جميع و َّاص, وهو مزاج فيه رقة وحدة في الحس,الخ هًواسعا مزاج
 .أطراف شعره

  :لقصائده هتطويلو لشعره تَلفْيِقُ مهِْيَار - ج
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 وهو تلفيـق ,كان مهيار أجنبيا عن اللغة; يلفق قصائده على طريقة الشعراء الذين عاصروه
 إذ نر الشعراء عاجزين عن التجديـد إلا في ,يعتمد عنده على الثقافة ; إنما هو تلفيق داخليلا 

حدود ما سبقهم من أفكار وخواطر, وهم لذلك ما يزالون يتناقلونها فيما بينهم, حتـى يحـدثوا 
لأنفسهم تلك النماذج التي كانوا يسمونها قصائد, ومن السهل أن يقرأ الإنسان لأي شـاعر في 

ك العصور ويرد ما يقرؤه إلى من سبقه من الشعراء, قد يستعين بعـضهم عـلى إخفـاء هـذا تل
الجانب عنده بما يحققه لنفسه من الأسلوب العربي الأصيل كـما نجـد عنـد الـشريف الـرضي; 
ًولكنا لا ننتقل إلى تلميذه مهيار حتى يكشف لنا كشفا واضحا عن تلك المهارة الحديثة في الفن  ً

ك أنه كان يعمد إلى تطويل نماذجه, فانبسطت الأبيات واتضح التلفيق, وانظـر إلى العربي, وذل
 :هذه الفكرة عند المتنبي

ـــالفؤاد مـــن الـــصلى َّأثـــاف بهـــا مـــا ب َ ِ ِ ٍُ ِ ِ ُورســــم كجــــسمي ناحــــل متهــــدم  َ ُ ٌ َِّ ََ ٌ ِ ِ َ َ 
 :تحولت هذه الفكرة عند مهيار إلى تلك الأبيات

ــــد هــــذا الطلــــل الماحــــل ِهــــل عن ِِ َ ــــن ج  َّ ــــائلَم ــــلى س ــــدي ع ــــد يج ِل ُ ٍ َ 
ُأصــــــم, بــــــل يــــــسمع; لكنــــــه َُّ ـــــاغل  ُّ ـــــغل ش ـــــبلى في ش ـــــن ال ِم ٍ ُ ُ 
ًوقفــــــت فيــــــه شــــــبحا مــــــاثلا ــــــل  ُ ِمرتفــــــدا مــــــن شــــــبح ماث ِ ً 
ٍولا تـــــر أعجـــــب مـــــن ناحـــــل ــــل  َ ــــسم إلى ناح ــــنا الج ــــشكو ض ِي ِ 
ُلهفـــــك يـــــا دار ولهفـــــي عـــــلى ِ ـــــــل  َ ـــــــل الزائ ـــــــك المحتم ِقطين َّ ِ ِ َ 

ـــــد ـــــي للأحـــــزان بع ِقلب ْ َ َـــــو ـــــــل  َّالن ـــــــسافي وللناخ ـــــــت لل ِوأن َّ َّ ِ 
ــــــضلة ــــــسقم ولي ف ــــــك في ال ٌمثل ِ ُّ ِ ــــل  ُ ــــلى العاق ــــو ع ــــل والبل ِبالعق ِِ َ َ 

ًأساس الفكرة في هذه الأبيات هو أنه رسم يبكي رسما, وهي فكرة المتنبي  بل هي فكرة أبي ,ْ
  أسلوبهأصبحو; تمام من قبله, وكل ما جاء به مهيار من جديد أنه عمد إلى التطويل والتفصيل

تكرار للألفاظ, يـدنو بـه إلى حـال مـن  و.كأنه أسلوب نثر; فهو يعتمد على المقارنة والتفصيل
 . شعره بضروب من الركاكة والإسفافتصيب الابتذال
 : مهياريقول
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ِنــــــشدتك يــــــا بانــــــة الأجــــــرع ْ َ َ ِ ِمتــــى رفــــع الحــــي مــــن لعلــــع  ُ َ َْ َُّ 
ــــــ ـــــي في التابعي ـــــر قلب ـــــل م َوه ـــــار ضـــــ  َّ ـــــعَن أم خ ـــــم يتب ِعفا فل َ ْ َ ً 
ـــــام ـــــي في المق ـــــد كـــــان يطمعن ُلق ُ ــــــــــة   ُ ــــــــــه ني ُونيت َّ ُّ ــــــــــعْالمزُ  ِم

ــــــا وراء ــــــا جميع ًوسرن ْ ــــــولِ ُالحم ِولكـــــــن رجعـــــــت ولم يرجـــــــع  ُ ِ ُ 
ــــــوب ــــــين القل ــــــك ب ــــــه ل ِفأنت ِ ُ ُ ـــــــع  ّ ـــــــة الموج ـــــــتبهت أن ِإذا اش َ ُ َّ 
ـــــقمه ـــــلى س ـــــدل ع ـــــكو ت ِوش ِ ْ ُ ــــمعي  ُّ ــــصري فاس ــــت لم تب ــــإن أن ُف ِ 

 الفكرة ودار حولها هذا الدوران الذي يبعدها عن طبيعة الأفكار الغنائيـة; فقد أطال مهيار
إنه يريد أن يجدد فلا يجد عنده ثروة فكرية يستعين بها على ما يريد, ومـا أشـبه أسـلوب مهيـار 

ْفإذا بك تمله وتسأمه لما فيه من تكرار وعدم تنوع,بالسهل المنبسط  "إذا اشتبهت"وهل كلمة . ُّ
وهل نستريح إلى التعبير عن الارتحال بالارتفاع كما يقول في البيت الأول? وهل كلمة شعرية? 

 .نستريح لكلمة النية? ألا نحس في ذلك كله بضروب من خبو العاطفة وضعف الأسلوب
 لأنه أجنبي دخيل على اللغة, وهو لم ينـزح إلى ;لم يكن يعرف العبارة الحادة في الشعر العربي

َّ أبو نواس, ولا تعلم الفصاحة من شيوخ بني عقيل كما تعلمها بشار; فلم البادية كما نزح إليها
ٍّتتعمق فيه السليقة العربية, وصار إذا أراد التعبير عن فكرة جاءها من بعيد وبعد لـف طويـل; 

 .فانكشفت عيوبه في التلفيق
 .واقرأ له هذه القطعة

ــــ  ُلـــواة الـــديون هـــل في قـــضايا الــــ يـــا َحــــسن أن يمطــــل الغن ُ ْ ــــيراَ  ُّي الفق
ـــــيكم عهـــــد أغـــــير عليـــــه ِلي ف َ ُ ِّيـــــوم ســـــلع ولا أســـــمي المغـــــيرا  ٌ ٍَ 
ُاحـــذروا العـــار فيـــه, والعـــار أن يمــــ ــــــورا  َِ ــــــه مخف ــــــامي في رعي  ِسي ذم
َأو فــــردوا عــــلى حــــيران أعــــشى ْ ـــــصيرا  َُّ ـــــد أخـــــذتموه ب ـــــاظرا فق ِن َ ً 

ــــي و ــــدت قلب ــــا ذاك اعتب ـــــأُأن ِت دمــــــوعي علــــــيكم تبــــــذيرا  نفق ْ ُ ُ ُ 
ــــ ــــىف ــــا تمن ــــار قلب َّاحفظوا في الإس ً ْ َ ــــيرا  ِ ــــيكم أس ــــوت ف ــــغفا أن يم ِش َ َ ً َ َ 
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ــــــشتكيكم ــــــم ولا ي ــــــيلا لك ْوقت ُ ِ  ًهــــل رأيــــتم قــــبلي قتــــيلا شــــكورا  ً
ولعل القارئ شعر بغرابة هذه العهود التي يغار عليها وتسلب; فـنحن نعـرف أن العهـود 

ف; ولكن مهيار يريد التجديد في تنقض, أما أن يغار عليها وتسلب فهذا تعبير جديد غير مألو
ل في أفكـاره يعمـد إلى التفـصي فالتعبير, بل هو فارسي قـد ينـسى الكلمـة الأصـيلة في اللغـة

 .والاتساع في عباراته
ًراح يحاول إدخال مراسيم الرسائل في قصائده, حتى يستطيع أن يطيل فيها طولا شديداو ً .

ًوإن الإنسان ليشعر شعورا واضحا إزاء كثير م  : بأنها قد ألفت كما تؤلف الرسائلن نماذجهً
ـــــصلا ـــــة وتن ـــــا وهواهـــــا حلف ُّأم َ ً َلقــــد نقــــل الــــواشي إليهــــا فــــأمحلا  َ ْ َ َ 

 :وما أحلى ما قال بعده
ـــده ـــاوز ح ـــن تج ـــده لك ـــعى جه ُس َُّ َ َّوكثـــر فارتابـــت ولـــو شـــاء قلـــلا  ْ ْ َّ 

مط ما يـصنع الكتـاب ومهيار كما يبدأ قصائده ببراعة الاستهلال نراه يختمها بالدعاء على ن
 :برسائلهم, وانظر إليه يقول في نهاية إحد قصائده

ِّفـــلا قلـــصت عنـــي ســـحائب ظلكـــم َُ ْ ـــــرذ  َ ـــــا م ٌّفمنه ِ ـــــكوبُ ـــــارة وس ُ ت ُ َ 
ْولا عـــدمت ْكم نعمـــة خلقـــت لكـــمِ ُ ُودنيــــا لكــــم فيهــــا الحيــــاة تطيــــب  ٌ ُ 

ــــصبا ــــل ال ــــيروز مقتب ــــزوركم الن ِّي ََ ُ َّ ــــ  ُ ــــان م ــــد دب في رأس الزم َوق ِ َّ ِ ُشيبَّ ِ 
ُتـــصوح أغـــصان الأعـــادي وغـــصنكم ُ ُ َّ ـــب  َ ـــات رطي ـــان النب ـــسعد ري ـــن ال ُم ِ ُ َّ َّ 
ــــه ألــــف مــــؤمن ــــالي في ٍدعــــاء حي ِّ ُ ِ ُتوافـــــق مـــــنهم ألـــــسن وقلـــــوب  ٌ ٌ ُ َ 

ًلم يضف للشعر جمالا, بل أضاف إليه هلهلـة وإسـفافا; وتطويله  ْلحـشو وكثـرة التكـرار ابً َّ
 :والاعتراض

ُأقــــول وقــــد تعــــرم جــــرح حــــ ُ َ َّ ُوســـــد عـــــلى مطـــــالعي الـــــسراح  اليُ َّ َ َ ُِ َّ 
ــــــاملا لي ــــــان مج ــــــفني وك ـــاح  ًوكاش ـــي وق ـــن زمن ـــه م ـــوس الوج ُعب َ ُ َِ 
ــــت ــــضارتها وجف ــــت غ ــــد منع َّوق ــــشحاح  َ ــــدي ال ُعــــلى أخلاقهــــا الأي ِّ 
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ًغــــدا يــــا نفــــس فــــانتظري أناســــا ُ ُهـــــم فـــــرج لـــــصدرك وانـــــشراح  ً ٌ ُِ َ ُ 
  :الميوعةُ في غَزَلِ مهِْيَار - د
ًضرب من الميوعة والليونة وخاصة في غزله; إذ يحس الإنسان دائـما بـأن فيـه ار  مهي شعرفي ِّ

َإفراطا في الحس والشعور والرقة, بل إنه لتنساب منه ألوان من الذلة والضراعة, فقـد خلـق ِ ُ ً − 
ه يفقد مـا ُرْعِ يتكلف الليونة والدماثة والحس الحاد والشعور المفرط; فإذا شوهورقيق القلب, 

 ولعـل ,إنه شعر يمتلئ بالميوعة والرقة المفرطـة. ن يكون في العواطف من حرارة وقوةيمكن أ
 :ذلك ما جعله يقول في وصف قصائده

ُفي كــــــل نــــــاد نــــــازح غائــــــب ٌ ٍ ُلهــــــا حــــــديث بكــــــم حــــــاضر  ِّ ٌ 
ُمــــا تعــــرض المعــــشوقة العــــاطر  ّتعــــــرض أيــــــام التهــــــاني بهــــــا ُ 
ُخــــــــاطرة يتبعهــــــــا الخــــــــاطر  ُتمــــــيس منهــــــا بــــــين أيــــــامكم ٌ 
ــــن غــــيركم ــــا التحــــصين ع ـــــافر  َّلثمه ـــــوابكم س ـــــلى أب ـــــي ع  ُوه

  :لبدَويِِّاغزلُ مهِْيَار  - ـه
 بالعناصر البدوية في قصائده, بحيث لا يمر غزل في قصيدة دون أن نحس بأنه يحشد مهيار

ًفي الحجاز; فدائما صاحبته أمامه أو الربـاب أو لميـاء أو سـعد, ودائـما  لشاعر يقيم في نجد أو ًَّ
ْمنى أو الخيف أو قباء أو سلع, وهو لذلك يكثر من ذكـر الأمـاكن الحجازيـة : هي من سكان َ ِ َِ

ُحد وجمع وسلم ونعمان والآُأ: والنجدية من مثل َ َ َ ٍّل والمحصب وإضم وزمزم, إلى جم من هـذه ُ َ َّ
َالأمكنة التي تنشر في مطالع قصائده, وهو إلى ذلك ما يزال يعنى بالحديث عن الأطلال ع ْ نايـة ُ

 .شديدة
وقد يعجب الإنسان لمزاوجة مهيار بين ميوعته في غزله وبين ارتفاعه بهذا الغزل عن حياتـه 
المتحضرة إلى الحياة المبتدية وما فيها من شظف العيش وخشونة الحيـاة, وأكـبر الظـن أن هـذه 

 عة والمتـصوفة فيالحال من التبدي في الغـزل تـسربت للـشعراء مـن تـأثرهم بأسـاليب المتـشي
 كان هؤلاء ينحون بغزلهم منحى بدويا, يعـبرون فيـه بالأمـاكن النجديـة شعرهم الخاص, إذ

ًوالحجازية, وكأنهم يريدون أن يعطوه بذلك ضربا من العبادة والقداسة, وهم لذلك يتـشبثون 
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 بل كان من غلاة الرافـضة, وقـد ,ً متشيعاوقد كان مهيار. خاصة بالأماكن المقدسة في الحجاز
زله هذا المنحى الذي يعبر فيه هذا التعبير الواسع عن حبه, على الرغم مما قـد يظـن بـأن نحا بغ

والحق أنها أعطـت للغـزل عنـد مهيـار وعنـد . هذه العناصر البدوية تقيد في خواطره وأفكاره
 . في التعبير عن الوجدان والعاطفةًغيره من الشعراء ضربا من الاتساع

العناصر البدوية في شعره, سواء منها مـا يتـصل بأسـماء على كل حال كان مهيار يكثر من 
ما في هذه الأماكن من النباتات والأشـجار والأوديـة والريـاح, كـأن  صواحبه أو أماكنهن أو

 :يقول في مطلع إحد قصائده
ــــامى ــــدوه النع ــــارض تح ــــر الع َبك َُّ ُ ُ َِ ـــــا  َ ـــــا دار أمام ـــــري ي ـــــسقاك ال ُف َ ََّّ ِ 
ــــــصبا ــــــك أرواح ال ــــــشت في َّوتم ُ ْ َيتـــــــأرجن بأنفـــــــاس الخزامـــــــى  َّ َُّ ِ َ 
ــضا ــن وادي الغ ــيس م ــق الع ــل طري ِس َ ُّكيــــف أغــــسقت لنــــا رأد الــــضحى  َ َ ْ َ َ 
ــــــا ــــــا جيرانن ــــــير م ــــــشيء غ ــــا  ٍأل ــــوا الأبطح ــــدا وحل ــــضوا نج َنف ّ َ ً 
ــــصبح مــــن كاظمــــة ــــسيم ال ــــا ن ٍي ِ ُّ ـــا  َ ـــو والبرح ـــت الج ـــا هج ـــد م َش ُ َ َ َِّ 
ـــــصبا ـــــد ال ـــــان لاب ـــــصبا إن ك َّال ـــــت  ََّّ ـــــا كان ـــــاْإنه ـــــي أروح َ لقلب ْ ْ َ ِ 
ـــــل أر ـــــسلع ه ـــــداماي ب ـــــا ن ٍي ـــــــصطبحا  ْ ـــــــق والم ـــــــك المغب َذل ْ ََ َ ْ 
ـــــا عهـــــدكم ـــــا قـــــد ذكرن ُاذكرون َُ َ َرب ذكــــر قربــــت مــــن نزحــــا  ْ َْ َ َّ َ َّ 
َشرب الــــــدمع وعــــــاف القــــــدحا  واذكـــــروا صـــــبا إذا غنـــــى بكـــــم ََ َ ََّ 

  :ديِحُ عندَ مهِْيَارالم - و
يتحـول كـما وأصـباغه الحـسية, واغه العقلية القديمة  يفقد أصبعند مهيارشعر المديح إن 

 إلى ضرب من المديح الباهت; بل إن الغزل لم يـسقط عنـد مهيـار كـما سـقط  لديهتحول الغزل
المديح; لأنه عرف كيف يستعين عليه بالعناصر البدوية القديمة, أمـا المـديح فلـم يـستطع أن 

نـوع في معـاني المـديح; إذ كانـت تنقـصه لم يـستطع مهيـارأن ي و.يحول بينه وبين هذا السقوط
الثقافة, وكان ينقصه العمق, وهو كذلك لم يستطع أن يحتفظ للعبارة بمنطق العرب الأصـيل, 

لم يكن مهيار يحكم التعبير في قصيدة المديح; إذ كان لا يزال يطيل فيها هذا الطول الممل الذي و
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أ ببراعـة الاسـتهلال, وتنتهـي بالـدعاء, ينتهي بها إلى ما يشبه الرسالة من الرسائل; فهـي تبـد
وتمتلئ بينهما بالحشو وما يطو من تفكك وتلفيق, وكأنما أجدبت الحضارة العربية أو أجدب 
التفكير الفني; فليس هناك من جديد سو هذا الأسلوب المنبسط الذي ينشر الفكرة المطويـة 

 .في أبيات كثيرة
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- ١٠ -  

  مسلم بن الوليد
  :حياته وشعره - أ
  التصنيع في شعر مسلم بني الوليد - ب

فقد مضى الشعراء في القرن الثالث يقفون في صفين متقابلين, منهم من يفهم الشعر على أنه 
تصنيع وزخرف وتنميق مثل أبي تمام وابن المعتز, ومنهم من لا يبعد في فهمه كـل هـذا البعـد, 

مثالهما من أصحاب مذهب الصنعة مثل البحتري وابن الرومي, وإن كنا نلاحظ عندهما وعند أ
في القرن الثالث أنهم كانوا يستخدمون زخارف التصنيع في صورة أقو وأوضـح منهـا عنـد 

َّأسلافهم في القرن الثاني, ومن ثم أخذ مذهبهم في التعقد َ ولعل في ذلك ما جعلنـا نـؤمن بـأن . ِ
ذ مـا تـزال تتـداخل وتتـشابك إيجاد الحواجز والفوارق المطلقة بين المذاهب الفنية أمر عسير; إ

ًعلى هيئات مختلفة, وهذا شيء طبيعي فإن الشعراء حينئذ كانوا يلتقون كثيرا في مجالس الخلفاء 
 .الوزراء والنوادي الأدبية العامةو

ًوكانوا دائما يعلقون على مـا يـسمعون مـن شـعر باستحـساناتهم, وبـذلك تبـادلوا التـأثر 
ل أصحاب التـصنيع والـصنعة يجتمعـون في بغـداد, ظو: ًبعضهم ببعض, ونسوق لذلك مثلا

أ هذا الاجتماع لشيء من التداخل بين المذهبين العامين في حرفة الـشعر حينئـذ, وأصـبحنا ّوهي
ًنجد عند الصانعين محسنات المصنعين وزخارفهم; ولكنهم لا يستخدمونها مذهبا, بل تـسقط  ِّ

 والمذهبين, يوجـد اخـتلاط; ولكـن لا وهذا هو فرق ما بين العملين. في نماذجهم وقصائدهم
 ولكـن لا يوجـد ,يوجد اتحاد, ويوجد عند الـصانعين حليـات التـصنيع مـن حـين إلى حـين

 .استمرار التطبيق
 :لاميته المشهورة وبلغ قولهمسلم  لما أنشد

ُّوتغــدو صريــع الكــأس والأعــين النجــل  هــل العــيش إلا أن تــروح مــع الــصبا ِ َ 
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ْ بذلك حتى صار لا يعرف إلا بهيِّني; فسمأنت صريع الغوا: ل لهيق  وتدلنا أخباره على أن .ُ
الرشيد كان يعجب به, وفي رأينا أن مصدر هذا الإعجـاب لم يكـن مديحـه لـه فحـسب; فقـد 

 وكـان ذلـك ,وجده يشيد بقائده يزيد بن مزيد الشيباني حين قضى على ثورة الخوارج في عهده
 .شادة كل مبلغ; حتى جعله عز الخلافةئة, وبلغ من هذه الإسنة تسع وسبعين وم

ـــا ـــت له ـــت أن ـــدت كن ـــة ع َإذا الخلاف َّ ـــا  ُ ـــاس حكام ـــو العب ـــان بن ـــزا وك  ع
بل جعله سداد الملك العباسي وصمام أمانـه في حـروب الخـوارج وعـلى حافـات الثغـور, 

 :يقول
ــول  ُلــولا يزيــد لأضـــحى الملــك مطرحـــا ــسترخي الط ــسمك أو م ــل ال  ُّأو مائ

ـــام ـــاب الإم ِن ـــه إذاُ ـــتر عن ـــذي يف ُمــا افــترت الحــرب عــلى أنيابهــا العــصل  ُّ ال َّ 
ًمريات, ومسلم في شعره يعتمد اعتمادا شـديدا الخغزليات ووالديح الموأكثر شعر مسلم في  ً

على الإطار التقليدي, وما يرتبط به من جزالة الأسلوب ومتانتـه ورصـانته ونـصاعته وقوتـه, 
ما أصحاب مذهب الصنعة وتجديداتهم في البحور الـشعرية, حتى في غزله وخمرياته; جار فيه

وهما على كل حال شذوذ في عمله, أما بعدهما فـشعره يغلـب أن يكـون مـن الأوزان الطويلـة 
وهو مـن هـذه . حتى تتلاءم مع ما يريد من جرس قوي, ومن ضخامة البناء في اللفظ والتعبير

سيين إلى التمسك بالأسـلوب الجـزل المـصقول; ُّالناحية يعد في طليعة من دفعوا الشعراء العبا
أول من دفع الشعراء في هذا الاتجاه; فقد كان الشعر العربي عند أبي نـواس وأبي العتاهيـة وهو 

على وشك أن يزايل هذا الأسلوب إلى الأسلوب الشعبي اليومي, فأمسك به مـسلم دون هـذه 
ًالغاية ورده في قوة إلى جزالته القديمة وجعلها مقوم ا أساسيا من مقوماتـه, بـل جعلهـا المقـوم َّ

 .الأساسي الأول بين هذه المقومات
 وهـذا ,عنـد أصـحاب مـذهب الـصنعة وَّوعم هذا الذوق عند أصحاب مذهب التصنيع

ًالأسلوب الجزل القوي لم يكن يكلف مسلما مـشقة; بـل لقـد كـان يكلفـه عنـاء أي عنـاء في 
فظة في الجرس, حتى يتم له ما يريد من ضخامة البناء اصطفاء اللفظ والملاءمة بين اللفظة والل

وهو بناء يقام على أعمدة هي الأبيات, وكل بيت كسابقه في الضبط والإحكام, وكل . وروعته
مـسلم صـاحب  وقصيدة بل كل مقطوعة كمثيلتها في هذا النمط الـذي لا يتفـاوت نـسيجه,
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ًروية, لا يرتجل ولا يقول الشعر عفو َّ بـد فيهـا مـن التريـث  صـناعة مجهـدة, لاا; فالشعر عندهَ
الزخرف الجديـد الـذي كـان يـأتي عـلى قلـة في وبد فيها من الصقل والتجويد, لتمهل, ولاوا

 :على شعرهمسلم الشعر القديم, يطبقه 
ــزل ــصبا غ ــع في ال ــل خلي ــررت حب ِأج َ ُ ْ ِ  ِوشــــمرت همــــم العــــذال في العــــذل  ْ
ِهــاج البكــاء عــلى العــين الطمــوح هــو ِ ـــــرق  ُ ـــــلٌمف ـــــع ومحتم ـــــين تودي ِب َ َ ْ ُ ٍ 
ــــبلا ــــب راح مخت ــــسلو لقل ــــف ال ًكي ُّ ـــل  ُّ ـــصاحب قلـــب غـــير مختب  ِيهـــذي ب

والجهد واضح في الأبيات سواء من حيث اختيار الألفاظ, أو من حيـث إضـافة زخـارف 
الجناس والطباق; فهو يجانس بين العذال والعذل, وهو يطابق بين المختبل وغير المختبـل, وفي 

 طباق دقيق بين الهو المقسم بين التوديـع والاحـتمال أو الارتحـال, فـإن التوديـع البيت الثاني
ونمـضي معـه إلى المـديح فنـراه كلـه عـلى هـذا . يتضمن الإقامة القليلة, وهو عكس الارتحال

 .الطراز
ِيغــشى الــوغى وشــهاب المــوت في يديــه ـــشعل  ُ  َيرمـــي الفـــوارس والأبطـــال بال

ـــرب مب ـــترار الح ـــد اف ـــتر عن ـــسماُّيف ــــل  ت ــــارس البط ــــه الف ــــير وج ِإذا تغ ِ َّ 
ـــه ـــا الرجـــال ب ـــالرفق مـــا يعي ـــال ب ِكـــالموت مـــستعجلا يـــأتي عـــلى مهـــل  ُين ً 
ـــه ـــو حجرت ـــاس إلا نح ـــل الن ِلا يرح ُ ِكالبيـــت يفـــضي إلى ملتقـــى الـــسبل  ُ ُّ ِ 

وأنت تراه يعتمد على النحت وقوة البناء, كما يعتمد على الزخرف والتصنيع; حتى يـصبغ 
 .ديباج أو النسيج المتين بالألوان والأطيافهذا ال

ًولعلك لاحظت في أثناء قراءة أبياته السالفة دقة تفكيره, وهي دقة كانت تفتح له أبوابا من 
 :ِّالمعاني الخفية, التي تروع السامع بغرابتها وطرافتها من مثل قوله في الغزل

ــقيني ــراح فاس ــير ال ــسقين غ ــت ت ُّكأســـا ألـــذ بهـــا مـــن ف  إن كن  ِيـــك تـــشفينيً
ـــاك راحـــي, وريحـــاني حـــديثك لي ُولـــون خـــديك لـــون الـــورد يكفينـــي  ُعين َُّ 

 :وقوله



٢٣٢ 

ـــرق  ًيـــا واشـــيا حـــسنت فينـــا إســـاءته ـــن الغ ـــساني م  نجـــي حـــذارك إن
 :وقوله في الخمر

ـــا فأســـبلت ـــدن عين ـــا في ال ًشـــققنا له ِكألـــسنة الحيـــات خافـــت مـــن القتـــل  َِّّ َّ ِ 
 :وقوله في الساقي

ٍلحــــاظ كــــأس صــــبابةيــــسقيك بالأ ـــــالا  َِ ـــــه جري ـــــن كف ـــــديرها م ْوي ِ ِّ 
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  الشافعيالإمام 
  :حياته وشعره -أ 
  :شخصيته - ب

 فقد بدأ بعد مـا خـتم القـرآن الكـريم ,نبغ أدباء اللغة وكتابها وشعرائهاأيعد الشافعي من 
ب عـلى  ويتـدر,بحفظ الشعر وروايته وشافه العرب في البادية ويـسمع مـنهم ويحفـظ لغـتهم

 ً راحـلاً وقـد بقـي في قبيلـة هـذيل سـبعة عـشر عامـا,أساليبهم حتى غدا أفصح أهل عصره
 وقـد كـان يحـضر , بنزولهم يتعلم أشعار العرب وآدابهم وأخبـارهم في مكـةًبرحلتهم ونازلا

 ً وقـد ربحتـه العربيـة أديبـا,مجالس الشافعي أهل العربية للإفادة من لغتـه وأسـلوبه وبلاغتـه
 بدلالاتها وعللهـا بجزالـة ًسرارها خبيراأ بً عن السنة النبوية عليماً مدافعاً مجتهداًالما وعًمشهورا

 ولذلك كان حجة في اللغة والنحو يحـتج بكلامـه ,ً وتعمقاًبيانه لإتقانه لكتاب االله تعالى حفظا
 وقد شهد بذلك علماء اللغة والنحـو كموسـى بـن أبي ,كما يحتج بالبطن من العرب الفصحاء

 . عبيد ثعلب وعبد الملك بن هشام النحويحمد بن حنبل وأيوب بن سويد وأبيأارود والج
وقد جمع الشافعي بين موهبة الفطرة وملكة الاكتساب من تعلمه في قبيلة هذيل التـي نبـغ 

 وقد كان يقصد إلى الشافعي لتلقي شعر الهذليين أو تصحيحه كما ,ًفيها أكثر من سبعين شاعرا
 ئة شاعر مجنون بالإضافة إلى ما صـححهروي لثلاثمأ كان الشافعي يقول  وقد.فعل الأصمعي

 غلـب عليـه الاجتهـاد ً وقد كان الشافعي في أول أمـره متفقهـا,نفريالأصمعي من شعر الش
 . ولقد شهد للشافعي رضي االله عنه زعيم البيان الجاحظ,الأدب والفقه

 ولـو شـاء لكـان مـن ,وم عـصرهلقد التقت في الشافعي الموهبة والاكتساب في مختلف عل
 ولذلك تـرك , ولكنه صرف مواهبه وعقله وقلبه إلى السنة والفقه والاجتهاد,المجلين في شعره

 وقد كان يجيش , ارتفع عن شعر الفقهاء ولم يبلغ مكانه شعر المجيدين من الفحولً جيداًشعرا
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رو عنـه ُنـه لم يـألـشعر مـع ه المناسبة وهزته لقول اصدره بقول الشعر بين الحين والحين إن دعت
 . لأنه لم يتخذ الشعر هواية أو غاية;قصائد طويلة كالتي قالها المشهورون

  :موضوعات شعره - ج
 لذلك نجد أكثر ,تمليها مناسبة عابرة أو حكمة اجتماعية أو دينية أو تجربة حياتية مع الناس

 .شعره يتمثل به
 :ه رافضيم بأنّنه يعلن حبه لآل البيت ولو اتهأومن ذلك 

ـــاهض  ًيـــا راكبـــا قـــف بالمحـــصد مـــن فتـــى ـــا والن ـــساكن خيفه ـــف ب  واهت
ـــ ـــيج إلى من ـــاض الحج ـــحرا إذا ف  ًفيـــضا كملـــتطم الفـــرات الفـــائض  ىًس

ــــد ــــب آل محم ــــضا ح ــــان رف ــــــثقلان  ًإن ك ــــــشهد ال ــــــضيأفلي  ني راف
 :ًوفي اشتياقه إلى وطنه غزة قائلا

ـــــــــشتاق إلىإو ــــد الت  رض غـــــــــزةأني لم ــــوإن خــــانني بع ــــتمانيف  رق ك
 كحلــت بــه مــن شــعره الــشوق أجفــاني  ًســـقى االله أرضـــا لـــو ظفـــرت بتربهـــا

 :وقال في حشو الكلام وبلاغته
ـــــــلام ـــــــشو الك ـــــــير في ح ـــــــــــه  لا خ ـــــــــــديت إلى عيون  إذا اهت
ـــــــالفتى ـــــــل ب ـــــــصمت أجم  مــــــن منطــــــق في غــــــير حينــــــه  وال
ــــــه  وعــــــــلى الفتــــــــى لطباعــــــــه ــــــلى جبين ــــــوح ع  ســــــمة تل

 :ومن تجاربه في الحياة
ـــــاس  صــــديق لــــيس ينفــــع يــــوم بــــاس  قريـــــب مـــــن عـــــدو في القي
ـــصر ـــل ع ـــصديق بك ـــى ال ـــا يبق ـــــــــــآسي  وم ـــــــــــوان إلا للت  ولا الخ
  الــــــتماسيلهــــــانية فأ ثقــــــأخــــــا  ًعمـــرت الــــدهر ملتمــــسا بجهــــدي
ـــــلي حتـــــى ـــــرت الـــــبلاه ع ـــــاسي  تنك ـــــسوا أن ـــــها لي ـــــأن أناس  ك

 :أما ما يتمناه من الأصدقاء فهو
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ـــ ـــل م ـــوان ك ـــن الإخ ـــب م ــرات  واتُأح ــن عث ــرف ع ــضيض الط ــل غ  وك
ـــــاتي  يـــــصاحبني في كـــــل أمـــــر أحبـــــه ـــــد مم ـــــا وبع ـــــي حي  ًويحفظن

 فقاســـــمته مـــــالي مـــــع الحـــــسنات   إني أصــــبتهليــــت أنيفمــــن لي بهــــذا
 :ًوطلب الشاعر عباس بن الأزرق الشافعي أن يجيزه في أبيات قالها متحديا

 :قال عباس بن الأزرق
ـــــدا ـــــة الع ـــــي إلا مقارع ـــــا همت  زمـــــان وهمتـــــي لم تخلـــــقخلـــــق ال  م
ـــى ـــليب الغن ـــنهم إلى س ـــاس أعي ــــسألون عــــن الجحــــاد الأ  والن ــــقلا ي  ول
ـــدتني ـــى لوج ـــل الغن ـــان بالحي ـــو ك  بنجــــوم أقطــــار الــــسماء تعلقــــي  ل

 :فأجابه الشافعي
ـــصب ـــم ي ـــسار فل ـــذي رزق الي َأجـــــرا ولا حمـــــدا ل  إن ال ً ـــــيرً ـــــقُغ   موف
ـــو ـــدودا ح ـــأن مج ـــمعت ب ـــإذا س ــــأثمر كــــل  ًف ــــقًعــــودا ف ــــاب مغل  ب

ــــمعت ــــأنوإذا س ــــى ب ــــدودا أت ـــــا  ً مج ـــــشربه فغ ـــــاء لي ـــــق صًم  فحق
ـــه ـــدليل عـــلى القـــضاء وكون ــق  ومـــن ال ــيش الأحم ــب ع ــب وطي ــؤس اللبي  ب
ـــــيق  وأحمـــــق خلـــــق االله بـــــالهم امـــــرؤ ـــــيش ض ـــــبلى بع ـــــة ي  ذو هم

ة الأولياء وتاريخ بغـداد وطبقـات  في معاجم الأدباء وحليًوتاثب مًوقد كتب الشافعي شعرا
 .لشافعيةا
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- ١٢ -  

  عبد الله بن المعتز
  الخليفة الشاعر

  والناقد
  :حياته ونشأته - أ

 ة من تسع وأربعين سن أكثررَّ تبين أنه لم يعمهـ٢٤٧ ة سنعبد االله بن المعتز ولد
بن الخليفـة ا اسمه عبد االله ويكنى أبا العباس وأبوه الخليفة المعتز باالله ,ارتقى الخلافة ليومو

بـن الخليفـة ابـن الخليفـة المهـدي ابـن الخليفـة هـارون الرشـيد ا الخليفة المعتصم بناالمتوكل 
 .نه في حقيقة أمره ملك من نسل ستة ملوك عباسيينأي أ ,المنصور
ص في أن جماعة مـن القـواد الـذين كـان لهـم الحـول خل قصة توليه الملك ليوم وليلة فتتأما

 ,ة الزمنية قد تآمروا على خلع الخليفة المقتدروالطول في مصير خلفاء بني العباس في تلك الحقب
 المنـصف : وقيـل,ووضعوا ابن المعتز مكانه وبايعوه بالخلافة وأطلقوا عليه لقب المرتضى بـاالله

ن القواد ما لبثوا  لأ;مه كرسي الخلافة لم يمتد لأكثر من يوم واحدّن تسلإ ما كان لقبه فًباالله وأيا
 وكان ذلـك .مه إلى من قتلهّالمقتدر الذي ظفر بابن المعتز وسلن اختلفوا على أنفسهم وأعادوا أ

 . هـ٢٦٩ من عام في الشهر الأول
 وهـو عمـر قـصير بالنـسبة لـشاعر ة,سن تبين أنه لم يعمر من تسع وأربعين ٢٤٧ ةولد سن

 . جنية طيبةًاعبقري لو كتب له فسحة في الأجل لتصورنا كم كان الشعر العربي يصيب ثمار
 ًثقفـه تثقيفـاي وكـان عهـد بـه إلى مـن , ببيئته الملكيةً متأثراًان ابن المعتز شاعراوإذن فلقد ك

 الـذي رو أدبـه ,, فنقول ذلك أحمد بن صالح سعيد الدمشقيً شأن أبناء الخلفاء جميعاًواسعا
 وأبـو العبـاس , أبو العبـاس محمـد بـن يزيـد المـبردً كما كان من أهم أساتذته أيضا,بعد مقتله

سدي صـاحب  ومحمد بن هبيرة الأ,سن بن عليل العنزي المحدث آل عن الأديب والح,ثعلب
 .بن صالح المعروف بابن أبي فنن وأحمد الفراء,
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 الأمر الذي وضح في كثير مـن , لعباسيته ضد أبناء عمه الطالبيينًوكان ابن المعتز متحمسا
 الأمـر الـذي , القصور كما أن نشأته المترفة طبعت شعره بطابع الغنى وتصوير محتويات,شعره

 كما أغرم بالصيد والشراب فقدم لنـا طرديـات بارعـة الإنـشاء , في شعره وتشبيهاتهًظهر جليا
ديوانـه في  عن أن لمحات حزينة كثيرة احتلـت أكثـر مـن مكـان ً فضلا,وخمريات رقيقة الخيال

صور ومهما كان الأمـر وإذا كانـت شـهرة ابـن المعتـز في شـعره قامـت عـلى التـشبيهات والـ
ن جوانـب الـشعر الأخـر مثـل الخمـر إ فـ,واللوحات التي تستوقف القارئ وتثير إعجابـه

والغزل والوصف والمدح والشكو والتأمل والسياسة نامية عنده مـستكملة أسـباب النبـوغ 
 وينتهي , ينحدر من تسلسل ملكي يبدأ من أبيه المعتز باالله, ابن المعتز أمير ثم خليفة,والنضوج
 ثم يمتد نسبة إلى العباس بن عبد المطلب عم رسـول االله صـلى االله ,بي جعفر المنصوربالخليفة أ

 .عليه وسلم
  :شخصيته - ب

 نسيج وحده فيما قـدم لنـا وهويمثل عبد االله بن المعتز واحة أنيقة من واحات الشعر العربي 
 لم يـسبقه  بحيث,من صور شعرية بارعة أخاذة ومن تشبيهات مخملية أنيقة أو هي بلغة العصر

 ومن ثم فهو يشكل مرحلة مـن مراحـل تطـور ,إليها شاعر عربي ولم يلحق به بعده شاعر آخر
 .الشعر العربي مرحلة الصورة الشعرية

 واسع الثقافة عميق الفكرة كاتب مترسل رقيق العبارة أنيق التناول عميق المعنى ًوهو أيضا
 الموضـوعات بقلـم مـتمكن ودبـج  فقد عالج بعض,بحيث يدخل في عداد الكتاب المرموقين

ة في زمانه مـن بنـي ئمة الكتابة العربي لأً وصديقاً كان معاصرا,بعض الرسائل بأسلوب وفطنة
 .ةوهب وبني ثواب

اقة نقـادة مطلـع عـلى تـاريخ َّ ذو,وابن المعتز عالم بأسرار اللغة خبير بفنون الشعر وصناعته
 ومن ثـم فقـد طـرق بـاب , صافي الذهن مرتب الفكر,الأدب وطرائفه موهوب ملكة التعبير

 لأنها كانت ;ً وخلوداً بعضها صادف نجاحاًالتأليف وصنف للمكتبة العربية بضعة عشر كتابا
 .))البديع((وكتاب ) )طبقات الشعراء(رائدة في موضوعاتها وأهمها كتاب 
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دة بطرافـة جمعوا على الإعجاب به والإشاأ وقد , من الدارسينًشغل عبد االله بن المعتز كثيرا
 قريـب , على الشعرً مقتدرا,ً مطبوعاً شاعرا,ً بليغاًنه كان أديباإ : فابن خلكان يقول عنه,شعره

 ويـصفه العبـاسي , في جملـتهمً للعلماء والأدباء معـدوداًالمأخذ سهل اللفظ جيد القريحة مخالطا
نه مـن إ :وانيويقول عنه الحصري القير) )شعر الناس في الأوصاف والتشبيهاتأنه إ( (:بقوله

المنصب العالي من الشعر والنثر وفي النهاية في إشراق ديباجة البيـان والغايـة مـن رقـة حاشـية 
 .اللسان
 مـن يـر إن الـشعر العـربي ًومـنهم أيـضا. .عالم يحسن وضع المصطلحات الفنيةن فناإنه 

ما من نفـس رستقراطية وشرف وقد اشتقهأ إلى أرقى وأجمل ما وصل إليه من وصل بابن المعتز
 ولا ًنـه مطبـوع لـيس متكلفـاإ ,رسـتقراطية وشرفأ وانتزعهما من كيانه مـن ًصاحبه اشتقاقا

وهو شغوف بفن الوصف عامة والمادي بصفة خاصة حتى تفوق فيه على ... . في شعرهًمتعملا
 .محدثين و والمعجبون بابن المعتز كثيرون من قدامى,سائر الشعراء

  :شعره - ج
  :المدح - ١

فارق بينه وبين غـيره وال ,ن غيره من جمهور شعراء العربيةأ ش المديحابن المعتز في فن أسهم
نـه لم يتكـسب بـه ولم إ و,ً وليس احترافـاًروا على علاج هذا الفن تقليداَّمن الشعراء الذين توف

ن نحـصيهم وهـم المعتمـد والمكتفـي أ الخلفاء والوزراء الذين نستطيع نه لم يمدح إلاأ و,يكتد
عتضد من الخلفاء وعبيد االله بن سليمان بن وهب وابنه القاسـم بـن عبيـد االله مـن الـوزراء والم

 وكانـت الأسرة التـي إليهـا انتهـت مقاليـد , وربما يكون قد مدح بعض بني ثوابـة,والكتاب
 يضاف إلى ذلك كلـه أن ابـن المعتـز لم يتبـذل ولم يتهالـك في مدائحـه إلا في ,الكتابة على زمانه

ن يقـول في ممدوحيـه أ إمـا : ولذلك كله فقد كان في هذا المجال بين أمـرين,ًلة جداحالات قلي
 وذلك هو الطابع العام الذي يشيع في مدائحه مثل مدح الخليفـة , ليس فيه جديدً تقليدياًشعرا

 :وتهنئته بإبلاله من مرض
ـــــسي ـــــدتك نف ـــــؤمنين ف ـــــير الم ــــرا  أم ــــت أج ــــلامة وربح ــــت س  لقي

 :ير عبد االله بن سليمان بن وهبأو رائيته في مدح الوز
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ــة ــل حال ــلى ك ــى ع ــل النعم ــا موص ــــا  أي ــــدارًإلي قريب ــــازح ال ــــت أو ن   كن
وإما أن يعمد إلى الإغراب ويقدح زناد فكره ليأتي بجديد حتى يتفرد بين شعراء المديح بـما 

لخشن غراب أو الجديد هو الذي يحاول تقديم أمثله له وهو يخفق ويأتي با وهذا الإ,يميزه عنهم
 فمن المحـاولات التـي عمـد فيهـا إلى . آخرً ويوفق ويأتي بالحسن الطريف حينا,ًالصعب حينا

 :الإغراب الفكري وعدم الترفق بشاعريته قوله يمدح القاسم بن عبيد االله
ـــدا ـــا حاس ـــهًأي ـــف قلب ـــوي التله ــــا   يك ــــا رآه غازي ــــسكرًإذا م ــــط ع   وس

 جتهـــد وتفكـــيرنظـــير تـــر ثـــم ا  تـــصفح بنـــي الـــدنيا فهـــل فـــيهم لـــه
ـــ ـــنفسإف ـــدثتك ال ـــهأن ح ـــك مثل ــضمر  ن ــك م ــين جنبي ــلال ب ــو ض  بنج

ــد و ــاأفج ــد رأي ــداًج ــلى الع ــدم ع  برصـــاوشـــد عـــن الإثـــم المـــآزر و   وأق
ــن ــارع ال ــشباب وق  وائـــب وارفـــع صرعـــة الـــضر واجـــبر  وعــاص شــياطين ال

ــ ــدهر واعــترفإف ــذر ال  لأحكامــــــه واســــــتغفر االله يغفــــــر  ن لم تطــق ذا فاع
تـى أ بصورة غريبة في المديح فشق على نفسه ولم يترفق بـشاعريته ويأتي أنابن المعتز أراد إن 

 .بشيء غريب غير معجب
ق كـل التوفيـق ِّفـُنـه وإولكنه حين مدح عبيد االله بن سليمان والد القاسم وحاول الإبداع ف

 : فنه وأدبه فقال ذا مكانة فيً وكان كاتبا,حين استمد معنى المدح من طبيعة الممدوح وثقافته
ـــر  علـــــيم بأعقـــــاب الأمـــــور كأنـــــه ـــسمع أو ي ـــن ي ـــسات الظ  بمختل

 م جـــــوهراَّ أو تـــــنظًتفـــــتح نـــــورا  خــــذ القرطــــاس خلــــت يمينــــهأإذا 
 الأمر الذي عـرف بـه ابـن ,وهي صورة بهيجة جمعت بين الوصف الجميل والمديح الرقيق

 .المعتز وصار سمة من سماته
المعتز في مجال المديح محاولته التي مدح فيها المعتضد وعرج فيها ومن المحاولات الناجحة لابن 

 نسيقه وغرس بستان أنيق حوله الذي أبدع الفنانون في بنائه وت) )الثريا((على تهنئته بقصر 
 ًنهار صغيرة يجري المـاء فيهـا عـذباأوشق 
ً

ـــا  ـــا باقي ـــت فين ـــرًولا زل   واســـع العم
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ــــزل ــــير دار ومن ــــا خ ــــت الثري   وبــورك مــن قــصرًفــلا زال معمــورا  حلل
لا يلبث ابن المعتز أن يلفت من موقف المديح التقليدي الكريـه عـلى نفـسه لـيخلص إلى و

 : وفيه يتخلص من مأزقه ويبدع في الصور التي يأتي بها في هذا السبيل,وصف القصر الجديد
 الأثمار والـــورق الخـــضرفـــأورقن بـــ  جنـــان وأشـــجار تلاقـــت غـــصونها
ــــر  تــــر الطــــير في أغــــصانهن هواتفــــا ــــر لهــــن إلى وك ــــن وك ــــل م  تنق
ــــالهجر  هجــــرت ســــواها كــــل دار عرفتهــــا ــــير دارك ب ــــدار غ ــــق ل  وح
ـــه ـــت شرفات ـــد عل ـــصر ق ـــان ق ـــربعن في الأزر  وبني ـــد ت ـــساء ق ـــصف ن  ك

 لترضـــــع أولاد الريـــــاحين والزهـــــر  نهــــار مــــاء كالــــسلاسل فجــــرتأو
ــدان وخــش ــل وســطهومي ــركض الخي ـــدر   ت ـــشاء عـــلى ق ـــا ي  فيؤخـــذ منهـــا م

ــصقر  إذا مـــــا رأت مـــــاء الثريـــــا ونبتـــــه ــيهن وال ــب ف ــوب الكل ــسير وث  ي
ــــا  ــــاإعطاي ــــان عالم ــــنعم ك ــــه م  بأنـــك أوفى النـــاس فـــيهن بالـــشكر  ل

  :شعره السياسي - ٢
مـيرهم  المدافع الحقيقي عن العباسـيين في وجـه الطـالبيين هـو شـاعرهم وأابن المعتز يعد

 المـدافع عـن حقهـم في الخلافـة , لقد كان ابن المعتز شاعر بني العباس الأول,عبداالله بن المعتز
 آخر حجج الجناح الآخر من الأسرة الهاشمية وهو جنـاح ً وفي عنف حينا,ًالمجادل في لين حينا

 .الطالبيين
 من تاريخهم ً لهم جانباً ذاكرا, القول إلى الطالبيينً موجها,يقول ابن المعتز في إحد قصائده

 أنهم لم يستطيعوا اسـترجاع الخلافـة مـنهم حتـى سـالت دمـاؤهم فـنهض ً مبينا,مع بني أمية
 ً وهزموا بني أمية وقضوا على ملكهم وبالتالي أصبحت الخلافة حقـا,العباسيون للآخذ بثأرهم

 .لهم
ـــب  أبــــى االله إلا مــــا تــــرون فــــما لكــــم ـــا آل طال ـــدار ي ـــلى الأق ـــاب ع  عت

ــــا والقواضــــب   فهـــــلا أخـــــذتمًاكم حينـــــاتركنـــــ ــــي بالقن ــــراث النب  ت
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ـــ  زمـــان بنـــي حـــرب ومـــروان ممـــسكو ـــك جـــائر الحكـــم غاصـــبّأعن  ة مل
ــــما  مــن الــضرب في الهامــات حمــر الــذوائب  ألا رب يــــوم قــــد كــــسوكم عمائ
ــــاءكم ــــسيوف دم ــــوا بال ــــما أراق ــــارب  فل ــــين الأق ــــك حن ــــا ولم نمل  أبين
ـــار الحباحـــب  فحـــين أخـــذتم ثـــأركم مـــن عـــدوكم ـــورون ن ـــا ت ـــدتم لن  قع
ـــتم ـــد علم ـــتكم ق ـــي أعي ـــا الت ــا  وحزن ــما ذنبن ــل ســالب??ف ــل مث  هــل قات

ــــــل المواهــــــب  انــــا بفــــضلهبعطيــــة ملــــك قــــد ح ــــــدرة رب جزي  وق
ـــادب  ولـــيس يريـــد النـــاس أن تملكـــوهم ـــوب الجن ـــيهم وث ـــوا ف ـــلا تثب  ف

 وقد غاب عنه , بإرثه من بني بنته العباس وهو عم النبي أولىبنين أ ً ابن المعتز زاعماويقول
 ولكـن ابـن , لا إلى هـؤلاء ولا إلى أولئـك,ن الخلافة نفسها لا تورثأأن الأنبياء لا يورثون و

 :ًالمعتز محامي العباسيين والناطق بلسانهم يردد هذه الحجج وغيرها قائلا
ـــــــــا ــــــــة في داره ـــــــــا أمي  ونحــــــــن أحــــــــق بأســــــــلابها  قتلن
  بأكوابهــــــــاًلافــــــــة صــــــــاباالخ  وكــــم عــــصبة قــــد ســــقت مــــنكم
ــــــــم ــــــــم تلقتك ــــــــا دنوت ــــــــا  إذا م ــــــــرت بحلابهــــــــاًزبون   وق
ــــــــى االله أن تملكــــــــوا ــــــا  ولمــــــــا أب ــــــا به ــــــا وقمن ــــــضنا إليه  نه
ــــــــدا  لنــــــــا إذ وقفنــــــــا بأبوابهـــــــــا  ومــــــــا رد حجابهــــــــا واف
ــــا ــــت أخته ــــب الرحــــى وافق ــــــا  كقط ــــــا به ــــــا وغلبن ــــــا به  دعون
ـــــي ـــــاب النب ـــــا ثي ـــــن ورثن ـــــــدابه  ونح ـــــــذبون بأه ـــــــم تج  ا?فك
ـــــه ـــــي بنت ـــــا بن ـــــم ي ـــــم رح   بنـــــو العـــــم أولى بهـــــاْولكـــــن  لك

 :إلى أن يقول
ــــــلا ــــــاًفمه ــــــا إنه ــــــي عمن ــــــــا   بن ــــــــا به ــــــــة رب حبان  عطي

ــــــــشدت  وكانـــــــت تزلـــــــزل في العـــــــالمين ــــــــاإف ــــــــا بأطنابه  لين
 نـــــــا لهـــــــا خـــــــير أربابهـــــــاأب  قــــــــسم أنكــــــــم تعلمــــــــونأو
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 غـير ًدة حـين يتـورط تورطـاويستبد الحماس بابن المعتز لبني قومه فيخرجه حماسه عن الجا
با طالب في النـار  أنأ ويلمح إلى ,كريم في إجراء مقارنة بين أبي طالب والعباس عمي الرسول

 فاالله وحده يعلم أين الرجل العظيم الـذي , وأعطى لنفسه ما ليس من حقه,والعباس في الجنة
 :سوب إليه قوله والمنً وحمى رسالته نبياً اليتيم من بعد جده ورعاه شاباًكفل محمدا

ــــا  ن ديــــن محمــــدأولقــــد علمــــت بــــ ــــة دين ــــان البري ــــير أدي ــــو خ  ه
ولكنها السياسة وجاه الملك والحـرص عليـه تـدفع بعـض النـاس إلى التهـاون في حقـوق 

 .العظماء والتعريض بهم من حيث يستحقون الإجلال والإعظام
يرات دامية إلى بني عمه  ثم يندفع في توجيه تهديدات وتحذ,إن ابن المعتز يستغل هذه الثغرة

 : في السعي إلى اقتناص الخلافة قائلااالطالبيين إذا هم استمرو
ــــ ــــي عم ــــا بن ــــىيي ــــم وحت ـــــستقيم   إلى ك ـــــه ي ـــــا تطلبون ـــــيس م  ل

ــــضل ــــل أبي الف ــــب كمث ــــو طال ــــــيم?  أأب ــــــذا عل ــــــنكم به ــــــا م  أم
ــــيم  ســــائلوا مالكــــا ورضــــوان عــــن ذا ــــذا مق ــــن ه ــــذا? وأي ــــن ه  أي
ـــــيمو  وعــــــلي فكابنــــــه غــــــير شــــــك ـــــا عظ ـــــه علين ـــــب حق  اج
ــــذاك الخــــصوم  فــــدعوا الملــــك نحــــن بالملــــك أولى ــــا ب  قــــد أقــــرت لن

  :هغزل - ٣
 وبالغ في صوره التي رسـمها مبالغـة واضـحة سـواء أكـان غـزلا ,كلف ابن المعتز بالغزل
قتنع بصدق ابن تكاد تمتطلبات الغزل من مكابدة ولوعة وصبابة لا  و,وصفيا أو غزل شكو

 ولكنه غـزل المترفـين الـذين ,بالتالي فنحن لا نستطيع أن ننظمه في سلك العاشقينالمعتز فيها و
 وإذا كنـا لا نلمـس ,ينتقلون بين قلوب الغانيات يصورون مشاعر طارئة أو مغامرات متكررة

 فمن ,صدقا في غزل ابن المعتز فإننا لا نعدم فيه مواطن لطف تناول وحسن تعليل ودقة تصوير
 . ينال إعجابا عابرا قولهغزله الذي يمكن إن

ــــــر ــــــسارقني النظ ــــــن ي ــــــا م  وإذا نظـــــــــرت إليـــــــــه فـــــــــر  ي
 عنــــــــــــــدنا لا تــــــــــــــستقر  مـــــــا لي أر لحظـــــــات عينـــــــك
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ـــــــالكلام ـــــــل ب ـــــــت تبخ ـــــــلا  إن كن ـــــــن النظـــــــرأف ـــــــل م  ق
ــــــــسقمه ــــــــول ب  عنــــــدي مــــــن الحــــــب الخــــــبر  جــــــــسمي يق

ف ولكـن في ويصور ابن المعتز الغيرة التي هي دليل الحب وخدينه بشيء من الغلو والتطـر
 :معنى رقيق في قوله

ــــي ــــن ألحــــاظ قلب ــــه م ــــار علي   فكـــــرياركــــأفإذا مــــا صــــورته  أغ
ـــــر ـــــف ت ـــــه إكـــــونأفكي ــــاس في أضــــحى وفطــــر  ذا رأت ــــون الن  عي

وكان لابن المعتز محبوبة يردد اسمها كثيرا في شعره تارة باسـم شرة وأخـر باسـم شريـر 
 :ق من الطرافة وأسلوب المداعبة حين يقول وهو يذكرها في نطا,شد التعلقأوكان متعلقا بها 

ــــدر ــــا الب ــــا أخ ــــه شرة ي ــــا وج  أرضــــــيت بــــــالأعراض والهجــــــر  ي
 طــــوبى لــــركن البيــــت والحجــــر  وتركتنـــــي وحججـــــت معتمــــــرا

 :ويرق ابن المعتز ويطرف حين يتعلل لشبيه بالأعذار فيقول
 وصــــــغت ضــــــمائرها إلى الغــــــدر  صــــدت شريــــر وأزمعــــت هجــــري

ـــت ـــاكـــبرت وشـــبت,: قال ـــت له  هــــــذا غبــــــار وقــــــائع الــــــدهر  قل
 :حين يقولعن الليل  يعبرابن المعتز بصورة جديدة فريدةو

ــــوم  تـــر الـــشمس قـــد مـــسخت كوكبـــا ــــداد النج ــــت في ع ــــد طلع  وق
لى مزج الغزل بالشكو فيصيب رقة في القول خفيفة على الـسمع إويعمد ابن المعتز أحيانا 

 :حين يقول
ــــك  لمتنـــي يـــا مـــسيء والـــذنب ذنبـــك ــــسبك االله رب ــــسي ح ــــح نف  وي
ــــاول بحــــبس كتبــــك قــــتلي ـــسبك  لا تح ـــتلى فح ـــراق ق ـــولى الف ـــد ت  ق

رق شـعره وعـذب أسـلوبه وقربـت معانيـه إلى )) شرة((وإذا ما ذكر ابن المعتز صـاحبته 
 : فلنقرأ له هذه الأبيات الرقيقة,الخاطر وكأنها صادرة عفوه

ــــ  عبــــق الكــــلام بمــــسكة نفحــــت ــــن يعاتب ــــرضي م ــــه ت ــــن في  هم
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ــــــه والحــــــي قــــــد رقــــــدوا ـــــــضاربه  نبهت ـــــــضبا م ـــــــستبطنا ع  م
ـــــــــه  فكــــــأني روعــــــت ظبــــــي نفــــــا ـــــــــه ســـــــــنة تغالب  في عين

 :ومن معاني الحب المتسمة بالعزة والإباء عند ابن المعتز مع تلاعب جميل بالألفاظ قوله
 عبــــد شــــوق لا عبــــد رق لــــديها  إن عينــــي قــــادت فــــؤادي إليهــــا

ـــــا  وفقـــفهـــو بـــين الفـــراق والهجـــر مو ـــــزن عليه ـــــا وح ـــــزن فيه  بح
ن غزل ابن المعتز صورة دقيقة لشخصيته رقة وشاعرية مع تهتك سـافر حينـا مقنعـا حينـا إ
 سـطحي متـصنع في عواطفـه , وهو في كـل أحوالـه معجـب مطـرب صـوغا وصـورة,آخر

 ,وصبابته
  :الحكمة والتشاؤم - ٤

 وليس ببعيد على مقدرته ,شاعرنا أسباب الحكمة إذا ما عمد إلى التفكيرلم تمنع حياة الترف 
القول الحكيم المزود برصين الفكر الصافي وأبعاد الإحساس الواقعي العميق في فترة صـحو أو 

 . إذ لم تكن حياة شاعرنا سوءا كلها,ساعة تدبر
 :يقول ابن المعتز في فلسفة الأيام وصنوف البشر وحكمة الخالق

 وكــــــأني لكــــــل نجــــــم غــــــريم  طــــال لــــيلي وســــاورتني الهمــــوم
ــــقيم  ســـــاهرا هـــــاجرا لنـــــومي حتـــــى ــــر س ــــلام فج ــــت الظ  لاح تح
ـــــو ـــــل محث ـــــار واللي ـــــر النه ــــــيم  دام ك ــــــه وهــــــذا من ــــــين ذا منب  ث
 كــــل مــــرء فيهــــا طحــــين هــــشيم  ورحـــــى تحتنـــــا وأخـــــر علينـــــا
 وبريـــــــق كزخـــــــوف لا يـــــــدوم  وسرور وكربـــــــــــة وافتقـــــــــــار
ـــــــافى وذو ســـــــقام وحـــــــي  وحبــــيس تحــــت الــــتراب مقــــيم  ومع

ــــــذموم   تقــــــيوغــــــوي عــــــاص وبــــــر ــــــود والم ــــــتبان المحم  واس
ــــــولا ــــــخاء ول ــــــل وذو س ـــريم  وبخي ـــذا ك ـــل ه ـــا قي ـــذا م ـــل ه  بخ
ــــا ــــن خ ــــبر ع ــــنعه تخ ــــر ص ــــــا  وت ــــــيمإلقن ــــــف حك ــــــه لطي  ن



٢٤٥ 

وتـستعرض في ثقـة  إنها نظرات فاحصة عميقة متـدبرة تـنفحص في عمـق طبـائع النـاس
 الق الحكيمسلوكهم ثم تنتهي هذه النظرات المجرية بالوصول إلى الخ وأخلاقهم

وتمر بشاعرنا فترات ضيق كتلك التي يتعرض لها كل إنسان في هذه الحياة فلا يأبـه لحـسبه 
 ,ولا يهتم لأدبه ولا يلتفت إلى عبقريته وإنما يتمنى أن يكون واحدا من الخاملين في ظل الأمـان

  فيعبر عن ذلك أدق تعبير بقوله,أو صاحب حظ في ظل الجهل
ـــ ـــأمن خم ـــسبي ب ـــشتري ح ـــن ي ــــول  ولم ــــظ جه ــــشتري أدبي بح ــــن ي  م

ـــل  ســـاء الزمــــان وأوجعتــــك صروفــــه ـــد قلي ـــسر بع ـــان ي ـــسى الزم  وع
 وهو متشائم في بعض الأحيان استجابة لمشاعر مقبضة ,وابن المعتز يؤمن بقضاء االله وقدره

 : فيعبر عن ذات نفسه في صدق وعمق وتسليم, بهُّكسيفة تلم
  أنيـــــاب وأفـــــواهعـــــضته للـــــدهر  مــــــسهد في ظــــــلام الليــــــل أواه

ـــا ـــمعي م ـــئ س ـــان يخط ـــدرهأإن ك ــــدر االله  ق ــــد ق ــــا ق ــــيس يخطــــئ م  فل
ويشكو ابن المعتز من الدهر والمشيب ونهاية الحياة وفقد الأحباب وسكناهم بطـن الأرض 

 :فيقول
ـــــدرا ـــــدهر مقت ـــــك ال  م غالـــــــب ظفـــــــراوالـــــــدهر ألأ  آخـــــى علي
ــــ ــــل حادث ــــي ك ــــت تلق ــــا زل  حتـــــى حنـــــاك وبـــــيض الـــــشعرا  ةم

ـــــــــــــدتهمالله إ ـــــــــــــوان فق ـــــرا  خ ـــــون الأرض والحف  ســـــكنوا بط
ـــــنهم  أيـــــــن الـــــــسبيل إلى لقـــــــائهم ـــــدث ع ـــــن يح ـــــبراُأم م   خ

 ً إلى المتـاب معترفـاًويشغل التفكير في الموت شاعرية ابن المعتز فيترجم عن مشاعره نازعـا
 : في العفو فيقولًبالذنب طامعا

ـــه  ي حـــين كنـــت في صـــبوة اللاهـــيأإلى  ـــت ب ـــك في شيء وعظ ـــا ل ـــاهأم   ن
ــــــين إلى االله   يرجـــو مـــن االله عفـــوهًويـــا مـــذنبا ــــــسبق المتق ــــــرضى ب  أت
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 فيذكر ,ر على تفكيره وتستبد به فكرة التوبةطي وتسً طويلاًويفكر ابن المعتز في الموت تفكيرا
 : بالآخرةً بالموت وتذكيراً اعتبارا,سكان القبور واستحالة تزاورهم على قرب المحلة والدار

ــــــ ــــــكان دار لا ت ــــــنهموس  عــلى قــرب بعــض في المحلــة مــن بعــض  زاور بي
ـــ ـــواتيماأك ـــوقهمًن خ ـــين ف ـــن الط  فلــيس لهــا حتـــى القيامــة مــن فـــض   م
  :هفخر - ٥

 أو محامد اتصفت لها في مجتمعها ,تنزع النفس إلى الفخر بما تراه مآثر انفردت بها دون غيرها
 .ً وامتيازاًأو صفات خاصة استأثرت بها ورأت فيها فضلا

عـرف ي لم مع أنـهر ابن المعتز بفروسية وبطولة في الحرب لغلبة تصورها في حلم يقظة يفخو
 :ً يقول ابن المعتز مفتخرا, أو شارك في معركةً حرباضنه خاأ

ـــــاء  ولي صــــارم فيـــــه المنايــــا كـــــوامن ـــــسفك دم ـــــضى إلا ل ـــــما ينت  ف
ـــــــماء  تــــر فــــوق متنيــــه الفــــرن دكانــــه ـــــــيم رق دون س ـــــــة غ  بقي

 :ًيقول مفتخراو
ــهو ــضت ظلام ــين خ ــل الع ــل ككح ـــــاع و  لي ـــــأزرق لم ـــــيض صـــــارمأب  ب

ـــا ـــرف كأنه ـــضاء ح ـــضبورة الأع  تــــصافح رضراض الحــــصى بمناســــم  وم
 :وفي مجال الفخر بالكرم والعفة يطرق ابن المعتز هذا المعنى

 غنــاي لغــيري وافتقــاري عــلى نفــسي  وما زلت مـذ شـدت يـدي عقـد مئـزري
ــــي ــما  ودل عــــلي الحمــــد مجــــدي وعفت ــشمسك ــلى ال ــصباح ع  دل إشراق ال

يه إذا مـا تمثـل نفـسه ضـمن واقعـة  فلا عل,وابن المعتز هاشمي عباسي أمير من بيت الملك
 يطلـق لنفـسه عنـان , ويدل من خلالهـا بـالغنى والعـزة, طويلة يتيه فيها بالنعمىًنشد أبياتاأو

 ًوقـد امتطـى جـوادا إذا تحـرك ً جـراراًالفخر المتطرف بفروسيته التي جعلت منه وحده جيشا
 :ًكميتا

ــــار  هاشـــــمي إذا نـــــسيت ومخـــــصوص ــــير ع ــــم غ ــــن هاش ــــت م  ببي
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 حــــــل الجبــــــار دار الــــــصغارأو  خـــزن الغـــيظ في قلـــوب الأعـــاديأ
ـــــــرار  ولي الـــــصافنات تـــــردي إلى المـــــوت ـــــــبيل الف ـــــــدي س  ولا تهت
ــــــار  وســـــيوف كأنهـــــا حـــــين هـــــزت ــــــقوط القط ــــــا س  ورق هزه
ــــدا ــــدوت وحي ــــيش إذا غ ــــا ج ــــــد  أن ــــــرارووحي ــــــل الج  في الجحف

  :عنده الصيد والطرد - ٦
 ينـشئ طرديـات محبوكـة الـسبك جيـدة , من الذين اغرموا بالـصيدً ابن المعتز واحداكان

ن شعر الطرد يعتـبر مـن أدق أسـاليب إ ,الصنع مليئة بالصور والحركات والمعاني والتشبيهات
الطبيعـة في نطـاق و , وفر فيه حركة وتلوين وإجمال وتخصيص وكر,الوصف في الشعر العربي

 عن وصـف الخيـل ً هذا فضلا, فيهًالليل والفخر والنور والسماء والنجوم تدخل بدورها طرفا
 وهـا هـو ابـن المعتـز ,والكلاب والفهود والصقور والبزاة والطرائد من ظباء ومها ووحـوش

 كـما ًديرا قـً دقيقـاًيقدم لنا واحدة من أجمل طردياته يصف فيها خيول الـصيد وكلابـه وصـفا
يصف مطاردتها للظباء الرتع في المراعي وشكل المطاردة في ميدان المعركـة بـين كلـب الـصيد 

 دون ًتقانـاإوفـرة و إلى رسم الصور وخلق التشبيهات العديدة التي انفرد بها ً عامدا,وضحاياه
 : بوصف الفجر والخيلً يقول ابن المعتز مبتدئا,غيره من شعراء عصره

ـــــاء  بالـــــضياءلمـــــا تعـــــر الأفـــــق ـــــشفة اللمي ـــــسام ال ـــــل ابت  مث
ـــــاء  وشــــــمطت ذوائــــــب الظلــــــماء ـــــل بالإعف ـــــم اللي ـــــم نج  وه
ــــــــاء  قـــــدنا بعـــــين الـــــوحش والظبـــــاء ــــــــذورة اللق ــــــــة مح  داهي
ــــــسمراء ــــــالعقرب ال ــــــائلة ك ـــــــشاء  ش ـــــــة الأح ـــــــة مطلق  مرهف
ــــــوداء ــــــم س ــــــن قل ــــــدة م ـــــرداء  كم ـــــرف ال ـــــن ط ـــــة م  أو هدب
ــــــــواء ــــــــا أجنحــــــــة اله ـــــو  تحمله ـــــستلب الخط ـــــاءت ـــــلا إبط  ب

 :ً وكأنما يرسم له صورة ملونة قائلاً دقيقاًصف كلب الصيد وصفايثم 
ـــــــق الأعـــــــضاء  خالفهــــــــا بجلــــــــده بيــــــــضاء  ومخطـــــــف موث
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ـــــــسماء ـــــــشهاب في ال ـــــــأثر ال ـــــدعاء  ك  ويعـــــرف الزجـــــر مـــــن ال
ــــــــإذن ســــــــاقطة الإرجــــــــاء  كــــــوردة الــــــسوسنة الــــــشهلاء  ب
ـــــــذاء ـــــــف الح ـــــــرثن كمثق ــــــــذاء  ذا ب ــــــــة الأق ــــــــة قليل  ومقل
ــــــاء  تنـــــساب بـــــين أكـــــم الـــــصحراء  صــــــافية كقطــــــرة مــــــن م
ـــــاء ـــــة رقط ـــــسياب حي ـــــل ان ـــــضاء  مث ـــــسفح والف ـــــين ال ـــــس ب  آن

 :الظباء وبيئتها ًويستطرد الشاعر واصفا
ــــــــور خــــــــلاء  سرب ظبـــــــاء رتـــــــع الأطـــــــلاء  في عــــــــازب من
ــــضراء ــــة الخ ــــبطن الحي ــــو ك ـــــشاء  أح ـــــة الرق ـــــنقش الحي ـــــه ك  في
ـــــل  كأنهـــــــا ضـــــــفائر الـــــــشمطاء ـــــصطاد قب ـــــاءي ـــــن والعن  الأي
ـــــصاء ـــــنقص في الإح ـــــسين لا ت ـــــــدماء  خم ـــــــوم بال ـــــــا اللح  وباعن
ــــا نــــاصر اليــــأس عــــلى الرجــــاء  رميــــت بــــالأرض عــــلى الــــسماء  ي

 فحـــــسبنا مـــــن كثـــــير العنـــــاء   إلى الهـــــــواءًولم تـــــــصب شـــــــيئا
ــاء ــن الم ــا اب ــي ي ــذا الرم ــاك ه   هن

 

  :صنعة عبد الله بن المعتز - د
فيه أشياء كثيرة تجـري في  و,ية وغزل الظرفاء وهلهلة المحدثين رقة الملوكابن المعتز شعرفي 

قـد كـان ل,ُأسلوب المجيدين ولا تقصر عن مد السابقين, وأشياء ظريفة مـن أشـعار الملوك
ًشاعرا محسنا ْأميرا مترفا, لم يتح له ترفه أن يتعمـق الثقافـة والفلـسفة ً ِ ُ ً  وهـو كـذلك لم يتعمـق ,ً

 لم يعرف العمق في شيء; إنما عرف اللهو والنعيم, وعبر عن ذلك وسائل التصنيع الحديثة, فإنه
 :أجمل تعبير بقوله

ـــــــصغير ـــــــالكبير وبال ـــــــا ب ِشربن ــــــدهور  ِ ِولم نحفــــــل بأحــــــداث ال ِ 
ـــي ـــل الملاه ـــا خي ـــضت بن ـــد رك ُلق ِوقـــــد طرنـــــا بأجنحـــــة الـــــسرور  ْ ِ 
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 وهمـا كـذلك ِّابن المعتز كان من ذوق المصنعين, فالتصنيع والزخرف أساسيان في حياتـه,و
ه بـالجمال كـما َّ ضـاعفت حـسااء والموسـيقبدت فيه منذ نشأته نزعة إلى الغنـ. أساسيان في فنه

ًيح ضربـا معقـدا مـن التـصنيع في شـضاعفها ترفه ونعيمه, فالترف يتـ  والحـق أن  الحيـاةونؤً
حياته التصنيع كان مادة أصلية في حياته, وسر منها إلى فنه; فهو يعيش في شعره كما يعيش في 

 .معيشة تعتمد على التأنق والتنميق
ًكان ابن المعتز شاعرا مصنعا من أصحاب مذهب التصنيع, وكـان يعجـب بهـذا المـذهب  ً

ًإعجابا شديدا د  وهو يـشهد لـه بأنـه كـان "البديع" كتابه ةعاه إلى أن يكتب في أدواته وزخرفً
ًِفنانا عالما يحسن وضع المصطلحات الفنية,  َ فهـم ,ةزخرفـالجوانب التصنيع و يتعمق في فهم لمً ِ

زخرف الجناس والطبـاق والتـصوير والمـشاكلة, ولكنـه لم يفهـم الزخـرف : الزخرف الحسي
. العقلي, ولذلك لم يسقط في كتابه أي تعريف بلون من ألوانه سو ما سماه بالمذهب الكلامـي

ًمـا واسـعا بـالزخرف هو الذي انحاز بالبديع العربي إلى الزخرف المادي, وجعله لا يهتم اهتماف ً
 .العقلي أو المعنوي

ُكان ابن المعتز يو عنى بزخرف التصوير في شعره عناية شديدة, ولكن أي تصوير? إنه ليس ُ
ًهذا التصوير الفلسفي الذي يمزج بنوافر الأضداد, وهو أيـضا لـيس التـصوير الحـسي الـذي 

ج وتشخيص; إنما هـو تـصوير مـن يحلله أبو تمام إلى أصباغه التي تحدثنا عنها من تجسيم وتدبي
ًنوع آخر لا يحتاج تأملا عميقا, أو هو بعبارة أدق صبغ آخر من أصباغ التصوير; ولكنـه لـيس  ً

ًصبغا معقدا ولا مركبا, ونقصد ً ًصبغ التشبيه, فقد شغف به شغفا شـديدا كـاد لا يبقـى فيـه : ً ً
 .بقية لزخرف آخر من زخارف المدرسة
ة خاصة, فإنه استطاع أن يحول هـذا الـصبغ المحـدود إلى وكان لذلك الزخرف عنده طراف

ًصبغ له طاقة واسعة, بل لقد خرج عن نطاقه القديم وأصبح صبغا مستقلا له أوضاعه التي لا  ً
ًتحصى, وفي هذا الوعاء من أوعية التصوير يظهـر تـصنيعه ويظهـر أيـضا تفوقـه عـلى شـعراء 

ن ألوان التصنيع, ولكن عرف كيـف عصره; فقد اختص بصبغ واحد من أصباغ لون واحد م
وكـان النقـاد القـدماء .  ويستخرج منه ما لا يحصى من صـور وأوضـاع,يحوله إلى صبغ واسع
 ويقـول ,"إن ابـن المعتـز يغلـب عليـه التـشبيه": يقول ابـن رشـيق. يعرفون له هذا الجانب
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  وامـتلأت كتـب,"هو أشعر الناس في الأوصاف والتـشبيهات": صاحب معاهد التنصيص
 .النقد والبلاغة بأوصافه, وأشاد به عبد القاهر الجرجاني في غير موضع من كتاباته

ًوطبيعي أن يعدل ابن المعتز بتصنيعه إلى التشبيه; لأنه لا يحتاج بعدا في الخيـال ولا عمقـا في  ً
ِّدعني أبدل قيثارتي بلوحة الألوان, ولكنه حـين انتقـل هـذه النقلـة لم: التصوير, وكأني به قال ْ َ 

يحسن استخدام جميع الألوان التي تركها أبو تمام, بل لم يحسن استخدام لـون التـصوير نفـسه; 
فقد انحاز إلى صبغ واحد من أصباغه وهو صبغ التشبيه, وترك الأصباغ الأخر مـن تـدبيج 
َّوتجسيم وتشخيص; غير أن من الحق أن نحمد لابن المعتز صنيعه بهذا الصبغ, فقـد حولـه إلى 

ِّ وراح يستخرج منه أوضاعا لا تحصى يزين بها شعره ويجملهصبغ واسع  وهنـا يـأتي تـصنيعه, ,ً
 .ًفصبغ التشبيه أصبح عنده صبغا ثريا بأوضاعه المتضاربة

وليس من شك في أن هذه مقدرة ممتازة, تلك التي استطاع بهـا ابـن المعتـز أن يحـول صـبغ 
ة; فإذا هو على ضروب وأوضاع مختلفـة, وإذا ًالتشبيه إلى ما يشبه اللون الأخضر مثلا في الطبيع

وإنها لمهارة تلك التي يستطيع صاحبها أن يؤلـف لوحـة مـن . لكل ضرب ووضع روعة فاتنة
ٍ فإذا هو زاه أو باهت في بعض الجوانب, وإذ هو يتراوح بين هذين الصبغين إلى مـا ,لون واحد

ز أظهر مهارة واسعة في هذا الصبغ ن ابن المعتإًوحقا . أصباغ في الجوانب الأخرلا يحصى من 
ًمن أصباغ التصوير; إذ عرف كيف يحول صبغا محدودا إلى صبغ واسع, ثم أخذ يستخرج منـه  ً

 حتى لا يحس قارئه بتكرار في المنظر; فهو لون واحـد, بـل هـو صـبغ واحـد, ,ًأوضاعا مختلفة
ًن أننا نر لونا واسعا لـه ِّولكن الشاعر المصنع بارع; إذ يجعلنا نخطئ في الحس والتقدير, ونظ ً

واقرأ هذه الأبيـات إذ يقـول . أوضاعه الكثيرة التي تنقلنا من عالمنا الحسي إلى عالم خيالي واهم
 :في النرجس

َكـــأن أحـــداقها في حـــسن صـــورتها ِ ِ َ ـــــافور  َ ـــــبر في أوراق ك ـــــداهن الت ِم ِ ِ ُ 
 :أو يقول فيه

ِّكــأن عيــون النــرجس الغــض حولهــا ِ ــــــشوه  َ ــــــداهن در ح ٍّم ــــــقُ  ُن عقي
 :أو يقول في النارنج
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َوأشـــــجار نـــــارنج كـــــأن ثمارهـــــا َ ِّحقـــاق عقيـــق قـــد ملـــئن مـــن الـــدر  ُ ُ ٍ ُ 
 :أو يقول في الآذريون

 ُوالــــــــشمس فيــــــــه كاليــــــــه  َّكـــــــــــــــأن آذريونهـــــــــــــــا
ـــــــــب ـــــــــن ذه ـــــــــداهن م ٍم ــــــــــه  ٌ ــــــــــا غالي  فيهــــــــــا بقاي

 :أو يقول في الهلال
ــــضة ــــه كــــزورق مــــن ف َّانظــــر إلي ٍ ــــ  ْ ــــن عن ــــة م ــــه حمول ــــد أثقلت  ِبرٌق

 :ويقول فيه
ـــــدا ـــــلال ب ـــــسن ه ـــــر إلى ح ٍانظ ِ ـــــا  ْ ـــــواره الحندس ـــــن أن ـــــك م ِيهت ِ ِ ُ 
ــــضة ــــن ف ــــد صــــيغ م ٍكمنجــــل ق َ ـــسا  ٍ ـــدجى نرج ـــر ال ـــن زه ـــصد م ِيح ُ 

; فقد استطاع ابن المعتز بهذه الأوضـاع "كأنه مجرفة العطر": أو يقول في قمر مشرق نصفه
. والخيال تحكي قصور ألف ليلة وليلـةمن التشبيه ونظائرها أن يطوف بنا في قصور من الوهم 

وفي هذه القصور الخيالية يعيش من يقرأ في ديوان ابن المعتز; فإذا هو ير مداهن من تـبر, كـما 
َّير كثيرا من أواني الذهب والفضة المرصعة بأنواع الجواهر واللآلئ  ,إن التشبيه صبغ واحـد. ً

 .ًه أوضاعا لا تحصىِّولكن ابن المعتز عرف كيف يحلله وكيف يستخرج من
ِّوهذا هو سبب ما نزعمه من أنه شاعر مصنع; بل هو شاعر يعقد في التـصنيع, فقـد أخـذ 
ًصبغا واحدا من أصباغه وذهب يعقده ويستنبط منه ما لا يحصى من أوضاع رائعة, وهل هناك  ً

 ًأروع من هذا الهلال الذي يشبه منجلا من فضة?
ًالصور والتشبيهات في شعره, ويفرط فيهـا إفراطـا ذهب ابن المعتز يكثر من أوضاع هذه و

 ًشديدا, حتى لتظهر في قصائده على هيئة صفوف متلاحقة; ففي كـل جانـب منهـا صـورة أو
تشبيه, وهي صور وتشبيهات ما يزال ابن المعتز يحاول أن يحدث بها طرافة في شعره; فهي كـل 

 في إحداث تنويع واسع في زخرف شعره; َّلم يضع ابن المعتز همه. ما يقدمه للفن من زينة وجمال
فقد رفض الزخرف العقلي أو بعبارة أدق لم يستطع أن يـستخدمه, وهـو كـذلك لم يـستطع أن 
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يستخدم جميع أوعية الزخرف الحسي; فقد انحاز إلى التشبيه, وذهب يطرز به قصائده, ويوشي 
ْوأظهر في براعة لم تتح لشاعر من قبله, وهل هناك أ. به أبياته َ  :برع من هذا التشبيه; إذ يقولُ

ـــــورته ـــــسن ص ـــــه بح ـــــم يتي ِري ِ ِ ُ ـــــه  ٌ ـــــظ مقلت ـــــؤاد بلح ـــــث الف ِعب ِ ِ َ 
ــــت ــــدغه وقف ــــرب ص ــــأن عق ُوك ـــــه  َّ ـــــار وجنت ـــــت مـــــن ن ِلمـــــا دن ِ 

فهذه صورة رائعة روعة شديدة لما أشاعه فيها جمال وبعث من نار, هـي نـار الوجنـات أو 
التي كان يلقيها الساقي في أقداح جماعته; إذ هي نار الفن, وما أشبهها بهذه القطع من الشمس 

 :يقول
ــــــــسم في ــــــــه تق ــــــــأن كفي ِأقـــــداحنا قطعـــــا مـــــن الـــــشمس  وك ً 

ًكان ابن المعتز بارعا في صنع الصور والتشبيهات, وهي براعة نر آثارها في كل مكان مـن 
ديوانه, ومن الصعب أن نجمعها في حيز محدود في صحيفة أو صحف, ومع ذلك فمن المحقق 

ه كلما جمع ناقد منها طائفة خرجت إليه أصباغ تحكي أصباغ الطيـف أصـباغ للـون واحـد; أن
ًولكنه لون معقد يعقده ابن المعتز, ويستخرج منه أوضاعا متضاربة يشيع فيهـا النـور والجـمال 

 :والحياة, وانظر إلى قوله
ـــــاح ـــــات الري ـــــن بن ـــــة م ِوزوبع ِ  ًتريـــك عـــلى الأرض شـــيئا عجــــب  ٍ

ـــــــد إلى ـــــــضم الطري ـــــــاُّت ـــــب   نحره ـــــن لا يح ـــــة م ـــــضم المحب ّك ّ 
بد لها من خيال فنان حتى يعرضها على  لاأرأيت إلى هذه الصورة? إنها صورة خيالية رائعة

 :وانظر إلى قوله. أنظارنا; فإذا هذا العناق الغريب
ٍزرقـــــاء تنظـــــر في نقـــــاب أســـــود  َّودنـــــا إلي الفرقـــــدان كـــــما دنـــــت ُ 
هـي . ف قارئه بالصور الغريبـة وإنهـا لـصور نـادرةفإنك تر ابن المعتز يعرف كيف يطر

ًليست صورا جامدة من تلك التي تواضع عليها الـشعراء وأصـبحت متحجـرة في اللغـة, إذا 
فقدت نضرتها وبهجتها; بل هي حية ناضرة وكأنما نقشت رسومها بالأمس, نقشها شاعر كان 

وانه كأنه يعيش في دار مـن دور صبا ببعث الحياة والحركة في صوره حتى ليحس من يقرأ في دي
وهي وجـوه مـستعارة, . ًالصور المتحركة, فما يزال ير مناظر وأشكالا من شخوص ووجوه
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وانظر إلى صورة الليـل وهـذا . ولكنها تعبر عن روعة الفن بأجمل مما تعبر عنه الوجوه الحقيقية
 .الوجه الحبشي

ِكالحبـــــشي مـــــال عـــــن أصـــــحاب  ُقـــــد أغتـــــدي والليـــــل في إهابـــــه  ِهَ
ـــه ـــن أنياب ـــشف ع ـــد ك ـــصبح ق ِوال ِ َّ  ِكأنـــــه يـــــضحك مـــــن ذهابـــــه  ُ

فإنك ما تلبث أن تستغرق في الضحك من هذا الحبشي أو هذا الوجه المستعار; بل إنه لوجه 
حقيقي يعبر عن حقيقة مظلمة وراءه, ولكن سرعان ما يخلفه وجه آخر ضـاحك, وهـو وجـه 

 .الصباح الجميل
في شعر ابن المعتز صورا متحركة قد أعطاها أوضـاعا تؤكـد وعلى هذا النمط ما نزال نر ً ً

حقيقتها وتجعلنا كأننا نلمسها ونشاهدها, وهل هناك صورة تثبت في الـذهن كهـذه الـصورة 
 :التي أخرج فيها الصبح بعد المشتري

ــــه ــــشتري فكأن ــــو الم ــــصبح يتل  ُعريــــان يمــــشي في الــــدجى بــــسراج  وال
 العري; ولكنا لا نرتاب في أنه يثبت الـصورة في عقولنـا, إنها صورة عارية, وقد يؤذينا هذا

ومن ينسى هذا الصبح الذي ذكره ابن المعتز? من ينسى هذا العريان وسراجه الذي كان يحمله 
 :في الدجى فيكشف عن نيته ويفصح عن عزيمته? وانظر إليه يعود إلى تصوير الصبح فيقول

ــا وضــوء الــصبح يــستعجل الــدجى ـــــ  كأن ـــــير غراب ًنط ـــــونُ ـــــوادم ج  ِا ذا ق
 :ًوكذلك صور اختلاط الظلام بالضياء قائلا
ِغــــراب الليــــل مقــــصوص الجنــــاح  ُّوكابـــــدنا الـــــسر حتـــــى رأينـــــا َ 

فأنت تراه يجنح في هذا البيت إلى التفـصيل في صـورة الغـراب بـأكثر ممـا صـنع في البيـت 
ِّالسابق; إذ عبر عن القصر الذي يصيب أطراف الليل بهـذا القـص الغ َ ريـب لجنـاح الغـراب, ِ

ًوكل ذلك ليضبط الصورة ضبطا دقيقا إن ابـن المعتـز كـان يحـسن اسـتخدام صـبغ التـشبيه  .ً
ًإحسانا شديدا; فإذا هو يستخرج منه تلـك الـصور والأوضـاع الكثـيرة  وانظـر إليـه يـصف ,ً

 :; إذ يقول"ّذم الصبوح"الرياض في منظومته 
ـــــور  َّألا تــــر البــــستان كيــــف نــــورا ـــــشر المنث ـــــرا أصـــــفراَون  ً زه
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َواعتنــــق القطــــر اعتنــــاق وامــــق  ُوضــــــحك الــــــورد إلى الــــــشقائق َ 
ــــــروس ــــــل الع ــــــة كحل ـــــــا  في روض ـــــــة الط ـــــــرم كهام  سوَّوخ

ـــــــــمين في ذر ـــــــــصاناوياس ِمنــــــــتظم كقطــــــــع العقيــــــــان   الأغ َ ْ ِ 
ــــد ــــضب الزبرج ــــل ق ــــسرو مث ِوال  قـــد اســـتمد العـــيش مـــن تـــرب نـــد  َّ
ـــــــالمبرد ا  عــــــلى ريــــــاض وثــــــر ثــــــري ـــــــدول ك ـــــــليِوج  لمج
ْوأخــــرج الخــــشخاش جيبــــا وفتــــق ــــورق  ً ــــيض ال ــــصاحف ب ــــه م ُكأن ٌ 
ـــــور ـــــن البل ـــــداح م ـــــل أق  َّتخالهــــــا تجــــــسمت مــــــن نــــــور  ٍأو مث
ـــــه ـــــن أثواب ـــــان م ـــــضها عري ُوبع ـــحابه  ُ ـــن أص ـــائس م ـــل الب ـــد خج  ِق
ـــــورد ـــــشار ال ـــــد انت ـــــصره بع ِتب ِمثـــــل الـــــدبابيس بأيـــــدي الجنـــــد  ُِ ُْ 
ـــل ـــشور الحل ـــيض من ـــسوسن الأب ُوال  ٍطــــن قــــد مــــسه بعــــض البلــــلكق  ُ
ــــر ــــمار الكنك ــــه ث ــــدت من ــــد ب ِوق َ ــــــبر  َْ ــــــن عن ــــــاجم م ــــــه جم ِكأن ٌ 
ـــــــين الآس ـــــــار ب ـــــــق البه ِوحل ـــــــشماس  ِ ـــــــة ال ـــــــة كهام َّجمجم َّ ِ ٌ 
ِّوجلنــــــــار كــــــــاحمرار الخــــــــد ِ ٌ ِأو مثـــــل أعـــــراف ديـــــوك الهنـــــد  َّ ِ ِ 
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- ١٢ -  

  كلثوم بن عمرو العتابي
   هـ٢٢٠ -

  :حياته ونشأته - أ
 وهو مـن ولـد عمـرو بـن ,التعابي من أهل قنسرين غير بعيد من حلب و وكلثوم بن عمر

 وليس ببعيد أن يكون العتـابي ,كلثوم الشاعر الفارس صاحب المعلقة وسيد تغلب في الجاهلية
 , لأزمنـة متتابعـةً ذلك أن حبل الشعر فيهم ظل موصـولا,قد ورث ملكة الشعر من بني قومه

 والأخطل والقطامي وتميم بـن جميـل ,عميرة ابنا جعيلفمن شعراء تغلب في الإسلام كعب و
 الحـارث بـن أبي العـلاء وعلى رأسـهم الـشاعر الأمـير −  شعراءًوكانوا جميعا − ثم بنو حمدان
ن إ و,بنسبه هذا الذي ينتهي به إلى عمرو بن كلثـومابي يعتز  وقد كان العت.بي فراسالمعروف بأ

 للفارق الشديد بينه وبين جده الأعلى يتجلى ذلـك كان يذكر ذلك في إطار من الشعور بالحسرة
 :في قوله

ــــأثرتي ــــار م ــــدم الإقت ــــرؤ ه ــري  إني ام ــن خط ــام م ــت الأي ــا بن ــاح م  واجت
 ا ربيعـــة والأفنـــاء مـــن مـــضرّحيـــ  أيــــام عمــــرو بــــن كلثــــوم يــــسوده

ــــة عط ــــاّأروم ــــن مكارمه ــــي م  لهــا الرامــي مــن الــوترّكــالقوس عط  لتن
  :شخصيته - ب

مرو المعروف بالعتابي يمثل قمة من قمم الشعر والكتابـة وهـو واحـد مـن إن كلثوم بن ع
 ,البلغاء القلائل

 بل ربما كانت هـذه الـصفة ,والعتابي شخصية فريدة ليس فقط بين شعراء المرحلة العباسية
 .تلازمه وتقتصر عليه بين شعراء العربية أجمعين
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ن المعرفة فاغترف من معينها الـصافي ابي سعى إلى كل ألوان الثقافة وسارع إلى كل فنوتعفال
 , بـين الكتـابً نابهـاً كاتبـا, بين البلغـاءً بارزاً ومن ثم فقد عد بلاغيا,ونهل من بحرها الدافق

 بل إن شعره النابغ مـن , مرموق القدر محمود الذكر بين الشعراءً شاعرا, ثقة بين المؤلفينًمؤلفا
ارعـة الأمـر الـذي يجعلنـا لا نـتردد في أن نعتـبره ثقافته قد تميز بالفكرة العميقـة والـصورة الب

 .))الفكرة الشعرية((صاحب 
نه يذكر الشيب ويقدم لنا ما يدل على إ ف,ويبدو أن العتابي قال هذه الأبيات وهو كبير السن

 : وذلك في قوله,نه كان قصير القامةأ
 ما يفجـأ العـين مـن شـيبي ومـن قـصري  نهــى طــراف الغــواني عــن مواصــلتي

نه شاعر محسن وكاتب في الرسائل مجيد جمع بـين إ ,ًتقاناإ بين فني الشعر والنثر إجادة وجمع
 وأشعاره كلها عيون ليس فيها بيت ساقط مترسل بليـغ مطبـوع متـصرف في ,الكتابة والشعر
 .شخصية نادرة لم تقدر قدرها اللائق بهافهو  ,فنون الشعر

 الشعر ورداءتـه حـين يقـف الـشعراء عـلى  تقاس عليه جودةًلقد كان شعر العتابي معيارا
 فقـال لهـم , وقد ذكر صاحب الأغاني إن الشعراء اجتمعوا عـلى بـاب المـأمون,أبواب المأمون

 :ن يقول كما قال أخوكم العتابيأ هل منكم من يحسن :حاجبه علي بن صالح
ــد ــك وق ــي علي ــادح يثن ــسى م ــاذا ع ـــير  م ـــديس وتطه ـــوحي تق  ناجـــاك في ال

ــــضمائير   أن ألـــــــسننافـــــــت المـــــــدائح إلا ــــما تحــــوي ال  مــــستنطقات ب
 .ن يدخل على الخليفة يمدحهأفانصرفوا ولم يحاول واحد منهم 

 , بل شعره ذو رقة ورشاقة وجودة: وقال البعض الآخر, تكلف شعره في:قال بعضهموقد 
 : وهو القائلً أيقال إن في شعره تكلفا, ويحكم: وقالًفانبر شيخ كان حاضرا
ـــــضمير ـــــتررســـــل ال ـــــك ت  بالـــــــشوق ظالعـــــــة وحـــــــسر  إلي

ـــــــــين ـــــــــا ين ـــــــــات م  عــــلى الــــوجى مــــن بعــــد مــــسر  متزجي
 يــــــا قريــــــر العــــــين مجــــــر  مــــــا جــــــف للعينــــــين بعــــــدك
ــــــــبرأ ــــــــلمت م ــــــــلم س   معــــــرًمــــــن صــــــبوتي أبــــــدا  فاس
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ـــــــــــــدع ـــــــــــــصبابة لم ت  ّمنــــــي ســــــو عظــــــم مــــــبر  إن ال
ـــــر  ومــــــــدامع عــــــــبر عــــــــلى ـــــدهر ح ـــــك ال ـــــد علي  كب

  :صاحتهثقافة العتابي وف - ج
 العتابي الأديب الوحيد الذي جمع أسباب الإجادة والإبداع في فرعي الأدب مـن شـعر يعد

 وعـلى الأدب العـربي ,ً وهـضماً وعلى تراث قومه التهاما,ًونثر, فقد توفر على لغته دراسة وفهما
لتـي  وكانـت اللغـة ا,تعلم لغة من لغات الحضارة المعـاصرة ,ً وحفظاًوالثقافة الإسلامية تعلما

م عن أفـق واسـع ن وللعتابي فلسفة حكيمة وتعليلات عاقلة ت,هداه تفكيره إليها هي الفارسية
 .رحيب وفكر منظم رتيب
 ً كـان يـؤمن بالثقافـة في نطاقهـا الإنـساني مخالفـا,ً التغلبي نجـارا,إن العتابي العربي صليبة

 ومن ثم لم ,ين وشعوبيينالكثيرين من أهل زمانه الذين كانوا على الأغلب منقسمين بين عروبي
 هذه الثقافـة ,يكن يجد غضاضة في تعلم لغة العجم والاعتراف بعراقة ثقافتهم وفيض عملهم

كـان النمـري و , بحر لا ينزففهو ,ً متميزاً وطعماً خاصاً لآثاره الأدبية والفكرية مذاقاتجعل
 .يجل العتابي ويعظمه لقناعته وديانته ولعلمه وسعة أدبه

 فلقـد كـان في زيـادة , غـيرهً ربما لم يعامل به شـاعراًأمون للعتابي قد بلغ مبلغاإن احترام الم
  واعتمد العتـابي عـلى الخلفيـة فـمازال,للمأمون وقد أسن فلما أراد القيام قام المأمون فأخذ بيده

 . حتى أقله فنهضً رويداًينهض رويدا
 , في قول أسـلوكً ولا متعسفاًق احترامه لم يكن متزمتالوالعتابي في نطاق فصاحته ومن منط

 .بل إن له طرائف وفكهات تريح القلب وتمسح متاعب المهموم
يـذكر أن و, ًحد البلغاء الذين عرفوا البلاغة بشروطها ومارسوها إنشاء وتحريـراأوالعتابي 

 . إظهار ما غمض من الحـق وتـصوير الباطـل في صـورة الحـق: فقال?ابي سئل ما البلاغةقعال
 كل من بلغك حاجتك وأفهمـك معنـاه بـلا إعـادة ولا حبـسة ولا :غ فأجابوسئل عن البلي

ن يقول عنـد أ : قال? فما معنى الاستعانة, قد فهمنا الإعادة والحبسة: قيل له.استعانة فهو بليغ
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  أو, أو يكثر التفاته من غـير موجـب, أو يفتل أصابعه, وافهم عني, اسمع مني,مقاطع كلامه
 .في كلامه ينبهر أو ,ل من غير سعلةءيتسا

ن العتـابي يحـسب لـذلك إفـوإذا كانت البلاغة مرتبطة باللسان ارتباطها بالعقـل والجنـان 
 .خارجالم إذا حبس اللسان عن الاستعمال اشتدت عليه :حسابه في قوله
 بل لعله كان إذا أمسك بالقلم تتـزاحم , يعوقه أو حبسة توقفهًابي يصادف عياتعولم يكن ال
 إن الحصري يـروي هـذه الحادثـة , فتسبب له من الربكة ما يسببه الجذب للغبيالمعاني في ذهنه
 :الطريفة فيقول

 −  ولعل عنـاوين كتبـه,والعتابي بعد ذلك كله له مشاركة في التأليف وإثراء المكتبة العربية
 فلـه ,تسهم في التعبير عن شخصيته والإفصاح عن تفكيره وثقافتـه − التي ضاعت بكل أسف

 وكتـاب ,لخليـل وكتـاب ا, وكتاب فنـون الحكـم, وكتاب الآداب, كتاب المنطق:من الكتب
 .الألفاظ

 .إن كبار مؤرخي الأدب ورواته قد انتفعوا بكتب العتابي
  :ابيتشعر الع - د

 في إطـار ,تتميز نماذج شـعره بطعـم خـاص وذوق متفـرد ومـذاق متميـز وفكـر متعمـق
 : لقد مر بنا قوله,لمتناغمالأسلوب الشاعري الموقع ونهج الصوغ البياني ا

 وخـــبرت مـــا وصـــلوا مـــن الأســـباب  إني بلـــــوت النـــــاس في حـــــالاتهم
ــــــودة  فــــإذا القرابــــة لا تقــــرب قاطعــــا ــــــسابأوإذا الم ــــــرب الأن  ق

 ومن هنـا جعـل النقـاد القـدامى مـن التعـابي ,نه مذاق غريب حبيب لشعر عذب جديدإ
وجديـد العتـابي يـستقطب الـصوغ والمعنـى  , والبديع هنا هو الجديد, من رواد البديعًواحدا

 .واللفظ والإيقاع على حد سواء
ن المعنى العميق إ وهذا و, ورث ملكه الشعر من بني قومه التغلبيين,ًلقد ولد العتابي شاعرا

والقول السديد والأسلوب الرفيع والتعبير الأنيق والصوغ المرتب كل ذلك لم يبعد عـن شـعر 
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 الحكمـة أو ً مـصطنعا,ً أو متغنيـاً محباً أو شاكياً معتذرا,ً أو هاجياًدحاالعتابي في جميع حالاته ما
 .ًواصفا
 مـدح البرامكـة ,ن كل شعراء زمانـهأنه في ذلك شأ ش,العتابي إلى المديح عمد :المـديح  - ١
ن استغـضب الرشـيد أ ثم مـا لبـث ,ً ثم مدح الرشيد بعد ذلك فنال لديه حظوة وتكريما,ًأولا

ن مهدوا له عند الخليفة العبـاسي فعفـا عنـه ورده إلى سـالف أامكة ما لبثوا  غير أن البر,فهرب
 قالها العتابي في الرشـيد هـي قـصيدته الرائيـة التـي ةولعل أشهر مديح ,مكانته وسابق حظوته

 وقـد اسـتهلها ,تقرب بها إليه بعد فتور كان سببه خروج الوليد بن طريف على الحكم العباسي
 :بقوله

ـــو ـــجاك بح ـــاذا ش ـــلم ـــن طل ــــ  ارين م   كــــشفت عنهــــا الأعاصــــيرةودمن
ــشترك ــب م ــمير القل ــى ض ــجاك حت ــــور  ش ــــاء مغم ــــسانها بالم ــــين إن  والع

 , والإشـادة بالخليفـة مـديحا,ًوفي هذه القصيدة الرائية يجمع العتابي بين رقـة القـول غـزلا
ب عـذب  مـع أسـلو,ً وابتداع الحكمـة تقربـا,ً واصطناع الحيلة فخرا,ًوخفض الجناح اعتذارا

رق شـعر أالقـصيدة مـن و , حكيمـةٍمعـان  أبياتها ذات, وهي من أشهر قصائده,وإيقاع جميل
دخل فيهـا الـشاعر عامـل أ إنها قصيدة مخططة الفكر منسوجة المنهج .المديح مجملة أو مفصلة

 وإذا لم تكن القصيدة كاملة الترتيب والبنيـة قـد وصـلت إلينـا ,المنطق العقلي والحجاج القولي
 : بعض أبياتهافتلك

 مــــاق تقــــصيروفي الجفــــون عــــن الآ  في نـــاظري انقبـــاض عـــن جفـــونهما
ـــأ  لــو كنــت تــدرين مــا شــوقي إذا جعلــت ـــدورتن ـــان وال ـــك الأوط ـــا وب   بن
 مـــن بيـــت نجـــران والغـــورين تغريـــر  علمـــــت أن سر لـــــيلي ومطلعـــــي
ـــــا ـــــسوف نواظره ـــــب مخ ــــوارير  إذ الركائ ــــدهن الق ــــضمنت ال ــــما ت  ك

ـــ ـــك أرحامن ـــانادت ـــت به ـــلاتي نم  كــــما تنــــادي جــــلاد الجلــــة الخــــور  ا ال
ـــــور  مـــستنبط عزمـــات القلـــب مـــن فكـــر ـــــين االله معم ـــــنهن وب ـــــا بي  م
ــــضمائير  فـــــــت المـــــــدائح إلا أن ألـــــــسننا ــــما تحــــوي ال  مــــستنطقات ب
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ــد ــك وق ــي علي ــادح يثن ــسى م ــاذا ع ـــير  م ـــديس وتطه ـــوحي تق ـــاداك في ال  .ن
ن خـروج الوليـد بـن أ ذلـك ,قومـه في هـذا المجـالن يكون محامي أن العتابي لم ينس أغير 

 لـيس الأمـر , عليهةن كل تغلب خارجأعلى الرشيد لا يعني  − ًاوكان تغلبي − طريف الشاري
 النـصر للرشـيد مثـل القائـد ًن منهم من يسيطر على المعركة وهو يخوضها جالبـاإ بل ,كذلك

ائع النصر لحساب الرشيد ومـن الفارس يزيد بن مزيد الشيباني الذي خاض معارك الظفر ووق
 − الخارج المدحور والظافر المنـصور −  وكلاهما,بين هذه المعارك معركته مع الوليد بن طريف

 :ً إن العتابي يصوغ هذا الدفاع في رشاقة ومنطق وإيجاز قائلا.ينتمي إلى قبيلة العتابي
ــــة ــــك ومارق ــــا ذوو إف ــــان من ــــزور  إن ك  وعــــصبة دينهــــا العــــدوان وال

ــــ ــــستحث إذان مإف ــــذي لا ي ــــا ال ــــضامير  ن ــــا الم ــــاد وحازته  حــــث الجي
وتضم هذه القصيدة البيتين الـشهيرين اللـذين أشـاد بهـما حاجـب المـأمون عنـدما تجمـع 

 : هل فيكم من يقول مثل العتابي:الشعراء على بابه فقال لهم
ــ ــل يثن ــسى قائ ــاذا ع ــديم ــك وق ـــير   علي ـــديس وتطه ـــوحي تق  ناجـــاك في ال
ــــضمائير  ن ألـــــــسنناأفـــــــت المـــــــدائح إلا ــــي ال ــــما تخف ــــستنطقات ب  م

 من ابتداع الفكـرة , وسار بها في أثير دربه, نهجهِّللشاعر قصيدة دالية عمد فيها إلى خاصو
 فيحار القارئ بين جلال الفكـرة وجمـال ,ً ذلولاًوتذليل متن الشعر الرقيق لها حتى تعتليه عذبا

 : يقول العتابي في أبياته الدالية,الصيغة
  مــن الــبري عودهــاًعــصا الــدين ممنوعــا  مــــام لــــه كــــف تــــضم بناتهــــاإ

ـــــا ـــــة طرفه ـــــين محـــــيط بالبري  ســـــواء عليهـــــا قربهـــــا وبعيـــــدها  وع
ــــا ــــت مناجي ــــان يبي ــــمع يقظ ـــدها  وأص ـــستودعات يكي ـــشا م ـــه في الح  ل
ـــــدها  ســــميع إذا نــــاداه في قعــــر كربــــة ـــــه دعـــــوة لا يعي ـــــاد كفت  من

 ولم يكـن العتـابي ,أهل زمانه وبخاصة الرشيد نفسهنسب إليه بعض الزلات في حق كبار ي
 ومـن تكـن ,رجل جلاد ونضال وإنما كان يفضل الحياة الهادئة دون كدر أو صخب أو خصام

 .هذه طبيعته يكثر الاعتذار على لسانه
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 وقـد كـان ,العتابي لجعفـر البرمكـي قالهعرف العتابي الحكمة في شعره ومما  :الحكمة - ٢
 .الرشيد كي يعفو عنهواسطة خير له عند 

ــيلي  رحــاّمــا زلــت في غمــرات المــوت مط ــن ح ــرأي م ــيع ال ــي وس ــضيق عن  ي
ـــا ـــزل دائب ـــم ت ـــك ليًفل ـــسعى بلطف  جــليأحتــى اختلــست حيــاتي مــن يــدي    ت

 وتقرير صنيع منقذه غـير كـاف فيعمـد إلى هن هذا الذي قاله في تصوير حالأوير العتابي 
 :تأكيد شكره وعرفانه بحسن الصنيع فيقولاستغلال موهبته الشعرية والفكرية ل

ـــين ـــخص يب ـــشكر ش ـــان لل ـــو ك ـــــــــاظر  فل ـــــــــه الن ـــــــــا تأمل  إذا م
ــــــــرؤ شــــــــاكر  لمثلتــــــه لــــــك حتــــــى تــــــراه ــــــــتعلم إني ام  ل
ن دلالـة ذلـك تفـصح عـن مذهبـه في الحيـاة إ فـ,أما وشاعرنا كثير الاعتذار كثير الـشكر

 ومن ثـم فهـو غـير مـستعد ,لا القليلنه غير مقبل إليها لا يتجشم في سبيلها إإ ,ومسلكه فيها
لتقاعسه وانـصرافه  − هلةاوكانت من ب −  لقد لامته زوجته.للمغامرة أو الاقتحام أو الجسارة

خذ الأموال ويقتني الضياع ويـشتري الحـلي لأهـل عن جمع المال بينما تلميذه منصور النمري يأ
 : قناعتهًنشأ يقول مصوراأ وإنما , لرغبتهاً فلم ينشط مستجيبا,بيته

ــــةاتلــــوم عــــلى تــــرك الغنــــى ب ــد  هلي ــرف وتال ــل ط ــا ك ــدهر عنه  رو ال
ــسا ــرفلن في الك ــسوان ي ــا الن ـــــــد  رأت حوله ـــــــا بالقلائ ـــــــدة أجياده  مقل
ـــا  تقـــول أمـــا تحـــدوك للمجـــد همـــة ـــك وجه ـــدًتنيل ـــن وجـــوه الفوائ   م

ــــرأأسرك  ــــال جعف ــــا ن ــــت م ــ  ني نل ــال يحي ــا ن ــدىمــن الملــك أو م ــن خال   ب
ــــــإو ــــــير الم ــــــصن أم ــــــص  نيَّؤمنين أغ ــــــواردَّمغ ــــــات الب  هما بالمرهف

ــــوارد  ذرينـــــي تجئنـــــي ميتتـــــي مطمئنـــــة ــــك الم ــــول تل ــــشم ه  ولم أتج
 دوســــابمــــستودعات في بطــــون الأ  فـــــإن كـــــريمات المعـــــالي مـــــشوبة

 وتشاؤمه قائم عـلى ,واضحة كل الوضوح عند العتابي نزعة التشاؤم :نزعة التـشاؤم   - ٣
 وغـضارة , والأحبـاب إلى افـتراق, والحيـاة فانيـة,الحادثات لا تـرحم ,نظرة إلى الحياة سوداء
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 حتـى , ومهـما طالـت الـصحبة فـإن بـدد الـشمل نهايـة كـل شيء,العيش إلى ضيق وجفاف
 انتهز فرصة وداع جارية له فصب , تلك أفكار العتابي.الفرقدين في السماء مصيرهما إلى شتات

 :ظ وأنيق الأسلوبهواجسه في هذا القالب الشيق من رائق اللف
ـــا مـــن طـــول هـــذا العنـــاق  غـــــــدرات الأيـــــــام منتزعـــــــات  مـــا غنمن

ــــــضى االله ــــــلاقأإن ق ــــــون ت ــــلاق  ن يك ــــان ت ــــرين ك ــــد ت ــــدما ق  بع
 لــــست تبقــــين لي ولــــست ببــــاق  هــــوني مــــا عليــــك واقنــــي حيــــاء
ــــاق  أينــــــا قــــــدمت صروف المنايــــــا ــــع اللح ــــرت سري ــــذي أخ  فال
 مــــصبرات المــــذاقمــــن العــــيش  ويــــد الحادثــــات رهــــن بمــــرات

ــــاأغــــر مــــن ظــــن  وعراهـــــــا قـلائــــــــد الأعنـــــــاق  ن يفــــوت المناي
 ثـــــم صـــــارا لغربـــــة وافـــــتراق  كـــــم صـــــفيين متعـــــا باتفـــــاق
 ســـــود أكنافـــــه عـــــلى الآفـــــاق  قلــــت للفرقــــدين والليــــل ملــــق

ــــىأب ــــوف يرم ــــتما س ــــا بقي ــــا م ــــراق  قي ــــسهم الف ــــصكما ب ــــين شخ  ب
ـــــرء في غـــــضارة عـــــيش ـــــنما الم ـــــر  بي ـــــن أم ـــــلاح م ـــــاقوص  ه واتف
ـــــه ـــــان فأدت ـــــت شـــــدة الزم   وضــــــــيق خنــــــــاقةإلى فاقــــــــ  عطف
ــــــــــــلاق  لا يـــــدوم البقـــــاء للخلـــــق لكـــــن ــــــــــــاء للخ  دوام البق

وتبلغ نزعة التشاؤم والشعور بالبؤس والإحساس بالوحدة ذروتهـا عنـد العتـابي في إطـار 
رحلة كسيفة من الحزن والأسى والعطف والإشفاق عـلى نابغـة يـوزع همومـه ويبكـي حظـة 

 :فيقول
 حمــــة الــــشوق أثــــرت في فــــؤادي  أطفــــئ الحــــزن بالــــدموع إذا مــــا
ــــحني ــــد توش ــــرف ق ــــع الط ــــادي  خاش ــــاة قي ــــه قن ــــت ل ــــضر فلان  ال

ـــؤس أخـــا همـــوم كـــأن الحـــزنّرب   مـــــــيلاديًوالبـــــــؤس وافيـــــــا   ب
ـــــــاد  وكـــأني استـــشعرت مـــا لفـــظ النـــاس ـــــــائرات والأحق ـــــــن الث  م
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ـــــــا   درع الليـــــلأأتـــــصد الـــــرد و ـــــــاء فوقه ــــــــاديقأبهوج  ت
ـــات ـــر خفق ـــن الك ـــي م ـــظ عين ــــوادي  ح ــــى أع ــــي ومنحن ــــين سرح  ب
ـــس ـــما آن ـــانبي ف ـــاس ج ـــش الن ـــــــــــرادي  أوح ـــــــــــدتي وانف  إلا بوح
ـــاس ـــى الن ـــه اتق ـــذي ب ـــد رددت ال  وأبـــــــرزت للزمـــــــان ســـــــوادي  ق

ــــر ــــلي تمط ــــشوقنيفاســــتهلت ع ــــــــاد   ال ـــــــــة مرع ــــــــآبيب مزن  ش
 مكانـة  بهـا يحتلالتي المفكرة الرائدة شاعريته الدافقة الثرية المعطاءة  للعتابي:صـنعته  - ـه

 .اللائق به وبعلمه وبشعره وبفكره
 وكلاهمـا ضرب مـن ضروب ,وإذا كان شعر الفكرة لا يلتقي في كثـير مـع شـعر الـصنعة

ميـدان الفكـرة وميـدان  −  فإن العتابي الحريص على التجديـد في كـل مـن الميـدانين,التجديد
بة من التجديد البديعي إذا ما استهدف وصف ظاهرة  خلاًيقدم لمجيء شعره صورا − الصنعة

ن توغل بعض الـشيء في اصـطياد المحـسنات البديعيـة أنه يبيح لسجيته إ ,من ظواهر الطبيعة
 وجنـاس وطبـاق , تـشبيهات واسـتعارات وصـور ولوحـات,وتقديمها لامعة بهيجة متألقة

 .وفةوتصريع وترصيع إلى غير ذلك من فنون البديع وصور البيان المعر
ن يقدم نماذج وفيرة مـن صـور البيـان والبـديع في القـصيدة الواحـدة أإن العتابي يصر على 

 ,ع رواد الـصنعة البديعيـة المبكـرةألمـحد مـن بحيث يضطر أساتذة النقد إلى الاعتراف بأنه وا
 :ولعل خير نموذج نعرفه له في هذا السبيل قصيدة له في وصف السماء والمطر يقول فيها

  ويبديــــه لنــــا الأفــــقًيخفيــــه طــــورا  ق يخفــــى ثــــم يــــأتلقراقــــت للــــبر
ـــق  لائحــــــةكأنــــــه غــــــرة شــــــهباء ـــدها بل ـــا في جل  في وجـــه دهمـــاء م

ــــورا  أو ثغــــر زنجيــــة تفــــتر ضــــاحكة ــــشافرها ط ــــدو م ــــقًتب   وتنطب
ـــة ـــأواء مظلم ـــيض في ج ـــلة الب  وقــد تلقــت ظباهــا البــيض والــدرق  أو س
ـــشر ـــاق منت ـــالثوب في الآف ـــيم ك ـــ  والغ ـــن فوق ـــقم ـــه طب ـــن تحت ـــق م  ه طب

ــت   لا فتــــق فيــــه فــــإنًتظنــــه مــــصمتا ــه قل ــالت عوالي ــق:س ــوب منفت  الث



٢٦٤ 

 يحــــترق: أو لألأ الــــبرق فيــــه قلــــت  ينخــرق:إن معمــع الرعــد فيــه قلــت
ــدق  تـــستك مـــن رعـــده أذن الـــسميع كـــما ــه الح ــن برق ــرت, م ــشى, إذا نظ  تع
ــــاء منب  فالرعـــد صهـــصلق,والريح منخـــرق ــــق, والم ــــبرق مؤتل ــــقوال  ع

ـــه ـــور ل ـــا ن ـــوق الرب ـــد لاح ف ــــديباج والــــسرق  رجأق ــــوشي وال ــــه ال  كأن
 بـــــيض يقـــــقأصـــــفر فـــــاقع أوأو  مــــن صــــفرة بيــــنهما حمــــراء قانيــــة

 يركب مركب الصنعة الموغلة في الترصـيع وإن كان ثقافة ومعرفة الشعراء العتابي أكثركان
 : شأن كل شاعر يوغل في الصنعة,ًمثلا

ـــريح من  والــــبرق مؤتلــــق والمــــاء منبعــــق  خـــرقفالرعـــد صهـــصلق وال
 لـيس في الـشعر , وأشـكاله وجوانبـهه كل صـور والغلو ممجوج مرفوض في,ولكنه الغلو

 . وفي كل لون من ألوان الفنون, وإنما في كل مظهر من مظاهر الحياة,وحده
وعلى الرغم من هذا الإيغال في الصنعة هذه القصيدة القافية من أجـود مـا قالـه محـدث في 

 .صف السحاب والقطر والرعد والبرقو
 :إن العتابي واحد من رواد وزن المواليافوفي نطاق شعر الصنعة 

ــــاقيا ــــا س ــــواهًي ــــما ته ــــصني ب ــــــاك االله   خ ــــــداحي رع ــــــزج أق  لا تم
ـــــا ـــــإننيًدعهـــــا صرف ـــــواهأإذ  مزجهـــــاأ ف ـــــن أه ـــــذكر م ـــــا ب  شربه

 لا ينقلب من التـزام ,ابإن العتابي حتى في مجال صيغة الوزن الجديد في نطاق الغزل والشر
 .الفكرة المؤتلقة الوضاءة



٢٦٥ 

 
- ١٣ -  

  الخزاعي عوف بن محلم
   هـ٢٢٠ -

  :حياته ونشأته - أ
مـا والحـديث  والتفاعـل بـين القـديم رأس العـينالمولود في  يمثل عوف بن محلم الخزاعي

 .محمد بن رزين الشاعر النديم قريب دعبل وأبي الشيص وهو هجر من شعر على لسان
  :شخصيته - ب
 وبين انطباعـات بيئـة خراسـان والعـراق مـن أهل الشام ورقتهم يجمع بين طلاقة ًعوفا نإ

لقد نادم طاهر بـن الحـسين . وبين نظرة إلى الماضي مشدودة بحبال قوية تارة ثالثة,جهة أخر 
نزلـة نزلـه نفـس المأ فلما مات تمسك به ولده عبداالله بن طاهر و,ثلاثين سنة في بغداد وخراسان

 .التي كانت له عند أبيه
  :شعره - ج
 في قوله وهو مرافق عبداالله بن طاهر بن الحسين في إحـد  الحنين في شعر عوفتمثلي − ١

 :أسفاره إلى خراسان وقد ألح عليه الحنين إلى أهله في رأس العين
ـــــزوح ـــــة ون ـــــام غرب ـــــل ع ــــتريح  أفي ك ــــة ف ــــن وني ــــو م ــــا للن  أم
ـــائبي ـــشت رك ـــين الم ـــح الب ـــد طل  فهــــل أريــــن البــــين وهــــو طلــــيح  لق
ـــــة ـــــوح حمام ـــــالري ن ـــــرني ب ـــوح  وذك ـــزين ين ـــشجو الح ـــت وذو ال  فنح
ــــفوح  عـــلى أنهـــا ناحـــت ولم تـــذر دمعـــة ــــدموع س ــــت وأسراب ال  ونح
ــــيح  وناحـــت وفرخاهـــا بحيـــث تراهمـــا ــــه ف ــــي مهام ــــن دون أفراخ  وم

ــوأعــسى جــود عبــد االله ــريح  ن يعكــس الن ــي ط ــسيار وه ــصا الت ــضحى ع  فت
ــإ ــديقهف ــن ص ــى م ــدني الفت ــى ي  وعـــدم الغنـــى للمعـــسرين طــــروح  ن الغن
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خـذ أويعيش عوف الخزاعي حيـاة زمانـه مـن شراب ومنادمـة و :شعر المتعة عنده   - ٢
 : في نطاق التحول الشعري الجديد فيقولً ويصوغ ذلك شعرا,بأسباب المتعة الحسية

ـــــا ـــــأس تغتالن ـــــت الك ـــــما زال ـــــــــــالأول الأول  ف ـــــــــــذهب ب  وت
ـــــل  وافــــــت صــــــلاة العــــــشاءن تأإلى  ـــــسكر لم نعق ـــــن ال  ونحـــــن م

ـــــل  فمــــن كــــان يعــــرف حــــق النعــــيم ـــــلا يجه ـــــيس ف ـــــق الجل  وح
ـــــة ـــــا مزح ـــــرت بينن ـــــا إن ج ـــــلى السلـــــسل  وم ـــــيج مـــــراء ع  ته

 من عودة إلى العقل ورجـوع عـن الجهـل ًوعلى سنة شعراء زمانه أيضا :الحكمةشعر - ٣
 :ولجوء إلى الحكمة يقول عوف هذا القول الحكيم

ــــده الفرجــــا  كرهـــــهأ فًمـــــا ينـــــزل االله بي أمـــــرا ــــن بع  إلا ســــينزل بي م
ـــد فر ـــرين ق ـــا رب أم ـــي ـــنهماج  من بعـد مـا اشـتبكا في الـصدر واعتلجـا  ت بي

 .ولكن الارتباط بالماضي أمر كائن وحقيقة واقعة عند هؤلاء الشعراء
ناصـع المـشرق  حين يفخر يعود أدراجه إلى أسلوب الأموية الًإن شاعرنا عوفا :فخره - ٤

 :السهل الوضاء
ــــلىإو ــــم ع ــــذو حل ـــرضي  ن ســــورتيأني ل ـــا ع ـــت به ـــوم حمي ـــزني ق  إذا ه
ـــ  ن طلبــــوا ودي عطفــــت علــــيهمإو  ول ولا يغـــضيؤولا خـــير فـــيمن لا ي

ـــشه ـــضرك غ ـــش ي ـــل ذي غ ـــا ك ـــه يـــرضي  وم ـــؤتى كرامت  ولا كـــل مـــن ي
ـــه ـــب قول ـــول غري ـــترض في الق ــضي  ومع ــما يق ــضاء ك ــيس الق ــه ل ــت ل  وقل

ـــ ـــهركب ـــى تركت ـــوال حت ـــه الأه ـــضي  ت ب ـــد ولا يم ـــنك لا يك ـــزل ض  بمن
  في الــشدائد والخفــضًوبالحقــد حقــدا  واني لأجـــــزي بالكرامـــــة أهلهـــــا

إلى  ولكنه عود مـن الـشاعر ,ً وأسلوباًإن هذا القول ليس مما يتمشى مع طبيعة العصر نحوا
 . وقتها ومضى زمانهاقد انقضى − ضفي نظر البع −  كانإنجادة من الشعر يرتاح إليها و

  :المعاني الحضرية - د
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وتتمثل المعاني الحضرية والصيغة البغدادية في قوله يمدح طاهر بن الحسين ويصف حراقته 
 :تنساح صفحة دجلة في بغداد

ــــسـين ــــن الح ــــة اب ــــت لحراق  كيــــــــف تعــــــــوم ولا تغــــــــرق  عجب
ـــــد ـــــا واح ـــــن تحته ـــــران م  وآخــــــر مــــــن فوقهــــــا مطبــــــق  وبح
ـــــورق  اوأعجــــــب مــــــن ذاك عيــــــدانه ـــــف لا ت ـــــسها كي ـــــد م  وق

 



٢٦٨ 

 
- ١٤ -  

   العكوكةعلي بن جبل
   هـ٢١٣ -  ١٦٠

  :حياته ونشأته - أ
 هــ وهـي فـترة ٢١٣ ,١٦٠ عـاش بـين سـني , المـيلاد والوفـاةي علي بن جبلة بغداديعد

الانتعاش الثقافي والتغير الحضاري والتعميـق العقـلي والانطـلاق الفكـري والتـألق العلمـي 
مثلـه في ذلـك مثـل  −  فكان الشاعر صورة,قلاب الخلقي والتحلل الاجتماعيوالسياسي والان

 إلى جانـب الأخـذ بمـذهب اللـذة ً بأسباب الثقافة وجنوحاًلمجتمع شعراء زمانه أخذا − غيره
تـه انتهـت عـلى يـد ن حيا عن القيم الدينية حتى أن إحد الروايات تذهب إلى أًالحسية وبعدا

 :بي دلف بقولهالمأمون لمبالغته في مدح أ
ــزال  أنـــت الـــذي تنـــزل الأيـــام منزلهـــا ــسف وزل ــن خ ــسك الأرض ع  وتم

ــــــأرزاق و  حـــدأومـــا مـــددت مـــد طـــرف إلى ــــــضيت ب ــــــالآإلا ق  ج
 وإنـما الـسر ,والحق أن هذه الأبيات لم تكن هي الدافع الأصيل لحملة المأمون على العكـوك

ف القاسم العجلي وأبي غانم حميـد الكامن وراء ذلك هو إجادة العكوك في مدح كل من أبي دل
 .الطوسي إلى ذروة من الإبداع وبخاصة مدائحه لأبي دلف
 :إن ابن المعتز يميط اللئام عن ذلك بذكره هذه الرواية

 :لما بلغ المأمون قول علي بن جبلة في أبي دلف((
ــــرب ــــن ع ــــن في الأرض م ــــل م ــــــــضر  ك ــــــــة إلى ح ــــــــين بادي  هب
ــــــــة ــــــــك مكرم ـــــــستعيـر من  هـوم مفتخـــــــرها يـــــــييكتـــــــس  م
 هبــــــــين مبــــــــداه ومحتــــــــضر  إنـــــــما الـــــــدنيا أبـــــــو دلـــــــف
ـــــــــف ـــــــــو دل ـــــــــإذا ولى أب ــــــره  ف ــــــلى أث ــــــدنيا ع ــــــت ال  ول



٢٦٩ 

ا لا نعـرف مكرمـة إلا ّ يـزعم أنـ, ويلي على ابـن الفاعلـة:استشاط من ذلك وغضب وقال
 فلـما صـار بـين , فكتب في طلبه فحمل إليـه, فهرب إلى الجزيرةه وطلب,مستعارة من أبي دلف

 : أنت القائل للقاسم بن عيسى, يا ابن اللخناء: قاليديه
ــــرب ــــن ع ــــن في الأرض م ــــل م  بـــــــــين باديـــــــــه ومحتـــــــــضره  ك
ــــــــة ــــــــك مكرم ــــــــستعير من ــــــــوم مفتخــــــــره  م ــــــــسيها ي  يكت

تاكم االله بالفـضل عـن آ أنتم فقد , فأماؤمنين عنيت أشكال قاسم وأشباهه يا أمير الم:فقال
الكتاب والحكمـة وجمـع لكـم إلى ذلـك الخلافـة  لأنه اختصكم بالفضل والنبوة و,سائر عباده

 . وما زال يستعطفه حتى عفا عنه,والملك
ن قـال لـه أمـا أني لا أ وذلـك بـ,نـه قتلـهأالمعتز فيذكر أن بعض الرواة رو ويستطرد ابن 

 ,ستحله بكفرك وجرأتـك عـلى االله إذ تقـول في عبـد مهـينأ ولكن ,ستحل دمك بهذا القولأ
 :لمين حين تقولتسوي بينه وبين رب العا

ـــال  أنـــت الـــذي تنـــزل الأيـــام منزلهـــا ـــال إلى ح ـــن ح ـــدهر م ـــل ال  وتنق
ــــــأرزاق و  ومـــا مـــددت مـــد طـــرف إلى أحـــد ــــــضيت ب ــــــالآإلا ق  ج

 .خرج لسانه من قفاه ثم قتلهأثم أمر ف
  :شخصيته - ب

سـود أبـرص وهـي عيـوب أ وإنما كـان إلى ذلـك ,إن علي بن جبلة لم يكن أعمى وحسب
 مما جعـل الأصـمعي يلقبـه بـالعكوك ً قصيراً سميناً وكان أيضا,الناس تنفر منهجثمانية تجعل 

 ومع ذلك فقد فتحت له جودة شعره ورقته وتجديده فيه أبـواب الملـوك , عليهً منه وحقداًغيظا
 حتـى ,ً وإنما كان في إنشاده أيـضا, وحسبه ولم يكن عنصر الجودة في شعر,والرؤساء والقواد

 .ً ولا حضرياً وما رأيت مثله بدويا,ً كان أحسن خلق االله إنشادا:ًقائلاإن الجاحظ يشهد له 
 فقـد خلعـت عليـه بغـداد مـن رقتهـا ,لئن فات هذا البغدادي وسامة البغداديين وسماتهم

 وفـير التكـريم وفـيض ىفيلقـوأدبها ما جعله يدلف في يسر إلى ساحات الرؤسـاء يمـدحهم 
بـن سـهل مـن أبي دلـف وحميـد الطـوسي والحـسن   لقد أفسح لـه كـل,العطاء وبالغ التقدير
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صدورهم وقصورهم لما نمق فيهم من جيد المديح الأمر الذي جعل المـأمون صـاحب كـرسي 
الخلافة يغار ويستدعيه ويغلظ له القول على رواية أو يقتله على رواية أخر. 

و إن علي بن جبلة الذي أطلق عليه الأصمعي صفة العكوك فلصقت بـه وغلبـت عليـه هـ
كفـوفين  من مجموعة الشعراء المًأيضا وهو ,واحد من قافلة شعراء المرحلة العباسية المطبوعين

النهابين الذين بدأ عهدنا بهم مع السائب بـن فـروخ الـشاعر المخـضرم الـذي اشـتهر بكنيتـه 
 وقد ضمت بشار بن برد وصـالح بـن ,ثم توالت هذه القافلة) )أبي العباس الأعمى((وصفته 

 , وكل واحد من هؤلاء طيب نفـس الـشعر,س وأبا يعقوب الخريمي وربيعة الرقيعبد القدو
 صاحب ميزة أو ميزات ترفعه درجة أو درجات في ميدان أو أكثـر , بعيد الشاطئ,عميق القاع

 .ً وأسلوباًمن ميادين الشعر موضوعا
  :ية الشعر العكوكفنون - ج
 , من الأغـراض الـشعرية الأخـركتب العكوك في الهجاء كما كتب في غيره :الهجاء - ١

نـك تحـسن أن تمـدح ولا إ :أراد أن يداعب العكوك ذات يوم فقـال لـه ٍف دلاأب ولقد روي أن
 الهدم أيسر مـن البنـاء وأردف : فما كان من العكوك إلا أن أجاب الأمير بقوله,تحسن أن تهجو

 :ًمنشدا
ـــه ـــذهب جوف ـــل ي ـــف كالطب ـــو دل ـــرب  أب ـــير أخ ـــن الخ ـــو م ـــه خل  وباطن

ــــ  كـــذب النـــاس كلهـــمأبــا دلـــف يـــاأ ــــديحك إســــواي ف ــــذبأني في م  ك
 مـن ,أن يهجو الأمـير وحـده وإنـما − حيال الأمير لمقدرته ًإثباتا − وهكذا لم يكتف الشاعر

 . هجا نفسه معه,قبيل التأكيد
 فمن ذلـك مـا قالـه شـاعرنا في ,وللعكوك صور من الهجاء في غاية من الطرافة على ندرنها

 :ء يتركون الضيافة ويضيعون الضيفانهجاء قوم بخلا
ـــــاع ـــــلى يف ـــــدبان ع ـــــاموا الدي ـــــــدبان  أق ـــــــنم للدي ـــــــالوا لا ت  وق

ـــــان   مــــن بعيــــدًفــــإن آنــــست شخــــصا ـــــلى البن ـــــان ع ـــــصفق بالبن  ف
ـــــــلا أذان  تــــراهم خــــشية الأضــــياف خرســــا ـــــــصلاة ب ـــــــأتون ال  وي
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كفـل بهـا وكان العكوك يتصدق على أصدقائه من الشعراء الكبـار بأبيـات مـن الهجـاء يت
 , للعكـوكً كان الخريمي الشاعر الكبير صديقا.وقصة ذلك لا تخلو بدورها من طرافة ,دونهم

 فذهب إلى صديقه العكوك ورجاه أن يهجوه له, فتعجـب ,وكان يريد أن يهجو الهيثم بن عدي
 . قد فعلـت فـما جـاءني شيء كـما أريـد: مالك لا تهجوه وأنت شاعر? فقال:العكوك وقال له

 : فقـال? جـرم يحفظنـيَّ منـه إسـاءة ولا لـه إليَّلم يتقـدم إلي ً كيف أهجو رجلا:عكوكفقال ال
 , أمهلنـي اليـوم ومـضى: فقال,ي قادر على قضاء هذا القرضأ ,ني مليء بالقضاءإ ف,ينتقرض

خذ العكوك يفكر في سبيل للهجاء فهداه تفكيره إلى حادثة مفادها أن الهيثم كان قـد تـزوج أو
 ورأ القوم أن يطلقوا ابنتهم منه ربما لعدم التكافؤ بينهما وذهبوا إلى ,بن كعبإلى بني الحارث 

ألـيس هـو الـذي  : −  واسع الثقافة في الشعرًوكان أديبا −  فقال الرشيد,الرشيد يطلبون ذلك
 :يقول فيه الشاعر

 فقـــدم الـــدال قبـــل العـــين في النـــسب   في بنـــــي ثعـــــلًإذا نـــــسبت عـــــديا
 .د بن يزيد أن يفرق بينهما فأمر الرشيد داو,المؤمنين بلى يا أمير :قالوا

 في هجـاء الهيـثم بـن عـدي ً بارعـاًن العكوك يستحضر هذه الحادثة ويستغلها اسـتغلالاإ
 : لصديقه الخريمي ويقولًاحتسابا

ـــــدد  للهيـــثم بـــن عـــدي نـــسبة جمعـــت ـــــن الع ـــــا م ـــــاءه فأراحتن  آب
ـــديا ـــد ع ـــاء لـــهًأع ـــد البق ـــاس لم   فلـــو م ـــر الن ـــا عم ـــزدم ـــنقص ولم ي  ي

ــــوه للوجــــه واســــتعلوه بالعمــــد  نفـــسي فـــداء بنـــي عبـــد المـــدان وقـــد  تل
ـــوه كرهـــا ـــدي   عـــن كـــريمتهمًحتـــى أزال ـــل ع ـــن أص ـــذل أي ـــوه ب  وعرف

ــو ف ــن أهج ــة م ــن الخبيث ــا اب ــضحهأي  حـــدأنمـــى إلى ُإذا هجـــوت? ومـــا ت  ف
 وعـذب ,لرقـةوالعكوك إذا قال في الغزل رق شعره حتى يكـاد يتنـاهى مـن ا :الغزل - ٢

 ً محببـاً لهـوا, وهو في بعض غزله يلهو باللفظ ويعبث بالمعنى,حتى لا يبقى ذوق إلا ويستسيغه
 : مثال ذلك هذه الأبيات التي جرت على لسانه, فيهً مرغوباًوعبثا

ــــــــتما ــــــــن زارني مكت ــــــــأبي م ـــــا  ب ـــــن كـــــل شيء جزعـــــاًخائف   م
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ــــــسنـه ــــــه ح ــــــم علي ــــــر ن   طلعــــاًكيــــف يخفــــي الليــــل بــــدرا  زائ
 ورعــــى الحــــارس حتــــى هجعــــا  د الغفلـــــة حتـــــى أمكنـــــترصـــــ

ـــــــه  م حتـــــى ودعـــــاّثـــــم مـــــا ســـــل  ركـــــــب الأهـــــــوال في زورت
 :ويمكن ملاحظة نهج أسلوب المكفوفين فيها قوله,ومن أبياته الطريفة في لوعة الحب

ـــي ـــدها جزع ـــو أن لي صـــبرها أو عن  دعأعلـــــم مـــــا آتي ومـــــا ألكنـــــت  ل
ـــاألا  ـــرام به ـــا والغ ـــوم فيه ـــل الل ـــسا  حم ـــا حمـــل االله نف ـــسعًم ـــا ت ـــوق م   ف

ـــــمعني ـــــمها داع فأس ـــــا باس   مــن مهجتــي تقــعةكــادت لــه شــعب  إذا دع
 ويلح عليه غرامها فيشكو حالـه في أبيـات مـن ةقع العكوك في حب جارية اسمها شكلوي

 أسـلوب الـشعراء المكفـوفين وبخاصـة في البيتـين الثـاني ًالغزل الرقيق الذي نلحظ فيه أيضا
 : غزله معاني غريبة على العشاقًول العكوك مضمنا يق.والثالث

ـــــــد شـــــــكل ـــــــي تعه   حائــــلةن حــــال دون لقــــاء شــــكلإ  ةإني ليقنعن
ـــــا ـــــدني كلف ــــل   بهـــــا هجرانهـــــاًويزي ــــا الحــــديث الباط ــــسرني عنه  وي

ــــاذل  وإذا تكلـــــــم عـــــــاذل في حبهـــــــا ــــا ورق الع ــــؤاد به ــــر الف  أغ
ــا ــت محاســن وجهه ــا امتحن ــن م ــن أي ــــلا  م ــــا ه ــــون به ــــر العي ــــلبه  ل ماث
ـــل  شــــجيت خلاخلهــــا بــــساق خدلــــة ـــذي هـــو قائ  وشـــجيت عمـــدا بال

ن بدت في تلـك الأبيـات فـإ − أو في اليسير البعد عن المجون − وإذا كانت قرائن من العفة
 ًالعكوك هو صاحب القصيدة الدالية الطويلة التي جمعت بين الغزل وبين وصف المـرأة وصـفا

 وقـد عـرف ,يث لم يتحرج عن ذكر مواطن العفة منها أجزاء جسمها بحأتى على كل جزء من
عـلى اعتبـار ))الدعديـة((وعرفها آخرون باسم )) اليتيمة((بعض الأدباء بهذه القصيدة باسم 

 :أنها قيلت فيمن اسمها دعد
ـــــــسائـل رد ـــــــالطلول ل ــــــد  هـــــــل ب ــــــتكلم عه ــــــا ب ــــــل له  أم ه
ـــــدها ـــــد معه ـــــد جدي ــــــة جــــــرد  درس الجدي ــــــي ريط ــــــأنما ه  وك
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ـــا تب ـــوم عـــلىمـــن طـــول م ـــــــد  كـــي الغي ـــــــه الرع  عرصـــــــاتها ويقهق
ـــــ ـــــت أس ـــــاأفوقف ـــــيس به ــــــــانق ربــــــــد  لها ول ــــــــا ونق  إلا المه

وينتقل العكوك من حديث الغزل إلى رسم صورة لصاحبته دعد فيصف أجزاء جسمها في 
خروجـه عـلى حـدود الـذوق في رغم  − دقة متناهية لا يستطيع المرء أن يحجب إعجابه حيالها

 : فلنستعرض بعض هذه الصور وليس كلها, الشاعر أعمى لا يبصرن لأًنظرا − بعضها
ــــت ــــا خلق ــــد وم ــــي عــــلى دع ــــــــد  لهف ــــــــي دع ــــــــول بليت  إلا لط

 بيضاء قد لبس الأديم أديم الحسن فهو لجلدها جلد
ــــــسرت ــــــا إذا ح ــــــزين فوديه ـــــد  وي ـــــاحم جع ـــــدائر ف  صـــــافي الغ
ـــــسود  فالوجــــه مثــــل الــــصبح مبــــيض ـــــل م ـــــل اللي ـــــشعر مث  وال

ـــــا اســـــتج  والـــــضد يظهـــــر حـــــسنه الـــــضد  معا حـــــسناضـــــدان لم
ــــــل ــــــا ص ــــــاْوجبينه ـــــــد  ت وحاجبه ـــــــط أزج ممت ـــــــحت المح  ش

ـــــــرت ـــــــنان إذ نظ ـــــــا وس ــــــد  فكأنه ــــــق بع ــــــا يف ــــــدنف لم  أو م
ـــــد ـــــا بهـــــا رم ـــــور عـــــين م ـــــد  بفت ـــــين الرم ـــــداوي الأع ـــــا ت  وبه

  لونـــــه الـــــوردًوتريـــــك خـــــدا   بــــــه شــــــممًوتريــــــك عرنينــــــا
ــــــلى ــــــسواك الأراك ع ــــــل م  ه الـــــشهدرتـــــل كـــــأن رضـــــاب  وتحي
ـــــة ـــــد جاري ـــــا جي ـــــد منه  ذا مــــــا طالهــــــا المــــــردإتعطــــــو  والجي
ــــــــا ـــــدو  وكــــــــأنما ســــــــقيت ترائبه ـــــورد إذ يب ـــــاء ال  والنحـــــر م
 مـــــن نعمـــــة وبـــــضاضة زنـــــد  والمعــــــصمان فــــــما يــــــر لهــــــما
ــــــه ــــــو أردت ل ــــــان ل ــــــا بن ـــــدا  وله ـــــدًعق ـــــن العق ـــــك أمك   بكف

لمـرأة وجـده ل وصـف برع العكوك في الوصف براعة ما لها شبيه وخاصـة :الوصـف  - ٣
 :خيفالمصارخ ال ه غزلومن ذلك

ــسنها ــيح بح ــل القب ــو اكتح ــن ل ــا م  لغـــــدا ولـــــيس لحـــــسنـه نــــــد  ي
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ـــــاإ ـــــك لن ــــل لدي ــــن وص  يـــــشفي الـــــصبابة فلـــــيكن وعـــــد  ن لم يك
ــــا ــــلكم زمن ــــان أورق وص ــــد ك ـــــال وأو  ق ـــــذو الوص ـــــصدرف  ق ال
ـــــد  الله أشـــــــــــواقي إذا نزحــــــــــــت ـــــم بع ـــــأي بك ــــــم ون  دار بك

ــــــدي   فتهامــــــــة وطنـــــــيأن تتهمـــــــي ــــــدإأو تنج ــــــو نج  ن اله
ــــــــودًودا  نـــــك تـــــضمرين لنـــــاأوزعمـــــت ــــــــع ال ــــــــلا ينف  , فه

ـــــصدود ولم ـــــكا ال ـــــب ش ـــــد  وإذا المح ــــــه عم ـــــه فقتل ـــــف علي  يعط
ومن الطريف أن علي بن جبلـة لا يكتفـي مـن قـصيدته بهـذا الـشتات مـن نـماذج الغـزل 

قـصيدته نهايـة غـير متناسـقة مـع  وإنـما ينتهـي ب,والشكو ووصف المرأة وأجـزاء جـسمها
 ولكنه فخر هزيـل لم , فيعمد في عدد غير قليل من الأبيات إلى الفخر بنفسه,عناصرها السابقة

 .يصادف مكانه الصحيح
 وقد مر بنا الموقف الـذي أد ,ولعل من روائع العكوك قصيدته في وصف فرس أبي دلف

بـير بـالكر والفـر وأنـواع الـسير ص شخصية فارس خّ والحق أن العكوك قد تقم,إلى وصفها
 ومجمـل القـول في ,والركض وشخصية مدرب خيل أصيلة يعرف كيف يدربها عـلى الحركـة
 يقـول العكـوك في .ًالقصيدة أنها عمل رائع من شاعر مبصر فما بالك إذا كان الـشاعر ضريـرا

 : الفرسًقصيدته واصفا
ـــــاره ـــــن أقط ـــــرتج م ـــــرتهج ي  كالمـــاء جالـــت فيـــه ريـــح فاضـــطرب  م

ـــــــسبه  ـــــــتقبالهأتح ـــــــد في اس ــــت   قع ــــتدبرته قل ــــى إذا اس ــــبأحت  ك
ــــب  هِّوهــــــو عــــــلى إرهاقــــــه وطيــــــ ــــان واللب ــــه المحزم ــــصر عن  تق
ـــــى ـــــب إذا انثن ـــــه خب ـــــول في  وهـــو كمـــتن القـــدح مـــا فيـــه خبـــب  تق
ـــر ـــاهبن الث ـــوج تن ـــلى ع ـــو ع  لم يتواكــــل عــــن شــــظا ولا عــــصب  يخط
ـــــــت ـــــــه إذا خط ـــــــسبها ناتئ ـــــب  تح ـــــلى الرك ـــــة ع ـــــا واطئ  كأنه
 لم يــــؤت مــــن بــــر بــــه ولا حــــدب  شـــــتا وقـــــاظ برهتيـــــه عنـــــدنا
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ـــــره ـــــره وق ـــــصري ح ـــــصان ع  ويقــــصر الخــــور عليــــه بالجلــــب  ي
ـــــه ـــــت ل ـــــى إذا تم ـــــضاؤهأحت  لم تنحــــبس واحــــدة عــــلى عتــــب  ع

ــــه ــــا ب ــــصيد فرادين ــــه ال ــــا ب ـــسب  رمن ـــد واكت ـــوحش فأج ـــد ال  أواب
ـــب  مجـــــذم الجـــــري يبـــــاري ظلـــــه ـــب في شـــوط الخب ـــرف الأحق  ويع

ــــير كــــذبإو   تظنينــــــــا بــــــــه صــــــــدقناإذا ــــه الع ــــى فوق  ن تظن
 ويبلــــغ الــــريح بــــه حيــــث طلــــب  لا يبلــــــغ الجهــــــد بــــــه راكبــــــه

ولم يقف الأمر بـه حـين يعمـد ,ن العكوك بارع في خلق التشبيهات الدقيقةإ :صنعته - ـه
 , ولكن تشبياته تنسرب انسرابا في أكثر شعره من غـزل ومـديح وهجـاء,إلى خلق التشبيهات

 هـذا وللعكـوك عديـد مـن , الـوفيرة في قـصيدته الدعديـةةاته الكثـيره مرت بنـا تـشبيولقد
 مثال ذلك قوله من قصيدة سينية مدح بها , من الشعراء المبصرينًالتشبيهات التي فاق بها كثيرا

 : الطوسيًحميدا
سأرأس, وأنــــــت العــــــين والــــــر  النـــــاس جـــــسم, وإمـــــام الهـــــد 

 :هحد ممدوحيأأو قوله في وصف رماح 
  وأبـــصاراًتحـــت العجاجـــة أســـماعا  كــــأن أرماحــــه تعطــــي إذا علمــــت

 : وهو تشبيه ثري محكم فيه تحد للشعراء المبصرين,وقال في نفس المعنى والموضوع
ــــــــكة ـــــــاح شاب ـــــــأنهم والرم  جـــــمظلــــــت الأأســـــد عليهــــــاأ  ك

 :وقال في مدح حميد الطوسي ووصفه في ساحة الحرب
 حشا الأرض واستدمى الرمـاح الـشوارع  إذا مــا تــرد لأمــة الحــرب أرعــدت
ــاطع  وأســـفر تحـــت النقـــع حتـــى كأنـــه ــل س ــه اللي ــشى في ظلم ــباح م  ص

 : والتشبيه في البيت الثانيًنها صورة بارعة حقاإ
 :وله تشبيه بارع حكيم في وصف الناس وتشبيهم بالخيل

ــل ــاس كالخي ــوا وإوالن ــدحواإن ذم  فذو الـشيات كـذي الأوضـاع في النـاس  ن م



٢٧٦ 

 : فمن هذه التشبيهات قوله,وللعكوك في الشيب صور عديدة طريفة وتشابيه كثيرة بارعة
ــــــــصبـا ــــــــسور ال ـــــــــأن ح ـــــتعل  ك ـــــين اش ـــــشيب ح ـــــن ال  ع
ــــــــــق ـــــــــل مون ــــــــــا أم ـــــــــه أ  زه ــــــــــل علي ــــــــــلأط  ج

 من ًلقد ألقى هذا الشاعر الأعمى الأبرص المتكور الجسم في أسماع الناس من شعره صورا
 −  وكانت في رقة إنشائها وثـراء معانيهـا وبـساطة صـوغها,ي ولا تبيدحُالرقة والتجديد لا تم

كبر تعـويض لـه عـن جمـال افتقـده في ونصوع جمالها أ − الذي كان أكثره من البحور القصيرة
 .تكوين خلقته فبقي له في بديع صنعته

  لم تبعـد بـصاحبها عـن,أن تلتذ بالحياة وتعيشها ملء برديهالفت كوك التي أن نفس العوإ
بيـات الحكمـة عنـده قليلـة إذا مـا قورنـت  أنأ صـحيح ,قول الحكمة واصطناعها في شـعره

 , أو ابن يسير أو محمود الـوراق, أو العتابي,بمثيلاتها عند معاصريه من أمثال صديقه الخريمي
إننا لا نملـك أن نحجـب إعجابنـا عـن هـذين .ولكنها مع ذلك عميقة الأثر صادقة الصد 

 :ضوع الحكمة في ردنيهماالبيتين اللذين تت
ـــن شرتيأو ـــوت م ـــا ط ـــالي م ــــــامي  ر اللي ــــــي وفي إفه ــــــه في عظت  ردت

ـــي  وعلمـــت أن المـــرء مـــن ســـنن الـــرد ـــهام الرام ـــن س ـــة م ـــث الرمي  حي
 :ومن شعره في قول حكيم يحض على الصبر فيه ويستبعد اليأس

  بعــــــــسىًنعلـــــــــل أنفــــــــسا  عـــــسى فـــــرج يكـــــون عـــــسى
ــــــــت ــــــــنط إذا لاقي ــــــــلا تق ـــــــــا  ف ـــــــــساًهم ـــــــــبض النف  يق

ـــــــــسا  قرب مـــــــا يكــــــون المــــــرءأفــــــ ـــــــــرج إذا أي ـــــــــن ف  م
ومن نماذج الشعر التي جمعت بين الفخـر بحـسن الـشمائل وبـين اصـطناع الحكمـة قـول 

 :العكوك
ـــأمن ـــاب م ـــدهر في ب ـــة لل ـــم رمي  صـبري − دون مكروههـا−جعلت مجني  وك

ــوعر   وعفتــــيًأذود منــــى نفــــسي جهيــــدا ــب ال ــلى المرك ــيري ع ــت غ  إذا حمل
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 ,لمـع شـعراء مرحلـة التفاعـل الـشعريأنه واحد من إ ف,ومهما طال القول في علي بن جبلة
 ً ولعلـه أكثـر شـعراء عـصره اسـتعمالا,ونجم من نجوم التجديد في معاني القـصيدة ومبناهـا

 وهو شـاعر طيـب ,في مواطن يحسن فيها استعمال البحور الطوال − بنجاح − للبحور القصار
 عاش بعض الشعراء الكبـار , مجدد فيما قدم من صور, مجيد في الوصف, صادق الحس,النفس

 . عليهاًمن بعده عيالا
  :العكوك وأبو دلف - ج

 ئو مـا يهيـ ما تكون قصيدة بعينها مثيرة حوله ما يرفع شأنه أمر ما ينشر الحقد حوله أًكثيرا
وك لقـد جعلتـه هـذه  ذلك بالنسبة إلى العك ولقد كانت القصيدة الرائية سبب,ًللأمرين جميعا

ؤرخ أو صـاحب و في الآفـاق بحيـث لم يـذكره مـترجم أالقصيدة يصيب الـشهرة العريـضة 
أشهر من قصيدة أبي نواس في البحر والقافية  طبقات إلا وقرن اسمه بتلك القصيدة فأصبحت

دلف حتى شك الـشعراء الحـاضرون في  إن القصيدة ما إن أنشدت في محفل أبي ,هنفس والروي
 فما كان من الشاعر إلا أن تحـد الجمـع وطلـب إلـيهم أن ,قدرته على قول هذا الشعرمكان إ

 فسألوه أن يصف فرس أبي دلف فطلب أن يتحسس الفرس ومعه من يثقون فيـه ولم ,هيمتحنو
 :يلبث أن أملاه قصيدته البائية التي مطلعها

ـــــه ـــــلى مفرق ـــــشور ع ـــــت لمن ـــسب  ريع ـــين انت ـــصبا ح ـــد ال ـــا عه  ذم له
 : القصيدة وليدة تلكفكانت هذه

لغـراء التـي القـصيدة ا وهـيسارت في أبي دلف سير الشمس والريح هذه رائية العكوك و
 وينتشر صيت هذه القصيدة في أركان منتديات الأدب وأدب نـافق ,سارت في العرب والعجم

  وقائـدً أديبـاً وكان بدوره رئيسا, وبقصد العكوك ساحة حميد الطوسي,عند الخلفاء والرؤساء
ن يستأذن ويـدخل عليـه لينـشده حتـى يبـادره حميـد إ وما , وافر الفروسية جزيل العطاءًأريبا
 :ًقائلا

 ?وما عسيت أن تقول فينا
 :? بعد قولك في أبي دلفًوهل أبقيت لأحد مدحا
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 بــــــــين مبــــــــداه ومحتــــــــضره  إنـــــــما الـــــــدنيا أبـــــــو دلـــــــف
ـــــــــف ـــــــــو دل ـــــــــإذا ولى أب ــــــره  ف ــــــلى أث ــــــدنيا ع ــــــت ال  ول

 ? ومـا قلـت: قال. أصلح االله الأمير ما قلت فيك أحسن: جبلة العكوكوهنا يقول علي بن
 :فأنشده

ــــــــــد ــــــــــدنيا حمي ــــــــــما ال  وأياديـــــــــــــــه الجـــــــــــــــسام  إن
ـــــــــسلام  فـــــــــــــــإذا ولى حميـــــــــــــــد ـــــــــدنيا ال  فعـــــــــلى ال

 لأنهم استنتجوا ; وتعجب كل من حضر المجلس من جودة بديهتهً شيئا يقلفتبسم حميد ولم
 .أنه قال بيتيه هذين على البديهة

ن بيتيه بل أبياتـه في إقة اللفظ وحسن إيقاع على السمع فذا كان بيتا العكوك في حميد لهما روإ
 .ان فيه فلا تخرجانّ وتقرًأبي دلف تنسرب إلى القلب انسرابا

 العـالم , الفـارس المقـدم, العكوك يسمع عن أبي دلف القاسم العجلي القائد المظفرًإن عليا
 لقد جمـع أبـو دلـف كـل هـذه الـصفات ,الموسيقي الفنان , الفصيح الخطيب الشاعر,المؤلف

 العكـوك إلى سـاحته كـما ى فيـسع,ا وفصاحة وشعراء وموسـيقً وتأليفاً وعلماًفروسية وإقداما
 وأنشدوا بين يديه روائع شعرهم ويسمعون منه روائـع شـعره وبخاصـة مـا ,سعى غيره إليها
 :ل الممزوج بالفروسية قوله فمن شعر أبي دلف في الغز, بالفروسيةًكان منه متصلا

ــر ــن ك ــضحك م ــرب ت ــداميالح ــــامي   وإق ــــاري وأي ــــرف آث ــــل تع  والخي
ــــي ــــدامي وريحــــاني مثقفت  وهمتـــــي مقـــــة التفـــــصيل للهـــــام  ســــيفي م
ـــدامي  وقــــد تجــــرد لي بالحــــسن منفــــردا ـــوم إق ـــي ي  أمـــضى وأشـــجع من
ــقام  ســـلت لواحظـــه ســـيف الـــسقام عـــلى ــع أس ــسمي رب ــبح ج ــسمي فأص  ج

 :أو قوله
ــــي ــــت من ــــان فأن ــــا جن ــــك ي  محــــل الــــروح مــــن جــــسد الجبــــان  أحب
 لخفـــــت عليـــــك بـــــادرة الزمـــــان  ولـــــو أني أقـــــول مكـــــان روحـــــي
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ــــت ــــل جال ــــا الخي ــــدامي إذا م ـــــان  لإق ـــــر الطع ـــــا ح ـــــاب كماته  وه
 :د في هذا القول الرقيقّقد جوو.ة تمام مع أبي دلف هذا أخبار ممتعولأبي

  مـــــن وطـــــرهفـــــارعو واللهـــــو  ذاد ورد الغـــــــي عـــــــن صـــــــدره
ــــــشيب في شــــــعره  وأبـــــــــت إلا الوقـــــــــار لـــــــــه  ضــــــحكات ال
ـــــــضى ـــــــشباب م ـــــــدمي أن ال  لم أبلغـــــــــــــه مـــــــــــــد أشره  ن
ــــــــلما ــــــــه س ــــــــضت أيام ــــــاألم  وانق   عــــــلى غــــــيرهًهــــــج حرب

وبعد بضعة أبيات تقليدية في وصف الرحلة التقليدية إلى الممدوح يخلـع العكـوك عـلى أبي 
 الحاوية لأكثر من تشبيه , المصوغة في عناية وأناقة,تارة من معاني المديح العذبة المخًدلف حشدا
 .با له لذة الشهرة ومتاعب الحاسدينّ المتضمنة البيتين الذائعي الصيت اللذين سب,خصب فريد

 : في قصيدتهًيقول العكوك ماضيا
ــــــــــــــه ــــــــــــــا في منـاقب ـــــــــــا في ذرا حجـــــــــــرة  المناي  والعطاي
ـــــــــه ـــــــــا بنائل  رهوأقــــــال الــــــدين مــــــن عثـــــــ  هــــــــضـم الدني
ـــــــــه ـــــــــد أنامل ـــــــــك تن  كابتـــــسام الـــــروض عـــــن زهـــــره  مل
ـــــره  مــــــــستهل عــــــــن مواهبــــــــه ـــــن مط ـــــوء ع ـــــانبلاج الن  ك
 بــــــــين مبــــــــداه ومحتــــــــضره  إنـــــــما الـــــــدنيا أبـــــــو دلـــــــف
ـــــــــف ـــــــــو دل ـــــــــإذا ولى أب ــــــره  ف ــــــلى أث ــــــدنيا ع ــــــت ال  ول

 دلـف وبخاصـة في ن ينعطف إلى معاني الفروسـية التـي تمثلـت في حـروب أبيأ ث لا يلبو
 :المعروف قرقور الثائر واقعته مع

ـــــــــا دواء الأرض إن فـــــــــسدت  ومجــــــير اليــــــسر مــــــن عــــــسره  ي
ـــــــت الخـــــــوف في وزره  رب ضــــــــــافي الأمــــــــــن في وزر ـــــــد أب  ق
ــــــــسة ــــــــل عاب ـــــــــه والخي  تحمـــــــل البـــــــؤس إلى عقـــــــره  زرت
ـــــره  خارجـــــــات تحـــــــت رايتهـــــــا ـــــن وك ـــــير م ـــــروج الط  كخ
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ــــــــه ــــــــل عقوت ــــــــت اللي ـــــزرة  فأبح ـــــن ج ـــــير م ـــــت الط  وقري
 ًجديرة بأن تحتل مكانا  لمعانيها الجليلة وصوغها البارع وسهولتها الممتنعة,إن هذه القصيدة

 . بين قصائد المديحًمرموقا
  : الطوسي ويرثيهالعكوك يمدح حميداً - د

 ,ً جباراً مظفرا, من قواد المأمونً محكناًدائللعكوك العديد من القصائد في حميد الذي كان قا
 .طرب للمديح ويجزل عطاء المادحيننه شأن كل رجالات زمانه يأوكان ش

 , في إبداع معـاني مديحـه كـل التفـننً بمدح حميد كل الاحتفال متفنناًوكان العكوك محتفلا
 رغم العديد من ,ولكنه على رغم منه لم يبلغ في واحدة منها مبلغه في قصيدته في أبي دلف الرائية

 : قولهًاني في مدحه حميدا فمن صنوف التفنن وتوليد المع,ها فيهأالقصائد التي أنش
ـــــانم ـــــو غ ـــــسقي, وأب ـــــة ت  يطعــــم مــــن تــــسقي مــــن النــــاس  دجل
ـــــــه ــــــــروف أموال ـــــــد للمع ـــــــاس  أع ــــــــبه الب ــــــــه في حل  وسيف
ــــــق أعــــــداؤه ـــــــا يفي ــــــق م ــــــــه آس  يرت ــــــــأسو فتق ـــــــيس ي  ول
ـــــرأس  النـــــاس جـــــسم, وإمـــــام الهـــــد ـــــين في ال ـــــت, الع  رأس وأن

 ًات البحور القـصيرة حـين يخـص حميـداويوسع العكوك باب المديح من خلال القصائد ذ
 : فمن ذلك بائيته التي يقول فيها,بالعديد من القصائد التي صيغت في هذه البحور

ـــــــرب  فأنـــــــت الغيـــــــث في الـــــــسلم ـــــــوت في الح ـــــــت الم  وأن
ــــــــارق ــــــــت الجــــــــامع الف ـــــــــين البعـــــــــد والقـــــــــرب  وأن  ب
ــــــــاس ــــــــلافى الن ــــــــك االله ت ــــــــب  ب ـــــــــر والنك ــــــــد العث  بع
ــــــــــــض ـــــــــــيض والبي ــــــــــــبإلى  ورد الب ـــــــــــماد والحج   الأغ
ــــــــــــدامك في الحـــــــــــــرب ــــــــــــزب  بإق  وإطعامــــــــــــك في الل

نه كـان أ فقد طالما خلع عليه حتى , هـ ويحس الشاعر بمصيبته فيه٢١٠يد سنة ويموت حم
 .ئتي ألف درهم عن القصيدة الواحدة مًيعطيه أحيانا
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اش عـلى  بقصيدة عينية تعتبر من عيون شعر الرثـاء بحيـث عـًن علي بن جبلة يرثي حميداإ
ن البحـتري سـلخ معانيهـا إ بـل ,معانيها الكثير من فحول الـشعراء مثـل البحـتري والمتنبـي

 .وضمنها مرثيتين له في أبي سعيد الثغري الذي كان أول عظيم مدحه البحتري
ب ر بمناسـبات الحـً وقول الحكمة مـرتبط دائـما,ن العكوك يبدأ مرثيته بأبيات في الحكمةإ

 : البيت النفيسوالرثاء ويستهلها بهذا
ــــع  أللـــدهر تبكـــي أم عـــلى الـــدهر تجـــزع ــــام إلا مفج ــــا صــــاحب الأي  وم

 : حزنه في ثوب من قول الحكمةًويمضي الشاعر مصورا
ـــــب ومقنـــــع  ولو سهلت عنك الأسـى كـان في الأسـى ـــــزاء معـــــز للبي  ع
ــــا ــــيرك إنه ــــت غ ــــما عزي ــــز ب ـــــا حـــــائمات ووقـــــع  تع  ســـــهام المناي

ــــو ــــد ل ــــوم في حمي ــــبنا بي ــــهأأص ــــع  ن ــــائمات ووق ــــا ح ــــاب المناي  أص
ـــــا  ولكنــــه لم يبــــق للــــصبر موضــــع  وأدبنـــــا مـــــا أدب النـــــاس قبلن

 :ويصور الشاعر القائد الفقيد بصورة الجبل المنيع على مسر القصيدة في قوله
ـــع  وكيــف التقــى مثــو مــن الأرض ضــيق ـــه الأرض تمن ـــت ب ـــل كان  عـــلى جب

 :وفي قوله
ـــا ـــع وغيثه ـــدنيا المني ـــل ال ـــو جب ــــشيع  ه ــــي الم ــــا الكم ــــع وحاميه  المري

 بالمعـاني التـي وقـرت لـه في ًثم يطلق الشاعر لسجيته الحزينة الخصيبة العنان فيبكي حميـدا
ي نحو يبكيـه وبـأي شـجو أ ويتحير على ,نفسه من طول صحبته له وتجربته معه ومعرفته إياه

 :يرثيه
ــلى  ــدهأع ــنفس بع ــشتكي ال ــجو ت ـــدم  ي ش ـــدمع م ـــذخر ال ـــجوه أو ي  عإلى ش

ــــنفس حــــال ضــــياؤهاأ ــــر أن ال ـــو َّعـــلي  لم ت ـــا وه  ســـفحأ وأضـــحى لونه
ــــا ــــدنيا وأود بهاؤه ــــشت ال  جــدب مرعاهــا الــذي كــان يمــرعأو  وأوح
 فقـــــد جعلـــــت أوتادهـــــا تتقلـــــع  وقــــد كانــــت الــــدنيا بــــه مطمئنــــة
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ـــى ـــما بك ـــاة ك ـــده روح الحي ـــى فق ـــدمع  بك ـــسبيل الم ـــن ال ـــد واب ـــداه الن  ن
ـــدور و ـــيض الخ ـــت الب ـــرزتوفارق ــــع  أب ــــده لا تقن ــــسر بع ــــل ح  عواط

ـــا ـــظ أجفان ـــرًوأيق ـــا الك ـــان له ـــل تهجـــع   وك ـــون لم تكـــن قب  ونامـــت عي
ــــه ــــو ب ــــوم ث ــــدار ي ــــه مق  لكــــل امــــرئ منــــه نهــــال ومــــشرع  ولكن
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- ١٥ -  

  محمد بن يسير الرياشي
  )هـ٢٣٠ - حوالي -  ٠٠(

  :حياته ونشأته - أ
 واحـد مـن الـشعراء الـذين تمـسكوا ـهـ/٢٣٠/المجهول الولادة والمتوفى  محمد بن يسير

 "لم يغـادر مدينتـه فهـو  فلم يغادروها إلى مكان آخر خارجها, ,بالإقامة في بلدتهم ولدوا فيها
 مـن القـرن ً خلال حياته التي شملت النصف الثاني من القرن الثاني الهجـري وطرفـا"البصرة
الأدبيـة  ولحيـاة الاجتماعيـة تحفل بكل متضاد متنـاقض مـن أسـباب اكنذاآ والبصرة .الثالث

 مجتمعها مجتمع زاخر فائر مخـتلط فيـه الحابـل بالنابـل ,والثقافية والفكرية والدينية ومظاهرها
 .مشتبك فيه الغث بالسمين

 ,فلقد كان في البصرة آنذاك من مظاهر المجون والانحلال والانفلات عن القيم شيء كثـير
 وكـان فيهـا ,و واللغة واصطراع الأفكار والآراءفيها من نفحات الفكر والجدل في النح وكان

 وكـان فيهـا مـن نفحـات الفكـر , شيء كثـيرً ورواية وتسجيلاًا ونثرًمن تيارات الأدب شعرا
ا مـن  وكـان فيهـ,بحور زاخـرة متلاطمـة والجدل في النحو واللغة واصطراع الأفكار والآراء

 .ت به الكتب وامتلأت به المتونومذهبية وكلامية ما حفل ةيهحلقات العلوم الدينية من فق
 وكـان ,وكان فيها من اتجاهات الزهد والحكمة ما تجلى في أعمال وأقوال الزهاد والقصاص

ومـسالكهم  فيها من أجناس البشر وأشـتات النـاس بـأخلاقهم المتنـافرة وقـيمهم المتـشاجرة
 .لب الأحوال غريب الأشكال متميز الأطوار متقًالمتشابكة ما جعل مجتمع البصرة مجتمعا

  :شخصيته - ب
 ولعل السبب الرئيسي في ذلك ,لقد كان الشاعر محمد بن يسير صورة دقيقة لمجتمع البصرة

 عاش فيها حياته لم يغادرها فانعكست صـورتها عـلى شخـصيته ووضـحت تياراتهـا عـلى هأن
 .مسلكه وبرزت تناقضاتها في شعره
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 تعمـد أن يعـيش يع إلا في بـصرولذلك فقد تجمعت في ابن يسير صفات ما كانت لتتجم
 ً مـنحلاً سكيراً خليعاً فكان الرجل مستهترا,حياة البصرة كما هي بكل مظاهرها تلك المتناقضة

 أنها صـورة غريبـة تلـك التـي تتكـون مـن ً حكيماً زاهداً إنسانياً فقيراً غنياًافاّ هجاء وصًبخيلا
لمتباعدة المقاييس والأحجام المتنافره  وتكسوه بأثوابها اًنساناإ ثم تتجمع لكي تلبس ,صور عدة

 . وانتهىًنه جامع الضدين بدأ ماجناأالمعايير والألوان 
  :أغراضه الشعرية - ج
  الهجاء والوصف عنده - ٢+ ١

غير متـدن ولا مـسف ولا مفحـش  ولكنه هجاء راق فكه, ولابن يسير مشاركة في الهجاء
جـو لـسبب لطيـف معقـول وهـو يـصب ولا متهافت وهو لا يهجو لمجرد الهجاء وإنما هو يه

هجاءه في قالب من الفكاهة وإطار من الظرف وخفة الروح وأكثر هجاء ابن يسير انصب على 
الأذ عنه يدخل في صلب المروءة  البقال وإذا كانت العناية بالجار واجبة ودفع " منيع"جاره 

اراتها  التي كانت تقوم بغ في حق ابن يسير قد دفع بشاعرنا إلى هجاء نعجته" منيع"ن إهمال إف
 , أخر وكان الدمار الـذي توقعـه بالبـستان يوجـع قلـب الـشاعرهعلى بستانه تارة وعلى دار

 تتلف وأشـجاره تكـسر وأغـصانه تقـصف ه لقلب شاعر من أن ير أزهارًيجاعاإفليس أكثر 
 فكـان  وأما الدمار الذي كانت توقعه النعجة بالبيت,وخضرته تصوح أو نضارة بستانه تذوي

 .قراطيس شعره  لابن يسير هو أكلها كتبه وإتلافهاًأكثره إيلاما
 طويل النفس مسترسل الأوصاف في يـسر وبـساطة وفي غـير مـا عـسف أو  فيهاوالشاعر

 :تكلف وكأن الشعر طوع يمينه وملء برديه
ـــــا  لي بــــــــستان أنيــــــــق زاهــــــــر ـــــرفضرن ـــــان ت ـــــضرة ري   الخ
ـــــدق تربتـــــه ل  راســــخ الأعــــراق ريــــان الثــــر  يـــــست تجـــــفغ
ــــــنن ــــــه س ــــــاء في ـــــصرف  لمجــــــاري الم ـــــه ان ـــــه في ـــــيفما صرفت  ك
ـــــد ـــــاد الن ـــــوار مي ـــــشرق الأن ـــــح منعطـــــف  م ـــــثن في كـــــل ري  من
ــــــه أمــــــره ــــــريح علي ـــــف  تملــــــك ال ـــــريح وق ـــــؤنس ال ـــــإذا لم ي  ف
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ـــــف  يكتــــسي في الــــشرق ثــــوبي يمنــــة ـــــا يلتح ـــــل عليه ـــــع اللي  وم
 واجــــه الــــشرق تجلــــس وانكــــشف  ينطــــــوي الليــــــل عليــــــه فــــــإذا

ــــــرةصــــــا ــــــالي كث ــــــيس يب  جــــــز بالمجــــــل أو منــــــه نتــــــف  بر ل
ــــــب ــــــه جان ــــــما ألحــــــف من  لم يلبـــــث منـــــه تعجيـــــل الخلـــــف  كل
ـــه بـــل ينمـــي عـــلى مـــس الأكـــف  لا تــــــر للكــــــف فيــــــه أثــــــرا  في
ـــــــه ـــــــاق لا تمهل ـــــــتر الأطب  صـــــــــادرات واردات تخلـــــــــف  ف
ـــــه ـــــن جيران ـــــارف م ـــــه للخ  كلــــــما احتــــــاج إليــــــه مخــــــترف  في
ــــــــق ــــــــار مون ــــــــوان وبه ـــو  أقح ـــرفوس ـــل الط ـــن ك ـــك م   ذل
ـــــه ـــــون ب ـــــدي يحي ـــــو في الأي   يستـــــشفًنـــــاف طـــــوراعـــــلى الآ  وه

 في فن الروضيات من شعر ً واضحاًإن ابن يسير يسهم بهذا الوصف البديع الخلاب إسهاما
الطبيعة فلقد خلع على بستانه من صفات البهاء والنضرة والجـمال أوفـر وأخـصب مـا يخلعـه 

يسير لم يكن يقصد إلى وصف البـستان كغـرض ابن ن أغير  ,شاعر عاشق للطبيعة على بستان
 وإنما جعل ذلك مقدمه أن ابن يسير لم يكن يقصد إلى وصف البستان كغرض وهدف ,وهدف

وإنما جعل ذلك مقدمة لتأليف الخواطر على النعجة المخربة التي أنزلت التلـف والـدمار بهـذا 
 وتمثلهـا كـما لـو ًغريما وًه النعجة خصماالبستان الأنيق ومن الطريف أن ابن يسير جعل من هذ

 يصدر أفعاله عن عقل وسوء نية ومن ثم فهو يصب عليها من ألوان الهجاء مـا ًاكانت شخص
 .لو صبه على ذي مروءة من البشر لجدع أنفه ونال من كرامته

 , وأما أنفها فـدائم الـسيل لا يجـف,المنظر نه كالح قبيحإ :إن ابن يسير يصف فمها فيقول
أعاصـير مـن  ومن الغبـار ًا أظلافها فطويلة مخربة غير مهذبة تنسف في مشيتها فتثير سحاباوأم

 تتبـع الـسعال ويمعـن " أشـياء أخـر" ويـذكر , مشيتها يصف سعالهاهالتراب وبعد وصف
 لـو نها كريهة الرائحة شوهاء الخلقـة تعافهـا التيـوس وهـيإ :الشاعر في هجاء النعجة فيقول

 :كثيرة ًنودي عليها لجمع صاحبها فلوسامكان عام و عرضت في
ـــــم لا  عفــــــه يــــــا رب مــــــن واحــــــدةا ـــــفأث ـــــواع التل ـــــل أن  حف
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ــــف   وحــــدها" منيــــع"اكفــــه شــــاة ــــت عل ــــصبح في البي ــــوم لا ي  ي
ـــــــهلة ـــــــعال ش ـــــــه ذات س  متعــــــت في شر عــــــيش بــــــالخوف  اكف
ـــــصاء الطـــــلى ـــــا رب وق ـــــه ي  الحـــــم الكتفـــــين منهـــــا بـــــالكتف  اكف

ـــــــــدا  عـــن هـــتم كلـــيلات رجـــفلـــك   مفـــــــــترةًوكلـــــــــوح أب
ــــــ ــــــؤون ــــــف لا يرق ــــــــدا   ولاأوس الأن ــــــــفًأب ــــــــصره إلا يك   تب

ــــــــة ــــــــا عافي ــــــــزل أظلافه  لم يظلـــــف أهلهـــــا منهـــــا ظلـــــت  لم ت
 مـــن بقايـــاهن فـــوق الأرض خـــف  فــــــتر في كــــــل رجــــــل ويــــــد
ـــــرهج الطـــــرق عـــــلى مجتازهـــــا ــــف  ت ــــو القط ــــشي والخط ــــد في الم  بي
ـــوس وفي الر  في يــــــــديها طــــــــرق مــــــــشيتها ـــة الق ـــفحلق ـــل حن  ج

ــــصف   ودبـــتةفـــإذا مـــا ســـعلت واحـــد ــــا فخ ــــر عليه ــــاوب البع  ج
ــــدها ــــا جل ــــشعر منه ــــص ال ــــسف  وأح ــــار منخ ــــوف ع ــــنة في ج  ش
ـــــــاء إلا ـــــــي جم ـــــــرن وه ـــــف  ذات ق ـــــف مختل ـــــف كوص  إن الوص
ــــــــــسب ــــــــــدنو إلى مستع ــــا  وإذا ت ــــا نتن ــــرفًعافه ــــو ك ــــا ه   إذا م

ـــــسا ـــــر تي ـــــدماًلا ت ـــــا مق ـــصلف   عليه ـــيس بال ـــل ت ـــن ك ـــت م  رمي
ـــــوه ـــــصرهاش ـــــا أب ـــــة م  مــــن جميــــع النــــاس إلا وحلــــف  ة الخلق

ـــــــا ـــــــاة ولا يعلمه ـــــــا رأ ش ـــــيما ســـــلف  م ـــــا ف ـــــت خلقته  خلق
ـــا   منهـــــا ومـــــن تأليفهـــــاًعجبـــــا ـــفًعجب ـــف ائتل ـــا كي ـــن خلقه  ! م

  ورغـــــفًكـــــسبوا منهـــــا فلوســـــا  لــــــو ينــــــادون عليهــــــا عجبــــــا
 يحـسه إلا ريفـي  وهو مـن الدقـة بحيـث لا,ًإن هذا الوصف الساخر لا نكاد نر له مثيلا

 وفراداهـا تعبـث في الحقـول وتعيـث ,سمع الثغاء ورأ قطعان النعاج في طريقها إلى الرعـي
ولفرط غيظ ابن يسير من شـاة منيـع يمـضي في قـصيدته الهجائيـة الطويلـة  , في البيوتًفسادا
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يم الطريفة يدعو عليها ويتمنى لها كل أسباب الشر والهلاك بسكين رهيفة الـشفرة في يـد حكـ
 :الكف خفيفها

ـــــشغف  فتناهـــــت بـــــين أضـــــعاف المعـــــى ـــــاء ال ـــــين أثن ـــــوت ب  وتب
 :أو أن يراها
ــــف   عرقوبهـــــا قـــــد أعقبـــــتًشـــــاغرا ــــان الهي ــــد إدم ــــن بع ــــة م  بطن

ـــــا ـــــن جيرانه ـــــصبية م ـــــدا ال ــــــف  وغ ــــــأو الجي ــــــا إلى م  ليجروه
ــــب منحــــرف  فتراهــــــــا بيــــــــنهم مــــــــسحوبة ــــترب بجن  تجــــرف ال
ـــــا ـــــأو به ـــــاروا إلى الم ـــــإذا ص ــــزفأع  ف ــــا والخ ــــر فيه ــــوا الآج  مل
ــــــي ــــــالوا ذا جــــــزاء للت ــــــم ق ــــصحف  ث ــــا وال ــــستان من ــــل الب  تأك
ـــــــصف  لا تلومــــــوني, فلــــــو أبــــــصرت ذا ـــــــا إذن لم أنت ـــــــه فيه  كل

 لأن عبث هذه النعجة المتلافة لا يقف مـع ,وخصومة ابن يسير وشاة منيع متتابعة موصولة
 إنه لم يزد على أن هجا ,ذب الجوار وابن يسير في كل ذلك محتشم التصرف مه.الشاعر عند حد

 , وينتقل ميدان نـشاطها المـدمر مـن البـستان إلى الـدار, ولكنها تتشجع,الشاة لعبثها بالبستان
 لقد أشـار ابـن يـسير إلى .فتهجم عليها وهو غائب فتأكل كتبه والأوراق التي دون فيها شعره

 مـن ًرة لفـرط غيظـه لا يجـد بـدا ولكنه هذه المـ,شيء من ذلك ـ بلطف ـ في البيت قبل الأخير
 إنهـم يجيعونهـا فتـنقض عـلى ,التلميح الخفيف والإشارة إلى أصحاب النعجة بضمير الغائبين

بيـات  إنه يقول ذلـك في الأ.ن يبيعوها طالما أعوزهم العلفأ وهو يطلب إليهم ,أمتعة الجيران
 :طريفة تجمع بين نفثات مغيظة وانعكاسات ضاحكة

ـــــضيعوها   صــــنعتقــــل لبغــــاة الآداب مــــا ـــــلا ت ـــــيكم ف ـــــا إل  منه
 ــــحبر وحــــسن الخطـــوط أوعوهــــا  وضــــمنوها صــــحف الــــدفاتر بالـــــ
ـــــــا  فـــــإن عجـــــزتم ولم يكـــــن علـــــف ـــــــدكم فبيعوه ـــــــسيغه عن  ت
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 , من المعاني الفكهة التي ضمنها هجاءه الغـنمًهذا ولابن يسير هجاء في البشر اشتمل كثيرا
فـة غـير المريـرة مـع تماسـك في أسـلوبه وبنائـه إنه ينحو إلى جانب الطرافـة والـسخرية الخفي

 : فمن ذلك أبيات كتبها لأحد الهاشميين كان بينهما مودة أعقبها ملال,الشعري
 حتـــى انبـــسطت إليـــك ثـــم قبـــضتني   وأنـــت بـــسطتنيًقـــد كنـــت منقبـــضا

  فقــــد أحــــسنت إذ أذكرتنــــيًخلقــــا  أذكرتنــــي خلــــق النفــــاق وكــــان لي
ــــر ــــسطت إلى ام ــــو دام ودك وانب  في الـــود بعـــدك كنـــت أنـــت غررتنـــي  ئل

ـــــن  فهلـــــم نجتـــــذب التـــــذاكر بيننـــــا ـــــا لم نفط ـــــد كأنن ـــــود بع  ونع
  : الاجتماعية والثقافيةالموضوعات - ٤+٣

 ذلـك أنـه ,لشاعرنا صروف من القول متميزة عن كثـيرين ممـن شـاركوا في فنـون الـشعر
 قلما نلحظه عنـد لقـد أراد  وهو أمر,ً دقيقاً طريفاًيسجل علاقته بمجتمعه الذي حوله تسجيلا

 ولكـن جـاره بخـل ,ن أحد جيرانه يحمله إلى مكان يقضي فيه بعض أمـوره مًأن يستعير حمارا
 ولكن هذه الحادثة تثير في ,ًن ذهب إلى حيث أراد ماشياأ فما كان من ابن يسير إلا ,عليه بالحمار
لمـا  −  البعيـدة كـأنهما فيعزي نفسه بأنه صاحب رجلين قويتين تبلغانـه حاجاتـهًخاطره شجنا

 رجليـه ًف يـصف نفـسه مـستعملا ويظل شاعرنا الظري,عاصفة أو إعصار − انه من غبارتثير
 فينشئ هذه الأبيات التي يوجهها ,ً نشطاًا الحالات حماراأ  أو في أسوً أصيلاًوكأنه يصف جوادا

 :ً وشاكياًإلى صديقة عمرو القصافي مخبرا
 قـــضي عليـــه حـــق إخـــوانيأحـــاجي و   يبلغنــــيًإن كنــــت لا عــــير لي يومــــا
ـــصاني وجـــيراني  ســألهمأوضــن أهــل العــواري حــين ـــن أهـــل ودي وخل  م

 رجــلا أخــي ثقــة مــذ كــان جــولاني  لا عــــدمتهما− عنــــديَّجــــليرن إفــــ
ـــــداني  ن بعــــــدتإتبلغــــــاني حاجــــــاتي و ـــــيس بال ـــــا ل ـــــدنياني مم  وت

ـــــيران  ن خلفـــي إذا مـــا جـــد جـــدهماأكـــ ـــــا تث ـــــفة مم ـــــصار عاص  إع
ـــــ ـــــارج ـــــا نكب ـــــأنهماًلاي لم تألم  قطـــــا وقـــــدا وإدماجـــــا مـــــداكان   ك
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ـــما ـــذي به ـــرو ال ـــا عم ـــد الله ي ــاني  فالحم ــاس أغن ــن ذا الن ــواري وع ــن الع  ع
مم المواقف الإنسانية حين يتعجب بعض القوم مـن نعـال خلقـة قويبلغ ابن يسير قمة من 

 ويـربط بـين ,ً رقيقـاًدقيقا ً بارعة يصف فيها نعاله هذه وصفاًوسخة كان يلبسها فيكتب أبياتا
 والى الفخـر , ويعمد في أبياته كذلك إلى التهكم,قدمها وبين نفسه بمعاني الود التي جمعته إليها

 فلنستعرض هذا الضرب ,بإخائه ووفائه وعفافه ومنطقة وفعاله إن رأ غيره أن يفخر بالنعال
 :الجديد الغريب من الفكر والشعر

 ورضــــائي منهــــا بلــــبس البــــوالي  كـــم أر مـــن مـــستعجب مـــن نعـــالي
ـــصف ـــا الخ ـــد تحيفه ـــرداء ق ـــل ج  بأقطارهــــــــا بــــــــسرد النقــــــــال  ك
ــــة ــــشبه في الخلق ــــيس ت ــــداني ول  إن أبـــــــرزت نعـــــــال المـــــــوالي  لا ت
ــــا ــــد منه ــــادم العه ــــن تق ـــــــالي  لا ولا ع ـــــــر اللي ـــــــت لا ولا لك  بلي
 عليهــــــــا بثــــــــروتي وبــــــــمالي  ولقـــد قلـــت حـــين أوثـــر ذا الـــود

ــــن الرجــــال  فــــــــسوائي إذا بهــــــــن يغــــــــالي   بنعــــلمــــن يغــــالي م
ـــــــي وجمـــــــالي  نيإأو بغـــــــاهن للجـــــــمال فـــــــ  في ســـــــواهن زينت

ــــــي ـــــــالي  في إخــــــائي وفي وفــــــائي ورأي ـــــــي وفع ـــــــافي ومنطق  وعف
ـــة ـــي الحاج ـــا وبلغن ـــاني الحف ـــا وق  منهــــــــا, فــــــــإنني لا أبــــــــالي  م

جـة نع −  وكم فجعته النعجة العتيـدة,وابن يسير شاعر مثقف يحب الكتب ويهو القراءة
 إنها بالنـسبة إليـه ليـست مجـرد صـفحات , في حياتهًما مهًالبقال منيع في كتبه التي تشكل شيئا

نها نفـسها  وعشراء معرفة إ,ف وجلساء خيرّ ولكن الكتب في بيته مؤنسون وألا,ًتحوي أخبارا
 ولكنهـا صـيغت بأسـلوب آخـر ,نها معانيـه بل إ,نظرة الشاعر المثقف العالم أبي عمرو العتابي

وكم تمنينا لو أكثر الشعراء من القول في مثل هذا الغـرض  − س في ذلكولا بأ − روح أخرو
 : بقول محمد بن يسير في وصف الكتب.ولو تقاربت معانيهم

 ربأفلـــــيس لي في أنـــــيس غـــــيرهم   هـــم مؤنـــسون وألاف غنيـــت بهـــم
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ــــــسهم ــــــساء لا جلي ــــــن جل ـــــب  الله م ـــــسوء مرتق ـــــشيرهم لل  ولا ع
ــــ ــــادرات الأذ يخ ــــيقهملا ب  ولا يلاقيـــــه مـــــنهم منطـــــق ذرب  شى رف

ــام وانــشعبوا   تبقــــى منافعهــــاًابقــــوا لنــــا حكــــما ــالي عــلى الأي ــر اللي  أخ
ــــدي ــــددت ي ــــنهم م ــــأيما آدب م  إليـــه فهـــو قريـــب مـــن يـــدي كثـــب  ف
 إلى النبــــي ثقــــاب خــــيرة نجــــب  إن شـــئت مـــن محكـــم الآثـــار يرفعهـــا

ـــما ـــرب عل ـــن ع ـــئت م ـــأولهمًأو ش ــــة   ب ــــربفي الجاهلي ــــه الع ــــي ب  أنبتن
ـــرأي والأدب  أو شــئت مــن ســير الأمــلاك مــن عجــم ـــف ال ـــبر كي ـــي وتخ  تنب
 وقــد مــضت دونهــم مــن دهــرهم حقــب  حتـــى كـــأني قـــد شـــاهدت عـــصرهم

 لقد كان الشاعر يحتفظ معـه بـألواح مـن ,خرآاكل ابن يسير الثقافية بشكل أو بوتتولى مش
 وكان بينه وبين قثم بن جعفر بن سليمان مودة ,ه له من شعر أو غيرُّالأبنوس يكتب فيها ما يعن

ن ابن يـسير لم يبـت ليلـة إلا أ وقد أسلفنا القول , ما كان قثم يدعوه للشرابً وكثيرا,وصداقة
 فانتهز قثم مناسبة سكر ابن يـسير وسرق منـه , وليس أهون من سرقة السكران,وهو سكران

 كـما لـو كـان ً تماما,اعها حزن عليها ورثاها فلما اكتشف الشاعر ضي,ألواحه الأبنوسية الثمينة
فقـد تـلا ذلـك  ,نها بداية المرحلة الثقافية الشعريةإ . يشاد بشمائله ويرثي لفضائلهً عزيزاًنساناإ

وصــف القلــم والمحــبرة والبركــار بــسنوات ثــم بعقــود مــن الــسنوات ثــم بقــرن أو أكثــر 
 إن ابـن يـسير .أدوات الثقافـة وغير ذلك مـن ذكـر ,صطرلاب ورثاء سكينة بري الأقلاموالإ

 :))الفقيدة((واحد من الشعراء الرواد في هذا المجال فلنقرأ رثاءه الطريف لألواحه 
 وأقيمــــــــي مــــــــآتم الألــــــــواح  عــــــين بكــــــي بعــــــبرة تــــــسفاح
ــــــل رواح  أوحـــشت حجـــزتي وردنـــاي منهـــا ــــــد ك  في بكــــــوري وعن
ـــــد ـــــما ق  كــــان فيهــــا مــــن مرفــــق وصــــلاح  واذكريهـــــا إذا ذكـــــرت ب

ـــــلاح   دهمــــاء حالكــــة اللـــــونآبنــــوس ـــــاف الم ـــــن اللط ـــــاب م  لب
ـــل ـــدر والمحم ـــة الق ـــع خفيف ــــــواحي  ذات نف ــــــذرا والن ــــــة ال  حلكوك
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ــــــا ــــــا إن محاه ــــــع وجفوفه ـــاحي  وسري ـــوم م ـــستعجل الق ـــل م ـــد مم  عن
 داب والفقـــــه عـــــدتي وســـــلاحي  الآهــــي كانــــت عــــلى علــــومي و

ـــــباح  كنــت أغــدو بهــا عــلى طلــب العلــم ـــــل ص ـــــدوت ك ـــــا غ  إذا م
 وري النــــــديم يــــــوم اصــــــطباحي  كانـــــت غـــــذاء زوري إذا زارهـــــي 

 عـلى ً لهـا حزينـاًويبدو أن هذه الألواح كانت عزيزة على قلب ابن يسير بحيث ظـل ذاكـرا
 ويفهم من شعره فيها أنها كانـت مزدانـة الـصدف والأطـر , لأنه رثاها أكثر من مرة,ضياعها
 : يقول شاعرنا مرة أخر في ألواحه.الجلدية

ـــــــ  الألـــــــواح إذ أخـــــــذتأبقـــــــت  ـــــــضطرمةحرق ـــــــب ت   في القل
 واحمــــــــرار الــــــــسير والقلــــــــم  زانهــــــا فــــــصان مــــــن صــــــدف
ـــــــــثم ـــــــــذها ق ـــــــــولى أخ ـــــــــم  وت ــــــــا قث ـــــــــى نفعه  لا تول

  :الحكمة والزهد عند ابن يسير - ٦+٥
وينتهي المطاف بابن يسير كما انتهى بغيره من الشعراء من معاصريـه باصـطناع الحكمـة أو 

 وعاش في رحابها بداية ونهايـة ,ً لقد انتهى إليها كل شعراء زمانه تقريبا,ًلاباعتناقها مبدأ وسبي
 ذلـك الفريـق ,عرنا فمن الفريق الأولا شا أم.بعض منهم كالعتابي والخريمي ومحمود الوراق

 ولم يتوبـوا إلا عـلى أبـواب ,الذي أسرف على نفسه وعلى مجتمعـه في مرحلـة الـشباب والهـرم
 إن ابن يسير بدأ .نساني عميق مؤثرإ بجانب , أو شيخوخة العافية شيخوخة السن,الشيخوخة

 ولكـن لعـيش , ليس لمعاقرة الكأس أو مـصاحبة الغـواني,يعلن عن حبه للحياة بشكل جديد
نـه إ ,ابنته التي يحبها ويحنو عليها ويخشى عليها إذا مـات ذل اليتيمـة وقـد جفاهـا ذوو رحمهـا

 وهو كلما تصورها تندبه سـالت عبرتـه ممزوجـة ,ء أخيخشى على فلذة كبده فظاظة عم أو جفا
 فـماذا قـال الـشاعر الحكـيم , آخر في حياته حبالها وشفقة بهاً ومن ثم فهو يتمنى لها شيئا,بدمه

 ?وماذا تمنى
 :نه يقولإ

ـــولا  ـــةل ـــدمأ لمأميم ـــن الع ـــزع م ـــمأولم  ج ـــدس الظل ـــالي حن  جـــب في اللي
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ـــــرحمذل اليتي  وزادني رغبــــة في العــــيش معرفتــــي  مـــــة يجفوهـــــا ذوو ال
ــم  أخــــشى فظاظــــة عــــم أو جفــــاء أخ ــن أذ الكل ــا م ــت أخــشى عليه  وكن
ــــدبني ــــين تن ــــي ح ــــذكرت بنت  جــــرت لعــــبرة بنتــــي عــــبرتي بــــدم  إذا ت
ـــرم  تهـــو بقـــائي وأهـــو موتهـــا شـــفقا ـــلى الح ـــزال ع ـــرم ن ـــوت أك  والم

إلى ميـدان الحيـاة ولا يلبث ابن يسير في ضوء تجـارب الحيـاة أن ينطلـق مـن عقـال ذاتيتـه 
 فيلفظ الحكمة لكل الناس ينتفعون بها ويرددونهـا نـماذج تـرو عـلى ألـسنتهم مـن ,الرحيب

 :نه يقولإ ,بعده
ـــــ ـــــانيتخط ـــــع العي ـــــوس م ــــــة   النف ــــــع المظن ــــــصيب م ــــــد ت  وق

ـــــضاء ـــــضيق في الف ـــــن م ـــــم م ـــــــــين الأســـــــــن  ك  ةومخـــــــــرج ب
يبية عميقة ومبـدأ أخلاقـي  في البيتين السابقين فهو صاحب حكمة تجرًولكنه إن بدا قدريا

 :صادق في حديثه عن صاحب السوء والتعريف به عندما يقول
ـــاء إذا ـــداء العي ـــسوء كال  ما ارفـض في الخـد يجـري مـن هنـا وهنـا  وصـــاحب ال

ـــو ـــدي ويخـــبر عـــن ع ـــا  اء صـــاحبهريب ـــده مـــن صـــالح دفن  ومـــا يـــر عن
 أو مـــات هـــذا فـــلا تـــشهد لـــه خبنـــا  ن يكـــن ذا فكـــن عنـــه بمعزلـــةإفـــ

ن يعـرف أكثـر أخواطر وحوافظ كثير من النـاس دون هذا ولابن يسير أبيات استقرت في 
 إنها الأبيات الجيمية القافية التي تطرد اليأس وتحض على الـصبر في عـلاج .حفاظها من قائلها

 فـصفوها لا يـدوم ,الأمور ومداومة العمل والسعي دون كلل أو ملل مع الاحتراز من الأيـام
 : يقول الشاعر المجرب الحكيم.بصفوهاوكدرها ممزوج 

  تركـــب اللججـــاً وطـــوراًالـــبر طـــورا  مـــاذا يكلفـــك الروحـــات والـــدلجا
 ألفيتـــه بـــسهام الـــرزق قـــد فلجـــا  كم مـن فتـى قـصرت في الـرزق خطوتـه

ــــــأس و ــــــةإلا تي ــــــت مطالب ـــا  ن طال ـــر فرج ـــصبر أن ت ـــتعنت ب  إذا اس
ــتح م  إن الأمــــور إذا انــــسدت مــــسالكها ــصبر يف ــافال ــا ارتتج ــل م ــا ك  نه



٢٩٣ 

ــصبرأ ــذي ال ــق ب ــهأخل ـــواب   ن يحظــى بحاجت ـــرع للأب ـــدمن الق ـــاأوم  ن يلج
ـــا  قــدر لرجلــك قبــل الخطــو موضــعها ـــلا زلق ـــن ع ـــاًفم ـــرة زلج ـــن غ   ع
ــــاربه ــــت ش ــــك صــــفو أن ـــــربما كـــــان بالتكـــــدير ممتزجـــــا  ولا يغرن  ف
ـــا  لا ينــــتج النــــاس إلا مــــن لقــــاحهم ـــى يوم ـــاح الفت ـــدو لق ـــاًيب   إذا نتج

 إنهـا مرحلـة الزهـد في الحيـاة ,من مقام الحكمة ينتقل محمد بن يـسير إلى المرحلـة التاليـةو
 ولكن بـصورة أعمـق فكـرة وأوقـر ,نه يطرق معاني أبي العتاهيةإ ,وتذكر الموت واستحضاره

 : وذلك في قوله الرصين العميق,ً وأجزل شعرا,ًتناولا
ـــــائهم ـــــبر بفن ـــــاس مق ـــــل أن  يــــدفهــــم ينقــــصون والقبــــور تز  لك
 فـــــدان ولكـــــن اللقـــــاء بعيـــــد  هــــم جــــيرة الأحيــــاء أمــــا محلهــــم

بعد في الزهد حين يستحضر الموت ويـر نفـسه عـلى سريـر أثم ينتقل الشاعر إلى مرحلة 
 عـن إيمانـه بـالآخرة ً ولكنه أكثـر مـنهم إفـصاحا, في فكرته على درب أبناء زمانهًالمنايا ماضيا

 .والثواب والعقاب
 أنـــــا منهـــــا عـــــلى شـــــفا تغريـــــر  حــــال لي ومــــن رضــــاي بًعجبــــا
ــــــا ــــــدنأ لاًعالم ــــــك أني إلى ع  و عــــــذاب الــــــسعيرأإذا مــــــت  ش

ــــا  كلـــــما مـــــر بي عـــــلى أهـــــل نـــــاد ــــت حين ــــرورًكن ــــير الم   بهــــم كث
 قيــــل هــــذا محمــــد بــــن يــــسير  قيــــل مــــن ذا عــــلى سريــــر المنايــــا?

ته ويسخر من  ويخشى العذاب ويندم على غفل,ويطلب محمد بن يسير الرحمة من االله للناس
 وذلـك في , في رحمتـهً ويكرر الابتهـال إلى االله طمعـا,طول المقام في الدنيا فالموت نهاية كل حي

 :قوله الذي نحس فيه صدق المناجاة
ــــــــرحم االله ــــــــن لم ي ــــــــل لم ــــــواه  وي ــــــار مث  ومــــــن تكــــــون الن
ـــــضى ـــــوم م ـــــل ي ـــــا في ك  يــــــــذكرني المــــــــوت وأنــــــــساه  واغفلت
ــــره ــــه عم ــــدنيا ب ــــال في ال ــــن ط ـــــــاش  م ـــــــصاراهوع ـــــــالموت ق   ف
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ــــــس ــــــل في مجل ــــــد قي ــــــه ق ــــــشاه  كأن ــــــه وأغ ــــــت آتي ــــــد كن  ق
ـــــــــه  يرحمنــــــــــــــا االله وإيــــــــــــــاه  محمـــــــــد صـــــــــار إلى رب

 ثم حكمة وتجربة ثـم زهـد , ثقافة ومعرفة, مجون وانحلال:تلك رحلة عمر محمد بن يسير
 دقيـق قوب جيد المعاني متمكن الـصوغ وصـادما رحلة فنه فهو شاعر موهأ و.وتوبة وابتهال

 إن , أوله نواسي ووسطه عتابي وآخـره خريمـي, رائد في مدرسة الشعر الثقافي,احب فكاهةص
 ومـن العتـابي ثقافتـه وحبـه للمعرفـة وعـشقه ,فيه من أبي نواس مجونه وخلاعته ورقة شـعره

 ومن الخريمي حكمته العميقة النابعة من تجاريب الحياة وأسلوبه الشعري ,للكتب وإجلاله لها
 أمـين دقيـق لثقافـة أهـل زمانـه ٌّ وهو بعد ذلك سـجل, البناء الرصين التكوينالمتمكن الجزل

 .وطبيعة مجتمعهم



٢٩٥ 

 
- ١٦ -  

  ديك الجن
  عبد السلام بن رغبان

  هـ/ ٢٣٥ - ١٦١/ 
  :حياته ونشأته - أ

 ولم يحاول أن يـذهب إلى , لم يبرحها إلا إلى المناطق المجاورة لها,حمص  فيولد وعاش ومات
 قبلة الشعراء والأدباء ومركز العلم والثقافة والوجاهة والسياسة مـثلما كـان بغداد التي كانت
الألوان والأشـكال ف ,شدو بشعره المختلي . وإنما أصر على البقاء في موطنه,يفعل شعراء زمانه

 الأمر الذي جعـل كبـار شـعراء بغـداد ,والطعوم حتى سافر شعره دونه إلى بغداد وغير بغداد
رقون باب بيته يكيلون له الثناء والإعجاب ويجزلون له التحايا والتقريظ يفدون إلى حمص ويط

 هـو أن عبـد ,ابن رغبان بـديك الجـن تسمية عبد السلامسبب و ,على ما سوف نبين بعد قليل
 .السلام ابن رغبان كان ذا عينين زرقاوين صافيتين صفاء عين الديك

  :شخصيته - ب
زتهم مـن غـيرهم َّمن الشعراء الذين ميـ الجن واحدإن عبد السلام بن رغبان الملقب بديك 

 فهـو شـامي , ذلك أن ديك الجن من شعراء الأمصار العباسـية,أحداث خاصة وقضايا بعينها
 , على معـاشرة المجـان ومخالطـة أهـل الخلاعـةً متلافاً خليعاً كان ديك الجن ماجنا,,من حمص

 فكان ديـك الجـن ,إسداء النصح إليه الطيب لا يتوانى عن وعظه وبيوكان له ابن عم يكنى بأ
 , وانتهى به الأمر إلى إنشاء قصيدة طويلـة يجـاهر فيهـا بـالانحراف,يقابل ذلك بالاستخفاف

 : مطلعهاًويهجو ابن عمه هجاء مقذعا
 ةفبــــــاكر الكــــــأس بــــــلا نظــــــر  مولاتنــــــا يــــــا غــــــلام مبتكــــــره

ـــو والم ـــلى الله ـــدت ع ـــلىغ ـــون ع  ة الحييــــــــة الخفــــــــرةأن الفتــــــــا  ج
ــــــا  مطويـــــــة في الحـــــــشا ومنتـــــــشرة  حــــــرق−لا عــــــدمتها− لحبه
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 مـن الفحـش ًوالقصيدة طويلة عاج فيها ديك الجن على هجاء ابن عمه هجاء حو أسبابا
 :بقوله − والخطاب موجه إلى ابن عمه −  وختمها,والقسوة والمرارة

ــلى الأر ــسماء ع ــسك ال ــن يم ــبحان م ــــــذرض  س ــــــك الق ــــــا أخلاق  ة وفيه
خلاعتـه ومجونـه ودعوتـه  سوة سببها إرادة الخير للشاعر وزجره عنكل ذلك التهجم والق
 .إلى الحشمة والاستقامة

  :شذوذه - ج
 وأكثر من قول القصائد ,ب بفتى من حمص اسمه بكربوكان ديك الجن في مضمار مجونه يش

 . فيهً بهم تشبباًوالمقطوعات غزلا
  :حبه لآل البيت - د

 ولـه في مـدحهم ,بيت الرسول صـلى االله عليـه وسـلم أن آل ًولكن الأمر الذي يبدو غريبا
 : لعل أشهرها تلك التي يقول فيها,ورثاء حالهم والبكاء على الحسين قصائد كثيرة
ــــب ــــضاء ولا الكت ــــين لا للق ــــا ع ـــو بُب  ي ـــا س ـــا الرزاي ـــربُك ـــا الط  ك

  :شعوبيته - ـه
نـه افتخـر إل  ب,وديك الجن بالإضافة إلى ذلك شعوبي يحمل على العرب ويتحمس لغيرهم

 : وذلك في قوله,بعدم انتسابه إلى العرب
ــذخورا ــك م ــان عرف ــببًإن ك ــذي س ــسب   ل ــديك عــلى حــر أخــي ن  فاضــمم ي
ـــا ـــه يوم ـــت وافقت ـــسبًأو كن ـــلى ن  ني لــست بــالعربيإفاضــمم يــديك فــ   ع

ـــــــر ـــــــازل في ذروتي شرفؤإني ام ـــــلق   ب ـــــدي وأبيي ـــــسر محت  صر ولك
يـك الجـن يحمـل عـلى العـرب ويهـاجمهم ويفخـر من خلال هذه الصيغة الهجومية كان د

 أسـلمنا كـما ,لهم فضل علينا ما:  فإذا ما خفف من غلواء شعوبيته قال,بالانتساب إلى غيرهم
 . منا قتل بهً ومن قتل منهم رجلا,أسلموا
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بيون يتخذون من الوقوف على الأطلال ذريعة للتهجم عـلى العـرب ووكان الشعراء الشع
 : فمن ذلك قوله,في بعض قصائده هنفس عينك الجن يعمد إلى الصإن ديو ,والتعويض بهم

ـــال  قـــالوا الـــسلام عليـــك يـــا أطـــلال ـــل مح ـــلى المحي ـــسلام ع ـــت ال  قل
ـــــال  عــــاج الــــشقي مــــراد دمــــن الــــبلى ـــــة وحج ـــــي قب ـــــراد عين  وم
ــــــي زلال ــــــراح وه ــــــادين ال  ولأطـــــــرقن البيـــــــت غـــــــزال  لأغ
ـــــــه ـــــــركن حليلهـــــــا وبقلب ـــــال  ولأت ـــــؤاده بلب ـــــشد ف ـــــرق وح  ح

 :نواس في أبياتهكما صنع أبو
ــــسائلها ــــلى دار ي ــــشقي ع ــــاج ال ـــد  ع ـــارة البل ـــن خم ـــأل ع ـــت أس  وعج

وديك الجن في بيته الثالث الذي يسترخص فيه حرمات البيوت إنما يناقض به الخلق العربي 
 :الحريص على العفة والفضيلة والحفاظ على الجارات الذي يتمثل في قول عنترة

ـــدت لي ـــرفي إن ب ـــض ط ـــاروأغ  واري جـــــارتي مأواهـــــايـــــحتـــــى  تيج
 مـن ظـاهرة ً في كراهيته للعرب يقول ديك الجن في أبيات أخر سـاخراهوعلى النهج نفس

 :لأطلالاالوقوف على 
ــر ــن ت ــئت فل ــث ش ــؤادك حي ــل ف  كهــــو جديــــد أو كوصــــل مقبــــل  نق
 درســــت معالمــــه كــــأن لم يؤهـــــل  مــــا إن أحــــن إلى خــــراب مقفــــر

ــــتح ــــذي اس ــــزلي ال ــــي لمن   فلـــــيس بمنـــــزليَّأمـــــا الـــــذي ولى  دثتهمقت
 : على عقب فقالً المعنى من ديك الجن وقلبه رأساهذاإن أبا تمام أخذ 

ــو ــن اله ــئت م ــث ش ــؤادك حي ــل ف  مــــــا الحــــــب إلا للحبيــــــب الأول  نق
ـــى ـــه الفت ـــزل في الأرض يألف ـــم من ـــــــدا  ك ـــــــه أب ـــــــزلًوحنين   لأول من

كثير من الشعراء في ظل الحكـم العبـاسي لقد كانت الشعوبية وكراهية العرب منتشرة بين 
 فإذا .الشعراء الشعوبيين  ومن ثم كانت بغداد متخمة بجموع.الذي كان يدين بنشأته للفرس
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 ً وكـان نـدا, وجدنا ديك الجن من أنبغ شعراء الفترة العباسيةًينا السلوك الشخصي جانباّما نح
 .لكبار شعراء زمانه مثل أبي نواس ودعبل الخزاعي

  :ستاذيته في الشعرأ - و
 . لكبار شعراء العربية من أمثال أبي تمام والمتنبي والوأواء الدمشقيًكان أستاذا

فأما أبو نواس فقد اجتاز بحمص وهو في طريقه من العراق إلى مصر لكـي يمـدح واليهـا 
 ولكـن .ه إلى دار ديك الجن وطرق بابه واستأذن الدخولّفيها توج و.الخصيب بن عبد الحميد

 فعـرف أبـو نـواس .ية ديك الجن أنكرت وجود سيدها بالبيـت حـسبما أوصـاها بـذلكجار
خرج فقد فتنت ا قولي له : أمامه وقال لهاًابفراسته أن الرجل ينكر وجوده خشية أن يبدو قاصر

 :كلأهل العراق بقو
ــــأنما ــــي ك ــــف ظب ــــن ك ــــوردة م  تناولهـــــا مـــــن خـــــده فأدارهـــــا  م
 .جارية خرج إليه وأحسن استقبالهفلما سمع ديك الجن حديث أبي نواس لل

لقد جر إعجاب أبي نواس بديك الجن حين كان هذا الأخير لم يتعد الثلاثـين مـن عمـره 
 ولكن جودة شعره انطلقت في الآفـاق تـدق , على نفسه في حمص لا يبرحهاً وكان منطويا,بعد

 .أبواب أندية بغداد والبصرة وأنحاء أخر من عالم ذاك الزمان
 فلقد وفـد عـلى حمـص وقـصد إلى دار ,زاعي قصة مشابهة مع الشاعر الحمصيولدعبل الخ

 مـثلما فعـل مـع أبي ً منـه تمامـاً ولكن ديك الجن لم يرد أن يواجهه خوفـا,ديك الجن يبغي لقاءه
 :له يستر عنا وهو أشعر الجن والإنس أليس هو القائل  ما:قول دعبلينواس وهنا 

ـــل  بهــــا غــــير معــــدول فــــداو خمارهــــا ـــاوص ـــوق ابتكاره ـــشيات الغب  بع
ــ ــن عظ ــل م ــةيون ــل عظيم ــوزر ك ـــا  م ال ـــان ناره ـــاف الحفيظ ـــرت خ  إذا ذك

 .حينئذ اطمأن ديك الجن وظهر لدعبل واعتذر له وأحسن استقباله
 وكان يتردد عليـه بـين الحـين ,هذا ولقد تثقف الشاعر العظيم أبو تمام على شعر ديك الجن

 من قصائده يتثقف عليها وينمي شاعريته ًيعطيه نسخاه وي وكان ديك الجن يعطف عل,والحين
 . وكان أبو تمام آنذاك حدث السن رطب العود,بقراءتها
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 ومن المؤسـف كـذلك أنـه لم يعمـر , وشهرةًومن الطريف أن التلميذ قد فاق أستاذه شعرا
 . فقد مات التلميذ في حياة أستاذه الذي حزن على وفاته ورثاه,ًطويلا
  :وجته وشعره فيهاحادثة قتله ز - ز

 في حياته وجعلتـه حادثة قتله لزوجته لا يذكر ديك الجن إلا وتذكر معه حادثة رهيبة أثرت
 المخلـوط بـالغيرة المتلفـع بالنـدم المـشوب ء مـن فـن الرثـاًا جديدًيمنح التراث الشعري لونا

اة نـصرانية اسـمها  أما الحادثة التي نشير إليها المرتبطة بحياته وسيرته فهي أنه أحب فت,بالدماء
 وتصادف أن غاب ديك الجن عن بيته بعض الوقـت , ثم جعلها تعتنق الإسلام وتزوجها,ورد

 ولمـا أن أفـاق مـن , فقتلهـا,فلما عاد سمع من أفواه الناس ما يسيء إلى سمعة زوجته وعفتهـا
بوجـوب  تارة وتارة أخر يخلط البكـاء والرثـاء ًغضبته ندم على فعلته وأخذ يبكيها بكاء مرا

 .الثأر منها والانتقام لشرفه وعرضه
وسواء  .وصف نيا التي اتهمها في غلامه إن المقتولة هي جاريته د:وهناك رواية أخر تقول

أمدتـه بلـون مـن  فجعتلهام وإلك فقد وقعت الحادثة وكانت مصدر صحت هذه الرواية أو ت
 .بالدماء  كل حالاته ولكنه مشبع في,الشعر يشتمل على الكثير من الأعذار والعواطف

 : بحبها على سواهًقتله لزوجته غيرة عليها وبخلا ًايقول ديك الجن مصور
ــــا ــــمام عليه ــــع الح ــــة طل ــــا طلع  وجنــــى لهــــا ثمــــر الــــرد بيــــديها  ي
ـــــا ـــــر ولطالم ـــــن الث ـــــت م  رو الهــــو شــــفتي مــــن شــــفتيها  روي
ــــا ــــال خناقه ــــيفي في مج ــــت س  ومــــدامعي تجــــري عــــلى خــــديها  مكن

ـــا ـــفوحـــق نعليه ـــا وط ـــــلي   الحـــصىئ وم ـــــز ع ـــــاَّشيء أع ـــــن نعليه   م
ـــــن ـــــا لأني لم أك ـــــان قتليه ـــــا ك ــــي إذا ســــقط الغبــــار عليهــــا  م  أبك
ـــا ـــواي بحبه ـــلى س ـــت ع ـــن بخل  وأنفــــت مــــن نظــــر الغــــلام إليهــــا  لك

 الجن يذهب الشاعر مذهب الندم ويحاول تبرئة ساحة نفسه حيـال لديك وفي أبيات أخر
 , بل على مـا فعلـت هـي, ولكن أساه ليس على ما فعل,والأسى ويظهر الحزن والبكاء ,فعلته

 :وفي ذلك يصدر عن هذه الأبيات
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ــــــك الوصــــــال وصــــــلت  ليتنـــــي لم أكـــــن لعطفـــــك نلـــــت  وإلى ذل
ـــــه ـــــي اشـــــتملت علي ـــــذي من  ألعــــار مــــا قــــد عليــــه اشتملـــــت  فال
ــــت ولا ــــد حلم ــــل ق ــــال ذو الجه  علــــم أني حلمــــت حتــــى جهلــــتأ  ق
ــــــــاذا ــــــــة ولم ــــــــم لي بجهل  أنــــا وحــــدي أحببــــت ثــــم قتلــــت  لائ
ــــت  ســـوف آســـى طـــول الحيـــاة وأبكيـــك ــــا فعل ــــت لا م ــــا فعل ــــلى م  ع

 في خضم غضبه ويثير في خواطره الإحـساس بـالتمرد عـلى هـو ًويظل ديك الجن سادرا
 القتيـل ه ثم ينعطـف إلى زوجـ,الغواني ويرميهن بالكذب في عواطفهن والنفاق في مشاعرهن

 :ًلخيانتها قائلا حكمه عليها بالقتل ًصدراُم
ـــــــــــــــة  ةلـــــــــك نفـــــــــس مواتيـــــــــ ـــــــــــــــا معادي  والمناي
ـــــــــد ـــــــــب لا تع ـــــــــا القل ـــــــــة  أيه ـــــــــيض ثاني ـــــــــو الب  له

ــــــــــة  خلـــــبألـــــيس بـــــرق يكـــــون ــــــــــرق غاني ــــــــــن ب  م
ـــــــــــك ـــــــــــت سري ولم أخن ـــــــــــــــة  خن ـــــــــــــــوتي علاني  فم

 , على زوجته القتيلة رغم خيانتها لـهًن ينهار أسى وينفطر حزناأ ثبغير أن ديك الجن لا يل
 في هذه الأبيـات ًاطره شحنات كاسحة من العواطف والذكريات فيفرغها جميعافتزدحم في خ

 :الرقيقة الحزينة الباكية
ــــدره ــــان بغ ــــرد الزم ــــفقت أن ي ــــال بهجــــرهأو أ  أش ــــد الوص ــــتلى بع  ب
 لبليتـــــي وجلوتــــــه مـــــن خـــــدره  قمـــر أنـــا اســـتخرجته مـــن دجنـــه
ــــــة ــــــلي كرام ــــــه ع ــــــه ول ـــأسره  فقتلت ـــؤاد ب ـــه الف ـــشى ول ـــلء الح  م

ــــبرتي في نحــــره   كأحــــسن نــــائمًي بــــه ميتــــاعهــــد ــــسفح ع  والحــــزن ي
ــــبره  لـــو كـــان يـــدري الميـــت مـــاذا بعـــده ــــه في ق ــــى ل ــــل بك ــــالحي ح  ب
ـــسه ـــا نف ـــيض منه  وتكــــاد تخــــرج قلبــــه مــــن صــــدره  غـــصص تكـــاد تف
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 إن شحنات من العواطف والذكريات ازدحمت في خاطر ديك الجـن فبكـى زوجتـه :نقول
 ً ذلك أننا لـو عـدنا بعلاقـتهما إلى الـوراء قلـيلا,ًء الذي بدا صادقاعلى رغم خيانتها هذا البكا

واستعرضنا ما قاله فيها من غزل لوقعت أعيننا على بدرة من أبيات الحب وصـورة مـن صـور 
)) ورد(( قال ديـك الجـن في ,الجمال عذبة خلابة رسمها الشاعر المحب في عناية وتأنق وافتنان

 :وشاية على بعض الروايات ثم ضحية ,ًالتي صارت له زوجا
ـــدرها ـــصور وب ـــمس الق ـــر إلى ش  وإلى خزاماهـــــا وبهجـــــة زهرهـــــا  انظ

 جمــــع الجــــمال كوجههــــا في شــــعرها  ســــودأ فيًبيــــضاألم تبــــل عينــــك
ــــمها ــــبر اس ــــات يخت ــــة الوجن ـــا  وردي ـــيط بخبره ـــن لا يح ـــا م ـــن ريقه  م
ــــا  وتمايلـــت فـــضحكت مـــن أردافهـــا ــــصرهاًعجب ــــت لخ ــــي بكي   ولكن

ـــأ ـــسقيك ك ـــات ـــن كفه ـــة م ـــــا  س مدام ـــــن ثغره ـــــة م ـــــة ومدام  وردي
 بمـضاعفات َّ وبالتـالي فقـد أحـس,ً شـديداًلقد اقترف الشاعر جريمة قتل من أحب حبـا

ت مضجعه َّن يهرب من هذا الوزر وما يستتبعه من هواجس أقضأ ثم أراد ,الوزر الذي ارتكبه
 نفـسه بـشرعية مـا اقـترف ن يقنـعأ عليه لكي يهرب من واقعه الأليم  فكان,وبلبلت خواطره

 ولكن كوامن إحساسه , يحمله هذه المعانيً ومن ثم فقد اندفع يقول شعرا,وصواب ما ارتكب
 فكان نتاج أحاسيـسه هـذا الـشعر ,بالحسرة والندم كانت تفرض واقعها عليه فتغلبه على أمره

 متنافرة ً ألواناالغريب الفريد الذي جمع من الرقة نهايتها ومن العاطفة أعمقها ومن الأحاسيس
 .متعاركة متداخلة متشاجرة

ن الشاعر القاتل المحب من فنه وإمساكه بعنانـه جعلـه يـسوقه في هـذا المـضمار ُّولكن تمك
 .المستقيم في لون من التجانس إن رفضه العقل والمنطق قبله الذوق والإحساس

  :صنعته - ح
اب الإتقان غير بعيـد عـن التطـور  بأسبً ممسكاً متمكناً مجيداً شاعرايعد ديك الجن الحمصي

 . أخرً مجدد أحيانا,ً وبالتالي فهو مقلد حينا, فيهًإن لم يكن رائدا
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فمن شعره الذي قلد فيه سابقه من الـشعراء المحبـين المـاديين قولـه  :التقليد عنـده   - ١
 : نهج مدرسة عمر بن أبي ربيعةًمتابعا

ــــا ــــت إزاره ــــما أمال ــــة مه ــــدها ف  و معدول ــــا ق ــــدعص وأم ــــضيبف  ق
ـــا ـــقيق وإنه ـــساري ش ـــر ال ـــا القم   لـــــه فيغيـــــبًلتطلـــــع أحيانـــــا  له
ــب  أقـــول لهـــا والليـــل مـــرخ ســـدوله ــشباب رطي  وغــصن الهــو غــض ال
ــب  ونحــــن بــــه فــــردان في ثنــــي مئــــزر ــساء يطي ــن الن ــا زي ــيش ي ــك الع  ب

ـــن كـــل مليحـــةلأ ـــا زي ـــى ي ـــت المن ـــو  ن ـــت اله ـــبُأوأن ـــه فأجي ـــى ل  دع
 ولكنهـا شـبيهة بـالكثير مـن ,بيات رقيقة النسج عذبة الإيقاعليس من شك في أن هذه الأ

قـرب منهـا إلى أ على ديك الجـن ممـن كانـت حيـاتهم إلى البـداوة ًشعر المحبين السابقين زمانا
 : ومثلها بل أكثر بداوة منها قوله.الحضارة

 بكــــف عــــدو مــــا يريــــد سراحهــــا  ولي كبــــد حــــر ونفــــس كأنهــــا
  فهــــزت جناحهــــاً ورداٍألى ظمــــعــــ  لبـــي قطـــاة تـــذكرتقكـــأن عـــلى

كـبر وسـهمه في التجديـد أغير أن نصيب ديك الجن مـن الجديـد  :عنـده  التجديد - ٢
 نـواس للجاريـة حـين أنكـرت وجـود ول أبو لقد مر بنا في صدر الحديث عن الشاعر ق,أوفر

 : فقد فتنت أهل العراق بقولكا لههقول ,البيتديك الجن في سيدها 
 تناولهـــــا مــــــن خــــــده فــــــأدارها  نـــــمامــــوردة مــــن كـــــف ظبــــي كأ
 :وهو بيت من مقطوعة يقول فيها

ـــا ـــداو خماره ـــدول, ف ـــير مع ـــا غ ـــا  به ـــوق ابتكاره ـــشيات الغب ـــل بع  وص
ـــــا  وقــم أنــت فاحثــث كأســها غــير صــاغر ـــــا وعقاره ـــــسق إلا خمره  ولا ت
ـــه ـــرق كف ـــأس تح ـــاد الك ـــام, تك ــه اســتعارها  فق  مــن الــشمس أو مــن وجنتي

ــــ ــــف ظب ــــن ك ــــوردة م ــــأنمام  تناولهـــــا مـــــن خـــــده فأدارهـــــا  ي ك
ـــا  ظللنـــــا بأيـــــدينا نتعتـــــع روحهـــــا ـــراح ثاره ـــدامنا ال ـــن أق ـــذ م  وتأخ
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 الصدق كلـه حـين أبـد إعجابـه وتـرجم عـن إعجابـه ًبا نواس كان صادقا أنألا شك 
 ومن براعـة ,مواطنه العراقيين بهذه الأبيات التي جمعت من أسباب الاتساق والخيال والصورة

 .رقة الإيقاع ما يجعلها تحتل مكانة مرموقة بين صور التجديد وأساليبهالصوغ و
ومن الصيغ الجديدة التي قدم لها ديك الجن نماذج عدلت فيه رشـاقة الأسـلوب وانتفاحـه 

 :ًطرافه المعاني وأعماقها قوله متغزلا
ـــك ـــين المل ـــدلال وب ـــين ال ـــر ب ــــــم   وغري ــــــلى رغ ــــــه ع ــــــيأفارقت  نف

ـــــألم أكـــــن  ـــــان بحبي ـــــم الزم  فيجنـــــي فيـــــه عـــــلي بــــــصرف  هعل
ـــــــرفي  صــنت عــن أكثــري هــواه فــما يعلــم ـــــــؤادي وط ـــــــا بي إلا ف  م

 ولكـن الـذوق , العفويـة بعيـده عنهـا, وتأنق في المعاني مرتب,نها صناعة في القول مترفةإ
 .يقبلها ويعجب بها ولا يرفضها

 مختلف أبـواب  بزمام فحولة القول وجلال المعنى فيًن ديك الجن لا يفتأ ممسكاإومع ذلك ف
 لفحولة الشعراء لمـا يتطلبـه الموقـف مـن جـلال ً صادقاً وإذا كان القول في الرثاء محكا,الشعر

ن ديـك إ فـ,جزالـة الأسـلوب و وصدق الصور وحرارة المشاعر وتوليد الحكم,المعاني ودقتها
 .نه يجيد ويبرز ويتفوقإبل ,الجن لا يقصر في هذا المجال

 الأولى كانت عزاء لجعفـر , لعل من أشهرها قصيدته الطويلتينإن لديك الجن مراثي كثيرة
 : والثانية في رثاء جعفر نفسه لما مات ومطلع مرثيته لجعفر,بن علي الهاشمي في فقد ولده

ـــب ـــدور النوائ ـــت ت ـــذه كان ـــلى ه  وفي كــــل جمــــع للــــذهاب مــــذاهب  ع
 : الحكمة التي تمتزج عادة مع مواقف الرثاءًوفيها يقول مصطنعا

ـــ ـــرهتزلن ـــان وأم ـــم الزم ـــلى حك ــشاغب?  ا ع ــد الم ــصف الأل ــل الن ــل يقب  وه
ــع ــب موج ــرء والقل ــن الم ــضحك س  ويــرضى الفتــى عــن دهــره وهــو عاتــب  وت
ــــب ــــرد واج ــــان وال ــــا الركب ـــوادب  ألا أيه ـــول الن ـــا تق ـــدثونا م ـــوا ح  قف
ـــرد ـــصد ال ـــد ق ـــان الن ـــــب  إلى أي فتي ـــــاه النوائ ـــــت حم ـــــم ناب  وأيه
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يعمد إلى صنعة خفيفة كانت مـن حـسن العـرض وخفـة النـسج ن أهذا ولم ينس الشاعر 
 . وبالتالي لم تفسد جلال موقف الرثاء ومعانيه,بحيث لم تفرض ثقلها على السمع

ــــاس كــــم رد راغــــب ــــا لأبي العب   وكـــم جـــب غـــاربًلفقـــدك ملهوفـــا  في
ــــــا ــــــاس إن مناكب ــــــا لأبي العب  تنــــوء بــــما قــــد حملتهــــا النواكــــب  وي

ـــبر ب ـــل ق ـــد ك ـــبره ج ـــا ق ـــودهفي ـــــرة وســـــحائب  ج ـــــك ســـــماء ث  ففي
 علــــوت وباتــــت في ذراك الكواكــــب  فإنــك لــو تــري بــما فيــك مــن عــلا

ـــتًأخـــا ـــه دمـــاأ كن ـــائمًبكي   وتعمــى مقلتــي وهــو غائــبًحــذارا   وهـــو ن
ــف ــر واق ــلى الأج ــبري ع ــمات ولا ص  ولا أنـــــا في عمـــــر إلى االله راغـــــب  ف
في مناجـاة نفـسية نحـس فيهـا الـصدق  ً عميقـاًويغمس الشاعر نفسه في تيار الحزن غمسا

 :والعمق وذلك في قوله
 لـــسعي إذن منـــي لـــد االله خائـــب  نــهإأأســعى لأحظــى فيــك بــالأجر?

ـــما ـــك وإن ـــصبر عن ـــم إلا ال ـــا الإث ــــد  وم ــــب حم ــــبأعواق ــــذم العواق  ن ت
 وإعـــوال عـــلى المـــرء واجـــب:فقلـــت  مقـــدار عـــلى المـــرء واجـــب: يقولـــون

ـــب  مــههــو القلــب لمــا حــم يــوم ابــن أ ـــقم جان ـــه واس ـــب من ـــى جان  وه
ــــن كــــوالح ــــامي وه ــــفت أي ــب  ترش ــو غال ــرد وه ــت ال ــك وغالب  علي

فإن ديك الجن يصورها حـزين الـنفس  وعندما انتقل الشاعر إلى ذكر شمائل المرثي ومناقبه
 : لا تعسف في اقتناص معنى ولا تعثر في اصطياد خاطرة,عفوي العطاء

ـــــك فهـــــو مـــــضارب  فتى كـان مثـل الـسيف مـن حيـث جئتـه ـــــه نابت  لنائب
ـــح ـــدهر راب ـــى همـــه حمـــد عـــلى ال ـــازب  فت ـــو ع ـــه فه ـــه مال ـــاب عن  وإن غ
ــــشاهد ــــن م ــــشهد فه ــــمائل إن ي ــــام و  ش ــــبإعظ ــــن كتائ  ن يرحــــل فه
ـــــــاك أخ لم تحـــــــوه بقرابـــــــة ــــارب  بك ــــصفاء أق ــــوان ال ــــلى إن إخ  ب
ــــــب  وأظلمــت الــدنيا التــي كنــت جارهــا ــــــدنيا أخ ومناس ــــــك لل  كأن
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ـــــيران ا ـــــبرد ن ـــــيي ـــــصائب أنن ــــا  لم ــــصائبًأر زمن ــــه م ــــق في   لم تب
 ما كان ديك الجن يعمد إلى الصنعة اللفظية والصورة البيانيـة في مقـام الرثـاء حتـى ًوكثيرا

 ,يستجلب أعجاب من يهتمون بالأشكال دون الجواهر وهـم كثـيرون في كـل زمـان ومكـان
عن الاهتمام بالجوهر الذي يرجو ولكنه في اهتمامه بالشكل الذي يقدمه لبعض الناس لا يتنازل 

 : فمن ذلك قوله,به الخاصة ويرضى به نفسه
ــث أرضــا  لقـــبرك فيـــه الغيـــث والليـــث والبـــدر   ضــمنتك وســاحةًســقى الغي

ـــالبلى ـــل إذ أصـــابتك ب ـــي أه ـــا ه ــبر  وم ــك الق ــو ذل ــن ح ــن م ــسقيا ولك  ل
ن إ فـ,وحـسنها وإذا كان اعتمد على معاني الـسابقين فاقتـسبها ,إن ديك الجن شاعر فحل

 , وصيغه تـارة أخـرًغيره من كبار الشعراء اللاحقين قد اعتمدوا عليه واقتبسوا معانيه طورا
 وكان في مقدمة هؤلاء المقتبـسين أبـو الطيـب ,ًوفي أحيان كثيرة اقتبسوا الصيغة والمعنى جميعا

ا البيـت  وهـذ,المتنبي الذي نحس بالكثير من معاني الحكمة عند ديك الجن صـارخة في شـعره
تم به ديك الجن مرثيته البائية في جعفر الهاشمي ليس إلا الأصل لبيتي المتنبـي تالأخير الذي اخ

 :المشهورين
ـــــال  رمـــــاني الـــــدهر بـــــالأرزاء حتـــــى ـــــن نب ـــــشاء م ـــــؤادي في غ  ف
ــــــهام ــــــابتني س ــــــصرت إذا أص ــــصال  ف ــــلى الن ــــصال ع  تكــــسرت الن

حتوائه خمـسة تـشبيهات دفعـة واحـدة وهناك البيت المشهور الذي يردده علماء الصناعة لا
 :الذي قاله الوأواء الدمشقي

ــؤا ــرت لؤل ــقتًوأمط ــرجس وس ــن ن ـــالبردًوردا   م ـــاب ب ـــلى العن ـــضت ع   وع
 :إن بعض معانيه مأخوذة من بيت ديك الجن
ـــالبرد  وحــاذرت أعــين الواشــين فانــصرفت ـــاب ب ـــا العن ـــن غيظه  تعـــض م

 :نان اثنا مظهر:مظاهر الصنعة والتجديدومن 
  :مظهر الشكل والصيغة - ١
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 وربـما كـان , يعمد إلى موسقة بعض أبياته بضروب من الجرس وألوان مـن الإيقـاعحيث
 : مثال قوله,قرب هذه الألوان إلى ذوق ديك الجنأالترصيع 

ـــاب ـــر الإي  كريمــــه, محــــض النــــصاب صــــميما  حـــر الإهـــاب وســـيمه, ب
 :أو قوله

ــي ــن نقم ــأس م ــيمي, والب ــلا ش  لط دمي, والصدق حـشو فمـيوالمجد خ  إن الع
 وهـو في تجنيـسه ,ويعمد ديك الجن إلى التجنيس الذي هو بدوره ظاهره موسـيقية شـعرية

 بل في ثوب مـن الكلـمات , يسوق إليك زخرفته في غير تعسف أو إسفاف,وطباقه صانع بارع
 :الناعمة المترفة الجرس الرطيب والإيقاع المنغم مثل قوله

ــا  همنبهتــــه والنــــدامى طــــال مكــــث ــذي وكف ــم ال ــا اله ــم واكفن ــت ق  فقل
ــك ذا ــم يوم ــه اله ــصرفك وج ـــائما  واصرف ب ـــر ن ـــى ت ـــصرفاًحت ـــنهم ومن   م

 إلى خلق الـصيغة الجديـدة المـصنوعة وربطهـا إلى معنـى جديـد ًو يعمد ديك الجن أحيانا
 :طريف فيه صورة وحركة كقوله

ـــدي  ودعتهــــا لفــــراق فاشــــتكت كبــــدي ـــة بي ـــن لوع ـــدها م  إذ شـــبكت ي
ـــالبرد  وحــاذرت أعــين الواشــين فانــصرفت ـــاب ب ـــا العن ـــن غيظه  تعـــض م

ـــد  يـــوم نـــأت−فكـــان أول عهـــد العـــين ـــدمع آخـــر عه ـــدبال ـــب بالجل   القل
 الأمر الـذي , وإنما هو ترتيب لفظ بلفظ وأتباع حركة بحركة,ًاليست عفوية أو طبعوهذه 

ألحوا عـلى  وما انساق الشعراء في تياره فل,نه شيء جديدأ به على ً مرحباًبدا أول العهد به مقبولا
 تمجه النفس ويستثقله الذوق لضياع معاني الـشعر الـسامية الرفيعـة في ًالإكثار منه أصبح شيئا

 .خضم زحمة الألفاظ ودهاليز الأساليب
ــــــــي ــــــــك ينثن ـــــــــي لطيف ــــــام  قول ــــــد المن ـــــضجعي عن ـــــن م  ع
ـــــوع ـــــد الهج ـــــاد, عن ـــــد الرق ـــــن  عن ـــــد الوس ـــــود, عن ـــــد الهج  عن

ــــــــسى ــــــــيفع ــــــــام وتنطف ــــــــام  أن ــــــــأجج في العظ ـــــــــار ت  ن
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ــــــــف ـــــــــه الأك ــــــــسد تقلب ـــــــام  ج ــــــن سق ــــــراش م ــــــلى ف  ع
ــــــزن  مــــــن قتــــــاد, مــــــن دمـــــــوع ــــــن ح ــــــود, وم ــــــن وق  م
ــــــت ـــــــا علم ــــــا فكم ـــــــا أن ـــــــن دوام  أم ــــــــك م ـــــــل لوصل  فه
ــــــوع ــــــن رج ــــــاد, م ــــــن مع ـــــــن  م ــــــن ثم ــــــود, م ــــــن وج  م

لـت مـن وزن البيـت  فجعلـه ينفً بعيداًإن ديك الجن قد ذهل به التجديد في الشكل مذهبا
ن معاني الوجد والحـسرة أولنا من  والذي نعلله بسابق ق,التقليدي إلى هذا الشكل الذي مر بنا

 فلم يكن لهـا منـصرف عنـه إلا ,والشكو والحزن والأسى والندم تزاحمت في خواطر الشاعر
هـي من خلال هذه الصيغة الجديدة التي شكلت مرحلة من مراحل نشأة الموشحات العربية و

 .في طريقها إلى الأرض الأندلسية
 أسـس ديـك الجـن الحمـصي مدرسـة شـعرية في ابتكـار الـصور :الصورة والمحتوى  - ٢
ن يرد مدرسة الصورة أت ديك الجن في وصف الديك يستطيع إن الذي يدرس أبياو ية,الشعر

لجـن عبـد الشعرية التي اشتهر بها كل من ابن الرومي وابـن المعتـز إلى أسـتاذها الأول ديـك ا
 .السلام بن رغبان

 هـي نفـسها ألـوان الـديك ,لقد رسم ديك الجن للديك صورة حقيقة ذات ألـوان زاهيـة
 .جناحيه وبقية جسمه الفاقعة الموزعة على عرفة وجانبي رأسه وعنقه وريش

 ذلـك ,ة التي كانـت ترتعـي الظـلامبلفية بارعة من كواكب الليل الغاروجعل للصورة خ
 "عن حركته حين يهـم  وهي لوحة متحركة تنم بدقة  بمطلع ضياء الفجرالظلام الذي انقشع

 لعل من الخـير أن نـشهد الـصور ً بل هي صورة ناطقة تضمنت غناء وحوت طربا,"بالأذان 
 : يقول ديك الجن.المتحركة الناطقة كما رسمها فنانها

ــا ــد هتف ــجار ق ــب الأش ــر راه ــا ت  وحـــث تغريـــده لمـــا عـــلا الـــشعفا  أم
ـــــصي ـــــهأوفي ب ـــــابوس مفرق  كــــدرة التــــاج لمــــا أن عــــلا شرفــــا  غ أبي ق

ــشنفا  مـــــشنف بعقيـــــق فـــــوق مذبحـــــه ــرف ال ــير أذن تع ــت في غ ــل كن  ه
ــسدفا  لمــــا أراحــــت رعــــاة الليــــل عازبــــة ــي ال ــت ترتع ــب كان ــن الكواك  م
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 فـــارتج, ثـــم عـــلا, واهتـــز, ثـــم هفـــا  هــز اللــواء عــلى مــا كــان مــن ســنة
ـــرب ـــلى ط ـــى ع ـــتمر,كما غن ـــم اس   شرب عـــلى تغريـــده وضـــفامـــريح  ث
ـــصل ـــه خ ـــتهلت فوق ـــتهل اس   فيـــه فاختلفـــاًكـــالحي صـــيح صـــباحا  إذا اس

إن ديك الجن رائد في رسم الصورة الشعرية الملونة المتحركة التي رسمها للـديك في أبياتـه 
وا مـن بعـده ؤ يحتذ عنـد الـشعراء الـذين جـاًهذه البالغة حد الإتقان بحيث أصبحت مثالا

 .شعراء الأندلس شعراء المشرق أوسواء في ذلك 
 في ً ولكنه ديـك عجـوز قـدم طعامـا,ولديك الجن صورة أخر فكهة رسمها لديك آخر

 ولعل الحـوار الـذي أجـراه الـديك , إليهاً كان ديك الجن مدعوا,مأدبة أقامها عمير بن جعفر
عه فـيما لـو وجـد الشاعر الآكل مع الديك المذبوح المطهو المأمول لمن أطرف أنواع الحوار وأمت

 : يقول ديك الجن في أبياته تلك الفكهة الساخرة اللطيفة.حوار مماثل من هذا القبيل
 عـــلى لحـــم ديـــك دعـــوة بعـــد موعـــد  عانــا أبــو عمــرو عمــير بــن جعفــرد

ــــا ــــدم ديك ــــراًفق ــــد ده ــــاً ع  مــــؤنس أبيــــات مــــؤذن مــــسجد   ذملق
 وأغــرب مــا لاقــاه عمــرو بــن مرثــد  يحـــدثنا عـــن قـــوم هـــود وصـــالح

ـــال ـــرا: وق ـــبحت ده ـــد س ـــلاًلق  وأســــهرت بالتــــأذين أعــــين هجــــد   مهل
ـــــين المـــــسلمين مـــــؤذن ـــــذبح ب ــــد  أي ــــي محم ــــن النب ــــلى دي ــــيم ع  مق

ـــه ـــت ل ـــا:فقل ـــادقإديك,ي ـــك ص  نــــك, فــــيما قلــــت, غــــير مفنــــدإو  ن
بحيـث فرضـت  − ً ومحافظة وتجديداً وتنوعاًنتاجا وإًفنا − إن شاعريته كانت من الخصوبة

 ىيقتفـ ًنموذجـا يحتـذ وً ثم صارت مثلا,عر بغداديه من ساكني عاصمة الشفته على معاصر
 .وا من بعدهؤعند كبار الشعراء العرب الذين جا
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- ١٧ -  

  أبو يعقوب الخريمي
  ) هـ٢٤٠ - حوالي - ٠٠٠(

  نشأتهحياته و - أ
قـاليم ولـيس مـن  وهو من مواليد الأ,سحاق بن حسان بن قوهي وكنيته أبو يعقوبإ هو

ولكنه نـزل حـين نـما  − صل من جزيرة ابن عمر من نواحي الموأي −  فهو جزري,بغدادأهل 
 ومقر رجال الـسياسة ,ماء والشعراء والثقفين ومحط رحال العل,لى بغداد عاصمة الدولةعوده إ

 فيجزلـون لهـم العطـاء , ومنادمـةًوالقواد والوزراء الذين كان الشعراء يرتبطـون بهـم مـدحا
 فـما ,ليها والاستقرار فيهـاإهوي عامة الناس ويغريهم بالرحلة ريقها الذي يست بًوللمدينة دائما

 .دباءبالك بالشعراء والأ
  :لقبه - ب

 ً وكـان قائـدا,بن خـريم الغطفـاني وأما لقب الخريمي فقد جاءه من مدحه عثمان بن عمارة
 وكـان ,اتـه فنسب الشاعر إلى خريم وبقيت هذه النسبة مـصاحبة لـه في حياتـه وبعـد ممًجليلا

 ما يرد اسمه في كتب الأدب والتراجم تحـت اسـم أبي يعقـوب ً ولذلك فكثيرا,الخريمي أعور
 وهكذا ارتبطت به هذه العاهـة في كثـير , وفي أحيان أخر إسحاق بن حسان الأعور,الأعور

 .من المراجع
  :شخصيته - ج

بـن زيـاد كاتـب  وعلى الرغم من أن الخريمي قد مدح عثمان بن عمارة ومحمد بـن منـصور
لم تكن أحسن شعره وإنما للرجل شـعر  − على جمالها ورونقها − ن مدائحهإالبرامكة وغيرهم ف

كريمة داقة والوداد والفخر بالمعاني اللحكمة والأخلاق ومعنى الصمفرط الرقة بالغ الرواء في ا
 الأخوين المأمون اها إبان الفتنة التي أخذت بخناقها أيام حربيه أ عن بكائه بغداد ورثائًفضلا
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عـلى عينيـه   عن شعره الإنـساني الرفيـع في البكـاءً هذا فضلا,هـ وما بعدها١٩٦والأمين سنة 
 .حينما أصيب بالعمى

 ً بـل كـان متألهـا,ولم يعرف عن الخريمي انحراف عن الجادة ولا انفلات من القيم الخلقيـة
اعر وفلـسفته وتبـين عـن مقـدرة  تعلن عن مذهب الـشقالهافإن النماذج الشعرية التي . ًمتدينا

 .نادرة في اقتناص المعاني الكريمة وصوغها
 .نه يمثل إحد نقاط الارتكاز الشعري التي منها انطلق إلى مدارس فنية ومذاهب أدبيةإ
  :شعوبيته - د

 ربـما كـان الـدافع إلى قولهـا ,له أبيات يفخر فيها بفارسـيتهو ,لقد اتهم الخريمي بالشعوبية
 :ره استعلاء عليه فيهادفاع عما تصو

ـــتجملي ـــل أو ت ـــا جم ـــري ي ـــإن تفخ ـــدين والعقـــل  ف  فـــلا فخـــر إلا فوقـــه ال
 لقـــبر عـــلى قـــبر عـــلاء ولا فـــضل   في الحيـاة ولا يـرصأر الناس شرعـا

  :ديباجته - ـه
يمثل الخريمي ركيزة الديباجة الشعرية المشرقة مع الأسلوب الناعم الأخاذ ومحافظـة عـلى 

 ,تعاد عن الإيغال في الصنعة وتجنب للتعسف في نحت المعاني ورسـم الـصورعمود الشعر واب
 ولـيس مـن الناحيـة ,حد أساتذة البحتري من الناحية المذهبية الفنيةأن يكون أومن هنا يمكن 

 فأستاذه في تلك الناحية هو أبو تمام على ما سوف يستبين لنا فيما يستقبل من حـديث ,التعليمية
 .بعد حين

  :صنعته - و
 وله في ذلك أقـوال بالغـة ,ً ناقداً بليغاًولم يكن الخريمي مجرد شاعر وحسب وإنما كان أديبا

 مـن مـصادره رو ً والجاحظ على سمو مرتبته في فنون القول جعل الخريمي واحدا,حد الدقة
فهو يرصع صفحات كتابه )) البيان والتبيين(( من نجوم كتابه النفيس ًعنه ونصيب منه واحدا

 .ين الحين والحين برأي للخريمي أو ببيت أو أكثر من شعره المشرق العذب الرقيقهذا ب
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حـد إلا أ ما بال شعرك لا يسمعه :لقد كان النقاد ومحبو الشعر يقولون للخريمي متسائلين
سـمعه   فإذا,ًن يساهلني عفواأ لأني أجاذب الكلام إلى :فكان يجيب! !استحسنه وقبلته طبيعته

 عـن مثـال ًوبذلك يكون شاعرنا قد أفصح بلسان القول فـضلا. ,ستحسانهإنسان سهل عليه ا
 وهي مدرسة العفويـة ,ً أدبياً ومذهباً فنياًالشعر عن المدرسة التي ينتمي إليها ويؤمن بها مسلكا

 .والطبيعة والصفاء والابتعاد عن افتعال المعاني ونحت الأساليب
يتمثل بها للمعنى الأصيل الذي صب في إن الشريف المرتضى يعجب بعفوية هذه الأبيات و

 :ثوب من الألفاظ رقيق وصيغ في نهج من الأسلوب مطبوع
ــــدأر ـــــد الن ــــد زي ـــــا زي ــــك ي ـــــرم  يت ـــــد الك ـــــد الفخـــــار وزي  وزي

ـــــــذلا  تزيـــــد عـــــلى نائبـــــات الخطـــــوب ـــــــنعمًب   وفي ســـــــابغات ال
 يجــــــــود هــــــــذا وذاك القــــــــدم  كــــذا الخمــــر والــــذهب المعــــدني

 : وضاء في بعض معاني الرثاء حين يقولًويتألق الخريمي تألقا
ـــت ــــو خب ـــز ل ـــن الع ـــمار م ـــة أق ـــت معـــد في الدجــــى تتـــسكـع  بقي  لظل
 بـــدا قمـــر مـــن جانـــب الأفـــق يلمـــع  إذا قمـــــر منهــــــا تغـــــور أو خبـــــا

كـذا فليجـل الخطـب  − بد أن يكون قد قرأ هذين البيتين قبل إنشاء قـصيدتهإن أبا تمام لا
 :محمد بن حميد فاستعان بمعناهما في قولهعند رثائه  − وليفدح الأمر

ــــه ــــوم وفات ــــان ي ــــي نبه ــــأن بن  نجـــوم ســـماء خـــر مـــن بيتهـــا البـــدر  ك
 أردت أن تصف حسن حالهم بعده أم :ًبن عبيد بن ناصح على بيت أبي تمام متسائلا افيعلق

ا  واالله مـ: فقال ابن ناصح,ن قمرهم قد ذهب إلا سوء حالهم لأ لا واالله: فيجيب?سوء حالهم
ألا قلـت كـما قـال أبـو يعقـوب ! !تكون الكواكب أحسن ما تكون إلا إذا لم يكن معهـا قمـر

 .)البيتين... (. بقية أقمار:إسحاق الخريمي
وا ؤ أهلـه كـانوا خـاملين فلـما مـات أضـاناد أن يمدح محمد بن حميد فهجاه لأفأبو تمام أر

ين وبين المعنيين هـو الفـرق بـين  على أن الفرق بين الرجل, إنها وجهة نظر على كل حال,بموته
 الحق أن . وبين مدرسة صناعة الأسلوب ونحت المعاني,مدرسة صفاء الديباجة وعفوية المعاني
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 غـير أن هـذه الثقافـة لم , فهو مثقف ثقافة واسعة, أدوات الشعر وأسبابهًالخريمي نشأ مكتملا
ول شعر للخريمي  أنإ ,ول مرةن قال الشعر لأأائية الشعر وإيقاعه وبساطته منذ تفسد عليه غن

 :هو قوله
 نـــه مـــا كـــان فهـــو شـــديدأعـــلى  بقلبـــي ســـقام لـــست أحـــسن وصـــفه
ــــا ــــسحب ذيله ــــام ت ــــه الأي ــــر ب ــــد  تم ــــو جدي ــــام وه ــــه الأي ــــبلى ب  فت

 .بهذه الرقة المتناهية والاكتمال الفني بدأ الخريمي يقول الشعر
 وأقربهم الى سماحة ,ًأرقهم طبعا و,ًالخريمي واحد من أعذب شعراء المرحلة العباسية قولا

 فكـأن ,سـلوبنـشاء ووعـي للمعـاني وصـفاء في الأ مع تمكـن في الإ,الشعر ويسره وعفويته
طبـوع مشاعر  فهو . والحكمة طوع خاطره يستدعيها فتلبيه,القوافي ملك يمينه يطلبها فتطيعه

لـذين نحـترمهم لم  ان كبـار النقـاد القـداميإورقته وأصالته فه  عن جودة شعرًففضلا ,متدفق
 عـلى الـشعر, ً مقتـدراً مطبوعـاً مفلقـاً كان شاعرافقد كان,شادة به والثناء عليهيتوانوا عن الإ
نـه إ.لك موهبته جدير بكـل اهـتمام ودراسـة ومتابعـةت هذا شأنه وًن شاعراوإ ,أشعر المولدين

اق التـي قدر رواد مدرسـة الديباجـة والجزالـة والـسلاسة والـسهول والإشرألمع وأواحد من 
 .أصبح البحتري فيما بعد رئيسها وعنوانها

  :أغراض شعره - ز
  :هتحكم - ١

 والتدين إذا ما صاحبته سماحة وسعة أفق انبثق من صـاحبه ,ًا مؤمنًإن الخريمي كان متدينا
 , إلا الحكمـة بعينهـاً والفكـر نفيـساً ولـيس القـول راجحـا,عادة راجح القول ونفيس الفكر

 لأنها صورة نفـسه وفـيض ; حكمة أصيلة غير مصنوعةفقد كانت .يميوهكذا كان حال الخر
 وعرف الناس خيـارهم ,لقد خبر الحياة حلوها ومرها. .مشاعره وحصاد ثقافته وثمرة تجاربه

 : فرسم لهم هذه الصورة الحكيمة, وحلل أخلاقهم ودرس طباعهم,وأشرارهم
ـــتى و ـــم ش ـــاس أخلاقه ـــواإالن ــــــشابـه أرواح وأجــــــسا  ن جبل  دعــــــلى ت

ـــير والـــشر أهـــل وكلـــوا بهـــما ـــاد  للخ ـــسه ه ـــي نف ـــن دواع ـــه م ـــل ل  ك
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ــــة ــــفاء ذو محافظ ــــل ص ــــنهم خلي  أرســــى الوفــــاء أواخيــــه بأوتــــاد  م
ــــالعه ــــي أض ــــدر محن ــــشعر الغ ــــاد  وم ــــا ب ــــر غله ــــره غم ــــلى سري  ع
ــادي  مـــــشاكس خـــــدع جـــــم غوائلـــــه ــه اله ــي ضرب ــصفاء ويخف ــدي ال  يب
ـــصفاء ولا ـــل ال ـــالبغي في أه ـــك ب  ك يــــسعى بإصــــلاح لإفــــسادينفـــــ  يأتي

وإذا كان الخريمي قد اصطنع الحكمة في أبياته الـسابقة في سـياق دراسـة نفـسية لأخـلاق 
أسـلوبه العـذب  فإنه في مقام آخر يسوقها في مقام الفخر من خـلال ,الناس وتحليل لسلوكهم
 .لونه عن السر الذي يكمن وراء استحسان سامعه لهأالذي جعل الناس يس

ـــــــيليأ ـــــــ وًشـــــــاهداسر خل ــــب  رهأب ــــين يغي ــــب ح ــــه بالغي  وأحفظ
وشاعرنا لا يقدم دستوره الأخلاقي ورأيه في الصداقة والصديق من خلال إبدائها مرتبطـة 

تمع فيه كل صفات تجه القيم من خلال وصف صديقه الذي  ولكنه يعالج هذ,بشخصه وحده
 إلى ًصيدة قالهـا متـشوقال كل هذه القيم في قـِّ إن الخريمي يسج.الصديق وكل معاني الصداقة

 : وفيها يقول,الحسن بن التختاخ الذي كان قد رحل إلى مصر
ـــدإو ـــسهل الوجـــه للمبتغـــي الن ــــــبإو  ني ل ــــــر لرحي ــــــائي للق  ن فن

ـــديب  أضــاحك ضــيفي قبــل إنــزال رحلــه ـــل ج ـــدي والمح ـــصب عن  ويخ
ــــصيب  وما الخـصب للأضـياف أن يكثـر القـر ــــريم خ ــــه الك ــــنما وج  ولك

ـــــصفوإو ـــــرتيني لت ـــــل سري ـــب  للخلي ـــه تري ـــياء من ـــت أش ـــد جعل  وق
ــــا ــــه مزح ــــرض بــــالتيأ وًأعاتب ــــاء الــــضلوع دبيــــب  ع  لهــــا بــــين أثن

ـــصاحبي ـــاب ب  وللجهــل مــن قلــب الحكــيم نــصيب  أخـــاف لجاجـــات العت
ــــ ــــااليحي ــــودة بينن ــــن م ــــين م ــــب   دف ــــوب غري ــــن أو يث ــــف ظ  فيخل

ــــاء لم ــــإن ف ــــهأف ــــه ذنوب ــــد علي  ب?وهـــل بعـــد فيئـــات الرجـــال ذنـــو  ع
ـــوب  ن لـــج في هجـــري صـــفحت تكرمـــاإو ـــروب يث ـــد الغ ـــا بع ـــل الحج  لع
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 ويعـالج موضـوع ,ويدلف الخريمي بنا في مسيرة حكمته إلى الحياة الخاصة بـين الـزوجين
ذ جانـب المـرأة خأولعله  − المرأةالرجل و −  رأيه على طرفي الغيرةً باسطاً أخلاقياًالغيرة علاجا

 وفي ذلـك , ويـصون دينـهًن يحفظ عرضه هـو أولاأ الاتهام و فيّلا يلحأحين طلب من الرجل 
 :يقول شاعرنا المجرب الحكيم

ـــــا ـــــيرة في حينه ـــــا أحـــــسن الغ ـــــين  م ـــــل ح ـــــيرة في ك ـــــبح الغ  وأق
  فيهـــــا لريـــــب الظنـــــونًمناصـــــبا   عرســــــهًمــــــن لم يــــــزل مــــــتهما

ـــــــذيأأوشـــــــك ـــــــون  ن يغريهـــــــا بال  يخـــــــاف أن يبرزهـــــــا للعي
ــــعها ــــصينها وض ــــن تح ــــسبك م   إلى عــــرض صــــحيح وديــــنمنــــك  ح
 فيتبـــــع المقـــــرون حبـــــل القـــــرين  لا تطلــــــع منــــــك عــــــلى ريبــــــة

 حتـى في حالـة , رخيـة الجنـاب,مة الأسبابعة التي يسوقها نامعاني الخريمي من الحكمو
معالجته للشائع الجاري من الأمور, لقد كثر القول في الشيب وفوات الشباب وافتقاد أسـباب 

 :اللهو ومقوماته
ــــــــو ــــــــت ببل ــــــــهباح ـــــــ  اه جفون ـــــــه ش ـــــــرت بأدمع  ونهؤوج

ـــــــــيبا ـــــــــا رأ ش ـــــــــلاهًلم ــــــــه   ع ــــــــد حين ــــــــن في الغ  ولم يح
ــــــشباب ــــــه  فعــــــلا عــــــلى فقــــــد ال ــــــو أنين ــــــن يه ــــــد م  وفق

ـــــــــه  نجــــــح ســــــعيهأمــــــا كــــــان ـــــــــه معين ـــــــــبابه في  وش
ــــــــالفتى ــــــــسن ب ــــــــو يح ــــــشينه  والله ــــــا لم يكــــــن شــــــيب ي  م

 :وللخريمي قصيدة رائية في الفخر تضم البيت المشهور
ـــر  ار إلى جانــــب الغنــــىولــــست بنظــــ ـــب الفق ـــاء في جان ـــت العلي  إذا كان

ن يكـون أبـو أ ولـيس ببعيـد ,ًرق النسيب وأكثره تماسكاأولعل استهلالها يعتبر بدوره من 
 ففـيهما الكثـير مـن التـشابه ,نشأ رائيته المشهورة على نهـج قـصيدة الخريمـي هـذهأفراس قد 
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والقصيدة من الشعر الجيـد , وإن اختلف الروي,وبخاصة وحدة البحر والقافية واتفاق المعاني
 :المعجب روائعه ومطلعها

ــدهر ــي عــلى ال ــصبر من ــل ال ــي بجمي  ولا تثقـــي بالـــصبر منـــي عـــلى الهجـــر  ثق
ـــر  أصــابت فـــؤادي بعــد خمـــسين حجـــة ـــد القف ـــر بالبل ـــاء العف ـــون الظب  عي

 شـعره ًلـسابقة مرققـافي أبياتـه ا) )الظباء العفر في البلد القفر((وإذا كان الخريمي قد ذكر 
 وفي نفس مجال القول يأتي بالصورة البدويـة , فإنه في مناسبات أخر,بلمسات بدوية عارضة

 :الأصيلة التي تطرب وتعجب على الرغم من بداوتها الواضحة كقوله
ــا ــرف حزمه ــسبق الط ــن ي ــة ظ ــل  وخلج ــن ذح ــن م ــنم وتمك ــلى غ ــشيف ع  ت
ــــا  صــدعت بهــا والقــوم فــوضى كــأنهم ــــصبص للفحــــلبكــــارة مرب  ع تب

 ولكن منطق القول ممعن في الإعلان عـن قائـل مثقـف حـضري ,فالصورة ممعنة في البداوة
 وتنسرب أسباب الحكمة من خاطر الخريمي فتنسحب عـلى كثـير مـن موضـوعات ,متمرس
 وهـل هنـاك .غتهاباعرنا لمعايير حكمته ويصبغهما بص حتى النوال والعطاء يخضعهما ش,شعره

 :ذا القول ويطرب لهمن لا يعجب به
ــــة ــــب ثني ــــل قل ــــد في ك ـــصعد حـــزن ومنحـــدر ســـهل  ودون الن ـــا م  له
ـــزل  وود الفتـــــى في كـــــل نيـــــل ينيلـــــه ـــه ج ـــو أن نائل ـــضى ل ـــا انق  إذا م

 وأنهـا قـدمت في ,ومجمل القول في حكمة الخريمي أنهـا ذات آفـاق رحبـة وأعـماق بعيـدة
ولعله يعمد إلى الصناعة اللفظية كما هو  ,قوالب من الشعر المشرق السهل المأخذ العذب المورد

 . ولكن في نطاق البساطة والبعد عن أي تكلف يشوب شعره,الحال في البيتين الأخيرين
 :ل الرثاء عند الخريمي منحيين اثنين هماَّمث :رثاؤه - ٢
  :رثاؤه لعينيه - أ

يعتـبر رثاء  نيهرثاء عي  فكتب في, ثم عمي في المرحلة الأخيرة من عمرهًكان الخريمي مبصرا
 ً كثيراً فقال فيها شعرا,جعل من مأساته قضية تشغلهفقد  , من موضوعات الشعرً جديداًضربا
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 لقـد كانـت . بالمشاعر الإنـسانيةً بالمعاني النفسية مليئاً بالأحاسيس الذاتية مفعماً مترعاًمتطورا
 :أنشأ يقولد وق .معاني البصر والبصيرة مائلة في خاطر الشاعر في أول عهده بالعمى

ــــ ــــاإف ــــا نوره ــــي خب ــــك عين ــــور عــــين خ  ن ت ــــم قبلهــــا ن  بــــاَفك
ــــــم ــــــم يع ــــــنماَفل ــــــي ولك  أر عينــــــــي إليــــــــه ســـــــــر   قلب

ــــــــوره ــــــــه إلى ن ــــــــأسرج في ـــشفي العمـــىًســــراجا  ف   مـــن العلـــم ي
ثقل الكارثة التي حلت به بفقد عينيه ومـا صـاحبها مـن قيـود وتحـول في علاقتـه بيحس و

 إلى التحسر وإبداء الحزن في هذه الأبيات فينزع ,بالحياة وبالناس
ـــــا ـــــى حزن ـــــيًكف ـــد   أن لا أزور أحبت ـــالتكلف والجه ـــرب إلا ب ـــن الق  م

ـــــدي ـــــت قائ ـــــت ناجي ــــرد  وأني إذا حيي ــــة في ال ــــل الإجاب ــــدلني قب  ليع
ـــاصرت ـــا أفاضـــوا بالحـــديث تق ــدي  إذا م ــا أب ــير وم ــا أح ــى م ــنفس حت  بي ال
ـــنهم ـــست م ـــنهم ل ـــب بي ـــأني غري ـــدن لم يحوإو  ك ـــاء ولا عه ـــن وف ـــوا ع  ل

ــــا ــــاسي خطوب ــــاًأق ــــوم بثقله ـــد   لا يق ـــرة جل ـــل ذي م ـــاس الأك ـــن الن  م
نه ينتقل إلى مرحلة أكثـر إ ,هذا الحد ولكن الحالة لا تقف بالرجل المتوجع لفقد بصره عند

وضحية لتوقع   فريسة للخوفىضحأ و,بكاء بعد أن تغير أمامه كل شيءو , أو بعد حسرةًألما
 .الخطأ

ــــــغي  ــــــبرنيأص ــــــدي ليخ  إذا التقينـــــــا عمـــــــن يحيينـــــــي  إلى قائ
ــــــسلام وأن ــــــدل ال ــــــد أن أع ــــدون  أري ــــشريف وال ــــين ال ــــضل ب  أف
ــــــره أن ــــــا لا أر وأك ــــــمع م  أخطــــئ والــــسمع غــــير مــــأمون  أس
ـــــا ـــــت به ـــــي فجع ـــــي الت   بهــــــا يــــــواتينيًلــــــو أن دهــــــر ا  الله عين
ـــــارون  لـــو كنـــت خـــيرت مـــا أخـــذت بهـــا ـــــك ق ـــــوح مل ـــــير ن  تعم

 وأن يعـــــــزوا عنـــــــي ويبكـــــــوني  أن يعـــــــودونيحـــــــق أخلائـــــــي
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 فيتنقل من مرحلتي التحـسر والبكـاء ً يائساً مكفوفاًويستمر الخريمي في رحلة الحياة مسنا
 . والعينان بعض مـن الإنـسان!.? ألم تمت عيناه بفقد بصره. أعني رثاء نفسه,إلى مرحلة الرثاء

أقسى ما يمس شغاف القلـوب مـن فـن  عنه بّعبرقيق بالمعنى الذي جال في خاطره فنه إذن حإ
 : وذلك في بيتيه,القول

ـــضا ـــك بع ـــات بعـــضك فاب ـــا م ـــإن الـــبعض مـــن بعـــض قريـــب  إذا م  ف
ــــب?  يمنينــــي الطبيــــب شــــفاء عينــــي ــــا طبي ــــه له ــــير الإل ــــل غ  وه

دخـل إلى ميـدان الـشعر أ الحـظ قـد ئّر أن الخريمي الشاعر المبدع السيإننا نستطيع أن نقر
 .عر الغنائي الحزين المتصل بالعمى الطارئ وفقدان البصر من الشًالعربي لونا

  :بغداداؤه لرث - ب
 فـإن أول مـن رثـى المـدن , في المشرق في وقت مبكر كل التبكير هذا اللون من الرثاءعرف

 و العبـاس الأعمـى وأبـوأبـو ,الداثرة والقصور المخربة والدول الدائلة هو الحميري الـشاعر
 .لعزيزدم بن عبد اآعدي العبلي و

د أيـام الفتنـة بـين الأمـين ياد من خراب ودمار وقتل ونهـب وتـشرغير أن الذي حل ببغد
 ًوالمأمون كان له من الأثر في نفوس الناس ما جعـل الـشعراء يـسهمون بـشعرهم رثـاء حينـا

 وأشهر شاعر سـجل هـذه الأحـداث الحزينـة التـي حلـت ,ً آخر وسخرية حيناً حيناًووصفا
 والـشاعر , المحنة في قصيدة بالغة الطول بغداد ووصفبكى فقد ,ريميببغداد أبو يعقوب الخ

 وقد تصور أن هذا الذي حل بالقوم , بغداد إنسان قد هزته الفجائع التي يراها كل يومئهفي رثا
 وموقفه والحـال ,إنما هو غضب من االله عليهم لانحرافهم وعصيانهم وانغماسهم في الشهوات

 وكـان المـأمون , في اللـذاتً السمعة مغرقائ فقد كان الأمين سي,كذلك كان في جانب المأمون
 الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في سقوط الأمين ومهد لانتصار ,حسن السيرة طيب الأحدوثة

 .المأمون
 :يقول الخريمي في قصيدته

ــــداد ــــان ببغ ــــب الزم ــــالوا ولم يلع  وتعثــــــــر بهـــــــــا عواثرهــــــــا  ق
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ـــــــول ل  إذ هـــــي مثـــــل العـــــروس باديهـــــا ـــــــامه ـــــــى وحاضره  لفت
ــــــــة ــــــــا ودار مغبط ــــــــة دني  قـــــل مـــــن النائبـــــات دائرهــــــا  جن
ـــــساكنها ـــــدنيا ل ـــــوف ال ــــــا  درت خل ــــــسورها وعاسره ــــــل مع  وق
ـــــت ـــــالنعيم وانتجع ـــــت ب ـــــــا  وانفرج ـــــــذاتها حواضره ـــــــا بل  فيه

ــــــا  نـــــفأفـــــالقوم منهـــــا في روضـــــة ــــــار زائره ــــــب القط  أشرق غ
ـــــة ـــــيش في بلهني ـــــره الع ـــــن غ  لـــــو أن دنيـــــا يـــــدوم عامرهـــــا  م
ــــــدها ــــــت قواع ــــــوك رس  فيهــــــا وقــــــرت بهــــــا منابرهــــــا  دار مل

ويمضي الخريمي وقد غلب عليه الأسى مما أصاب بغداد يتساءل تساؤل الحزين عما كانت 
 ثم يعـرج ,تحويه مدينة المنصور من صنوف الجند والحراس والعبيد والخصيان ومواكب الجند

ة ثانية إلى وصف المحنة التـي حلـت على مظاهر الترف يعرضها في تفصيل مثير لكي ينتهي مر
 :بها فجعلتها كجوف الحمار فارغة تستعر بجحيم الحريق

ـــــــا  فـــــــأين حراســـــــها وحارســـــــها ـــــــا وجابره ـــــــن مجبوره  وأي
ـــــــا  وأيــــــن خــــــصيانها وحــــــشوتها ـــــــكانها وعامره ـــــــن س  وأي
ـــــــصقالب ـــــــة ال ـــــــن الجرادي   مـــشافرهاًوالأحـــبس تعـــدو هـــدلا  أي
ـــــد مـــــن مواكبهـــــا ـــــصدع الجن ـــــ  ين ـــــدو به ـــــاتع ـــــوامرهاًا سرب   ض
ـــة ـــصقالب والنوب ـــد وال ـــسند والهن  شــــــــيبت بـــــــــها برابرهــــــــا  بال

ـــــيرا ـــــاًط ـــــلت عبث ـــــل أرس ـــــــورانها    أبابي ـــــــدم س ـــــــاأيق  حامره
ــــة ــــار في روض ــــاء الأبك ــــن الظب ـــــا  أي ـــــا غرائره ـــــاد به ـــــك ته  المل
ــــــــذتها ــــــــن غــــــــضاراتها ول ـــــــا  أي ـــــــا وحائره ـــــــن محبوره  وأي
ــــــــا ــــــــم عاقبه ــــــــا االله ث  ا كبائرهــــــالمــــــا أحاطــــــت بهــــــ  أمهله
ــــــق ـــساورها  بالخــــــسف والقــــــذف والحري ـــي أصـــبحت ت ـــالحرب الت  وب



٣١٩ 

 يـصور كـل مـا ًئة وسبعة وثلاثين بيتـاي في قصيدته الطويلة التي بلغت مويستطرد الخريم
 والعـذاب الـذي لم ,حل ببغداد من ألوان الخراب والدمار والحريق والفـساد والنهـب والهـدم

 هـذا , إلا وأصابه من كل ذلك شيء كثـيرً ولا شيخاًة ولا طفلا ولا امرأً ولا فارساًيترك عزيزا
ات َّ وأنـ, ومواكب الجنائر تجتـاز المـسالك والـدروب, عن الجثث التي تنهشها الكلابًفضلا

 .الثكالى وأصوات العويل التي تسمع في كل مكان
 هـذه  ولـذلك فـإن, تدخل في باب الشعر التعليمي أكثر مما تدخل إليه من بابه الفنيوهي

 . للشعر التعليميةن تعتبر نواأالقصيدة يمكن 
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- ١٨ -  

  :بشار بن برد
  )هـ١٦٨( وتوفي )هـ٩٦(ولد

  :شأنهنحياته و - أ
 )هـ١٦٨( وتوفي )هـ٩٦(ولد بشار بن برد عام 

 أعمى من أول لحظة واختلط بحلقات العلـم والأدب في وه مولى وأمه عقيلية عربية, ولدأب
 وقـد انقـسمت حياتـه بـين ,ّ وتنقل بين الكوفة والبصرة وحران,ابالبصرة, وتردد على الأعر

 .المسجد في الصغر, ومجالس الزندقة في الكبر, حيث كانت نهايته بسبب الزندقة
ونه على الرغم من أنـه كـان أحـد مؤسـسي حلقـات مجًقد كان مغاليا في هجائه وفسقه وو

 . بن عبادوالمعتزلة مع واصل بن عطاء وعمر
  :شخصيته - ب
 .ريالإصابة بالجد − قبح المنظر − العمى − الضخامة :الصفات الجسدية - ١
حاطـة الإ − وء في أسرة فقـيرةالنـش − الانتـساب إلى المـوالي :الصفات الاجتماعية  - ٢

 .مجتمع متخلفب
ن الـسخرية بمـ − النقمة على الحياة − الشعور بالإحباط والمرارة :الصفات النفـسية   - ٣
 . بالنفسكثرة الاعتداد − باحية والمجوناعتماده الإ − حوله

  :ملاحظة
مقدرته على صناعة التشبيه التمثيلي كما  − الجواب الحاضر − أهم ما يميز بشار توقد الذكاء

 :في قوله
َكـــأن مثـــار ــــه   النقـــع فـــوق رؤوســـناّ ــــاو كواكب ــــل ته ــــيافنا لي  ٌوأس

 :شعره ومعانيه وأغراضه
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ًه النفسية, وترجمة لبيئته التـي تراوحـت بـين القـديم ًيعد شعر بشار بن برد انعكاسا لصفات
 . وبين التقليد والتجديد,والجديد

 .وقد كتب بشار في أغراض المدح والهجاء والفخر والرثاء والغزل
  :صنعته - ج
  :صفات المدح عند بشار - ١
 .اعتماده على المعاني التقليدية − أ

 )لاتالمديدة التفعي(البناء على البحور الطويلة  − ب
 .الوقوف على الأطلال − ج
 .تردد المعاني البدوية − د
 .الاعتماد على المعاني الواقعية − هـ
 .المبالغة في المدح − و
 .اقتباس المعاني الأموية − ز

 مـــــشينا إليـــــه بالـــــسيوف نعاتبـــــه  ر خـــــدهَّعّإذا الملـــــك الجبـــــار صـــــ
 :ويقول في المعاني البدوية يمدح عقبة بن مسلم والي البصرة

 .ٌّ ســـــم عـــــلى الأعـــــداءروأخـــــ  ٌأريحـــــي لـــــه يـــــد تمطـــــر النيـــــل
  :خصائص هجاء بشار - ٢
 .راض والكلام البذيءعالنيل من الأ − آ

 .الشتم والسب − ب
 .استخدام الهجاء وسيلة للثراء والكسب − ج
ًجعل الهجاء فنا جديدا مستقلا − د ً ً. 
  :خصائص الغزل عند بشار - ٣
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شراق واسـتخدام البحـور الإ والقصائد تعتمد الجزالة اللفظيـةالمعاني البدوية في بعض  − آ
 : كقوله في وصف عبده,الطويلة والمديدة

ـــــا ـــــار أو زاد نعته ـــــارورة العط ـــــب  كق ـــــا وتطي ـــــا بنته ـــــين إذا م  تل
 ,المعاني الحضرية وهـي سـهلة ميـسورة تعتمـد البحـور القـصيرة والأوزان الخفيفـة − ب
 :كقوله

ـــــــقتك  حــــــــــــوراء إن نظــــــــــــرت إلي ـــــــراك س ـــــــالعينين خم   ب
ـــــــــسانها ـــــ  ّوكـــــــــأن تحـــــــــت ل ـــــحراه ـــــه س ـــــث في  اورت ينف

  :خصائص الوصف عند بشار - ٤
ًلم يخرج بشار عن المعاني البدوية في الوصـف سـواء كـان هـذا الوصـف للـصحراء أو  − آ

 .للنساء
 .حاول بشار في مطالع قصائده استبدال وصف الناقة بوصف السفينة والبحر − ب
  : بشار وشاعريته وتجديدهالحكم على سلوك - د

ً وقد كان شعوبيا يفاخر بشعوبيته زنديقا, , بأعراض الآخرينك المتهتكينسلسلك بشار م ً
ذكاء شـعوره بـالنقص, وقـد دفعـه ذلـك إلى الفـسق في إًوثنويا, أسهم العمى والرق لديه في 

 : كقوله,القول
ــــج  مـــن راقـــب النـــاس لم يظفـــر بحاجتـــه ــــك الله ــــات الفات ــــاز بالطيب  وف

 :وقد أخذ بشار هذا المعنى عن الشاعر سلم الخاسر
ــــات همــــا ــــاس م ــــب الن ــــن راق ـــــــسور  ّم ـــــــات الج ـــــــاز بالطيب  وف

 : كقوله,ًكما أن سلوكه دفعه إلى إظهار الحكمة تعويضا عن النقص
ــــصي  ســــتعنفاإذا بلــــغ الــــرأي المــــشورة ــــرأي ن ــــصيحة حــــازمٍحب   أو ن

  :الحكم على شاعرية بشار - ـه
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ٍار إلا تعويضا عن نقـص ليست شاعرية بش ً كـما أن أخويـه كانـا ) العمـى وسـوء المنظـر(ّ
شـاعرية بـشار هـي اسـتجابة وهبة قد تلازم العاهة, وأن معظـم  ونحن نعرف أن الم,جزارين
سـهمت الـشعوبية في هـذه الـشاعرية مـرة, أوقـد ). لإشباع الغريزي في الخيـالنبذ ا(لمطلب 

 . وهذا فيه تناقض, ويمدح ولاة العرب,سوالولاء للعرب مرة أخر, فهو يمدح الفر
  :ديد بشارالحكم على تج - و

ٌلا شك أن بشارا شاعر موهوب, ولكن بعض النقاد رفع من فكان  بشار في ثـلاث قـضايا ةً
 ل وهـي قـضايا غـير دقيقـة وغـير صـحيحة جعلـت هـؤلاء النقـاد يعتبرونـه أوإليه,نسبت 

 :المجذوبين هي
 .شارالمبالغة في نسبة كل جديد لب −
 .النسب الملوكي إلى بشار لأن بشار رقيق ومن أسرة فقيرة −
 من عيون الـشعر ّ وأنه يفخر بثلاثة عشر ألف بيت عشر ألف قصيدةةأن بشار كتب ثلاث −
 . وهذا غير صحيح,العربي
  :صنعته في شعره - ز

ً للعباسيين طريقتهم الجديدة, وهـي طريقـة كانـت تعتمـد اعـتمادا شـديدا عـلى بشارنهج ً 
الأصول التقليدية للشعر القديم, حتى لتبدو فيه نزعة محافظة وخاصة في مدائحه, فإن الإطـار 
ًفيها لا يختلف عن الإطار القديم إلا قليلا; إذ يستوفي فيها قيم التعبير الجزلة وكل مـا تقتـضيه 

َّالجزالة من رصانة وقوة في البناء, ومعنى ذلك أن بشارا الفارسي الجنس قد أث  مرباه العربي ر فيهً
ًولا يعنـي ذلـك أنـه كـان غائبـا في مديحـه عـن . ًحتى أصبح عربيا خالصا في أسلوبه وتعبيره

يصف الأطلال والـصحراء ولكـن بـذوق حـضري : عصره; فهو يزاوج بين الماضي والحاضر
ة ًفنسيجه العام قديم, ولكن خيوطا كثير. جديد فيه رقة, وفيه دقة في استنباط المعاني وتوليدها

 .ه بالبدوّجديدة تلمع في هذا النسيج, حتى في نماذجه الموغلة في التشب
 :يصف ممدوحه بالشجاعة والكرم على طريقة العرب ويقول في تضاعيف ذلكوحين 

ِّمــــا كــــان منــــي لــــك غــــير الــــود ُ ِفي ثنــــــاء مثــــــل ريــــــح الــــــورد  ُ ِ 
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 :دبر بيت امرئ القيس في وصف العقاب تبراعته فيمن و
ـــير ـــوب الط ـــأن قل ـــساك ـــا وياب ــالي  ً رطب ــاب والحــشف الب ــا العن ــد وكره  ل

 :حتى قال في المديح
ِكـــأن مثـــار النقـــع فـــوق ر َ ــــه  وســـناؤُ ــــاو كواكب ــــل ته ــــيافنا لي  وأس

وإذا تركنا مديحه إلى فخره وجدنا فيه نفس متانة البناء ونفس الصياغة الباهرة التي تميز بهـا 
غة وجرير, وإنه ليضيف إلى معانيه مبالغة تزيدها شعراء العرب السابقين من أمثال زهير والناب

ًجمالا على شاكلة قوله مفتخرا بقيس مواليه في ميميته المشهورة ً: 
ًإذا مــــا غــــضبنا غــــضبة مــــضرية َّ َّهتكنــا حجــاب الــشمس أو تمطــر الــدما  َُ ِ َ 

 يقـوم عـلى القـذف في فقد كـانوتطور الهجاء عنده على هدي الأمثال الفارسية القصيرة, 
 :عراض والاتهام بالزندقة والإلحاد, ويصور بشار هجاءه فيقولالأ

ُ الأفـــــاعي ريقهـــــن قـــــضاءةحمـــــا  تــــزل القــــوافي عــــن لــــساني كأنهــــا ُ 
ًوكان بشار لا يأبه للقيم الخلقية والدينيـة, وكـان ضريـرا, فاعتمـد عـلى حاسـتي الـسمع  َ

 :َّواللمس في غزله, ولعل من الطريف أنه يصرح بذلك في مثل قوله
ـــا ـــبعض الحـــي عاشـــقةي ـــوم أذني ل ٌ ق ِوالأذن تعـــشق قبـــل العـــين أحيانـــا  ْ ُ ُ ْ ُ 

ريـزة ًولا يصبح الغزل عنده في أكثر جوانبه حسيا فحسب, بل يصبح ضربـا مـن نـداء الغ
 . احتشام; بل فيها غير قليل من العـدوان عـلى المجتمـع وآدابـهىالنوعية بصورة ليس فيها أدن

 :ه بكرامته وكرامة المرأة من مثل قولهًقد نقرأ عنده غزلا يحتفظ فيو
َونفــــى عنــــي الكــــر طيــــف ألم  لم يطـــــل لـــــيلي ولكـــــن لم أنـــــم َ 
ـــــي ـــــيلا واعلم ـــــي قل ـــــسي عن ًنف ِّ ــــم ودم  َ ــــن لح ــــد م ــــا عب ــــي ي َأنن َ 
ـــــــاحلا ـــــــردي جـــــــسما ن ًإن في ب ً ْ ِ َّ  ِلـــــو توكـــــأت عليـــــه لانهـــــدم  ُ

 :ومن صوره البارعة
ُخلــيلي مــا بــال الــدجى لــيس يــبرح ُّ ُ بـــال ضـــوء الـــصبح لا يتوضـــحومـــا  َّ ِ ِ 
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ــــه ــــستنير طريق ــــصباح الم ــــل ال ُأض َُ ُ ُأم الـــدهر ليـــل كلـــه لـــيس يـــبرح  َّ ُّ ٌ 
 كانت صنعة بشار في شعره تقوم على الموازنة الدقيقة بين العناصر التقليديـة في الـشعر لقد

َوثبت بشا. العربي والعناصر التقليدية المستمدة من الحضارة والثقافة المعاصرة َّ ر هذه الطريقـة; َ
ُبحيث أصبحت منهجا عاما للشعراء من بعده, وبحيث ع َّد بحق زعيم المجددين; فهو الـذي ً

 .ًنهج لهم هذا النهج من التطور بالشعر العربي تطورا لا تنقطع الصلة فيه بين حاضره وماضيه



٣٢٦ 

 
- ١٩ -  

  أبو العتاهية
  ـه٢١١ -  ١٣٠

  :نشأته وحياته - أ
نبطي مـن مـوالي بنـي عنـزة  وهو ,ً كان أبوه حجاما,اسم بن سويدسماعيل بن القإهو أبو 
 . وأبو العتاهية كنية غلبت عليه, موالي بني زهرةوأمه من

اخـتلط في ) هــ٢١١(عام وتوفي ) هـ١٣٠(ولد الشاعر في عين تمر بالقرب من الأنبار عام 
 , للجرارً صانعاًل خزافا وقد عمً بالمخنثين من الرجال الذين يتقلدون بالنساء لبساهبداية حيات

براهيم الموصلي أكـبر إ واتفق مع ,ثم عاد وانتظم في حلقات الخلفاء في المساجد وشيوخ الأدب
 ولكنـه عـاد إلى ,ةد فنجح الموصلي وفـشل أبـو العتاهيـ وانتقلا إلى بغدا,مغني العصر العباسي

 ةعتبـ" اسـمها ةرياق بجّ تعل.براهيمإد له الطريق صاحبه َّبغداد وتقرب من المهدي بعد أن مه
 . إلى حياة الزهدً وتحول أخيرا, ولكنها كانت تضجر منه"

  :شخصيته - ب
 :ه هذا الشاعر إلى الزهد وهيّر في شخصية أبي العتاهية عوامل ساعدت في توجّأث
 .استعداده الفطري − ١
 .تهتك المعاصرين له وإسرافهم في المجون بحيث انقلب إلى عكس ما يصنعون − ٢
 .ةإخفاقه في حب عتب − ٣
 .المعاناة التي عاشها في الأيام الأولى متمثلة في الفقر − ٤

 )منصور بن عمار( وقد أشار إلى ذلك , بالأفكار المانويةًوقد عاش أبو العتاهية حياته متأثرا
كـما  . واستدل على زندقته بكثرة ذكره الموت دون أن يذكر الجنة والنار, في عصرهظأحد الوعا

 .له الشديدبخ في ً كان سبباةر أبي العتاهيوأن فق
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  :جوانب شعره - ج
 وهجـر ,د في معانيه وأغراضـه وموسـيقاهَّكتب أبو العتاهيه في أبواب الشعر وفنونه, وجد

 .الحديث عن الأطلال وأكثر ما برع فيه الزهد
 :يقول أبو العتاهية في مدح المهدي

 إليــــــــــه تجــــــــــرر أذيالهــــــــــا  أتتـــــــــه الخلافـــــــــة منقـــــــــادة
ــــــــهولم ــــــــصلح إلا ل ــــــــك ت  .ولم يــــــــك يــــــــصلح إلا لهــــــــا   ت

 : إياها بالدرة الثمينةًويقول في حبه لعتبة واصفا
ــــــــن حــــــــسنها درة ــــــساحل  كأنهــــــــا م ــــــيم إلى ال ــــــا ال  أخرجه

 : فلسفته للموت والحياةًويقول واصفا
ــــراب ــــوا للخ ــــوت وابن ــــدوا للم ـــــــاب  ل ـــــــصير إلى تب ـــــــم ي  فكلك
ـــــد ـــــك ب ـــــوت لم أر من ـــــا م ــــا  اّألا ي ــــت وم ــــابيأتي ــــا تح ــــف وم   تحي

 :ويقول في الحكمة والموت
ـــى ـــين صرت إلى الغن ـــوم ح ـــل ق ـــــل  أجل ـــــون جمي ـــــي في العي  وكـــــل غن
 إليــــه ومــــال النــــاس حيــــث تميــــل  إذا مالــــت الــــدنيا إلى المــــرء رغبــــت

 : على أيام شبابهًويقول باكيا
 فــــــأخبره بــــــما فعــــــل المــــــشيب  ألا ليــــت الــــشباب يعــــود يومــــا

 :عتاهيةالحكم على شعر أبي ال
 وتـرك الوقـوف عـلى , وهجـر جزالـة الألفـاظ,اقترب أبو العتاهية في شـعره مـن العامـة

 غزير الشعر يتناول المعـاني القريبـة مـن العامـة بألفـاظ سـهلة ً مطبوعاً فكان شاعرا,الأطلال
 . في الشعرً وقد اعتبره صاحب الأغاني متقدما, الغرابة والتعقيد والتكلفًواضحة متجنبا

  عَةُ أبي العَتاهيَِةِصَنْ - د
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ن ا مرحلتـ شـعره إذ يتراء لنا في, حياته وما حدث بها من انقلابأبي العتاهية تمثل أشعار
 :ن تمام الوضوحاواضحت
أسـلوب سـهل ب  والمـدحَّوالمجون ومجـالس الأنـس والطـرب مرحلة تصوير اللهو   - ١

 :فمن مدحهعذب 
ًأتته الخلافة منقادة  إليه تجرر أذيالها.. .ُ

ــــــــهولم ــــــــصلح إلا ل ــــــــك ت  ولم يكــــــــن يــــــــصلح إلا لهــــــــا   ت
ــــــيره ــــــد غ ــــــا أح ــــــو رامه ُول ُ ــــــــــا  ٌ ــــــــــت الأرض زلزاله  ُلزلزل
ِولـــــو لم تطعـــــه بنـــــات القلـــــوب ـــــــــا  ُ ـــــــــل االلهُ أعماله ـــــــــا قب  َلم

ُوإن الخليفـــــــة مـــــــن ب ــــــا   لاِضْغـــــــَ ــــــن قاله ــــــبغض م ــــــه لي ُإلي ِ ْ ُ 
:  حتى ليقول ابن المعتـز خفيف قريب إلى النفوس, وتبلغ السهولة الغاية في غزله;هأسلوبف

َإن غزله لين جدا مشاكل لكلام النساء"  وكأن ملازمته للمخنثـين في مطلـع حياتـه وتعرفـه "ُ
 :على لغتهم هما اللذان أتاحا له هذه السهولة المفرطة التي تلقانا في مثل قوله

ــــــــن حــــــــسنها درة ــــــساحل  ٌكأنهــــــــا م ــــــيم إلى ال ــــــا ال ِأخرجه ُّ 
ـــــــا ـــــــا وفي طرفه ـــــــأن في فيه ِســــــواحر أقــــــبلن مــــــن بابــــــل  ك َ 
ُّلم يبــــق منــــي حبهــــا مــــا خــــلا  ِ ناحــــــــلٍحــــــــشاشة في بــــــــدن  ِ
ــــى ــــيلا بك ــــبلي قت ــــن رأ ق ــــا م  مــــن شــــدة الوجــــد عــــلى القاتــــل  ًي

ُّ في هذه الأبيات, وهي تقـع مـن القلـوب موقـع الـزلال البـارد مـن ً أيضاوالرقة واضحة
 .الظمآن, وكأنها الماء السلسبيل

عوة إلى الانصراف عن الدنيا ومتاعها, والتفكير في الموت وظلمة والد الزهـد مرحلة   - ٢
القبر ووحشته, ويسود زهدياته في أثناء ذلك تشاؤم أسود حزين; فالحيـاة لـيس فيهـا إلا الألم 
وإلا الموت وغصصه, وأولى بالإنسان فيها أن لا يفرح بمتعها, بل أولى به أن يبكي على نفـسه, 

 :يقول
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ــــــــشـ ــــــــير وال ــــــــدواعي الخ ــــــــــر  ِل ــــــــــوِّـ ــــــــــزوحٌّ دن  ُ ون
ـــــــــا ـــــــــرء يوم ـــــــــصير الم ًسي ُ ـــــــــه روح  ُ ُجـــــــــسدا مـــــــــا في ً 
ـــــــــوح  ِّبـــــــين عينـــــــي كـــــــل حـــــــي ـــــــــوت يل ـــــــــم الم ُعل َِ ُ َ 
ــــــــــ ـــــــــة وال ـــــــــا في غفل ْكلن ُمــــــــوت يغــــــــدو ويــــــــروح  ٍُّ ُ 
ـــــــا ـــــــسك ي ـــــــلى نف ـــــــح ع َن ِ ْ ـــــــوح  ُ ـــــــت تن ـــــــسكين إن كن  ُم
ِّلتمـــــــــــــوتن وإن عمــــــــــــــ ُ ـــــــــوحْر  َّ ـــــــــر ن ـــــــــا عم ُت م َُ ِّ 

وا الرشيد هذه المقطوعة في إحد نزهاته بدجلة; فلما سمعها جعـل َّإن الملاحين غن: ويقال
إنه نظـم في بعـض ": فقد قالوا  يدل على قرب شعره من روح الشعب;وهذا .يبكي وينتحب

الإسكندر كان أمس أنطق منه اليـوم : مراثيه قول بعض الفلاسفة لما حضروا موت الإسكندر
 : بن ثابتعلي; فقال في رثاء " أوعظ منه أمسوهو اليوم

ـــــات ـــــك لي عظ ـــــت في حيات  َّوأنـــت اليـــوم أوعـــظ منـــك حيـــا  وكان
ًوقد جعله تصويره لآلام الحياة والموت يجيد في هذا الموضوع, وكان كثيرا مـا ينقـل حكـم 

ذات "الأوائل من فرس وغير فرس إلى شعره, ولعـل ذلـك مـا أتـاح لـه أن يـنظم مزدوجتـه 
 : تقوم علىته صنعوقد كانت بيت,  التي امتدت إلى أربعة آلاف"الأمثال
 حتى لتقـترب مـن لغـة النـاس السهولة المفرطة في اختيار الألفاظ والعبـارات؛       - أ

: ًاليومية, بل حتى ليصيبها أحيانا ضرب من الابتذال, ومن أجل ذلك كـان الأصـمعي يقـول
 ."وشعر أبي العتاهية كساحة الملوك يقع فيها الجوهر والذهب والتراب والخزف والن"

ً لم يدخل في شعره ألفاظا أعجمية; إنما هو القـرب مع أنه المرذول نه كثير الساقط  أ - ب
ًفقط من كلام العامة, وكان يتخذ ذلك مذهبا في صنعة شعره, حتى يكون أكثـر تـداولا ومـع  ً

 .ذلك لم يخرج عن الفصحى, وظلت عنايته بالمعاني تحول بين شعره وبين السقوط
الزهد والمـديح, فحتـى المـديح لم يقـف  و والغزلفي مجال اللهو   ربسَّط لغة الشع   - ج

ًعائقا في سبيل هذا الأسلوب المبسط السهل, إذا انفك عن كثير من تقاليده القديمة من حيـث 
 . وصف الصحراء والرحلة على النوقمقدماته في



٣٣٠ 

 . وما كان يشوبها من الغريبلغته الضخمة الجزلة - د
 يصوغ منها شـعره; بـل لقـد انـدفع يجـدد في فيفة والمجـزوءة  اختيار الأوزان الخ   - ـه

ً على نحو ما مر بنا في الفصل السابق مظهرا براعة فائقة,الأوزان ُِ ْ. 
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- ٢٠ -  

  أبو نواس
  الحسن بن هانئ

  هـ١٩٩ ـ ١٤٠
  :نشأته وحياته - أ

 تـوفي الأب حـين .ولد الشاعر الحسن بن هانئ في إحد قر خوزستان من بـلاد فـارس
 ثـم , فانتقلت الأم بابنها إلى البصرة ودفعت ابنهـا لحفـظ القـرآن فحفظـه, الابن السادسةبلغ

ف على الشاعر الخليع وابلة بن الحباب الدمـشقي الأصـل ّ عند عطار وتعرًعمل الشاعر خادما
 حيـث انتقـل مـع والبـة إلى الكوفـة يعـاقر الخمـرة ,ً كبيراً أبي نواس تأثرافير ّ توفي فأث,والمنشأ
 ثـم , ولكنه عاد إلى البصرة ليجالس شـيوخ الأدب والفكـر في ذلـك العـصر,الس المجانويج

) هــ١٤٠ (: امتدت بين عـاميً عاما٥٩  عاش, الرشيد والأمينانتقل إلى بغداد وأصبح شاعر
 ًوتروي كتب الأدب أن أمه كانت من ذوات البيوت صـاحبات الرايـات اسـترابة) هـ١٩٩(و

 . نواس أبيفي بحيث أثر ذلك ًاّوشك
  :شخصيته - ب
 , للهـوًحاد المزاج بحيث تتغير مواقفـه بحـسب الظـروف, محبـا :الصفات النفسية  - ١

 .ومجالس الخمر والنساء
 وممـا تعلمـه ,استقى الشاعر ثقافته من البيئة العباسية المحيطة بـه :الصفات الثقافية  - ٢

 .من الثقافة الفارسية بالإضافة إلى القرآن والحديث
تأثر أبو نواس بالواقع الاجتماعي المحيط به والمنحـرف عـن  :الاجتماعيـة ات  الصف - ٣

 وقـد جعلـه ذلـك , وساهم في انحرافه مادية المجتمع العباسي وانحـراف أمـه,جادة الصواب
 .يدعو بشعره إلى الانحلال من الأخلاق والابتعاد عن القيم الإيجابية
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  :جوانب شعره - ج
د ِّوحاول كغيره أن يجـد,لتبدل الاجتماعي والفكري والأدبيعايش أبو نواس حالة التغير وا

 في ًاي ولكنه بقـي تقليـد, وسخر من وقوف العرب على الأطلال,من مضامين القصيدة العربية
 : الخمرةًيقول أبو نواس واصفا.كانت يمتدح بها الخلفاء قصائد المدح التي

ـــراء ـــوم إغ ـــإن الل ـــومي ف ـــك ل ــــي ا  دع عن ــــت ه ــــالتي كان ــــداءوداوني ب  ل
 :الوقوف على الأطلال فيويقول 

ـــسائله ـــم ي ـــلى رس ـــشقي ع ـــاج ال ـــد  ع ـــارة البل ـــن خم ـــأل ع ـــت أس  وعج
 :ويقول في رثائه للخليفة الأمين

ــــاشر  طــو المــوت مــا بينــي وبــين محمــد ــــة ن ــــا تطــــوي المني ــــيس لم  ول
ـــه أحـــذر المـــوت وحـــده ــــاذر  وكنـــت علي ــــه أح ــــق لي شيء علي ــــم يب  فل

 ):خالصة(لرشيد  جارية اًويقول معاتبا
ـــــابكم ـــــلى ب ـــــعري ع ـــــاع ش ــــصة  ض ــــد عــــلى خال  كــــما ضــــاع عق

 : الرشيدًويقول مادحا
ـــَخَوأ ـــىَتْف ـــشرك حت ـــل ال ـــه أه ــــق  ّ أن ــــي لم تخل ــــف الت ــــك النط  لتخاف
  :الحكم على شعره - د

 وغزل النـساء ,لقد كان شعر أبي نواس صورة واقعية لحياة اللهو والمجون ومعاقرة الخمرة
 الحياة العباسية أثرت في حياته فأخرجته من فتى يحفظ القرآن إلى شـاب خليـع  إذ إن,والغلمان

 .يراعي الواقع الخلقي والاجتماعيلا 
 :صَنْعَةُ أبي نُوَاسٍ - ـه

سهولة  يفـرط في الـفهو, والغزل والمجون بصناعته اللفظية في المديح والرثاءي أبو نواسنُع
جتث والمقتضب والمتدارك وما يشاكلها من البحـور في أوزان الم ًاحين يتغزل, وكان ينظم كثير
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ًالمجزوءة, معبرا عن أحاسيس الحب, وملائما بينها وبين الغنـاء الـذي عـاصره, ولـه شـعر في  ً
 :ممن كان تروج أشعارهم في العامةالزهديات ربما نظمه مجاراة لأبي العتاهية وأمثاله 

ــــــــدر صــــــــح ولا   ًيــــا نــــاظرا في الــــدين مــــا الأمــــر? َّلا ق ُجــــــــبرٌ ْ َ 
ـــع الـــذي  ُتـــــــذكر إلا المـــــــوت والقـــــــبر  مـــا صـــح عنـــدي مـــن جمي

 :وقوله
ِقــم ســيدي نعــص جبــار الــسموات  يــــا أحمــــد المترجــــى في كــــل نائبــــة ِّ 
ــــق ــــتراب عتي ــــه في ال ــــا رب وج ُي ِ ُويــــا رب حــــسن في الــــتراب رفيــــق  ٌ ِ 
ـــل ـــك راح ـــدار إن ـــب ال ـــل لقري ٌفق ِ ــــحيق  ِ ــــل س ــــائي المح ــــزل ن ِإلى من ِّ ٍ 

ِس إلا هالـــك وابـــن هالـــكومـــا النـــا َوذو نـــــسب في الهـــــالكين عريـــــق  ٌ ٍ 
ْإذا امـــتحن الـــدنيا لبيـــب تكـــشفت َ َّ ِ في ثيــــاب صــــديقٍّلــــه عــــن عــــدو  ٌ ِ 

ً صنعة الشعر عند أبي نواس كانت تعتمـد اعـتمادا شـديدا عـلى الإطـار القـديم في وكانت ً
ًيانا في الغزل والخمريات, وقد ما; بينما كانت تنفك من هذا الإطار أحهالمديح والرثاء وما يشبه

تظل له قوة البناء فيهما, وتظل له روعة التـصوير ودقـة العاطفـة, وقـد يهـبط وخاصـة حـين 
يتعابث ويهزل إلى لغة العامة وإلى أسلوب ليس فيه شيء من قوة, كـان يعمـد فيـه إلى اللحـن 

 كـان لا يقـوم إنـه": ولعل ذلك ما جعل بعض القدماء يقول عنه, وهو قول صـحيح. ًأحيانا
َّعلى شعره ويقوله على السكر كثيرا, فشعره متفاوت; لذلك يوجد فيه ما هـو في الثريـا جـودة  ً

ًوحسنا وقوة وما هو في الحضيض ضعفا وركاكة ً". 
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- ٢١ -  

  ابن الرومي
  علي بن العباس

   هـ٢٨٣ -  ٢٢١
  :نشأتهحياته و - أ

لأبوين رومـي وفارسـية, ) هـ٢٨٣(وتوفي ) هـ٢٢١(ولد ابن الرومي علي بن العباس عام 
وكان له أخ اسمه محمد وأخت توفيت قبل أمها, وقد اطلع على علوم العربية والفلسفة وعلـم 
الكلام التي استمرت طيلة حياته لخوفه مـن الأسـفار, ولم يـسافر مـن بغـداد إلا مـرة واحـدة 

 :رضه وبيتهأنه وًسامراء, وقد بقي متعلقا بوطًوالمسافة قصيرة جدا إذ لم يتجاوز مدينة 
ـــــــت ألا أبيٌولي وطـــــــن  وألا أر غـــيري لـــه الـــدهر مالكـــا  هعـــــــُ آلي

  :وعناصر تكوينها :شخصيته - ب
ز ابن الرومي بدمامة الوجه وقبح المنظـر, َّتمي :العناصر الشكلية لشخصية الشاعر    - ١

 .ولة في الجسم, وصلع كبير بحيث امتنع عليه خلع الكوفيةفحو
وقد امتلك ابن الرومي رهافة في الإحـساس والمـشاعر ): ّلطبع والجبلةا(العناصر الداخلية 

ودقة في الأعصاب بحيث جعل ذلك خياله آلة تصوير ناطقة تلـتقط الـصور الواقعيـة بدقـة, 
 .ُّوتعكسها بدقة, وقد أورث له هذا الإحساس الرقيق عقدة التطير

دة إذ تـوفي والـده وقد تعرض ابـن الرومـي لنكبـات متعـد :العناصر الاجتماعيـة   - ٢
 ثم توفيت زوجه وأخوه الذي كان يعينـه عـلى الحيـاة, وتـوفي ,ًصغيرا, وتوفيت أمه بعد ذلك

اس,  كما أنه عانى من سوء المخالطـة للنـ,معظم أولاده مما جعله يشعر بالخيبة والمرارة واليأس
ِّصبح مغرورا يعبرأف  . عن ذلك بالهجاء والمقذع والسخرية اللاذعةً

  :بن الروميشعر ا - ج
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يعد ابن الرومي من الشعراء المطبوعين الذين يجري شعرهم عـلى الـسليقة والفطـرة, فهـو 
 وقد كتب في معظـم فنـون ,بعيد عن التكلف يركز على المعاني أكثر من الألفاظ وتميز بتوليدها

 .الشعر وتفوق في الرثاء والوصف والهجاء
  :رثاء ابن الرومي - ١

 :تأججة والعبقرية الفنيةتميز بالصدق والعاطفة الم
ُتـــوخى حمـــام المـــوت أوســـط ـــد  بيتيصـــّ ـــطة العق ـــار واس ـــف اخت ـــه كي  ّفلل

ـــين  َّوأولادنـــــا مثـــــل الجـــــوارح أيهـــــا ـــاجع الب ـــان الف ـــدناه ك ـــدف الّفق  ق
  :هجاء ابن الرومي - ٢

ًز بدقة الوصف والتحليل للشخصيات التي هجاها بحيث يبدو رساما كاركتوري َّوقد تمي
 :يقول في هجاء بخيل يقتر على نفسه ,في شعره

ــــــسه ــــــلى نف ــــــسى ع ــــــتر عي ِولــــــــيس ببــــــــاق ولا خالــــــــد  ّيق ٍ 
ــــــــيره ــــــــستطيع لتقت ــــــــو ي ٍتــــــنفس مــــــن منخــــــر واحــــــد  فل ٍ َّ 

 :ويقول في وصف معلم صبيان يدعى أبا سليمان
ـــــبيان  ُأبــــو ســــليمان لا تجــــدي طريقتــــه ـــــيم ص ـــــاء ولا تعل  لا في الغن

 أعـده نظر في شعر ابن الرومـي جانـب الهجـاء; فقـدلعل من أهم الجوانب التي تلفت الو
 في لمح الدقائق والعيوب الجسمية لـضرب مـن الهجـاء يمكـن أن ةمزاجه الحاد وقدرته البارع

ًلاذعا يـشبه عبـث أصـحاب الـصور  ً; إذ كان يعبث بمهجويه عبثا"اخرالهجاء الس"نسميه 
هـا في أوسـع صـورة لهـا, ; فهو يقف عند نواحي الضعف ويكبرها ويظهر"الكاريكاتورية"

حتى ليثير الضحك والإشفاق على من يتناوله منهم; إذ يـصنع بهـم صـنيع أصـحاب الـصور 
ً فهم يضعون رأسا كبيرا على جسم صـغير, أو يخـالفون في أعـضاء الجـسم "الكاريكاتورية" ً

 .و تركيب مضحك في كل صوره وهيئاتهفيركبونها عليه تارة بالطول وتارة بالعرض, وه
ً كان ابن الرومي يتناول من يهجوه فيشوهه تشويها غريبا, مستخدما مـا يمتـاز بـه وكذلك ً ً

 : بهَّمن بعض النقائص الجسدية, وانظر إليه يقول في الأحدب الذي كان يتطير
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ــــه ــــاب قذال ــــه وغ ــــصرت أخادع ُق ُُ ُفكأنـــــــه مـــــــتربص أن يـــــــصفعا  ُ ِّ َّ 
ـــــرة ـــــاه م ـــــفعت قف ـــــأنما ص ـــــا  َّوك ـــــا فتجمع ـــــة له ـــــس ثاني َّوأح ً َّ 

 :ويقول في بعض مهجويه
ــــول ــــه ط ــــرو في ــــا عم ــــك ي ُوجه ُوفي وجـــــــوه الكـــــــلاب طـــــــول  َ ِ ِ 
ــــــدر ــــــك غ ــــــب واف وفي ٌوالكل ٍ ُففيــــــك عــــــن قــــــدره ســــــفول  ُ ُ ُ 
 ُومــــــــا تحــــــــامي ولا تــــــــصول  وقـــــد يحـــــامي عـــــن المـــــواشي
ــــوء ــــت س ــــل بي ــــن أه ــــت م ٍوأن ِ ــــــــول  ِ ــــــــصة تط ــــــــصتهم ق ُق ٌ ُ 

ــــــــول  ٌ عظــــــاتوجــــــوههم للــــــور ــــــــاءهم طب ــــــــن أقف  ُلك
ـــــــستف ـــــــولم ـــــــاعلن فع ـــــــول  ُعلن ف ـــــــاعلن فع ـــــــستفعلن ف  ُم

 ُمعنــــــى ســــــو أنــــــه فــــــضول  ٌبيــــــت كمعنــــــاك لــــــيس فيــــــه
وعلي نحو ما كان يلتقط العيوب الجسدية كان يلتقط العيوب الصوتية والمعنوية, يقـول في 

 :ٍّمغن قبيح الصوت
ْعنـــد التـــنغم فكـــي  يــــه إذا اختلفــــاّوتحــــسب العــــين فك َّ ِ بغـــل طحـــانُّ َّ ِ 

 : بخيل يسمى عيسىويقول في
ــــــتر ــــــسهّيق ــــــلى نف ــــــسى ع  ولــــــــيس ببــــــــاق ولا خالــــــــد   عي

ــــــــيره ــــــــستطيع لتقت ــــــــو ي  تــــــنفس مــــــن منخــــــر واحــــــد  فل
 : ويصوره يجتر كالحيوانات المجترة,ويقول في بعض مهجويه

ــــض  ــــضاأبع ــــادم بع ــــه يك ـــــنون  ضراس ـــــير س ـــــسنونة ٌ بغ ـــــي م  فه
ـــــــــــــــاؤولا دإب ٌ ؤولا د ـــــونؤو دأ  ب رحاه  وب الرحـــــى التـــــي للمن

ــــت ذاك الإ  نــــسان يجــــتر حتــــىمــــا ظننــــت الإ ــــينكن ــــسان عــــين اليق  ن
 : كأن يقول في بعضهمً هزلياً بهجاء اللحى وتصويرها تصويراًوكان مشغوفا
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ــــــــعير  علــــــق االله في عــــــذاريك مخــــــلا ــــــــير ش ــــــــا بغ  ة ولكنه
 : لم يعجب بها ولا بصاحبها,وانظر إليه يقول في لحية

ـــــرة ـــــريح بهـــــا م ـــــل ال ـــــو قاب  مـــــن خطـــــوه إصـــــبعالم ينبعـــــث  ل
ــــة ــــا غوص ــــر به ــــاص في البح ــــــه   أو غ ــــــا حيتان ــــــاد به ــــــاأص  جمع
 إذ يسخر منهم سخرية لاذعـة وهـي سـخرية ,ً غريباًفإنك تراه يركب من يهجوهم ركوبا

ه بـ عـن حً وناشئة أيـضا, عند خصومهناشئة عن دقته في لمح العيوب الجسمانية وغير الجسمانية
 بـل يكـويهم , مـن نـار يلـذعهمً عليهم شواظاّ فانصب,يرهومزاجه وتشاؤمه وإناتهم له في تط

 العيـب  وكان يعرف كيف يكـبر مواضـع.قفاءهم وأفواههمأ و, وأنوفهم,ويكوي وجوههم
 وما الناس من حوله إلا كهذا , كما يعبثون بتطيره وتشاؤمه.قفائهمأمنهم فإذا هو يعبث بهم وب

 !الأحدب المخيف
  :الوصف عند ابن الرومي - ٣

َّابن الرومي في وصف الطبيعة وكان ميالا إلى التشخيص كما أجـاد في وصـف الحـمال أجاد  ً
 .الأعمى ووصف المغنية وحيد

 :يقول في وصف بستان عنب للمنصور الخليفة
ـــــــــور  ورازقـــــــي مخطـــــــف الخـــــــضور ـــــــــه مخـــــــــازن البل ّكأن ّ 
ــــشطور ًقــــد ضــــمنت مــــسكا إلى ال  ٍوفي الأعــــــالي مــــــاء ورد جــــــوري  ِّ

ــــلى ــــه يبقــــى ع ــــو أن ـــــــرط آذان الحـــــــسان الحـــــــور   الــــدهورّل  ّق
 :ويقول في وصف وحيد المغنية

ــــد ــــصن ق ــــن الغ ــــا م ــــادة زانه ـــــد  ٌّغ ـــــان وجي ـــــي مقلت ـــــن الظب  ُوم
ــــــــي ــــــــا لا تغن ــــــــى كأنه ُتتغن ـــد  ّّ  مـــن ســـكون الأوصـــال وهـــي تجي
ـــــاء وحـــــسنا ـــــة, غن ـــــت فتن ًخلق ــــــد  ً ــــــا ندي ــــــيهما جميع ــــــا ف ُماله ً 

  صنعة ابن الرومي - د
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 يذهب في أن الشعر لا يحتاج إلى فلـسفة ومنطـق; بـل كـان يـر أنهـما لم يكن ابن الرومي
 في صـياغته, حتـى ماأصلان مهمان في حرفته; فهو يعتمد علـيهما في تفكـيره, وهـو يـستخدمه

لتتخذ أبياته في كثير من نماذجه شكل أقيسة دقيقة; فهو يقدم لها بمقدمات ويخرج منها بنتائج, 
ًو لذلك يأبى إلا أن يخرج نماذجه إخراجا حـديثا, فيـه فكـر, وكأنه رجل من رجال المنطق, وه ً

وفيه فلسفة, وفيه منطق, وفيه تلك الصفات العقلية الجديدة التـي يمتـاز بهـا شـعراء العـصر 
 .العباسي من أسلافهم القدماء, واقرأ له هذه الأبيات

ـــه مـــن صروفهـــا ـــدنيا ب ـــؤذن ال ـــا ت ُلم ُ ـــد  ُ ـــاعة يول ـــل س ـــاء الطف ـــون بك ُيك َ ِ ُ 
ـــــاوإ ـــــا وإنه ـــــه منه ـــــما يبكي ْلا ف ــــد  ُ ــــه وأرغ ــــان في ــــا ك ــــسح مم ُلأف ُ 

َّإذا أبــــصر الــــدنيا اســــتهل كأنــــه َّ ُبـــما ســـوف يلقـــى مـــن أذاهـــا مهـــدد  َ َّ 
ـــشهد  ٌوللـــــنفس أحـــــوال تظـــــل كأنهـــــا ـــب سي ـــل غي ـــا ك ـــشاهد فيه ُت ُ 

 :ص ذلك في جانبينّخلويمكننا أن ن
ضح مـن جميـع جوانبهـا; فهـو الذي جعله يستقصي أطراف الفكرة حتى تت :الوضوح - ١

رجل منطق, يعشق البيان الواضح, ولعله مـن أجـل ذلـك كـان شـعره يمتـاز بـالطول فهـو 
ًيستقصي ويتعمق في عرض أفكاره, حتى تبرز بروزا دقيقا ً. 

 ءستقـصالا ايدنفس شـدالـل يـ طو فهوالشديد والربط الوثيق بين أفكاره :التنـسيق  - ٢
 ابـن وكـانًذا الاستقصاء كان سببا من أسباب الإطالـة; سترسل فيه, ولا ريب أن همللمعنى 
يستخدم الصياغة المنطقية, في قصائده, فـشغف بهـذا الطـول الـذي هـو مـن أخـص  الرومي

ومهما يكن فإن ثقافة ابن الرومي قـد أحـدثت في . صفات من يريدون التعبير المنطقي الواضح
 .النوع الغريب من الطول في نماذجهشعره هذا 

  : العاطفةعن  تعبيرعندهرالشع - ٣
  : العقل عنتعبيرالشعر عنده  - ٤
  :التَّصويرُ في شعرِ ابنِ الرُّومي - ـه
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 كان لديه قدرة غريبـة عـلى ملاحظـة  على فن التصوير, إذفي شعره يعتمدابن الرومي كان 
ًدقائق الأشياء وتصويرها تصويرا بارعا, واستعان في ذلك بأداتين هما  .التشخيص والتجسيم: ً

ًفقد استخدمه اسـتخداما واسـعا في شـعر الطبيعـة; إذ كـان يحـس بـأن  :التشخيص - ١ ً
 فهو يعيش مع كل نسمة فيها وكل حركة وكل خفقة ,ٌالطبيعة ذات ناطقة وأشخاص متحركة
 :وكل همسة, وكأنها تستغويه وتستهويه

 خـــــــيلاء الفتـــــــاة في الأبـــــــراد  وريــــــاض تخايــــــل الأرض فيهــــــا
ـــــ ـــــب, تحي ـــــر معج َّمنظ ـــــفٌٌ ِريحهـــــــا ريـــــــح طيـــــــب الأولاد  ة أن ُ 

ًفهي تدل على إدلال الفتاة الحسنة, وهو يحن إليها حنانا غريبـا, يحـس فيـه برائحـة ذكيـة,  ًُّ ُّ
َّرائحة الأولاد النجباء وما يشعر به الآباء نحوهم من عطف وحنو ومحبة; بل إنهـا لتتـصباه إذ 

 :َّتتبرج له
ـــــر ـــــاء وخف ـــــد حي ـــــت بع ٍتبرج ٍ َثــــى تــــصدت للــــذكرَتــــبرج الأن  َّ َّ َّ 

  :التشخيصأدوت  - ٢
كما كان يكثر من استخدام أداة التشخيص اندفع إلى ذلك تحـت تـأثير حـساسيته الخاصـة 

بد أن يلتـزم ذلـك في تـصويره ومعانيـه; فهـو كثـير فمثله ممن يتطير ويتشاءم ويكبر التوافه لا
 .نفعالهالخيال والأحلام, يتصور الخيال والحلم حقيقة فينفعل ويعظم ا

ويكبر تصوره ويتضخم, فإذا المعاني والأشياء تتجسم أمامـه وتـشخص, وإذا لهـا كـل مـا 
للأحياء من خواص وصفات, فهي تعقل عقلها, وهي تحس إحساسها وهي تشعر شـعورها, 

ن الثقافة القاتمة فإنها لم تتحول عنده إلى ألوان فنية ااستخدام ألوان التصنيع في استخدامه لألوو
 .زاهية
كان ابن الرومي من أصحاب مذهب الصنعة, ولعل من أهم هـذه الجوانـب مـا يلاحـظ و
 : من استخدام لوني الطباق والجناسعليه

ــــنعا ــــي ش ــــدت لعين ــــا ب ــــت لم ُقل ِرب شـــــوهاء في حـــــشا حـــــسناء  َّ َ َّ 
َّقلــــن لــــولا انكــــشافنا مــــا تجلــــت ٍعنــــــك ظلــــــماء شــــــبهة قــــــتماء  ُ ُ 
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ِاشي الظلـــــــماءٍكاشــــــفات غـــــــو  ٍقلـــت أعجـــب بكـــن مـــن كاســـفات َ 
فهو يطابق بين كلمتي شوهاء وحسناء, وهو يجانس بين كلمتي كاسفات وكاشـفات; إلا 
أنه يلاحظ أن ابن الرومي لم يكن يكثر من هذين اللونين; فهو ليس من أصحاب التصنيع إنـما 
هي أشياء تسقط في بعض شعره, وقد لا تسقط; إذ هي لا تأتي عنـده كمـذهب, عـلى أن ابـن 

 كان يهتم بجانب آخر في صناعته, وهو جانب القافية; فقـد كـان يطلـب شـواذها ولا الرومي
ًيترك حرفا شاردا من حروفها; إلا ويؤلف عليه قصيدة أو قصائد مختلفة, وليس ذلك كـل مـا  ً

ق والمقيـد في أكثـر شـعره كان يلتزم حركة ما قبل الروي في المطلـفقد يلفتنا في صناعة قوافيه; 
 :ذلك في الروي المطلق فمن ,ًاقتدارا

ٌلم يــــسترح مــــن لــــه عــــين مؤرقــــة ٌ ـــم الراحـــة الأرق  ْ ـــرف طع ـــف يع ُوكي ِ ِ َّ َ 
َّ ويماثلـه في المقيـد ,فقد مضى في هذه المقطوعة يلتزم كـسرة قبـل الـروي وهـو هنـا مطلـق

 :قصيدته
ـــــد ـــــرة تتوق ـــــين ضـــــلوعي جم َّأب ٌ َ ـــدد  َ ـــسرة تتج ـــضى أم ح ـــا م ـــلى م ُع ٌ 

ره قـدرة عـلى  لا يعاقب بين الواو واليـاء في أكثـر شـعوكان. ويَّفقد التزم الفتحة قبل الر
 :; فمن ذلك مطولتهًالشعر واتساعا فيه

ــــشيب ــــين م ــــاب رأسي ولات ح ِش َ ــــب  َ ــــير عجي ــــان غ ــــب الزم ِوعجي ِ ُ 
ِّفقد التزم فيها الياء قبل الروي كما التزم الواو في مقطوعته السابقة ِ َّ: 

ــــول ــــه ط ــــرو في ــــا عم ــــك ي ُوجه ُالكـــــــلاب طـــــــولِوفي وجـــــــوه  ُ ِ 
 : يبدؤها على هذا النمط التيمطولةوفي , ي قد يلتزم الحرف وحركته قبل الروإنه

ـــــا ـــــياء كلفته ـــــلى أش ـــــبرا ع ُص ِّ َ َأعقبتهـــــــا الـــــــدن وســـــــلفتها  ً ُ َِّّ ُ َّ 
, وكأنه كان ير أن الروي في هذه المطولة هو الفاء لا الهـاء ولا ييها الفاء قبل الرويلتزم ف

إن ابن الرومي لم يستطع أن ينتقل بـصناعته مـن دائـرة الـصانعين إلى دائـرة ومهما يكن ف. التاء
 التـي علقـت بأذهـان أصـحاب ِّالمصنعين; لأنه كان يفهم الشعر بصورة أقـرب مـن الـصورة

 .التصنيع
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- ٢٢ -  

  أبو الطيب المتنبي
  أحمد بن الحسين الجعفي

   هـ٣٥٤ -  ٣٠٣
  :حياته ونشأته - أ

في حي ) هـ٣٥٤(وتوفي سنة ) هـ٣٠٣(حمد بن الحسين الجعفي سنة ولد أبو الطيب المتنبي أ
 ّ السماوة وسجن في حمـص وتنقـل بـينّدعى النبوة في باديةا وقد "بني كندة"من أحياء الكوفة 

 ,في مـساجد الكوفـةّالقول, كان والده سقاء لع على اللغة والأدب وفنون ّالقبائل والبادية فاط
ّر وعرفه على سيف الدولة الذي أعجب به وقربه إليـهنطاكية بأبي العشائأالتقى في  ممـا جعـل . ّ

 ويلتقـي بكـافور ,الحساد من الشعراء يوقعون بينه وبين سيف الدولة مما جعله يهاجر إلى مصر
 ثـم ,ً فهرب ليلة عيد الأضـحى هاجيـا كـافور,ًخشدي الذي ماطله في تعينيه واليا في مصرالإ
ّداد والتقى بابن العميد في منطقة أرجـان, وبعـضد الدولـة في  ثم تردد إلى بغ, إلى الكوفةهّتوج

 .منطقة شيراز
  :شخصيته - ب

ٌلم يرد ذكر لصفات قبيحة في شخصية المتنبي, ويرجع البعض نـسبه إلى : الصفات الجسمية
 .بني هاشم

ين بنفـسهم, ّيعد المتنبـي مـن الـشعراء الطمـوحين المغـرورين والمعتـد: الصفات النفسية
ً إلى المجد والسيادة وكان يؤمن بالقوة والجلـد, أمـضى حياتـه باحثـا عـن طموحـه والمتطلعين

 .ولكنه فشل في مبتغاه
ز المتنبي بالصدق مع نفسه والوفاء مع غيره, وهو رجل ودود لم ينس ّمييت: الصفات الخلقية

 .فضائل سيف الدولة عليه
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  :شعر المتنبي - ج
عرب, الشاعر الأول من حيث القدرة والعطـاء, يعد المتنبي عند الدارسين العرب, وغير ال

ًفقد كان شاعرا بارعا في تناوله لموضوعاته, كتب في معظم أغراض الشعر كالفخر  − المديح − ً
 .الحكمة − الوصف − الهجاء
  :الفخر - ١

َّالقارئ لشعر المتنبي يجد أن هذا الشاعر قد بث فخره الفردي في معظم قصائده بحيث قاده 
 :لى الغرور من ذلكهذا الفخر إ

ــــى إلى أدبي ــــذي نظــــر الأعم ــــا ال ـــمم  أن ـــه ص ـــن ب ـــماتي م ـــمعت كل  ُوأس
 :وقوله

ٍّأي محـــــــــــــــل ٍوأي عظــــــــــــــيم أتقــــــــــــــي   أرتقـــــــــــــــيّ ّ 
ـــــــــق االله ـــــــــا خل ـــــــــل م ــــــــــــــــق  وك ــــــــــــــــا لم يخل  وم

ـــــــــــــــيمح ـــــــــــــــر في همت ـــــــــــــي  ٌتق ـــــــــــــشعرة في مفرق  ك
  :المديح - ٢

ن المـديح, وبـرع بـه  فقد أكثـر المتنبـي مـ,وهو الغرض الأهم المشتمل على معظم قصائده
 ومـن قـصائده ,ه به إلى صديقه أبي العشائر وسيف الدولة الحمداني وكافور الإخشيديّوتوج

 :المميزة قوله في أبي العشائر
ــــال ــــديها ولا م ــــدك ته ــــل عن ـــال  لا خي ـــسعد الح ـــق إن لم ت ـــسعد النط ُفلي ْ 

 :يته والتي مدح فيها سيف الدولةمويقول في مي
ــزم تــأتي ــلى قــدر أهــل الع ـــارم   العــزائمع ـــرام المك ـــدر الك ـــلى ق ـــأتي ع  ُوت

 :ًويقول مادحا سيف الدولة بأبيات بارعة
ـــائم  وقفــت ومــا في المــوت شــك لواقــف ـــرد وهـــو ن ـــن ال ـــك في جف  كأن
ـــة ـــى هزيم ـــال كلم ـــك الأبط ـــر ب ُووجهــــك وضــــاح وثغــــرك باســــم  تم ٌ 



٣٤٣ 

  :الهجاء - ٣
عـلى يـد فاتـك الأسـدي بـسبب  وقضى عليـه بالنهايـة ,وهو الفن الذي يقضي على المتنبي

 :قصيدته التي مطلعها
ــــــة ــــــوم ظب ــــــصف الق ــــــا أن ـــــــــــــــة  م ـــــــــــــــه الطرطب  وأم

 :وفي قوله لكافور
ـــه ـــصا مع ـــد إلا والع ـــشتري العب ــــــد  لا ت ــــــاس مناكي ــــــد لأنج ُإن العبي ٌ 

  :الرثاء - ٤
 أكثر ما ظهر ذلك في رثائه لجدته التي احتضنته بعد وفـاة ,وقد تميز الرثاء بالسمو في المعاني

 :ّأمه, وقد كان أثناء رثائه صغيرا فغلب على قصيدته الفخر
ـــون لي ـــدة:يقول ـــل بل ـــت في ك ـــا أن ٍم ُبتغــي جــل أن يــسمىأومــا تبتغــي? مــا  ِّ َّ 

ّوإني لمـــــن قـــــوم كـــــأن نفوســـــهم  ٌف أن تــسكن اللحــم والعظــماَبهــا أنــ  ٍ
 : يجرؤ أن يخطبها ولكنه لم,هاُّوالثانية لرثائه لخولة أخت سيف الدولة والظاهر أنه كان يود

ــــة الشمــــسين لم تغــــب  فليــــت طالعــــة الــــشمس غائبــــة ــــت غائب  ِولي
  :الحكمة - ٥

رسـطو أعاته عـلى فلـسفة طلاااربه الشخصية وثقافته الدينية واستقى المتنبي حكمته من تج
ٍ جمل معظم قـصائده بحكـم لا , قوي التأمل, إذ كان هذا الرجل ثاقب النظرة.وحكم اليونان ّ
 : ومن ذلك قوله. على ألسنة الناس إلى يومنا هذاتزال سائرة

ـــ ـــا يتمن ـــل م ـــا ك ـــهىم ـــرء يدرك  تجــري الريــاح بــما لا تــشتهي الــسفن   الم
 :وقوله

ــــــاة ــــــان قن ــــــت الزم ــــــما أنب ـــــنانا  كل ـــــاة س ـــــرء في القن ـــــب الم  رك
 :وقوله

ـــــوم  روممـــــــــإذا غـــــــــامرت في شرف ـــــما دون النج ـــــع ب ـــــلا تقن  ف



٣٤٤ 

 :وقوله
ــزم تــأتي ال ــلى قــدر أهــل الع ـــارم  عــزائمع ـــرام المك ـــدر الك ـــلى ق ـــأتي ع  ُوت

  :الوصف - ٦
ًوقد كان المتنبي بارعـا في تـصويره لكثـير مـن القـضايا والمـشاهد التـي رآهـا في عـصره, 

 مـن ذلـك , لمقدرة هذا الشاعر على رصـد الـصور الجميلـةًلمتصفح لديوان المتنبي يجد عجباوا
 ."شعب بوان"قوله في وصف منطقة 

ــــو ــــة ل ــــب جن ّملاع ــــاُ ــــار فيه ــــــــسار بترجمــــــــان  س  ســــــــليمان ل
  الحــــرانمــــنَنْمُرَخــــشيت وإن كــــ  ننا والخيــــل حتـــــىا فرســــْتَبــــَط

 :كذلك وصفه للجيش في الحدث الحمراء
ــه ــرب زحف ــشرق الأرض والغ ــيس ب ــــــوزاء منــــــه زمــــــام  خم  وفي أذن الج

 :ّوكذلك وصفه للحمى التي أصابته
ــــــاء ــــــأن بهــــــا حي ــــــرتي ك  لظــــــلامّفلــــــيس تــــــزور إلا في ا  ّوزائ
ــــشايا ــــارف والح ــــا المط ــــذلت له ــــــامي  ب ــــــت في عظ ــــــا وبات  فخافته

  :الغزل - ٧
ّكان الطموح الذي تحمله نفسية المتنبي والذي تمثل ببحثه عن المجد والزعامة والـسيادة ألا 

 ولكنه مع ذلـك يـصف لـواعج الـشوق وتبـارع الحنـين ,ًيجعل المتنبي شاعرا يبحث عن المرأة
ًوصفا بارعا من ذلك   :قولهً

  منـــــك بجفنـــــه وبحائـــــهُّوأحـــــق  القلــــب أعلــــم يــــا عــــذول بدائــــه
ًقــــــسما بــــــه وبحــــــسنه وبهائــــــه  ّومــــن أحبــــه لأعــــصينك في الهــــو 

ًويقول أيضا في وصف أثر الحب في نفسه متخيلا امرأة ً: 
 ُإذ حيـــث كنـــت مـــن الظـــلام ضـــياء  أمــــن ازديــــارك في الــــدجى الرقبــــاء
ـــا ـــسك هتكه ـــي م ـــق المليحـــة وه ــــسير  قل ــــاءوم ــــي خف ــــل وه  ُها باللي



٣٤٥ 

ـــي ـــذي دلهن ـــفي ال ـــلى أس ـــفي ع  َّعــــن علمــــه فبــــه عــــلي خفــــاء  أس
 :ومن ذلك قوله

ــــــــشاق ــــــــرة الع ــــــــا لكث  تحــــسب الــــدمع خلقــــت في المــــآقي  أثره
  :صنعة المتنبي - د

شعر المتنبي مع حياتـه, ويمثـل ثقافتـه, وهـي ثقافـة واسـعة يمتـزج فيهـا التـشيع  يتطابق
ِ المتنبي للثقافات المختلفةَعَنتصفقد  والتصوف والفلسفة أثرت القرمطية في أسلوب المتنبـي و, ِ

ِتصنع المتنبي للعبارة و ,ًا يرد كثيرا من الظواهر الفنيةوصياغته, وإليه ُ َالصوفية وشاراتهاُّ ِ وهذه  ,ِ
ُالصوفية يمكن أن يلحظ تأثيرها في شعر المتنبي من جهة أخر غـير جهـة الرمزيـة والأفكـار 

ًإذ نر في شعره تأثرا آخر لا يأتي من أنه يستعير أفكار المتصوفة ومعـانيهم; إنـما يـأتي والمعاني; 
من استعارته لطريقتهم في التعبير وما يتصل بها من ظروفها وأحوالها الخاصة, فإن المتنبي حين 
عدل بشعره إلى العبارة الصوفية كان قد أسلم هـذا الـشعر إلى صـعوبات في التركيـب, وهـي 

 كانت تميز أساليب المتصوفة في هذه العصور; لأن اللغة لم تكن قد اتسعت بعد لأداء صعوبات
لاحظها صاحب اليتيمة في قولـه : وقد لاحظها القدماء في بعض الأبيات ,أفكارهم ومعانيهم

 :ًيصف فرسا
ــــرة ــــد غم ــــرة بع ــــسعدني في غم ٍوت ُســـبوح لهـــا منهـــا عليهـــا شـــواهد  ٍ ٌ 

 :وقوله
ــــــو ِّلبــــــت أظننــــــي منــــــي خيــــــالا  ٍمولــــــولا أننــــــي في غــــــير ن ُّ ِ 

 :وقوله
ـــــــة ـــــــدنيا إلي حبيب ـــــــك ال ًولكن َّ  ُفــــما عنــــك لي إلا إليــــك ذهــــاب  ُّ

المتنبي هو خير شاعر يصور لنا أساليب المتصوفة في القرن الرابع, وأنه يبلغ من ذلك ما لا و
َيبلغه الحلاج والشبلي والجنيد وغيرهم من متصوفة هذا القرن ُْ ِّ ً يكـن متـصوفا; إنـما والمتنبي لم ,ّ

ًكان ممثلا للتصوف يقترح عباراته في الشعر, وما يزال يطلـب جميـع شـاراتها وحركاتهـا, ومـا 
يمكن أن تخرج فيه من ظروف مختلفة تكثر فيها الضمائر أو تكثـر فيهـا أدوات النـداء أو تكثـر 



٣٤٦ 

 الالتجـاء لأسـاليب عـلى أن هـذا ,ًأسماء الإشارة, وربما التقط في أثناء ذلك تعبيرا فيه تـصغير
ًالمتصوفة وما سبقه من التجائه لأساليب المتشيعة بعث فيها حالا من الغلـو والمبالغـة في مـدح 

ًأنـه يقـرأ مـدحا لإمـام مـن أئمـة  − في كثير من الأحيان − أصحابه; حتى ليخيل إلى الإنسان
غريبـة مـن الغلـو المتشيعة أو المتصوفة; إذ كان يذهب مذهبهم في المبالغة, فيخرج إلى ضروب 

 :والإفراط, واقرأ هذه الأبيات التي يقولها في بعض ممدوحيه
ـــه ـــل رأي ـــرنين أعم ـــان ذو الق ـــو ك ُل َ َ ََ ََ ِ َ َ ُلمــــا أتــــى الظلــــمات صرن شموســــا  َ َ ِ ِ ُ ُّ َ َّ 
ـــيفه ـــازر س ـــادف رأس ع ـــان ص ُأو ك َ َُ َ َ ََ َ َ َفي يـــــوم معركـــــة لأعيـــــا عيـــــسى  َ َ ٍ َ َ َ َِ 

َأو كــــان لــــج البحــــر مثــــل يمي َ ُِ ِ َ ُّ َ ِنــــهَ ـــه موســـى  ِ ـــشق حتـــى جـــاز في ِمـــا ان َ ّ َ َّ َ 
ِأو كــــان للنــــيران ضــــوء جبينــــه ِ َِ ُ َ ِ َ ــــا  ...َ ــــالمون مجوس ــــصار الع ــــدت ف ُعب َ َ َ َ َ َ ِ ُ 

من أهم الوسائل التي كان يستخدمها المتنبي وغيره من الشعراء في هـذه العـصور وسـيلة 
لصيغ الفلـسفية في قـصائده الفلسفة والثقافة اليونانية; فقد كان يحاول أن يستوعب الأفكار وا

ًص قليلا من صيغ الفن الثابتة وقوالبه العتيقة, وإن الإنـسان لـيحس دائـما ّونماذجه حتى يتخل ً
ِعند المتنبي أنه كان يبحث عن صيغ جديدة للتعبير, ولكنه لم يكتف بـأن يخـضع هـذا البحـث 

من الصيغ المذهبيـة أو لتجاربه الخاصة في التعبير عن وجدانه وأفكاره; إذ ذهب يقترض طائفة 
 .الفلسفية, وبذلك انصب كثير من تجديده على تغييره في القيود ووجوه التكلف

ولعل أول ما يقابلنا من ذلك حكمه الكثيرة التي شاعت في شعره, وعرف بها عند القدماء 
ُوالمحدثين; فهم يذكرون أن الصاحب بن عباد ألف رسالة لفخر الدولة ابن بويـه, جمـع ف يهـا ّ

كتب الحـاتمي رسـالة وقد  .ًسبعين بيتا تجري مجر الأمثالئة ون شعر أبي الطيب زهاء ثلاثمم
 :ًيبين فيها كيف استغل صاحبنا حكم أرسطو وكيف صاغها شعرا, فمن ذلك قوله

ـــــسيانكم ـــــب ن ـــــن القل ـــــراد م ُي ُ ِ ِِ َ َ ُ ـــــأبى الط  ُ ِّوت َ ـــــلَ ـــــلى الناق ـــــاع ع ِب ِ َ ُ 
 ."ع من رديء الأطماع شديد الامتناعروم نقل الطبا": وأصله عند أرسطو طاليس

 :ومن ذلك قوله
ـــــه ـــــود عواقب ـــــك محم ـــــل عتب ُلع ُ َ ٌ َ ُ َِ َ َ ْ َّ ــــل  َ ــــربما صــــحت الأجــــسام بالعل ِف َ ِ ِِ ُ َُ َّ َ َّ َ 



٣٤٧ 

َّقد يفسد العضو لصلاح أعـضاء, كـالكي والفـصد اللـذين ": وأصله عند أرسططاليس ْ َ
 :يفسدان الأعضاء لصلاح غيرها, ومن ذلك قوله

ِومـــن ينفـــق ِ ُ َ ِالـــساعات في جمـــع مالـــهَ ِ ِِ ْ َ ُمخافــــة فقــــر فالــــذي فعــــل الفقــــر  َّ َ َ ََّ ٍ ْ َ 
من أفنى مدته في جمع المـال خـوف العـدم فقـد أسـلم نفـسه ": وأصله عند أرسططاليس

  وعلى هذه الشاكلة أخذ الحاتمي يحقق ترجمة هذه الحكـم اليونانيـة إلى الـشعر العـربي."للعدم
 .وعشرين حكمةئة عند المتنبي حتى بلغ بها نحو م

ًومن يقرأ في ديوان المتنبي يحس إحساسا واضحا بأن الشعر كان يعتمـد عنـده عـلى العقـل  ً
ًالمتفلسف والصياغة الفلسفية, وقد ذهب يستخدم هذه الحكم, مضيفا إليها ضروبا من القافية  ً

 :المنطقية الدقيقة حتى ينال ما يريده من الدوي العالي
ـــشر  ماوتركــــك في الــــدنيا دويــــا كــــأن ـــه الع ـــرء أنمل ـــمع الم ـــداول س ُت ُ ُ ُ ْ َْ ُ 

ِّالمركب الفني الفلسفي في شعر المتنبيو َ ُ ً وقد أحاله لونا فنيـا ,وافر الأضداد موجود بسبب تَّ
ًجميلا, وهنا تبينا جانبا من قابلية ا ّ  .لعقلية العربية للتفكير اليونانيً

ـــشه ـــك جي ـــشك غـــير أن ُالجـــيش جي ِفي قلبــــــــه ويمينــــــــه وشــــــــمال  ُ ِ  ِهِ
ًوليس في البيت غرابة ولا تعقيد, ولذلك يبدو يسيرا سهل الفهم, ولكـن إذا أمعنـا النظـر 
ًوجدنا فيه شيئا يشبه أن يكون تعقيدا; إذ يجعل المتنبي ممدوحه جيشا, ويجعـل الجـيش جيـشه,  ً ً

 وليس ,وفي الوقت نفسه يجعله جيش الجيش; فهو جيش دائر على نفسه, أو هي فكرة فيها دور
ً شك في أن المتنبي عمد إليها عمدا وتصنع لها تصنعا, وما الفرق بينه وبين غيره من شـعراء من ً

 :عصره ممن لم يتثقفوا ثقافة فلسفية إن لم يأت بمثل هذه العبارات المتداخلة? وانظر إلى قوله
ـــه ـــبلاد ووقت ـــول ال ـــشتهي ط ـــى ي ِفت ـــــه والمقاصـــــد  ً ـــــه أوقات ـــــضيق ب ُت ُُ 

ل للأسلوب الفلسفي في تفكيره وصياغته; وعلى هـذا النحـو نـراه َّفإنك تراه لا يزال يتعم
 :يقول بيته

ـــي ـــذي دلهتن ـــفي ال ـــلى أس ـــفي ع ِأس َّ َ ََّ َ ََ ُعــــن علمــــه فبــــه عــــلي خفــــاء  َ َ َّ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ 



٣٤٨ 

ًفإنه يأسف على أسفه أسفا غير مفهوم, فالأسف يركب أسفا مثله, كهذا الزمان الذي يقي  ً
ي يفدي منه حمام مثله, وما يزال هذا القانون من التوليد يلعـب منه زمان مثله, وهذا الحمام الذ

 :في فكر المتنبي وشعره حتى نراه يقول
َّنقــــم عــــلى نقــــم الز ِ َ َِ َِ ــــصبهاٌ ُّمــــان ي ُ َ ُنعـــم عـــلى الـــنعم التـــي لا تجحـــد  ِ َِّ َ َ َْ ُ َّ ِ ٌ ِ 

 فالنقم على نوعين والنعم على نوعين, وكل شيء يمكن أن يستخرج منه شيء آخـر يماثلـه,
ًويتحد معه, فيقوم دونه, أو يصب عليه, أو يركبه ركوبا غريبـا ً وعـلى هـذا الـنمط مـا تـزال . ُِّّ

ًأساليبه تتشابك وتتداخل تداخلا غير مألوف, تداخلا يوقعه في مثل هذه الأساليب المنحرفـة,  ً
 :أو في مثل قوله

َّإلى كــــــم ذا الت َ ــــــوانيِ ــــــف والت َّخل ََ ُ ــــت  ُّ ــــتمادي في ال ــــذا ال ــــم ه َّوك َّ َ  ماديََ
ِّوما كان مثله لينام وهو يحلم بتعبير فلسفي, يحقق له ما لا يبلغ الزمن مـن نفـسه عـلى حـد 

 :تعبيره
َأريــــد مــــن زمنــــي ذا أن يبلغنــــي ِّ َ ُ ََ َُ ـــز  ُِ َّمـــا لـــيس يبلغـــه مـــن نفـــسه ال ِ ِ َِ ُُ َُ ُمنََ َ 

 :ًوقد شكا في شعره كثيرا من سهاده وسهره; إذ يقول
ُكـــــأن الجفـــــون عـــــلى مق َ َ َُّ َ ِثيــــــاب شــــــققن عــــــلى ثاكــــــل  َلتـــــيَ ِ ِ َِ َ ٌُ 

اله عنـه وم لانـشغفهو يطلب النوم والنوم يتأبى عليه, ولعله هو الذي كان يتـأبى عـلى النـ
ِ الإيقاعية في الشعراللموسيق ُتعقيدوفي شعره  أو فكرة, ةبلفظ ْ ِّ  :وانظر إلى قوله ِ

ُوفـــاؤكما كـــالربع أشـــجاه طاســــمه ِِّ ُ ََ ِ َ ُ ـــد  ُ ـــسعدا وال ـــأن ت َّب َُ ِ َ ُمع أشـــفاه ســـاجمهِ ِ ُ َُ 
ًفقد قدم في البيت وأخر حتى أحدث الخلل المقصود, وإنه لخلل غريب يكشف جانبـا مـن  َّ

 ,ون إلى مثل هذا الارتباك في ترتيب ألفاظ البيتؤعراء القرن الرابع; إذ كانوا يلجالمهنة عند ش
 وانظـر إلى "لنشاز ذات ااالموسيق"ن أن نسمي موسيقاه باسم فيحدثون هذا الخلل الذي يمك

 :ًهذا البيت المذكور آنفا
ـــا ـــسك هتكه ـــي م ـــق المليحـــة وه ُقل َ َ ٌَ ِ َِ َ ُ َ ــــاء  َ ــــي ذك ــــل وه ــــسيرها في اللي ُوم ُ َ ََ َِ َّ ُ 



٣٤٩ 

ًفقد أحدث المتنبي ارتباكا موسيقيا في الشطرين, ويظهر ذلك من الرجوع إلى النحـو, فـإن 
 − مبتـدأ: الثـاني فيتكـون هكـذاخبر, أما الـشطر  − حال − مبتدأ: الشطر الأول يتكون هكذا

أرأيت كيف اسـتطاع . حال, وحذف الخبر للعلم به, أي أن مسيرها في الليل هتك لها − ظرف
  الجديدة الغريبة?افته النحوية أن يحدث هذه الموسيقالمتنبي بثقا

ق في أسـمى أفـق ِّإن المتنبي استطاع مع كل ما رأيناه عنده من ضروب تصنع مختلفة أن يحلـ
حيوية وطلاوة وروعة تأخذ بالألباب عـلى الـرغم  − ولا يزال −  كان لشعره العربي, إذللشعر

من هذا التصنع للإيماءات المذهبية والشواذ الموسيقية والشوارد النحوية; فقـد كـان لديـه مـن 
المهارة الفنية ما يستطيع أن يخفي به سمات هذا التصنع وما ينطوي فيه من تكلف شديد; ومـع 

أشاع المتنبي في وذهب المتنبي في التصنع بدا فيه منذ الأدوار الأولى من حياته الفنية, ذلك فإن م
 :لأسباب عدة  ما لهما من نظيرًشعره حيوية وجمالا

 :َّعبر عن ذلك أجمل تعبير; إذ يقولقدغزله في شعره بالأعرابيات; و − ١
ِمــــــن الجــــــآذر في زي الأعاريــــــب َ ِِّ ُ َِ َ ــــا  ِ ــــلى والمطاي ــــر الح َحم َُ ــــبُ ِ والجلابي َْ َ 
ــــذيب  َإن كنـــت تـــسأل شـــكا في معارفهـــا ــــسهيد وتع ــــلاك بت ــــن ب ِفم ٍ َ ْ 
ـــة ـــراب خافي ـــك في الأع ـــم زورة ل ٍك ِ ٍَ َِ َ َ َ َ ــذيب  َ ــن زورة ال ــدوا م ــد رق ــى وق ِأده ِ َِ ََ َ َ َ َ 

َّأزورهــــم وســــواد الل ُ َ َُ ُ ُيــــل يــــشفع ليَ َ َ ـــص  ِ ـــاض ال ـــي وبي ُّوأنثن َ َ َُ َ ـــري بيَ ُبح يغ ِ 
ِحــــسن الحــــضارة َ َ ُ ٍ مجلــــوب بتطريــــةُ َ ِ َِ ٌ ِوفي البــــداوة حــــسن غــــير مجلــــوب  َ ْ َ ُ َ ٌ ُ َ َ َِ 

ـــا ـــلاة م ـــاء ف ـــدي ظب ٍأف َِ َ ـــاَ ـــرفن به ِع َ ِمـــضغ الكـــلام ولا صـــبغ الحواجيـــب  ََ َ َ ََ َ ِ َ َ 
ًضرب من التشاؤم جعله برما بالدهر ساخطا على الناسفي شعره  − ٢ َّ حتـى لكأنـه ثـائر ,ً

 :قولُّعلى الدنيا ثورة نابعة من نفسه كأن ي
َّرمـــــاني الـــــدهر بـــــالأرزاء حتـــــى َ َِّ ْ ِكــــــأني في غــــــشاء مــــــن نبــــــال  َُ ٍ 
ــــهام ــــا أصــــابتني س ــــصرت إذا م ٌف ــــصال  ُ ــــلى الن ــــصال ع ِتكــــسرت الن ِّ ُِّ ِ َ َّ 

 :أو يقول



٣٥٠ 

ُّفلـــــما صـــــار ود النـــــاس خبـــــا ُِ ِ َ ّ َ ِجزيـــــت عـــــلى ابتـــــسام بابتـــــسام  َ ٍِ ِِ َ َُ َ 
ـــــطفيه ـــــيمن أص ـــــك ف ِوصرت أش َِ َ ََ ُّ ُ ُ َّلعلمـــــي أنــــــ  َ َ ِ ِه بعـــــض الأنــــــامِ َ ُ َ ُ 

َّولذيـــــذ الحيـــــاة أنفـــــس في الن ُ ََ َ ِ َْ ُ َس وأشــــهى مــــن أن يمــــل وأحــــلى  فــــــَ َ ََ ََّ َ ُ ِ ِ 
ـــــش َّوإذا ال ِ ــــــَ ـــــما م ـــــال أف ف َيخ ق َ ٍّ ُُ ـــــض  َ ـــــما ال ـــــاة وإن َّل حي َّ ِ َ ًَ ـــــلاَّ ّعف م َ 

 :ِّتغنيه بالبطولة − ٣
ـــــه ـــــأني حتف ـــــي ك ُيحـــــاذرني حتف َ َُ َ ُِّ َ َ ِ َوتنكــــزني الأفعــــى في  ُ َ َ ُ َُ ّقتلهــــا ســــميَ ُ ُ ُ 
ــا ــبرتي به ــن خ ــوت الأرض م ــأني دح ِك َ ِ ِ َ َ ُ َ َ ّ َ َّكــأني بنــى الإســكندر الــس  َ ُ َ َ ِ َ ّ َ َد مــن عزمــيَ ِ َّ 

 :أو يقول
ــشه ــسور عي ــرضى بمي ــن ي ــاس م ِوفي الن ِ َ َِ َ َ َِ َّومركوبـــه رجـــلاه والثـــ  ِ َ ُ ُ ُ َِ ُوب جلـــدهَ ُُ ِ 

ـــا ـــي م ـــين جنب ـــا ب ـــن قلب َّولك َ َ َ ً َّ ََ َ ِ ـــهَ ُل ــــي بي  َ ــــد ينته َم َ ــــدهًَ ــــراد أح ُ في م ُُّ َ ٍ ُ 
 :أو يقول

ٍإذا غـــــــــامرت في شرف مـــــــــروم َ ٍَ َ َ َ ـــــوم  ِ ـــــما دون النج ـــــع ب ـــــلا تقن ِف ُ ُّْ َ ََ ِ َ 
ـــــير ـــــر حق ـــــوت في أم ـــــم الم ٍفطع ٍ َ ِ ُ َ ِكطعـــــم المـــــوت في أمـــــر عظـــــيم  َ َِ ٍ َ ِ َ َ َ 

 



٣٥١ 

 
- ٢٤ -  

  أبو فراس الحمداني
  الحارث بن سعيد بن حمدان

   هـ)٣٥٧ - ٣٢٠(
  :حياته ونشأته - أ

وكان ) هـ٣٥٧(في الموصل وتوفي بحمص ) هـ٣٢٠(لحارث بن سعيد بن حمدان عام ولد ا
حيـث تلقـى الـشاعر علومـه وخـالط . كفله ابن عمه سيف الدولة ف,أبوه قد توفي وهو طفل

ّتقلد ولاية منبج وحران وهو في الـسادسة  والعلماء والأدباء وصاحب سيف الدولة في غزواته
 ,ن خرشنة والقسطنطينية وكتب وهـو في الأسر الروميـاتعشرة من عمره أسر مرتين في حص

 .وقد ثار أبو فراس على أبي المعالي, ابن سيف الدولة
  :شخصية أبي فراس الحمداني - ب
ل, يعد أبو فراس من الشعراء ذوي الطلعة البهية, والقوام المعتد :الصفات الجسمية  - ١

أصرت عـلى رؤيـة الـشاعر ر الـروم مبراطوإن زوجة إولم تذكر كتب الأدب صفات منفرة إذ 
 .يما إعجابأوأعجبت به 

ًلعاطفة, وطموحا ًامتلك أبو فراس رقة في الإحساس وصدقا في ا :الصفات النفسية  - ٢
ًا في النفس, وقد كان فارسا مقداما, عانى من الأسر ما عانى, فانعكس ذلك نحو المجد, وزهو ً ً

 .على نفسه التي أصبحت متألمة لما يحس به
 إذن بإزاء بطل من أبطال الحمدانيين, وقد استيقظت فيه شاعريته منذ مطـالع شـبابه, نحن

واتجه بها إلى الغزل والفخر بأسرته والاعتداد بشجاعته وغنائه في الحروب هو وآله, وقـراعهم 
 :لكتائب الروم وغير الروم على شاكلة قصيدته المشهورة

ُســـيذكرني قــــومي إذا جـــد جــــدهم َُّ َِّ ِ َ ُ َ ــــة الظَّفي اللَو  َُ َّيل ِ ــــدرَ ــــد الب ــــماء يفتق ُل َُ ُ ََ ِ 



٣٥٢ 

ًوفخره يمتلئ بالحيوية; لأنه يصور فيه واقعا لا وهما من أوهام الخيـال ً  − َّوجرتـه شـيعيته. ِّ
ًإلى نظـم قـصائد في آل البيـت يتعـرض فيهـا أحيانـا لخـصومهم  − ًوالحمدانيون جميعا شـيعة

َّوخير أشعاره جميعا رومياته الت. العباسيين ِ ِي نظمها في أسره والتي كـان يرسـل بهـا إلى سـيف ً ِ ْ
ًالدولة معاتبا لتقاعسه عن فدائه, وهي تكتظ بالحنين إلى الأهل والشكو من الدهر والرفاق, 

 وهـو بـارع في .ًها بها رثاء حاراثي أمه والأخر التى يرومن روائعها قصيدته التي يخاطب فيها
 أو ,ابن عمه وهو في أسره أو خاطب حمامة تنـوحتصوير أحاسيسه ومشاعره, سواء تحدث إلى 

, يق فيـه المتنبـِّ يحلـي في جملته لا يـصعد إلى الأفـق الـذ غير أن شعره. حبهصور ليلة من ليالي
 .لسبب بسيط وهو أنه أمير مترف, يتناول شعره كما يتناول حياته في يسر وسهولة

  :شعره - ج
ٍن غزل ورثاء ووصف ومـدح, ولكنـه كتب أبو فراس في أعراض الشعر العربي معظمها م ٍ

 .برع في الغزل والفخر
  :الفخر عند أبي فراس - ١

 :ً منحى يتجه فيه إلى النفس وفيه يقول,اتخذ الفخر عند هذا الشاعر منحيين
ّســـيذكرني قــــومي إذا جـــد جــــدهم ــــدر  ّ ــــد الب ــــماء يفتق ــــة الظل  ُوفي الليل

 :ته وبذلك يقولليًومنحى يتجه فيه إلى قب
ــــا الج ــــلن ــــب ــــزارُّل المط ــــلى ن ـــــضابا  ٍل ع ـــــه واله ـــــا النجـــــد في  ْحللن

ــــــام ولا ــــــضلها الأن ُتف ــــــىنحّ ـــــل ولا   اش ـــــابونوصـــــف بالجمي  ىنح
  :الغزل عند أبي فراس - ٢

ه بغزلـه إلى َّ فقد توجـ,ه من أنفة وكبرياء وعزة نفسكل لاعتداد الشاعر بنفسه وما يمتًنظرا
ً لـذلك بـدا غزلـه مـشوبا بـالحنين ,فاتن الجسديةالصفات المعنوية عند المرأة ولا يتطرق إلى الم

 :من ذلك قوله. والشوق
ــو ــد اله ــسطت ي ــواني ب ــل أض ـــه الكـــبر  إذا اللي ـــن خلائق ـــا م ـــت دمع  ًوأذلل
ــــه ُإذا مـــت ظمآنـــا فـــلا نـــزل القطـــر  معللتــــي بالوصــــل والمــــوت دون ً 



٣٥٣ 

  :العتاب عند أبي فراس - ٣
ف الدولة عـلى تقـصيره بافتدائـه مـن الأسر ًوهو مجموعة من القصائد التي قالها معاتبا سي

 .سر مرتين, لاقى خلالهما العنت والعذاب والحزن على فراقه أمه ومحبوبتهُوخاصة وأنه أ
 أثــــاب بمــــر العتــــب حــــين أثــــاب  أمـــن بعـــد بـــذل الـــنفس فـــيما تريـــده

ـــــرةف ـــــاة مري ـــــو والحي ـــــك تحل ــــام غــــضاب  ليت ــــرضى والأن ــــك ت  ُوليت
ـــامر ـــك ع ـــي وبين ـــذي بين ـــت ال  وبينـــــي وبـــــين العـــــالمين خـــــراب  ولي

  :الحكم على شعر أبي فراس - د
 : والثانيـة, دقة التعبير العفوي لد الشاعر: الأولى.تميز شعر أبي فراس بميزتين أساسيتين

 .الثقافة العصرية المتنوعة التي عكست شخصية الشاعر
دة صـادقة ِّديه متوقويعد أبو فراس من شعراء الطبقة الأولى في العصر الحمداني فالعاطفة ل

 والجملـة الـشعرية أقـرب إلى , والمعـاني عربيـة خالـصة,حارة لا يشوبها أي تزويـر أو كـذب
 . التصويرمنالتعبير



٣٥٤ 

 
- ٢٥ -  

  أبو العلاء المعري
  أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي

   هـ)٤٤٩ - ٣٦٣(
  :حياته ونشأته - آ

) هــ٣٦٣(يمان التنوخي في معرة النعمان سنة ولد أبو العلاء المعري أحمد بن عبد االله بن سل
 ولا ,ريدثة من عمره بعد أن أصيب بمرض الجـَّف بصره في الثالُوقد ك) هـ٤٤٩(وتوفي سنة 

 حيـث توارثـت أسرتـه ,وقد نشأ في بيـت علـم ووجاهـة . من الألوان إلا اللون الأحمريتذكر
لع على المذاهب والفـرق ّريقية, واطغالثقافة الإسلامية والفلسفية والإ نهل المعري من ,القضاء

 وتبحر في معرفة الديانة النصرانية واليهوديـة وحـاول التكـسب بـشعره في ,الدينية عند الهنود
 ثم رجع بعد وفاة أبيه وعاود الكرة في السفر إلى بغداد ليجد أمـه , وسافر إلى بغداد,أول الأمر
وقـد التقـى بكثـير مـن الأدبـاء  .ى تـوفيته حت فاعتزل الناس وألزم نفسه الإقامة في بي,توفيت

ً أعجب كثيرا بشعر المتنبـي وكـان ذلـك ,والشعراء وتتلمذ على يديه نفر كبير من أهل الأدب
 .ًسببا في خلافه مع الشريف الرضي

  :شخصيته - ب
يتسم المعري باستثناء عاهة العمى بصورة مقبولة ومعهودة بـين  :الصفات الجسدية  - ١

 .ً قبحا ما فيه باستثناء العمىِّب الأدب أي صفات تبينالناس, ولم تذكر كت
ًامتلك المعري ذكاء شديدا وحافظة قويـة مكنتـه مـن  :الصفات النفسية والفكرية   - ٢ ً

 ونظرة الناس إليه كصاحب عاهـة بالإضـافة , ولكن قراءته المنوعة,الاطلاع على ثقافة عصره
 .التشاؤمًإلى ما عاناه من معاملة متميزة جعله ميالا إلى 

ً نظرا لاتساع ثقافة الشاعر واطلاعه على مذاهب الفكر والفلسفة :الصفات الثقافيـة   - ٣
ًوالدين, فقد وقف من الحياة موقفا نافرا وصريحا يعتمـد عـلى أن وجـود الإنـسان  ً  "خطيئـة"ً



٣٥٥ 

  وأنه لا يمكـن أن,ٌ وأن الفساد والشر مطبوع في نفس الإنسان,يجب عليه ألا يكررها على غيره
 :يعاش في هذه الحياة بالأخلاق الحميدة ضمن النظرة الواقعية ولذلك نراه يقول

 ومن هنا حرم على نفـسه اللحـوم والـزواج, " وما جنيت على أحد,َّهذا ما جناه أبي علي"
واحتبس نفسه مدة تزيد على أربعين سنة لزم فيها بيته, ولم يخرج إلا إلى قبره, ومـع ذلـك فقـد 

ًية تحب الخير للناس جميعاًامتلك نفسا إنسان وهو بذلك يناقض موقف أبي فراس مـن خـلال  .ّ
 :قوله

ـــــرادا  ولـــــو أني حبيـــــت بالخلـــــد فـــــردا ـــــد انف ـــــت بالخل ـــــا أحبب  لم
ــــبلادا  ّفــــلا هطلــــت عــــلي ولا بــــأرضي ــــتظم ال ــــيس تن ــــحائب ل  س

 :بينما أبو فراس يقول
ــــه   فـــلا نـــزل القطـــرًاُّإذا مـــت ظمآنـــ  معللتــــي بالوصــــل والمــــوت دون

  :شعره - ج
 وأن يقـف مـن ,لم يظهر في الشعر العربي شاعر فيلسوف استطاع أن يمتلك زمـام الحكمـة

 فقد كان هذا الشاعر من الشعراء الذين أسـسوا ,الحياة والكون وحوادث الإنسان مثل المعري
 ,ن إذ تميز شعره باعتماده على الفكر والفلسفة أكثر من العاطفة والوجدا,لخدمة الفلسفة للشعر

 :وقد ترك لنا المعري حوالي مئتين من المؤلفات في الشعر والنثر ضاع أكثرها وبقي منها
الفـصول  − رسـالة الملائكـة − نرسـالة الغفـرا − الدرعيات − اللزوميات − سقط الزند(
 ).شرح دواوين المتنبي والبحتري وأبي تمام − اتيوالغا

 ويكـشف عـن ,وعـه إلى بغـدادحتى رج,يمثل ديـوان سـقط الزنـد بدايـة حيـاة الـشاعر
 .خصائص شعره في تلك المرحلة

 .ديوان شعر في وصف الدروع :الدرعيات
 , والموت,وهي الممثل الحقيقي لشخصيته الفكرية والفلسفية وتأملاته في الحياة :اللزوميات

 .وقد ألزم نفسه في هذه القصائد بحرفين قبل القافية, وسلسل القوافي وفق حروف المعجم



٣٥٦ 

وهي أعظم مؤلف نثري كتبه المعري على شكل رحلـة مـصورة خياليـة إلى :الغفرانرسالة 
 ساق ذلك بجو نقدي ساخر, وقـد ,ٌّ والتقى فيهما بالشعراء كل بحسب موقعه,الجحيم والجنة

 .في الملهاة أو الكوميديا الإلهية)) يدانت((ا المؤلف الشاعر الإيطالي تأثر بهذ
 :أغراض الشعر عند المعري - د

ً يقـول المعـري في الفخـر مبينـا ,ب المعري في الفخر والوصف والرثاء والحكمة والمديحكت
 :سجاياه النفسية والخلقية وهمته العالية في سعيه إلى المجد ومكانته المرموقة

  :فخره - ١

ـــل ـــا فاع ـــا أن ـــد م ـــبيل المج ــــل  ألا في س ــــيب ونائ ــــدام وس ــــاف وإق ٌعف ٌ ٌ ٌ 
ــــــلٍلأت  ُوإني وإن كنـــــت الأخـــــير زمانـــــه ــــــستطعه الأوائ ــــــما لم ت  ُ ب

 :ً كبيرا في قولهًعجاباإًوهو بذلك يحاكي المتنبي الذي كان معجبا به 
ـــــوم  شرف مـــــــــرومفيإذا غـــــــــامرت ـــــما دون النج ـــــع ب ـــــلا تقن  ف

  :وصفه -٢
 :ويقول المعري في الوصف

ــــج  نـــــليلتــــي هــــذه عــــروس مــــن الز ــــانـ ــــن جم ــــد م ــــا قلائ  عليه
ـــرب ا  هــــرب النــــوم عــــن جفــــوني فيهــــا ـــانه ـــؤادي الجب ـــن ف ـــن ع  لأم
ـــــا ـــــو الثري ـــــلال يه ـــــأن اله ــــــــان  وك ــــــــوداع معتنق ــــــــما لل  فه
ــــو ــــة الحــــب في الل ــــهيل كوجن  ن وقلــــــب المحــــــب في الخفقــــــان  ِّوس

  :رثاؤه -٣
 :ًيقول أيضا في الرثاء الفلسفي

ـــ  ـصــــاح هــــذه قبورنــــا تمــــلأ الرحــــ ـــور مـــن عهـــد عـــادـ ـــأين القب  ب ف
  :حكمته - ٤

 :ويقول في الحكمة



٣٥٧ 

ـــــالوا ـــــصديقه:ق ـــــد ل ـــــلان جي ٌ ف  ُلا تكـــــذبوا مـــــا في البريـــــة جيـــــد  ٌ
 :ومما ينسب له قوله

ـــــــا ـــــــأبعث حي ـــــــوا أني س ــــاس  زعم ــــام في الأرم ــــول المق ــــد ط  بع
ـــــان ـــــوز الجن ـــــاأوأج ـــــع فيه  بــــــين حــــــور ولــــــدة أكيــــــاس  رت

ــــــا ــــــك ي ــــــاب عقل ـــواس  ٍأي شيء أص ـــت بالوس ـــى رمي ـــسكين حت  م
 :ًوقال أيضا في وصف منتقدي العميان

ـــــالوا ـــــيح: ق ـــــر قب ـــــى منظ ٌالعم  بفقـــــــدانكم يهـــــــون:قلـــــــت  ٌ
ــــــــــود شيء ــــــــــا في الوج  تأســـــى عـــــلى فقـــــده العيـــــون  ٌواالله م

ًويقول أيضا واصفا المعاصي ً: 
ـــه ـــول بقول ـــن يق ـــول وم ـــم الجه ــــالقأ  زع ــــضاء الخ ــــن ق ــــاصي م  ّن المع
 حـــد الزنـــا أو قطـــع يـــد الـــسارق  ًإن كـــان حقـــا مـــا يقـــال فلـــم قـــضى

 :ب إليهًويقول أيضا وهو مما ينس
ـــــــجة ـــــــت ض ـــــــدس قام ــــــسيح  في الق ــــــد والم ــــــين أحم ــــــا ب  م
ـــــــــدق ـــــــــاقوس ي ـــــــــذا بن ــــــــــــــأذ  ٍه ــــــــــــــصيحاوذا ب  ٍن ي
 يــــا ليــــت شــــعري مــــا الــــصحيح  وكـــــــــل مـــــــــسند دينـــــــــه

  : الاجتماعيهنقد - ٥
ًيعــد المعــري شــاعرا بارعــا في انتقــاد العــادات والتقاليــد والأديــان والظلــم الاجتماعــي  ً

 .والإنساني
ــــل شي ــــير وك ــــدو الفق ــــٍءُّيغ  والأرض تغلــــــق دونــــــه أبوابهــــــا  ّدهض

ـــــيس بمـــــذنب ـــــوا ول ـــــتراه مجف ٍف ــــر أســــبابها  ً ــــداوة لا ي ــــر الع  وي
ـــــلاب إذا رأت ذا ـــــى الك ـــــحت  ّهــــشت إليــــه وحركــــت أذنابهــــا  ٍرة ه
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ــــــسا ــــــيرا بائ ــــــا فق ًوإذا رأت يوم ً ــــا  ً ــــشرت أنيابه ــــه وك ــــت علي  نبح
 :ويقول في انتقاده الديانات الوضعية والسماوية

ــــــت ــــــياعهعجب ــــــسر وأش  وغـــــسل الوجـــــوه ببـــــول البقـــــر  لك
ــــــه يحــــــب ــــــول اليهــــــود إل  وســـــيس الـــــدماء وريـــــح القـــــتر  ٌوق
ـــــه ـــــا وفعال ـــــا آدم ـــــا ذكرن  وتـــــزويج بنتـــــه لابنيـــــه في الـــــدنا  ًإذا م
ـــا  علمنـــا بـــأن الخلـــق مـــن أصـــل ريبـــة  وأن جميـــع النـــاس مـــن عنـــصر الزن

  تعقيد التصنع عند أبي العلاء - ـه
غريب والشاذ في التراكيب, كما يعتـد بالتـصنع لألفـاظ الثقافـات المختلفـة بالالمعري يعتد 

 واسـعة ة عنايـمـعوالتغني بالفيافي والحكم والأمثال والفخر بنفسه وذم الدهر والشكو منه 
ُّمن يقرأ اللزوميات وينظر فيها نظرة فنية من حيث الصياغة والتنـسيق يلاحـظ أن و. بالجناس

َّ; إذ استغرقها أبو العلاء بالتكرار حتـى كـاد أسـلوبه يـسقط في غـير جوانب كثيرة منها واهية
مهـا الإسـفاف ق في بعـض أبياتهـا ولكـن الكثـرة الغالبـة يعِّموضع من مواضعها, نعم إنه وف

َّ أسلوب الشعر الـذي كـان يعرفـه في سـقط الزنـد, وهـل يـستطيع والضعف, وكأني به نسي
 بـنفس صـورة "سـقط الزنـد" أبو العلاء بعد ديوان ُّالإنسان أن يؤمن بأن اللزوميات أنشأها

ًعلى أنه ينبغي أن نعرف أن سقط الزند لا يعتبر مثلا أعلى في الصياغة الفنيـة للـشعر ! صياغته?
ًقد أظهر فيها تفوقا نادرا من حيث الصياغة وخاصة مرثيتهوالعربي,  ً: 

ِنــــــوح بــــــاك ولا تــــــرنم شــــــاد  ٍغــــير مجــــد في ملتــــي واعتقــــادي ٍُّ ُ 
 هذه القصيدة لتتفوق على كل ما كتبه في لزومياته, ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه يسود فيها وإن

 .ُّ إن السقط جيد بخلاف اللزوميات.الخلل والضعف في البناء
 بتجويد شعره وتحبيره في اللزوميات فهو لا يعطيه المهلـة الكافيـة ىعنُن أبا العلاء لم يكن يإ

 ضعيف النسج ليس ً ثم التأليف والتنسيق, فخرج شعره مهلهلاللصقل والانتخاب والتنقيح,
والحق أن أبا العلاء لم يستطع .  التعبير ولا جمال التصوير إلا في القليل الأقلةفيه شيء من حبك

 كان يعتمد على تكرار الأفكار, وإن الإنـسان ليخيـل  بالصياغة الفنية في لزومياته إذأن ينهض
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ٍلأفكار ما يزال ينظمها أبو العلاء على قواف وحروف مختلفـة, وهـو إليه أن هناك مجموعة من ا
لـيس وفي الحرفين الأخيرين; ولكنه قلما حاول أن يغاير في المعاني والأفكار,  يغاير في القافية أو

ًفي اللزوميات غالبا جمال في الصياغة ولا تنويع في الأفكار; إنما فيها بدء وإعادة وتكرار غريـب 
 .ًيرا ما ينقصها العمق والابتكارٍ معان عامة وكثللمعاني, وهي

 ثم يعـود إلى حـرف آخـر كالتـاء, ,وما يزال المعري ينظمها على حرف من الحروف كالباء
ًوهو ينظمها مرة على حرف الباء أو غيرها مضمومة, ثم يعود مـرة أخـر أو مـرارا فينظمهـا 

ًيجـتر أفكـارا محفوظـة  و سـاكنعلى حرف الباء أو غيرها من الحروف مكـسورة أو منـصوبة أ
 .يكررها على قواف وأوزان مختلفة

ًولعل ما يصور ذلك تصويرا واضحا رسالته المسماه باسم   حيـث نجـده "ملقى الـسبيل"ً
ًيصوغ المعنى نثرا, ثم يصوغه شعرا على هذا النمط; إذ يقـول كـم يجنـي الرجـل ويخطـئ, ": ً

 :ويعلم أن حتفه لا يبطئ
ـــــــــــــو ـــــــــــــام ليخطئ ــــــــــــةن  إن الأن ــــــــــــر االله الخطيئ  ْ ويغف
ــــــــة  كــــــم يبطئــــــون عــــــن الجميـــــــ ــــــــاهم بطيئ ــــــــا مناي  ْل وم

ًإن أبا العلاء كان واعظا في لزومياته, ولذلك لم يحسن صوغ أفكاره في الأسـاليب الخاصـة 
 .هو يلائم النثر, ولا يلائم الشعربالشعر; لأن الوعظ من طبيعته التكرار, و

ًواسعا في إحكام صياغته; إذ كـان مـشغولاًر أبو العلاء مجهودا ِّلم يوفوكذلك   عنهـا بعقـد ً
َقد تكلف في هذا التأليف ثلاث كلفلولوازم غريبة في لزومياته,  الأولى أنـه ينـتظم حـروف : ُ

 بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك, والثالثة أنه هُّ آخرها, والثانية أنه يجيء رويالمعجم عن
ونحن نلتفـت مـن . "باء أو تاء أو غير ذلك من حروف فيه شيء لا يلزم من ّلزم مع كل روي

 :إذ يقول. .ًهذه الكلف إلى أن اللزوميات ليست ديوانا بالمعنى المألوف عند العرب
ــــــن ســــــجوني ــــــة م ُأراني في الثلاث ــــث  ُ ــــسأل عــــن الخــــبر النبي ــــلا ت ِف َّ 
ِوكـــون الـــنفس في الجـــسم الخبيـــث  لفقـــــدي نـــــاظري ولـــــزوم بيتـــــي ِ ِ ِ 
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ه في هذه السجون العروضية السابقة ولم يكتف بها; يتصنع الإغراب في وذهب يحبس أفكار
َّألفاظه, وعمم ذلك في جميع أشعاره وكتاباته, حتى ليشعر الإنسان في أحوال كثيرة بأنه يقرأ في 
متن من متون اللغة العويصة, ولعل مـن الطريـف أن أبـا العـلاء اسـتطاع أن يـستخدم هـذا 

ًالجناس استخداما مزدوجا ِّ فهو يأتي به غالبا ليعبر,ً  عن جناس من جهة وليعبر عن لفظ غريب ً
من جهة أخر. 

َّكان أبو العلاء يستخدم الجناس استخداما لغويا يريد به أن يدل على مهارته في اللغـة قبـل  ً
ِولم يكتف أبو العلاء بـما أحدثـه . أن يدل على مهارته في استخدام لون قديم من ألوان التصنيع

ِب على نفسه; إذ نراه يطلبه بـين حـشو ِّناس والألفاظ الغريبة من مزاوجة; بل راح يصعبين الج ْ َ
البيت والقافية, حتى يحدث هذه القيم المعقدة في قوافيه; فهو يلتزم فيها حرفين أو أكثر, وهـو 

 .م الجناس بينها وبين ألفاظ البيتيلتزم فيها اللفظ الغريب, وهو يلتز
ُّعـــذيري مـــن الـــدنيا َ ِ عرتنـــي بظلمهـــاَِ ُ ِ َ َّفتمنحنـــــي قـــــوتي لتأخـــــذ قـــــوتي  َ َُّ َُ ُ َ َ َِ َ 

َّوجـــدت بهـــا دينـــي دنيـــا فـــضرني َ َ ِ َ َ َِ ـــروتي  ُ ـــروت م ـــا في م ـــللت منه َّوأض َُ ٍُ ِ ُ َ َ 
ــو ــاب ل ــت عق ــما خات ــوت ك ٌأخ ْ ــيأُ َّقــــدرت عــــلى أمــــر فعــــد أخــــوتي  نن َُّ َُ ٍ 

ــــا ــــاة منادي ــــه الحي ًوأصــــبحت في تي ِ ِ ِ ـــ  ُ ـــن أطل ـــأرفع صـــوتي أي َّب صـــوتيِب ُ 
َ ومـا يطـو اللزوميات إنما جاءت لتحدث هذه الصعوبات والتعقيـدات في الـشعروكان 

 .فيها من شعب ومنعطفات
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- ٢٦ -  

  أبو تمام الطائي الجاسمي
  يب بن أوس الطائيحب

  هـ٢٣٢ ـ ١٨٨
  :ونشأتهحياته  - أ

اسم القريـة ٍيب بن أوس الطائي في قرية جاسم بحوران على خلاف في مكان بين جحبولد 
 ).هـ٢٣٢(وتوفي عام ) هـ١٨٨(التابعة لمدينة منبج وجاسم الواقعة بين طبرية ودمشق 

فحرفه إلى أوس, كان والده يبيع الخمر, انتقل أبو تمـام إلى ) قدوس(ويرو أن اسم والده 
ثـم انتقـل إلى مـصر وبـدأ يبيـع المـاء في ) قـزاز) (حائـل(دمشق في ريعان الصبا وعمل عنـد 

 ثم يسافر إلى العراق واستقر في بغداد ولمـع نجمـه ,لبث أن رجع إلى دمشق , ولكنه ماالمساجد
 . ومقتل الأفشين_ وثورة بابك الخرمي,في أيام المعتصم, وخاصة في وقعة عمورية

  :شخصيته - ب
ع والجـدل, طلاع الواسع وانفرد بمـذهب البـديام بالذكاء والبديهة السريعة والاتميز أبو تم
 ).ديوانه − نقائض جرير والأخطل − سةماالح: (ؤلفاتهومن أشهر م

  :أغراض أبي تمام الشعرية - ج
 .كتب أبو تمام في المدح والرثاء والوصف والهجاء والغزل

 − ةّمداحـ(ي الشاعر أطلق عليه الـبعض  ومراثمدائحًنظرا لكثرة  :المدح والرثاء  - ٢ - ١
 لمدحـه ئالقدماء يوطقي في مدحه منهج بًوقد بلغ عدد ممدوحيه نحو ستين شخصا, و) ّنواحة

ًبالحكم أحيانا, وبالوصف أحيانا أخـر, وبالمـدح دون توطئـة مبـاشرة أحيانـا, فهـو مولـع  ً ً
 :ز مدحه بما يليَّبالوقوف على الأطلال والبكاء على الديار وتمي

 الجزالة − أ
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 سَطول النف − ب
 شدة الجرس − ج
 الفخامة في الألفاظ − د
 لعربيةالمعاني ا − هـ
 ًجعل الممدوح متميزا بالنبل − و
 إدخال البديع إلى شعره − ز
 العظمة − ح

 :ًيقول أبو تمام مادحا المأمون
 هــــــه الأوهــــــامنفتعثــــــرت في ك  االله أكـــبر جـــاء أكـــبر مـــن جـــرت
ــــه ــــن أركان ــــدام ع ــــن شرد الإع  ســــتطرف الإعــــدامابالبــــذل حتــــى  ّم

 :ويقول في مدح المعتصم
ـــير ـــه غ ـــن في كف ـــو لم يك ـــهول ـــــا   روح ـــــائلهدلج ـــــق االله س ـــــا فليت   به

 :ويقول في مدح المعتصم
ِللنــار يومــا ذليــل الــصخر والخــشب  لقــــد تركــــت أمــــير المــــؤمنين بهــــا ً 

 :وإن كان أقل من مدحه فقد أجاد به أبو تمام إجادة كبيرة ويقسم إلى قسمين رثاؤه أما
وسي الذي وجهه المأمون لقتـال  كرثاء محمد بن حميد الط,رثاء المشهورين من القادة :الأول

 )هـ٢١٤( فقتله عام ,بابك الخرمي
ــر ــدح الأم ــب وليف ــل الخط ــذا فليج  ُفلـــيس لعـــين لم يفـــض ماؤهـــا عـــذر  ّك
ــة ـــصر  ًفتــى مــات بــين الطعــن والــضرب ميت ـــه الن ـــصر إذ فات ـــام الن ـــوم مق  ُتق
ــيفه ــات مــضرب س ــى م ــات حت ــا م  ت عليـه القنـا الـسمرّمن الضرب واعتلـ  وم

 يقـول في ,رثاء ذوي قرباه ويتميز بالأسف والأسى واللوعة والمبالغـة في الإطـراء :يالثـان 
 :رثاء أخيه
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ٌإلا وقـــد حلـــه جـــزء مـــن الحـــزن  ٌلم يبـــق مـــن بـــدني جـــزء علمـــت بـــه ّ 
  :الوصف - ٣

ًامتلك أبو تمام خيالا ثاقبا ساعده في إبراز مقدرته في وصف ما كان يقع تحت ناظريه, وقـد  ً
ًلا أحيانا وموزعا بين فنون الشعر أحيانا أخركان وصفه مستق ً ً  : والوصف عنده نوعان,ً

شأته في منطقـة وقد شمل ذلك القسم الأكبر مـن وصـفه بـسبب نـ :وصف الطبيعـة   - أ
 :ز وصفه بما يليَّسفاره وتميأخضراء وبسبب كثرة 

 دقة الملاحظة − ١
 استقراء أخفى دقائق الموضوعات − ٢
 التأمل الفكري − ٣
 استخراج خفايا معاني غامضة − ٤
 الاتكاء على الصور والمعاني القديمة − ٥
 التوغل في المجاز − ٦
 شدة الانفعال النفسي − ٧
 الإكثار من المحسنات − ٨
 قوة الخيال المبدع − ٩

 بث الحياة والحركة والدفء في الموصوف − ١٠
 :يقول في وصف الربيع

ـــوه الأ  يا نظـــــريكماّ تقـــــصّيـــــا صـــــاحبي ـــا وج ـــصوتري ـــف ت  ُرّرض كي
ــــد شــــابه ــــسا ق ــــارا مشم ــــا نه ًتري ــــ  ً ــــر الرب ــــراّزه ــــو مقم ــــأنما ه  ُ فك

 :ويقول في وصف سحابة ممطرة
ــــمحة ــــة س ُديم ــــكوبٌ ــــاد, س ــــروب   القي ــــر المك ــــا الث ــــستغيث به  ُم
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 ,وقد أبرز فيه أبو تمام شعراء عصره لإجادته فيـه أيـما إجـادة :وصف المعارك عنـده    - ب
 :ـويتصف ب

 لملحميالنفس ا − ١
 التصوير الواسع والمخيف للأحداث الخطيرة − ٢
 الخيال الرحب − ٣
 الاعتماد على الوقائع التاريخية − ٤
 لانفعال النفسانيا − ٥
 الأسلوب الجزل − ٦
 الألفاظ الفخمة − ٧

 :يقول أبو تمام في وصف عمورية
ــا ك ــسعون ألف ــضآًت ــشر ن ــاد ال ــب  تجس ــين والعن ــضج الت ــل ن ــودهم قب  جل

ـــب   بالراحــة الكــبر فلــم ترهــاَبــصرت ـــن التع ـــسر م ـــلى ج ـــال إلا ع  ّتن
  :الغزل عند أبي تمام - ٤

ًوأن يكون غزل الشاعر غزلا تقليديا, يمثل ظاهرة الوقوف على الأطلاللا يعد  وباستثناء ,ً
ًبعض المقطعات الشعرية التي بدا فيهـا الغـزل وجـدانيا بقـي أبـو تمـام يعتمـد الوقـوف عـلى 

 : في غزله الطلبي يقول,الأطلال
 نجــــادفهــــي طــــوع الاتهــــام والإ  ســـــعدت غربـــــة النـــــو بـــــسعاد

 :ويقول في غزله الوجداني
ـــى ـــه الفت ـــزل في الأرض يألف ـــم من ـــــــزل  ٍك ـــــــدا لأول من ـــــــه أب ِوحنين ً 

  الخصائص الفنية لشعر أبي تمام - د
 :الخصائص التاليةبيمتاز شعر أبي تمام 

 :ّالتي لا تدرك إلا بكد الذهن :ةالغوص على المعاني البعيدة والصعب − ١
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ـــة ـــماء عاكف ـــار والظل ـــن الن ــحب  ٌضـــوء م ــحى ش ــان في ض ــن دخ ــة م  وظلم
 :الاعتماد على الفلسفة والبراهين المنطقية في عرض الأفكار − ٢

ـــب ـــاء مـــن الكت ـــسيف أصـــدق أنب ـــد  ًال ـــده الح ُّفي ح ـــبّ ـــد واللع ـــين الج ِ ب ّ 
 :تعارات المنسوجة في خيالهًإلباس المعاني صورا من التشبيهات والاس − ٣

ِللنــار يومــا دليــل الــصخر والخــشب  لقــــد تركــــت أمــــير المــــؤمنين بهــــا ً 
 :إتكاؤه على بعض صور الآخرين − ٤

ـــصرفت ـــة ان ـــة عموري ـــوم وقع ـــا ي  ًعنـــك المنـــى حفـــلا معـــسولة الحلـــب  ي
 :ًالإسراف في المحسنات البديعية كقوله مرصعا − ٥

ـــــد ـــــتقمبت ـــــاالله من ـــــصم ب ـــــــــــبالله  ير معت ـــــــــــب في االله مرتغ  تق
 :بدةديد من خلال استعمال الألفاظ الآًالتعقيد والإغراب بحثا عن الج − ٦

ـــسلم  فاسلم سـلمت مـن الآفـات مـا سـلمت ـــما أورق ال ـــلمى ومه ـــلام س  س
  :صنعة أبي تمام - ـه

 كثيرة تدل على ثقافاتـه المتنوعـة, فمـن ًا في شعره ألفاظتنوعت ثقافة أبي تمام حتى إنك تجد
 :ك قولهذل

ٍكم في الند لك والمعروف من بدع ّإذا تصفحت اختيرت على الس. ..َّ ِّ ُ  نُ

ًونحس كأن الشعر أصبح تنميقا وزخرفا خالصا; فكل بيت في القصيدة إنما هو وحدة مـن  ً ً
ًوحدات هذا التنميق والزخرف, وهو ليس زخرفا لفظيـا فحـسب, بـل هـو زخـرف لفظـي 

ومعنى ذلك . َّه وما يودعه من خفيات المعاني وبراعات اللفظومعنوي يروعنا فيه ظاهره وباطن
 بل همـا جـزء لا يتجـزأ ,أن التنميق والزخرف عند أبي تمام لا يحجبان عنا مشاعره وأحاسيسه

 .من هذه المشاعر والأحاسيس
ًونحن لا نقرأ فيه حتى نحس أثر عنائه وأنه كان يجهد نفسه في صنع شعره إجهادا شـديدا, ً 

ئة مقطوعة, وأكثر ما له جيـد, والـرديء الـذي لـه إنـما هـو شيء مئة قصيدة وثمانمإن له ستو
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 فأما أن يكون في شعره شيء يخلو مـن المعـاني اللطيفـة والمحاسـن والبـدع ,يستغلق لفظه فقط
جيـده خـير مـن جيـدي ": ئل عنه وعن نفـسه فقـالُالكثيرة فلا, وقد أنصف بالبحتري لما س

 لأن البحتري لا يكاد يغلظ لفظه; إنما ألفاظه كالعـسل حـلاوة, ورديئي خير من رديئه, وذلك
ًوالحق أن من يقرأ في شعر أبي تمام يحس إحساسا واضحا بأنه كـان يـشقى في بنائـه واسـتنباط  ً
معانيه كما يشقى صيادو اللؤلؤ فهو يتنفس فيه الدم, وكـان يـشعر بـذلك في دقـة; فـأكثر مـن 

 :شاكلة قولهوصف أشعاره بالإغراب والغرابة على 
ـــــسة ـــــة في الأرض آن ـــــذها مغرب ًخ ً ـــترب  ِّ ـــين تغ ـــب ح ـــم غري ـــل فه ُبك ٍ ٍ 

فهو يطلب الإغراب في فنه, حتى يسبغ على شعره كل ما يمكن من آيات الفتنة والروعـة, 
ِّوقد عاش لصناعته ينميها ويخلع عليها كل ما يمكن من وسائل الزخرف والتصنيع, ومـا زال 

َّنة خالصة; فهي حـلي أنيـق ووشي مرصـع كثـير, وصـور ذلـك في ًبها حتى جعلها تنميقا وزي ٌَ ْ
 :بعض شعره, فقال

ـــــوافي, ربهـــــا ـــــة الق ـــــود  َخـــــذها مثقف ـــــير كن ـــــنعماء غ ـــــسوابغ ال ِل َّ 
ُكالــــدر والمرجــــان ألــــف نظمــــه ُ ُّبالــــشذر في عنــــق الكعــــاب الــــرود  ِّ َّ 

 والتصوير, والتي كان أبو تمام يستخدم المحسنات التي تسمى بالطباق والجناس والمشاكلة
يقوم في نفوس كثير من الناس أنها كل ما كان يعتمد عليه الشاعر العباسي من وشي في تطريـز 
ًشعره وتنميقه, يضيف إليها وشيا آخـر مـن الثقافـة والفلـسفة, لعلـه أروع مـن هـذا الـوشي 

تى استثقل ة حجانس ووجوه البديع من الاستعارربما أسرف أبو تمام في المطابق والموالمعروف; 
 .ُنظمه واستوخم رصفه

وفي هذا ما يجعلنا نلتفت إلى جانب مهم في استخدام ألوان التـصنيع, ذلـك أنهـا تـستخدم 
 :على طريقتين

 .أن تأتي متعاقبة لا يتعلق بعضها ببعض :الطريقة الأولى
فتمتزج فيها هذه الألوان, ويمر بعضها في بعض فتتغـير هيئاتهـا, كـما  :الطريقة الثانيـة  

 .جد عند أبي تمام في أكثر أحوالهن
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ولعل أهم لون استعان به أبو تمام على هذا المـزج والاتحـاد هـو لـون التـصوير; فقـد كـان 
 :ًيمزجه بالجناس, وكان يمزجه أيضا بالطباق والمشاكلة, واقرأ هذا البيت

ــــــل أوان ــــــه وك ــــــوم ل ــــــل ي ٍك ُخلـــــق ضـــــاحك ومـــــال كئيـــــب  ٍ ٌ ٌ ٌ 
ِ والكآبة; ولكنه ليس طباقا خالصا; ففيه شيات لون آخر ًفإنك تر فيه طباقا بين الضحك ً ً

 ن في النسبةأا التصوير, وكأنما الكلمتان تتكافهو لون
ـــة ـــاض جـــدك نعم ـــوق بي ـــست ف ــــسرع في ســــواد الحاســــد  ًألب ــــضاء ت ِبي ِ ُ َ 

وعلى هذا النمط يستمر أبو تمام يغمر اللون من الجناس أو الطبـاق أو المـشاكلة في أصـباغ 
ًر; بل إن هذه الألوان جميعا ليمر بعضها في أوعية بعض فإذا هي تـتجلى في هيئـات لون التصوي

ٍالتصوير في شعر أبي تمام يمتزج بالجناس والطباق والمشاكلة; فقد كـان أبـو  و.وشيات جديدة ِ ُ
ًتمام يشغف به شغفا شديدا, واستطاع أن يحلله إلى أصباغه المختلفة, وأن يستخدمها استخداما  ُ َ ِّ ً ً

ً كان يعتمد على صبغ التدبيج; حتى يعطي لصوره ألوانا حسية ملموسة, وقدًعا في شعره; واس
 : مثل قولهكما نر في

ـــم ـــل ث ـــواد اللي ـــأن س ِك ـــضرارهاَ ُخ ـــضر  َ ـــف خ ـــا كف ـــود له ـــسة س ُطيال ٌ ُ ٌ ٌ 
ًوالحق أن أبا تمام كان يحسن هذا الصبغ في تصويره إحسانا شديدا, ً ْ  كما كـان يـستعير منـه ,ِّ

أما التجسيم فقد ملأ به أبـو تمـام شـعره; إذ نـراه . التجسيم والتشخيص: خرين, هماصبغين آ
 :ِّيجسم المعاني في صور مادية حسية حتى تثبت في نفوسنا كأن يقول

ـــا ّراحـــت غـــواني الحـــي عنـــك غواني ـــــدودا  ْ ـــــارة وص ـــــا ت ـــــسن نأي ًيلب ً 
ـــا ـــساء مواقع  مـــن كـــان أشـــبههم بهـــن خـــدودا  أحـــلى الرجـــال مـــن الن

ًفهو يتصور الند بكرياته اللؤلؤية طيبا , َّجسم النأي والصدود في هذه الثياب الغريبةفقد 
. سقط من غدائر السحاب وشعره المسترسل على لمـم الثـر ولحـاه مـن العـشب والأشـجار

 :ونمضي معه فيقول
ـــد ـــرق بالن ـــرة ترق ـــل زاه ـــن ك ُفكأنهــــــا عــــــين إليــــــك تحــــــدر  ُم ٌ 
ُذراء تبـــــدو تـــــارة وتخفـــــرعـــــ  ُتبــــدو ويحجبهــــا الجمــــيم كأنهــــا َّ ً ُ 
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ــــا ــــداتها ونجاده ــــى غــــدت وه ُفئتـــــين في حلـــــل الربيـــــع تبخـــــتر  حت ِ ِ َ ُ 
وقد ذهب أبو تمام يعمم هذا التشخيص في جميع . وليس من شك في أن هذا تشخيص رائع

ًوإنه لينبغي أن نعرف أن أبا تمام لم يحدث هذا الصبغ في اللغة العربية إحـداثا;  صوره وأفكاره,
ًقبله نجد له أمثلة منتشرة في النصوص القديمة, وذكر ابـن المعتـز في كتابـة البـديع طرفـا فمن 

ِهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هـن أم الكتـاب{: منها, من ذلك قوله تعالى َ ٌ ٌ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ َُّّ َ ُْ ََّ ُ ُ َ َ َ َُ َ ْْ ُ َ َ{ 
ٍأو يأتيهم عذاب يوم عقيم{: وقوله عز وجل ٍِ َِ ْ ُ َ َْ ْ َ ََ ُ ْ  وجاء في الشعر الجاهلي, يقول امرؤ القـيس في ,}َ
 :وصف الليل

ــــصلبه ــــى ب ــــا تمط ــــه لم ــــت ل َّفقل ـــــل  ُ ـــــاء بكلك ـــــازا ون ِوأردف أعج َ َ َ ً 
وأبو  ,ًولكن أبا تمام أكثر منه واتخذه مذهبا له يغمر فيه أبياته, فما تزال تتألق في صبغ عجيب

التي يبتهج بها الحس; بل نـراه ينفـذ إلى تمام لا يقف بفنه عند هذه الألوان القديمة من التصنيع 
ألوان جديدة يبتهج بها العقل, وهي ألوان قاتمة, كانـت تتـسرب إليـه مـن الفلـسفة والثقافـة 

وفي هذه الألوان القاتمة الجديدة تستقر مهارته إذا قـسناه بغـيره مـن الـشعراء الـذين . العميقة
لة, كل ذلك يزدوج بالفلسفة وألوان سبقوه أو عاصروه; فالطباق والجناس والتصوير والمشاك

ومهما يكن فإن شعر أبي تمام يـستحوذ عـلى صـعوبات  , الفنيِّالثقافة القاتمة, فيجلله الغموض
كثيرة; إذ نراه يمتلئ بكثير من الأسرار الغامضة التي تجعل الإنـسان يخـرج عـن نطـاق نفـسه 

 .ويسير مع الشاعر كما يريد له في هذا العالم الحالم
 فيه من صعوبة والتواء فذلك طبيعي عند شاعر كان يعتمد في شـعره عـلى الفلـسفة أما ما

والفكر الدقيق, وهل يمكن لشاعر يلعب العمق والخفاء في شعره وتلعب الفلسفة والثقافة في 
ًفنه أن يعبر تعبيرا مألوفا? وقد يخطئ أحيانا ً ً إنه يبتكر أفكارا وصـورا جديـدة; ولكنـه يحـس ,ً ً

كان أبو تمام يعتمد في شـعره عـلى الغمـوض وإن و ,تؤدي ما يريدلغة لا تستطيع أن ًدائما أن ال
تغشاه سحب زاهية من الفلسفة والثقافة, ولم يعد هناك ما يعوق التـزاوج والاتـصال الـشديد 

وإن الإنسان ليحار إزاء هذه الموهبـة النـادرة في . بين التفكير الفني والتفكير الفلسفي والثقافي
 التفكير الثقافي والتفكير الفني; فكل منهما يغمس في ليقة الآخـر ويـصبغ بأصـباغه; المزج بين

 .ِفيتغير عن شياته المعروفة وهيئاته المألوفة
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ُّأما الرمز فولده تفكيره العميق; إذ كان يلتف لـون التـصوير عـلى هـذا الجانـب العقـلي في  َّ
ية الواسعة التي يلاحظها كـل مـن شعره, أو بعبارة أدق الجانب الفلسفي, فتحدث تلك الرمز

: وكان يستعين على أحكامهـا بـصبغين مهمـين مـن أصـباغ التـصوير, وهمـا. يقرأ في أشعاره
التجسيم والتدبيج; إذ نراه يجسم معانيه العميقة في صور حـسية لا يلبـث أن يـدبجها بـألوان 

 :وانظر إلى قوله في بعض ممدوحيه. مادية
ـــذي ـــاء ال ـــدة الم ـــن جل ـــديت لي ع ـــب  أب ـــير الطحل ـــده كث ـــت أعه ـــد كن ِق ُ ْ ُّ َ 

ــــوَووردت ــــوادي ول ــــة ال ــــذنب   بي بحبوح ــــد الم ــــت عن ــــي لوقف ِخليتن َ ِ ْ َّ 
ًإنك صفيت لي العطاء وكنت أراه من غيرك كدرا وعسرا; ولكن انظر كيف رمز : يقول له ً َّ

ض, ثـم جلـدة الـسماء وأديـم الأر: لهذه الفكرة, فإنك تراه يبدأ فيجعل للماء جلدة, كما قالوا
 عن الكدر والعسر بركوب الطحلب للماء, ويصور نفسه مع ممدوحه في بحبوحة ِّيستمر فيعبر

َالوادي وقطع الرياض; بينما غيره يقف به عند المذنب فلا ينيله إلا الوشل القليل ُ. 
 :وعم هذا التجسيم في شعر أبي تمام كأن يقول لابن أبي دؤاد

ــــدا ــــت زن ــــد االله أوري ــــا عب ــــا أب ًي َ َ ِ يـــــدي كـــــان دائـــــم الإصـــــلادفي  ْ َ 
ــال ــت الظــلام عــن ســبل الآم ِإذ ضــــــل كــــــل هــــــاد وحــــــاد  أنــت جب ُّ َّ 

ْ عن نجح مطلبه عنده وإخفاقه عند غيره بهذا الزناد الـذي أوراه في يـده, واسـتمر َّفقد عبر ُ
وكما كان أبـو . َّإنه كشف الظلام عن طريق الآمال; بينما ضل الحداة والرواد هذه الطرق: فقال
نراه يقول في رثاء ابن وام يستخدم التجسيم للرمز عن أفكاره البعيدة كان يستخدم التدبيج, تم

 :حميد الطوسي وقد قتل في الحرب

ــى ــما دج ــرا ف ــوت حم ــاب الم ــرد ثي ًت ِ َ ِلهــا الليــل إلا وهــي مــن ســندس خــضر  َّ ٍ ُ 
 . منه ما يريد من الرمز عن أفكارهفقد جنح في التدبيج يستمد

ًام يستخدم الطباق استخداما ساذجا بـسيطا; بـل كـان يـستخدمه اسـتخداما لم يكن أبو تم ًً ً
ِّمعقدا; إذ يلونه بأصباغ فلسفية قاتمة ما تزال تغير ِّ  بل في داخله تغـيرات تنفـذ بـه إلى , في إطارهً

لون جديد مخالف للطباق; فإذا هو من طراز آخر غير معـروف, طـراز فلـسفي إن صـح هـذا 



٣٧٠ 

ًوكان أبو تمام يستخدمه قاصدا إليـه . ض وفيه تضاد وفيه هذه الصور الغريبةالتعبير, ففيه تناق
 :ًعامدا, يقول في مديح ابن أبي دؤاد

ْقـــد غرســـتم غـــرس المـــودة والـــشحـ ٍـــــناء في قلــــب كــــل قــــار وبــــادي  َّ ِ 
ـــــضوا عـــــزكم وودوا نـــــداكم ِفقــــــروكم مــــــن بغــــــضة ووداد  َّأبغ َ ْ 
َلا عــــدمتم غريــــب مجــــد ربقــــتم ـــــــراه  ٍ ـــــــدادفي ع ـــــــوافر الأض  ن

 ; فهم يأتون بوصـفين متـضادين ويجمعـون يحسدونهم لشرفهم ويحبونهم لجودهمالناس ف
 .بين متناقضين

ومن يدرس أبا تمام ير هذه الأضداد متصلة بأخلاقه فهو تارة كـريم جـدا وتـارة بخيـل 
 .جدا, وهو تارة متدين مسرف في تدينه وتارة ملحد مسرف في إلحاده

ــــق الأ ـــــُّوأح ــــضي الدي ــــام أن يق ــــريما  َّن ــــه غ ــــان للإل ــــرؤ ك ــــن ام  ٌـ
 :واقرأ هذا البيت يقول في بعض ممدوحيه
ــب ــن ذه ــراء م ــيمة غ ــه ش ــيغت ل َّص ــــذهب  ٌ ــــياء لل ــــك الأش ــــا أهل ِلكنه َّ ِ ُ 

 :ومن ذلك قوله
ـــسي ـــلام فيكت ـــسري في الظ ـــضاء ت َبي ِنــــورا وتــــسرب في الــــضياء فــــيظلم  َ ِ ِْ ُ ًُ ُ 

 الضياء المظلم? إن حقائق الأشياء تتغير في شـعر أبي تمـام عـلى أرأيت إلى هذا التضاد وهذا
 عـن ِّهذه الصورة التي نر فيها الضياء المظلم وإنه لضياء عجيـب لا يـستطيع شيء أن يعـبر

فتنته; وعلى هذا النمط تمتزج أصباغ الطباق عند أبي تمام بهذه الأصـباغ الفلـسفية الغريبـة مـن 
نا من أوقاتنا التي تقيدنا, وتطلقنـا مـن عقـال أمكنتنـا, وتجعلنـا نوافر الأضداد; فإذا بها تخرج

ن الشاعر الممتاز لـه أولعل هذا هو معنى ما يقولونه من . نتحرر في داخلنا من كل ما يتعلق بنا
جو غريب ينقلنا من عالمنا الذي نعيش فيه إلى عالم آخر طليق من الوهم, عالم ينشر فيه أبو تمام 

ولعل مما يتـصل  , يخلد في أذهانناً ما يؤثر به على أعصابنا وحواسنا تأثيرامن عبق هذه الأضداد
ًبذلك ما نراه عنده من استخدام الأقيسة المنطقية; فقد كان يستغلها استغلالا فنيا إذ ما يزال بها 
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وانظـر إلى هـذا القيـاس  . شياتها المنطقية ويحدث لها شيات جديدة من الشعر والفنِّحتى يغير
 :ف يقوله في الرثاءالطري

ـــــ ــــسن أن يه ــــان يح ــــب الزم ِإن ري ِدي الرزايـــــــا إلى ذوي الأحـــــــساب  َ َّ 
ـــــضرار ـــــد اخ ـــــف بع ـــــذا يج ٍفله ــــروابي  ُّ  َّقبــــل روض الوهــــاد روض ال
 :ويقول في تحبب الرحلة ومفارقة الأوطان
ـــق ـــي مخل ـــرء في الح ـــام الم ـــول مق ــــــدد  ٌوط ــــــاغترب تتج ــــــه ف  لديباجتي

ـــدت مح ـــشمس زي ـــت ال ـــإني رأي ـــةف  إلى النـــاس أن ليـــست علـــيهم بـــسرمد  ب
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- ٢٧ -  

  البحتري
  عبيد الله بن بحتر
  الطائي القحطاني

  ) هـ٢٨٤ ـ ٢٠٦(
  :نشأته وحياته - أ

وتـوفي سـنة /٢٠٦/ولد البحتري عبيـد االله بـن بحـتر الطـائي القحطـاني في منـبج سـنة 
هناك بـأبي تمـام وعـرض ى تعليمه الأول في منبج ثم انتقل إلى حمص, والتقى ّ وتلقهـ/٢٨٤/

عليه شعره, فأعجب به وأوصاه بالسير ضمن منهج شعري مختلف عن منهجه, ويتمثـل هـذا 
المنهج بالمجانسة بين اللفظ والمعنى, وإظهار المعنى, واتباع نظرية عمود الشعر المتمثل بـشرف 

حـتري وصـية ع الببـّ, والمقاربـة في التـشبيه, وقـد اتالمعنى وصحته, وجزالة اللفظ واستقامته
 :أستاذه أبي تمام حيث قال

 وقد رحل البحـتري إلى بغـداد واتـصل برؤسـاء الدولـة "ّإنني لم آكل الخبز إلا بأبي تمام"
ا العطايـا ًزيـد عـلى أربعـين عامـا, نـال خلالهـوعلى رأسهم المتوكل وبقي شاعر الخلافة مدة ت

 .والأموال الكثيرة
  :شخصيته - ب

لى موهبة شعرية مبكرة حيث كان لهـذا الـشاعر مخـزون امتلك البحتري شخصية تعتمد ع
را في ِّكبير من أشعار العرب, وقد اتصف بصفتين ذميمتين أثرتا في شخـصيته كإنـسان ولم يـؤث

 :شعره كشاعر وهما
 المنظر وسجع الإنـشاد, ئّصفه الأصفهاني بأنه رث الثياب سيالبخل وسوء الملبس, فقد و
 .على الرغم من جمال الشعر لديه
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ًكما وأن البحتري كان يتعلق تعلقا شديدا بالغلمان وكان يكثر من الأشعار منهم, ومع ذلك  ً
 لأنها تواكب الحوادث التي جـرت في ;فقد بقيت الشخصية الشعرية لديه تحمل طابع الابتكار

 .عصره
  :ثقافته - ج
 :شمل الوعاء الأدبي والفكري الذي اعتمد عليه البحتري ما يليي
 .ن الكريمحفظ القرآ − ١
 .تعليم أحكام الدين الإسلامي − ٢
 .تعلم علوم اللغة العربية − ٣
 .بار الفتوحخأالاطلاع على  − ٤
 .حفظ عدد كبير من دواوين الشعراء − ٥
 .ازي وأيام العرب وأنسابهمغالمحفظ  − ٦
 .لم يؤثر عنه الثقافة الفلسفية − ٧
  :صفات ديباجته - د
 .قيقةعدم الغوص إلى المعاني الد − ١
 . على الأدلة المنطقية والبراهين العقليةءعدم الاتكا − ٢
 .الابتعاد عن المعاني الفلسفية − ٣
 .الابتعاد عن الغموض والتعقيد − ٤
 .اعتماد الطبع وقلة التكلف − ٥
 .وضوح الديباجة وحسن الانسجام − ٦
  :عناصر الجمال في شعره - ـه

 :برزت عناصر الجمال في شعره من خلال
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يلـتقط "نـه كـان إصاحة والبلاغـة إذ وجعلها محور الف :ار الألفاظ الشعرية  ياخت - ١
 ."ألفاظه, ينتقيها ليؤلف منها جملة عذبة رقيقة

ً لبوسا تاما, بحيث تبدو الألفاظ أردية للمعاني تلبسها :المشاكلة بين اللفظ والمعنـى     - ٢ ً
 :روف المناسبة للموضوع المطروحاء المتماسك لهذه الألفاظ, من خلال الحنتجعلنا نشعر بالغ

ــــسه ــــري وأن ــــسن الجعف ــــير ح ـــاضره  ّتغ ـــري وح ـــادي الجعف ـــوض ب  وق
ـــــاءة ـــــاكنوه فج ـــــه س ـــــل عن ًتحم ـــــابره  ّ ـــــواء دوره ومق ـــــصادت س ُف ً 

يـصال إًاعتمدت صد الـصوت أساسـا لهـا في والتي  :الموسيقا الشعرية العربية   - ٣
 ."الترصيع" وفي استعمال القوافي الداخلية ,المعاني

ـــسي ـــدنس نف ـــما ي ـــسي ع ـــنت نف ـــد  ّص ـــن ج ـــت ع ـــلاوترفع ـــبسك   ج
ـــين زعز ـــكت ح ـــوتماس ـــدهرعن ـــــه لت  ّي ال  سي ونكـــــسيعـــــًالتماســـــا من

مـن حيـث عـدد الحـروف )  ونكـسيتعـسي(لتجانس اللفظـي في القـافيتين وقد بدا هذا ا
 .والحركات والسكنات

ًوهكذا بدا البحتري شاعرا بارعا من شعراء الطبقة الأولى في ا  .لعصر العباسيً
  :الأغراض الشعرية - و

  مـن وصـف ومـدح ورثـاء وفخـر واعتـذاركتب البحتري في معظم الأغراض الـشعرية
 وقـد اعتـبر , في وصـفه على أنه بـارع,المديح والعتاب, ولكنه أجاد في غرضي المديح والرثاءو

يعتمـد في  أن أجود شعر البحتري ما قيـل في المتوكـل إذ بقـي الـشاعر "طه حسين"الدكتور 
كـما أنـه  .مدائحه على المطالع الغزلية كذكر البعد عن الحبيب والألم والشوق الذي يعـاني منـه

 . وكان أجمل رثائه في المتوكل,ًكتب في الرثاء مدة أربعين عاما
  :الوصف - ١

وصف البحتري في معظم قصائده كل ما وقع تحت ناظريه, وأكثر ما أجاد في وصف الآثار 
ّلقصور والحدائق, وكـان وصـفه دقيقـا واقعيـا يـصور فيـه اعمران والأبنية ووالحضارات وال ً ً
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ًالمشهد الموصوف تصويرا يمازج الرسم أحيانا  وكأنه بدقته قد أسهم في صنع ذلك الموصوف, ,ً
 .بركة قصر المتوكل − ايوان كسر. وأهم مشهدين وصفهما البحتري هما

 :الباقية في إيوان كسر على مر العصوريقول البحتري في وصف معركة أنطاكية اللوحة 
ـــــا ـــــت صـــــورة أنط ـــــا رأي ــــرس  وإذا م ــــين روم وف ــــت ب ــــة ارتع ٍكي ّ 

 الــدرفسن يزجــي الــصفوف تحــت او  وشرنــــــــوالمنايــــــــا مواثــــــــل وأ
ــــــــــال في صــــــــــبيغة ورسر  راحمـــافي اخـــضرار مـــن اللبـــاس عـــلى  ِيخت

  :المدح - ٢
 وكـان ,الخلفـاء في عـصره والقـادةّسخر البحتري معظم شعره في مدح الخليفة المتوكـل و

المدح لديه يتميز بالجزالة والقوة وسمو المعاني وقد مدح البحتري شخصيات كثيرة كـان فيهـا 
 :المعتز باالله وفيه يقول

ـــــشر ـــــل مع ـــــا الأمجـــــاد في ك  د االله في الجــــود أعبــــدابــــفكــــانوا لع  ِّرأين
ــــة ــــاالله بهج ــــز ب ــــن المعت ــــه م  لاهتـداأضاءت فلو يـسري بهـا المركـب   ًعلي
ـــــد ـــــة بع ـــــصى غاي ـــــوب لأق ـــدا  ٌطل ـــاهى تزي ـــد تن ـــا ق ـــت يوم  ًإذا قل

  :الرثاء - ٣
اك  وكان رثاؤه للمتوكل الذي قتله جند الأتر,ًكتب البحتري في الرثاء أيضا فأجاد في ذلك

ًية العهد رثاء بارعابعد عزله لابنه المنتصر من ولا ً: 
ـــشاشة ـــسيوف ح ـــاه ال ـــع تقاض  ٌر أظــــافرهيجــــود بهــــا والمــــوت حمــــ  ٌصري

َّحــــرام عــــلي ًٌدمــا بــدم يجــري عــلى الأرض حــائره   الــــراح بعــــدك أو أر 
ًأكــــان ولي العهــــد أضــــمر غــــدرة? ـــب أن ولي  ُّ ـــن عج َّفم ـــادرهٍ ـــد غ   العه

  :الفخر - ٤
بقي البحتري يفخـر بقومـه وبطـولاتهم وأمجـادهم, عـلى اعتبـار أنـه ينتـسب إلى العـرب 

 :قومه صفات السؤدد والعز والمجد والحلمالأقحاح, فكان يضفي على افتخاره ب
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ــــديما ــــشريف ق ــــوم ال ــــومي ق ـــــــدودا  َّإن ق ـــــــوة وج ـــــــديثا, أب ًوح ً 
ـــرب ـــاء يع ـــن أبن ـــا−نح ـــرب الن ــــودا  أع ــــاس ع ــــضر الن ــــسانا وأن  ًس ل

ــــو ــــك الأراملك ــــل أن تمل ـــــودا   الأرض قب ـــــا الجن ـــــادوا في حافتيه  ض وق
 :لفاء والقادةوكان يفتخر بنفسه وبمكانته التي تؤهله لمجالسة الخ

ـــي ـــت الت ـــد نل ـــك فق ـــق أو أهل ــــد  إن أب ــــاربي وع ــــدور أق ــــلأت ص  تيام
ــــاتي  وشـــفعت في الأمــــر الجليـــل إلــــيهم ــــأنجموا طلب ــــل, ف ــــد الجلي  بع

  :الاعتذار - ٥
 في شعره مـا حـصل بينـه وبـين الفـتح بـين خاقـان وزيـر دفع البحتري إلى كتابة الاعتذار

ً البحتري معاتبا ومعتذرا وقعت بينهما فكيفيةالمتوكل بسبب وشا ً: 
ــــا  ًلاّنــــــصلم أجنــــــه, متبــــــماُّأقــــــر  ــــك ألوم ــــلى أني إخال ــــك, ع  إلي

ًلي الـــذنب معروفـــا وإن كنـــت جـــاهلا  َّبــــه, ولــــك العتبــــى عــــلي, وأنعــــما  ً
 وذلك أن علاقة هذا الـشاعر بـالملوك ,ولم يجد البحتري في اعتذاره كما أجاد المتنبي من قبله

 . مودة وصداقة بقدر ما كانت علاقة تكسب واقتناص للحالوالقادة لم تكن علاقة
  مقارنة بين مذهب أبي تمام ومذهب البحتري - ز

 البحتري أبو تمام

 لا يمزح بين الفكر والشعر −  يمزح بين الفكر والشعر  − ١
 يعتمد الوضوح  −  يعتمد على الغموض في شعره − ٢
 لا يوجد تعقيد  −  وجود تعقيد في شعره − ٣
 يعتمد على العاطفة والمعاني المألوفة  −  يزاوج بين العقل والحس − ٤

يستند إلى ثقافة واسعة في الشعر وقليلة  −  يستند إلى ثقافة واسعة − ٥
 في الفلسفة والبديع 
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 يظهر الطبع في شعره  −  يظهر التكلف في شعره − ٦
 العربي يعتمد على عمود الشعر  −  يعتمد على مذهب البديع  − ٧
  البحتري صنعة - ح

غزلـه, فقـد كـان يقـف في صـف والبحتري إجـادة بديعـة في مدائحـه واعتذاراتـه, أجاد 
 أعرابي الشعر مطبوع, وعلى مذهب الأوائل فهو يفهم الشعر على أنه طبع وموهبة, ,الصانعين

فصناعته حافظ على الأساليب الموروثة, عمود الشعر العربي;  وما فارق عمود الشعر المعروف
أقرب ما تكون إلى صناعة البادية, ليس فيها تجديد ولا خروج على التقاليـد, ومـن أيـن يجيئـه 

على أن هناك جماعة من النقاد سلكته  ,ذلك وهو ليس من أهل المدن ولا من ثقافتهم وعقليتهم
ل ً بدوي تحضر, وتحضرت معه صناعته, وخلع عليهـا ألوانـا مـن الجـماإنه ,في طائفة المصنعين

الحضري الذي تلقفه من أبي تمام وغير أبي تمام, وإن لم يستطع أن يجاريـه وأن يـأتي بـنماذج عـلى 
 .و بهذه الألوان من الجمال الحضريغرار نماذجه, فالبحتري كان يحتفل بهذا البديع أ

ًكان البحتري يستخدم أحيانا بعض أدوات التصنيع ولكن في يسر وسهولة ودون أن يعقـد 
 وهو لذلك لا يستطيع أن ينهض , عند جماعة المصنعين, فهو من أصحاب الصنعةفيها كما نر
 .الغاية التي حققها أصحاب التصنيعبشعره إلى 

التصوير والجناس والطباق; ولكنه اسـتخدام سـاذج  − يستخدم البحتريولم يعد التصنيع 
 . عند البحتريواقرأ هذه الأبيات التي تذيع سر المهنة. يخالف ما سنجده عند أبي تمام

ٌمنـــــي وصـــــل ومنـــــك هجـــــر ـــــــــــــك كـــــــــــــبرَّوفي  ٌ ِ ذل وفي ُّ 
ــــــــا ــــــــواء إذا التقين ــــــــا س ــــــر  ٌوم ــــــة ووع ــــــلى خل ــــــهل ع  َّس
ــــد ــــت عب ــــرا وأن ــــت ح ــــد كن ـــــت حـــــر  ٌق ـــــصرت عبـــــدا وأن ُّف ً 
ــــــــى ــــــــك المعن ــــــــرح بي حب َّب  ُّوغــــــرني منــــــك مــــــا يغـــــــر  َّ
ـــــؤسي ـــــت ب ـــــي وأن ـــــت نعيم ــــــسر  أن ــــــذي ي ــــــسوء ال ــــــد ي  ُّوق

ا الطباق الذي عرف به البحتري; ولكنه طباق سـاذج لا تعقيـد فيـه ولا فإنك تجد فيها هذ
تعب ولا عناء ولا مشقة, طباق ضحل بسيط, هو أشبه ما يكون بتداعي المعاني, فلا خيال ولا 
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ٌّعمق ولا فكرة; إنما وصل وهجر, وذل وكبر, وسهل ووعـر, وعبـد وحـر, ونعـيم وبـؤس, 
من اللذة سو ما فيها من تقطيع  ًعاني المتقابلة شيئاوإساءة وسرور, ولكن هل تحس في هذه الم

 صوتي يدفعها عن السقوط?

لم يكن البحتري يعتمد في شعره على فلسفة وثقافة يعقدان في أدواته, وكان يعرف ذلك من 
 :َّنفسه, كما كان يعرفه معاصروه, وتلوموه من أجله فرد عليهم بقوله

ــــــنطقكم ــــــدود م ــــــا ح ُكلفتمون ِ ـــ  َ ـــشعر يغن ـــهُوال ـــدقه كذب ـــن ص ْي ع ُ ِ ِ 
ـــــ ــــج بال ــــروح يله ُولم يكــــن ذو الق ــــببه  ِ ــــا س ــــه وم ــــا نوع ــــق م ْمنط ُ 
ـــــي إشـــــارته ـــــح تكف ـــــشعر لم ُوال ٌ ْولــــيس بالهــــذر طولــــت خطبــــه  ُ ُ ِّ ِ 

ًولكن أحقا ما يقول البحتري من أن الشعر لا يحتـاج فلـسفة ولا منطقـا? إن وقـائع الفـن 
لقول; فقد دخلت الفلسفة والمنطـق في صـناعة الـشعر المادية في العصر العباسي لا تتفق وهذا ا

ًوعقدا في وسائله وأدواته هذا التعقيد الذي رأينا وجها من وجوهه عند أبي تمـام, ودائـما نجـد  َّ
ًشيئا من المنطق ينقص البحتري في فنه; وانظر في صياغته ونقصد الصياغة الذهنية; فإنك تـراه 

ًه ترتيبا منطقيا دقيقاعنى بتنسيق أفكاره وترتيب معانيُلا ي ٌوبون بعيد جـدا بينـه وبـين شـاعر . ً
كأبي تمام في هذا الجانب; فإنك تحس عند الأخير بوحدة القصيدة واضحة كما تحـس بتسلـسل 

البحـتري لا يحـسن  و.ًالأفكار, أما عند البحتري فإنك تر دائما خنـادق وممـرات بـين أبياتـه
ً, وإنه يجنح دائما طفـرا وانقطاعـاالخروج من موضوع إلى موضوع في الشعر ً واقـرأ لـه هـذين .ً

 :البيتين اللذين كانا يروعان السابقين بتقسيمه فيهما; إذ يقول
ــــــيلا ــــــاحبس قل ًمقــــصر  ذاك وادي الأراك ف ُا مــــن صــــبابة أو مطــــيلاِّ ٍ 
ـــا ـــسعدا, أو حزين ـــشوقا, أو م ـــف م ًق ً ْ ُ ً ْ ـــــذولا  ِ ـــــاذرا, أو ع ـــــا, أو ع ًأو معين ً 

َّفإنك إذا نحي َت جمال الأصوات الذي عرضت فيـه الأفكـار وجـدت البحـتري لا يحـسن َ
 وهو لم يكن من رجال العقل ولا من رجال ,التقسيم; لأن التقسيم عمل عقلي يحتاج إلى منطق

ًالمنطق; فنحن نراه يقسم من يناديه قسمه متداخلة غير معقولة, إذ يجعله إما مشوقا أو مـسعدا  ً
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ًأو حزينا أو معينا أو عاذ ًرا أو عذولا, وهي صفات متداخلة, ولكن البحتري يعتذر بأنه لـيس ً ً
 .من أهل المنطق, فالشعر شيء والمنطق شيء آخر

ومهما يكن فإن عقل البحتري لم يكن من عقل أبي تمام, لا في الدرجة ولا في النوع, بـل هـو 
 اَ جانب الموسـيقا في الفصل الثانيحقا إن البحتري أحسن على نحو ما مر بن. من جنس مخالف

الداخلية في الشعر وما تستتبعه من المشاكلة بين الألفاظ والمعاني والتوافق الصوتي بين الحروف 
في والحركات والكلمات, وكأني به كان يوفر وقته جميعه للصوت, وهذا جل مـا يعتمـد عليـه 

 . ويدعها تؤثر في أعصابنا كما يريد ويشتهياشعره من جو, فهو يطلق الموسيق
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- ٢٨ -  

  أبو حية النميري
  الهيثم بن الربيع

  :حياته ونشأته - أ
 , شاعر مجيد من مخـضرمي الـدولتين الأمويـة والعباسـية,النميريأبو حية  الهيثم بن الربيع

 القبيلـة القيـسية ذات الـشأن والخطـر في ,حد شعراء بني نمير بـن عـامر بـن صعـصعةأوهو 
 فبنو نمير من القبائل العزيزة من قيس ,موية والعباسية وفي حياة الدولة الأ,الجاهلية والإسلام

 , وبنـو ضـبة بـن أد,مر بن صعـصعةعا بنو نمير بن( : وإحد جمرات العرب الثلاث,عيلان
 كما أطفئـت جمـرة بنـي ,ئت جمرة بني ضبة لمحالفتها الربابفطأ وقد ,)وبنو الحارث بن كعب

 كثـيرة , تحالف فقـد كانـت عزيـزة بنفـسها وبقيت بنو نمير لم,الحارث لمحالفتها قبيلة مذحج
 : ولذلك يفخر أبو حية بهذه الجمرة فيقول,بعددها

ـــثلهم ـــيس في الأرض م ـــا جمـــرات ل ـــارب  لن ـــل التج ـــربن ك ـــد ج ـــرام وق  ك
ـــاذب  نمـــــير وعـــــبس تتقـــــي صـــــقراتها ـــير ك ـــهم غ ـــوم بأس ـــبة ق  وض

 الإسلام مجـاورين بنـي  ونزلوا اليمامة في,كانت منازل بني نمير الغور من تهامة في الجاهلية
 وكـان بهـا الـزرع والنخيـل , وعرفت اليمامة بالخصب والغدران الجارية والعيون الثرة,حنيفة

 في " الـشريف " ونجدهم في العصر الأموي يـستقرون في .فعرفت حياتهم الدعة والاستقرار
فراتيـة  إنهـم هـاجروا إلى الجزيـرة ال: ويقـول القلقـشندي,نجد وهو موقع مخصب فيه الزرع

 .والشام بعدوتي الفرات
 ومـن , وكعـب وعـامر والحـارث,ةب ض:ولنمير بن عامر بن صعصعة من الولد أربعة هم

أكثر المـصادر و . فهما ابنا عم, أما أبو حية فمن عامر بن نمير,الحارث بن نمير الراعي النميري
يثم بن الربيع بـن زرارة بـن نه الهأ أما نسبه فتتفق على ,على أن اسم أبي حية هو الهيثم بن الربيع

عصعة بن معاوية بـن بكـر كثير بن جناب بن كعب بن مالك بن عامر بن نمير بن عامر بن ص
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 فهـو مـن بنـي ,بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قيس عيلان بن مضر بـن نـزاربن هوازن 
د حـأ هـو :ويقال( (: ولكن الآمدي ينسبه إلى عامر بن نمير فيقول,عامر بن نمير بن صعصعة

 ولـيس الأمـر ,اعـي النمـيرينـه مـن فـرع الرأوهذا يعني ) )بني عبد االله بن الحارث بن نمير
 فـلا , فأخباره قليلة وما ذكر عنه روايات مكررة,ليس لدينا الكثير عن حياة أبي حية و.كذلك

 : ويقـول ابـن المعتـز,عرف عن أبنائه وأسرته غير حبه لزوجته وكانت ابنة عمه فتوفيت عنـهن
يهـا بعـد ث ومرا,اد يخرج عليها من الدنيا وأشـعاره الجيـاد كلهـا وفي وصـفها في حياتهـاوك((

 .))مماتها
  :شخصيته - ب

وأبو حية شاعر مجيد مقدم من مخضرمي الدولتين ( (:يجمل أبو الفرج ترجمة أبي حية في قوله
مـن سـاكني  ً راجـزاً مقـصداً وكـان فـصيحا,جمعأ وقد مدح الخلفاء فيهما ,الأموية والعباسية

 وكـان أبـو عمـرو بـن العـلاء ,جمـعأ بـذلك ً معروفا,ً كذاباً بخيلاً وكان أهوج جبانا,البصرة
 .)) إنه كان يصرع: وقيل,يقدمه
 ومع أن أبا الفرج ,دري متى ولد أبو حية وبمن اتصل من خلفاء بني أمية وبني العباسنلا 

بيـات في مـديح مـروان أمديحه غـير فليس لدينا من ) )جمعأمدح الخلفاء فيهما ((نه أينص على 
 ولذلك لا نستطيع أن نعرف بأي , وأبيات في مديح المنصور من العباسيين,الحمار من الأمويين

 فـإذا ,نه أدرك أيام هشام بن عبد الملكإ : ويقال,الخلفاء اتصل ومن مدح غير هذين الخليفتين
ن أبو حية قد نشأ إبـان هـذه  يكو, هـ١٢٥ هـ وتوفي سنة ١٠٥ حكم من سنة ًعلمنا أن هشاما

 , لأنه مدح المنصور ولدينا أبيات من هذا المـديح ورثـاه; وبقي حتى أدرك زمن المهدي,الفترة
 .وإن كنا لا نملك هذا الرثاء

 ولم يصلنا شعره في المهدي ما دام قد مدح كل الخلفاء ; زمن المهديًنه كان حياأ يعني وهذا
نـه إ : وتنص بعض المصادر على سنة وفاته فيقول البكري,الذين عاصرهم كما يقول أبو الفرج

 آخر لوفاتـه ً هـ ويذكر البغدادي تاريخا١٥٨ وقد توفي المنصور سنة ,مات آخر خلافة المنصور
نـه تـوفي في أ إشـارة إلى , وفي طبقات الشعراء لابن المعتـز,ئة سنة بضع وثمانين وم توفي:فيقول

 . هـ٢١٠ئتين حدود العشر والم
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 وكـان ابـن منـاذر قـد ,ن لأبي حية صلة بالشاعر ابن مناذر وبينهما حديث ومنافسةلقد كا
نـه إ :التي تقول فمن مقارنة هذه الأرقام نستطيع أن نرجح رواية البغدادي , هـ١٩٨توفي سنة 

 هـ١٧٠حكم الرشيد من سنة (نه أدرك زمن هارون الرشيد أ أي ,ئةتوفي سنة بضع وثمانين وم
 لهـذه ً ولعل فيما ضاع مـن شـعره سـدا,ه بالرشيدتتكن لدينا إشارة إلى صل وإن لم ) هـ١٩٣ −

 .الثغرات التاريخية
ئل ُ وقـد سـ,لـوث هـو الأهـوج والرجـل الأ,لقد تحدثت المـصادر عـن لوثـات أبي حيـة
به لوثة كلوثـة  ولكن كانت ً لم يكن مجنونا: فقال,الأصمعي عن المجنون المسمى قيس بن معاذ

ولـست ( : الجاحظ من مجانين الشعراء وفرقه عن مجنون بنـي عـامر فقـالتحدث وقد ,أبي حية
ل  ومثـ,عني مثل أبي حيـة في أهـل الباديـة وإنما ,ي عامر ومجنون بني جعدةعني مثل مجنون بنأ
نـه كـان إوأما أبـو حيـة ف( : من جعيفرانً وزاد فجعله أكثر جنونا).عيفران في أهل الأمصارج
نـه وأ ,ه مرة ثالثة مع المجانين والموسوسـين والنـوكىَّ وصير.)شعر الناسأ وكان .......جنأ

 .مجنون يصرع
وبـين كان لأبي حية سيف يسميه لعاب المنية ليس بينـه ( (:ويروون للوثته هذه قصة طريفة

فظنـه  , دخل ليلة إلى بيته كلب: فحدثني جار له قال: قال.جن الناسأ وكان من ,الخشبة فرق
 أيهـا : وهو واقف في وسط الدار وهو يقـول,تضى سيفه لعاب المنية فأشرفت عليه وقد ان,ًلصا

 لعاب المنية , وسيف صقيل, خير قليل, بئس واالله ما اخترت لنفسك,المغتر بنا والمجترئ علينا
دخـل بالعقوبـة أ اخرج بالعفو عنك قبل أن , لا تخاف نبوته, مشهورة ضربته,الذي سمعت به

 ,ً ورجـلاً تمـلأ واالله الفـضاء خـيلا? ومـا قـيس,يك لا تقم لهـا إلًدع قيساإ إني واالله أن .عليك
 ي الحمد الله الـذ: فقال, فبينما هو كذلك خرج إذ خرج الكلب. ما أكثرها وأطيبها,سبحان االله

 .))ً وكفاني حرباًمسخك كلبا
 .ولعل الذين وصفوه بالجبن ينظرون إلى هذه الحادثة وليس في أخباره مـا يـدل عـلى جبنـه

 ولكن في هذه القصص ما يدل على الذكاء والفطنة والظرف أكثر مما ً لوثته قصصاويروون عن
 من ذلك ما قاله أبو خالد النميري وذكروا فرعون ذا الأوتاد عند أبي حية فقال ,فيها عن اللوثة
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ن الـشاعر  لأ: فقال, كيف خصصت الكلب بذلك: فقيل له,حزمأ الكلب خير منه و:أبو حية
 :يقول

ــــا ــــرةلي لا أ وم ــــدهر ك ــــزو ولل ـــا  غ ـــسماء كلابه ـــو ال ـــت نح ـــد نبح  وق
 :وقال الفرزدق

ــــادراإف ــــة س ــــو حنيف ــــك إن تهج  وقبلــــك قــــد فــــاتوا يــــد المتنــــاول  ن
ـــي ـــون إذ يرم ـــكفرع ـــسهمهال ـــل  سماء ب ـــوق ناص ـــسهم أف ـــه ال ـــرد علي  ف

 . وهذا ينبح السماء من جودة فطنته,فهذا يرمي السماء بجهله
 هي في باب الطرائـف , ويروون في ذلك نوادر,ذب الناسكأ بل من ,نه كذابإ :نوويقول

نـه كـان يخـرج إلى أ حيـة حـدث ان أبـإ : من ذلك قولهم,دخل منها في باب الأكاذيبأوالملح 
 أرأيـت إن أخرجنـاك إلى : فقيل لـه, فيأخذ منها ما يشاء,الصحراء فيدعو الغربان فتقع حوله

 .أبعدها االله إذن : قال? فما نصنع بك,الصحراء فدعوتها فلم تأتك
 , فرميته فراع عـن سـهميً لي ظبي يوماَّ عن" :ومن أكاذيبه الطريفة ونوادره الشائعة قوله

 فما زال واالله يروغ ويعارضـه حتـى صرعـه بـبعض , فعارضه السهم, ثم راغ,فعارضه السهم
 ."الجبانات

كرت بالظبية  ذ, فلما نفذ سهمي عن القوس,رميت واالله ظبية( (:ومثل هذه الأكذوبة قوله
 وقـد شـهرت هـذه ,)) حتى قبضت على قذذه قبل أن يدركها,حبيبة لي فغدوت خلف السهم
 وتحدث بها الناس في الأجيال اللاحقة وصـار سـهم أبي حيـة ,النوادر عن أبي حية وذاع أمرها

 فقد أشار إلى هذا السهم ابن نباتة المصري في غزلـه حيـث , يشبهون به ويشيرون إليهًهذا مثلا
 :قولي

ـــــرفي ـــــر ط ـــــان لم ي ـــــديع الزم ــــيري  وب ــــرف غ ــــه ولا ط ــــل أعطاف  مث
ــــاني ــــواه أت ــــن ه ــــما حــــدت ع ــــيري  كل ــــسهم النم ــــه ك ــــهم ألحاظ  س

 مـن ,ويضيفون إلى هذه الصفات صفات أخر لأبي حية منهـا البخـل والـسفه والمجـون
 :نه وفد على الخليفة المنصور وامتدحه وهجا بني حسن بقصيدته التي أولهاأذلك 
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ـــ ـــسندعوج ـــي بال ـــار الح ـــي دي ــن   ا نحي ــوم م ــديار الي ــك ال ــل بتل ــدأوه  ح
 وصار إلى الحيرة فشرب , فاحتجن لعياله أكثره,لِّفوصله أبو جعفر بشيء دون ما كان يؤم

 فـسأل , وأحب أن يـدوم لـه مـا كـان فيـه, فكره إنفاد ما معه, فأعجبه الشرب,عند خمارة بها
 ففعلـت وشرهـت إلى ,مدح الخليفة وجماعـة مـن القـوادنه أعلمها أ و,الخمارة أن تبيعه بنسيئة

 ما حدث وكان ًنشأ أبو حية يقول مصوراأه خطت في الحائط ف وكانت كلما سقت,فضل النسيئة
 :قد كشف لها عن عورته فتدلهت

ـــــــط ـــــــوزا بخ ـــــــقيتني ك  فخطــــي مــــا بــــدا لــــك في الجــــدار  ًإذا أس
ــــين وانتظــــري ضــــماري  فـــــــــإن أعطيتنـــــــــي بـــــــــدين ــــاتي الع  فه

ـــ ـــوبيخرق ـــب ث ـــن جن ـــدما م ــــــن الإزار  ًت مق ــــــان ذاك م ــــــال مك  حي
 بــــما يمــــشي بــــه عجــــر الحــــمار  فقالــــت ويلهــــا رجــــل ويمــــشي
ـــــلي  وقالــــت مــــا تريــــد فقلــــت خــــيرا ـــــا ع ـــــسيئة م ـــــساريَّن   إلى ي
ــــه ـــــوار  فــــصدت بعــــد مــــا نظــــرت إلي ـــــق الح ـــــا عن ـــــد ألمحته  وق

 بشعره سليط اللـسان قـاسي ً بنفسه معجباًوقد كان أبو حية مع هذه الصفات الغريبة مغترا
 وكان يردعه عـلى الـرغم مـن تفـضيل أبي , وقد عرف أبو عمرو بن العلاء ذلك عنه,الجواب

 :با عمروأ ًنشد أبو حية يوماأ( (: يقول الأصمعي,عمرو لشعره
ـــهدوا  يــــا لمعــــد ويــــا للنــــاس كلهــــم ـــن ش ـــا وم ـــائبهم يوم ـــا لغ  ًوي

 إنـك لتعجـب بنفـسك كأنـك :لـه فجعـل أبـو عمـرو يقـول ,كأنه معجب بهـذا البيـت
نـه إ ف,وإذا كان أبو حية قد كف لسانه عن أبي عمرو بن العلاء لمكانته وجلالة قدره) )الأخطل

 : فقـال لـه, فقد لقي ابـن منـاذر أبـا حيـة,يطلق لسانه في غيره في جواب مفحم ولسان سليط
 :نشدهأ ف,أنشدني بعض شعرك

ـــاأألا حـــي مـــن  ..............  جـــل الحبيـــب المغاني
 ثـم ,نك تسمعهأ ما في شعري عيب هو شر من : فقال أبو حية? وهذا شعر:فقال ابن مناذر

 وجواب أبي حية هـذا لا ? قد عرفتك ما قصتك: من شعره فقال أبو حيةًنشده ابن مناذر شيئاأ
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  ويبدو أن بين أبي حيـة,يدل على لوثة بقدر ما يدل على جودة البديهة وحدة الخاطر وقوة الردع
نشدها أبو حية من جياد قصائده التي أعجب بهـا أ فالقصيدة التي , ومنافسةًوابن مناذر حسدا

 وترو هذه الروايـة بـشكل ,ًن ابن المناذر لا ير فيها شيئاإ ومع ذلك ف,ًالناس شعراء ونقادا
 حيث يكون أبو حية هو البادئ بالإساءة ويكون تعليقه على ما يسمع من شعر ابن مناذر ,آخر
 قـال أبـو , يـدخل في بـاب الـشعرً غاية السخرية حيث يتجاهل ما سمع كأنه لم يسمع شيئافي

 هـذا شـاعر : قلنا? علام اجتمعتم: فقال,مر بنا أبو حية النميري ونحن عند ابن مناذر( (:معد
بـا حيـة أا  فأنـشدنا يـ: قـالوا?قل لك أنـشدنيألم أ : فلما فرغ قال,نشدهأ أنشدني ف: قال,المصر
 :افأنشدن

ـــاأألا حـــي مـــن  لبــــسن الــــبلى ممــــا لبــــسن اللياليــــا  جـــل الحبيـــب المغاني
 .)) ما في شعري إلا استماعك له: قال,ً ما أر في شعرك شيئا:فلما فرغ منها قال

  :شعره - ج
نـه رأ في أ ويبـدو ,ما يسمع فيه إهانة شـديدةفيتجاهل الأسلوب  اعتمد أبو حية النميري
ا منافسيه من الشعراء فاستعملها مع يحيى بن نوفل الحميري وهو هذه الطريقة خير ما يغيظ به

 فلما فـرغ يحيـى مـن , وهو ساكتًنشده ملياأ ف, فقد استنشده أبو حية من شعره,شاعر فصيح
 أم يـدل عـلى خبـث , تر أيدل هذا السلوك على لوثة أبي حية?ل أنشدنيأقلم أ :إنشاده قال له

 لا يجيـد معرفـة ًمياأبا حية كان أ أن ً هذه الصفات جميعا ويضاف إلى?ورغبة في إيذاء الآخرين
 : فقال, ابن لنا قصيدة على القاف:ً فقد قيل له يوما, وإن كان ذا ذكاء وفطنة,الحروف

 ولـــــيس لحبهـــــا إذ طـــــال شـــــاف  كفــــى بالنــــأي مــــن أســــماء كــــاف
 وفي جواب أبي حية ما يدل على حس مرهـف بمعرفـة جـرس الألفـاظ ,ولم يعرف القاف

 .وإيقاع القافية على الرغم من جهله بالحروف
نـشده سـلمة ابـن عيـاش أ فقـد ,مية أبي حية فقد كان له بصر بجيد الشعر وصناعتهأومع 
 :قصيدته

ـــرب ـــين تط ـــذا بح ـــا ه ـــت وم ـــيب  طرب ـــذارين أش ـــيض الع ـــك مب  ورأس
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وأبو  . لم أرك أعدت قافية بعد قافية:فلاحظ أبو حية عدم ترابط أبياتها فعبر عن ذلك بقوله
 جيد الطبـع مـألوف الكـلام رقيـق حـواشي ,حية شاعر مجيد مقدم محسن فصيح له شعر جيد

 , على لوثة كانت فيه,ًرقهم فيه طبعاأ وً وبالغ بعض النقاد فعده من أحسن الناس شعرا,الشعر
 :وكان عمرو بن العلاء يستحسن شعره ويرويه ويفضله عـلى شـعر الراعـي النمـيري فيقـول

ئل أبـو عمـرو ُ س" : ويقول الأصمعي.))شعر في عظم الشعر من الراعيأنميري أبو حية ال((
 فـأبو ." وأقدمهماً الراعي أكبرهما قدرا:بن العلاء عن الراعي النميري وأبي حية النميري فقال

 . ولكنه لا يفضله على أبي حية في الشعر,عمرو يقر بمكانة الراعي في قومه وقدمه في السن
 ,نـه كـان كثـير الـتردد عـلى المربـدأ ولا بد , ويلم بالبصرة,بادية البصرةكان أبو حية ينزل 
 وحفظـه وقـد تعلـق بخاصـة بـشعر  وسماع الشعر الجيـد, من الشعراءولقاء الفرزدق وغيره

 ومن هنا حسن شعره وجـاد وتمثـل , بل كثير الرواية عنه, فكان يروي عن الفرزدق,الفرزدق
 يقـول ابـن المعتـز في ,من فـصاحة وجـودة ورقـة وعذوبـةبه الناس وسار على الألسن لما فيه 

 إلا وهو يتمثل من شـعر أبي حيـة ً ظريفاً ولا كاتباً ولا عاقلاًوما رأيت ذكيا ((:سيرورة شعره
 .))بشيء

 وتمثلـوا ,ولقد تناول الأدباء والنقاد شعر أبي حية وتأملوا فيه فاستجادوا منه ما اسـتجادوا
 وقد بلغ الإعجاب بشعر أبي حية لد هارون بن علي , شعر غيرهبأبيات منه ووازنوا بينه وبين

 : لبيتي أبي حيةً ولا بديلاً بحيث لم ير شبيهاًحدا
ــــة ــــن وراء زجاج ــــأني م ــــرت ك ـــر  نظ ـــصبابة انظ ـــرط ال ـــن ف ـــدار م  إلى ال
ـــا ـــن البك ـــان م ـــورا تغرق ـــين ط  ًفأعــــشى وطــــورا تحــــسران فأبــــصر  ًبعين
 . ولم يعدل عنهما إلى غيرهماوفضلهما على كل ما يشبههما من شعر

 : والقصيدة أولها,وقد ذكر له الحصري قصيدة يتغزل فيها ويذكر ثغر حبيبته وطيب نكهته
ــــقأ ــــواء إلا انط ــــع الق ــــا الرب ــن  لا أيه ــوادي م ــقتك الغ ــوقأس ــيب ف  هاض
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هذا شعر ظريف الصنعة حسن الوشي والسبك وقد ملح مـا شـاء في ( (:ًق عليها قائلاَّوعل
 وكـان الحـصري قـد وصـف أبي حيـة .))ر وطيب النكهة وهو معنى حسن جميلوصف الثغ

 ."ًرقهم فيه طبعاأ وً من أحسن الناس شعرا" :بقوله
 ,ويفضل المبرد شعر أبي حية لتخلصه من التكلف وسلامته من التزيد وبعده عن الاستعانة

 :وذلك في قوله
ــــا ــــي وبينه ــــتر االله بين ــــي وس  عـــــــشية آرام الكنـــــــاس رمـــــــيم  رمتن

 وهـم ,وقد وازن بعض النقاد بين أبيات أبي حية وأبيـات الـشعراء الـسابقين واللاحقـين
 فـأبو القاسـم الأصـفهاني يستحـسن لأبي حيـة وصـف الـدمع ,مستحسن أو معيب أو منتقد

 : فمن أحسن ما ذكروا قول أبي حية النميري وهو أول من افترعه" :والعين فيقول
ــــة ــــن وراء زجاج ــــأني م ــــرت ك ـــرإلى ا  نظ ـــصبابة انظ ـــرط ال ـــن ف ـــدار م  ل

 :وقال بعض العرب
ـــت ـــوم أعرض ـــا ي ـــجاني أنه ـــا ش  تولـــت ومـــاء العـــين في الجفـــن حـــائر  ومم

 . أقول وقد غصت جفوني بمائها:وتبعه بشار فقال
فهؤلاء كلهم وصفوا حيرة الـدمع ( : لابن حبيبات والبحتري والمتنبي ويقولًويذكر أبياتا

 ).وكلهم قاصرون عن أبي حية
 :ا أبو هلال فير أن بيت البحتريأم

ـــسامتها ـــد ابت ـــوه عن ـــؤ تجل ـــن لؤل ـــساقطه  فم ـــد الحـــديث ت ـــؤ عن  ومـــن لؤل
 : من قول أبي حيةًأحسن لفظا

ــــه ــــديث كأن ــــاقطن الح ــــن س  سقاط حـصى المرجـان مـن سـلك نـاظم  إذا ه
  لأنه تضمن ما لم يتضمنه بيت أبي حية مـن تـشبيه; أتم معنىً وبيت البحتري أيضا:ويقول
 , وحكم أبي هلال حكم رجل منطقي لا ير في البيت إلا معادلة عن كمية المعنـى.الثغر بالدر

 بيـت أبي حيـة مـن  ففـي,ويغفل عن الإحساس بوقع البيت وجرس ألفاظه وأثـره في الـنفس
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 مـا يفتقـر إليـه بيـت , التي تشيعها سـينات سـاقطن وسـقاط وصـاد حـصىاالجمال والموسيق
 .البحتري

 :هم أن أبا حية في قولهوقد لاحظ بعض
ـــة ـــبش ضرب ـــضرب الك ـــما ن ـــا لم  عــلى رأســه تلقــي اللــسان مــن الفــم  وإن

 :قد ألم ببيت الفرزدق − وهو من شواهد سيبويه
ـــة ـــبش ضرب ـــضرب الك ـــما ن ـــا لم  عـــلى رأســـه والحـــرب قـــد لاح نارهـــا  وإن

 :وقد عابوا على أبي حية التقديم والتأخير في قوله
ـــــــل  كــــما خــــط الكتــــاب بكــــف يومــــا ـــــــارب أو يزي ـــــــودي يق  يه

 وكان امرؤ القيس قبله قـد قـدم , بكف يهودي يقارب أو يزيلً كما خط الكتاب يوما:أراد
 :وآخر في قوله

ــا ــن لا أخ ــرب م ــوا في الح ــا أخ ــههم   نبــــوة ودعاهمــــاًإذا خــــاف يومــــا  ل
 : وكذلك فعل الفرزدق حين راكب كلامه وعاظله. هما أخوا من لا أخا له في الحرب:أراد

 أبــــو أمــــه حــــي أبــــوه يقاربــــه  كــــالومــــا مثلــــه في النــــاس إلا مم
 هـذه , وخير دليل على ضياع شعره,كبر الظن أن ما ضاع من شعر أبي حية جزء كبيرأوفي 

 وهي في الأصل قصائد ضـاع أكثرهـا ووصـلت ,الأبيات المفردة أو القطع المفرقة في المجموع
 .منها هذه المفرقات والأبيات المفردة

 ًكـان فـصيحا( (:نـهأصادر التي ذكرت أبا حية نصت عـلى ن المإ إذ , رجزهًضاع أيضاومما 
 ولا شك أن الذي فقـد مـن رجـزه , وليس لدينا من رجزه غير ثلاثة أشطار.))ً مقصداًراجزا

 ولكـن حـسبنا هـذا الـذي بـين ,كثير جيد بحيث يستحق أن يوصف صاحبه بالراجز المقصد
 وسمات واضـحة عـن أصـالة طبعـه ,صورة صادقة لجوده شعره ففيه ,أيدينا من شعر أبي حية
 فـأكثر ,لقد طرق أبو حية الموضوعات الفنية التي يجود فيهـا الـشاعر.وعلو كعبه بين الشعراء

 وأسفاره الـشاقة عـلى ناقـة , وغزل بالمرأة وذكر لأيام الصبا,شعره وصف للديار وبيئة البادية
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الـوحش والثـور وصراعهمهـا مـع الـصائد  ووصف لحيوان الـصحراء كحـمار ,أمون جسرة
 . وبقية الحيوان كالفرس والنعامة والأسد,وكلاب الصيد
 بل تأتي القصيدة الطويلـة وفيهـا مـا ,ماديحهأ شعراء المديح ولكنه لا يطيل في وأبو حية من

 وقـد وصـلنا مـن , ثم يفرد بيتين أو ثلاثة لذكر الممدوح وبيان خـصاله,فيها من أغراض فنية
الخلفاء قصيدة فيها ذكر لمروان بن محمد وقطعـة يمـدح فيهـا المنـصور ويعـرض ببنـي مديحه 
 ً ولديه بعض القصائد والمقطعات في مدح بعض أعيان عصره الذين قلما نجد لهم ذكـرا,حسن

 وشـخص ,بن يزيد بن القعقاع والوليد , يزيد بن عتاب بن الأصم: من مثل,في كتب التراجم
 . وعمرو بن كعب,اسمه جعفر

وقد افتخر أبو حية بنفسه وقومه وذكر أيام بني عامر ومنها يوم أود ويـوم النـشاش ويـوم 
 .لغزل الذي برع فيه وأحسن وأجاد ولكن السمة الغالبة على كل هذا الشعر هو ا,شعب جبلة

 فلغته فصيحة صـافية رائعـة ,إن شعر أبي حية النميري من نماذج الشعر الرفيع في تراثنا العربي
 وفيه بعد ذلك ما في الـشعر القـديم مـن قـوة وجزالـة وأصـالة , وأسلوبه مشرق أخاذ,صائبة
 . وقد وجدت في تحقيقه ونشره خدمة للغتنا المجيدة وإحياء لتراثنا الأصيل,وإبداع
  :نماذج من شعره - د

 :وقال أبو حية
ـــصيح? ـــم ت ـــين م ـــراب الب ـــا غ ُألا ي َ ََ َّ َِ ِ ُ ـــــــيح  َ ـــــــشنو إلي قب ـــــــصوتك م ُف ٌّ ْ ََ َّ ِ ُ ُْ َ َ 
ـــي ـــك تنتح ـــي ل ـــداة ٍ تنتح ـــل غ ـــــــشيحَّإلي  وك ـــــــت م ـــــــاني وأن   فتلق
 بعـــدت ولا أمــــسى لــــديك نــــصيح  تخـــــبرني أن لـــــست لاقـــــي نعمـــــة
 ســــتغنيك ورقــــاء الــــسراة صــــدوح  وإن لم تهجنــــــي ذات يــــــوم ٍ فإنــــــه
شـعوف ٌ لـذي الهـو ــــوح  تذكرت والذكر ــــت جن ــــصحراء الخبي  وهــــن ب
 نحـــر عـــين ٌ بالـــدموع ســـفوحعـــلى ال  ًحبيبــــا عـــــداك النـــــأي فأســـــبلت
ــبحت ــوم أص ــا الي ــت ماءه ــي أفن  ًغــــدا وهــــي ريــــا المــــأقين نــــضوح  إذا ه
ـــصت ـــل وقل ـــوا بلي ـــد ول ـــت وق  بهـــــم جلـــــة ٌ فتـــــل المرافـــــق روح  ظلل



٣٩٠ 

ٍ ـــــة ـــــا عـــــلى قطري ـــــتهم يوم ــــيج  ًفلاقي ــــدور دل ــــا في الخ ــــيس مم  وللع
ـــشمت ـــا تج ـــو م ـــولا اله ـــة ٍ ل  بـــه نحـــوكم عـــبر الـــسفار طلـــيح  وقائل

ـــ ـــهاب ـــدين لأرض ـــا عام ـــوم رحن  ســــنيح فقــــال القــــوم مــــر ســــنيح  دا ي
 فقلــــت لهـــــم جـــــاري إلي ربـــــيح ُ  فهــــاب رجــــال ٌ مــــنهم وتقاعــــسوا
ـــروح ُ  عقـــاب ٌ بإعقـــاب ٍ مـــن الـــدار بعـــدما ـــسلي المحـــب ط ـــة ٌ ت  جـــرت ني
ــــا ــــم لقاؤه ــــات فح ــــالوا حمام ــــيح  وق ــــي طل ــــرت والمط ــــح ٌ فزي  وطل
ـــة ـــوق بان ـــد ٌ ف ـــال صـــحابي هده  هــــد وبيــــان ٌ بالنجــــاح يلــــوح  ٍوق
ــــا ــــق بينن ــــت مواثي ــــالوا دم ٌ دام ــــح  وق ــــصفاء صري ــــو ال ــــا حل  ودام لن
ــــا ــــين أسرع واكف ــــوم الب ــــاك ي ــــح  لعين ــــصفاء صري ــــو ال ــــا حل  ودام لن
ــــه ــــور يخفن ــــشاح غي ــــسوة شح  أخـــي ثقـــة ٍ يلهـــون وهـــو مـــشيح  ون
ـــمعته ـــي س ـــدرين عن ـــا ي ـــن وم  وهـــــن بـــــأبواب الخيـــــام جنـــــوح  يقل

ـــذي ـــذا ال ـــاأه ـــسمراء موهن ـــى ب ــــيح   غن ــــاء مت ــــه حــــسن الغن ــــاح ل  أت
ـــريح  إذا مــــا تغنــــى أن مــــن بعــــد زفــــرة ـــسلاح ج ـــر ال ـــن ح ـــما أن م  ك
ــــه ــــك إن ــــم ويح ــــا ده ــــة ٍ ي ـــــيح  وقائل ـــــوته لمل ـــــة ٍ في ص ـــــلى غن  ع
ـــصيح  وقائلـــــة أولينـــــه البخـــــل إنـــــه ـــلام ف ـــن زور الك ـــاء م ـــما ش  ب

 ل الوشـــاة جـــروحبجلـــدي مـــن قـــو  ًقـــولا يكلـــم الجلـــد قـــد بـــداَّن فلـــو أ
 :وقال أبو حية

 فقـــل في رفيـــق غائـــب ٍ وهـــو شـــاهد  إذا أنـــت رافقـــت الحتـــات بـــن جـــابر
ـــد   وإن ناديـت تــسرًأصـم إذا ناديـت جهـلا ـــيلا فجاح ـــل جم ـــأعمى وإن تفع  ًف

ــــاود  اني وإيـــــــاه الطريـــــــق عـــــــشيةرأ ــــسي المع ــــا الأحم ــــاب سراه  يه
ـــــه ـــــولا خيال ـــــرا أن ل ـــــسم ب  ن هـــو واحـــدلمـــا كنـــت إلا مثـــل مـــ  ًفأق
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  ربيعة بن ثابت الرقي
  :حياته ونشأته وشخصيته - أ

 من شعراء صـدر ,ً الرقي موطنا,ًسدي نسباهو ربيعة بن ثابت بن لجأ بن العيزار بن لجأ الأ
 إلا ً كـان ضريـرا, ولد ونشأ في الرقة من مدن الجزيرة الفراتية على نهر الفرات,الدولة العباسية
خذ الشعر يجري عـلى لـسانه في أضه عن فقدان البصر بصيرة وفطنة فوتعالى عوأن االله سبحانه 
 وهـي يومئـذ مقـصد النـابهين مـن , بغدادً وسرعان ما غادر مسقط رأسه قاصدا,ريعان صباه

 بـن زائـدة الـشيباني في قدمـة قـدمها إلى ً وهناك لقي معنا, وملتقى المفكرين والعلماء,الشعراء
 بقصيدة ً إنه مدح معنا: وقيل,تي كان يتولاها لعهد أبي جعفر المنصورالعراق من بلاد اليمن ال

 ولعل مـرد هجائـه ,خذ الشاعر في هجائهأ ف,إلا أن الممدوح لم يجزل له المكافأة ولم يهش لشعره
 رغم عدم ,ً هذا إذا سلمنا أن ربيعة قد مدحه حقا, أسباب أخر لا تتعلق بالعطاء القليلًمعنا

ب ن هـذا الهجـاء لا يعـود إلى سـبأ مما يدعونا إلى الاعتقـاد بـ, من ذلك المدحًذكر الرواية شيئا
 كما أن المشهور عـن ,لينا من هجائه له ما يشير إلى قلة المكافأةإمادي هو أننا لا نجد فيما وصل 

 .ً على الشعراء أو شحيحاًنه لم يكن مقتراأمعن 
قـى بيزيـد بـن أسـيد الـسلمي والي  وهناك الت.سافر ربيعة وهو بعد شاب يافع إلى أرمينية

 . ينظم الشعر في مدح الـسلميً كاملاً ويرو أن شاعرنا مكث في أرمينية حولا.المنصور عليها
 فترك أرمينية ويمـم وجهـه ,غير أن هذه العلاقة الحسنة بين الوالي وشاعره ما لبثت أن ساءت

كثير الشبه بجده المهلـب بـن  الذي كان , وكان واليها حينئذ يزيد بن حاتم المهلبي,شطر مصر
 . ولذلك كان قبلة الشعراء,أبي صفرة في حروبه ودهائه وكرمه وسخائه

لا نذهب مع الرواية التي تعـزو هجـر ربيعـة ليزيـد الـسلمي وتحولـه إلى أومن الجدير بنا 
 ولعـل الـسبب الحقيقـي لهـذا .المهلبي إلى قبض يد الأول عنه وقد بسطها له الثـاني في العطـاء

 والذي يرتفـع إلى ,ول هو أن شاعرنا كان يبحث عن الممدوح الذي يمثل صورة الطموحالتح
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 ويرو أن المهلبي تشاغل عن ربيعة أول مرة فكتب له في رقعة ,مستو قيم القصائد ومعانيها
 :يقول

ــــــــا ــــــــران الله, راجع  بخفــي حنــين مــن نــوال ابــن حــاتم  أراني, ولا كف
 .ليه وبالغ في إكرامهفلما بلغت المهلبي الرقعة أشخصه إ

 هـ عزل المنصور يزيد بن حاتم عن أكرة مصر لفشله في القـضاء عـلى دعـوة ١٥٢وفي عام 
 : أو لتشيعه الذي جعله يتهاون في أمرها فشيعه ربيعة بقصيدة يقول في أولها,العلويين بها

ــسواجم ــدموع ال ــصر بال ــل م ــى أه  غـــداة غـــدا عنهـــا الأغـــر ابـــن حـــاتم  بك
ن صحبته له ترجع إلى شـعوره أ و, له في مدح المهلبيً أن الحال لم يكن حافزاوهذا دليل على

 .بعظم المهام التي ينهض بها يزيد بن حاتم وجسامتها
ولم تمض سنوات قليلـة . إلى مدينته الرقةًولم يطل المقام بربيعة في مصر بعده فغادرها راجعا

ع جواري الخليفة المهدي فيشغفن بها  فتطرق أسما,حتى كانت قصائده في الغزل تسير في البلاد
 وحمـل , فوجه إليه المهدي من أخذه من مسجده بالرقـة, أن يسمعن ربيعة الرقي"ويرغبن في 

 ثـم أجـازه . واستنشده ما أراد فضحك وضـحكن منـه...على البريد حتى قدم به على المهدي
 :جائزة سنية فقال له

ــــــــــا ــــــــــير المؤمنين ــــــــــا أم ــــــــــــــماك الأ  ي ــــــــــــــااالله س  مين
ــــــــــا  قــــــــوني مـــــــــن بـــــــــلاديسر ــــــــــير المؤمنين ــــــــــا أم  ي

ــــــــيهم ــــــــاقض ف ــــــــوني ف ــــــــــــــسارقينا  سرق  بجــــــــــــــزاء ال
 ثم أمر به فحمل على البريد من سـاعته , قد قضيت فيهم أن يردوك إلى حيث أخذوك:قال
 .إلى الرقة

فأشخصه المهدي ( (: قال الأصفهاني في أغانيه. فقد عاد إلى بغداد,ًولم يلبث في الرقة طويلا
ولم يبق لنا الـزمن مـن مدائحـه فيـه سـو ) )ً كثيراًه بعدة قصائد وأثابه عليها ثواباإليه فمدح
 , ولعل ربيعة عاد بعد لقائه الأول الفاشل مـع المهـدي فحـاول الوفـود إليـه ثانيـة.بيتين اثنين

 : في محاولته بما وقع للمهدي من شعره في المهلبي الذي يقول فيهًوأصاب نجاحا
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ـــد ـــشتان مـــا بـــين اليزي ـــدل  يزيــــد ســــليم والأغــــر بــــن حــــاتم  ين في الن
 أبي ابـن ومروان ,بن بردحيث لم يكن له قبل بمنافسة بشار  ,ولم تطل إقامته الثانية في بغداد

 حيـث أقـام , إلى الرقـةً فقفل راجعـا, والسيد الحميري في بلاط المهدي, وأبي العتاهية,حفصة
 فكـان أن خمـل ذكـره وضـاع , شـهرة ومجـد وما تهبه للشعراء من, من أضواء العاصمةًبعيدا

 .معظم شعره
 ويروج عنده الـشعر وتكثـر ملحـه ونـوادره ,وتؤول الخلافة إلى الرشيد فيتصل به الشاعر

 . بيد أن شعره فيه ضاع ولم يصل إلينا منه شيء,معه
 واتخذ من , هـ ولي العباس بن محمد عم الخليفة الرشيد إمارة الجزيرة الفراتية١٨٥وفي عام 
 وشحن بـالرقيق فحبـاه الرشـيد , واتخذت له الآلات, ففرش له في قصر الإمارة, لهًالرقة مقرا

 ,ًحسناً وكان على الشاعر أن ينتهز الفرصة ويستثمرها استثمارا.شد تعظيمأمه ّ وعظً كثيراًحباء
 لم ًغير أن العباس الـذي كـان مـبخلا .ليه بقصيدة تعد من أجود شعرهفلم يتوان عن التوجه إ

 , وراح يسخر من ممدوحه بما يؤذيه ويؤلمه, فجن جنونه.يكافئ الشاعر بأكثر من دينارين اثنين
 وأمـر بإحـضاره , فغضب الرشـيد لعمـه,بلغه ما هجاه به ربيعةأفركب العباس إلى الرشيد و

 ووقـف , ولكنه لما سمع منه قصته مع العبـاس, وعزم على قتله,ً والرشيد يتميز غيظا,حضرُأف
 . وأمر لربيعـة بثلاثـين ألـف درهـم,ً ثم نظر إلى العباس منكرا,طرق هنيهةأة الأمر على حقيق

 .لا يعود إلى هجاء عمهأوجعله من ندمائه وخلع عليه على 
 فقـد عـاد إلى , ونرجح أن صحبته للرشـيد لم تطـل,وعاش ربيعة بقية حياته في يسر وسعة

 . أحواله وظروف معيشته في شيخوخته معه من الهدايا والمال ما يكفي لتحسينً حاملا.الرقة
 قد كف عن السعي إلى مـا يتطلـع إليـه طموحـه في ًويمضي الشطر الأخير من عمره وادعا

 إلى الزهـد والرغبـة والطمـع في عفـو االله وثوابـه ً وأصبح أكثر ميلا,شبابه من الحياة العريضة
 . ينبئ عن ذلك بيتاه.ورضاه

 الله واســـــــتكفهولكـــــــن ســـــــل ا  لا تـــــسأل النـــــاس مـــــا يملكـــــون
 فـــــــإن المنيـــــــة مـــــــن خلفـــــــه   وذي ثــــــــروةوكــــــــل مقــــــــل ٍّ
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 .ئة قبل نهاية عام ثمانية وتسعين وموفيتوهكذا حتى 
  :شعره وأغراضه - ب

 تشتمل الواحدة منه على ,ئة ورقةته أن لربيعة ديوان شعر يقع في ميذكر ابن النديم في فهرس
ويقول أبو الفرج  .ديوان أربعة آلاف بيتأبيات ال وبهذا الاعتبار يكون مجموع ,ًعشرين سطرا
 ولم يبـق منهـا إلا , إن ربيعة من المكثرين المجيدين غير أن هذه الكثرة قد ضـاعت:الأصفهاني

 .وشل متناثر في كتب الأدب والتاريخ
لينـا مـن شـعره كـان في إ إلا أن ما وقع , متعددةًولا شك أن ربيعة تناول في شعره أغراضا

لينا شيء من شعره في الرثاء أو في إ والوصف والزهد والحكمة ولم يصل اءالمدح والغزل والهج
 .الفخر

 . فلعل شعره فيها قد ضاع مع ما ضاع منه,نه لم يتناول هذه الأغراضأولا يعني هذا 
  :الغزل - ١

 فظهـر تـأثره ,ًيعد شعر الغزل عنده أكثر مما نظم في سواه من الأغراض فقد نظم فيه مبكرا
 الشاعر الذي شـغف الغانيـات حبـه , تأثر بعمر بن أبي ربيعة, من شعراء الغزلفيه بمن سبقه

 : فمن ذلك يقول ربيعة.فشكون صده وإعراضه ورجون لقائه
ـــــــــــــات ـــــــــــــواني مغوي  مولعـــــــــــــات باقتنـــــــــــــاصي  والغ
ـــــــــي ـــــــــد تواصـــــــــين بحب  حبـــــــــــــذا ذاك التـــــــــــــواصي  ق
 أو ,ته بالوعـد والمنـى فتراه يرضى من حبيب, متسام ٍ,وربيعة في كثير من غزله مخلص في حبه

 ويـذكر تولهـه , ويشكو السقم في حبه الذي تغلغل في أحشائه وحـل في عظامـه.حتى باليأس
 وهكـذا تتغـير صـورة ربيعـة الرقـي .م بالعذريين العاشـقينتأ يً وهو حينا.وخضوعه لحبيبته

 يعـبر  إنه في هذه النماذج من غزله لا يصدر عن تجربـة شـعورية ولا:بحيث يسهل علينا القول
 .عن حب حقيقي

 ,ولا ريب في أن ما أصيب به من العمى كان له تأثير واضح على معانيـه وصـوره الـشعرية
 : ويبقى كغيره من الشعراء العميان يلتذ بالحديث ويسحر به,فقد طبعها بطابع حسي
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ــــــــا  أحـــــب حـــــديثها وتحـــــب قـــــربي ــــــــي إلا لمام ــــــــا إن نلتق  وم
نـه في أ بيـد ,فسه وكأنه أمام شاعرين لا شاعر واحدوهكذا فإن المتأمل في غزل ربيعة يجد ن

 عن شعراء الغزل المكشوف أمثال أبي نـواس والحـسين بـن الـضحاك ًكل أحواله يظل مبتعدا
 وما كانت هذه الظاهرة إلا لأنـه , فغزله يخلو من التهتك والرفث والفحش,ومسلم بن الوليد
 .أولئك المجان ولم يحضر مجالسهملم يعش حياة مثل 

 وقد شهد , على كثير منهمً بين شعراء عصره ومقدماً في هذا الفن فقد كان متميزاهتقدمما أ
فأما شعره في الغزل فإنه يفضل على أشعار هـؤلاء مـن أهـل زمانـه ( :بذلك ابن المعتز في قوله

شـعر مـن أ كان ربيعة :واس فقالنأبي  وأجر ابن المعتز مقارنة بين غزل ربيعة وغزل ).ًجميعا
وبـالرغم مـن الـصعوبة  . وغزل هذا سليم عذب,ً كثيراًواس بردانن في غزل أبي  لأ,نواسأبي 

 فإنـا ,التي نجدها عندما نريد مناقشة رأي ابن المعتز بسبب ضياع معظـم شـعر ربيعـة الرقـي
 فنحن من جهة نجد في غـزل أبي نـواس , وقال فيه كلمة حق,نميل إلى أن ابن المعتز قد أنصفه

 أخر نجد ربيعة في بعض قـصائده يـصدر عـن إحـساس قـوي وعاطفـة  ومن جهة,ًضعفا
 .صادقة ومعاناة حقيقية

ن بعـضه كـان أ حتى ليقال بـ, ويذيع في كل مكان,ولرقة شعره الغزلي يجري على كل لسان
أمـا  .تب الأدب أمثال الأغاني وغيره وعاش بعضه الآخر تحفظه لنا بطون ك,ينقش على البسط

 فـأظن ,ذكرهن في نسيبه مثل ليلى وسعاد وعثمة وغنمة ورخـاص وداحـاأسماء النساء اللائي 
 لما ذهب إليه الدكتور شوقي ضـيف مـن أن بعـض هـذه ً خلافا, اصطنعهاًأنها لا تعدو رموزا
 .الأسماء حقيقي

  :المدح - ٢
 على ما وصل إلينا منـه − كان المدح من أهم الأغراض التي تناولها ربيعة في شعره ومعظمه

له أجزاء من خمس قصائد من بديع شعره جزالـة لفـظ  أ حيث نقر,د بن حاتم المهلبيفي يزي −
 ولا نرتاب في أن ربيعة كان يصدر في هذا المدح عن عاطفة صادقة .وإحكام عبارة وحسن بناء

ى في بنـاء مقـدام يـسع − كـما يـصوره لنـا −  فهـو,وشعور حقيقي بأهميـة الممـدوح ومكانتـه
 . وخير مدافع عن الإسلام,ظيمة لأنه حمال كل ع;ناس في الشدائد ويلجأ إليه ال,المكرمات
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 ويغلب على الظن أنها لم تكـن ذات بـال ,أما مدائحه لمعن ويزيد السلمي فقد ضاعت كلها
 إن :وقيـل , فهي لا تمثـل نـضجه الفنـي, فقد نظمها الشاعر في مطلع شبابه,من الناحية الفنية

 . لم يستحسن بعضهاًمعنا
ا أثمرته قريحة ربيعة قصيدته في العباس بن محمد عم الخليفة الرشـيد وواليـه ولعل أجود م

 ,فاستحـسنها واسـتجادها(( تلك القـصيدة التـي أعجـب بهـا الخليفـة ,على الجزيرة الفراتية
 وأصـبح بعـض أبياتهـا ,حد من الخلفاء مثلهاأحد من الشعراء في أ ما قال :وأعجب بها وقال

 أن تـضيع هـذه ًومن المؤسف حقـا . لما فيها من صور فنية جميلة,كثير الدوران في كتب الأدب
 ,نـه قـد حـشد كـل مقدرتـه الفنيـةأ فمن المؤكد , فإنها تمثل ذروة نجاح الشاعر الفني,القلادة

 ً الـذي كـان معظـما,واستجمع كل أدواته الشعرية في سبيل الإجادة والتفوق في مدح العبـاس
 : في قولهًحسبه إلا محلقاألق في سماء الفن ولا عة أن يح وكان على ربي, عند الخليفةًوجليلا

ــــا  إن المكـــــــارم لم تـــــــزل معقولـــــــة ــــك عقاله ــــت براحتي ــــى حلل  حت
ــــب إن ــــود يرط ــــالع ــــاءهلم  والأرض تعـــشب إن وطئـــت رمالهـــا  ست لح

 ,ا مـن كـف العبـاس غـير دينـارين اثنـينّ وهذه المبالغة لم يستدر,غير أن هذا الجهد الفني
 فقد فتر الرشـيد بعـدها ,ثر سياسي مهمأ ولقد كان لهذه القصيدة ,دوحه يهجوهفانقلب على مم

 وظهر منـه لـه يعـد ,قلع عن عزمه على أن يزوج العباس ابنتهأ إنه : وتغير عليه وقيل,عن عمه
 ً كافيـاً وبالرغم من أن هذه القـصيدة ليـست ممـا يمكـن عـده سـببا,ذلك جفاء كثير وإطراح
بد من أن تكـون وراء هـذا التحـول أسـباب أخـر لم نقـف نه لاأو ,لتحول الخليفة عن عمه

 . فإن القصيدة كانت الكاشف المباشر عما أضمره الرشيد لعمه من استياء وحنق,عليها
لذي كان يبدو وكأنـه أعظـم  للخليفة للتعبير عن سخطه على العباس اًولقد كانت متنفسا

كون لقصيدة ربيعة في العبـاس بـن محمـد وهكذا ت .بر رجال دولته وأقواهم صلة بهكأولاته و
اشر فيهـا المـدح دونـما أما طريقته في مدائحه فإنه كان يبـ .نية عالية وأهمية سياسية كبيرةقيمة ف

 . وفي أحيان أخر كان يستهلها بأبيات في الغزل,ة أو غزلية في بعض الأحيانيلمقدمات طل
  :الهجاء - ٣
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 ويزيـد بـن أسـيد ,قدر قليل كان في معن بـن زائـدةأما شعره في الهجاء فما وصل إلينا منه 
 فيه الشاعر عن سـخطه وغـضبه عـلى هـؤلاء الـذين لم َّ وقد عبر, والعباس بن محمد,السلمي

 فـرأ , فكانت له معهم تجربة فيها مرارة وقسوة,جلهمأ ولم يفهموا معاناته من ,يقدروا شعره
 وهو حين تصد لهم إنما تـصور المثـل . محتاجون للتقويم والإصلاح,أنهم مستحقون للانتقاد

 , وساء ظنـه بهـم,بوا أملهَّ فلما خي, فكأنه أراد منهم أن يرتفعوا ويسموا ويستقيموا,والنموذج
ويبـدو أن ربيعـة  . مـال إلى ثلمهـم والقـدح فـيهم,وظهروا على خلاف ما تصورهم في خياله

 والإلمـاح ,م والتعـريض بـالمهجويأتسي في هجائه بالاتجاه السائد القائم على السخرية والـتهك
 . مال إلى التصريح ليوجعه وليشفي غليله منهًنه في هجائه معناأ إلا ,دون التصريح

  ملامح تأثره ببعض الشعراء
 وهذه طائفة من أشعاره يبـدو فيهـا , إن ربيعة قد تأثر بعدد من شعراء العصر الأموي:قلنا

 .ذلك التأثر
 :فهو في قوله

ـــير ـــين غ ـــرف الع ـــنح ط ـــةوأم ــل  ك رقب ــوك أمي ــرف نح ــد والط ــذار الع  ح
 :فيه من معنى قول الأحوص

ـــل  إني لأمنحـــــــــك الـــــــــصدود وإني ـــصدود لأمي ـــع ال ـــك م ـــسما, إلي  ًق
 :ويبدو ربيعة في قوله

ــم ــت صرمك ــل لأجمع ــت ذا عق ــو كن ـــل  فل ـــيس أعق ـــرؤ ل ـــي ام ـــي ولكن  برأي
 : جميل بن معمر في قولهًمقلدا

 ولكــن طلابيهــا لمــا فــات مــن عقــلي  فلــو تركــت عقــلي معــي مــا طلبتهــا
 :وفي قول ربيعة

ــــدا ــــيلي فقي ــــع ل ــــذا رب ــــيلي ه ـــــدا  خل ـــــا وتجل ـــــم ابكي ـــــيريكما ث  بع
 : بل إغارة على بيت كثير بن عزة,اتكاء كبير

ـــا حيـــث حلـــت  خلــــيلي هــــذا ربــــع عــــزة فــــاعقلا ـــم ابكي  فلوصـــيكما ث
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 :ويبدو شاعرنا في قوله
ــــسانا ــــصرم إن ــــيًست  انظر بعــــده مــــن تبــــدلبحبــــك فــــ   إذا مــــا صرمتن

 : إلى معين بن أوس في قولهًمشدودا
ــــدل  ســــتقطع في الــــدنيا إذا مــــا قطعتنــــي ــــف تب ــــانظر أي ك ــــك ف  يمين

وإذ تقرأ المقطعة التالية لربيعة تجد كأنك أمام شعر عمر بن أبي ربيعة حين يحكي عن نفـسه 
 :على لسان من يشبب بها

ــت ــا: قال ــات له ــن التابع ــت قل ــن أن ــــذا ربي  وم ــــمه ــــة الأم ــــذا فتن ــــة ه  ع
ـــبه ـــت مناس ـــذي كان ـــى ال ـــذا المعن ــــتم  ه ــــالبرد والق ــــك فاســــتتري ب  تأتي
ـــــة ٌ ـــــاك محرم ـــــه لاق ـــــيطان أمت  فبالإلــــه مــــن الــــشيطان فاعتــــصمي  ش

 بغـــادة ٍ رخـــصة الأطـــراف كـــالعنم  أعــوذ بــاالله ربي منــك واســتترت: قالــت
 :أما أبياته

ــــ ــــيلي فقي ــــع ل ــــذا رب ــــيلي ه ـــــم اب  داِّخل ـــــيريكما ث ـــــدابع ـــــا وتجل  كي
 وإن أنـــــتما لم تفعـــــلا ذاك فاقعـــــدا  قفــــا لمــــسعداني بــــارك االله فــــيكما
ـــــولتي ـــــاني وع ـــــسيرا واترك  ســـعداأقـــل لجنـــابي دمنـــة الـــدار أ  وإلا ف

 ن تتجلــــــداألعلــــــك أن تنــــــسى و   علـــيهمافقـــالا وقـــد طـــال الثـــو
 يأخذ سحر عمر بـن  ولولا أن,فذات دلالة قوية على انجذابه إلى شعر مجنون ليلى وتأثره به

 : أي في قوله,أبي ربيعة في آخر هذه القصيدة
 وثنتـــــين يمـــــشين الهوينـــــا تـــــأودا  ًفـــأقبلن مـــن شـــتى ثلاثـــا وأربعـــا
ـــما ـــا الح ـــروط الخـــز يلحقنه ـــأن م  ًويـــسحبن بالأعطـــاف ريطـــا معتمـــدا  يط
ـــدا  ًفلـــما التقينـــا قلـــن أهـــلا ومرحبـــا ـــسهل مقع ـــالأبطح ال ـــا ب ـــوأ لن  تب

نـون لـيلى  ولرغبة شـاعرنا في محاكـاة شـعر مج. القصيدة من شعر المجنونغلب الظن أنأو
ويجب إلا تحملنا هذه النماذج التي ظهـر فيهـا تـأثر ربيعـة بالـشعراء  .اختلط شعره بشعر ذلك
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 فهو في كثـير مـن شـعره يفـترق عـنهم , يسير على نهجهمًالأمويين على الاعتقاد بأنه كان دائما
سه عـلى سـجيتها وطبعهـا  وهو عندما يرسل نفـ, لسواه فيهًنجد له أثرا بحيث لا ً كبيراًافتراقا

 . ثم تثني عليه,سر التقليد يحملك على أن تطرب له وتهتزأويتحرر من 
فهـذا كـما تـر أسـلس مـن المـاء وأحـلى مـن ( (:ومن هذا نفهم ونفسر أقوال ابن المعتـز

فهذا كما تـر ( (,)) الكلاموهذا أطبع ما يكون من الشعر وأسهل ما يكون من((, و))الشهد
 تأجج العاطفة وقـوة الانفعـال وقـرب أنا لا شك فيه  ومم.))ًلا يسمع مثله لشاعر رقة وغزلا

 . كل ذلك دفع ابن المعتز إلى إطلاق هذه الإحكام,المأخذ وتدفق الطبع
  :الخصائص الفنية في شعره - ج
 : شعر ربيعة الرقيتبرز سماأ
 .بير وسلامته المفرطةسهولة اللفظ وبساطة التع − ١
 هذه الخصائص والـسمات مجتمعـة جعلـت .ثم قرب مآخذ المعاني ووضوحها وجمالها − ٢

 :ً وقوله مثلا. حتى كتب على البسط, وأدت إلى ذيوعه, لد الجواري وعامة الناسًشعره محببا
ـــــــــا ـــــــــت حمام ـــــــــي كن  لــــــــك مقــــــــصوص الجنــــــــاح  ليتن
 لــــــست مــــــن أهــــــل الفــــــلاح  أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس ذروني

ــــــــــىأنــــــــــ ـــــــصحاح  ا إنــــــــــسان معن ـــــــرض ال ـــــــو الم  به
 :وقوله

ــــا بــــصر ــــام ي ــــا غن ــــسقاما   وســــمعييفي ــــي ال  رســــيس هــــواك أورثن
ـــي ـــت قلب ـــصدت حـــين رمي ـــد أق ـــــهاما  لق ـــــه س ـــــب إن ل ـــــسهم الح  ب
ــــــا  زجـــرت القلـــب عنـــك فلـــم يطعنـــي ــــــو إلا اعتزام ــــــأبى في اله  وي

ـــت ـــا قل ـــاأإذا م ـــل عنه ـــصر واس  أبــــى مــــن صرمكــــم إلا انهزامــــا  ق
 ً شعر ربيعة على هذا النحو السلس العـذب المـصقول الـذي يعـد صـورة ونموذجـاُّجلو

 . أو يذهب برونقه وبهائه تعقيد,للشعر المطبوع لا تثقله الصناعة اللفظية
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 وحسبك أن .إن معظم شعر ربيعة يجمع إلى إحكام الصياغة ومتانتها وسلاستها وعذوبتها
بن محمد لتلمس تمكن الـشاعر مـن فنـه وامتلاكـه تقف عند لاميته وقصيدته في مدح العباس 

 .لأدواته الشعرية
 فثمـة ضـعف في ,ولكن هذا لا يعني أن شعره كله يخلو من العيوب والسقطات الـشعرية

 .التعبير وتكرار لفظي ثقيل وحشو معيب
 :فمن التكرار اللفظي قوله

ــــــصرميني ــــــك ت ـــــا  أفي هجــــــران بين ـــــصرمكم صرام ـــــا ل ـــــا رمن  وم
ــــب ــــاس ق ــــرام الن ــــدك ــــوألي ق ــــــا  حب ــــــبن الكرام ــــــرائمهم وأحب  ك

ـــــا  أقـــــام الحـــــب حبـــــك في فـــــؤادي ـــــد أقام ـــــؤادك ق ـــــي في ف  وحب
ـــــان  وهـــــي حـــــوراء كالمهـــــاة هجـــــان ـــــير هج ـــــت غ ـــــان ٍ وأن  لهج

 :ًوقوله أيضا
ـــاده ـــؤاد فق ـــب الف ـــد غل ـــشوق ق ـــوده  وال ـــو فيق ـــب ذا اله ـــشوق يغل  وال

 :ومن الحشو قوله
ــــا ــــالا مطيف ــــين ٍ رأت خي ــــن لع ـــــاوا  ًم ـــــاًقف ـــــا وقوف ـــــذا علين   هك
ــــــــريم ٌ ــــــــي ك ــــــــي مهلب ــــا  عتك ــــا منيف ــــال فرع ــــد ن ــــاتمي ق  ًح

جـل أ مـن )هكـذا( وقد حشر لفظـة ,فهو في البيت الأول يجر أنفاسه للوصول إلى القافية
أدت إلى المعنـى )كـريم( فلفظـة , من حشو الكلام)حاتمي( أما في البيت الثاني فإن لفظة .ذلك
 : وفي قوله.المراد

ــــ ــــت الج ــــسنانل ــــا ح ًمال ودلا رائع ـــــد  ً ـــــة البل ـــــسمين إلا ظبي ـــــما ت  ف
 : وفي البيت. أغنت عنها وكفت)ًرائعا( فلفظة , زائدة لا معنى لها)ًحسنا(جاءت لفظة 

ـــــك فاعلميهـــــا ـــــي ب ـــــولا فتنت  إذا صـــــلى ربيعـــــة ثـــــم صـــــاما  ول
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 ًرا فقد اضطر إليها الشاعر اضـطرا. من غير ضرورة)فاعلميها(وردت الجملة الاعتراضية 
 .لإتمام الوزن

 إن هذه الهنات والـسقطات الـشعرية لا يخلـو منهـا أو مـن مثلهـا شـعر :ولا بد من القول
 وكفى ربيعة الرقي أن الجيد البديع مما وقفنـا عليـه مـن , ولكن العبرة في قلتها وضآلتها,شاعر

 .شعره كثير والرديء المطرح منه قليل
 فالرمـل ,ي شيوع الأوزان الصافية والقصيرةوتبقى بعد ذلك ظاهرة بارزة في شعره تلك ه

 والرمـل كـما هـو , يحتل وحده ما يقارب ربع ما هو بين أيـدينا اليـوم مـن شـعر الـشاعرًمثلا
 ويمكن عزو تلك , انسيابيةاص والمطرب من الشعر وهو ذو موسيقمعروف بحر ويوافق المرق

المغنيـات إلى أوزان قـصيرة يـسهل  أولهما انتشار الغناء وحاجـة المغنيـين و:الظاهرة إلى سببين
 فكان النظم على الأوزان القصيرة في شعر الرقي أن بعض المواقـف ,عليهم تقطيعها وترجيعها

الشعرية كالحدث الطارئ والموقف الآني لا تمكن الشاعر من التريث والصبر على فنـه فيجـنح 
 . للسهولة في النظمًيرة إيثاراإلى الأوزان القص

 فقد نظم في الحور الطويلة والقـصيرة , ربيعة الرقي شاعر كبير موهوب فلا شك أن,وبعد
 وممدوحيـه , فنال إعجاب معاصريه مـن الـشعراء, وتفوقًوالسهلة والصعبة فأجاد فيها جميعا

 , واحتج بشعره بعض أئمـة اللغـة, وحظي بثناء من جاء بعده من النقاد,من الخلفاء والأمراء
وربيعة احتج بـه الأصـمعي وذلـك عنـدما أورد ( (: في كامله فقد قال المبرد.منهم الأصمعي

 . وهذا وحده كاف للاهتمام بشعره ودراسته.))بعض شعره
  :نماذج من شعره - د
 :وقال ربيعة الرقي − ١

ــت ــار قابل ــوء ن ــن ض ــبألم ــين الرك  تــشب بلــدن العــود والمنــدل الرطــب  ع
ــا قل  فقلــــت لقــــد آنــــست نــــارا كأنهــــا ــيصــفا كوكــب لاحــت فحــن له  ب

 :وقال يهجو أبو العباس بن محمد − ٢
ــــسيف المحــــلى ــــت  مــــدحتك مدحــــة ال ــــما جري ــــرام ك ــــري في الك  لتج
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ــــت  فهبهـــــا مدحـــــة ذهبـــــت صـــــياعا ــــا وافتري ــــك فيه ــــذبت علي  ك
ــــه وفــــاء ــــيس ل ــــرء ل ــــت الم ـــــت  فأن  كـــــأني إذ مـــــدحتك قـــــد رثي

 :ومما يستحسن لربيعة قوله − ٣
ــــــــاح ــــــــير ص ــــــــاح إني غ ـــــــــدا  ص ـــــــــن حـــــــــب داحًأب   م

ــــــــدحا حــــــــب داحصــــــــ ـــــــــــــستباح  ًار ق ـــــــــــــؤادي الم  في ف
ـــــــــا ـــــــــب إليه ـــــــــنح القل ـــــــــــــاح  ج ـــــــــــــي ذو جن  إن قلب
ــــــــــــب داح ــــــــــــصى في ح ـــــــــي  وع ـــــــــوام ولاح ـــــــــل ل  ك
ــــــن الجـــــــ ــــــت لي رســــــلا م ـــــــــاح  ًلي ـــــــــا والري ـــــــــن إليه  ـ
ــــــــي ــــــــات عن ــــــــغ الحاج  ثــــــــــم تــــــــــأتي بالنجــــــــــاح  تبل
 لـــــــك مـــــــن غـــــــير جـــــــراح  أنــــــــــــــــا واالله قتيــــــــــــــــل

ــــــــــــــي لا ــــــــــــــسيف قتلتن ــــــــــــاح  ب ــــــــــــمر الرم  لا ولا س
ـــــــــول ٌ ـــــــــاس قت ـــــــــت للن  بـــــــــــــالهو لا بالـــــــــــــسلاح  أن
 وبغـــــــــــــــنج ٍ ومـــــــــــــــزاح  وبــــــــــــــشكل ٍ وبــــــــــــــدل
ـــــــــــــيودين ـــــــــــــين ص ــــــــــــــاحي  وبعين ــــــــــــــر كالأق  وثغ
ـــــــــا ـــــــــت حمام ـــــــــي كن  لــــــــك مقــــــــصوص الجنــــــــاح  ليتن
 لــــــست مــــــن أهــــــل الفــــــلاح  أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس ذروني
ــــــــــ ـــــــصحاح  ىّأنــــــــــا إنــــــــــسان معن ـــــــرض ال ـــــــو الم  به

 :ض بيزيد السلميوقال يمدح يزيد بن حاتم المهلبي ويعر − ٤
ـــــود  يزيــــــد الأزد إن يزيــــــد قــــــومي ـــــما تج ـــــود ك ـــــميك لا يج  س
ـــــر ـــــود أخ ـــــة وتق ـــــود جماع ــــود  يق ــــود ومــــن يق ــــترزق مــــن تق  ف
 ولكـــــن لا يجـــــود كـــــما تجـــــود  شـــــبيهك في الـــــولادة والتـــــسمي



٤٠٤ 

ـــــلاث ٌ ـــــا ث ـــــسعون يحفزه ـــــما ت  يقـــــيم حـــــسابها رجـــــل ٌ شـــــديد  ف
ـــــه ـــــت لوج ـــــثنة جمع ـــــف ش ــــا   وك ــــك ي ــــن عطائ ــــد م ــــدبأبك  يزي

 : وهو قول يا بؤسه,ًأيضاوقال  − ٥
ـــــــــاصي ـــــــــرحمن ع ـــــــــا لل ــــــــــــــوني برخــــــــــــــاص  أن  لجن
 مـــــــــــــن أدان وأقـــــــــــــاصي  ثــــــــــم للنــــــــــاس جميعــــــــــا
 لم أنـــــــــل منـــــــــه افـــــــــتراضي  ورخـــــــاص الكـــــــرخ ظبـــــــي
ـــــــاني ـــــــن لح ـــــــالي م ـــــــا أب ــــــــــــامي  م ــــــــــــك أو رام انتق  في
ــــــــي ــــــــذبت روح ــــــــد ع ــــــــلاصي  ولق ــــــــك خ ــــــــى من  فمت
ـــــــــا ـــــــــرحمن فين ـــــــــاتقي ال ـــــــوم القـــــــص  ف  اصواحـــــــذري ي
ـــــــــــــات ـــــــــــــواني مغوي  مولعــــــــــــات ٌ باقتنــــــــــــاصي  والغ
ـــــــــي ـــــــــد تواصـــــــــين بحب  حبـــــــــــــذا ذاك التـــــــــــــواصي  ق

 :كتب ربيعة ليزيد بن حاتمو − ٦
ـــــــــا ـــــــــران الله راجع  بخفـــي حنـــين مـــن يزيـــد بـــن حـــاتم  أراني ولا كف

فلما قرأها أمر بنزع خفي الشاعر فحشاهما دنانير فقال ربيعة لما عـزل وولي محلـه يزيـد بـن 
 :سيدأ

ــ ــسواجمبك ــدموع ال ــصر بال ــل م  غـــداة غـــدا عنهـــا الأغـــر ابـــن حـــاتم  ى أه
 :وفيها يقول

ــــة ــــير ذي مثنوي ــــا غ ــــت يمين ــــم  ًحلف ــــير آث ــــا غ ــــرئ آلى به ــــين ام  يم
ـــد ـــدين في الن ـــشتان مـــا بـــين اليزي  يزيـــد ســـليم والأغـــر ابـــن حـــاتم  ل
ــــسالمأ  يزيـــد ســـليم ســـالم المـــال والفتـــى ــــير م ــــوال غ  خــــو الأزد للأم

 وهـــم الفتـــى القيـــسي جمـــع الـــدراهم  ى الأزدي إتــــلاف مالــــهفهــــم الفتــــ



٤٠٥ 

ــــه ــــام إني هجوت ــــلا يحــــسب التمت ــــارم  ف ــــل المك ــــضلت أه ــــي ف  ولكن
ــدركا ــيس م ــذي ل ــساعي ال ــا ال ــا أيه ـــضارم  في ـــور الخ ـــعي البح ـــسعاته س  بم
ـــاتم ـــن ح ـــات اب ـــاء المكرم ـــى لبن ــــائم  كف ــــا الأزدي عنهــــا بن  ونمــــت وم
ـــــادم  مفيـــا ابـــن أســـيد لا تـــسام ابـــن حـــات  فتقـــــرع إن ســـــاميته ســـــن ن
ــه ــسك خوض ــت نف ــر إن كلف ــو البح ـــــــه المـــــــتلاطم  ه  تهالكـــــــت في آذي
ـــــالم  ًتمنيــــت مجــــدا في ســــليم ســــفاهة ـــــاني ح ـــــال ٍ أو أم ـــــاني ح  أم

 



٤٠٦ 

 
- ٣٠  -  

  الشريف الرضي
  الرضي هو محمد بن الحسين المعروف بالحسين

  ) م١٠١٦ − ٩٧٠(
  ) هـ٤٠٦ − ٣٥٩(

  :حياته ونشأته - أ
 .مام عـلي بـن أبي طالـب يرتقي نسبه إلى الإ,محمد بن الحسين المعروف بالحسين الرضيهو 

خذ أ ف, وتلقى العلوم والآداب على علمائها وأساتذتها, هـ ونشأ فيها٣٥٩ م ٩٧٠ولد في بغداد 
يخ أبي الفـتح عـثمان ش ودرس اللغة على الـ,الفقه عن الشيخ المفيد بن عبد االله محمد بن النعمان

نابـت هـذا الـشاعر الـشاب  .الفرائض والآداب وسائر العلـوم حتى برع في الفقه و,يبن جن
انتابـت   وذلك جـزء مـن جـراء الفواجـع التـي, حتى آخر حياتهًبعض البلايا ولازمته طويلا

 − ٣٦٩ فحبس والده في إحد قلاع فارس سـبع سـنوات . والقلاقل التي عبثت فيها,بغداد
 ,ت مـضجع الـشاب الـصغيرّل هذه المصائب التي أقـض هـ وصودرت أملاكه ورغم ك٣٧٦

 .رق الشعر أً فنظم فيه متلهفا,ً جماًفقد كان رقيق الحس مرهف القلب يحب أباه حبا
 وكـان في ,عاصر الشريف الرضي ثلاثة من الخلفاء العباسيين هم المطيع والطـائع والقـادر

 وقـد , للعراك بـين الفـرس والـتركً بعد بينما كان عهد الخليفة الطائع مسرحاًأيام الأول طفلا
خلـص الـود أنـه أ مـع , مما اضطر الشاعر على موالاتهم,سيطر الديلم والترك مدة على العراق

 إذ رأ فيه بقايا الأصـالة العربيـة ,نس ومدحه بكل صدق وإخلاصنس به كل الأأللطائع و
الشاعر بعد وفاته بقـصائد  وقد رثاه , وقد أغدق عليه الخليفة الهدايا والعطايا.من بني العباس

 عندما شعر بميله إلى ,م هذا الأخير أن مال عنهَّ ولكن ما عت,عدة كما مدح عبد القادر من بعده
 .العلويين والفاطميين ومدحه للوزراء والملوك



٤٠٧ 

 هــ ودفـن في بيتـه ٤٠٦ محـرم ٦ م الموافق لــ ١٠١٦ حزيران ٢٦توفي الشريف الرضي في 
شراف يـوم لم يكـن  لـلأً فقد كان نقيبـا,دفنت معه آماله الواسعة ف,بالكرخ في ضواحي بغداد

 ً وكـان أبي الـنفس شريفهـا تيمنـا. بل لهـم العلـم والأدب والبيـان,شراف عرش ولا تاجللأ
 . عالي الهمة لم تعنه الأيام على بلوغ أقصى أمانيه في المعاني,باسمه
  :شخصيته - ب

 بل كان يصف الاشـتباكات الـسياسية ,ب من شعره بالتكسًلم يطمع الشريف الرضي يوما
 ولم , وكان يصف تقلبـات الأحـوال, وخدمة الأغراض السياسية,الناشبة بين فارس والعراق

ن يكون أ بل كان حرصه على المكانة المعنوية و,يبتغ أية فائدة مادية من اتصاله بالوزراء والملوك
 اسـتطاع بـدافع هـذا القـصد  وقد,ذا شأن وجاه في تصريف المعضلات وتسلم عرش الخلافة

الشريف أن يكون صلة بين كل من الحجاز وفارس والشام من جهة وبـين العـراق مـن جهـة 
أخر. 
  :موضوعات شعره - ج

وكان شعر الشريف الرضي بالإجمال صورة تترجم ما تنطوي عليـه نفـسيته الطمـوح مـن 
 واسـطة ًشعر عنـده يومـا فلم يكن الـ,الآمال العراض والأحلام الذهبية نحو المجد والسؤدد

 مـن ً ونـشيدا, بالمحبـة والآلامً بل كان معظمـه تغنيـا, للمداجاة والمواربةًللتكسب ولا مركبا
 )الحجازيـات(وحـت إليـه مواسـم الحـج وطرقـه بموضـوعات أأناشيد العزة والفخار فقد 

ن  وكـا,)الـشيعيات( إليه العلويون والطالبيون المحرومون من السلطان بموضوعات ىوأوح
 كما دفعته دموعـه التـي قـذفها قلبـه )الشيب(تروعه من الأمراض والأخطار ينظم في وصف 

الجريح ونفـسه المكلومـة الحزينـة عـلى فـراق الأحبـة والأصـدقاء والأقربـاء مـن تـصويرها 
 لاستعادة الأمجاد القديمة والمـاضي التليـد المنـدرس بموضـوعات ً وأعطى مجالا)بالرثائيات(
في جميع الأبواب التي طرقها إنما هي انطباع مـن نفـسه الكبـيرة  ه القصائد وكل هذ)فخرياته(

 بل كان مرآة معكوسة لما يتأجج في أعماقـه مـن .وقلبه الرقيق وحسه المرهف ومعنوياته العالية
 وهيامه بالمعنويات والقيم السامية والآمـال والمراكـز المرموقـة ,حرارة المحبة وتنفس الوجدان

 .إليها نفسه الشماءالتي كانت تصبو 



٤٠٨ 

 وغزلـه شـديد .نحو أربعـين قـصيدة ضـمنها الـشاعر لوعـة صـبابته :فحجازياتـه  - ١
 بل هو العشق النزاع بين العقـل والقلـب والـصراع .اللصوق بنفسه ينبجس من أعمق أعماقه

 :بين العزة والذل من قوله
ـــب  عفـــــافي مـــــن دون التقيـــــة زاجـــــر ـــب رقي ـــن دون الرقي ـــونك م  وص

ــــالي ــــم االله حاجــــةعــــشقت وم  ســــو نظــــري والعاشــــقون ضروب   يعل
 عنهـــــا الطلـــــول تلفـــــت القلـــــب  تلفتـــت عينـــي فمـــذ خفيـــت: وقولـــه

 وفي صريع كربلاء الحـسين بـن ,وانحصر رثاؤه في الأهل والأصدقاء وفي الملوك والعظماء
 . وكان يشيد بمآثر وبطولات جميعهم حيث يتضاءل المجد والعز أمام ذكرياتهم,علي
 يفتخر بقومه ومجد أسرته وبالتالـد ,كان الشريف شاعر الفخر بلا منازعفقد  :فخرهو - ٢

 :سيما في أهل البيت يقول ولا,والطريف من شرفه
ــار ــوا والن ــصخر إن حمل ــضبواإكال  ن بـــذلواإن ركبـــوا والوبـــل إوالأســـد  ن غ

يحيـي  كـذلك كـان ,وكما كان يفاخر ويتباهى بأهله والـشرفاء مـن قومـه في بـاب الفخـر
 ,ذكريات من قتل من آل البيت

 :هو ذا يناشد الخليفة نفسهها و,سيما الحسين فيقف على قبورهم في لهفة وحرقةولا
ــــــرق  ًمهـــــلا أمـــــير المـــــؤمنين فإننــــــا ــــــاء لا نتف ــــــة العلي  في دوح
ــــاوت ــــوم الفخــــار تف ــــا ي ــــا بينن ـــــدا  م ـــــا في المعـــــالي معـــــرقًأب   كلان

 نهــــا وأنــــت مطــــوقأنـــا عاطــــل م  ننيإإلا الخلافـــــــة ميزتـــــــك فـــــــ
له فيهما قصائد كثيرة من عيون الشعر يحاول أن يضارعه المتنبـي في  :وهو شاعر المدح   - ٣
 عليـه في ً مدحه في قصائد كثيرة متوجعا, بحبه إلى أقصى الحدودًبيه علوقاأ بً وكان صبا,بعضها
لتي يخلـع فيهـا عليـه  له بالأعياد والمناسبات اً إياه بخلاصه ورد أملاكه ومباركاً ومهنئا,سجنه

 .رداء الملوك والخلفاء



٤٠٩ 

وكان الشريف الرضي يقتـنص المناسـبات الجميلـة والفـرص الـسانحة في نظـم قـصائده 
صدق المـشاعر وأسـحر أبلغ المعاني وأعذب القوافي وأ فينتقي أجمل العبارات و,والاحتفال بها

 :ما يفاخر فاسمعه في,البيان
ـــــــر ــــــا مــــــن ا  منتـــــــصبات كالقنـــــــا لا ن ــــــاًعي  لقــــــول ولا أفن

 . ولا اللفظ على المعنىًلا يفضل المعنى على لفظه شيئا
 يتقارب مع الأقدمين من بين شعراء عـصره :في شعره وجداني النزعـة     وكان أيضاً  - ٤
 بل الحروف والحركـات , كل الأساليب والوسائلً مستعملا, نصيبه من الصبغة العباسيةًآخذا

 :ً ينادي الدهر قائلاً ففي رثاء أحبابه مثلا.ميهالضرورية للتعبير عن مقاصده ومرا
 قــد انتهــى العتــب وانقــضى العجــب   بكـــــل نائبـــــةًيـــــا دهـــــر رشـــــقا

ــــا اســــتطعت عــــن ــــدي م  لم يبــــــق لي بعــــــد مــــــوتهم أرب  ربيأرد ي
 كما ينـادي نفـسه ويـشجعها ,كما يتفنن في المناجاة بوجدانه فينادي النظرة ووقفة الأحباب

 :ادي الشباب بقولهعلى تحمل الآلام وين
ــــيا ــــك ناس ــــن ي ــــداًفم ــــً عه ــــاس  نيإ ف ــــا شــــباب غــــير ن  لعهــــدك ي

 وإن النــــاس بعــــدك غــــير نـــــاس  فـــإن العــــيش بعــــدك غــــير عــــيش
 وقوافيـه .ففي مثل هذين البيتين تبرز ألفاظ الشريف الرضي مشخصة لتدفق العاطفة عنده

قاه البحـتري شـيخ الـنغم  بموسـيً عميقـاً حيـث تبقـى أثـرا, الساحرة في تموجاتهـااكالموسيق
 .الشعري

  :مكانته - د
 ولا مـع ابـن ,ً وانطلاقـاًوإذا لا نستطيع أن نضع الشريف الرضي في صف المتنبـي تفكـيرا

 ولا مع أبي تمام في فلتاته النـادرة في انتقـاء الأبيـات الفـذة , للمعنى والتقصي فيهًالرومي تحليلا
هم في َّ ولكنـه بـز,ن به من كل ميـزاتهم المـذكورةنه يحوز النصيب الذي لا يستهاأ إلا ,الجذابة

 ,ما اعتور ابن الرومي بسبب إفراطه في التقصي والتحليل مع الحذر الشديد في,الشعر الوجداني



٤١٠ 

 وما شاب شعر المتنبي من المبالغة غير المعقولـة , به أبو تمام في المبالغة بالصنعة والتكلفَّوما زل
 .والمعاظلة الشديدة

  :همؤلفات - ـه
 :وله عدة مؤلفات ضاع أكثرها ومن أهمها

 .كتاب المجازات في الآثار النبوية − ١
 .كتاب حقائق التأويل في متشابه التنزيل طبع بالنجف − ٢
 .تلخيص البيان عن مجازات القرآن − ٣
 .الخصائص − ٤
 .وكتاب أخبار قضاة بغداد − ٥
 .وجمع كتب نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب − ٦
وله ديوان كبير في الشعر جمعه عدة أدباء منهم أبو الحكم الخيري وطبع في بيروت سنة  − ٧
 . هـ١٣٠٧
  :يصنعة الشريف الرض - و

 بويـه ووزرائهـم; إلا يين لعصره وأمراء بني من مديح الخلفاء العباسالشريف الرضي يكثر
 كرامة تـرد إلى طيـب ي, وهة أو غلو, بل يحتفظ بكرامتهأنه يتوقر في مديحه ولا يسف إلى مغالا

محتده ومكانته في بيته وعصره, وكل من يقرأ ديوانه يحس الصلة واضحة بينه وبين المتنبي; فقد 
كان يحتذي شعره احتذاء, ولعل ذلك ما جعله يكثر من الفخر والاعتداد بنفسه, كما أكثر مـن 

 :نقد الأخلاق وأحوال المجتمع والناس من مثل قوله
ــــدنيا خ ــــق ال ــــق مــــومسوخلائ  للمنــــــــع آونــــــــة وللإعطــــــــاء  لائ

 تلقـــــاك تنكرهـــــا مـــــن البغـــــضاء  ًطــــورا تبادلــــك الــــصفاء وتــــارة
 :واستمر يشكو من الدهر كأن يقول

ـــي ـــتماع ظلامت ـــدهر اس ـــن ال ـــأين م ُف َِ ُإذا نظـــــــرت أيامـــــــه في المظـــــــالمِ  َّ ُ ْ 
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ـــــ ـــــض أهل ـــــدهر يخف َولم أدر أن ال ُ َ َّ َّ ـــضراغم  ُهِ ـــوس ال ـــيهم نف ِإذا ســـكنت ف َِّ َ ُ 
ًوهي شكو ترددت كثيرا في هذا العصر عند الشريف وغيره من الشعراء; فقد كان هناك 
من الكآبة في الحياة الإسلامية العامة; بسبب ما أصابها من اضـطراب سـياسي واجتماعـي, مـا 

ًجعل الشعراء يرددون هذا اللحن, وكان الشريف من أكثر الشعراء ترديـدا لـه متأسـيا كـما  − ً
َنيعه بالمتنبي, وأكثر مثله من الحكم في شعره كقولهفي ص − قلنا ِ ُ َ َ: 

ـــدتها ـــوب وج ـــشت القل ـــت فت َإذا أن َ َ ََّ ــادق  ْ ــسوم الأص ــادي في ج ــوب الأع ِقل ِ ُ 
ِوأيضا فقد قلده في غزله بالأعرابيات وما ينطوي معها من ذكر العيس والبيد كقوله ِ َّ ً: 

ــــا ــــعنا حنين ــــيس توس ــــا الع ًوعجن ِ َ ــــــــا ونوســــــــعها  َ ِّتغنين   بكــــــــاءَُ
 :وقوله

ـــــــــــــب ـــــــــــــا دون الكثي ِحيي ِّ ــــــــب  َ ــــــــي الربي ــــــــع الظب َّمرت َّ َ َ 
ًولهذه الغزليات حيز واسع في ديوانه, وهو يطبعها بطوابع من العفة والطهـر, ودائـما يـردد 

وله في ذلك قطع رائعة مثل مقطوعتـه . ًذكر مواضع نجد والحجاز فمعشوقاته دائما حجازيات
 .المشهورة

َيـــا ظبيـــة َالبـــان ترعـــ َليهنــــك اليــــوم أن القلــــب مرعــــاك  ى في خمائلــــهِ َ ِ ْ 
وتوسع في هذا الموضوع كما توسع في الحكم; غير أنه ينبغي إذا ذكرنا المتنبي معه أن نـضعه 

وعلى كل حال كان الشريف . في مرتبة متخلفة عنه; إذ يتفوق المتنبي عليه في جمال التعبير وقوته
ًيحاكي المتنبي ويلفق كثيرا من معا  التلفيـق مـن حولـه في هـذه َّنيه وحكمه في نماذجه; وقد عـمِّ

 .العصور; إذ نر الشعراء يلفقون نماذجهم من الخواطر الموروثة والأفكار المطروقة
  :نماذج من شعره - ز
  كربلا كرب وبلا - ١

 :قال وهو بالحاير الحسيني يرثي جده سيد الشهداء عليه السلام
ـــــ ـــــت كرب ـــــربلا, لا زل ـــــلاًاك  ل المـــــصطفىآلقـــــي عنـــــدكمـــــا   وب
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ــــوا ــــا صرع ــــك لم ــــلى ترب ــــم ع  مــــن دم ســــال ومــــن دمــــع جــــر  ك
ـــا ـــروي دمعه ـــذيل ي ـــم حـــصان ال  خـــــدها عنــــــد قتيــــــل ٍ بــــــالظما  ك
ـــــا ـــــترب عـــــلى إعجاله ـــــسح ال  عــــن طــــلى نحــــر ٍ رميــــل ٍ بالــــدما  تم
ٍ ــــر  وضـــــــيوف ٍ لفـــــــلاة ٍ قفـــــــرة ــــير ق ــــلى غ ــــا ع ــــوا فيه  نزل
ــــوا ــــى اجتمع ــــاء حت ــــذوقوا الم  بحــــد الــــسيف عــــلى ورد الــــرد  لم ي
 ًلا تــــــــدانيها ضــــــــياء وعــــــــلى  ًتكــــسف الــــشمس شموســــا مــــنهم
 أرجـــــل الـــــسبق وإيـــــمان النـــــد  وتنـــوش الـــوحش مـــن أجـــسادهم
ــــــن ــــــصابيح, فم ــــــا كالم  قمــــر غــــاب, ونجــــم قــــد هــــو  ًووجوه
ــــــــالي, وغــــــــدا ـــــا  غــــــــيرتهن اللي ـــــبلىئج ـــــيهن ال ـــــم عل  ر الحك
ـــــاينتهم ـــــو ع ـــــول االله ل ـــــا رس  بـــــين قـــــتلى وســـــباوهـــــم مـــــا  ي
ـــن ـــل, وم ـــع الظ ـــيض يمن ـــن رم  عــــاطش ٍ يــــسقى أنابيــــب القنــــا  م
ـــــه ـــــسعى ب ـــــاثر ٍ ي ـــــسوق ٍ ع  حلــــف محمــــول عــــلى غــــير وطــــا  وم
ــــلى ــــسير ع ــــشكو أذ ال ــــب ي ـــــا  متع ـــــزول المط ـــــسم, مج ـــــب المن  نق
ـــــرا ـــــنهم منظ ـــــاك م ـــــرأت عين ــــش  ل ــــذاللح ــــين ق ــــجوا, وللع  ً ش
ـــــا ـــــول االله, ي ـــــذا لرس ـــــيس ه ـــــانأ  ل ـــــة الطغي ـــــي, جـــــزام  والبغ
ــــم ــــرس له ــــأل في الغ ــــارس لم ي ــــــى  غ ــــــر الجن ــــــه م ــــــأذاقوا أهل  ف
ــــسله ــــاحي ن ــــزر الأض ــــزروا ج ــــا  ج ــــه ســــوق الإم ــــم ســــاقوا أهل  ث
ــــلى  معجـــــلات ٍ لا يـــــوارين ضـــــحى ــــيض الط ــــه أو ب ــــنن الأوج  س
ــــشرات الخطــــى  هاتفــــــــــات ٍ برســــــــــول االله في ــــسعي, وع ــــر ال  به
  ظـــــل خبـــــابذلـــــة العـــــين ولا  يـــــوم لا كـــــسر حجـــــاب ٍ مـــــانع
 وأزيـــــل الغـــــي مـــــنهم فاشـــــتفى  أدرك الكفـــــــر بهـــــــم ثاراتـــــــه
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َّيــــا قتــــيلا قــــو ـــــدين وأعـــــلام الهـــــد  ض الــــدهر بــــهً  عمـــــد ال
ــــــنهم ــــــم م ــــــد عل ــــــوه بع  نــــه خــــامس أصــــحاب الكــــساإ  قتل
ـــــلا ـــــوت ب ـــــالج الم ـــــا ع ــــــــين ولا مــــــــد ردا  ًوصريع  شــــــــد لحي

ــــــ ــــــدم الطعــــــن, ومــــــاُّغل ـــــر  وه ب ـــــاء الث ـــــير بوع ـــــوه غ  كفن
ـــــا ـــــهًمرهق ـــــدعو ولا غـــــوث ل   مـــــصطفىٍّ وجـــــدٍّبـــــأب ٍ بـــــر   ي

ــــور  وبـــــــــأم ٍ رفـــــــــع االله لهـــــــــا ــــسوان ال ــــين ن ــــا ب ــــما م  ًعل
ـــــــــــدعوهما ــــا  أي جـــــــــــد وأب ي ــــا أب ــــي ي ــــد أغثن ــــا ج ــــد ي  ج
ــــــــا رســــــــول االله يافاطمــــــــة  يـــــا أمـــــير المـــــؤمنين المرتـــــضى  ي
 بــــانقلاب الأرض أو رجــــم الــــسما  كيـــــــف لم يـــــــستعجل االله لهـــــــم

ــــدا   أو هرقــــللــــو بــــسبطي قيــــصر, ــــا ع ــــد, م ــــل يزي ــــوا فع  فعل
ــــة ــــي فاطم ــــن بن ــــاب م ــــم رق  عرقـــت مـــا بيـــنهم, عـــرق المـــد  ك
ــــى خلتهــــا ــــسيف حت ــــلم الأ  واختلاهــــا ال ــــرس ــــح الع ــــرق, أو طل  ب

ـــــو ـــــااحمل ـــــلىً رأس ـــــصلون ع  ًكـــــرم طوعـــــا وأبـــــاجـــــده الأ   ي
ـــــــضوا ـــــــنهم لم ينق ـــــــاد بي  وا الحبــــىُّعمــــم الهــــام, ولا حلــــ  يته

ــــــه ف ــــــي ل ــــــت تبك ــــــةمي  وأبوهــــــــا وعــــــــلي ذو العــــــــلى  اطم
ــــــزا  لــــــو رســــــول االله يحيــــــا بعــــــده ــــــه للع ــــــوم علي ــــــد الي  قع
ـــرا  معــــشر مــــنهم رســــول االله والـــــ ـــرب ع ـــرب إذا الك ـــكاشف الك  ـ
 وحــــــسام االله في يــــــوم الــــــوغى  صـــــهره البـــــاذل عنـــــه نفـــــسه
 لم يقــــــدم غــــــيره لمــــــا دعـــــــا  أول النـــــاس إلى الـــــداعي الـــــذي
ـــــذا ـــــشهيدان ف ـــــبطاه ال ـــــم س ـــــالظبى  ث ـــــذا ب ـــــسم وه  بحـــــسا ال
ـــــــا  وعــــلي وابنــــه البــــاقر والــــصادق ـــــــى والرض ـــــــول وموس  الق
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ـــــــــه ـــــــــوه وابن ـــــــــلي وأب ـــــدا  وع ـــــوم غ ـــــر الق ـــــذي ينتظ  وال
ــــلى ــــزا وع ــــد ع ــــال المج ــــا جب ــــــورا  ًي ــــــدور الأرض ن ــــــناًوب   وس
 ًســـــبب الوجـــــد طـــــويلا والبكـــــا  جعــــــــل االله الــــــــذي نــــــــابكم
ـــــــــسى ولا ـــــــــزنكم ين ــــ  لا أر ح ــــسلى وإن ط ــــم ي ــــدرزءك  ال الم

ـــ ـــدهر, وعف ـــضى ال ـــد م ـــدكماق ــــا   بع ــــدمع رق ــــاخ, ولا ال  لا الحــــو ب
ــــىأ ــــن داء العم ــــشافون م ــــتم ال ـــروا  ن ـــوض ال ـــن ح ـــاقون م ـــدا س  ًوغ

ـــــتكم ـــــيكم بي ـــــدين عل ـــــزل ال ـــــى  ن ـــــرا وط ـــــاس ط ـــــى الن  ًوتخط
ــــى  أيــــن عــــنكم للــــذي يبغــــي بكــــم ــــر لظ ــــا ح ــــدن دونه ــــل ع  ظ
ـــــــــــــــربما  عظــــــــم الـــــــــبلاء وفرجـــــــــا  لا تيأســـــــــــــــن ف

ـــــــأس الرجـــــــا  مــــــاينــــــسخ الخــــــوف الأقــــــد   ن, ويغلـــــــب الي
  الدنيا كثيرة الأزواج - ٢

 حلبهــــــــا دم الأوداجأأمــــــــسيت  إني إذا حلـــــــب الخيـــــــل لبانهـــــــا
ــــــــــــــــــــيرة الأزواج  خطبتنـــي الـــدنيا فقلـــت لهـــا ارجعـــي  إني أراك كث

  سيال اليدين - ٣
 :ئةائه وذلك سنة أربع وسبعين وثلاثمقال يمدح الطائع ويذم بعض أعد

ــــاحأ ــــن الري ــــراك م ــــلى ث ــــار ع  ســـــأل عـــــن غـــــديرك والمـــــراحأو  غ
ـــــوتيأو ـــــسلام ودون ص ـــــر بال ـــــــصياح  جه ـــــــاوز بال ـــــــع لا يج  مني

 قـــــاحيباطحـــــك الأأويلمـــــع في  وأهـــــو أن يخالطـــــك الخزامـــــى
ـــسر ـــن مي ـــو أرضـــك م ـــم لي نح  دفعـــــت بـــــه الغـــــدو إلى الـــــرواح  وك

ـــ ـــدهر خف ـــذا ال ـــيّوه ـــن عرام ــــوقي واصــــطباحي  ض م ــــق مــــن غب  ورن
ــــي ــــف من ــــلام يطي ــــد كــــان الم ــــــان إلى الجــــــماح  وق  بمنجــــــذب العن
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ــــي الزمــــان عــــلى اقتراحــــي  تــــــؤول النائبــــــات إلى مــــــرادي  ويعطين
ــــــوادي ــــــسوالف واله ــــــة ال ــــــصفاح  وعالي ــــــنة وال ــــــدافع في الأس  ت
ـــــصباح  إذا استقـــــصين غامـــــضة الـــــدياجي ـــــأت بهـــــن عاشـــــية ال  فق
ـــــذا ـــــه مغ ـــــموت ل ـــــدرع ٍ س  مــــاحوقــــد غــــرض المقــــارع بالر  وم
ٍ  تمطـــــق شـــــارب المقـــــر الـــــصراح  بنافــــــذة تمطــــــق عــــــن نجيــــــع
ــــدير ــــا ه ــــضلوع له ــــر في ال ـــــاح  وأخ ـــــرب للق ـــــدير الفحـــــل ق  ه
ــــواح  فـــــما لي تطلـــــب الأعـــــداء حـــــربي ــــصبح جــــانبي غــــرض الل  وي
ــــ  أبــــا هــــرم, وأنــــت تزيــــد ضــــيمي ــــن طماحــــيأب ــــامن م ــــد تط  ي ي
 لـــــسماحًوعرقـــــا في الـــــشجاعة وا  ًلحقـــــــت أبي نزاعـــــــا في المعـــــــالي
ـــــاك إلا ـــــت أب ـــــما لحق ـــــت ف ـــــاح  وأن ـــــذنابى بالجن ـــــق ال ـــــما لح  ك
ـــــاح  نميــــت مــــن العقــــول إلى المخــــازي ـــــر إلى النب ـــــى الهري ـــــما ينم  ك
ـــــصحاح  فــــنحن نــــر مكانــــك مــــن نــــزار ـــــداء في الأدم ال ـــــان ال  مك
ــــــدلق وقــــــاح  بنــــي مطــــر دعــــوا العليــــاء يطلــــع  إليهــــــا كــــــل من
ـــــا ـــــة المناي ـــــن مقارع ـــــوا ع ـــــــان الم  وول ـــــــرداحولقي ـــــــة ال  لملم
ـــــراح  أيخفـــــى لـــــوم أصـــــلكم وهـــــذي ـــــلى الج ـــــنم ع ـــــرونكم ت  ق
ـــــــا ـــــــل أن قطعن ـــــــا القبائ  قــــــرائن عــــــامر وبنــــــي ريــــــاح  تعيرن
ـــــــير راح  وعلقنـــــــا مطامعنـــــــا بحبـــــــل ـــــــوب بغ ـــــــه القل  تعلق
 محافظـــــة عـــــلى عـــــشب البطـــــاح  وكلهـــــــم يجـــــــرون العـــــــوالي
ــــــا ــــــاء أن ــــــغ ســــــادة الأحي ــــــداح  فبل ــــــا ضرب الق  ســــــلونا بالغن

ـــــاوع ـــــسكنه وملن ـــــاع ن ـــــا الق ــــراح  فن ــــنعم الم ــــسمرات وال ــــن ال  ع
ـــــاب ـــــا قب ـــــراق لن ـــــت الع ـــــــاح  وطبق ـــــــأطراف الرم ـــــــا ب  نظلله
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ــــف بالنــــسيم مــــن الريــــاح  نعلـــــل بـــــالزلال مـــــن الغـــــوادي  ونتخ
ــــسمو ــــث ت ــــة حي ــــا الخليف ــــــماح  وجاورن ــــــال إلى الط ــــــرانين الرج  ع
ــــــصونا ــــــه م ــــــاء ل  ونرتـــــع منـــــه في مـــــال ٍ مبـــــاح  نوجــــــه بالث

ـــــاوســـــي ـــــدين مـــــن العطاي ـــــزاح  ال الي ـــــأمون الم ـــــد م ـــــب الج  مهي
ـــــه ـــــد يدي ـــــلام ن ـــــدر الم  ًمــــضى طلقــــا عــــلى ســــنن المــــراح  إذا ابت
ـــــــزراحاذر  أمـــــــير المـــــــؤمنين أذال ســـــــيري ـــــــدة ال ـــــــذي المعب   ه
ـــرا ـــك بح ـــي إلي ـــاض المط ـــم خ  مـــاعز والـــضواحييمـــوج عـــلى الأ  ًفك
ــــــه ــــــوم في ــــــدير تع ـــــ  سراب ٌ كالغ ـــــماارب ـــــل الق  ح كغـــــوارب الإب
ــــالي ــــرام بالمع ــــن غ ــــك م ــــم ل ـــــــاح  وك ـــــــاني وارتي ـــــــم في الأم  وه
ــــواحي  وأيــــــام تــــــشن بهــــــا المنايــــــا ــــن الن ــــن م ــــوابس يطلع  ع
ـــــا ـــــن قلن ـــــشجاع به ـــــع ال  لأمـــــر غـــــص بالمـــــاء القـــــراح  إذا ري
ـــــستباح  فــــلا نقــــل المهــــيمن عنــــك ظلــــلا ـــــيس بم ـــــنعماء ل ـــــن ال  م

ــــــداحي  رضأوواجهــــــك الثنــــــاء بكــــــل ــــــشكري وامت ــــــة ل  معاون
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 دسالباب السا
  يالنثر في العصر العباس
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  :ر النثر في العصر العباسيتصدّ - أولاً

ًم العباسيون بالنثر الفني اهتماما كبيرا لحاجة الدولة الجديدةاهت − أ لم و  واتـساع رقعتهـا ;,ً
قد احتـل وإن كان  −  إلا في عهد ما يسمى بالدول المنقطعة النثر العادي والعلمي والأدبييتألق
 .التي هي حصاد هشيم الانحلال والتحلل الذي أصاب الدولة العباسية الكبر − مكانه
 :فالكاتبان الوحيدان اللذان عاشا في عهد بني أمية هما − ب
 .خر ملوك بني مروان آثم قتل عبد الحميد مع مروان بن محمد ,عبد الحميد الكاتب − ١
 ,ن لقـي مـصرعهأ الوقت في عهد العباسـيين إلى بقي بعضالذي  ,وعبد االله بن المقفع − ٢

 الكتابة العربية أو النثر آنذاك  تكن ولم,وتصل الدولة العباسية إلى أوج عظمتها في عهد الرشيد
 وبعـد ,ت الدولـة العباسـيةشتتـ  منزلة لـه بعـدىرقأ وإنما بلغ النثر ,في مرتبة عليا من الإجادة

 :سمع عن بدأنا ن,احتلال بغداد من قبل بني بويه
 ابن العميد − ٣
 والصاحب بن عباد والوزير المهلبي − ٤
 وأبي إسحق الصابي − ٥
 وأبي بكر الخوارزمي − ٦
 وبديع الزمان الهمداني − ٧
 وأبي حيان التوحيدي − ٨
 وأبي الفتح كشاجم − ٩

 وأبي الفرج الببغاء − ١٠
 مثـل فـنهم أو ًقـة فنـاأعلام النثر العربي الذي لم ينتج عصر من عـصور الأدب اللاحوهم 

 كانت الكتابة الفنية قد أصبحت ذات قواعد وأصول على يـد عبـد وهكذا . مثل عددهمًعددا
الحسن بن سهل, وعمرو بن مسعدة, وسهل وابن المقفع, ك ن الكتابم وغيره الحميد الكاتب
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 ابـن العميـد,والصولي, وابن قتيبـة, وأبـو حيـان والجاحظ,  و,بن هارون, والحسن بن وهب
 .الصاحب بن عباد, وبديع الزمان الهمداني, والخوارزمي, والثعالبيو

العصر العباسي هو العصر الذهبي للكتابة الفنية; فقد نبغ فيـه كبـار الكتـاب الـذين ف − ج
 .ًجددوا في أساليب النثر ومعانيه, وفتحوا آفاقا جديدة للكتابة

 ,العصر  هذاَّوقد ارتفع شأن الكتاب في − د
 كل خليفة أو وزير كاتب أو أكثر,فأصبح ل − ١
 نشئت لذلك الدواوين المتعددة,ُوأ − ٢
 بل إن بعض الكتاب قد وصل إلى الوزارة بسبب قدرته على الكتابة الفنية, − ٣
 كما أن الكتابة قد حلت محل الخطابة في آخر العصر, − ٤
 . دولة الشعر من الصدارة الأدبيةديلتوأ − ٥
 :تابة في هذا العصرعددت أنواع الكوقد ت − ـه
 وكل ما يصدر عـن ديـوان ,فهناك الكتابة الديوانية مثل كتب البيعات وعهود الولاء − ١

ًالرسائل معبرا عن رأ الخليفة أو الوزير في شؤون الدولة العامة, وسميت بالديوانية نسبة إلى 
 ."ديوان الرسائل"صدورها من 

تبادلة بين الكتاب في أمورهم الخاصة من مدح ِوهناك الكتابات والرسائل الإخوانية الم − ٢
 .أو اعتذار أو تهنئة أو تعزية

ِوهناك الرسائل الأدبية التي يكتبها الأدباء والبلغاء لإبراز قدرتهم وإبداعهم كرسائل  − ٣
 .الجاحظ وابن العميد

  :أقسام الكتاب في العصر العباسي - ثانياً
َّويقسم مؤرخو الأدب الكتاب في العصر ال عباسي إلى أربـع طبقـات, لكـل طبقـة رجالهـا ُ

 :وميزاتها الفنية
  :الطبقة الأولى - ١
 .وإمامها ابن المقفع − أ



٤٢١ 

 :ومن أشهر رجالها − ب
 الحسن بن سهل, − ١
 وعمرو بن مسعدة, − ٢
 وسهل بن هارون, − ٣
 .والحسن بن وهب − ٤

 وتمتاز هذه الطبقة
 بتنويع العبارة, − أ

 وتقطيع الجملة, − ب
ِّوتوخي السهولة, − ج ََ 
 والعناية بالمعنى, − د
 .الزهد في السجع − ـه
  :الطبقة الثانية - ٢
 .وإمامها الجاحظ − أ

 :ومن أشهر رجالها − ب
 الصولي, − ١
 وابن قتيبة, − ٢
 .وأبو حيان التوحيدي − ٣

 :الطبقة الأولى في كثير من أساليبها, لكنها تمتازهذه الطبقة وقد تابعت 
 اد,بالاستطر − أ

 ومزج الجد بالهزل, − ب
 والإكثار من الجمل الاعتراضية, − ج
 .وشيء من الإطناب لتحليل المعنى واستقصائه − د



٤٢٢ 

  :الطبقة الثالثة - ٣
 .وإمامها ابن العميد − أ

 :ومن أشهر رجالها − ب
 الصاحب بن عباد, − ١
 وبديع الزمان الهمداني, − ٢
 والخوارزمي, − ٣
 .والثعالبي − ٤
 :خصائصهاومن  − ج
 السجع بجمل قصيرة, − ١
 والتوسع في الخيال والتشبيهات, − ٢
 .والإكثار من الاستشهاد − ٣
 وتضمين المعلومات التاريخية والطرائف الملح, − ٤
 .والعناية بالمحسنات البديعية − ٥
  :والطبقة الرابعة - ٤
 .وإمامها القاضي الفضل − أ

 :ومن أشهر رجالها − ب
 ابن الأثير, − ١
 .والعماد الأصبهاني الكاتب − ٢

 :وهذه الطبقة سارت على نهج الطبقة الثالثة في
السجع والإكثار من المحسنات البديعية, إلا أنها غلبـت في ذلـك وأغرقـت في التوريـة  − أ

 ,والجناس
 حتى أصبحت الكتابة عبارة عن ألفاظ منمقة مسجوعة, − ب



٤٢٣ 

 .لكن ذلك كان على حساب المعنى − ج

  :امتزاج الثقافات - ثالثاً
النثـر في الجاهليـة وعـصر ما كان عليه تطورات جديدة على في العصر العباسي  طرأتلقد 

 :صدر الإسلام والعصر الأموي بفعل
 ,امتزاج الثقافات الفارسية واليونانية والهندية − ١
 ,النقل والترجمة والاقتباس − ٢
 ,ارسيدولتهم معتمدين على العنصر الفالعباسيين  ةقامإ − ٣
 ,هذه الدولة بالطريقة الفارسية من حيث إنشاء الدواوين والوزاراتء بنا − ٤
 , الدولةبص في تقلد منا الكتابتنافس − ٥
 . بالكتابة الفنيةزيمن يتمم  أن يكون)ًيصبح وزيرا(يستوزركان  ط فيمناشترا − ٦

  :العصر العباسي الأول العوامل التي أثرت في تطور النثر في - رابعاً
 :في الحياة العباسية مجموعة عوامل ر في تطور النثرّأث

 ةوالنظـرات والأفكـار البلاغيـة  الأجنبية والتأثر بالآثار الأدبيةازدهار حركت الترجم − ١
 .لد الفرس واليونان والهند

 . حولهمةلتفاف العاماوالقصاص والنساك في المسجد والساحات و انتشار الوعاظ − ٢

 .في الأدب العربية جنبيلفلسفية وأقوال الحكماء في الثقافات الأا ظهور المذاهب − ٣

 .ةالجدل الديني وقيام المناظرات بين الفرق الإسلامي احتدام − ٤

  الأدب النثـر فيعـدم حفـظ وسـبب ,فالعرب منذ العصر الجاهلي وهم يعرفون هذا الفـن
 :العربي هو

  قليل,لاإيهم كتاب  وفي صدر الإسلام لم يكن فةن العرب في الجاهليأ − ١
  حفظها الجميع,ةحدهم مقولأ فإذا قال ,كان جميع العرب أهل حفظ − ٢
 .ا يريدون إلقاءهم منها بل كانوا يحفظون ونؤ أوراق يقر لهملم يكنأنه  − ٢



٤٢٤ 

 
  دسالباب السا
  ولالفصل الأ

  أساليب النثر وخصائصه
  :أساليب النثر في العصر العباسي - أ

 أو )الرسائل الديوانية(ً في هذا العصر انطلاقا من الحاجة لبعض فنونه ًنظرا لتطور فن النثر
فإن الكتاب اهتمـوا  ,)خوانيةك من خلال الرسائل الديوانية والإإظهار القدرة والتفنن في ذل(

 ولكنها تلتقي في نقطتين أساسيتين تظهران أسلوب النثر في ,ًبهذا الفن وصنعوا له طرقا مختلفة
 :ذلك العصر

 .يصال المعنى الدقيق والطريف إلى القارئإ − ١
 .إثارة الجمال في نفس القارئ والسامع − ٢

ًوبذلك يكون أسلوب النثر قد انتهج طريقا واضحا لإ  وقد أوضـح الجـاحظ ,يصال المعنىً
 : هذا الطريق من خلال اعتماد النقاط التالية" البيان والتبين "في مقدمة كتابه 

 .فصاحة الألفاظ − ١
 .عدم تنافر الحروف − ٢
 .أداء الألفاظ للمعاني الدقيقة − ٣
 .اعتماد أسلوب البلاغة العربية في توصيل المعاني − ٤

, والتـي )والـديواني − والرسـمي − أشكال الخطـب الأدبي(ومن هنا كانت الفنون الأدبية 
 :سنبحث فيها في هذا القسم

  :خصائص النثر - ب
 , اطلعـوا عـلى مـا كتـب في النثـر في المـصادر العربيـةبما أن كتاب النثر في العصر العبـاسي

 والحديث النبوي الشريف, والمصادر الهندية واليونانية من خـلال مـا تـرجم ,كالقرآن الكريم



٤٢٥ 

 اعتمدوا في كتابة منثوراتهم على خلط الطريقتين العربيـة والأعجميـة م فإنه,من كتب فلسفية
 : ويمكن حصرها بـ,كتابمما جعل النثر يتميز بخصائص مختلفة بين ال

 .استعمال الألفاظ المتوسطة التي تنفي الألفاظ المتوعرة والألفاظ السوقية الساقطة − ١
يجاد ضرب من التلاؤم الموسـيقي الـذي يكـسو الكـلام كـسوة الازدواج والـترادف إ − ٢

 .الصوتي وكلام البديع
 .اعتماد مذهب السجع − ٣
 .يعها وزخرفتهاالتركيز على تصنيع العبارة وترص − ٤

 .اللجوء إلى المبالغات والتهويلات والاعتذار بكثرة العبارات المنمقة − ٥

 :ملاحظة

وقد وصل النثر في هذا العصر إلى درجة الاهتمام بالشكل أكثر من المـضمون بحيـث تبـدو 
ر مما  يريد الكاتب أن يعبر عن مقدرته وموهبته فيها أكث,القطعة النثرية المكتوبة مقصودة لذاتها

 .يريد أن يعبر عن معنى من المعاني التي يحتاجها الإنسان
  :أهم كتاب النثر في العصر العباسي - ج

برز من كتاب النثر في هذا العـصر الجـاحظ وابـن المقفـع وسـهل بـن هـارون وأبـو بكـر 
وقد اهتم ابن المقفع وسهل بن هارون بمـذهب  ; الحريري والخوارزمي وبديع الزمان الهمذاني

 وترجع أهمية بن المقفع في النثر العربي إلى أنه يعد أفـضل مـن نقـل ,نعة في العصر العباسيالص
 وقـد تـرجم , وما نقل إلى الفارسية من ثقافات يونانيـة أو هنديـة,الثقافة الفارسية إلى العربية

كان  وقد , إلى أكثر من ثلاثين لغة كبر لما لهذا الكتاب من أهمية كبيرة"كليلة ودمنة "كتاب 
 .)ألف ليلة وليلة − كليلة ودمنة( عامرة بما ترجم عن العربية هيذكر أن طفولت) جوته(

  :يقول ابن المقفع ناصحاً كتاب النثر
 ." فإن ذلك دليل على العي,ًإياك والتتبع لحوشي الكلام طمعا في البلاغة"

 :ًويقول أيضا
 .")امةالع( مع التجنب لألفاظ السفلة , عليك بما سهل من الألفاظ"



٤٢٦ 

 ."ّ التي إذا سمعها الجاهل ظن أنه يحسن مثلهـا":  فقال?البلاغةعن ئل ابن المقفع ُوقد س
سـاء المعتزلـة وظـاهرة فريـدة مـن ظـواهر العـصر ًية الجاحظ من كونه رئيسا من رؤوتأتي أهم
 ."الناس عيال عليه في البلاغة والفصاحة" : وقد قال ابن العميد فيه,العباسي

ً كتب الجاحظ تعلم العقل أولا والأدب ثانيا":يدويقول ابن العم ً ّ". 
 والأدلة والبراهين التـي ,ويظهر تمييز الجاحظ من خلال اهتمامه بألفاظه ومعانيه ودقة آرائه

يسوقها لإثبات القـضية التـي يتحـدث عنهـا, إضـافة إلى مقدماتـه ونتائجـه المتـأثرة بـالمنطق 
 .والفلسفة والجدل والحوار
  : مقدمة كتاب الحيوانيقول الجاحظ في

ًنـسبا, وبـين الـصدق  وعصمك من الحية وجعل بينك وبـين المعرفـة ,بك االله الشبهةّجن"
ّسببا, وحبب   ."ّليك التثبيت وزين في عينيك الإنصاف, وأذاقك حلاوة التقوإً

ًوالعبارات مقطعة تقطيعـا  ,)الحلاوة − الإنصاف − ّجنبك(فالألفاظ هاهنا منتخبة كقوله 
أما أبو بكر الخوارزمي فقد تحول النثر معه ومـع نظيريـه بـديع الزمـان والحريـري إلى  ; ًصوتيا

ٍيقول أبو بكر الخوارزمي في كتاب أرسله إلى . تصنيع معتمدين على السجع والترصيع والبديع
أما بـديع ; "ني الاقتباس منه عن الجواب عنهّقرأت الفضل المسجع فشغل" :أبي محمد العلوي

 وأهـم خـصائص هـذه , تميز بإنشائه لفن جديد في الأدب العربي وهو فن المقاماتالزمان فقد
 :المقامات
 .القصص القصيرة − ١
 .لحركة التمثيليةا − ٢
 .سكندري وعيسى بن هشامخصيتين وهميتين هما أبو الفتح الإالاعتماد على ش − ٣



٤٢٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  السابعالباب 
  الخطـابةفن 

  في العصر العباسي



٤٢٨ 



٤٢٩ 

 
  :توطئة - أولاً
والسبب في ذلك  , واضمحل شأنها في نهايتهةازدهر في بداية العصر العباسي فن الخطاب − ١

لـدولتهم, واضـمحلت بعـد  ً وتمكيناةً ازدهرت دفاعا عن حق العباسيين في الخلافةأن الخطاب
 .لها وزوال الداعية, ذلك بسبب احتجاب الخلفاء عن العام

لعصر العباسي; فقد كانت الدولة الجديدة في حاجـة إلى كان للخطابة شأن كبير في أوائل او
ترسيخ الملك وإثبات حق العباسيين في الخلافة, وكان الخلفاء العباسـيون الأوائـل كالـسفاح 

 .والمنصور والمهدي خطباء مصاقع, فازدهرت الخطابة في ذلك العصر
 :ى على مسامع الناس لأغراض مختلفةوكانت الخطبة تلق − ٢
الخطب السياسية التي يلقيهـا الخلفـاء والقـادة في اسـتقبال الوفـود أو تحمـيس فهناك  − أ

 الجنود,
 وهناك الخطب الدينية التي تلقي في الأعياد والجمع, − ب
 .والخطب الاجتماعية في المدح أو الذم أو الاستعطاف أو العتاب − ج
 :وقد امتازت الخطابة في أول العصر العباسي − ٣
 ظ,بجزالة الألفا − أ

 وعدم الالتزام بالسجع, − ب
 وكثرة الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف, − ج
 .ِالضرورة فيه إلى الإطناب ِوغلبة الإيجاز إلا ما تدعو − د
 :وأشهر خطباء هذه الفترة − ٤
 فاح,َّالس − ١
 والمنصور, − ٢
 ,وداود بن علي − ٣



٤٣٠ 

 وعيسى بن علي, − ٤
 وخالد بن صفوان, − ٥
 ,يب بن شيبةوشب − ٦

 ,وهارون الرشيد − ٧
 ,وجعفر الصادق − ٨
 .)جعفر الصادق(ومحمد بن إبراهيم الملقب  − ٩

ولما اسـتقرت الدولـة العباسـية, وفـشت العجمـة, وسـيطر الأعـاجم مـن بـويهيين  − ٥
وسلاجقة على الخلافة, ضعفت الخطابة, وقويت الكتابـة, فلـم يعـد الخلفـاء قـادرين عليهـا 

حت الخطابة مقصورة على بعض المناسبات الدينية كالعيدين والجمعة, وقـد كأسلافهم, فأصب
 .أناب الخلفاء والحكام غيرهم فيها

ًثم ازداد الأمر سوءا في آخر العصر العباسي, وضعفت الخطابة الدينية أيضا, وأصـبح  − ٦ ً
طـب خطباء المساجد يرددون خطب السابقين ويقرؤونها من كتـبهم عـلى المنـابر, وأغلبهـا خ

 .مسجوعة متكلفة
 : دفاع أولخطبالخطابة كفي بدايتهم قد اهتموا  العباسيون كأسلافهم الأمويين وكان − ٧
 ًيسهم في دعوتهم أولا, − أ

 .ًوتثبيت ملكهم ثانيا − ب
حين بويع بالخلافة في مدينة الكوفـة, ولفـت  فاحَّخطبة أبي العباس السوقد اتضح ذلك في 

 :فاحَّيقول أبو العباس الس.  الكريم عليه السلامالانتباه إلى صلته بالرسول
ُّوزعم السبئية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة" − ّ  ?والخلافة منا, فشاهت وجـوههم, بـم َّ
وأنقذهم بعد ... جهالتهمد ّوبصرهم بع..أيها الناس, وبنا هد االله الناس بعد ضلالتهم ?ولم

 ."...هلكتهم
َّلكوفة حين كان واليا عليها لأبي العباس السفي أهل ا د بن عليوخطبة عمه داو  .فاحً

 :ود بن علييقول دا



٤٣١ 

ًشكرا شكرا" − ً أما واالله ما خرجنا لنحتفى فيكم زهى ولا لنبتني قصرا,ً ُّ, أظن عدو االله أن ً َّ
لن نظفر به إذ أرخي له في زمامه حتى عثر في فضل خطابه, فالآن عاد الأمر في نصابه, وطلعت 

 ورجـع الحـق إلى ,ا, والآن أخذ القوس باريها, وعـادت النبـل إلى النزعـةالشمس من مطلعه
 ." أهل بيت الرأفة والرحمة:ه في أهل بينكمّمستقر
ًوإذا كانت الخطابة في هذا العصر قد بـرزت سياسـيا مـع اسـتلام العباسـيين لمقاليـد  − ٨

وخاصـة أن د العباسـيين, ضـالسلطة فإنها ضعفت بعد القـضاء عـلى الثـورات التـي قامـت 
وأخذوا الناس بالـشدة, فـضعفت الأحـزاب, وصـودرت الحريـات . وا الأفواهُّالعباسيين كم

ً كذلك سر الضعف إلى الخطابة الحفليـة إذ وضـع الأغنيـاء حـاجزا بيـنهم وبـين ,السياسية
 واقتصرت على مناسـبات زواج أو مـوت أحـد أقاربـه أو ,الوفود التي كانت تأتي إلى بني أمية

 .فة نفسهموت الخلي
 :يهنئه بالخلافة ويعزيه بأبيه المنصور الخطيب ابن عتبة المهدييقول  −
أجر االله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله, وبارك لأمـير المـؤمنين فـيما خلفـه لـه أمـير "

ل مـن وراثـة مقـام أمـير ض ولا عقبى أف,المؤمنين بعده, فلا مصيبة أعظم من فقد أمير المؤمنين
 ."المؤمنين
ا الخلفـاء والـولاة, ولم أما الخطابة الدينية في المساجد فقد بقيت مزدهـرة يـشارك فيهـ − ٩

 عندما طلب الرشيد من الأصمعي أن يعـد خطبـة لابنـه الأمـين, وعنـدما طلـب تضعف إلا
 .ُالرشيد نفسه إلى إسماعيل الرشيدي أن يعد خطبة للمأمون ليخطبا بهما

  :عصر العباسي الأولالخطابة الدينية في ال - ثانياً
ظل للخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ازدهارها في هذا العصر على نحو ما كـان  − ١

 حيث كان للولاة والخلفاء دور بارز ,عليه الخلفاء والولاة يشاركون فيها خلال عصر بني أمية
 , أخـر رائعـة كما نجد للرشيد خطبة,للمهدي خطبة بارعة مأثورة في الخطابة الدينية إذ نجد

 إذ طلـب ,ن تضعف الخطابة وتنزل بمـستواهاأ في ًعلى أننا نجد الرشيد يستن سنة كانت سببا
 كما طلب إلى إسماعيل اليزيدي ,ن يعد لابنه الأمين خطبة يخطب بها يوم الجمعةأإلى الأصمعي 

بـوا بكـلام  وبذلك سن للخلفاء إن يخط,ن يعد خطبة مماثلة يخطب بها المأمونأوابن أخيه أحمد 
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 . بالفصاحة والجهارة وحلاوة اللفظ وجـودة اللهجـة والطـلاوةً وكان المأمون معروفا,غيرهم
خذوا مع مـر الـزمن يخطبـون بكـلام أ ويظهر أنهم ,وكان الولاة يجمعون بين الولاية والصلاة

 . وقد يندبون من يقوم مقامهم في الصلاة والخطابة,غيرهم
يمان العبـاسي والي البـصرة والكوفـة بعهـد المنـصور وذكر الجاحظ عن محمد بـن سـل − ٢

 ولكـن إذا كانـت . وهـي خطبـة قـصيرة,هـاِّنه كانت له خطبة يوم الجمعـة لا يغيرأوالمهدي 
 فإنها أينعت في بيئة الوعاظ النـساك ,الخطابة الدينية أخذت تضعف على لسان الولاة والخلفاء

 وكان بعـضهم يلـم بمجـالس الخلفـاء ,ممن كانت تزخر بهم مساجد بغداد والبصرة والكوفة
 وبـما ,خـشية عقـاب االلهبهم وكرذ فيعظـونهم حتـى يـ, كانوا يستقدمونهمً وأحيانا,لوعظهم

يصورن لهم من زفر جهنم وهـم في تـضاعيف ذلـك يزجـرونهم عـن ظلـم الرعيـة واقـتراف 
 .المعاصي والسيئات

 عمـرو بـن : وهـم,ء ثلاثـةومن كبارهم الذين عرفوا بمقاماتهم المحمودة بين أيدي الخلفا
 وابـن , وصالح بـن عبـد الجليـل واعـظ المهـدي,عظ المنصورا الزاهد المشهور وعبيد المعتزلي

 , عظني:ن عمرو بن عبيد دخل على أبي جعفر المنصور فقال لهأ ويرو ,السماك واعظ الرشيد
لـة  يـوم لا لي واذكر ليلة تمخض عن,فاستر نفسك ببعضها إن االله أعطاك الدنيا بأسرها:(فقال
 يا عمـرو غممـت : فقال له الربيع حاجب المنصور,فوجم أبو جعفر المنصور من قوله ,)بعده

 ًن ينـصحك يومـاأا صحبك عشرين سنة لم يـر لـك عليـه إن هذ((: فقال عمرو,أمير المؤمنين
 .)) وما عمل وراء بابك بشيء من كتاب االله ولا سنة نبيه,ًواحدا
 االله وحـده لا ِّ اتـق,يا أمير المؤمنين((:ل فقا, عظني:د فقال لهدخل ابن السماك على الرشيو

 ثم مصروف إلى إحد منـزلين لا ثالـث , بين يدي االله ربكًك واقف غداأن واعلم ,شريك له
 .خضلت لحيتهاالرشيد حتى  فبكى هارون , أو نار, جنة:لهما

  :نماذج من الخطب العباسية - ثالثاً
  :لعباسيمن خطب الخليفة المهدي ا - ١
  وأمجـده لبلائـه,حمده على آلائـهأ ,الحمد الله الذي ارتضى الحمد لنفسه ورضي به من خلقه(
لا االله إلـه إشهد أن لا أ و, وصابر لبلائه,أومن به وأتوكل عليه توكل راض بقضائه وستعينهأو
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 عـلى ه وأمينـ, ورسوله إلى خلقه,ى ونبيه المجتب, عبده المصطفىًمدان محأ و,وحده لا شريك له
لفـة ختمة جاهلـة مأب من الساعة إلى ا أرسله بعد انقطاع الرجاء وطموس العلم واقتر,وحيه
 , وغلب عليهم قرنـاؤهم, قد استهوتهم شياطينهم, وفرقة وتباين, أهل عداوة وتضاغن,ةّأمي

وينـذر مـن عـصاه   يبشر من أطاعه بالجنة وكـريم ثوابهـا, وسلكوا العمى,فاستشعروا الرد
 ,ن االله لـسميع علـيمإنـة و من حيي عن بيا ويحي, ليهلك من هلك عن بينه,يم عقابهابالنار وأل

 وأحـثكم عـلى , والـترك لهـا ندامـة, فإن الاقتصار عليها سلامة,أوصيكم عباد االله بتقو االله
 , والانتهاء إلى ما يقرب من رحمته وينجي مـن سـخطه, وتوفير كبريائه وقدرته,إجلال عظمته
 فاجتنبوا ما خوفكم االله مـن شـديد العقـاب ,ه من كريم الثواب وجزيل المآبوينال به ما لدي

فإن الـدنيا  . وتعرضون فيه على النار,بارليم العذاب ووعيد الحساب يوم توقفون بين يد الجأو
 وهي , قد أفنت من كان قبلكم, واضمحلال وزوال وتقلب وانتقال,دار غرور وبلاء وشرور

 ,هتلها كذبّ ومن أم, ومن وثق بها خانته, من ركن إليها صرعته,معائدة عليكم وعلى من بعدك
 , والـشقي فيهـا مـن آثرهـا, والـسعيد مـن تركهـا,ومن رجاها خذلته عزها ذل وغناها فقـر

 والرحمـة , فـاالله االله عبـاد االله والتوبـة مقبولـة,ه مـن دار آخرتـه بهـاّظوالمغبون فيها من باع ح
 فـلا ,ن يؤخـذ بـالكظم وتنـدمواأ في هذه الأيام الخالية قبل  وبادروا بالأعمال الزكية,مبسوطة

 , وموقـف ضـنك المقـام, يوم ليس كالأيام,تنالون الندم في يوم حسرة وتأسف وكآبة وتلهف
 أوصيكم عباد االله بما أوصـاكم االله ,بلغ الموعظة كتاب االله تبارك وتعالىأن أحسن الحديث وإو
 ).ستغفر االله لي ولكمأضى لكم طاعة االله و وأر, وأنهاكم عما نهاكم االله عنه,به

  :تحليل الخطبة -
 :تتضمن هذه الخطبة عدة أفكار

 كما هـو , بالرسالة والشهادة الله بالوحدانية ولنبيه ,الله والثناء عليه بما هو أهلهاحمد  :أولاً
 . في مقدمة الخطبةًمعلوم شرعا

 ,من جهالة جهـلاء وضـلالة عميـاء لما كانوا عليه حاجة العرب إلى رسالة محمد  :ثانياً
 والقـوي يأكـل الـضعيف وعـداوة ,تحكمت فيها العصبية القبلية وهانـت الأنفـس والـدماء
 .مستحكمة فأصلح أحوالهم ونقلهم من الظلمات إلى النور
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 وبـشارة مـن إطاعـة بجنـة , الوصية بتقو االله وإنذار من عصى بعذاب االله الشديد:ثالثـاً 
 .أعدها االله لعباده الصالحين يوم يقوم الناس لرب العالمينعرضها السموات والأرض 

عيد والتحذير من الركون إلى والإكثار من الشواهد القرآنية والتركيز على الوعد وال :رابعـاً 
 .الدنيا فهي دار غرور وبلاء وشرور

وال  وعدم الثقة بعطائها ونعيمها فهي إلى ز, عدم الركون إلى الدنيا لتقلب أحوالها:خامساً
 وكـم , ولا تحفظ مودة كم من عزيز من أهلها ذلًوهي دار شرور وبلاء وغرور لا ترعى عهدا

 .من غني افتقر
 لنيل رحمة االله , وتحقيق شروط قبولها والمبادرة بالأعمال الصالحة,الحض على التوبة :سادساً

والشقي من باع آخرتـه  ,ثر ما عند االله على ما سواهآن السعيد من ترك التعلق بالدنيا و لأ.تعالى
 .للحصول على نعيم زائل وجاه زائف

 .التذكير بيوم القيامة يوم الحسرة والأسف والندامة :سابعاً
 ,لغ موعظـةأب فهو أحسن الحديث وفيه ,الوصية في آخر الخطبة بالالتزام بكتاب االله :ثامناً

 .والتذكير بطاعة االله تعالى
 .الإكثار من الشواهد القرآنية :تاسعاً

  :خطبة هارون الرشيد الخليفة العباسي - ٢
 ونستنصره ,الحمد الله نحمده على نعمته ونستعينه على طاعته( :ًقائلاهارون الرشيد خطب 

لـه إلا االله وحـده لا إن لا أشـهد أ و, ونتوكل عليـه مفوضـين إليـه,ًعلى أعدائه ونؤمن به حقا
دبار إ من الرسل ودروس من العلم و بعثه على فترة, عبده ورسولهًشهد أن محمداأ و,شريك له

ليم فبلـغ الرسـالة ونـصح أ بين يدي عذاب ً بالنعيم ونذيراًمن الدنيا وإقبال من الآخرة بشيرا
د عن االله وعده ووعيده حتى أتاه اليقـين فعـلى النبـي مـن االله صـلاة أ وجاهد في االله ف,الأمة

تقـو تكفـير الـسيئات وتـضعيف  فـإن في ال, وأوصيكم عبـاد االله بتقـو االله,ورحمة وسلام
 وتـبلى فيـه , تـشخص فيـه الأبـصارً وأحـذركم يومـا, بالجنة ونجاة من النارًالحسنات وفوزا

 يوم لا يـستعيب مـن سـيئة ولا , يوم البعث ويوم التغابن ويوم التلاقي ويوم التنادي,الأسرار
للظـالمين مـن حمـيم نذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لد الحناجر كظمين ما أو(,يزداد من حسنة
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 ًواتقـوا يومـا](١٩ − ١٨:غـافر) [ة الأعين وما تخفـي الـصدورائنيعلم خ* ولا شفيع يطاع 
 االله إنكم دعبا] ٢٨١:البقرة[)ترجعون فيه إلى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

 ,كم بالزكـاة ودينكم بالورع وصلات, حصنوا إيمانكم بالأمانة, ولن تتركوا سدًلم تخلفوا عبثا
 ولا صـلاة , ولا دين لمن لا عهد له,لا إيمان لمن لا أمانة له((: قالن النبي أفقد جاء في الخبر 

 ,نتم عن قريب تنتقلـون مـن دار فنـاء إلى دار بقـاءأ و, إنكم سفراء مجتازون,)) لا زكاة لهنلم
وجب أ فإن االله تعالى ذكره ,ةلى الهد بالأمانإ الرحمة بالتقو وإلىفسارعوا إلى المغفرة بالتوبة و

ورحمتـي :( قـال االله عـز وجـل وقولـه الحـق,رحمته للمتقين ومغفرته للتائبين وهداه للمنيبـين
لمـن تـاب :(وقال] ١٥٦:الأعراف) [وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكوة

 ًت كثـيراوبقأكم والأماني فقد غرت وأوردت وايإو] ٨٢:طه)[ ثم اهتدًمن وعمل صالحاآو
 , وحيـل بيـنهم وبـين مـا يـشتهون,حتى أكذبتهم مناياهم فتناوشوا التوبـة مـن مكـان بعيـد

م َّ فرغـب بالوعـد وقـد, وضرب الأمثـال, وصرف الآيات,فأخبركم ربكم عن المثلات فيهم
 وعهدتم الآباء والأبناء والأحبة ,ً فجيلاً وقد رأيتم وقائعه بالقرون الخوالي جيلا,إليكم الوعيد

 ولا تحولـون ,لشعائر باختطاف الموت إياهم من بيوتكم ومن بين أظهركم لا تدفعون عنهموا
 فزالت عنهم الـدنيا وانقطعـت بهـم الأسـباب فأسـلمتهم إلى إعمالهـم عنـد المواقـف ,دونهم

 إن ,سـاؤوا بـما عملـوا ويجـزي الـذين أحـسنوا بالحـسنىأوالحساب والعقاب ليجزي الذين 
 وأنـصتوا , القرءان فاستمعوا لـهءوإذا قر(ة كتاب االله عز وجل بغ الموعظأأحسن الحديث و
ستغفر االله لي أ و, وأنهاكم عما نهى االله عنه,مركم بما أمر االلهآ] ٢٠٤:الأعراف [)لعلكم ترحمون

 )ولكم
  :تحليل الخطبة -

 : وتتضمن باقة من الأفكار,يلاحظ إن الخطبة لا تخلو من طول
 .لثناء عليه بما هو أهله مع الشهيدبدأ الخطبة بحمد االله وا :أولا

 تقريبـا هانفـس تشبه إلى حد كبير خطبة أبيه الخليفة المهدي وتنطـوي عـلى الأفكـار :ثانيـا 
 التي جاءت عـلى فـترة حيث تضمنت حاجة البشرية عامة والعرب خاصة إلى رسالة النبي 

 .من الرسل
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 . وبها تنال رحمة االله, عند اهللالوصية بالتقو لأنها أساس الإيمان ومفتاح النجاة :ثالثا
 والحث على طاعـة االله تعـالى التـي بهـا ينـال العبـد ,التحذير من كربات يوم القيامة :رابعا

 . والحذر من المعاصي التي تهلك صاحبها وترديه في النار,الفوز بالجنة
 ,عـدن االله سبحانه وتعالى ضرب لعباده الأمثـال ورغـب عبـاده بالوأالإشارة إلى  :خامسا

 .وحذرهم بالوعيد
الحذر من أماني الشيطان التي تقوم على الغرور والتعلق بالـدنيا وذلـك رأس كـل  :سادسا

 .خطيئة
الحث على التوبة الصادقة والوفاء بالعهود والوعود وأهمها الوفاء بعهد االله وعهود  :سـابعا 

خـذ االله اكليـف التـي الناس لأنها أساس الدين وأداء الأمانات لأهلها وعلى رأسـها أمانـة الت
 .ميثاقها على عباده عندما كانوا في الأصلاب

 . والاعتصام بهديه,ن الكريم والدعوة إلى الالتزام بهآ كثرة الاستشهاد من القر:ثامنا
  :خطبة المأمون الخليفة العباسي يوم الجمعة - ٣

ينه حمـده واسـتعأ, ومستوجبه عـلى خلقه,الحمد الله مستخلص الحمد لنفسه:(خطب فقال
شـهد إن محمـدا عبـده أ و,شهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لـهأ و,وأومن به وأتوكل عليه

 أرسله بالهد ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أوصـيكم عبـاد ,ورسوله
 فإنـه لا يـسلم إلا مـن , والتنجز لوعده والخوف لوعيده,االله بتقو االله وحده والعمل لما عنده

 وابتـاعوا مـا , وبـادروا آجـالكم بـإعمالكم,تقاه ورجاه وعمل له وأرضاه, فاتقوا االله عباد اهللا
 وكونـوا قومـا , واستعدوا للموت فقـد أظلكـم, وترحلوا فقد جد بكم,يبقي بما يزول عنكم

 فـإن االله لم يخلقكـم عبثـا ولم ,ن الدنيا ليست لهـم بـدار فاسـتبدلواأصيح بهم فانتبهوا وعلموا 
ن غايـة تنقـصها إ و, وما بين أحدكم وبين الجنة والنـار إلا المـوت إن ينـزل بـه,كم سديترك

ن غائبا يحدوه الجديدان الليـل والنهـار إ و,اللحظة وتهدمها الساعة الواحدة لجديرة بقصر المدة
 فاتقى عبد ربـه ,ن قادما يحل بالفوز أو بالشقوة لمستحق لأفضل العدةإ و,لحري بسرعة الأوبة

جله مستور عنـه وأملـه خـادع لـه والـشيطان أ فإن , وغلب شهوته, وقدم توبته,نفسهونصح 
غفل ما يكـون أموكل به يزين له المعصية ليركبها ويمنيه التوبة ليسوفها حتى تهجم عليه منيته 
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نـسأل االله  .ه حجة أو تؤديه أيامه إلى شقوة فيالها حسرة على ذي غفلة إن يكون عمره علي,عنها
 ولا تحـل بـه بعـد المـوت , ولا تقصر به عن طاعته غفلـة,وإياكم ممن لا تبطره نعمةن يجعلنا أ

  إنه فعال لما يريد,ه سميع الدعاء بيده الخيرإن ,فزعة
  :تحليل الخطبة -

 :يلاحظ إن التشابه كبير في خطب الخلفاء العباسيين
 .حمد اله والثناء عليه والتشهد وهذا من أركان الخطبة :أولا
 .وصية بالتقو والعمل لما عند االله ابتغاء مرضاته للفوز بجنته والنجاة من نارهال :ثانيا
 .العظة بحدث الموت لأنه قضاء مبرم على الخلائق والاستعداد لما بعده :ثالثا
ن فتنتهـا كبـيرة ومهلكـة وإنهـا ليـست دار التحذير من الركون إلى الدنيا وزينتها لأ :رابعا

 .لق الخلق عبثا ولم يتركم سد واالله سبحانه لم يخ,إقامة
 والترهيب مـن الغفلـة عـن العمـل ,الترغيب بالجنة والعمل لها ليكون من أهلها :خامسا

 .للآخرة
دم يزين لهم المعاصي ليركبوهـا آالتحذير من خداع الشيطان وحيله فهو عدو لبني  :دسااس

 وتكون أيـام العمـر حجـة ويمنيهم بالتوبة ليؤجلها لكن الموت يباغتهم وحينئذ لا ينفع الندم
 .على الغافلين فيا لها من حسرة تغم صاحبها وتدفعه إلى دار الشفاء

ختم الخطبة بالدعاء له وللمسلمين وسال االله تعالى إلا تبطره الـنعم ولا تقـصر بـه  :سابعا
 .عن طاعة االله تعالى

  الخطابة الدينية في العصر العباسي الثاني - رابعاً
 حيـث , فإنها نـشطت في المـساجد,ة الدينية ضعفت على السنة الخلفاءإذا كانت الخطاب − أ

 وكـان مـنهم , وكان النـاس يتحلقـون مـن حـولهم,كانت تعقد حلقات للوعاظ والقصاص
 ومنهم غير الرسـميين وهـم الجمهـور ,الرسميون الذين تعينهم الدولة للخطابة في أيام الجمع

 :الأكبر, وكانوا يستمدون وعظهم وخطبهم من
 ن الكريمآالقر − ١



٤٣٨ 

 والحديث النبوي الشريف − ٢
 ,وقصص الأنبياء والمرسلين − ٣
 ن الكريم ويفسرهآ القرأومنهم من كان يقر − ب
الجيوش المجاهدة للوعظ في الحرب وبث روح الحماسة الدينية ع وكثير منهم يذهب م − ج

 ويتـولى أمـر ,الجهـادبي العباس الطبري الذي كان يذهب إلى  أ: من مثل,في نفوس المجاهدين
 ;الوعظ والإرشاد للجند 

 فلا يخلو يوم من أيام رمـضان ولا ,وكثيرا ما كانت الخطب والمواعظ تنشط في رمضان − د
 ,وقت من أوقات الصلاة فيه إلا وكان واعظ يقوم بعد الصلاة فيقف في الناس واعظا وخطيبا

 ,ة الـصلاة في الجمـع والأعيـادوكان الخطيب هو الذي يقوم بالخطابة والموعظة وإقامـ − ه
وكان كثير منهم فصحاء بلغاء يستحوذون على إعجاب الجماهير فيحتشدون حـولهم مكـبرين 

را تغص بالمصلين وحلقـات التـدريس ا وكانت المساجد دائما مفتوحة ليلا نه,لهم إكبارا عظيما
 .تستقطب روادها من طلبة العلم

 مـا بـين خمـود ةا العصر كانت تمر بأطوار متفاوتـذن الخطابة في هأومن الجدير بالذكر  − و
 .وازدهار
 ,فقد كانت مزدهرة في الطور الأول من العصر العباسي الثاني − ١
نهم وفقـد كـل ألكنها غدت في الطور الثاني الذي استبد فيه الأتراك بالخلفاء وهان شـ − ٢

 وحجبـوا عـن , الحياةثر فيأ فلم يعد لهم أي .سلطان لديهم وقطعت الصلة بينهم وبين الناس
 وبلغ تحكـم الأتـراك ,شعبهم وماتت أسباب الفصاحة والقول والخطابة في المناسبات المختلفة

 وأوكلوا مهمة الخطابة إلى غيرهم ,بالخلفاء إلى درجة منعهم من الخروج إلى الصلوات الجامعة
 من العلماء

 وازداد الأمـر ,هــ٣٢٩وفى المت)) الراضي باالله((وكان آخر خليفة خطب على منبر هو  − ز
 هـ٤٤٧ وعهد السلجوقيين ,هـ٣٢٤سوءا ومعه الخطابة الدينية تراجعا في عهد البويهيين 



٤٣٩ 

ن البـويهيين أ وبـما ,التي بها تحيـا − حرية القول − :يفقدت الخطابة أهم مقوماتها وه − ح
ن خلال كتـاب االله والسلاجقة أعاجم لم يتذوقوا جمال اللغة العربية ولم يفهموا حقيقة الدين م

 فتـوارت الفـصاحة ,باللغـة العربيـةكبيرا  لذلك لم يولوا اهتماما ,نزل بلسان عربي مبينأالذي 
 ,وتوار البيان رويدا رويدا وعجـزت الألـسنة عـن المـشافهة والارتجـال في الخطابـة الدينيـة

 وازدادت ن الخطيـبأ وهان معها ش,نها وهانت مكانتها لفقدان تأثيرها في النفوسافضعف ش
هوانا إذ صار الخطيب يلجا إلى الكلام أعده غيره ومن إعداده أحيانا ويلقي خطبته مـن أوراق 

 واعتمد الخطيب في خطـب الجمعـة والعيـدين عـلى الـسجع المتكلـف والإغـراق في ,مكتوبة
 فقـد تبـدلت ,لكن الأمر لم يستمر على هذا الحـال, فصارت فارغة من الروعة والتأثير,المبالغة

ظروف السياسية والأحـوال العامـة حيـث تعـرض العـالم الإسـلامي إلى عـدوان الحـروب ال
 .الصليبية فشنوا حملاتهم المتوالية على بلاد الشام ومصر وشطرا من العراق

  :خصائص الخطابة في هذه المرحلة - خامساً
 :تميزت الخطابة في هذا العهد

ليه الخطباء من حمل النفـوس عـلى لتأكيد ما يذهب إ :الاقتباس من القرآن الكريم    - ١
 ,الجهاد والصبر على ملاقاة الأعداء وما أعده االله لهم من الجنة وعظيم المنزلة

فقـد كـان ينـشد عـلى المنـبر مـا يـصلح )) ابن نجـا((كما فعل  :الاستشهاد بالشعر  - ٢
 :للاستشهاد به من شعره كقوله

 وقــــد أنفقــــت منــــه بــــلا حــــساب  وكيـــف بقـــاء عمـــرك وهـــو كنـــز
 وقد طلب إليه في يوم عاشوراء , هـ٦٥٤المتوفى سنة ) )سبط ابن الجوزي((وكما في خطب 

 فصعد المنبر وطال صمته ثم بكى بكاء شـديدا, ثـم ,ن يتحدث عن مقتل الحسين بن علي أ
 :نشأ يقول في غمرة البكاءأ

ـــــن شـــــفعاؤه خـــــصماؤه ـــــل لم ــــنفخ  وي ــــق ي ــــشر الخلائ ــــصور في ن  وال
ـــــد  ـــــرد القيامـــــةألاب ــــخ  ه فاطمـــــن ت ــــسين ملط ــــدم الح ــــصها ب  وقمي

 :الإصرار على السجع والتهافت على المحسنات البديعية - ٣



٤٤٠ 

  :تحبير الألفاظ - ٤
  واختيار الأساليب - ٥
 :أشهر الخطباء في هذا العصر - ـه

 الخليفة المهدي − ١
 هارون الرشيد − ٢
 .المأمون − ٣



٤٤١ 

 
  الثامنالباب 

  الموعظة التقوية
ّيار المجون والفسق في العصر العباسي, ازدهر في المساجد فن الوعظ وتبناه ًردا على ظهور ت
 وكان هؤلاء الوعـاظ ,ساك والزهاد والفقهاء والمتحدثين والمتكلميننال ومجموعة من الوعاظ

. يجلسون في مجالس الخلفاء يذكرونهم بمخافة االله وعدم ظلم الرعية, وعدم افـتراق المعـاصي
 : ومن زعماء الوعاظ,ة الناس بدروس الإرشادكما كانوا يحدثون عام

  المعتزليعمرو بن عبيد − ١
 صالح بن عبد الجليل واعظ المهدي − ٢
 .ّابن السماك واعظ الرشيد − ٣
 :وقد كان يطيل في وعظ المهدي حتى يبكيه ومن ذلك قوله ,ابن عبد الجليل − ٤

ُّم عذبه على الجهل, وأشـد من حجب االله عنه العل: كان أصحاب رسول االله يقولون((...  ّ
 )).فاقبل ما أهدى إليك االله من ألسنتنا. ًمنه عذابا من أقبل إليه العلم فأدبر عنه
ًويقول ابن السحاك واعظا الرشيد ّ: 

 مـصروف إلى ,واعلم أنك واقف غدا مبين يدي االله..... اتق االله وحده,يا أمير المؤمنين"(
 .")إحدى المنزلتين

 محـاولاتهم الوعظيـة عـلى ركـائز أسـهمت في ايـصال الـوعظ إلى اعتمد الوعـاظ فيوقد 
 , وذلك باستخدام أشياء متعددة تحمل في طياتها العبرة للمتعظين كالقـصص الـديني,المتلقين

 ,والقصص الواقعي المستمد ممن تجارب المعاصرين للوعاظ أو تجارب العـصور الـسابقة لهـم
 ."البيان والتبين":صلا في كتابه وعقد لهم الجاحظ ف,وقد كثر هؤلاء القصاص



٤٤٢ 

 
  التاسعالباب 

  القصص
  :رؤى وأبعاد - أولاً

 وقد برزت ثلاثـة أنواعـا ,ِّالقصة فن من الفنون المهمة في الخطاب الأدبي على مور العصور
 :من القصص في هذا العصر

في محاولاتهم الوعظية عـلى ركـائز أسـهمت في قصاص اعتمد ال وقد :القصص الديني − أ
  وذلك باستخدام أشياء متعددة تحمل في طياتها العبرة للمتعظين, إلى المتلقينقصصهمال ايص

أو تجـارب  ,كتـاب ذلـك العـصرالقصص الواقعي المستمد ممن تجارب المعاصرين ل − ب
 ,العصور السابقة لهم

كقصص الفيلسوف بيدبا التي ترجمت عـن ,القصص المترجم عن الهندية أو الفارسية − ج
  ثم ترجمها ابن المقفع إلى العربية,إلى الفارسيةالهندية 

 ."البيان والتبين": وعقد لهم الجاحظ فصلا في كتابه,وقد كثر هؤلاء القصاص
 :ومن هؤلاء القصاص
 , وكان يقص باللغتين العربية والفارسية,سواريموسى بن سيار الأ

ن قـاضي البـصرة في ّوصالح المري الذي يقول في إحد مواعظه معزيا عبيد االله بـن الحـس
فـنعم المـصيبة  ,إن كانت مصيبتك في ابنـك أحـدثت لـك عظـة في نفـسك....."(موت ابنه
 فمصيبتك في نفسك أعظم من مـصيبتك في ,وإن لم تكن أحدثت لك عظة في نفسك,مصيبتك

 .)"ابنك
وقد ارتقى هؤلاء الوعاظ بصناعة النثر وطوروها مـن حيـث المعـاني وأضـافوا لهـا معـاني 

 :عتمدين لتحسين أساليبهم علىجديدة م
 .الدقة في اختيار اللفظ − ١



٤٤٣ 

 .الصياغة وحساس المرهف بجمال السبكالإ − ٢
  :القصص المترجم - ثانياً

  :كليلة ودمنة -
 , إلى قسمينكليلة ودمنةيقسم المؤرخون كتاب 

يـذهب إلى ابـن المقفـع هـو الـذي وضـع هـذا الكتـاب وأداره عـلى ألـسنة  :حدهماأ − ١
 ,ات ليدفع عن نفسه تهمة تأديب الملوك وعلى رأس القائلين بهذا الرأي ابن خلكانالحيوان
 لمـا في هـذا الكتـاب مـن ًوالقسم الثاني ير أن ابن المقفع لا يعـدو أن يكـون مترجمـا − ٢

قصص عن اللغة الفارسية التي ترجمت بدورها عن اللغة الهندية وحجـة هـؤلاء تعتمـد عـلى 
 فهو يتحدث عن عادات هندية ويذهب بعـض الدارسـين ,ب نفسهعناصر مستنبطة من الكتا

 " المهابهارتـا " :إلى أن الكثير من قصصه موجـود في الـسفرين الكبـيرين للحـضارة الهنديـة
 أي خمس مقالات كما يؤيد هذا الفريق رأيه بـأن البـيروتي وهـو عـالم ومـؤرخ "وبنج تترا "و

 يؤكد رحلـة الفيلـسوف ,"ردوسي في الشاهنامةموثوق به يشهد بهندية هذا الكتاب كما أن الف
وقـصة تـأليف الهنـود لهـذا الكتـاب قـصة  . إلى الهند لجلب هذا الكتاب"  بروزيه"الفارسي 
 −  مـن ملـوك الهنـد يـسمىًأن ملكـا( : خلاصـتها, تتفاوت المصادر في ذكر تفاصيلها,طويلة
 منهم وطلبوا أن يلتمس من ً فانتخب جماعة من البراهمة حكيما,طغى وبغى في رعيته − دبلشيم

 فلما تصد له بالوعظ اغتاظ منه وسجنه وفي ليلة سهاد تـذكر ,الملك أن يعدل سيرته في رعيته
 ,كـبر عقلـهأ فأعجـب بنـصائحه و,وعظه فأمر بإخراجه من السجن وتقريبه لبلاطه ومنادمته

 تـستفرغ فيـه ًكتابـا أحببـت أن تـصنع لي : له دله على مخططه إذ قالًفطلب منه أن يؤلف كتابا
 وباطنه أخلاق الملوك وسياسـتها .عقلك يكون ظاهره سياسة العامة وتأديبها على طاعة الملك

 وأمـر لـه . قـد أجلتـك: قـال. سـنة: قـال,? وكم الأجل: قال, قد أجبت الملك: قال.للرعية
سـماه  و,ً ورتب فيـه خمـسة عـشر بابـا,يمتينبه ثم وضعه مع تلميذ له على لسان ,بجائزة سنية
 وباطنه رياضة , للخواص والعوامً وأداره على ألسنة الحيوانات ليكون ظاهره لهوا,كليلة ودمنة

 ومـا يحتـاج , وضمنه ما يحتاج إليه الإنسان من سياسة لنفسه وأهله وخاصـته,لعقول الخاصة
ن كـسر إويقـال  .)قر الملـك هـذا الكتـاب وأمـر بالمحافظـة عليـهأإليه من أمر دينه ودنياه ف



٤٤٤ 

 ,كبر ملوك الفرس وأحبهم للعلـوم والآداب قـد علـم بهـذا الكتـابأنوشروان بن قباذ كان أ
 فاحتـال ) بروزيـه بـن أزهـر"حـد أطبائـه الفيلـسوف أ وأرسل ,وعلم قيمته فنشط لاقتنائه
ن أ أن يقرظـه و"بزر جمهر  −  فأمر كسر وزيره, وسلمه لكسر,للكتاب حتى حصل عليه
لحق هـذا التقـريظ بالكتـاب فكـان أ فـ, فيه ببروزيتـهًلكتاب منوهايثبت هذا التقريظ في أول ا

 : بين فيه غرض الكتاب قال فيهً ثم عندما وقع بين يدي ابن المقفع وضع بابا,مقدمة الكتاب له
 وهو ما وضعته علماء الهند من الأمثال والأحاديث التي ألهموا فيهـا ,هذا الكتاب كليلة ودمنة

مة ولسان يلتمـسون أ ولم تزل العلماء من كل , النحو والذي أرادوابلغ ما وجدوا من القول فيأ
 في , ويحتالون لذلك بصنوف الحيل ويبتغـون إخـراج مـا عنـدهم مـن العلـل,أن يعقل عنهم

 حتى كان من تلك العلل وضع هـذا الكتـاب عـلى أفـواه ,إظهار ما لديهم من العلوم والحكم
 وأمـا الكتـاب فجمـع :الكتـاب ومـضمونه فقـال ثم تحدث ابن المقفع عن خطة هذا ,البهائم

 في حفـظ ًا والأغرار للهوه والمتعلم من الأحداث ناشط, فاختاره الحكماء لحكمته,ًحكمة ولهوا
 فأول ما ينبغي لمن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التـي ,ما صار إليه من أمر يربط في صدره

جر مؤلفه فيـه عنـدما نـسبه إلى البهـائم لى أية غاية إ و, والرموز التي رمزت فيه,وضعت له
ن قارئه متـى لم يعقـل إ ف, وغير ذلك من الأوضاع التي جعلها أمثالها,وأضلعه إلى غير مفصح

 ولا أي نتيجة تحصل له من مقـدمات ,ذلك لم يدر ما أريد بتلك المعاني ولا أي ثمرة يجتني منها
 تقدم أن الكتاب موضوع في أصله  وواضح من بعض ما)كليلة ودمنة(ما تضمنه هذا الكتاب 

 لجهود الفيلسوف الطبيب ًن الباب الثاني من قد وضعه الوزير بزر جمهر تقريظاأباللغة الهندية و
ن الباب الثالث من صنع ابن المقفع الـذي اتخـذ أ الذي حصل عليه وترجمه للفارسية و,بروزيه

 وقد ,درك أن أصل الكتاب هنديمن كلامه في هذا الباب توطئة للدخول في ترجمته ومن هنا ن
صـحيح أن اسـم  .ت لم تكن في الأصـل الهنـدي نفـسهألحقت به عقول الأمم الأخر إضافا
 ولكن يبدو أن محـاولات أخـر غـير ابـن المقفـع قـد ,الكتاب اقترن باسم مترجمه ابن المقفع

 ,إلى لـسان العـرب فقد ذكر ابن النديم في فهرسته أن غير ابـن المقفـع نقلـه ,ترجمته إلى العربية
 نقلـه إلى العربيـة )وازيعبد االله بـن هـلال الهـ( أن من اسمه " حاجي خليفة "وكذلك ذكر 

خذ الكتاب يتسرب إلى لغات الأمم الأخر فقد نقل أومنذ أن نقل الكتاب إلى العربية  .أيضا



٤٤٥ 

ــة ســنة إ و,إلى الــسريانية في القــرن العــاشر المــيلادي ــه إلى ا١٠٨٠لى اليوناني ــة لإ م ومن يطالي
 ومنها إلى التركية القرن العاشر والفرنسية في , ثم رجع إلى الفارسية القرن السادس,والسلافية
 ثـم تـرجم إلى العربيـة ١٢٥١سـبانية  كما نقل إلى اللاتينية في القرن الثالـث عـشر والإ١٧٣٤
 الدانمركية  ومنها تفرع إلى ثلاث لغات أساسية الأولى الألمانية وهذه بدورها أعطته إلى١٢٧٠

 التي أعطتـه ١٥٥٢يطالية  والثالثة الإ١٥٤٨يطالية سبانية التي أعطته للإوالهولندية والثانية الإ
 من هذه الرحلة لكتاب كليلة ودمنة ندرك قيمة الترجمـة العربيـة التـي ,١٥٧٠للانكليزية سنة 

وقـد نـال  .ة الهنديـة في شبه القـارًزيلافتحت أمام الكتاب نوافذ كثيرة لم يكن ليبلغها لو ظل ن
ن الفـرس  إ: فقـد قيـل,النظام والـشعراءمن قبل  ,الكتاب عناية أخر غير العناية للترجمة به

 وعـلي , فنظمه إبان اللاحقي, وهم أهل النظم فقد تنافسوا في نظمه,أما العرب;  ًنظموه شعرا
 الـصادح " كتابه  وابن الهبارية في, وبشر بن المعتمر,بن داوود كاتب زبيدة وسهل بن نوبخت

وجـلال الـدين  , وابـن ممـاتي المـصري, وغيرهم كثيرون مثل عبد الرحمن الصاغاني"والباغم 
 .النقاش

أما الذين فتنوا بهذا الكتاب وعبروا عن فتنـتهم بانتزاعـات بعـض حكمـه أو بمعارضـته 
 وسلم صاحب بيـت " ثعلة وعقرة " عارضه بكتاب , منهم سهل بن هارون,فكثيرون أيضا

 ويقال أن أبا العلاء المعـري , الذي استدعاه المتوكل في أيامه من فارس,كمة والمريد الأسودالح
 كـما " منـار القـائف " والذي شرحه بكتـاب آخـر سـماه " القائف "عارضه بكتابه المسمى 

 وخاتمـة " سـلوان المطلـع في عـدوان الأتبـاع " في كتابه ًيعز إلى ابن ظفر بأنه عارضه أيضا
وأما أبوابه فهـي  ).كهة الظرفاءافاكهة الخلفاء ومف(حمد بن عربشاه في كتابه أعارضة المطاف م

 على اختلاف في طبعاته ولعل هـذا ,ًكما أشرت تتراوح بين اثني عشر بابا وإحد وعشرين بابا
 وهو أن بعض النسخ تقسم البـاب الواحـد إلى بـابين .التفاوت في عدد الأبواب له تفسير آخر

 .وينقص  لذا يزداد عدد الأبوابً مستقلاًاب اسماوتعطي لكل ب



٤٤٦ 

 
  العاشرالباب 

  المناظرات
 ولقـد ,وهي المحاججات التي وقعت بـين أصـحاب الكـلام والعلـم والفلـسفة والـدين

أسهمت هذه المناظرات التي كانت تعقد بين العلماء والمحدثين والفقهاء والفلاسـفة في إغنـاء 
 .والأسلوب ومن حيث المعنى والفهمً كبيرا من حيث الطريقة ًوتطور الثقافة الإسلامية تطورا

وتعد فرقة المعتزلة من الفرق التي أسهمت في تنشيط هذه الحركة الثقافيـة وعـلى رأس هـؤلاء 
ونهض النثر العباسي من خلالهـما نهـضة رائعـة  ."عمرو بن عبيد − واصل بن عطاء"المعتزلة 

ًد جامعـا لأقطـاب الكـلام إن لم يحـسن كـلام الـدين ّحتى إن المتكلم كما يقول الجاحظ لا يعـ
ًوقد عقدت هذه المناظرات في العصر العباسي ردا عـلى الملحـدين  .والفلسفة والعلوم الأخر

 وكانـت هنـاك ,ً وتفنيدا لدور العقل في الدين وإرساء لمبدأ أحقية الخلافـة,والزنادقة من جهة
 والقـدر ثـم ,سم والخير والشر والاسـتطاعةنظريات كلامية في الروح والنفس والحواس والج

ين الكسائي الكـوفي الجانب الديني إلى الجانب النحوي كما حدث بن انتقلت هذه المناظرات م
 ,وقد شجع الخلفاء أصحاب العلم في المناظرات فكانوا يعقدون لهم المجـالس .وبين البصري

 وكـما حـصل في , صـنع المـأمون وكما,كما صنع البرامكة وعلى رأسهم يحيى بن خالد البرمكي
 .عصر المعتصم من جدال حول مسألة خلق القرآن

أبـا  − أبـا هـذيل العـلاف :وقد تحدث المسعودي عن هذه المناظرات وذكر مـن أصـحابها
 .ّاسحق ابراهيم بن سيار النظام

 وكانت معظم المناظرات تدور بين المعتزلة ,وكانت الخلافة تجري عليهم الرواتب الشهرية
 والنحـل غـير الـسماوية مـن الدهريـة , يعتنقون التشيع الغـالي وأربـاب الملـك الـسماويةومن
 .نويةاوالم

 :يقول أبو هذيل العلاف في مناظرته لأحد اليهود
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ٌي نب أتعترف بأن موسى : بل أسألك فقال اليهودي: فقال له اليهودي?أسألك أم تسألني"
وسى الذي تسألني عنه هو الذي بشر بنبيـي  إن كان م: فقال له أبو هذيل,صادق أم تنكر ذلك

 وإن كان غير من وصفت فـذلك شـيطان ,ي صادقب وشهد بنبوته وصدقه فهو ن,عليه السلام
 ."أعترف بنبوته لا

 ,وقد عقد أهل المناظرات مناظرة بين الكلب والـديك فـذكروا مـساوئ الـديك ومحاسـنه
 .هوئالكلب ومسا) منافع(ومحاسن 

  :اتنماذج من المناظر - أ
  :المناظرات الشعرية - أولاً
  مناظرة أبو تراب والشريف العباسي - ١

فقـال أبـو  − اجتمع يوما أبو تراب هبة االله بن السريجي والشريف العباسي وكانا شـاعرين
 :تراب

ــــد ــــدور أم تتجل ــــلوت حــــب ب ـــد  أس ـــك ترق ـــك أم جفون ـــهرت ليل  وس
 :ًفأجاب الشريف بديها

ـــــدوا  لا بـــل هـــم ألفـــوا القطيعـــة مثـــل مـــا ـــــا فتبع ـــــزولهم به ـــــوا ن  ألف
 :فقال أبو تراب

ـــــ ـــــيملاإف ـــــؤاد مت ـــــصبر والف ـــد  م ت ـــشى يتوق ـــتياقك في الح ـــى اش  ولظ
 :فأجاب الشريف

ــــازع ــــست بج ــــد فل ــــا دام لي جل ـــد  م ـــب يخم ـــبري في العواق ـــان ص  إذ ك
 :فقال أبو تراب

ـــو مستحـــسن: أحـــسنت ـــتمان اله ـــد  ك ـــا يجم ـــين مم ـــاء الع ـــان م ـــو ك  ل
 :فأجاب الشريف

ـــه ـــحي بدموع ـــي فاض ـــان جفن ــــــساء إني أرمــــــد  إن ك  أظهــــــرت للجل



٤٤٨ 

 :فقال أبو تراب
ـــا ـــرت موهته ـــدموع إذا ج ـــب لل ـــــــصعد  فه ـــــــه تت ـــــــال لم أنفاس  فيق

 :فأجاب الشريف
ــــا ــــوا أنه ــــي يظن ــــشي وأسرع ك  مــــن ذلــــك المــــشي الــــسريع تولــــد  ام

 :فقال أبو تراب
ـــــستعمل ـــــه م ـــــذا يجـــــوز ومثل  لكـــــن وجهـــــك بالمحبـــــة يـــــشهد  ه

 :الشريففأجاب 
ـــما  قــــصدأيــــدري إلى مــــن بالمحبــــة   إن كـــان وجهـــي شـــاهدا بهـــو ف

 :فقال أبو تراب
ـــد  اخــــضع وذل لمــــن تحــــب فلــــيس في ـــشال ويقع ـــف ي ـــو ان ـــم اله  حك

 :فأجاب الشريف
ــــون مــــع الحبيــــب وإنــــما ـــــد  ذا لا يك ـــــل يتعم ـــــاقط متحي ـــــع س  م

  المناظرات النثرية - ثانياً
  ونسمناظرة المنصور والربيع بن ي - ا

 فقـد سـكت حتـى ? سلني ما تريد:قال سعيد بن مسلم بن قتيبة دعا المنصور بالربيع فقال
رهـب أ مـا , واالله يـا أمـير المـؤمنين: فقال, واقللت حتى أكثرت,نطقت وخففت حتى ثقلت

غتنم مالـك وإن يـومي بفـضلك عـلى أفضلك ولا  ستصغرأستقصر عمرك ولا أ ولا ,بخلك
يلي أحسن من يومي ولو جـاز أن يـشكرك مـثلي بغـير الخدمـة  وغدك في تأم,أحسن من أمسى

 .والمناصحة لما سبقني في ذلك أحد
 ?? فسلني ما شئت, علمي بهذا منك أحلك هذا المحل.قال صدقت

 . وتؤثره وتحبه)الفضل(سالك أن تقرب عبد أ :قال
 . وإنما تؤكده الأسباب, يا ربيع أن الحب ليس بمال يوهب ولا رتبة تبذل:قال



٤٤٩ 

 . فاجعل لي طريقا إليه بالتفضل عليه:لقا
 غير عمومتي لـتعلم مـا لـه ًا وقد وصلته بألف ألف درهم ولم أصل بها أحد. صدقت:قال
 ?لت له المحبة يا ربيعأ وكيف س. فيكون منه ما يستدعي به محبتي,عندي
 . تستتر عندك عيوبه وتصير حسناتك ذنوبه, ومغلاق كل شر, لأنها مفتاح كل خير:قال
 .تيت بما أردتأ صدقت و:لقا
  مناظرة معن بن زائدة والأسود - ٢

 لما جد المنصور في طلبي وجعـل لمـن :نه قالأرو مروان بن أبي حفصة عن معن بن زائدة 
 اضطررت لشدة الطلب أن تعرضت للشمس حتى لوحت وجهي وخفقت ,ًيحملني إليه مالا

 فلـما ,الباديـة لأقـيم بهـا وركبـت جمـلا وخرجـت متوجهـا إلى ,عارضي ولبست جبة صوف
 حتى إذا غبـت عـن ,ًسود متقلد سيفاأ تبعني ,خرجت من باب حرب وهو أحد أبواب بغداد

 أنـت طلبـة : فقـال? ما بك:ه وقبض على يدي فقلت لهخناأالحرس قبض على خطام الجمل ف
تـق  ا, فقلت له يـا هـذا, أنت معن بن زائدة: فقال?طلبأ ومن أنا حتى : فقلت,أمير المؤمنين

 فلما رأيت منه الجـد ,ني واالله لأعرف بك منكإ دع هذا ف:فقال ?االله عز وجل وأين أنا من معن
 ً هذا عقد جوهر قد حملته بأضعاف ما جعله المنصور لمن يجيئه بي فخذه ولا تكن سـببا:قلت له

 ولـست قابلـه , صدقت في قيمته: فنظر إليه ساعة وقال, هاته فأخرجته إليه: قال,لسفك دمي
 إن النـاس قـد وصـفوك : قال, قل: فقلت,ني أطلقتكتن صدقإلك عن شيء فأسأنك حتى م

 ? فثلثـه:قـال , لا: فقلـت? فنصفه: قال, لا: قلت?خبرني هل وهبت مالك كله قطأ ف,بالجود
 أنـا , ما ذاك بعظيم: قال,ني قد فعلت هذاأ أظن : حتى بلغ العشر فاستحييت وقلت, لا:قلت

 وهـذا الجـوهر قيمتـه ألـوف ,ً عـشرون درهمـاه جعفر المنصور كلـواالله راجل ورزقي من أبي
 ولتعلم أن في هذه الـدنيا , وقد وهبته لك ووهبتك لنفسك ولجودك المأثور بين الناس,الدنانير

من هو أجود منك فلا تعجبك نفسك ولتحقـر بعـد هـذا كـل جـود فعلتـه ولا تتوقـف عـن 
 .مكرمة

ني إ فخذ ما دفعته لك فـ, أهون مما فعلتَّمي علي يا هذا قد واالله فضحتني ولسفك د:فقلت
 ًخذ لمعروف ثمناآ واالله لا أخذته ولا , أردت أن تكذبني في مقالي هذا: فضحك وقال,غني عنه



٤٥٠ 

 فما عرفت لـه , وبذلت لمن يجيء به ما يشاء, ومضى لسبيله فو االله لقد طلبته بعد أن أمنت,ًأبدا
 . وكأن الأرض ابتلعتهًخبرا
  :المأمون والمرأة المتظلمةمناظرة  - ٣

امـرأة عليهـا هيئـة  −  بالقيامَّوقد هم −  للمظالم فكان آخر من يقدم إليهًجلس المأمون يوما
السلام عليكم يا أمـير المـؤمنين ورحمـة االله ( : وعليها ثياب رثة فوقفت بين يديه فقالت,السفر

 تكلمـي في ,مـة االلهأليك السلام يا  وع:كثم فقال لها يحيىأ فنظر المأمون إلى يحيى بن ,)وبركاته
 : فقالت,حاجتك

ــــا إمامــــا  يــا خــير منتــصف يهــدي لــه الرشــد ــــه قــــد أشرق البلــــدًوي   ب
ـــما ـــك ع ـــشكو إلي ـــةت ـــوم أرمل ـــبد  د الق ـــا س ـــترك له ـــم ي ـــا فل ـــدا عليه  ع

ـــياعي ـــي ض ـــز من ـــدوابت ـــا بع ـــد   منعته ـــل والول ـــي الأه ـــرق من ـــما وف  ًظل
 :إليها وهو يقول ثم رفع رأسه ,ًطرق المأمون حيناأف

ـــي و  في دون مـــا قلـــت زال الـــصبر والجلـــد ـــدأعن ـــب والكب ـــي القل ـــرح من  ق
ـــصرفي ـــصر فان ـــلاة الع ـــذا أوان ص  عــدأحــضري الخــصم في اليــوم الــذي أو  ه
ـــد  والمجلس الـسبت إن يقـض الجلـوس لنـا ـــس الأح ـــه وإلا المجل ـــصفك من  نن

 : فقـال) المؤمنين ورحمة االله وبركاتهم عليك يا أميرلاالس( :وفي الموعد المقرر حضرت المرأة
 وأومأت إلى العباس ,سك يا أمير المؤمنينأ الواقف على ر: فقالت?وعليك السلام أين الخصم

 فجعـل كلامهـا يعلـو ,حمد بن أبي خالد خذ بيده فأجلسه معها مجلـس الخـصومأ يا :ابنه فقال
نك تكلمـين إأمير المؤمنين و بين يدينك إمة االله أ يا :حمد بن أبي خالدأ فقال لها .كلام العباس

 ثـم قـضى .نطقها وأخرسهأحمد فإن الحق أ دعها يا : فقال المأمون,فاخفضي من صوتك ,الأمير
 ويحسن معونتها ,ر لها ضيعتهاِّ وأمر بالكتاب لها إلى العامل ببلدها أن يوف, ضيعتها إليهاِّلها برد

 .وأمر لها بنفقة
  شوعيوابن بخت - رة إبراهيم بن المهديمناظ - ٤
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د في حمد بـن أبي داوأ تنازع إبراهيم بن المهدي وابن بختيشوع الطبيب بين يدي :قال العتبي
غضب ذلك ابن أ ف, فأربى عليه إبراهيم السلام وأغلظ له,مجلس الحكم في عقار بناحية السواد

 ًعت عليه صـوتانك رفأعلمن أفلا  ,ً امرأهيم إذا نازعت في مجلس الحكميا إبرا :ود فقالأبي دا
 مجـالس الخليفـة ِّ ووفً وريحـك سـاكنة وكلامـك معتـدلاً وليكن قصدك أمما,ولا أشرت بيد

 وأشـكل , فإن ذلـك أشـبه بـك,حقوقها من التعظيم والتوقير واستكانة والتوجه إلى الواجب
 واالله يعـصمك مـن ,ً وعظيم خطرك ولا تعجلن فرب عجلـة تهـب ريثـا,بمذهبك في محتدك

 .بويك من قبل إن ربك حكيم عليملعمل ويتم نعمته عليك كما أتمها على أخطل القول وا
 َّ إليً ولـست عائـدا, أصـلحك االله أمـرت بـسداد وحضـضت عـلى رشـاد:فقال إبـراهيم

 ولا يـزال ,أنذا معتذر إليك من هذه البادرة اعتذار مقـر بذنبـه معـترف بجرمـه  فها,الاعتذار
 وقـد , وتلـك عـادة االله عنـدك وعنـدنا منـك,لمـهالغضب يستفزني ببوادره فيردني مثلك بح
ولم (( بأرش الجنايـة عليـه ً فليت ذلك يكون وافيا,جعلت حقي في هذا العقار لابن بختيشوع

 .وحسبنا االله ونعم الوكيل) )يتلف مال ٌ أفاد موعظة
  المناظرة السياسية - ثالثاً

  مناظرات المهدي ومشاورته لأهل بيته في حرب خراسان -
 أيـام ,تراجع فيه المهدي ووزراؤه وما دار بينهم من تدبير الرأي في حـرب خراسـانهذا ما 

 فحملتهم الدالة وما تقدم لهم من المكانة على أن نكثوا ببيعتهم ,عنفتأتحاملت عليهم العمال و
 وحمـل المهـدي مـا يحـب مـن , والتووا بما عليهم من الخـرج,ونقضوا موثقهم وطردوا العمال

 ً على أن أقـال عثـرتهم واغتفـر زلـتهم واحتمـل دالـتهم تطـولا,ن عنتهممصلحتهم ويكره م
 . بالسياسةً بالحجة ورفقاً بالعفو وأخذاًبالفضل واتساعا

 ً بـصيرا, بمـدار سـلطانهًله االله أعباء الخلافة وقلده أمور الرعية رفيقـاّولذلك لم يزل مذ حم
 فـإذا وقعـت ,نس بعفوه وتثق بحلمه للمعدلة في رعيته تسكن إلى كنفه وتأً باسطا,بأهل زمانه

 أثـره للحـق ,قضية اللازمة والحقوق الواجبة فليس عنـده هـوادة ولا إغـضاء ولا مداهنـةالأ
 أن كـسروا , فدعا أهل خراسان الاغترار بحلمـه والثقـة بعفـوه, بالحزمً بالعدل وأخذاًوقياما
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 وخـصومة , باعتـذارًا ثم خلطوا احتجاجـ,الخراج وطردوا العمال وسألوا ما ليس لهم من حق
 . باعتلالًبإقرار وتنصلا

 وبعث إلى نفر من لحمتـه ووزرائـه فـأعلمهم ,فلما انتهى إلى المهدي خرج إلى مجلس خلائه
 تعقب قولنا )أي عم( : وقال للعباس بن محمد, ثم أمر الموالي بالابتداء,الحال واستفهم للرعية

 ,حـضرهما الأمـر وشـاركهما في الـرأيأ ف)موسى وهارون( بيننا وأرسل إلى ولديه ًوكن حكما
 .ثبات مقالتهم في كتابإ بن الليث بحفظ مراجعتهم وًوأمر محمدا

 استفرغت , ولكل قوم صناعة, إن في كل أمر غاية, أيها المهدي:فقال سلام صاحب المظالم
 واستغرقت أشغالهم واستنفدت أعمارهم وذهبوا بها وذهبت بهم وعرفوا بهـا وعرفـت ,رأيهم
 , وطلبـت معونتنـا عليهـا أقـوام مـن أبنـاء الحـرب, ولهذه الأمور التي جعلتنا فيها غاية,بهم

وساسة الأمور وقـادة الجنـود وفرسـان الهزاهـز وإخـوان التجـارب وأبطـال الوقـائع الـذين 
 فلو عجمت ما قبلهم ,رشحتهم سجالها وفياتهم ظلالها وعضتهم شدائدها وفرمتهم نواجذها

 , نظائر تؤيد أمرك وتجارب توافق نظرك وأحاديث تقـوي قلبـكوكشفت ما عندهم لوجدت
 وكثير منا أن نقوم بثقل ما حملتنا ,فحسن بنا − معاشر عمالك وأصحاب دواوينك − فأما نحن

 . عدلك وإنفاذ حكمك وإظهار حقكمن عملك واستودعتنا من أمانتك وشغلتنا من إمضاء
يبطل الآخر   وفي كل حال تدبير,سياسة ولكل زمان , إن في كل قوم حكمة:فأجابه المهدي

 . ونحن على علم بزماننا وتدبير سلطاتنا,الأول
 , بليغ الفطنـة معـصوم النيـة, وثيق العقدة قوي المنة, نعم أيها المهدي أنت متبع الرأي:قال

 إن هممـت ففـي , مهـد إلى الخـير, مؤيد البهية موفق العزيمة معـان بـالظفر,محضور الرؤية
عزم يهـد االله إلى الـصواب ا وإن اجتمعت صدع فعلك ملتـبس الـشك فـ,لظنعزمك مواقع ا

 وأمـرك , فإن جنودك جمة وخزائنك عامرة ونفسك سخية, وقل ينطق االله بالحق لسانك,قلبك
 .نافذ

بركـة لا يهلـك علـيهما رأي ولا ا  إن المشاورة والمناظرة بابـا رحمـة ومفتاحـ:فأجابه المهدي
ني من ورائكم وتوفيق االله مـن وراء إ ف,ما يحضركمبياكم وقولوا ؤيتغيل منهما حزم فأشيروا بر

 .ذلك
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 وإن الإشـارة بـبعض معـاريض ,ن تصاريف وجوه الرأي كثـيرةإ أيها المهدي :قال الربيع
 فإذا ارتأيـت , ولكن خراسان أرض ٌ بعيدة المسافة متراخية الشقة متفاوتة السبيل,القول يسيرة

 فلـيس , وقلبه تدبيرك,حكمه نظركأ قد ,ًر ولباب الصواب رأيامن محكم التدبير ومبرم التقدي
 وانطوت الرسـل عليـه ,ثم خبت البرد به ,وراء مذهب طاعن ولا دونه معلق لخصومة عائب

 فما أيـسر أن ترجـع إليـك الرسـل . إلا وقد حدث منهم ما ينقضه,بالحر أن لا يصل محكمه
 غـيره ً ومصادر أمـورهم فتحـدث رأيـاثارهمآيك الكتب بحقائق أخبارهم وشوارد وترد عل

 ثـم , وتحلت العقد واسترخى العقاب وامتد الزمان, وقد انفرجت الحلق, سواهًوتبتدع تدبيرا
 وفقك االله أن تـصرف إجالـة , ولكن الرأي أيها المهدي,لعلمك موقع الآخرة كمصدر الأولى

ربهم والحيـل في أمـرهم إلى النظر وتقليب الفكر فيما جمعتنا له واستشرتنا فيـه مـن التـدبير لحـ
 ولا , يهـو في سـواكًالطلب لرجل ذي دين فاضل وعقل كامل وورع واسع ليس موصـوفا

 فيقـدح في , إلى بدعـة محـذورةً على دخلة مكروهـة ولا منـسوباً ولا ظنينا, في أثرة عليكًمتهما
 عهـدك  ثم تستند إليه أمورهم وتفوض إليه حـربهم وتـأمره في,ملكك ويريض الأمور لغيرك

 وخلاف نهيك إذا خالفه الرأي عند اسـتحالة الأمـور ,وصيتك إياه بلزوم أمرك ما لزمه الحزم
 ,نـه إذا فعـل ذلـكإ ف,واشتداد الأحوال التي ينقض أمر الغائب عنها ويثبت رأي الشاهد لهـا

 وقويت المكيدة ونفـذ العمـل ,فواثب أمرهم من قريب وسقط عنه ما يأتي من بعيد تمت الحيلة
 . االلهءد النظر إن شاواح

 :قال الفضل بن عباس
 إن ولي الأمور وسائس الحروب ربما نحى جنوده وفرق أمواله في غير ما ضـيق ,أيها المهدي

 ً منها فاقـداً ولا ضغطة حال اضطرته فيقعد عند الحاجة إليها وبعد التفرقة لها عديما,أمر حزبه
 فالرأي لك أيها المهدي وفقك االله أن تعفـي ,قة ولا يفزع إلى ث, لا يتق بقوة ولا يصول بعدة,لها

 ,خزائنك من الإنفاق للأموال وجنودك من مكابدة الأسفار ومقارعة الأخطار وتغرير القتـال
 فيفسد عليك أدبهـم وتجـرئ مـن ,لونأ والعطاء لما يس,وتسرع للقوم في الإجابة إلى ما يطلبون

ة وصـارعهم بـاللين وخـاتلهم بـالرفق رعيتك غيرهم ولكن اغزهم بالحيلة وقـاتلهم بالمكيـد
ب الكتائب واعقد ِّوابرق لهم بالقول وأرعد نحوهم بالفعل وابعث البعوث وجند الجنود وكت
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حنق قوادك علـيهم وأسـوئهم أنك موجه إليهم الجيوش مع أظهر أالألوية وانصب الرايات و
 . فيهمًأثرا

 عـلى خـوف ًك وبعضا وضع بعضهم على طمع من وعد, وابثث الكتب,ثم ادسس الرسل
 حتـى ,د فيهم واغرس أشجار التنافس بينهمس وأوقد بذلك وأشباهه نيران التحا,من وعيدك

 من كـل الحـذر والهيبـة ً ويدخل كلا,تملأ القلوب من الوحشة وتنطوي الصدور على البغيضة
ارعة بالكلام  والمق, والمكايدة بالرسل,فإن مرام الظفر بالغيلة والقتال بالحيلة والمناصبة بالكتب

اللطيف المدخل في القلوب القوي الموقع على النفوس المعقود بالحجج الموصول بالحيل المبنـي 
 ويـستميل الأهـواء ويـستدعي , ويـسترق العقـول والآراء,على اللين الذي يستميل القلوب

 .أنفذ من القتال بظبات السيوف وأسنة الرماح − المواتاة
 ًحكـم عمـلاأ ويفرق كلمة عدوه بالمكايدة ,عة رعيته بالحيلكما أن الوالي الذي يستنزل طا

 والإتلاف للأموال والتغرير , من الذي لا ينال ذلك إلا بالقتال, وأحسن سياسةًوألطف منظرا
 .والخطار

 لم يسر لقتالهم إلا بجنـود كثيفـة تخـرج عـن حـال ًنه إن وجه لقتالهم رجلاأوليعلم المهدي 
 وإن ,ة متفرقـة وقـواد غشـشة إن ائتمـنهم اسـتنفدوا مالـه وتقدم عـلى أسـفار ضـيق,شديدة

 وتمثل صوابه ,برق ضوءهأ هذا رأي قد أسفر نوره و: قال المهدي,استنصحهم كانوا عليه لا له
 .? ما تقول: ثم نظر إلى ابنه فقال. ولكن فوق كل ذي علم عليم,للعيون ومجد حقه في القلوب

 ً ولم ينصبوا مـن دونـك أحـدا,يخلعوا عن طاعتك أيها المهدي إن أهل خراسان لم :قال علي
 ولو فعلوا لكـان الخطـب أيـسر والـشأن ,يقدح في تغيير ملكك ويريض الأمور لفساد دولتك

 ولكـنهم قـوم , لأن االله مع حقه الذي لا يخذله وعند موعده الذي لا يخلفه;صغر والحال أدلأ
 وجعـل العـدل بينـك وبيـنهم ًمن رعيتك وطائفة من شيعتك الذين جعلك االله علـيهم واليـا

ن أجبت إلى دعوتهم ونفست عنهم قبل أن يـتلاحم مـنهم إ فً وسألوا إنصافاًطلبوا حقا,ًحاكما
 ووفرت خزائن المال ,ت ثائرة الحربأطعت أمر الرب وأطفأ , أو يحدث من عندهم فتق,حال

ك  وحمل الناس على طبيعة جودك وسـجية حلمـك وأسـجاع خليفتـ,وطرحت تغرير القتال
 وإن منعـتهم مـا , أن يكون ذلك فـيما بقـي دربـة, فأمنت أن تنسب إلى ضعف,ومعدلة نظرك
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رب أفما  −  وساويتهم في ميدان الخطاب,طلبوا ولم تجبهم إلى ما سألوا اعتدلت بك وبهم الحال
المهدي أن يعد إلى طائفة من رعيته مقرين بملكيته مذعنين بطاعتـه لا يخرجـون أنفـسهم عـن 

 . ويخلع نفسه عنهم ويقف على الحيل معهم, يبرئونها من عبوديته فيملكهم أنفسهم ولا,قدرته
 ?أيريـد المهـدي وفقـه االله الأمـوال − ثم يجازيهم السوء في حد المنازعة ومضمار المخـاطرة

 ,ضعاف ما يدعي قلبهمإنفاق أكثر منها مما يطلب منهم وأ ولا يظفر بها إلا ب,فلعمري لا ينالها
 لكان , ثم تجافى لهم عنها وطال عليهم بها,ئنها بين يديهملت إليه أو وضعت بخزاولو نالها فح

 .مما ينسب وبه يعرف من الجود الذي طبعه االله عليه وجعل قرة عينه ونهمة نفسه فيه
 وتحامـل , هذا رأي مستقيم سديد في أهل الخراج الذين شكوا ظلم عمالنـا:فإن قال المهدي

 وفتحوا باب المعصية ,نطقوا لسان الإرجافأن نقضوا مواثيق العهود و فأما الجنود الذي,ولاتنا
نـه أ فيعلم المهدي , لغيرهم وعظة لسواهمًجعلهم نكالاأوكسروا قيد الفتنة فقد ينبغي لهم أن 

 ثم اتسع لحقن دمائهم عفوه ولإقالـة عثـرتهم ,لو أتى بهم مغلولين في الحديد مقرنين بالأصفاد
 ً من رأيه ولا مستنكراً أو لمن بإزائهم من عدوه لما كان بدعا,ه من حزبهصفحه واستبقاهم لما في

 .من نظره
نـه لا أ وً وأصدقها صـولاً وأشدها وقعاًنه أعظم الخلفاء والملوك عفواألقد علمت العرب 

 فالرأي للمهـدي وفقـه االله , وإن عظم الذنب وجل الخطب, ولا يتكاءده صفح,يتعاظمه عفو
الغيظ بالرجاء لحسن ثواب االله في العفو عـنهم وأن يـذكروا أولى حـالاتهم تعالى أن يحل عقدة 

 فإن إخوان دولته وأركان دعوته وأسـاس حقـه الـذين , لهمً وتوسعا,وضيعة عيالاتهم برأيهم
 وإنما مثلهم فيما دخلوا فيه مـن مـساخطة وتعرضـوا لـه مـن , وبحجتهم يقول, يصولهمبعز

 أو ,ومثله في قلة ما غير من رأيه فيهم أو نقل مـن حالـه لهـم , وانطووا فيه عن إجابته,معاصيه
حـدهما خبـل ٌ عـارض أخوين متناصرين متوازرين أصاب أتغير من نعمته بهم كمثل رجلين 

 ً فلم يزدد أخوه إلا رقة لـه ولطفـا,ولهو ٌ حادث فنهض إلى أخيه بالأذ وتحامل عليه بالمكروه
 . به ومرحمةً عليه وبراًه عطفا لمداواة مرضه ومراجعة حالًبه واحتيالا

 ولكـل نبـأ , أما علي فقد نو سمت الليان وفض القلوب من أهل الخراسان:فقال المهدي
 .)يعني موسى ابنه( ? ما تر يا أبا محمد: ثم قال,مستقر
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 أيها المهدي لا تسكن إلى حلاوة ما يجري من القول على ألسنتهم وأنـت تـر :فقال موسى
 الحال من القوم ينادي بمـضمرة شر وخفيـة حقـد قـد جعلـوا ,ل فعلهمالدماء تسيل من خل
 والأمور , رجاء أن يدافعوا الأيام بالتأخيرً واتخذوا العلل من دونها حجابا,ًالمعاذير عليها سترا

 وتتلاحـق , فيكسروا حيل المهدي فيهم ويفنوا جنوده عنهم حتـى يـتلاحم أمـرهم,بالتطويل
 والمهدي من قولهم في حال غرة ولباس آمنة قـد ,ر الأمور بهممادتهم وتستفحل حربهم وتستم

 . وسكن إليها,نس بهاأفتر لها و
 وبردت عليه جلودهم من المناصبة بالقتال والإضمار للقـراع ,ولولا ما اجتمعت به قلوبهم

عن داعية ضلال أو شيطان فساد لرهبوا عواقب أخبار الولاة وغب سـكون الأمـور فليـشدد 
 ,شد ما يحضره فـيهمأ ويكتب كتائبه نحوهم وليضع الأمر على ,أزره لهم − ه االلهوفق − المهدي
نه لا يعطيهم خطـة يريـد بهـا صـلاحهم إلا كانـت دربـة إلى فـسادهم وقـوة عـلى  أ:وليوقن

 لفساد من بحضرته مـن الجنـود ومـن ببابـه مـن الوفـود ً وداعية إلى عودتهم وسببا,معصيتهم
 وخـلاف , ولم يبرح في فتـق حـادث,وأجراهم على ذلك الأربقرهم وتلك العادة أالذين إن 
 , وإن طلـب تغيـيره بعـد اسـتحكام العـادة, لا يصلح عليه دين ولا تـستقيم بـه دنيـا,حاضر

 والمؤونـة الـشديدة والـرأي للمهـدي ,واستمرار الدربة لم يصل إلى ذلك إلا بالعقوبة المفرطـة
 وتأخـذهم الـسيوف ,م حتـى تطـأهم الجيـوش ولا يقبل معذرته,وفقه االله أن لا يقيل عثرتهم

 .ويستحر بهم القتل ويحدق بهم البلاء ويطبق عليهم الذل
 ,فإن فعل المهدي ذلك كان مقطعة لكل عادة سـوء فـيهم وهزيمـة لكـل بـادرة شر مـنهم

 : فقال المهدي,ونة غزوتهم هذه تضع عنه غزوات كثيرة ونفقات عظيمةؤواحتمال المهدي في م
 !. فاحكم يا أبا الفضل,قد قال القوم

خذوا بفـروع الـرأي وسـلكوا جنبـات أ ف)الموالي( أما : أيها المهدي:فقال العباس بن محمد
وأمـا الفـضل فأشـار  − نه لم تـأت تجـاربهم عليهـاا قصر بنظرهم عنها ًالصواب وتعدوا أمورا

 , لهـم مـا سـألوا وبأن لا يعطى القوم ما طلبوا ولا يبذل,فرقبالأموال أن لا تنفق والجنود لا ت
 واسـتهانة بحـربهم وإنـما يهـيج جـسيمات الأمـور , لأمـرهمًوجاء بأمر بين ذلـك استـصغارا

 وإفراط الرفق وإذا جرد الوالي لمـن غمـط أمـره وسـفه حقـه , وأما علي فأشار باللين,صغارها
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 ,خـيره ولا بشر يحسبهم إلى , لم يخلطهما بشدة تعطف القلوب عن لينة,ً والخير محضاًاللين بحتا
 فإن أجابوا دعوته وقبلوا لينه مـن ,فقد ملكهم الخلع لعذرهم ووسع لهم الفرجة لثني أعناقهم

 يستدعون بها إلى أنفسهم ويستصرخون بهـا ,غير خوف اضطرهم ولا شدة فنزوة في رؤوسهم
 فذلك , وإن لم يقبلوا دعوته ويسرعوا لإجابته باللين المحض والخير الصراح,رأي المهدي فيهم

 لأن االله تعـالى خلـق الجنـة ; والرأي فيهم وما قد يشبه أن يكون مـن مـثلهم, عليه الظن بهمما
 ولا ,والملك الكبير ما لا يخطر على قلـب بـشر ولا تدركـه الفكـر وجعل فيها من النعيم المقيم

 جعلها لهـم رحمـة يـسوقهم ًنه خلق ناراأ فلولا , ثم دعا الناس إليها ورغبهم فيها,تعلمه نفس
 . إلى الجنة لما أجابوا ولا قبلوابها

ضـمر أ وإذا , وأن يرموا بشر لا خير معـه,وأما موسى فأشار بأن يعصبوا بشدة لا لين فيها
 لـيس معهـما طمـع ولا لـين ً والشر مجردا,ًالوالي لمن فارق طاعته وخالف جماعته الخوف مفردا

مـا أن تـدخلهم الحميـة مـن إ وانقطعت الحال منهم إلى أحد أمرين ,يثنهم اشتدت الأمور بهم
 , فيـدعوهم ذلـك إلى الـتمادي في الخـلاف,الشدة والأنفة مـن الذلـة والامتعـاض مـن القهـر

 , لازمـةةما أن ينقادوا ويذعنوا بالقهر على بغضإ و,والاستبسال في القتال والاستسلام للموت
م قـدوة أو  فـإذا أمكنـتهم الفرصـة أو ثابـت لهـ, تورث النفاق وتعقب الشقاق,وعداوة باقية

 .شد مما كانأ عاد أمرهم إلى أصعب وأغلظ و,قويت لهم حال
جمع رأيـه أ وأبين خبر بأن قد , أيها المهدي أكفى دليل وأوضح برهان:وقال في قول الفضل

وحزم نظره على الإرشاد ببعثه الجيوش إليهم وتوجيه البعوث نحوهم مع إعطائهم مـا سـألوا 
 . من العدل وإجابتهم إلى ما سألوه,من الحق

 . ذلك رأي:قال المهدي
 وعـاد , ما خلطت الشدة أيها المهدي باللين فصارت الشدة أمر فطام لمـا تكـره:قال هارون

 . ولكن أر غير ذلك,اللين أهد قائد إلى ما تحب
 والمـرء مـؤتمن بـما قـال ً وخالفت فيه أهـل بيتـك جميعـا,ً بديعاً لقد قلت قولا:قال المهدي
 .حتى يأتي ببينة عادلة وحجة ظاهرة فاخرج عما قلت ,وظنين بما ادعى
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 وربما اعتـدلت الحـال بهـم واتفقـت , والأعاجم قوم مكرة, إن الحرب خدعة:قال هارون
 وخالف القلـب ,الأهواء منهم فكان باطن ما يسرون على ظاهر ما يعلنون وربما افترق الحالان

ة لا تعلن والطبيـب الرفيـق بطبـه  فانطو القلب على محجوبة تبطن واستسر بمدخول,اللسان
 لا يتعجل بالدواء حتى يقع عـلى معرفـة الـداء ,البصير بأمره العالم بمقدم يده وموضع ميسمه

فالرأي للمهدي وفقه االله أن يفر باطن أمرهم فر المسنة ويمخض ظاهر حـالهم مخـض الـسقاء 
م وتكشف أغطيـة ك حجب عيونهت حتى ته, وموالاة العيون,بمتابعة الكتب ومظاهرة الرسل

 أو داعية ضلال اشتملت الأهواء , فإن انفرجت الحال وأفضت الأمور إلى تغيير حال,أمورهم
عليه وانقاد الرجال إليه وامتدت الأعناق نحوه بدين يعتقدونه وإثم يـستحلونه بـشدة لا لـين 

 . ورماهم بعقوبة لا عفو معها,فيها
جب والحال فيها مريعة والأمـور بهـم وإن انفرجت العيون واهتصرت الستور ورفعت الح

 وظلامـات يـدعونها وحقـوق يـسألونها بماتـة ,معتدلة في أرزاق يطلبونهـا وأعـمال ينكرونهـا
 أن يتسع لهم بما طلبوا ويتجافى لهـم عـما , فالرأي للمهدي وفقه االله,سابقتهم ودالة مناصحتهم

 علـيهم مـن أحبـوا ليوا ويرتق من فتقهم مـا قطعـوا ويـوكرهوا ويشعب من أمرهم ما صدع
 فإنما المهدي من أمته وسواد أهل مملكته بمنزلـة ,ويداوي بذلك مرض قلوبهم وفساد أمورهم

 وضـوال رعيتـه ,الطبيب الرفيق والوالد الشفيق والراعي المجرب الذي يحتال لمـرابض غنمـه
 .نس جماعتهاأحتى يبرئ المريضة من داء علتها ويرد الصحيحة إلى 

 وحقـوق ,صة الذين لهم دالة محمولـة وماتـة مقبولـة ووسـيلة معروفـةثم إن خراسان بخا
ن المهـدي أ فليس من شـ, لأنهم أيدي دولته وسيوف دعوته وأنصار حقه وأعوان عدله;واجبة

 لأن مبـادرة حـسم ; ولا التوعر بهم ولا المكافأة بإسـاءتهم,الاضطعان عليهم ولا المؤاخذة لهم
حـزم في الـرأي أة قطـع الأصـول ضـئيلة قبـل أن تغلـظ  ومحاول,الأمور ضعيفة قبل أن تقو

صح في التدبير من التأخير لها والتهاون بها حتى يلتئم قليلهـا بكثيرهـا وتجتمـع أطرافهـا إلى أو
 .جمهورها
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 ما زال هارون يقع وقع الحيا حتى خرج خروج القدح من الماء وانسل انسلال :قال المهدي
ة َّ لأعنْنَ ولكن م,نه هو الرأي وثنى بعده هارونإى فيه ف فدعوا ما سبق موس,عىّالسيف فيما اد

 ?الخيل وسياسة الحرب وقادة الناس إن أمعن بهم اللجاج وأفرطت بهم الدالة
 لسنا نبلغ أيها المهدي بدوام البحث الطويل وطول الفكر أدنـى فراسـة :قال صالح بن علي

ورجـالات العجـم ذو  وليس ينفض عنك من بيوتـات العـرب ,رأيك وبعض لحظات نظرك
دين فاضل ورأي كامل وتدبير قـوي تقلـده حربـك وتـستودعه جنـدك ممـن يحتمـل الأمانـة 

 مخبـور , وأنت بحمـد االله ميمـون النقيبـة مبـارك العزيمـة,العظيمة ويضطلع بالأعباء الثقيلة
 فليس يقع اختيارك ولا يقف نظرك على أحـد توليـه .التجارب محمود العواقب معصوم العزم

 . وتسند إليه ثغرك إلا أراك االله ما تحب لك منه ما تريدأمرك
 ولكي أحب الموافقـة , إني لأرجو ذلك لقديم عادة االله فيه وحسن معونته عليه:قال المهدي

 .على الرأي والاعتبار للمشاورة في الأمر المهم
يهم  أهل خراسان قوم ٌ ذو عزة ومنعة وشياطين خدعة زروع الحمية فـ:قال محمد بن الليث

 تـسبق ,لعجلـة عـنهم حـاضرةا فالرويـة عـنهم عازبـة و, وملابس الأنفة عليهم ظاهرة,نابتة
 لأنهم بين سفلة لا يعدو مبلغ عقولهم منظر عيونهم وبـين رؤسـاء لا :مطرهم سيوفهم عذلهم

 لم تنقد له العظـماء وإن ً المهدي عليهم وضيعاّ وإن ولى,بشدة ولا يفطنون إلا بالمرأيلجمون إلا 
خر المهـدي أمـرهم ودافـع حـربهم حتـى يـصيب ن إ تحامل على الضعفاء وً أمرهم شريفاّولى

 يتفـق عليـه أمـرهم وثقـة تجتمـع لـه ًلنفسه من حشمة ومواليه أو بني عمه أو بني أبيه ناصحا
 تنفست الأيـام بهـم وتراخـت ,إملاؤهم بلا أنفة تلزمهم ولا حمية تدخلهم ولا مصيبة تنفرهم

 والضياع العظيم مـا لا يتلافـاه صـاحب هـذه ,ل بذلك من الفساد الكبير فدخ,الحال بأمرهم
 . إلا بعد دهر طويل وشر كبير, ولا يستصلحه وإن جهد,الصفة وإن جد

 صفاتهم بمثل أحد رجلين لا ثالث لهما ً عاداتهم ولا قارعاًفاطما − وفقه االله − وليس المهدي
بـسمعك ويـد ٌ ممثلـة لعينـك وصـخرة لا حدهما لسان ناطق موصول أ :ولا عدل في ذلك بهما

 نقي العرض نزيه النفس جليـل الخطـر ,تزعزع وبهمة لا تثنى وبازل لا يفزعه صوت الجلجل
 والغرض الأدنى ,ً وسما نحو الآخرة بهمته فجعل الغرض لعينه نصبا,قد اتضحت الدنيا قدره
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 رجـل ,نصح بني أبيـكأ وهو رأس مواليك وً ولا يتعد أملاً فليس يقبل عملا,ًلقدمه موطئا
قد غذ بلطيف كرامتك ونبت في ظل دولتك ونشأ على قوائم أدبـك قلدتـه أمـرهم وحملتـه 

 فجعـل العـدل عليـه , أغلقـه نهيـكً فتحـه أمـرك وبابـاًثقلهم وأسندت إليه ثغرهم كان قفلا
 .ًوعليهم أميرا والإنصاف بينه وبينهم حاكما

 غـرس لـك في ,خذ منهم مـا علـيهمأو ,لهموإذا حكم المنصفة وسلك المعدلة فأعطاهم ما
 طاعـة راسـخة العـروق باسـقة ,سكن لك السويداء داخـل قلـوبهمأ و,الذي بين صدورهم

 فلا يبقى فيهم ريب إلا نفـوه , متمكنة من قلوب خواصهم.الفروع متماثلة في حواشي عوامهم
رومتـك فتـى  وآخر عود من غيـضتك أو نبعـة مـن أ,حدهماأ وهذا ,حق إلا أدوه ولا يلزمهم

السن كهل الحلم راجح العقل محمود الصرامة مأمون الخلاف يجرد فيهم سيفه ويبسط علـيهم 
فسلطه أعـزك  −  أيها المهدي)فلان( وعلى حسب ما يستوجبون وهو ,خيره بقدر ما يستحقون

 .االله عليهم ووجهه بالجيوش إليهم
داثة خير ٌ من الشك والجهل ولا تمنعك ضراعة سنه وحداثة مولده فإن الحلم والثقة مع الح

 واختـصكم بـه مـن مكـارم , وإنما إحداثكم أهـل البيـت فـيما طـبعكم االله عليـه,مع الكهولة
الأخلاق ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور وصواب التدبير وصرامة الأنفس كفراخ عتاق الطير 

العلـم والعـزم  والعارفة لوجوه النفع بـلا تأديـب فـالحلم و,المحكمة لأخذ الصيد بلا تدريب
 مـستحكم لكـم متكامـل , ثابـت في صـدروكم مـزروع في قلـوبكم,والحزم والتؤدة والرفـق

 . بطبائع لازمة وغرائز ثابتة,عندكم
 وأهـل خراسـان , إفتاء أهل بيتك أيها المهدي في الحلم على ما ذكر:قال معاوية بن عبد االله
  ليس بقدر الـذكر في الجنـود ولاً المهدي عليهم رجلاّ ولكن إن ولى,في حال عز على ما وصف

 ولا بمعروف السياسة للجيوش والهيبـة ,بنبيه الصوت في الحروب ولا بطويل التجربة للأمور
 أن الأعـداء يغتمزونهـا منـه :حدهماأ وخطران مهولان , دخل ذلك أمران عظيمان,في الأعداء

لاف عليـه قبـل الاختبـار ويحتقرونها فيه ويجترئون بها عليه في النهوض به والمقارعـة لـه والخـ
 والجيـوش التـي , أن الجنود التي يقـود: والأمر الآخر. والتكشف لحاله والعلم بطباعه,لأمره
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 إذا لم يختبروا منه البأس والنجدة ولم يعرفـوه بالـصيت والهيبـة انكـسرت شـجاعتهم ,يسوس
 .وماتت نجدتهم واستخرت طاعتهم إلى حين اختبارهم ووقوع معرفتهم

رجل مهيب نبيه حنيـك صـيت  − وفقه االله −  البوار قبل الاختيار وبباب المهديوربما وقع
 واجتمعـوا , عال قد قاد الجيوش وساد الحروب وتألف أهـل خراسـان وصوتٍله نسب زاك

 جانبـت : قال المهدي. فلو ولاه المهدي أمرهم لكفاه االله شرهم,عليه بالمقة ووثقوا به كل الثقة
 ,صبية إذ رأ الحدث من أهل بيتنا كـرأي عـشرة حلـماء مـن غيرنـاقصد الرمية وأبيت إلا ع

 ?ولكن أين تركتم ولي العهد
 لم يمنعنا من ذكره إلا كونه شبيه جده ونسيج وحده ومن الدين وأهله بحيث يقـصر :قالوا

 ولكن وجدنا االله عز وجل حجب عن خلقه وستر دون عباده علـم مـا ,القول عن أدنى فضله
 وريـب المنـون المخترمـة , ومعرفة ما تجري عليه المقادير من حـوادث الأمـور,تختلف به الأيام

لخوالي القرون ومواضي الملـوك فكـر هنـا شـسوعه عـن محلـه ودار الـسلطان ومقـر الإمامـة 
 ومجمع الأموال التي جعلها , وموضع المدائن والخزائن ومستقر الجنود ومعدن الجود,والولاية
 ودواعـي , ومثابة لإخـوان الطمـع وثـوار الفـتن,ة لقلوب الناس لدار الملك ومصيدًاالله قطبا

 .البدع وفرسان الضلال وأبناء الموت
 عهده فحدث في جيوشه وجنوده ما قد يحدث بجنود الرسل من ّ إن وجه المهدي ولي:وقلنا

 وهذا خطـر عظـيم وهـول , لم يستطع المهدي أن يعقبهم بغيره إلا أن ينهض إليهم بنفسه,قبله
 أو , حتى يقع عوض لا يستغنى عنـه,ن تنفست الأيام بمقامه واستدارت الحال بإمامه إ,شديد

 .ً وبه متصلا,ً له تبعاًجل خطراأ و,ً بعده ما هو أعظم هولاًبد منه صارمايحدث أمر لا
 نحـن أهـل , الخطب أيسر مما تذهبون إليه وعلى غير مـا تـصفون الأمـر عليـه:قال المهدي

 قـد , ومحتوم مـن الأمـر,ضايا ومواقع الأمور على سابق من العلمالبيت نجري من أسباب الق
 فيه , وقد تناهى ذلك بأجمعه إلينا وتكامل بحذافيره عندنا,أنبأت به الكتب ونبأت عليه الرسل

 أن يقـود إلى خراسـان ,بد لـولي عهـدي وولي عهـد عقبـى بعـدينه لاإندبر وعلى االله نتوكل 
 ثـم يخـرج ,نه يقدم إليهم رسله ويعمل فيهم حيلةإالأول ف أما ,البعوث ويتجه نحوها بالجنود

 مـن إخـوان الفـتن ودواعـي البـدع وفرسـان ً عليهم يريد أن لا يدع أحـداً إليهم حنقاًنشيطا
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 من الذين عملوا ً وقلده طوق الذل ولا أحدا,لبسه قناع القهرأ إلا توطئه بحر القتل و,الضلال
ونصرة ولاة الحق إلا أجر عليهم ديم فضله وجـداول في قص جناح الفتنة وإخماد نار البدعة 

 وكـدحت , حتى تأتيه أن قد عملت حيلـهً عليه لم يسر إلا قليلاً به مجمعاً فإذا خرج مزمعا,نهله
كتبه ونفذت مكايده فهدأت نافرة القولب ووقعت طائرة الأهـواء واجتمـع عليـه المختلفـون 

عليهم إلى عدو قد أخـاف سـبيلهم وقطـع طـريقهم  ً بهم وتعطفاًا لهم وبرً فيميل نظرا,بالرضا
 .ومنع حجاجهم بيت االله الحرام وسلب تجارهم رزق االله الحلال

 ,لونأيهم بإعطاء ما يطلبون وبذل ما يس ثم تعقد له الحجة عل,نه يوجه إليهمإوأما الآخر ف
فئـدة  فأضـعت إليـه الأ,فإذا سمعت الفرق بقراباتها له وجنح أهل النواحي بأعنـاقهم نحـوه

واجتمعت له الكلمة وقدمت عليه الوفود قصد الأول ناحية بجعت بطاعتها وألقـت بأزمتهـا 
 ثـم عـم الجماعـة بالمعدلـة ,نزلها ظل كرامتـه وخـصها بعظـيم حبائـهأفألبستها جناح نعمته و

 ,وتعطف عليهم بالرحمة فلا تبقى فيهم ناحية ذاتية ولا فرقة قاصـية إلا دخلـت عليهـا بركتـه
يها منفعته فأغنى فقيرهـا وجـبر كـسيرها ورفـع وضـيعها وزاد رفيعهـا مـا خـلا ووصلت إل

 وتبطئ عن إجابته , ناحية يغلب عليها الشقاء وتستميلهم الأهواء فتستخف بدعوته:ناحيتين
لهـا   فيصطلي عليها موجـدة ويبتغـي, فتكون آخر من يبعث وأبطأ من يوجه,وتتثاقل عن حقه

هم وأمر يجب عليهم فتستلحمهم الجيوش وتـأكلهم الـسيوف  لا يلبث أن يجد بحق يلزم,علة
 .ويستحر بهم القتل ويحيط بهم الأسر ويفنيهم التتبع حتى يخرب البلاد وييتم الأولاد

 لأنهم أول مـن فـتح بـاب ; ولا يجعل لهم ذمةً ولا يقبل لهم عهداًوناحية لا يبسط لهم أمانا
 ولكنـه يقتـل أعلامهـم ويـاسر قـوادهم ,الفرقة وتدرع جلباب الفتنة وربض في شـق العـصا

 ً وتغلـيلاًويطلب هرابهم في لجج البحار وقلل الجبال وحميـل الأدويـة وبطـون الأرض تقتـيلا
 ولا ًوهـذا أمـر لا نعـرف لـه في كتبنـا وقتـا − يـامىأ والنـساء ً حتى يدع الديار خراباًوتنكيلا

ا أوان توجهـه إلى خراسـان  فهـذ)موسـى ولي عهـدي(وأما  − ًنصحح منه غير ما قلنا تفسيرا
 ولـه ,جرجان وما قضى االله له من الشخوص إليها والمقام فيها خير للمـسلمين مغبـةوحلوله ب

ورنا ومـدافع سـيولنا ومجـامع سـيولنا أمواجنـا فيتـصاغر حبإذن االله عاقبة بحيث يغمر لجج ب
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الـوراء  فمـن يـصحبه مـن ,عظيم فضله ويتذاءب مشرق نوره ويتقلل كثير ما هو كـائن منـه
 ?ويختار له من الناس

 قد تثنـت ًمتك وأهل ملتك علماإن ولي عهدك أصبح لأ −  أيها المهدي:قال محمد بن الليث
 وقد كان لقرب داره منك ومحل جواره لك عطـل غفـل ,نحوه أعناقها ومدت سمته أبصارها

 شـأن العامـة أن  فإن من, فأما إذا انفرد بنفسه وخلا بنظره وصار إلى تدبيره,الأمر واسع العذر
 وتـسأل عـن حـوادث أحوالـه في بـره ومرحمتـه , وتستنصت لمواقـع آثـاره.رأيهتتفقد مخارج 

غلب الأشياء علـيهم أ ثم يكون ما سبق إليهم , وتدبيره وسياسته ووزرائه وأصحابه,ومعدلته
المهدي  فلا يفتأ , لأهوائهمً وعطفا,ملك الأمور بهم وألزمها لقلوبهم وأشدها استمالة لرأيهمأو

 أمتـه بـأمر هـو  ويسدد أركان ولايته ويستجمع رضا, له فيما يقو عمد مملكتهًوفقه االله ناظرا
 في ًحمـد حـالاأ و, في قلوب رعيتـهً موقعاّجلأ وأفضل مغبة لأمره و,ظهر لجمالهأ و,أزين لحاله

يه من بلغ في استعطاف القلوب علأدفع مع ذلك باستجماع الأهواء له وأ ولا ,نفوس أهل ملته
وأن يختار المهدي وفقـه االله  −  ومحبة للخير وأهله,مرحمة تظهر من فعله ومعدلة تنتشر عن أثره

 وتـأنس , تسكن العامة إليهم إذا ذكرواً أقواما, وفقهاء أهل كل مصر,من خيار أهل كل بلدة
 كـما قـد كـان فـتح لـه , وفتح بـاب المعـروف, ثم تسهل لهم عمارة سبل الإحسان,إذا وصفوا

 .سهل عليهو
 : ثم بعث في طلب ابنه موسى فقال له, صدقت ونصحت:قال المهدي

 , ولمثنـى أعطـاف الرعيـة غابـة,ًنك قد أصبحت لسمت وجـوه العامـة نـصباإ − أي بني
 وأمرك ظاهر فعليـك بتقـو االله وطاعتـه فاحتمـل سـخط ,فحسنتك شاملة وإساءتك نائية

 مـن أسـخطك عليـك ,الله عز وجـل كافيـك فإن ا, ولا تطلب رضاهم بخلافهما,الناس فيهما
ثم اعلم أن الله تعـالى  −  وليس بكافيك من يسخطه عليك إيثارك رضا من سواه,إيثارك رضاه

 وبقايا من صفوة خلقه وخبايا لنـصرة حقـه يجـدد حبـل الإسـلام ,في كل زمان فترة من رسله
 ًعلى إقامة عدلـه أعوانـا و,ًرا ويشيد أركان الدين بنصرتهم ويتخذ لأولياء دينه أنصا,بدعواهم

 . ويدفعون عن الأرض الفساد,يسدون الخلل ويقيمون الميل
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 ,وإن أهل خراسان أصبحوا أيدي دولتنا وسيوف دعوتنا الذين نستدفع المكـاره بطـاعتهم
 ونـزاحم ركـن الـدهر ,ونستصرف نزول العظـائم بمناصـحتهم ونـدافع الزمـان بعـزائمهم

 وحـصون , كنفها وخوف الأعداء إذا برزت صفحتهارجفأببصائرهم فهم عماد الأرض إذا 
 ومواطن صالحات أخمدت نيران , قد مضت لهم وقائع صادقات,الرعية إذا تضايقت الحال بها

 ولم ينفكوا كذلك مـا جـروا مـع ريـح , وأذلت رقاب الجبارين, وقسمت دواعي البدع,الفتن
عـز االله بهـا ذاتهـم ورفـع بهـا أ واعتـصموا بحبـل طاعتنـا التـي ,دولتنا وأقاموا في ظل دعوتنا

 عـلى رقـاب العـالمين بعـد لبـاس الـذل ً في أقطار الأرض وملوكاً وجعلهم بها أربابا,ضعتهم
وقناع الخوف وإطباق البلاء ومحالفة الأسى وجهد البأس والضر فظاهر عليهم لباس كرامتك 

 , سـابقتهم ووسـيلة دالـتهم وماتـة, ثم اعرف لهـم حـق طـاعتهم,وأنزلهم في حدائق نعمتك
 . والتوسعة عليهم والإثابة لمحسنهم والإقالة لمشيئتهم,وحرمة مناصحتهم بالإحسان إليهم

 , ثم عليك العامة فاستدع رضاها بالعدل عليها واستجلب مودتها بالإنـصاف لهـا,أي بني
 واجعل عمال العذر وولاة الحجج مقدمـة بـين , وتوثق به في عين رعيتك,وتحسن بذلك لربك

 وخيـار أهـل كـل مـصر أن , وذلك أن تآمر قاضي كل بلد,ك ونصفة منك لرعيتكيدي عمل
 فإن أحـسن حمـدت وإن , بينه وبينهمً توليه أمرهم وتجعل العدل حاكماًيختاروا لأنفسهم رجلا

 فـلا يـسقطن عليـك مـا في ذلـك إذا انتـشر في ,أساء عذرت هؤلاء عمال العذر وولاة الحجج
لسنة المرجفين وكبت قلـوب الحاسـدين وإطفـاء نـيران أنعقاد فاق وسبق إلى الأسماع من االآ

 ًرا حبلـك متعلقـاُ وبعـ,ًالحروب وسلامة عواقب الأمور ولا يـنفكن في ظـل كرامتـك نـازلا
حدهما كريمة من كرائم رجالات العرب وأعلام بيوتـات الـشرف لـه أدب فاضـل أ :رجلان

 بصير بتقليب , غير مدخول وموضع, والآخر له دين غير مغموز.وحلم راجح ودين صحيح
 وتـصاريف , عالم بحالات الحروب, ووضع الكتب, وأنحاء العرب,الكلام وتصريف الرأي

 باقية من محاسنك وتحسين أمرك وتحلية ذكـرك فتستـشيره في ًثاراآ نافعة وً يضع آدابا,الخطوب
اني  فرجل أصبته كذلك فهو يأوي إلى محلتي ويرعـى في خـضرة جنـ,حربك وتدخله في أمرك

 , يكونـون جيرانـك وسـماركًولا تدع أن يختار لك من فقهاء البلدان وخيار الأمـصار أقوامـا
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 أصبك االله من , فسر على بركة االله, وأصحاب مناظرتك فيما تصدر,وأهل مشاورتك فيما تورد
 . ينطق بالخير لسانكً يهدي إلى الصواب قلبك وهادياًعونه وتوفيقه دليلا

  :نقدية الأدبيةالمناظرات ال - رابعاً
  مديمناظرة للآ - ١
  )وصاحب البحتري - بين صاحب أبي تمام(
 ومن أبي تمام ,شعر من أبي تمامأ إن البحتري : كيف يجوز لقائل أن يقول:صاحب أبي تمام −

 .!! والطائي الأصغر, حتى قيل الطائي الأكبر! ومن معانيه استقى, وعلى حذوه احتذ,خذأ
 ولا رو ذلك أحـد عنـه ولا ,حبة له فما صحبه ولا تتلمذ له أما الص:صاحب البحتري −
 ودليل ذلك الخبر المستفيض مـن اجـتماعهما وتعـارفهما عنـد ,نه محتاج إليهأ ولا رأ قط ,نقله

فـاق أأ (: وقد دخل عليه البحـتري بقـصيدته التـي أولهـا)أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري(
 فلما فرغ من , كثيرةًنشدها علق أبو تمام منها أبياتاأ وأبو تمام حاضر فلما )صب من هو فأفيقا

 يقـدم عـلى أن ً ما ظننت أن أحـدا, أيها الأمير:قبل أبو تمام على محمد بن يوسف فقالأالإنشاد 
 حتى أتـى عـلى أبيـات , ثم اندفع ينشد ما حفظه. وينشده بحضرتي حتى اليوم,يسرق شعري

 .كثيرة من القصيدة
 أيهـا : فحينئـذ قـال لـه أبـو تمـام. تمام الإنكار في وجه أبي سعيد ورأ أبو,فبهت البحتري

ظه ويصف معانيه ويذكر ّقبل يقرأ و,نه أحسن فيه الإحسان كلهإ و,الأمير واالله ما الشعر إلا له
 . ولم يقنع من محمد بن يوسف حتى ضاعف له الجائزة,محاسنه

 كلامه قبـل أن يعـرف أن فمن كان يقول مثل هذه القصيدة التي هي من عين شعره وفاخر
نني لا أنكر أ على ,أبا تمام جدير به أن يستغني عن أن يصحبه أو يتتلمذ له أو لغيره من الشعراء

 , لقرب البلدين وكثرة ما كان يطرق سمع البحتري من شـعره,نه استعار بعض معاني أبي تمامأ
شـعر مـن أكون البحتري  ولا بمانع أن ي,وليس ذلك بمقتض أن يكون أبو تمام أستاذ البحتري

 )ًجميلا(ن إ : قالً فما رأينا أن أحدا, واستقى من معانيه)جميل(خذ من أ قد )ِّكثير( فهذا ,أبي تمام
 .شعر من جميلأ بل هو عند أهل العلم بالشعر والرواية ,شعر منهأ
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 ئل عنه وعـن أبيُ فقد س,شعر منهأ إن البحتري نفسه يعترف أن أبا تمام :صاحب أبي تمام −
 . وجيد أبي تمام كثير, إن جيده خير ٌ من جيدي:تمام فقال
 لأن قوله هذا يـدل ; فهو للبحتري لا عليهً إن كان هذا الخبر صحيحا:صاحب البحتري −

وي الـشعر أولى بالتقدمـة ت والمـس,على أن شعر أبي تمام كثير الاختلاف وشعره شديد الاستواء
 ً وينحط انحطاطاً حسناً على أن أبا تمام يعلو علوانتمأ وقد اجتمعنا نحن و,من المختلف الشعر

 ومن لا يـسقط ولا يـسف أفـضل ممـن يـسقط , وأن البحتري يعلو بتوسط ولا يسقط,ًقبيحا
 .ويسف

 وشهر له ,ً متبوعاً وإماما,ً إن أبا تمام انفرد بمذهب اخترعه وصار فيه أولا:صاحب أبي تمام
 وهي فـضيلة , وسلك الناس نهجه واقتفوا أثره,ام هذا مذهب أبي تمام وطريقة أبي تم:حتى قيل

 .عر عن مثلها البحتري
 ليس الأمر على ما وصفت وليس أبو تمام صاحب هـذا المـذهب ولا :صاحب البحتري −

 وأفـرط في ذلـك , بل سلك فيه سبيل مسلم بن الوليد واحتذ حذوه,بأول فيه ولا سابق إليه
 .سنن المألوف وال, حتى زال عن النهج المعروف,وأسرف

 ولكنه رأ هذه الأنواع التي وقع عليهـا اسـم البـديع متفرقـة في , غير مبتدعًن مسلماإبل 
 , ولكنه حرص عـلى أن يـضعها في مواضـعها, وأكثر في شعره منها,أشعار المتقدمين فقصدها

ثره  فجاء أبو تمام على أ,فسد الشعرأنه أول من إ : حتى قيل,ولم يسلم مع ذلك من الطعن عليه
 وأحب أن يجعل كل بيت من شعره غير خال مـن هـذه الأصـناف فـسلك ,واستحسن مذهبه

 , ففسد شعره وذهبت طلاوته ونـشف مـاؤه,ً واستكره الألفاظ والمعاني استكراهاً وعراًقايطر
نـه أ وكـل مـا في المـسألة ,فقد سقط الآن احتجاجكم باختراع أبي تمام لهذا المذهب وسبقه إليه

 . وأكبر عيوبه,فرط فكان إفراطه من أعظم ذنوبهاستكثر منه وأ
 وطريقته المعروفة عـلى كثـرة مـا جـاء في شـعره مـن ,نه فارق عمود الشعرإا البحتري فأم

الاستعارة والتجنيس والمطابقة فكان انفراده بحـسن العبـارة وحـلاوة اللفـظ وصـحة المعنـى 
 , واستجادته وتداولـه,سان شعره في إجماع الناس على استحًوالبعد عن التكلف والتعمل سببا
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 , ويلامـس القلـوب,م الأذواقئ واضطلاعه بما يلا,فاق شعر الشاعر دليل ٌ على علو مكانتهَون
 .من أساليب الكلام ومناهجه

عرض عن شعر أبي تمام من لم يفهمه لدقـة معانيـه وقـصور فهمـه أ إنما :صاحب أبي تمام −
 وإذا عرفت هذه الطبقة فضيلته لم يضره طعن ,وا قدره أما النقاد والعلماء فقد فهموه وعرف,عنه

 .من طعن بعدها عليه
 ,حمد بن يحيى الشيبانيأ و, لا يستطيع أحد أن ينكر منزلة ابن الأعرابي:صاحب البحتري −

 وقد علمتم مذهبهم في أبي تمـام ,ودعبل الخزاعي من الشعر ومنزلتهم من العلم بكلام العرب
 مـا : وقال, إن ثلث شعره محال وثلثه مسروق وثلثه صالح:ل دعبل حتى قا,وازدرائهم بشعره

 وقـال ابـن , بل شعره بالخطب والكلام المنثور أشبه منه بالـشعر,جعل االله أبا تمام من الشعراء
 ما : وهذا محمد بن يزيد المبرد, فكلام العرب باطل ًٌ إن كان هذا شعرا:الأعرابي في شعر أبي تمام

 .شيءعلمناه دون له كبير 
 كان يشنأ أبي تمام ويحسده على ما هو معـروف ومـشهور فـلا ً إن دعبلا:صاحب أبي تمام −

 ولأنـه , وأما ابن الأعرابي فكان شديد التعصب عليه لغرابة مذهبـه,يقبل قول شاعر في شاعر
نف أن يقول لا أئل عن شيء منها يُ فكان إذا س,كان يرد عليه من معانيه ما لا يفهمه ولا يعلمه

 . ولا مانع أن يكون جميع من تذكرونه على هذا القياس.دري فيعدل إلى الطعن عليهأ
 لا عيب على ابن الأعرابي في طعنـه عـلى شـاعر عـدل في شـعره عـن :صاحب البحتري −

 والعيب في ذلـك ,مذاهب العرب إلى الاستعارات البعيدة المخرجة للكلام إلى الخطأ والإحالة
لمحجة إلى طريقهـا يجهلهـا ابـن الأعـرابي وأمثالـه مـن المـضطلعين يلحق أبا تمام إذ عدل عن ا

 .بالسليقة العربية
 ,ظهر منه في شعر البحتري والشاعر العـالمأ , إن العلم في شعره أبي تمام:صاحب أبي تمام −

 .أفضل من الشاعر غير العالم
 وكان ,ً عالماً وكان الأصمعي شاعرا,ً شاعراًحمد عالماأ كان الخليل بن :صاحب البحتري −

 وما بلغ بهم العلم طبقة من كـان ,شعر العلماءأ وكان خلف بن حبان الأحمر ,الكسائي كذلك
 والـشائع المـشهر أن , والتجويد في الشعر ليست علتـه العلـم,زمانهم من الشعراء غير العلماء
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مه باللغـة  وقد كان أبو تمام يعمل على أن يدل في شعره على عل,شعر العلماء دون شعر الشعراء
 بل ,ً أما البحتري فلم يقصد هذا ولا اعتمده ولا كان يعده فضيلة ولا يراه علما,وكلام العرب

 فلا يأتي بالغريب إلا أن يتفـق لـه ,بد له أن يقرب شعره من فهم سامعه لا,نه شاعرأكان ير 
 الـذي  على أن هـذا العلـم,في اللفظة بعد اللفظة في موضعه من غير طلب له ولا حرص عليه

 يضيق العذر فيـه ولا يجـد المتـأول لـه ً فقد كان يلحن في شعره لحنا,تؤثرون به أبا تمام لم ينفعه
 . إلا بالحيلة والتحمل الشديد, منهًمخرجا
 لسنا ننكر أن يكون صاحبنا قد وهم في بعض شعره وعدل عن الوجـه :صاحب أبي تمام −

تج من المحاسن ما نتج وولد من البدائع ما  وغير غريب على فكر ن,الأوضح في كثير من معانيه
بل من الواجب لمن أحسن إحسانه أن  , والزلل في الأحيان, أن يلحقه الكلال في الأوقات,ولد

 , من شعراء الجاهلية سلم من الطعـنً ويتجاوز له عن أخطائه وما رأينا أحدا,يسامح في سهوه
ذته الرواة عن المحدثين المتـأخرين مـن  وكذلك ما أخ,خذ الرواة عليه الغلط والعيبأولا من 

 وما كان أحد من أولئك , واللحن أشهر من أن يحتاج إلى أن نبرهنه أو ندل عليه,الغلط والخطأ
سـاءتهم وتجويـدهم عـن إ بـل عفـا إحـسانهم عـلى ,وهؤلاء مجهول الحق ولا مجحود الفضل

 .تقصيرهم
هم من المتقدمين والمتـأخرين خذ عليأخذ السهو والغلط على من أ أما :صاحب البحتري −

 أما أبو تمام فلا تكـاد تخلـو لـه قـصيدة واحـدة مـن عـدة .ففي البيت الواحد والبيتين والثلاثة
 ً أو مخطئـا, اسـتعارة قبيحـةً عن السنن أو مـستعيراً أو عادلاً أو محيلاً يكون فيها مفسدا,أبيات

 حتى لا يفهم ولا يوجـد لـه ,تعقيد بسوء العبارة والًللمعنى بطلب الطباق والتجنيس أو مبهما
 .مخرج

 تنكرون على أبي تمام من الفضل ما يعترف به البحتري نفسه فقد رثاه بعد :صاحب أبي تمام
 .موته رثاء اعترف فيه له بالسبق وفضله على شعراء عصره

 وقد كان هو وأبو تمام صديقين متحابين ?? لم لا يفعل البحتري ذلك:صاحب البحتري −
 فلـيس بمنكـر ولا غريـب أن يـشهد ,تصافيين يجمعهما الطلب والنسب والمكتسبخوين مأو
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 عـلى أن الميـت خاصـة ,صه بأحسن ما فيه وينحله ما لـيس فيـه ويخ,حدهما لصاحبه بالفضلأ
 .يعطى في تأبينه من التقريظ والوصف وجميل الذكر ما كان يستحقه

 ,جمع عليه الرواة والعلـماءأعوا ما  كيفما كان الأمر لا تستطيعون أن تدف:صاحب أبي تمام −
 وإذا كان جيده بهذه المكانة وكـان مـن الممكـن إغفـال ,أن جيد أبي تمام لا يتعلق به جيد أمثاله

 . والبحتري واحد منهم,شعر شعراء عصرهأنه أرديئه واطراحه كأنه لم يقله فلا يبقى ريب في 
 ووقوعـه في , لندرتـهًورا ومـذكً إنـما صـار جيـد أبي تمـام موصـوفا:صاحب البحـتري −

 فيكون له رونق وماء عند المقابلة بينه وبين ما يليه وجيـد البحـتري كجيـد ,تضاعيف الرديء
 فـلا ينـاجئ الـنفس منـه مـا يفاجئهـا مـن جيـد ,نه يقع في جيد مثله أو متوسـطأ إلا ,أبي تمام
 .صاحبها
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  الحادي عشرالباب 

  أدب الاستعطاف
  والاستمناح

  :ماهيته -أ
 من الخلفاءالحاجات طلب  دب قائم على نوع منوهو أ

  :نماذج منه -ب 
  :استعطاف أم جعفر بن يحيى الرشيد لأجل يحيى زوجها - ١

كانت أم جعفر بن يحيى أرضعت الرشيد مع جعفر وربته في حجرها وغذته برسلها وكان 
لا ألا يحجبهـا وأ والتبرك برأيها وكـان آلى وهـو في كفالتهـا , لإكرامهاًظهراُالرشيد يشاورها م

 لها ولا شفعت لأحد ًوآلت أم جعفر أن لا دخلت عليه إلا مأذونا; استشفعته لأحد إلا شفعها 
 ً فلما قتل ابنها جعفـرا,فكت ومبهم عنده فتحت ومستغلق منه فرجت سيرأ فكم ,ًمقترف ذنبا
ذن لهـا ولا  ومتت بوسائلها إليه فلم يأ,ذن عليهيى زوجها وسائر أهل بيته طلبت الإوحبس يح

 فلما طال بها خرجت كاشفة وجههـا واضـعة لثامهـا محتفيـة في مـشيتها حتـى ,أمر بشيء فيها
 ظئـر أمـير المـؤمنين : فقـال,صارت بباب قصر الرشيد فدخل عبد الملك بن الفضل الحاجب

 ويحـك يـا عبـد الملـك : فقـال الرشـيد. إلى شـفقة أم الواحـد,بالباب في حالة شماتة الحاسـد
دخلها يا عبد الملك فرب كبد غذتها وكربـة أ : قال. حافية, نعم يا أمير المؤمنين: قال?ساعيةًأو

 حتى تلقاها بـين ً فلما نظر الرشيد إليها داخلة محتفية قام محتفيا,فرجتها وعورة سترتها فدخلت
 يـا أمـير : ثـم أجلـسها معـه فقالـت,كب على تقبيل رأسها ومواضع ثـدييهاأعمد المجلس و

تـك في ي ويحردك علينا البهتان وقد رب? لك الأعوانً ويجفونا خوفا?عدو علينا الزمانالمؤمنين أي
 فقالـت ?م الرشيدأ وما ذلك يا : فقال,حجري وأخذت برضاعتك الأمان من عدوي ودهري

ظئرك يحيى وأبوك بعد أبيك ولا أصفه بأكثر مما عرفه به أمير المـؤمنين مـن نـصيحة وإشـفاقه 
 ,يا أم الرشيد أمـر ٌسـبق وقـضاء حـم :فقال لها −  شأن موسى أخيهعليه وتعرضه للحتف في
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 ,))يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتـاب(( يا أمير المؤمنين : قالت,وغضب من االله نفذ
 الغيب محجوب عن النبيـين فكيـف عنـك يـا أمـير : قالت, فهذا مما لم يمحه االله, صدقت:قال

 :م قال ث,ًطرق الرشيد ملياأ ف?المؤمنين
ــــــا ــــــشبت أظفاره ــــــة أن ـــــع  وإذا المني ـــــة لا تنف ـــــل تميم ـــــت ك  ألفي

 : ما أنا ليحيى بتميمة يا أمير المؤمنين وقد قال الأول:فقالت بغير روية
ــــمال  وإذا افتقـــــرت إلى الـــــذخائر لم تجـــــد ــــصالح الأع ــــون ك ــــرا يك  ًذخ

) )ب المحـسنينوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واالله يح((هذا بعد قول االله عز وجل 
 : يا أم الرشيد أقول: ثم قال,ًطرق ملياأف

ــــه بوجــــه آخــــر  إذا انــصرفت نفــسي عــن الــشيء لم تكــد ــــدهر إلي ــــل ال  تقب
 : يا أمير المؤمنين وأقول:فقالت

ــــدل  ســــتقطع في الــــدنيا إذا مــــا قطعتنــــي ــــف تب ــــانظر أي ك ــــك ف  يمين
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه  فهبه لي يا أمير المؤمنين فلقـد : قالت. رضيت:قال هارون

الله ( : ثـم رفـع رأسـه يقـول,ًكب هارون ملياأ ف). الله لم يوجده االله لفقدهًمن ترك شيئا( :وسلم
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله ينـصر مـن ( (: يا أمير المؤمنين: قالت)الأمر من قبل ومن بعد

 : قـال. ما استـشفعتك إلا شـفعتني:ليتكآواذكر يا أمير المؤمنين  ,))يشاء وهو العزيز الرحيم
 فلما رأته صرح بمنعها ولاذ عن مطلبها .ًليتك أن لا شفعت لمقترف ذنباآواذكري يا أم الرشيد 

 ً ففتحـت عنـه قفـلا? ما هذا: من زمردة خضراء فوضعته بين يديه فقال الرشيدًأخرجت حقا
 يا أمـير : فقالت.سكمن ذهب فأخرجت منه خفضه وذوائبه وثناياه قد غمست جميع ذلك بالم

سـتعين بـاالله عليـك وبـما صـار معـي مـن كـريم جـسدك وطيـب أستشفع إليك وأالمؤمنين 
 وبكـى أهـل ً ثم استعبر وبكى بكاء شديدا,خذ هارون ذلك فلثمهأ ف,جوارحك ليحيى عبدك

 .المجلس
 وأهـل : لحـسن مـا حفظـت الوديعـة فقالـت:فلما آفاق رمى جميع ذلك في الحق وقال لهـا

إن االله يـأمركم أن ( (:قفل الحـق ودفعـه إليهـا وقـالأ فسكت و.أة أنت يا أمير المؤمنينللمكاف
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وإذا حكمــتم بــين النــاس أن تحكمــوا ( (: واالله يقــول:قالــت) )تــؤدوا الأمانــات إلى أهلهــا
مـا َ أو: قالت? وما ذلك يا أم الرشيد:قال) )وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم( (: ويقول.))بالعدل

 : قالـت. أحب يا أم الرشيد أن تشتريه محكمة فيـه:قال ? لا تحجبني ولا تمتهننيأقسمت لي أن
 : قالـت? بكـم: قـال.أنصفت يا أمير المؤمنين وقد فعلت غير مستقبلة لك ولا راجعـة عنـك

 بـلى : قالت?لي عليك من الحق مثل الذي لهم  يا أم الرشيد أما: قال,برضاك عمن لم يسخطك
 قـد . كلا: قالت, فتحكمي في تمنية بغيرهم: قال.َّ وهم أحب إلي,َّز عليعأيا أمير المؤمنين أنت 

 . ما يحير لفظةًوهبتكه وجعلتك في حل منه وقامت عنه وبقي مبهوتا
 .ةّ ولا واالله ما رأيت لها عبرة ولا سمعت لها أن, وخرجت فلم تعد:قال سهل بن هارون

  :استعطاف تميم بن جميل للمعتصم - ٢
عـراب  واجتمـع إليـه كثـير مـن الأ,ل السدوسي قد خرج بشاطئ الفراتكان تميم بن جمي

 مـا :دحمـد بـن أبي داوأفقال , إلى باب المعتـصمً وبعد ذكره ثم ظفر به وحمل موثقا,فعظم أمره
نـه إف , عاين الموت فما هاله ولا شغله عما كان يجب عليه أن يفعله إلا تميم بن جميلًرأيت رجلا

 ًحضر السيف والنطع وأوقف بينهما تأملـه المعتـصم وكـان جمـيلاأف ,لما مثل بين يدي المعتصم
 أما إذا أذنـت : فقال. تكلم يا تميم: فقال,فأحب أن يعلم أين لسانه وجنابه من منظره − ًوسيما

 , خلق الإنسان من طـينأ الحمد الله الذي أحسن كل شيء خلقه وبد:نا أقولأيا أمير المؤمنين ف
 , بـك شـعث المـسلمينَّ جـبر بـك صـدع الـدين ولم, مـاء مهـينثم جعل نسله من سلالة من
 , إن الـذنوب تخـرس الألـسنة الفـصيحة,د بك شـهاب الباطـلأخموأوضح بك سبل الحق و
 ولقد عظمت الجريـرة وانقطعـت الحجـة وسـاء الظـن ولم يبـق إلا ,وتعيي الأفئدة الصحيحة

 ,شبههما بك وأولاهما بكرمـكعفوك أو انتقامك وأرجو أن يكون أقربهما منك وأسرعهما إلى أ
 : − على البديهة − ثم قال

 يلاحظنـــــي مـــــن حيـــــثما أتلفـــــت  أر المــوت عــلى الــسيف والنطــع كامنــا
 وأي امــــرئ ممــــا قــــضى االله يفلــــت?  نــــك اليــــوم قــــاتليأكــــبر ظنــــيأو

ــــة ــــذر وحج ــــأتي بع ــــرئ ي ـــصلت  وأي ام ـــه م ـــين عيني ـــا ب  وســـيف المناي
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ـــا جزعـــي مـــن أن أمـــوت و ـــيإنوم ـــــتلأع  ن ـــــوت شيء موق ـــــم أن الم  ل
ـــركتهم ـــد ت ـــبية ق ـــي ص ـــن خلف ــــت  ولك ــــسرة تتفت ــــن ح ــــادهم م  وأكب

ــوتوا   إلـــيهمىنعـــأكـــأني أراهـــم حـــين ــوه وص ــك الوج ــشموا تل ــد خ  وق
ــة ــضين بغبط ــوا خاف ــشت عاش ــإن ع ـــوا  ف ـــت موت ـــنهم وإن م ـــرد ع  أذود ال
ــــه ــــد االله روح ــــل لا يبع ــــم قائ ــــشمت  وك ــــسر وي ــــذلان ي ــــر ج  وآخ

 قد وهبتك للصبية وغفرت , كاد واالله يا تميم أن يسبق السيف العذل:صم وقالفتبسم المعت
 . ثم أمر بفك قيوده وخلع عليه,لك الصبوة

  :استعطاف الجاحظ لابن الزيات - ٣
أعاذك االله من سوء  :وكتب الجاحظ إلى ابن الزيات يستعطفه وكان قد تنكر له وتلون عليه

عادك من القوة إلى حب الإنصاف ورجـح في الغضب وعصمك من سرف الهو وصرف ما أ
أن أكـون عنـدك مـن المنـسوبين إلى نـزق الـسفهاء  − أيدك االله − قلبك إيثار الأناة فقد خفت

 : وبعد فقد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت,ومجانبة سبل الحكماء
ــــر ــــالماًأوإن ام ــــسى وأصــــبح س ـــسعيد   أم ـــى ل ـــا جن ـــاس إلا م ـــن الن  م

 :وقال الآخر
 ذمــــــــوه بــــــــالحق وبالباطــــــــل  ها النـــــاس إلى ذمـــــومـــــن دعـــــ

 إلا لأن دوام تغافلك عني شبيه بالإهمـال فلم اجترئ − أصلحك االله − فإن كنت اجترأت
 ولـذلك قـال عيينـة بـن حـصن بـن , والعفو المتتابع يؤمن من المكافـأة,الذي يورث الإغفال

 فـإن كنـت لا , وأعطاني فأغنانيرهبني فاتقانيأ لي منك ً عمر كان خيرا:ذيفة لعثمان رحمه االلهح
ن النعمـة تـشفع في النقمـة وإلا تفعـل لخدمة فهبه لأياديك عندي فإ − أيدك االله − تهب عقابي

ت ما أنت أهله من العفـو ائفعل ذلك لحسن الأحدوثة وإلا فذلك فعد إلى حسن العادة وإلا فا
لمتعمـد وتتجـافى عـن  فسبحان من جعلك تعفـو عـن ا,دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة

 ومن لا يعرف الشكر إلا لـك , وذنبه نسيان, حتى إذا صرت إلى من هفوت ذكر,عقاب المصر
 كـزين َّأن شـين غـضبك عـلي − أيـدك االله − مل واع,والإنعام إلا منك هجمت عليه بالعقوبة
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 ,كري مع انقطاع سببي منك كحياة ذكري مع اتـصال سـببي بـك وأن موت ذ,صفحك عني
 .فطنة عليم وغفلة كريم والسلام لك واعلم أن

  :استعطاف رجل من أهل الشام للمنصور - ٤
خـذ حقـه لم يجـب أل ومـن َّ ومن عفـا تفـض,يا أمير المؤمنين من انتقم فقد شفي وانتصف

 ولم يمدح أهـل التقـو , وكظم الغيظ حلم والتشفي طرف من الجزع,شكره ولم يذكر فضله
 : وبعـد. ولكن بحسن الصفح والاغتفار وشدة التغافـل,ب بشدة العقاًوالنهى من كان حليما

 ولأن يثنى ,فالمعاقب مستودع لعداوة أولياء المذنب والعافي مسترع لشكرهم آمن من مكافأتهم
 عـلى أن إقالتـك عثـرات عبـاد االله موجبـة ,عليك باتساع الصدر خير من أن توصف بـضيقه

 : قـال االله عـز وجـل.م موصول بعقابـه وعقابك إياه,لإقالة عثرتك من ربهم موصولة بعفوه
 .))عرض عن الجاهلينأخذ العفو وأمر بالمعروف و(

  .استعطاف إبراهيم بن المهدي للمأمون - ٥
 ! هيـه يـا إبـراهيم: قـال:دخل عليه فلما وقف بـين يديـهأأمر المأمون بإبراهيم بن المهدي ف

 ومـن تناولـه )قـرب للتقـوأوالعفـو (ر محكـم في القـصاص أ يا أمير المؤمنين ولي الثـ:فقال
الاغترار بما مد له من أسباب الشفاء أمكن عادية الدهر من نفسه وقد جعلك االله فوق كل ذي 

 : ثم قال. وإن عفوت فبفضلك,ذنب دونك فإن أخذت فبحقك
ـــــــــيم ـــــــــك عظ ـــــــــي إلي  وأنـــــــــت أعظـــــــــم منـــــــــه  ذنب
ـــــــــــــك أو لا ـــــــــــــذ بحق ــــــــه  فخ  فاصــــــــفح بفــــــــضلك عن
ـــــــــــــالي ـــــــــــــن في فع  كنــــــــــهفمــــــــــن الكــــــــــرام   إن لم أك

 فما قلت لهـما يـا أمـير : فقال,ق والعباس في قتلك فأشارا به شاورت أبا إسح:فقال المأمون
 أمـا : قـال. فاالله يغير ما بهَّ قلت لهما نبدؤه بإحسان ونستأمره فيه فإن غير: قال المأمون?المؤمنين

 وهـو الـرأي  فقد فعلا وبلغـا مـا يلـزمهما,أن يكونا قد نصحا في عظيم بما جرت عليه الساسة
 فقـال لـه .ً ثم استعبر باكيا, ولكنك أبيت أن تستجلب النصر إلا من حيث عودك االله,السديد
ن كان إنه وإ : ثم قال,نعام إذ كان ذنبي إلى من هذه صفته في الإً جذلا: قال? ما يبكيك:المأمون
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 شـفاعة قد بلغ جرمي استحلال دمي فحلم أمير المـؤمنين وفـضله يبلغـاني عفـوه ولي بعـدهما
 . وحق الأبوة بعد الأب,الإقرار بالذنب
 أمـا لـو علـم .ؤجـر عليـهأبراهيم لقد حبب إلي العفو حتى خفت أن لا إ يا :فقال المأمون

 ولـو لم ,يات لا تثريب عليـك يغفـر االله لـكاالناس ما لنا في العفو من اللذة لتقربوا إلينا بالجن
 , ولطف توصلك,أملت حسن تنصلكيكن حق نسبك ما يبلغ الصفح عن جرمك لبلغت ما 

 : فقال إبراهيم.ثم أمر برد ضياعه وأمواله
ــــلي ــــل ع ــــالي ولم تبخ ــــهَّرددت م ـــي   ب ـــت دم ـــد حقن ـــالي ق ـــل ردك م  وقب

 مقــــام شــــاهد عــــدل غــــير مــــتهم  وقــــام عليــــك بي فــــاحتج عنــــدك لي
ــى  بغـــي رضـــاك بـــهأفلـــو بـــذلت دمـــي ــال حت ــدميأوالم ــن ق ــل م ــل النع  س

ـــة ســـلفتمـــا كـــان ذاك ســـو عا  لـــو لم تهبهـــا لكنـــت اليـــوم لم تلـــم  ري
  ق بن العباس للمأموناستعطاف إسح - ٦

 وإيقـادك , تحسبني أغفلت أمر ابـن المهـدي وتأييـدك لـه:ق بن العباسقال المأمون لإسح
جرام قريش إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أعظـم مـن  فقال واالله يا أمير المؤمنين لإ?لناره

عـلى نبينـا وعليـه  −  وقد قال لهم كما قال يوسف,متن من أرحامهمأحمي بك جرمي إليك ولر
رحـم ألا تثريـب علـيكم اليـوم يغفـر االله لكـم وهـو ( :لإخوتـه − أفضل الـصلاة والـسلام

وأنت يـا أمـير المـؤمنين أحـق وارث لهـذه الأمـة في الطـول وممتثـل لخـلال العفـو ) )الراحمين
 .والفضل
ية عفا عنهـا الإسـلام وجرمـك جـرم في أسـلافك وفي دار  هيهات تلك أجرام جاهل:قال
 .خلافتك
 يا أمير المؤمنين فواالله للمسلم أحق بإقالة العثـرة وغفـران الـذنب مـن الكـافر وهـذا :قال

سـارعوا إلى مغفـرة مـن ربكـم وجنـة عرضـها الـسموات ( :كتاب االله بيني وبينكم إذ يقول
 والضراء والكـاظمين الغـيظ والعـافين عـن والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء
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 والناس يا أمير المؤمنين نسبة دخل فيها المسلم والكافر والشريف .)الناس واالله يحب المحسنين
 .والمشروف
 .هلك أمثالكأ صدقت ورت بك زنادي ولا برحت أر من :قال
  استعطاف الفضل بن الربيع للمأمون - ٧

 يـا فـضل أكـان مـن حقـي عليـك وحـق آبـائي :فر بهقال المأمون للفضل بن الربيع لما ظ
فعل بك مـا فعلتـه أ أتحب أن ?ونعمهم عند أبيك وعندك أن تثلبني وتسبني وتحرض على دمي

 ?بي
 ! فكيـف إذا أخفتـه العيـوبً جميلاً يا أمير المؤمنين إن عذري يحقدك إذا كان واضحا:فقال

 :ك فأنت كما قال الشاعر فيك فلا يضيق عني من عفوك ما وسع غيري من!وقبحته الذنوب
ـــه ـــى كأن ـــرام حت ـــن الإج ــا  صـــفوح ع ــاس مجرم  مــن العفــو لم يعــرف مــن الن
ـــسلما  ولــــيس يبــــالي أن يكــــون بــــه الأذ ـــالكره م ـــا الأذ لم يغـــش ب  إذا م
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   عشرالباب الثاني
  الرسائل

  في العصر العباسي
  :إضاءة - أولاً

  :عانوأوهي  وبشكل كبير أحد فنون النثر التي انتشرت في العصر العباسي
  :الرسائل الديوانية - أ

 لأنها مرتبطة بسياسة الخليفـة ومـا ;وتعد هذه الرسائل من أهم ما كتب في العصر العباسي
 أن تكون لديه خبرة واسعة ً ويشترط فيمن يكون قيما,يحتاجه من مراسلات مع الولاة والقادة

إن من كان يستوزر برئيس للديوان كان يحظى  إذ ,في الكلمة وفي فهم التاريخ والدين والواقع
ً ومن هنا كان معظم الوزراء من المقتدرين علميا وثقافيا وأدبيا ولغويا,بمنزلة رفيعة ً ً ً. 

  :وأهم موضوعاتها
 :وقد تناولت الرسائل الديوانية النقاط التالية

 .أعمال الدولة − ١
 .البيعة للخلفاء − ٢
 .الفتوح والجهاد − ٣
 .ولاةتولية ال − ٤
 .تعين ولاة العهود − ٥
 .مواسم الحج والأعياد − ٦
 .أمور الرعية المنقولة إلى الخلفاء − ٧
 :وأبرز من كتبوا في هذا الفن −
 .عمارة بن حمزة − ١
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 .سماعيل بن صبيحإ − ٢
 .محمد بن الليث − ٣

 :وقد بلغت الرسالة الديوانية في عصر المأمون الذروة مركزة على
 .مال الفنيالعناية بالج − ١
 .التدقيق في المعاني بشكل كبير − ٢

 الأمين والمـأمون يعةابسماعيل بن صبيح في رسالة باسم الخليفة الرشيد إلى الولاة بمإيقول 
 :من العهد بعده وتعليق هذا العهد في بيت االله الحرام

ا تولى االله ِّوقد كان من نعمة االله عز وجل عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسلمين م"
 من محمد وعبد االله ابني أمير المؤمنين من تبليغه بهما أحسن ما أملت الأمة ومدت إليه أعناقهـا,

 وصلاح دهمـائهم حتـى ألقـوا إلـيهما ,وقذف االله لهما في قلوب العامة من المحبة لقوام أمورهم
 ,ٌّ فلـم يكـن لـه مـردأراد االله .أزمتهم وأعطوهما بيعتهم بالعهود ووكيد الأيمان المغلظة عليهم

 ."وأقضاه فلم يقدر أحد من العباد على نقضه ولا إزالته
  :الرسائل الإخوانية - ب

 وما يفعل في نفوسهم من رغبة ورهبة ومـديح ,وهي الرسائل التي تصور عواطف الأفراد
 وما جاء ." الأدب الكبير والأدب الصغير"وهجاء وعتاب واعتذار كما في رسائل ابن المقفع 

 كما في مناسبات الزواج والظفر على الأعداء وغير ذلك مـن , من تصوير للأخوة والصداقةبهما
 . وقد تميزت هذه الرسائل بدقة التصوير للمعاني والتعبير عنها بأساليب جديدة,الأمور

 : في عموريةههدي في رسالة يهنئ فيها المعتصم في انتصاربراهيم بن المإيقول 
 فأذل بها رقاب المشركين وشفى بها صدور قـوم , المؤمنين غزوتهالحمد الله الذي تم لأمير"
ً ثم سهل االله له الأوبة سالما غانما,مؤمنين ً". 
  :الرسائل الأدبية - ج

هـا ء ويـصور أهوا, يتنـاول الـنفس الإنـسانية,دوحة الرسائل الإخوانيـةن وهي فرع نما م
 .الشروأخلاقها, ويوضح طريقها كي لا تسقط هذه النفس في مهاوي 
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 :ّوقد برز من كتاب هذا النوع
 .يحيى بن زياد − ١
 .بن عبد الحميدا − ٢
ٍيقول يحيى بن زياد رادا على رسالة لابن المقفع في انعقاد الأخوة − ً: 
 إلى ه فلـما انتقلنـا عنـ,فنسبنا الإخاء فوجدناه في نسبته لا يستحق اسم الإخاء إلا بالوفاء"

ً فوجـدناه محتويـا عـلى الكـرم والنجـدة والـصدق والحيـاء ,برالوفاء فنسبناه انتسب لنا إلى الـ
 ."والنجابة

  :نماذج من الرسائل في العصر العباسي - د
  : هـ٤٢٩ سنة ىكتب أبو منصور الثعالبي المتوفّ - ١

 خبر ,ضالع خبر تستاء له المسامع وترتج منه الأ.ثر في قلبي موقعهأ و,خبر عز على مستمعه
 خبر يشيب . كادت القلوب تطير والعقول تطيش والنفوس تطيح.ريهد الرواسي ويفلق الحج

 , وتخـرس,تنقبض الألسن عن هـذا النعـي الفـادح  قد كاد من الحزن, ويذيب الحديد.الوليد
 .وتقصر الأيدي عن التعزية بهذا الرزء الفادح وتيبس

  : هـ إلى بعضهم٢٨٤ سنة ىوفّكتب ابن الرومي المت - ٢
 ووجـه وفـد الـسلامة , ومسح بيد العافية عليـك, داءك بدوائكيهذن االله في شفائك وتلقأ

 .إليك وجعل علتك ماحية لذنوبك مضاعفة لثوابك
  : هـ٣٨٣ سنة ىوكتب أبو بكر الخوارزمي المتوفّ - ٣

 لمـا تـضمنه مـن ذكـر , ثم غمني اطلاعـي عليـه,وصل كتابك يا سيدي فسرني نظري إليه
 وعـلى الأخـر ً ولا أعـدمك عـلى الأولى أجـرا,فيـة جعل االله أولها كفارة وآخرها عا,علتك
 .ًشكرا

 فاحتملت عنـك بالتعهـد والمـساعدة بعـض أعبـاء ,ي لو قرب على متناول عيادتكِّوبود
 وأظـن , ومرض قلبي فيك لمرض جـسمك,علتك فلقد خصني من هذه العلة قسم كقسمك
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 جلد على أوجـاع أعـضائي ني بحمد االلهإ منك فُّعلأ وأنا , لانصرفت عنكًإني لو لقيتك عليلا
 .شفاك االله وعافاك − غير جلد على أوجاع أصدقائي

  : هـ٤٢٩ سنة ى المتوفَّفي التهنئة بميلاد الأولاد كتب أبو منصور الثعالبي - ٤
  بعقيلة النساء وأم الأبناء وجالبة الأصهار والأولاد الأطهارً وسهلاًأهلا

ــــلى  ولـــو كـــان النـــساء كمثـــل هـــذي ــــساء ع ــــضلت الن ــــاللف   الرج
 ولا التــــــذكير فخــــــر ٌ للهــــــلال  فـــما التأنيـــث لاســـم الـــشمس عيـــب ٌ

واالله يعرفك البركة في مطلعها والسعادة بموقعها فالدنيا مؤنثة والناس يخدمونها والـذكور 
 والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية وفيها كثرت الذرية والسماء مؤنثـة وقـد زينـت ,يعبدونها

 والنفس مؤنثة وهي قوام الأبدان وملاك الحيوان والحياة . الثواقببالكواكب وحليت بالنجوم
 والجنة مؤنثة وبها وعد المتقون وفيها تـنعم ,مؤنثة ولولاها لم تتصرف الأجسام ولا تحرك الأنام

 وأطال بقاءك ما عرف النـسل وبقـي , ما أوليت وأوزعك االله شكر ما أعطيتًالمرسلون فهنيئا
 .الأبد
 يهنئــه ي هـــ إلى الــداورد٣٩٨ ســنة ى المتــوفّزمــان الهمــذانيوكتــب بــديع ال - ٥

  :بمولود
 لقد أنجز الإقبال وعده ووافق الطالع سـعده وإن الـشأن لفـيما بعـده وحبـذا الأصـل ًحقا

 وغابة أبـرزت ,ًوفرعه وبورك الغيث وصوبه وأينع الروض ونوره وحبذا سماء اطلعت فرقدا
 . وشرف ٌ لحمة وسد,ًومجد يسمى ولدا ً وذكر يبقى أبداً وظهر وافق سنداًأسدا
أهنـئ  : ه ــ ٤٢٩ سـنة    ىفي التهنئة بالقـدوم المتـوفّ     وكتب أبو منصور الثعالبي      - ٦

 جعـل االله ً دائـماًشكر االله على ذلـك شـكراأ وًسيدي ونفسي تطيب بما يسر االله من قدومه سالما
 . والكفاية الشاملة الكاملة. بالخيرة التامة العامةصقدومك مقرونا

 ,غيبة المكارم مقرونة بغيبتك وأوبة النعم موصولة بأوبتك فوصل االله قدومك من الكرامـة
 مـا زلـت بالنيـة ,بإضعاف ما قرن به مسيرك من السلامة وهناك بإيابك وبلغك غايـة محابـك

 إلى أن جمع شـمل سروري بأوبتـك وسـكن نـافر ً وباتصال الذكر والفكر ملاقياًمعك مسافرا
 .قلبي بعودتك



٤٨١ 

   في التهنئة برمضان أيضاً: هـ٤٢٩ سنة ىوكتب أبو منصور الثعالبي المتوفّ - ٧
ساق االله إليك سعادة إهلاله وعرفك بركة كماله لقاك فيه ما ترجوه ورقاك إلى مـا تحـب في 

 بـدرك الغيبـة ونجـح ً بأفـضل القبـول مؤذنـاً جعل االله ما يطول من هذا الصوم مقرونا,تتلوه
 قابل االله بالقبول صـيامك وبعظـيم المثوبـة ,بر مرفوع ودعاء مسموع ولا أخلاك من ,المأمول

 ,صح في الدين والـدنيا أحوالـهأ و,تهجدك وقيامك أعاد االله إلى مولاي أمثاله وتقبل فيه أعماله
 .سعد االله مولاي بهذا الشهر ووفاه فيه أجزل المثوبة والأجرأ .وبلغه منها آماله

  : هـ تهنئة٣٩٨ سنة ىوفّفرج الببغاء المتوكتب أبو ال - ٨
 من أن نهنئه بولاية وإن ً وأشهر فضلاً وأعظم تبلاً وأنبه ذكراًرفع قدراأ − أيده االله − سيدي

 لأن الواجب تهنئة الأعمال بفائض عدلـه والرعيـة بمحمـود فعلـه ;جل خطرها وعظم قدرها
ه ورعـاه في سـائر مـا والأقاليم بآثار رياسته والولايات بسمات سياسته فعرفه االله يمن ما تـولا

 . ولا أخلاه من التوفيق فيما يعانيه والتسديد فيما يبرمه ويمضيه,استرعاه
  : هـ٤٣٦ سنة ىلأمير أبو الفضل الميكالي المتوفّا كتب - ٩

نـس أ سلب ضعف ما وهب وفجع بأكثر مما متع وأوحـش فـوق مـا ًإنما أشكو إليك زمانا
 ولم يمتعنـا ,وة الاجتماع حتـى جرعنـا مـرارة الفـراقنه لم يذقنا حلاإ ف,لبسأوعنف في نزع ما 

 .بأنس الالتقاء حتى غادرنا رهن التلف والاشتياق
الله في إباحـة  من روح اُسَئْ ولا أي, يسوء ويسر ويحلو ويمر)والحمد الله تعالى على كل حال(

  فألاحظ الزمـان بعـين راض ويقبـل إلى, ويقصر مدة البعاد والتراخييصنع يجعل ربعه مناخ
 . مأمون الآفات والغوائل, عذب الموارد والمناهلًحظي بعد إعراض واستأنف بعزته عيشا

  : هـ٣٩٧ سنة ىكتب بديع الزمان الهمذاني المتوفّ - ١٠

ــــساءة ــــي بم ــــاءني أن نلتن ــــئن س ـــــد سرني  ل ـــــكألق ـــــرت ببال  ني خط
 ًده متطول وهنيئـا وفي يومي إدنائه وإبعا,الأمير أطال االله بقاءه في حالي بره وجفائه متفضل

 .له من حمانا ما يحله ومن عرانا ما يحله ومن أعراضنا ما يستحله
 فـإذا أنـا في , عليه مـساء إليـهًاستزاد صنيعه فكنت أظنني مجنيا − أدام االله عزه − نهأبلغني 

قرارة الذنب ومثارة العتب وليت شعري أي محظور في العشرة حضرته أو مفروض من الخدمة 



٤٨٢ 

 أهداه منزع ٌ شاسع وأداه أمـل واسـع ً وهل كنت إلا ضيفا,ب في الزيارة أهملتهه أو واجترفض
 ثم لم يلق إلا في آل مكال رحله ولم يـصل إلا بهـم , وهداه رأي وإن ضل,وحداه فضل وإن قل

 . ولم يقف إلا عليهم شكره, ولم ينظم إلا فيهم شعره,حبله
نقصت صيانة ولا تـضاعفت منـة ٌ ثم ما بعدت صحبة إلا دنت مهانة ولا زادت حرمة إلا 

إلا تراجعت منزلة ولم تزل الصفة بنا حتى صار وابل الإعظام قطره وعاد قميص القيام صدره 
 ً وذلك السلام اختـصاراًودخلت مجلسه وحوله من الأعداء كتيبة فصار ذلك التقريب ازورارا

 رجـوأنتظـر جوابـه وسـألته أمل أعتابه وكاتبتـه آوالاهتزاز إيماء والعبارة إشارة وحين عاتبته 
بـيض وجـه أ أجاب بالسكوت فما ازددت له إلا ولاء وعليه ثنـاء ولا جـرم إني اليـوم ,ابهوج

 من الرسالة ما ً وقد حملت فلانا, رفيع حكم العذر,العهد واضح حجة الود طويل لسان القول
 .تجافى القلم عنه

 . إن شاء االله تعالىًيورده موفقاينعم بالإصغاء لما  − أطال االله بقاءه − والأمير الرئيس
  : هـ٤٠٠ سنة ى إلى القاسم الكرجي المتوفّوكتب أيضاً - ١١
أحاسـب  −  وتحامـل الأحـرار إلا بالتحمـل,لق تطاول الإخوان إلا بالتطولوإن لم أ − أنا
 , والتقـدير في مذهبـه, بما عقدت يدي عليه من الظن بـهًعلى أخلاقه ضنا − أيده االله − مولاي
نـاس واصـل إن رثـت حبالـك  ذلك لقلت في الأرض مجال ٌ إن ضـاقت ظلالـك وفي الولولا

 .وأخذه بأفعاله
 عن هذا الباب ً عن ذهابه ونزوعاً ورجوعاً متعظاً مراعية وقلباً واعية ونفساًفإن أعارني أذنا
 عن الصعود الذي يفرعه فرشـت لمودتـه خـوان صـدري وعقـدت عليـه ًالذي يقرعه ونزولا

 في غـير  وإن ركب من التعالي غير مركبه وذهـب مـن التغـالي,ومجامع عمريجوامع خصري 
 .مذهبه أقطعته خطة أخلاقه ووليته جانب إعراضه

ـــــــجر ـــــــن ش ـــــــير ع  قـــــد بلـــــوت المـــــر مـــــن ثمـــــره  لا أذود الط
 قـد حلبـت شـطري الـدهر وركبـت ظهـري الـبر ,ن كنت في مقتبل السن والعمرإني وإف

صـافحت يـدي النفـع والـضر وضربـت إبطـي العـسر والبحر ولقيت وفدي الخير والـشر و
 وبلوت طعمي الحلو والمر ورضعت ضرعي العرف والنكر فما تكاد الأيام ترينـي مـن ,واليسر



٤٨٣ 

 إلا ً ولقيت الأفراد وطرحت الآحاد فما رأيـت أحـداً وتسمعني من أحوالها عجيباًأفعالها غريبا
ت كتفـه في الحـزن وكفتـه في  وشغلت حيزي فكره ونظره وأثقلـ,ملأت حافتي سمعه وبصره

الـذي   ومـا, أو لقي صفحتي فمالي هذا الصغر في عينه,الوزن ووددت لو بادر القرن صحيفتي
 .?أزر بي عنده حتى احتجب وقد قصدته ولزم أرضه وقد حضرته

 أو يجحد فضل العلم أو يمتطي ظهـر التيـه عـلى أهليـه ,حاشيه أن يجهل قدر الفضلأوأنا 
 وكـأني وقـد غـضب ,ن بينهم بفضل إعظام إن زلت بي مرة قدم في قصدهسأله أن يخصني مأو

ع ّفـقلع عن عادتـه وترأ فإن ,لهذه المخاطبة المجحفة والرتبة المتحيفة وهو في جنب جفائه يسير
 .عن شيمته في الجفاء فأطال االله بقاء الأستاذ الفاضل وأدام عزه وتأييده

  : هـ٢٥٥ بالبصرة عام ىلمتوفّعثمان عمرو بن بحر الجاحظ اوكتب أبو  - ١٢
 لولا أن كبدي في هواك مقروحة وروحي مجروحة لساجلتك هـذه القطيعـة :واالله يا قليب

نف أ فيردك إلى مودتي و,ومادتك حبل المصارمة وأرجو أن االله تعالى يديل لصبري من جفائك
 .م فقد طال العهد بالاجتماع حتى كدنا نتناكر عند اللقاء والسلا. راغمبالقلي

كتابي وقـد خرجـت  : إلى تلميذه  ٣٨٣ سنة   ىزمي المتوفّ وكتب أبو بكر الخوار    - ١٣
 وهي مفـارق ,من البلاء خروج السيف من الجلاء وبروز البدر من الظلماء وقد فارقتني المحنة

 ونعمـة , والحمد الله تعالى على محنـة يجليهـا, عليهى وودعتني وهي كودع لا يبك,لا يشتاق إليه
 يكـاتبني في أيـام  فلـم,ةئـ بالتسلية واليوم بالتهنيها كنت أتوقع أمس كتاب مولايينيلها ويول

 وقد اعتذرت عنـه إلى نفـسي وجادلـت عنـه !مته ولا في أيام الرخاء بأنها سرتهغالبرحاء بأنها 
 . فلأنه شغله الاهتمام بها عن الكلام فيها, أما إخلاله بالأولى: فقلت.قلبي

بنفسه على محـل  نه أحب أن يوفر على مرتبة السابق إلى الابتداءوأما تغافله عن الأخر فلأ
 فـإن كنـت , موفورة من كل جهة ومحفوفة بي من كل رتبةالاقتداء لتكون نعم االله سبحانه علي

 وإن كنـت ,انس بالاستحـَّأحسنت الاعتذار عن سيدي فليعرف لي حق الإحسان وليكتب إلي
 واعتـذرت عـن ,يرض مني بأن حاربت عنه قلبـيعرف مني بسره ولأأسأت فليخبرني بعذره 

 − د فمـع اليـوم غـ, يا نفس اعذري أخاك وكفاك منه ما أعطاك: وقلت, حتى كأنه ذنبي,ذنبه
 .حمدأوالعود 



٤٨٤ 

  : هـ٣٩٨ سنة ىكتب بديع الزمان الهمذاني المتوفّ - ١٤

ــــــــصيحة ناصــــــــح ــــــــ  اســــــــمع ن ــــــــصيحة والمق ــــــــع الن  ةجم
  ثقــــــةمــــــن الثقــــــات عــــــلى  إيــــــــاك واحــــــــذر أن تكــــــــون

 ,ً هذه العين تريك السراب شرابـا:صدق الشاعر وأجاد وللثقات خيانة في بعض الأوقات
وهـذه حالـة الواثـق بعينـه  , بمعـذور إن وثقـت بمحـذورًوهذه الأذن تسمعك الخطأ صوابا

 .ذنهأالسامع ب
 , يكثر غشيانك وهو الدنيء دخلته الرديء جملته السيئ وصلته الخبيـث كلمتـهًر فلاناأو
ريـك موضـع أ حتـى ,ك وجعلته موضع سرك فأر موضع غلطـك فيـهقد قاسمته في رزوق

 .??باطنه سرك مأ ? أفظاهره غرك:تلافيه
يا مولاي يوردك ثم لا يصدرك ويوقعك ثم لا يعذرك فاجتنبه ولا تقربه وإن حـضر بابـك 

 ثـم افتـتح ,هابـكإاغسل ثيابك وإن لصق بجلـدك فاسـلخ فاكنس جنابك وإن مس ثوبك ف
 .لاة لعنه وإذا استعذت باالله من الشيطان فاعنهالص

  :ق الصابئ إلى بعض الرؤساءوكتب أبو إسح - ١٥
بالتمهيد للحاجة قبل موردها وإسلاف الظنـون  − أطال االله بقاء الأمير − قد جرت العادة
ول فهـو لا يلـتمس فـضله إلا ؤ وسالك هذه السبيل يـسيء الظـن بالمـس.الداعية إلى نجاحها

 والأمير بكرمه الغريب ومذهبـه البـديع يـؤثر أن يكـون , يستدعي طوله إلا قضاء ولا,جزاء
 هفـردأ فالحمد الله الذي . ويوجب على المهاجم برغبته إليه حق الثقة به,السلف له والابتداء منه

 . ووحده بالخلال المنيفة وجعله عين زمانه البصيرة ولمعته الباقية المنيرة,بالطرائق الشريفة
  :ب محمد بن عياد إلى جعفر بن محمد وزير المعتز وكان يتقرب إليهوكت - ١٦
 وأتمنـى زوال , وانتظر لنفسي ولك عقباه,أذم الدهر بذمك إياه − أيدك االله تعالى − زلت ما

ترك الأعذار في الطلـب عـلى الاخـتلال  وأ, إلى عاقبة محمودة تكون بزوال حاله,من لا ذنب له
 . لرجائي إلا عن مستحقهًلا عن أهله وحبا بالمعروف عندي إًالشديد ضنا

  :رق الاستماحة ما كتبه عبيد الله بن طاهر إلى سليمان بن وهبأومن  - ١٧



٤٨٥ 

ــــنا ــــعافنا في نفوس ــــا إس ــــى دهرن ــــعو  أب ــــرمأس ــــب ونك ــــيمن نح  فنا ف
ــــه ــــت ل ــــا:فقل ــــا أتمه ــــماك فيه  ودع أمرنـــــــا إن المهـــــــم المقـــــــدم  نع

 .حوائجهفأعجب سليمان بلطف طلبه في تهنئته وقضى 
  :وكتب بديع الزمان الهمذاني في بابه إلى بعض أصحابه - ١٨
ن ذا إ ولعمـري ,عادة فضل في كل فضل ولنا شبه مقـت في كـل وقـت − أعزك االله − لك

 .ة ولكن ليسوا سواءأ الطلعة ثقيل الوطالحاجة مقيد
  : هـ٤٢٩ سنة ىكتب أبو منصور الثعالبي المتوفّ - ١٩

لإخـلاص وعنـوان الاختـصاص عنـدي مـن ن الطوية وشـاهد االشكر ترجمان النية ولسا
شكر الأسير لمن أطلقـه , ويستنفد قوة النشر, ما يستغرق منه الشكر,نعامه وخاص بره وعامهإ

 .عتقه شكر كأنفاس الأحبار أو أنفاس الرياض غب الأمطارأوالمملوك لمن 
  : هـ٤٨٢ سنة ىوكتب الحسن بن وهب المتوفّ - ٢٠

 رفعك إليها أو ثـروة أقدرتـه عليهـا فـإن شـكري لـك عـلى مهجـة من شكرك على درجة
 وحشاشة أبقيتها ورمق أمسكت به وقمت بين التلف وبينه فلكل نعمة من نعم الدنيا ,أحييتها

 خلا هـذه النعمـة , وغاية من الشكر لا يسمو إليها الطرف, ومد تقف عنده,حد ينتهي إليه
غاية رددت عنـا كيـد دره وأنت من وراء كل التي فاقت الوصف وأطالب الشكر وتجاوزت ق

 فكيـف يـشكر , فنحن نلجأ منك إلى ظل ظليل وكنـف كـريم,نف الحسودأالعدو وأرغمت 
 .? وأين يبلغ المجتهد?الشاكر
  : هـ٤٣٦ سنة ىلأمير أبو الفضل الميكالي المتوفّوكتب ا - ٢١

سب إلا إلى عـادات فأما الشكر الذي أعارني رداءه وقلدني طوقه وسـناءه فهيهـات أن ينتـ
 وهو ثوب لا يحلى إلا بذكر طرازه واسم , أو يسير إلا تحت رايات عرفه ونواله.فضله وأفضاله

عجز وسـعي عـن حقـوق مكارمـه أحين ملك رقي بأياديه و(نه أ ولو , ولسواه مجازه,حقيقته
 بعـض لتعلقت في بلوغ −  لي مذهب الشكر وميدانه ولو يجاذبني زمامه وعنانهّ خلى)ومساعيه

 ولكنه يـأبى إلا أن يـستولي عـلى أمـد , على وهن وظلعّ ونهضت فيه ولم,الواجب بعروة طمع
 ً فلا يدع في المجد غاية إلا سـبق إليهـا فارضـا, الغوارب منها والكواهل ويتسم ذرا,الفضائل



٤٨٦ 

كـه منظومـة في سـلكه  لتكون المعالي بأسرهـا مجموعـة في ملً ساقطاًوتخلف سواه عنها حسيرا
 . له من دعو القسم وشركهخالصة
ى الخليفة المهدي سـليمان بـن وهـب وزارتـه قـام إليـه رجـل مـن ذوي          ولما ولَّ  - ٢٢

أنا خادمك المؤمل لدولتك السعيد بأيامك المنطوي القلب  − عز االله الوزيرأ − :حرمته فقـال  
 :قال الشاعر وقد ,على ودك المنشور اللسان بمدحك المرتهن بشكر نعمتك

ــــد ــــل ص ــــت ك ــــاوفي  إلا مؤمــــــــــل دولاتي وأيــــــــــامي  يق ودني ثمن
 نعــــــامياإلا بتــــــسويغه فــــــضلي و  نني ضــــــامن أن لا أكافئــــــهإفــــــ
يك حتـى إذا اجـتن  ما زلت امتطي النهار إليك واستدل بفضلك عل:ني لكما قال القيسيإو

ذ  وإ,والنفس راغبة والاجتهاد عـاذر ومحا الأثر قام الرجاء يدني سائر أملي ,الليل فغض البصر
ني عـارف بوسـيلتك محتـاج إلى اصـطناعك إ لا عليـك فـ: فقـال سـليمان,قد بلغتـك فقـدني

 . ويطيب لك خبره, ولست أؤخر عن يومي هذا توليتك ما يحسن عليك أثره,وكفايتك
  :تلطف رجل من أهل الشام في استمناح المنصور - ٢٣

 : فقال له أبو جعفرًا حسنًقدم رجل من أهل الشام على أبي جعفر المنصور فتكلم معه كلاما
نه ليس كل سـاعة يمكنـك هـذا إ حاجتك ف: قال. يمليك االله يا أمير المؤمنين: فقال?حاجتك

غتـنم مالـك وإن سـؤالك أستقصر عمرك ولا أخاف بخلك ولا أ واالله ما : فقال.ولا تؤمر به
حـة  فأمر له المنصور بمن.لشرف وإن عطاءك لزين وما بامرئ بذل وجهه إليك نقص ولا شين

 .سنية
بـن جـدعان  لم الرجل في أكثر معانيه بقـول أميـة بـن أبي الـصلت يـستمنح عبـد االلهأوقد 
 :القرشي

ــــه ــــزين  عطــــاؤك زيــــن لامــــرئ إن حبوت ــــا كــــل العطــــاء ي ــــذل وم  بب
ـــه ـــذل وجه ـــرئ ب ـــشين لام ـــيس ب ـــشين  ول ـــسؤال ي ـــض ال ـــما بع ـــك ك  إلي

 استمناح العتابي لأحد أصدقائه
  :تابي إلى صديق لهكتب كلثوم بن عمرو الع - ٢٤



٤٨٧ 

نك كنت عندنا روضـة إف − ه يمتد بك إلى رضوانه والجنةأطال االله بقاءك وجعل − أما بعد
 ًمامات وكنا نعفيها من النعجة است, وتستريح القلوب إليها, تبتهج النفوس بها,من رياض الكرم

طعة من سني  حتى أصابتنا سنة كانت عندي ق, لثمرتهاً وشفقة على خضرتها وادخارا,لزهرتها
 وفقـدنا صـالح ,خلفتنا بروقهاأ وغابت قطتها وكذبتنا غيومها و, واشتد علينا كلبها,يوسف

 مـع علمـي بأنـك موضـع ,الإخوان فيها فانتجعتك وأنا بانتجاعي إياك شديد الشفقة عليـك
 واعلم أن الكـريم ,ني ما أعدك إلا في حومة الأهلأنك تغطي عين الحاسد واالله يعلم أ و,الرائد

 وأنـا أقـول في .إذا استحيا من إعطاء القليل ولم يمكنه الكثير لم يعـرف جـوده ولم تظهـر همتـه
 :ذلك

ـــود  إذا تكرمــــت عــــن بــــذل القليــــل ولم ـــر الج ـــعة لم يظه ـــلى س ـــدر ع  تق
ـــود  بـــــث النـــــوال ولا تمنعـــــك قلتـــــه ـــو محم ـــرا فه ـــد فق ـــا س ـــل م  ًفك

 . فشاطره جميع ماله:قيل
  : هـ٢٨٢ سنة ىبو العيناء المتوفّ بن سليمان أكتب عبد الله - ٢٥
 وقد ,ه ذبل وذووإن جفوتوعيالي زرع من زرعك إن أسقيته راع وزكا  − أعزك االله − أنا

 ولعبـت بي , وشـمت حاسـد, حتى تكلم عدو, وإغفال بعد تعاهد,مسني منك جفاء بعد بر
 .ً ولهم مخرساًنون رجال كنت بهم لاعباظ

ـــــــي ـــــــد أن أكرمتن ـــــــي بع ــــــــ  لا تهن ــــــــديد ع ــــــــةوش  ادة منتزع
  :كتب ابن الرومي يستعطف القاسم بن عبيد الله - ٢٦

 إني ترفـع عـن ظلمـي  فو االلهًن كنت مسيئاإل بالعفو  وتفضًترفع عن ظلمي إن كنت بريئا
حـالي عنـدك  وأنا أعيذ ًزداد تذللاأ وً لتزداد تطولا,عرفهأس الإقالة مما لا لمأجنه وأعفو ذنب لم 

سأل االله أن يجعل حظي أا بوفائك من باغ يحاول إفسادها وسهحرأبكرمك من واش يكيدها و
 .ستحق منك والسلامأث منك بقدر ودي بوفائك ومحلي من رجائك بحي

  :القاسم بن عبد اللهوكتب إليه  - ٢٧



٤٨٨ 

 مـن ًشغل وجهاأ لخففت عن سمع الوزير ونظره ولم لو كان في الصمت موضع يسع حالي
 , ومن اختلت حالته كان في الصمت هلكته. البلوفكره وما زالت الشكو تعرب عن لسان

 .وقد كان الصبر ينصرني على ستر أمري حتى خذلني
  : هـ٤٢٩كتب أبو منصور الثعالبي النيسابوري المتوفى سنة  - ٢٨

 نحـن ننـاجى بالـضمائر ونتخاطـب ,نحن في الظاهر على افـتراق وفي البـاطن عـلى تـلاق
 , أنا أناجيك بخواطر قلبي,لم يضر البعد بالأشخاص , إذا حصل القرب بالإخلاص,بالسرائر

 رب , ناجـاك سري بالمواصـلة, إن أخطأتك يـدي بالمكاتبـة,وإن كان قد غاب شخصك عني
 ونتلاقى نظر , فإننا نتلاقى على البعاد,غائب بشخصه حاضر ٌ بخلوص نفسه إن تراخى اللقاء

 .العين بالفؤاد
  :وكتب أيضاً - ٢٩
لا يـسعد  أنـا وإن كنـت ممـن , وإن لم تتقـدم لهـما العينـان,اق الجنانشتاق لك كما تشتأأنا 

 ولاحـت , والشوق إلى محاسنك التي سارت أخبارهـا,نس ببقائكبلقائك فقد اشتمل على الأ
 مـا يـشوقني ,آثارها لا زالت الأيام تكشف لي من فضلك والأخبار تعرض عـلى مـن عقلـك

 . وإن لم أرك ويزيدني رغبة,إليك
  : هـ٣٨٥الصاحب إسماعيل بن عباد المتوفى سنة وكتب  - ٣٠

د بنفـسجه وفتقـت  ولقد توردت خدو,ل في شوقه عليكِّمجلسنا يا سيدي مفتقر إليك معو
 ونفقـت ,لسن الأوتار وقامت خطباء الأطيار وهبـت ريـاح الأقـداحأفأرة نارنجه وانطلقت 

قسم غنـاؤه لا طيـب أمناك وتتناولها ي وقد أبت راحته أن تصفو إلا أن ,نس والأفراحسوق الأ
 ً لإبطائك وعيون نرجسه قد حدقت تـأميلاًت خجلاّحتى تعيه أذناك ووجنات أترجه قد احمر

 وإذا غابـت شـمس ,للقائك ونحن لغيبتك كعقد ذهبت واسطته وشباب قـد أخـذت جدتـه
 فـإن رأيـت أن تحـضر لتتـصل الواسـطة بالعقـد , فلا أن تدنو شمس الأرض منـا,السماء عنا
 لئلا يخبث مـن , والماء إلى مقره, فكن إلينا أسرع من السهم في ممره, بك في جنة الخلدونحصل

 . ويعود من نومي ما طار,يومي ما طاب
  : هـ٣٨٣توفى سنة الم - وكتب أبو بكر الخوارزمي - ٣١



٤٨٩ 

ط مسرور وبما يعرفه الزمان وأهلـه مـن تبغ م)السيد(خبار كتابي وأنا بما يبلغني من صالح أ
 وإن كـان , التطفل, واالله على الأولى محمود وعلى الأخر مشكور, به مصون موفوراعتضادي
 ً ووزراًن كان في بعض الأحوال يجمـع عـاراإ أماكنه وهو ونه مباح فيإ في غير مواطنه فًمحظورا

 وهـو غـير في وقتـه , ورب فعل يصاب به وقته فيكون سـنة,ً وذخراًنه في بعضها يجمع فخراإف
عرض فيها مودتي عليه أ و,خطب بها مودته إليهأ ,ت على السيد بهذه الأحرف وقد تطفل,بدعة

 وقصرتهما على ه فقد جعلتهما باسمًم عليهما ختماِّ ويخي,ًسأله أن يرسم لي في لساني وقلبي رسماأو
 فهما على غـيره حمـى لا , وبرئت إليه منهما وصرت وكيله فيهما, وسأضعهما تحت ختمه,حكمه

ثـار الـسيد عـلى الأحـرار ونـشرت طـراز آ ولما نظرت إلى ,تحلب ولا تركبيقرب وبحيرة لا 
 مـن جمـال ً من سـمة مودتـه وعطـلاً ورأيت نفسي غفلا,محاسنه من أيدي القاصدين والزوار

 وعجبـت ,عشرته حميتها من أن يحمى عليها ورد مورود ويحسر عنها ظل عـلى الجميـع ممـدود
 .من

  : هـ٣٩٨توفى سنة وكتب بديع الزمان الهمذاني الم - ٣٢
أن ينوب في خدمته قلمـي عـن قـدمي ويـسعد برؤيتـه  − أطال االله بقاء مولاي − َّيعز علي

 .!! ما الحيلة والعوائق جمة: قبل ركابي ولكن, به كتابينس مشرعة الأرسولي دون وصولي ويرد
ــــــــــــعى ولي ــــــــــــلي أن أس ـــــــــــلي  وع  دراك النجـــــــــــاحإَّس ع

 ولا عـشق , بالقطـانً حب الحيطان ولكن شـغفا وما بي,وقد حضرت داره وقبلت جداره
 : إلى السكانً ولكن شوقا,الجدران

ــــــر ــــــلمىُّأم ــــــار س ــــــلى دي ــــــأ   ع ــــــداراِّقب ــــــدار وذا الج  ل ذا الج
ـــديارا  ومـــا حـــب الـــديار شـــغفن قلبـــي ـــكن ال ـــن س ـــب م ـــن ح  ولك

 إلى مـولاي عـلى ً معتذرا, أمليت ضمير الشوق على لسان القلم,وحين عدت العوادي عنه
 : ولكني أقول,قيقة عن تقصير وقع وفتور في الخدمة عرضالح

 فكفــــــــــى أن لا أراك عقابــــــــــا  إن يكــــن تركــــي لقــــصدك ذنبــــا
  : هـ٣٩٨وكتب بديع الزمان الهمذاني المتوفى سنة  - ٣٣



٤٩٠ 

 أو نجم الـنجم أو لمـع الـبرق أو , أو هبت الريح, إذا طلعت الشمس)مولاي(ذكر أأراني 
 وللـنجم ,ني للشمس محياه وللـريح ريـاهإ ضحك الروض و أو, أو ذكر الليث,عرض الغيث
 وفي كل صالحة ذكراه وفي كـل حادثـة , وللبرق سناؤه وسناه وللغيث نداه ونداه,حلاه وعلاه

 . ولشدة شوقاه عسى االله أن يجمعني وإياه?أراه فمتى أنساه
 :ه ــ٢٥٥ بالبصرة سنة    ىبن عمرو بن بحر بن الجاحظ المتوفّ      وكتب أبو عثمان     - ٣٤
نه لا عوض مـن إ ف, فنعم البديل من الزلة الاعتذار وبئس العوض من التوبة الإصرار:أما بعد

 فأطلق أسـير تـشوقي , وقد انتقمت مني في زلتي بجفائك,إخائك ولا خلف من حسن رأيك
 , ضمنت لنفسي العفو من زلتها عنـدك,نني بمعرفتي بمبلغ حلمك وغاية عفوكإإلى لقائك ف

 . ما لم يشفه غير مواصلتكالألموقد مسني من 
  : هـ إلى المأمون٢١٦وكتبت زبيدة زوجة الرشيد المتوفاة سنة  - ٣٥

 وكـل إسـاءة وإن جلـت ,وإن عظم صغير في جنـب عفـوك − يا أمير المؤمنين − كل ذنب
 ودفـع , وتمم نعمتك وأدام بك الخير,دكه االله أطال مدتكَّ وذلك الذي عو,يسيرة لد حلمك
 .عنك الشر والضير

 −  وفي الممات لجميل الذكر,التي ترجوك في الحياة لنوائب الدهر −  فهذه رقعة الولهى:وبعد
إن رأيت أن ترحم ضعفي واستكانتي وقلة حيلتي وأن تصل رحمي وتحتسب فيما جعلـك االله ف

 . لكان شفيعي إليكًفافعل وتذكر من لو كان حيا − ً وفيه راعياًله طالبا
  :ن جواب المواساة الآتيوكتب إليها المأمو - ٣٦

شـهد  − اءنيووفقت عليهـا وسـ − ك بالرعايةأحاطك االله وتولا − وصلت رقعتك يا أماه
 , والأمـور متـصرفة,جميع مـا أوضـحت فيهـا لكـن الأقـدار نافـذة والأحكـام جاريـة − االله

ر  والدنيا كلها إلى شتات وكل حي إلى ممات والغـد,والمخلوقون في قبضتها لا يقدرون دفاعها
 .والبغي حتف الإنسان والمكر راجع إلى صاحبه

 وأنا بعد ذلـك ,خذ لك ولم تفقدي ممن مضى إلى رحمة االله إلا وجههأوقد أمرت برد جميع ما 
 .على أكثر مما تختارين والسلام

  :يه وينصح لهكتب البديع إلى بعض إخوانه يعزّ - ٣٧



٤٩١ 

الجزع جدير ولكنك بالـصبر  وأنت ب, والمصاب لعمر االله كبير)يا سيدي(وصلت رقعتك 
 فاشـدد عـلى مالـك , الحـيا قد مات الميت فليحيـ, والعزاء عن الأحبة رشد كأنه الغي,أجدر

 قد كان ذلك الشيخ رحمه االله وكيلـك تـضحك ويبكـي , فأنت اليوم غيرك بالأمس,بالخمس
عجم  وسـي, عـن غـيرهً إلى االله غنيـاً وقد مولك مما ألف بين سراه وسـيره وخلفـك فقـيرا,لك

 خير المال ما تتلفه بـين الـشراب والـشباب : فإن استلانك رماك بقوم يقولون,الشيطان عودك
 , والعيش بين القداح والأقداح ولولا الاستعمال لمـا أريـد المـال,وتنفقه بين الحباب والأحباب

 واحربـا مـن ً واليـوم واطربـا للكـأس وغـدا, في الخرابًفإن أطعتهم فاليوم في الشراب وغدا
 .فلاسالإ

 وذلك المسموع من النأي هـو في ً فقراً ذلك الخارج من العود يسميه الجاهل نقرا:يا مولاي
 رمـاك , في عـودك مـن هـذا الوجـهً وإن لم يجد الشيطان مغمزا, وفي الأبواب سمر,الآذان زمر

 وتمنـع , فتجاهد قلبك وتحاسب بطنك وتنـاقش عرسـك,بآخرين يمثلون الفقر حذاء عينيك
 بـين الطـريقين ً ولكن قـصدا,ء في دنياك بوزرك وتراه في الآخرة في ميزان غيرك لانفسك وتبو

 وإنما يبخل المرء خيفـة مـا , والبخل فقر حاضر عاجل,فاسرإ عن الفريقين لا منع ولا ًوميلا
 .هو فيه

 مخافــــة فقــــر فالــــذي فعــــل الفقــــر  ومـــن ينفـــق الـــساعات في جمـــع مالـــه
 , فصل الرحم ما اسـتطعت وقـدر إذا انقطعـت,ة قسم وللمروء,فليكن الله في مالك قسم
 . خير من أن تكون في جانب التبذير,فلأن تكون في جانب التقدير

 : هــ إلى ابـن أختـه   ٣٩٨ سنة ىتوفّوكتب أبو الفضل بديع الزمان الهمذاني الم     - ٣٨
 فـإن , والعلم شأنك والمدرسة مكانك والمحبرة حليفك والـدفتر أليفـك:أنت ولدي ما دمت

 . والسلام,خالك فغيري خالكإقصرت ولا 
 : هـ في شكر صديق له على مراسـلته إيـاه     ٣٦٠ى سنة   وكتب ابن العميد المتوفّ    - ٣٩

ت َّ بل نعمتك التامـة ومنتـك العامـة فقـر, من كتابك)جعلني االله فداك(وصل ما وصلتني به 
 وتـنفس , نـسيم الريـاض غـب المطـرى ونـشرته فحكـ, وشفيت نفسي بوفوده,عيني بوروده

 وما اشـتمل عليـه مـن لطـائف كلمـك وبـدائع حكمـك ,الأنوار في السحر وتأملت مفتتحة



٤٩٢ 

 ما ملأ عينـي وغمـر ً وهزلاً وضروب الفضل منك جدا,فوجدته قد تحمل من فنون البر عنك
 بهـا أم عقـود جـوهر سموط در خصـصتنيأ ,دريأبقيت لا  ف, وغلب فكري وبهر لبي,قلبي

 وأنا أوكل بتتبع ما انطو ?رفع وأظرفأ أم هزلك ?بلغ وألطفأ أجدك :ريدأمنحتنيها ولا 
 ً وأمتع بتأمله عينا, ولا تعد الفضل إلا فيما أخذته عنه, لا تر الحظ إلا ما اقتنيته منهًعليه نفسا

 لا يطـرف ً وطرفـا, لا يملـهً وأعطيه نظرا, ويرد من عندك,لا تقر إلا بمثله مما يصدر عن يدك
مـزج أ و, وأغـذي نفـسي ببهجتـه,حتذيه وأمتع خلقـي برونقـهأرتسمه وأ ًجعله مثالاأدونه و

 وفي تعديـد مـا ًشرح صدري بقراءته ولئن كنت عن تحصيل مـا قلتـه عـاجزاأ و,قريحتي برقته
 .نه ما سمعت به من السحر الحلالأعرفت  لقد ًذكرته متخلفا

  : هـ٢٥٥وكتب أبو عثمان عمرو بن الجاحظ المتوفى بالبصرة سنة  - ٤٠
ثبـات إ و,ليس عندي من الكرم والرحمة والتأميل الذي لا يكون إلا من نتاج حـسن الظـن

 فتكـون خـير معتـب وأكـون أفـضل , وأرجو أن أكون من الـشاكرين,الفضل بحال المأمول
 والكون , للانقطاع إليكمًنعام سببانعام وهذا الإ لهذا الإًر سببامعل االله يجعل هذا الأ ول,شاكر

جعلـت (فيكون لا أعظم بركة ولا أنمى بقية من ذنب أصبحت فيه وبمثلك  ,تحت أجنحتكم
 مـن ,ً والغـرم غـنماً ومثلك من انقلب به الـشر خـيرا, عاد الذنب وسيلة والسيئة حسنة)فداك

  وتجـرع, وطيب الذكر في الدنيا على قدر الاحتمال,خذ حظه وإنما الأجر في الآخرةأعاقب فقد 
 فيما بين كرمك وعقلك وما أكثر من يعفـو عمـن صـغر )هلكأو( وأرجو أن لا أضيع ,المرائر
 ضعيف الحرمة وإن كان العفو , وإنما الفضل والثناء بالعفو عن عظيم الجرم, وعظم حقه,ذنبه

 مـن النـاس إلى مخالفـة ً حتى ربما دعا ذلك كثـيرا, من غيركم فهو تلاد فيكمًالعظيم مستطرفا
لى سـالف إحـسانكم تنـدمون ولا مـثلكم إلا كمثـل  ولا ع,نتم عن ذلك تنكلونأأمركم فلا 

 فقال ,ًسمعهم خيراأ وًسمعوه شراألا يمر بملأ من بني إسرائيل إلا عيسى ابن مريم حين كان 
كـل ( (: فقـال?ً أسـمعتهم خـيراً كلما أسـمعوك شرا! ما رأيت كاليوم):شمعون الصفار(له 

 وكل إناء بالذي فيه ,وعيتكم إلا الرحمة وليس عندكم إلا الخير ولا في أ,))امرئ ينفق مما عنده
 .ينضح
  : هـ٤٢٩ سنة ىنصور الثعالبي النيسابوري المتوفّكتب أبو م - ٤١



٤٩٣ 

 قـد هربـت منـك إليـك واسـتعنت ,عتقأسر أ وإذا ,الكريم إذا قدر غفر وإذا أوثق أطلق
 ,ظفـر الحر كـريم ال, كما أذقتني مرارة انتقامك مني, فأذقني حلاوة رضاك عني,بعفوك عليك
 تكلف الاعتـذار , واللئيم إذا نال استطال قد هابك من استتر ولم يذنب من اعتذر,إذا نال أقال

 , مولاي يوجب الصفح عند الزلة كما يلتزم البذل عنـد الخلـة,ةّبلا زلة كتكلف الدواء بلا عل
 , وقـد يـزل العـالم الـذي لا أسـاويه,مولاي يوليني صفيحة ويؤتيني العفو من عفـوه زللـت

 ولا تكدرن علي صـفو , لا تضيقن عني سعة خلقك,عثرت وقد يعثر الجواد الذي لا أجاريهو
 . والسلام, ولا جرم ٌ يتجافى تجافي تجاوزك وصفحك, ما لي ذنب يضيق عنه عفوك,ودك

  :رسالة أبي حيان التوحيدي إلى ابن العميد - ٤٢
 أقول ً الحرمان علي رصدا ولا تجعل,ً ووفقني لمرضاتك أبداًاللهم هب لي من أمري رشدا"

 عدلت , عند أهل التحصيلً وقناعتي عجزا, بالقناعةً وفقري غنيا, بالفقرًلما رأيت شبابي هرما
 ...ً وعنانه عن رضاي منثنيـا,ً وموضعي منه فرأيت طرفه نابيا,طلب إليه مكاني فيهأإلى الزمان 

 أيـن أنـا مـن ملـك الـدنيا , حل بي الويل وسال بي السيل: فقلت,حتى لاحت لي غرة الأستاذ
 أين أنا من بدر البدور وسعد ? أين أنا من مشرق الخير ومغرب الجميل,والفلك الدائر بالنعمة

ن سماء لا تفتر م أين أنا ?ً صحيحاًفضال دينا والإً صريحاًن ير البخل كفرامم أين أنا ?السعود
من فضاء لا يـشق غبـاره وعـن  أين أنا ?عن الهطلان وعن بحر لا يقذف إلا باللؤلؤ والمرجان

ن البـاع الطويـل والأنـف الأشـم والمـشرب العـذب والطريـق م أين أنا ?حرم لا يضام جاره
سـكن أ لم لا ?نتجع جنابـه وأرعـى مـزادهأ لم لا ?قتدح زنادهأ لم لا ?قصد بلادهأ لم لا ?الأصم
 لم لا ?حابهسـتمطر سـأ لم لا ?هتـصر عـودهأخطب جـوده وأ لم لا ?ستدعي نفعهأ لم لا ?ريعه

 لم لا أصلي إلى ?ستلم ركنهأستحب ذيله ولا أحج كعبته وأستميح نيله وأ لم لا ?ستسقي ربابهأ
 ?ً لم لا أسبح ببنانه مقدسا? بإمامهًمقامه مؤتما

 فألفاظـــــه جـــــود وأنفاســـــه مجـــــد  فتــى صــيغ مــن مــاء الــشبيبة وجهــه
 :لا أمتري معروف لم ,قصد فتى للجود في كفه من البحر عينان نضاختانألم لا 

ــــالي أن يكــــون بجــــسمه ــــى لا يب  إذا نــــال خــــلات الكــــرام شــــحوب  فت
 :مدحألم لا 



٤٩٤ 

ـــد  فتـــى يـــشتري حـــسن المقـــال بروحـــه ـــث في غ ـــاب الأحادي ـــم أعق  ويعل
 ولو كـان مـن الأنبيـاء ,نتهي في تقريظ فتى لو كان من الملائكة لكان من المقربينأنعم لم لا 

 أصلح أديمي فقد حلم وجـدد . الخلفاء لكان نعته اللائذ باالله ولو كان من,لكان من المرسلين
 ورش ,نطق لساني في اصطناعي فقد شردت صحائف النجح عند انتجاعيأ و.شبابي فقد هرم

 وأنعـش ,ي بـه بـلادكْحأ اللهـم فـ. واكس جلدي فقد عراه الحـدثان,عظمي فقد براه الزمان
م لـه العـوم النـامي والكعـب العـالي دأ و,سـكنه فردوسـكأ وبلغه مرضاتك و,برحمته عبادك
 .لخإ .." والجد السعيدوالمجد والتليد



٤٩٥ 

 
   عشرثالثالباب ال

  الوصايا
  في العصر العباسي

  :أدب الوصايا العباسي - أ
 من جيث الموضـوع والأسـلوب ,لم يختلف أدب الوصايا عما كان عليه في العصور السابقة

يقـدمها ذوو التجـارب لقلـيلي التجربـة في والطريقة ; فالوصية كما نعرف هي خلاصة خـبرة 
 .الحياة
  :صاياونماذج من ال - ب
  :وصية هارون الرشيد لمعلم ولده الأمين - ١

 , فصير يدك عليه مبسوطة, وثمرة قلبه,نين قد دفع إليك مهجة نفسهإن أمير المؤم − حمرأيا 
 .وطاعته لك واجبة فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين

 ,فه الأخبار وروه الأشعار وعلمه السنن وبصره بمواقـع الكـلام وبدئـهِّر وع,أقرئه القرآن
 ورفـع مجـالس , وخذه بتعظيم بني هاشـم إذا دخلـوا عليـه,وامنعه من الضحك إلا في أوقاته

 ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائـدة تفيـده إياهـا مـن غـير أن ,القواد إذا حضروا مجلسه
 وقومه ما اسـتطعت بـالقرب ,في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه ولا تمعن ,تحزنه فتميت ذهنه

 . فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة,والملاينة



٤٩٦ 

 
   عشررابعالباب ال

  المقامات الأدبية
  في العصر العباسي

  :إضاءة - أولاً
 كاتبها  يبغينحو ذلك,قصة أو حكاية  أدبية تشتمل على كلمة أو موعظة أو ة قطع:المقامة

وقـد تـأثر كثـير مـن الكتـاب في جميـع  .ها صياغة فنية ممتـازةتاغيإتقان العبارة وصئها من ورا
بالـصياغة منهـا أكثر ما عنـوا ا  على منوالها, وعنوا ونسجوا حذوهاحتذوفاالعصور بالمقامات 

والأسلوب وإظهار المقدرة البلاغية, أي أنهم وقفوا بالمقامات عند الحد الذي رسمه لهـا بـديع 
ولو  مع الزمن ولم تتطور ,وبذلك جمدت المقامات الحريري,أبو محمد القاسم ولهمذاني الزمان ا
للفظيـة, اوالـصناعة  عوا في موضوعاتها وتفننوا فيها بمقدار تفننهم في براعة الأسلوبَّأنهم نو

ًهذه المقامات نواة وأساسا لبناء القصة القصيرة في الأدب العربي لكان من الممكن أن تكون ً. 
  :مؤسسو المقامات - ياًثان
 الهمذاني بديع الزمان - ١
  :إضاءة - أ

انتشر على نحو واسـع كأحـد   المبتكر الأول لفن المقامة الذي"بديع الزمان الهمذاني"يعد 
للصحافة, ليس في الأدب العربي فحسب,  فنون النثر في الأدب العربي, كما يعد الرائد الحقيقي

رسائله ومقاماته النقديـة الاجتماعيـة هـي  طلاق; فقد كانتوإنما كان الصحفي الأول على الإ
ويحـدثنا القلقـشندي .عـرف فـيما بعـد بالـصحافةُي يالبدايات الحقيقية الأولى لذلك الفن الذ

واعلم أن أول من فتح بـاب عمـل المقامـات, علامـة الـدهر (: كذلك عن نشأة المقامة فيقول
مقاماته المشهورة المنسوبة إليـه, وهـي في غايـة فعمل )  هـ٣٩٨(وإمام الأدب البديع الهمذاني 

)  هــ٥١٥(من البلاغة, وعلو الرتبة في الصنعة, ثم تلاه الإمـام أبـو محمـد القاسـم الحريـري 
 ورزق وأقبل عليها الخاص والعام,الحسنفعمل مقاماته الخمسين المشهورة, فجاءت نهاية من 



٤٩٧ 

ــذاني و ــاتالهم ــل المقام ــة في عم ــوة التام ــري الحظ ــن ,الحري ــير م ــلى كث ــتملت ع ــد اش  وق
 .)......البلاغات

بديع الزمان هو صـاحب الرسـائل الرائقـة والمقامـات الفائقـة وعـلى (: وقال ابن خلكان
 الذي منواله نسج الحريري مقاماته واحتذ حذوه واقتفى أثره واعترف في خطبته بفضله وأنه

 .)أرشده إلى سلوك هذا المنهج
 همـذان  في"الهمذاني الزمان أبو الفضل أحمد بن الحسين بديع"ولد  :حياته ونشأته  - ب

 م, لأسرة عربية ذات علـم وفـضل ومكانـة مرموقـة, فقـد كـان أخـوه ٩٦٩/  هـ ٣٥٨سنة 
  في بيئة علميـة خـصبة, حيـث كانـت"بديع الزمان"ونشأ .  مفتي همذان"الحسين بن يحيى"

 ", ومـنهم "بـديع الزمـان"هم الذين تتلمـذ علـي موطن عدد كبير من العلماء الأعلام همذان
 .الشهير  اللغوي"الفراء أبو بكر محمد بن الحسين" اللغوي المعروف, و"أحمد بن فارس
 الـصاحب بـن فانـضم إلى حلبـة شـعراء أصفهان إلى بديع الزمان هـ, انتقل٣٨٠وفي عام
 انوخالط أسرة من أعيـ منصور أبي سعيد بن كنف فأقام في جرجان م وجهه شطرَّعباد, ثم يم

 أبي سـعيد الإسـماعيلي فتئ أن نشب خلاف بينه وبين  ثم ما, الشيء الكثيرعنهافأخذ  ,جرجان
 م واشـتدت رغبتـه في الاتـصال ٩٩٢/ هــ ٣٨٢نيسابور, وكان ذلك سـنة  إلى جرجان غادر

 بديع طلب الخوارزمي هذا ولبى الخوارزمي, بكر أبي الذائع الصيت الكبير والأديب باللغوي
حصلت بينهما قطيعـة ونمـت بيـنهما عـداوة و ,استقبال الثاني يحسن الأول فلم يا,والتق الزمان

بفضل  وا للأديبين مناظرة كان الفوز فيها لبديع الزمانؤبعض الناس وهي الوضع فاستغل هذا
 .قوة بديهته وسرعة خاطرته,

ل لـه مجـا وفتحـت الرؤساءو ,عند الملوك الزمان بديع ذيوع صيت فزادت هده الحادثة من
علـيهم أكثـر  الاتصال بالعديد من أعيان المدينة, والتف حوله الكثير من طلاب العلم, فـأملى

  بنيسابور'"الزمان بديع  إقامة"'ولم تطل. ين وخمسيناثنت سو ئة مقامة, لم يبق منهاأربعم من
 ً لأنـه كـان مولعـا;أيـما إكـرام خلف بن أحمد أميرها فأكرمه سجستان وغادرها متوجها نحو

 .والشعراء لأدباءبا



٤٩٨ 

 بـديع'", فقد تلقى ًيدم طويلا  مقاماته إلا أن الوئام بينهما لم'"بديع الزمان'"وأهد إليه 
 ةنـزغ صـوب سجـستان غضبه, فغادر الأمير رسالة شديدة اللهجة أثارت  منً يوما'"الزمان

ًمعززا مكرما, محمود السلطان في كنف حيث عاش  هرات في آخر المطاف حط رحاله بمدينة وً
سـادتها  وأحد أعيان هـذه المدينـة أبا علي الحسين بن محمد الخشنامي وصاهر دار إقامة فاتخذها

 .أحواله بفضل هذه المصاهرة فتحسنت
م ١٠٠٨ مـن فبرايـر ٢٣/  هــ ٣٩٨جماد الآخـرة  من١١في  الزمان الهمذاني بديع وتوفي

ّ, وعجـل بدفنـه فأفـاق فيًعمر بلغ أربعين عاما, وتذكر الروايات أنه مات بالسكتة عن قـبره,  ُ
ًوسمع صوته بالليل, فنبش عنه, فوجدوه قابضا على لحيته, ولكن ابن خلكان يذكر أنـه مـات  ُ

 .ا دون أن يشير إلى من دس له السمًمسموم
 :الحريريأبو محمد القاسم  - ٢
  :حياته ونشأته - أ

كـان  )هــ٥١٦ − ٤٤٦(  الحراميهو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري
مـن عرفهـا حـق هو ورموز أسرار كلامها, و − وأمثالها − لغاتها − يةالعربفي أحد أئمة عصره 

رغب في العلم   وكان,طلاعه, وغزارة مادتهاالمعرفة استدل فيها على فضل هذا الرجل, وكثرة 
ي حـرام فقيـل وسكن فيها بمحلة بن − هائ على علما العلم فجاء البصرة وطلب,مع وافر ثروته
 , حتى برع في الـشعر والترسـل, ويشهد حلقات الأدب,وما زال يجالس العلماء − له الحرامي
و الحريـري نـسبة إلى الحريـر . وتـضلع في الفـرائض, وحذق الفقـه,ر في اللغة وآدابهاواستبح

 .وعمله أو بيعه
  :وعملها مقاماته - ب
ملها أربعين مقامة, وحملها مـن البـصرة ن الحريري لما عمل المقامات كان قد ع إ:ُيقال − ١

إنها ليست من تـصنيفه, : إلى بغداد وادعاها, فلم يصدقه في ذلك جماعة من أدباء بغداد, وقالوا
بل هي لرجل مغربي من أهل البلاغة مات بالبصرة ووقعت أوراقـه إليـه فادعاهـا, فاسـتدعاه 

فـاقترح عليـه إنـشاء رسـالة في . ئأنا رجل منش: ه عن صناعته, فقالالوزير إلى الديوان وسأل
 فلـم يفـتح ً كثيراًنها, فانفرد في ناحية من الديوان, وأخذ الدواة والورقة ومكث زماناَّواقعة عي
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االله سبحانه عليه بشيء من ذلك, فقام وهو خجلان, وكان في جملة من أنكـر دعـواه في عملهـا 
لرسالة التي اقترحها الوزير أنشد ابـن  فلما لم يعمل الحريري ا,و القاسم علي بن أفلح الشاعرأب

بن أحمـد المعـروف بـابن جكينـا الحريمـي البغـدادي  إن هذين البيتين لأبي محمد :أفلح, وقيل
 :الشاعر المشهور

ــــــوس  شــــيخ لنــــا مــــن ربيعــــة الفـــــرس ـــــن اله ـــــه م ـــــف عثنون  ينت
ــــالخرس  أنطقـــــــه االله بالمـــــــشـان كـمــــــــا ــــديوان ب ــــط ال ــــاه وس  رم

ه وحـصره في الـديوان ِّخر وسيرهن, واعتذر من عيُعمل عشر مقامات أفلما رجع إلى بلده 
 .بما لحقه من المهابة

, فلـما ًخص غريب يزوره ويأخذ عنه شـيئاش قبيح المنظر, فجاءه ًويحكى أنه كان دميما − ٢
 :اكتب: رآه استزر شكله, ففهم الحريري ذلك منه, فلما التمس منه أن يملي عليه قال له

ـــ ـــت أول س ـــا أن ــــم ــــروار نح  ورائـــد أعجبتـــه خـــضـرة الـدمــــن  ه قـم
ـــرني  فــاختر لنفـــسك غـــيري إننـــي رجــــل ـــمع بي ولا ت ـــدي فاس ـــل المعي  مث

 .فخجل الرجل منه وانصرف
ًكان أبي جالـسا في مـسجد :  قال,ما حكاه ولده أبو القاسم عبد االله :سبب وضعه لهـا    - ج

 , فصيح الكلام حـسن العبـارة,رث الحال ,ُ عليه أهبة السفر, فدل شيخ ذو طمرين,بني حرام
أبو زيد فعمل أبي : من سروج فاستخبروه عن كنيته فقال: فقال?من أين الشيخ:فسألته الجماعة

 زيـد المـذكور وبعـد ذلـك أتمهـا  وعزاهـا إلى أبي,المقامة الثامنة والأربعين المعروفة بالحراميـة
 .الخمسين

  : فيه النقادآراء - د
كان أحد أئمة عصره, ورزق الحظوة التامـة في عمـل المقامـات,  :)لكـان ابن خ (ل  اق - ١

 , شيء كثير من كلام العرب من لغاتها وأمثالهـا ورمـوز أسرار كلامهـاعلىمقاماته  واشتملت
 . وغزارة مادته, وكثرة اطلاعه, استدل بها على فضل هذا الرجل,من عرفها حق معرفتهاهو و

  ):الزمخشري(وقال  - ٢
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ـــــــــاالله وآي ـــــــــسم ب ـــــــــهأق  ومــــــــشعر الحــــــــج وميقاتــــــــه  ات
ــــــــه  إن الحريـــــــري حـــــــري بـــــــأن ــــــــالتبر مقامات ــــــــب ب  تكت
ـــــور ـــــل ال ـــــز ك ـــــزة تعج ــــــو سروا في ضــــــوء مــــــشكاته  معج  ول

 وبين خطته,مقامات الحريري َّوقد فند ):بطرس البستاني(ل اقو - ٣
 .رث بن همامايبدأ الحريري مقاماته بإسناد الكلام إلى راويتها الح − أ

 .على البديعمقاماته  قتصرتلا  − ب
ً قصيرة الجمل يقطعها تقطيعا موسيقيا, متينة المقاماتلغة − ج ً. 
 . ظاهر التكلف,وهو في إنشائه بادي الصنعة − د
 . ويسرف في استعماله,يتعمد الغريب − ـه
 .يفرط في اصطناع المجاز والتزيين − و
 . ويعسر مساغها,تجفو عبارته ويقل ماؤها − ز
 .جعأولع بالس − ح
  :منزلة الحريري - ـه

 وإنما قامت عـلى , والتفنن في أغراضها,على جمال القصص في مقاماتهمنزلة الحريري لم تقم 
 فـالحريري لم يحفـل بـالفن القصـصي . وأحاج بيانيـة, وما فيها من رموز لغوية,إنشائها المنمق

 ,ات والألغـاز وضروب المحـسن, بل قصر همتـه عـلى التـصرف في الألفـاظ,فيعمد إلى ترقيته
 ولكنها حافلة بكـل عجيـب مـن أنـواع , محدودة الخيال,فجاءت أقاصيصه متشابهة المواضيع

 وكان التصنع في الإنشاء هـو الطـراز . وكل غريب من كلام العرب ومذاهبهم,البيان والبديع
 ,كمالً فاتخذوا مقاماته عنوانا لل, ومن جاء من بعدهم, ففتن بإنشائه أهل زمانه,الأعلى يومذاك

في  )والزمخـشري( في كلامه )لكانابن خ( وإليها أشار,لا يلتفتون إلى غير الصناعة اللغوية فيها
 .شعره
  :مؤلفاته - و
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 .) من العلماءدأشهر آثاره ترجمت إلى عدة لغات وشرحها غير واح(مقامات الحريري  − ١
 .درة الغواص في أوهام الخواص − ٢
 .)حوأرجوزة في الن(ُملحة الإعراب  − ٣
 .ديوان شعر ورسائل − ٤
   الحريـرينماذج من مقامات - ز

ة مـن خـلال بتـزاز المـال عـن طريـق الحيلـلحريري والتي تدور بمجملها حول امقامات ا
تها مسبوكة متينـة, لا تخلـو لغ.  السروجي التي يرويها الحارث بن هماممغامرات بطلها أبي زيد

 . التصنعضمن بع
  .المقامة البغدادية - ١
ندوت بضواحي الزوراء مع مشيخة من الشعراء لا يعلـق لهـم :  الحارث بن همام قالرو

ولا يجري معهم ممار في مـضمار فأفـضنا في حـديث يفـضح الأزهـار إلى أن نـصفنا ,مبار بغبار
ً فلما غاض در الأفكار وصبت النقوش إلى الأوكار لمحنا عجوزا تقبل من البعد وتحضر ,النهار

 رأتنـا فما كـذبت إذ,ستتلت صبية أنحف من المغازل وأضعف من الجوازلإحضار الجرد وقد ا
اعلموا يـا مـآل , حـي االله المعـارف وإن لم يكـن معـارف:حتى إذا ما حضرتنا قالـت,أن عرتنا

ني من سروات القبائل وسريات العقائل لم يـزل أهـلي وبعـلي يحلـون ظغالآمال وثمال الأرامل 
 . ويولون اليدالصدر ويسيرون القلب ويمطون الظهر

ًفلما أرد الدهر الأعضاد وفجع بالجوارح والأكباد وانقلب ظهرا لبطن نبـا النـاظر وجفـا 
 وذهبت العين وفقدت الراحة وصلد الزند ووهنـت الـيمن وضـاع اليـسار وبانـت .الحاجب
ّ المحبـوب الأصـفر اسـود َّ العـيش الأخـضر وازورَّغـبرا ولم يبق لنا ثنية ولا ناب فمذ ,المرافق

يومي الأبيض فودي الأسود حتى رثى لي العدو الأزرق فحبذا الموت الأحمر وتلوي من تـرون 
ُ وقصار أمنيته بردة وكنـت آليـت أن ,عينه فراره وترجمانه اصفراره قصو بيد أحدهم ثردة

 ولو أني مت من الضر وقد ناجتني المقرونة بـأن توجـد عنـدكم المعونـة ,لا أبذل الحر إلا الحر
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 َّليإًوباء بأنكم ينابيع الحباء فنضر االله امرأ أبر قسمي وصدق توسـمي ونظـر الحفراسة وآذنتني 
 .بعين يقذيها الجمود

  المقامة الصنعانية - ٢
َحدث الحارث بن همام قال ٍ َّ ُ ُ َ ِلما اقتعدت غارب الاغتراب: ّ ِ َ ِ ُ ْ َ ِتربـة عـن الأتـرابْأتني المْوأنـ. ّ ْ ِ ُ َ َ. 

ِطوحت بي طوائح الزمن َ ّ ُْ َ ِّ ِلى صنعاء اليمنإ. َ َ َ ِفدخلتها خـاوي الوفـاض. ْ ِ َ ُ َ ِبـادي الإنفـاض. َْ ْ لا . َ
ًأملك بلغة َ ْ ُ ُ ِ ًولا أجد في جرابي مضغة. ْ َ ْ ُ ِ ِفطفقت أجوب طرقاتها مثل الهائم. ُِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ َُ ُ ِوأجول في حوماتها . ْ ْ َ ُ

ِجولان الحائم ِ َ َ َوأرود في مسارح لمحاتي. َ ِ َ ْومسايح غدواتي وروحاتي. ُُ َ ََ ِ َكريما أخلق له ديبـاجتي. ِ ُ ُ ِ ْ ُ ً .
ِوأبوح إليه بحاجتي ْ َ ّأو أديبا تفرج رؤيته غمتي. ُ َ ُّ ُ ُُ َ ّوتـروي روايتـه غلتـي. ً ُ ُ ُِ ُحتـى أدتنـي خاتمـة . ْ َ ِ ْ ّ

ِالمطاف ِوهدتني فاتحة الألطاف. َ ِْ ُ ْ ٍلى ناد رحيبإ. َ َ ٍمحتو على زحام ونحيب. ٍ َ ٍ ِ ٍ َ ِفولجت غابة الجمع. ُ ْ َ ُ َْ َ .
َلأسبر مجل ْ َ َ ُ ِبة الدمعْ ْ ّ َ ِفرأيت في بهرة الحلقة. َ َِ ْ َ َ ْ ُ ِ شخصا شخت الخلقةُ َِ ًْ َ ْ ِعليه أهبة السياحة. ْ َِ َ ّْ ُْ ُولـه رنـة . ُ ّ
ِالنياحة َ ِوهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه. ِّ ِ ِِ َ ُ َ َْ ِويقرع الأسماع بزواجر وعظه. ْ ِ ْ َ ُِ ِ َ ْ َ ِوقـد أحاطـت بـه . ْ ْ َْ

ِأخلاط الزمر َ ُّ َإحاطة الهالة بالق. ُ َِ َ ِمرَ ِوالأكمام بالثمر. َ ّ ِ ْ. 
ِفدلفت إليه لأقتبس من فوائده ِ َِ ِ َ ُ َْ ْ ِوألتقط بعض فرائده. َ ِ َِ ْ َ َ ِعته يقول حين خـب في مجالـهِفسم. ْ ّ ُ َْ ُ ُ: 

ِوهدرت شقاشق ارتجاله ِ ُِ َ ْ ََ ِأيها السادر في غلوائه. َ ِ َِ ُ ُ ّ ِالسادل ثـوب خيلائـه. ّ ِ َِ ُّ َ ْ ِالجـامح في جهالاتـه. ُ ِ َِ ُ .
ُالجانح الى ِ خزعبلاتهِ ِ ْ َ َإلام تـستمر عـلى غيـك. ُ َّ ُّ ْ َوتـستمرئ مرعـى بغيـك. ََ ِ ْ َ ْ ُْ َ َ وحتـام تتنـاهى في ؟َ ََ َّ
َزهوك َولا تنتهي عن لهوك. ِ ِ َ َ ْ َ تبارز بمعصيتك؟َ ِ َِ َ ُ َمالك ناصيتك. ُِ َِ ِ ِوتجترئ بقـبح سـيرتك! َِ َ ِ ْ ُ ُ ِ َ عـلى . ْ

َعالمِ سريرتك ِ َ َ َوتتوار عن قريبك! ِ ِ َ َ َ َ ْوأنت بمر. َ َ َأ رقيبكَ ِ ْوتستخفي من مملوكك ومـا تخفـى ! َ ََ ِ ِْ ْ َ َ
َخافية على مليكك ِ َِ َأتظن أن ستنفعك حالك! ٌَ َُ ُ َُّ ْ َ َْ َرتحالكَإذا آن ا. ُ ُ َ أو ينقذك مالـك؟ِ ُ َ ُ ِ ْ َ حـين توبقـك ُ ُ ِ َ

َأعمالك َ أو يغني عنك نـدمك؟ُ َُ َُ ْ ُإذا زلـت قـدم. ْ َ ْ َ أو يعطـف عليـك معـشرك؟َكّ ُ َ َ ْ ُ ِ َ يـوم يـضمك ْ ّ َُ
ْمح َشركَ ُ  ؟َ

َهلا انتهجت محجة اهتدائك ِ ِ َ ّ َْ َ َ ََ َوعجلت معالجة دائك. ّ ِ َ َ ُ َ ْ َوفللـت شـباة اعتـدائك. ّ ِ ِ َ َ ََ ْ َوقـدعت . َ َْ
َنفسك فهي أكبر أعدائك َِ ُ َ َِ َ أما الحمام ميعادك؟ْ ُ َفما إعدادك. ِ َ وبالمشيب إنذارك؟ُ ُ ِ َفما أعذارك. َ  وفي ؟ُ

َاللحد مقيلك ُ َّ ِ َفما قيلك. ْ ُ َمصيرك االله وإلى ؟ِ ُ َفمن نـصيرك. َ ُ َ طالمـا أيقظـك الـدهر فتناعـست؟َ َ ّْ ُ َْ َ َ َ .
َوجذبك الوعظ فتقاعست َْ َ ْ َُ َ َوتجلت لك العبر فتعاميت! َ َ ْْ َ ُ َ ِ َ َوحصحص لك الحق فتماريت. ّ ْ َ ُّ َ َ َ ْ َ. 
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َوأذكرك الموت فتناسيت َ َُ ََ َ َوأمكنك أن تؤاسي فما آسيت. ْ ُ َْ ِ ْ ِتؤثر فلسا توعيه! َ ِ ِ ًِ ُ ْعلى ذك. ُ ِر تعيـهِ َ ٍ .
ِتار قصرا تعليهَوتخ ْ ُ ً َْ ٍّعلى بر. ُ ِ توليهِ ِ ْوتر. ُ ِغب عن هاد تستهديهَ ِ ٍْ َ َْ ْ َ ُ ِلى زاد تـستهديهإ. َ ٍْ َ ّوتغلـب حـب . َ ُ ُ ِّ ُ

ِثوب تشتهيه َ ْ ِعلى ثواب تشتريه. ٍ َ ْ ِيواقيت الصلات. ٍ ِّ ُ ِأعلق بقلبك من مواقيت الصلاة. َ ِّ ْ َْ َ ِ َ ُ ُومغالاة . َ ُ
ِالصدقات ُ ُآثر . َّ ِعندك من موالاة الصدقاتَ َِ ََّ ُ ِوصحاف الألوان. َ ْ ُ ِأشـهى إليـك مـن صـحائف . ِ ِ َ ْ َ ْ َ ْ
ِالأديان ِودعابة الأقران. ْ ْ ُ َ ِآنس لك من تلاوة القرآن. ُ ْ ُ ِ َِ ْ َُ ُتأمر بالعرف وتنتهك حمـاه! َ ُِ ُِ ِ َ َ ْ ُ ِوتحمـي عـن . ُ ْ َ
ِالنكر و ْ ُلا تتحاماهُّ ُّوتزحزح عن الظ! َ ِ ُ ِ ُلم ثم تغـشاهُ ْ ْ ِ ُشى النـاس وااللهُ أحـق أن تخـشاهْوتخـ. ْ َْ ْ ُّ ّثـم ! َ
َأنشد َ ْ: 

ـــصبابه ـــا ان ـــى إليه ــــيا ثن ــــب دن ـــا لطال ْتب َ ُِ َِ َ ًْ ِ  
 

ْمـــا يـــستفيق غرامـــا بهـــا وفـــرط صـــبابه َ َ َ ْ َْ ً َ ُ َ  
 

ْولــــو در لكفـــــاه ممــــا يــــروم صــــبابه َ ُ ُ َ ُْ َ َ َ  
 

ُثم إنه لبد عجاجته َ َ ّ َُ َ ّ ُوغيض مجاجته. ّ َ ُ َ ُواعتضد شكوته. ّ َ َْ َ َْ َوتأبط. َ ُ هراوتهّ ََ ُفلما رنت الجماعة الى . ِ َ َ ِ َ ّ
ِتحفزه ِ ُورأت تأهبه لم. ُّ ُ َ ُّ ِزايلة مركزهْ ِِ َ َ ٌّأدخل كل. َ َ َ ِ منهم يده في جيبهْ ِ ْ ُْ َ ِفـأفعم لـه سـجلا مـن سـيبه. ُ ْ َ َ َْ ْ ُ ًَ ْ .
َاصرف هذا في نفقتك: وقال ِ َ َ ْ ِ َأو فرقه على رفقتك. ْ ِ َ ْْ ُ ًفقبله منهم مغـضيا. ُّ ِ ُ ُ ُ َ َوانثنـى عـ. ِ ًنهم مثنيـاْ ِْ ُ ُ ْ .

ُوجعل يودع من يشيعه ُ ْ ُ ِّ َّ ُ َ ُليخفى عليه مهيعه. َ ُ َ َ ْ َْ ِ َ َ ُويـسرب مـن يتبعـه. ْ ُ َ ْ ُْ ّ ُلكـي يجهـل مربعـه. ُ ُ َ ْ َْ َ ْ ُ قـال . َ
ٍالحارث بن همام َّ ُ ُ ِفاتبعته مواريا عنه عياني: ِ ُ ُ ْْ ُ ًّ ِ َوقفوت أثره من حيـث لا يـراني. ُ َُ َْ ُ َحتـى انتهـى الى . ُْ ّْ

ٍمغارة َ ٍساب فيها على غرارةْفان. َ َ َ ِفأمهلته ريثما خلع نعليه. َ ْ َْ َ ْْ َ َ ُ ِوغسل رجليه. َ ْ ََ ِثـم هجمـت عليـه. ِ َ ُ ْ َّ .
ٍفوجدته مشافنا لتلميذ ِ ِْ ً ُ ُ ٍعلى خبز سميذ. ُ َ ِ ٍوجدي حنيذ. ْ َ ٍَ ٍوقبالتهما خابية نبيذ. ْ ُ ُُ َ ُفقلت له. َ يا هـذا : ُ

َأيكون ذاك خبرك ََ ُ َوهذا مخبرك. َ َ َ ْ ْ فزفر زف؟َ ََ ِرة القيظَ ْ ََ ِوكاد يتميز من الغيظ. َ ْ َّ ّولم يزل يحملـق إلي. َُ ُ ِ ْ َ ْ َ ْ .
ّحتى خفت أن يسطو علي َ ُ ُ ّْ ُفلما أن خبت نار. ِ ْ َ ُوتوار أواره. ُهّ ُ َُ َأنشد. َ ْ: 

ـــصـه ـــي الخبي ـــصة أبغ ـــست الخمي ْلب َ َ ََ ُ ْ َوأنــــشبت شــــصي في كــــل شيــــصـه  ِ ِْ َِ ّ ُ َ ْ 
ًوصـــــيرت وعـظــــــي أحـبــــــولة َ ُ َ ّْ ــــغ  ُ ُأري ــــصـهُ ــــيص بهــــا والقـنـي َالقن ََ َ 
ُوألجــــأني الــــدهر حتـــــى ولـجـــــت ّْ َْ ُ َبلطـــف احتيـــالي عـــلى الليـــث عيـــصه  ْ ِ ِ ِّ ُْ 
ُعـــلى أننـــي لــــم أهــــب صـرفــــه ْ ََ َولا نبـــــضت لي منــــــه فـريـــــصـه  ّ ُ ََ ْ ِْ َ 



٥٠٤ 

ــــــورد ــــــى م ـــــت بي عـل ٍولا شرع ِ َ َيــــدنس عــــرضي نفــــس حـريــــصـه  َ َ ٌ ُْ َ ِ ّ ُ 
ُولــــو أنــــصف الــــدهر في ح َُ ّ َ ِكـمـــــهْ ـــصـه  ِ ـــل النقـي ـــم أه ـــك الحك ـــا مل َلم ّ َ َّ ْ ُ ََ 

َثم قال لي ْادن فكل: ّ ُ ُ ْ شئت فقم وقلْوإن. ْ ُ ُ َ ْ ّفالتفت . ِ ُلى تلميذه وقلتإََ ُ ِ َعزمت عليـك بمـن : ِ ْ َْ ُ َ
ِتستدفع به الأذ ُِ ْلتخبرني من ذا. َ َ ّ َ ْ َهذا أبو زيد السروجي سراج الغرباء: فقال. ُ ُّ َّ ُْ ُ ِ َوتاج الأدبـاء. ٍ ُ .

ُفانصرفت من حيث أتيت ُُ ْ ُوقضيت العجب مما رأيت. َ ُْ ّْ َ َ َ. 
  المقامة الدينارية - ٣

ٍرو الحارث بن همام قال َّ َُ ٍنظمني وأخدانا لي ناد: ُ ً ْ َ ٍلم يخب فيه مناد. َ ُِ ْ ٍولا كبا قدح زنـاد. ْ ِ ُ ْ ولا . َ
ٍذكت نار عناد ِ ُ ْ ِفبينما نحن نتجاذب أطراف الأناشيد. َ َ َْ ُ َُ ُونتوارد. ْ َ ِ طـرف الأسـانيدَ َ َ ِإذ وقـف بنـا . ُ َ َ ْ

ٌشخص عليه سمل ََ ِْ ٌ ٌوفي مشيته قزل. ْ َ ِ ِ ِيا أخاير الذخائر: فقال. َِ ِ ّ َ ِوبشائر العشائر. ِ ِ َِ ًعموا صـباحا. َ َ ِ .
ًوأنعموا اصطباحا ِ ِ ًلى من كان ذا ندي وندإُوانظروا . ْ َ َّ ْ ًوجدة وجدا. َ َ ٍ َ ِ .ًوعقـار وقـر ُ ٍ ٍومقـار . َ َ

ًوقر ِل به قطوب الخطوبفما زا. ِ ُ ُ ُ ِ ِوحروب الكروب. َ ُِ ِوشرر شر الحـسود. ُ َ ِّ َُ ِوانتيـاب النـوب . َ َ ُّ ِ ْ
ِالسود ُحتى صفرت الراحة. ّ َ ّ َِ ُوقرعت الساحة. ِ َ َِ ُوغـار المنبـع. ِ َ ْ ُونبـا المربـع. َ َ ْ َ ُوأقـو المجمـع. َ َْ ْ .

ُوأقض المضجع َ ْ ّ ُواستحالت الحال. َ ِ َ ُوأعول العيال. َ َِ َ َوخلت المـ. ْ ِ َ ُرابطَ ُورحـم الغـابط. ِ ِ َ َِ . وأود
ُالناطق والصامت ِّ ِّ ُورثى لنا الحاسد والشامت. ُ ُِ ِّ َ ُوآل بنا الـدهر ا. َ ّ ِ ُلموقـعَ ُوالفقـر المـدقع. ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِلى أن إ. َ
َاحتذينا الوجى ْْ ّواغتذينا الشجا. َ ْ .َواستبطنا الجو ّ ََ ْوطوينا الأحشا. ْ َْ َّء عـلى الطـو ْواكتحلنـا . َ َ َ ْ

َواستوطنا الوهـاد. َدهاُّالس ِ ّ وتناسـينا الأقتـاد, واسـتطبنا الحـين المحتـاج . واسـتوطأن القتـاد. ََ
َواستبطأنا اليوم المتاح ُْ َ ٍفهل من حر آس. َ ٍّ ٍأو سمح مؤاس. ُ ُ َالذي استخرجني من قيل َ فو؟ٍْ َ َ ْ َ َلقـد . هّ

َأمسيت أخا عيله ْ َ َْ َلا أملك بيت ليله. ُ ْ ْ َْ ُ ٍقـال الحـارث بـن همـام. ِ ّ ُ ُ ِ فأويـت لمفـاقره:ِ ِ َ ُ ْ ُولوطـت . َ ْ لى إَ
ِاستنباط فقره ِ ِ ِِ َ ًفأبرزت دينارا. ْ ُ َ ًوقلت له اختبارا. ْ ُِ ُ ًإن مدحته نظما: ُ ْ َ ُ َْ َ ًفهو لك حتما. ْ ْ َ ُفـانبر ينـشد . َ ِ ُ َ ْ

ِمن غير انتحال. ِفي الحال ِ: 
ْأكـــرم بـــه أصـــفر راقـــت صـــفرته ُُ َْ َ َْ َ ِ ِ ـــــه  ْ ــــت سفرت ــــاق ترام ــــواب آف ْج َ ُّ َْ َ َ ٍ 

ــــــ ـــــــهم ــــــمعته وشـهـرت ْأثورة س ُ َُ َُ ُ َُ ـــــه  ٌ ــــى أسرت ــــت سر الغن ــــد أودع ْق َُ ّْ َِّ ِ ِ ُ 
ُوقارنــــت نجــــح المــــساعي خطرتــــه َْ ََ ُ ــــــت  َ ْوحبب َ ِّ ـــــــهإُ ـــــــام غـرت ْلى الأن ُ ّ ُ ِ 
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ْكــــأنما مــــن القلـــــوب نـقـرتـــــه َُ َ ْ ُُ ـــــه  ِّ ــــه صرت ــــه يــــصول مــــن حوت ْب ُ َ ُْ ّْ ُ َ ُ ِ 
ــــــه ـــــت عتـرت ـــــت أو توان ْوإن تفان ُ ْ ْ ْ ََ ِ َ َ ْا حبـــــذا نـــــضاره ونــــــضـرتـهيـــــ  ْ ُ ُّ َ ُْ َ ُ 
ــــــصـرتـه ـــــــه ونـ ــــــذا مغنات ْوحب ْ ُ ُّ َُ ـــــه  َْ ــــه اســــتتبت إمـرت ــــر ب ْكــــم آم ُّ ْ َ ََ ِْ ٍِ 

ــــولاه د ــــترف ل ُوم ْ ٍ َ ْ ــــسرتـهاُ ــــت ح ْم ُ َْ ْ ْوجـــــيش هـــــم هزمتــــــه كـرتــــــه  َ ُُ ّْ َ ٍّ ِْ 
ــــــه ــــــه بـدرت ـــــم أنـزلـت ـــــدر ت ْوب ُُ ْ ْ ََ ٍَّ ِ ـــــــه  ِ ــــــى جمـرت ــــــشيط تتلظ ْومست ُ ََ ُْ ّ ٍ 

ّأسر ـــــــهَ ـــــــت شـرت ْ نجــــــواه فلان ُ ُْ ّْ ِ ـــــه  َ ـــــه أسـرت ــــير أسلمت ــــم أس ْوك ُُ َْ َ ْ ُْ ٍ 
ــــسـرتـه ــــفت مـ ــــى ص ــــذه حت ْأنق ُُ ّْ َ َ ــــــه  َ ـــــه فطرت ْوحـــــق مـــــولى أبدعت ُ َ ُْ ْ ََ ْ ِ ً ِّ 

ُّلـــــولا الت ـــــهْ ْقـــــى لقلـــــت جلـــــت قدرت ُ ْ ُُ ُ َّ  
 

ُثم بسط يده َ ُما أنشدهَبعد. َ َ ٌّأنجز حر: وقال. ْ ُ ََ َ ما وعدْ َوسح خال إذ رعـ. َ َّ َفنبـذت الـدينار . َدٌَ ّ ُ ْ َ
ِإليه ِخذه غير مأسوف عليه: ُوقلت. ْ ٍْ َ َ ُ ْ ِفوضعه في فيه. ُ ُ ِبارك اللهم فيه: وقال. َ ّ ُ ِثم شمر للانثنـاء! ِ ْ َ ّ ّ .

ّبعد توفية الثناء ِ َِ َ ٍفنشأت لي من فكاهته نشوة غرام. ْ ُ َ َ ِْ ُ ٍسهلت علي ائتناف اغترام. ْ ِ ْ َ ِْ ْ ّ َ ًفجردت دينـارا . ّ ُ ْ ّ
ُآخر وقلت ُهل لك في أن تذمه: ُ لهََ ّ ُ ْ َ ُثم تضمه. ْ ّ ً فأنشد مرتجلا؟ُ ِ َ ُ ًوشدا عجلا. َ ِ َ: 

ِتبــــا لــــه مـــــن خـــــادع مـمـــــاذق ِ ُِ ٍ ُ ــــــق  ًّ ـــــين كالمنـاف ـــــفر ذي وجه ِأص ِ ُ ِ ْ ََ ْ َْ 
ـــــق ــــدو بوصــــفين لعـــــين الـرام ِيب ِ ّ َِ َِ ْ ـــــق  ََ ــــون عـاش ــــشوق ول ــــة مع ِزين ِ ِِ ْ ٍْ َ 
ــــــائق ــــــد ذوي الـحـق ـــــه عن ِوحب ِ َ ُ ّ َُ ـــد  َ ـــالقإعوْي ـــخط الخ ـــاب س ِلى ارتك ِ ِ ِْ ُ ِ 
ـــــارق ـــــين س ـــــع يم ــــولاه لم تقط ِل ِ ُ َ ْ ُ َْ ْ ُ ـــــق  ْ ــــن فـاس ــــة م ــــدت مظلم ِولا ب ِ ْ ٌ َ ْ ْ َ 
ـــــارق ـــــن ط ِولا اشــــمأز باخــــل م ِ ْ ٌ ِ ّ ِولا شــــكا الممطــــول مطــــل العــــائق  ْ ِ َ 
ِولا اســـتعيذ مـــن حـــسـود راشــــق ِ ٍ َ ْ َ ِوشر مــــا فيــــه مـــــن الـخـــــلائق  ُ ِ َِ ّ 

ْأن لــــيس يغنــــ ُ َ ِي عنــــك في المــــضايقْ ِ َ َ ِإلا إذا فــــــــر فــــــــرار الآبـــــــق  ْ ِ َ ِّ ّ 
ِواهــــا لمــــن يقذفــــه مـــــن حـالـــــق ِ ِْ ُ ُْ ْ ــــق  ًَ ــــو الوام ــــاه نج ــــن إذا ناج ِوم ِ ْ ُ ْ َ 
ِقـــال لـــه قـــول المحـــق الــــصـادق ِ ّ ْ ُّ ُ ــــــــارق  َ ِلا رأي في وصــــــــلك لي فف ِ َ ِ َ 
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َما أغزر وبلك: ُفقلت له َ ْ َ ُوالشرط أملك: فقال! َ َ ْ ُ ْ ُفنفحت. ّ ّه بالدينار الثانيَ ِ ّ ُوقلت له. ُ ُعوذهما : ُ ّ
ِفألقاه في فمه. َبالمثاني ِ ُ ُوقرنه بتو. ْ َ ِمهَءَ ُوانكفأ يحمد مغداه. ِ ْ ُْ ُويمدح النادي ونداه. َ َ َُ ّ َ ُقـال الحـارث . ْ ِ َ
ٍبن همام ّ ٍفناجاني قلبي بأنه أبو زيـد: ُ ُ ٍوأن تعارجـه لكيـد. ّ َِ ُ َ ُ ُفاسـتعدته وقلـت لـه. ّ ُ ْ َُ ْقـد عرفـ: َ ِ َت ُ
َبوشيك ِ َفاستقم في مشيك. ْ ِ ْ ِ ٍإن كنت ابن همام: فقال. َ َّ َ َ ُ ٍفحييـت بـإكرام. ْ ْ َ ّ ٍوحييـت بـين كـرام. ُ ِ َ َ َ !
ُفكيف حالك والحوادث. ُأنا الحارث: ُفقلت ِ ُ ٍأتقلب في الحالين بؤس ورخاء:  فقال؟َ َ ٍ ُ ُِ َ ُوأنقلـب . ّ ِ َ

ٍمع الريحين زعزع ورخاء ُ ٍّ َ ْ ِ َكيف ادعيت ال: ُفقلت. َ ْ َ ّ َقزلَ َ َ وما مثلك مـن هـزل؟َ َ َ َ ُ ُفاستـسر بـشره . ِ ُ ِّ َ َ
ّالذي كان تجلى ّثم أنشد حين ولى. َ َ َ َ ّ: 

ــــــة في العــــــرج ْتعارجــــــت لا رغب َ َْ َ ًَ ْولكـــــن لأقـــــرع بـــــاب الـفــــــرج  ُ َ َ َْ َ ْ ِ 
ــــــي ـــــي حـــــبلي عـــــلى غـارب ِوألق ْ َ ْ ْوأســـلك مـــسلك مـــن قـــد مـــرج  ُ َ َ َْ ََ ُ 
ـــذروا ـــت اع ـــوم قل ـــي الق ـــإن لامن ِف ُ ُ َ ْعــــلى أعــــرج مــــن حــــرجَفلــــيس  ْ َْ ٍَ 

  المقامة الحرامية - ٤
ّرو الحارث بن همام عن أبي زيد السروجي قال َّ ٍّ ْ ٍُ ْما زلت مـذ رحلـت عنـسي: ُ ُ ُْ َْ ُ ُوارتحلـت . ِ ْ َ َ

ْعن عرسي وغرسي َْ ِ ِأحن إلى عيا. ْ ِن البصرةِّ َ َ ِحنين المظلوم . ِ ْ َ ِلى النـصرةإَ َ ُلمـا أجمـع عليـه أربـاب . ُ َْ ِْ َِ
ِالدراية َ ِوأصحاب الرواية. ّ َ ّ ُ ِمن خـصائص معالمهـا وعلمائهـا. ْ ِ َِ ُ ِومـآثر مـشاهدها وشـهدائها. ِْ ِ ِ َِ ُ ِ .

َوأسأل االلهَ أن يوطئني ثراها َ ِ ُ ْلأفوز بمرآها. ْ َوأن يمطيني قراها. َ َ ُ ُلأقتري قراهـا. ْ ّفلـما أحلنيهـا . َْ َ ّ
ُوسرح لي فيها اللحظ. ُّالحظ ْ َّ ًرأيت بها ما يملأ العين قرة. َ ّ ُْ َ َ ٍويسلي عـن الأوطـان كـل غريـب. ُ َ ّ ِ ِ ْ ُ .

ِفغلست في بعض الأيام ُ ْ ِحين نصل خضاب الظلام. َ ّ ُ َِ َ ِوهتـف أبـو المنـذر بـالنوام. َ ّ ُّ َِ ِ ُ َلأخطـو في . َ ْ
ِخططها ِوأقضي الوطر من توسطها. َِ ُّ َْ َ َ ِفأداني الاختراق في مسال. ْ َ ُ ِ ْ ِوالانـصلات في سـككها. ِكهاّ ِ ُِ .

ٍلى محلة مإ ٍوسومة باّ ِلاحترامَ ِ ٍمنسوبة . ْ ٍلى بني حرامإَ ٍذات مساجد مشهودة. َ َِ َ ِ ٍوحياض مـورودة. َ َِ ْ ٍ .
ٍومبان وثيقة َ ٍ ٍومغان أنيقة. َ َ ٍوخصائص أثيرة. ٍ َِ ٍومزايا كثيرة. َ َ: 

ــــيا ـــن ودن ــــن دي ـــئت م ـــا ش ـــا م ْبه ُ ٍْ ِ َِ ْوجــــــيران تنــــــافوا في المعانـــــــي  ْ َ ٍ 
ـــــــي ــــــات المـثـان ــــــشغوف بآي ِفم ٌ ّومفتـــــــون برنـــــــ  َ َ ٌ  ِات المـثـانــــــــيْ
ِومـــــضطلع بتلخـــــيص المعانــــــي ْ ٌ ِ َ ْ ــــــع  ُ ٌومطل ِ ّ ـــــــانإُ ـــــــيص ع ِلى تخل ِ ْ 
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ٍوكــــم مــــن قــــارئ فيهـــــا وقـــــار ٍِ ْ ــــــــــان  ْ ـــــــــالجفون وبالجـف ِأضرا ب ِِ ُ ّ َ 
ــــا ــــم فـيه ـــم للعل ـــن معل ـــم م ِوك ٍْ َِ ْ َْ ـــــي  ْ ــــو المـجـان ــــد حل ــــاد للن َون ِ ْ ُ ّ ٍ 
ِومغنـــــى لا تـــــزال تـغــــــن فــــــيه ُّ َ ُْ ً ــــــد  َ ـــــــيُأغاري ــــــواني والأغـان  َ الغ
ـــصلي ـــن ي ـــا م ـــئت فيه ـــصل إن ش ّف َ ُْ َ َ ِ ِوإمــــا شــــئت فــــادن مــــن الدنـــــان  ِْ ِّ َ َْ ُ ِ ّ 
ِودونــــك صــــحبة الأكيــــاس فيهـــــا َ َ ُ َ ِأو الكاســـــات منطلــــــق العنـــــــان  َ ِ ِ َِ َ ِ 

َفبينما أنا أنفض طرقهـا: قال ُ ُ ُ ُ َ َوأستـشف رونقهـا. َ َ ُّ ِ ِإذ لمحـت عنـد دلـوك بـراح. َ َ ُ ِْ َ ُ ِوإظـلال. ْ ْ 
ِالرواح ِمسجدا مشتهرا بطرائفه. ّ ِ ِ َ ً ًِ َ ُ ِمزدهرا بطوائفه. ِ ِ ًِ ِوقـد أجـر أهلـه ذكـر حـروف البـدل. َ َ ِ ُِ ُ َْ ْ ُ .

ِوجروا في حلبة الجدل َ ِ َ ْْ ْفعجت نحوهم. َ ُ َ ْ ْلأستمطر نوهم. ُُ َُ ّ ِ ْلا لأقتـبس نحـوهم. َ ُ َ َ ِ ُفلـم يـك إلا . َ ْ
ِكقبسة العجلان ْ َ ِْ َ ُحتى ارتفعت الأصوات بالأ. َ ْ َِ ِثم ردف التأذين بـروز الإمـام. ِذانَ ُ ّ َُ َ ِ َ ْفأغمـدت . ّ َ ِ ْ ُ

ِظبى الكلام ِوحلت الحب. ُ ِ ّ ِى للقيامُ ِوشغلنا بالقنوت. ِ ُِ ْ ِ اسـتمداد القـوتِ عـنُ ِ ِوبالـسجود. ِْ ِ عـن ّ
ِاستنزال الجود ُولما قضي الفرض. ِْ ْ َ َ ُ ُوكاد الجمع. ّ ّ ينفضَْ ِانبر من الجماعة. َ َ َ َ َ كهل حلو البراْ ُ ُْ ٌ ُله . ِعةْ

ِمن السمت الحسن َ ِّ ِذلاقة اللسن. َ َ ّ ُ َ ِوفصاحة الحسن. َ َ ُ َ ْالـذين اصـطفيتهم عـلى . َيا جيرتي: وقال. َ ُ ُ َ ْ َ
َأغصان شجرتي َوجعلت خطتهم دار هجرتي. ِ َ ِْ ُِ َ ُ َواتخذتهم كرشي وعيبتي. ْ َ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ َوأعددتهم لمحـضري . ّ ْ َْ ْ ُ ُ

َوغيبتي ِأما تعلمون أن لبوس الصدق أ. ْ ّ َ َْ َّ ٍبس الفاخرةْبهى الملاَ ِ ِ ُّوأن فـضوح الـد. ِ َ ُ ْنيا أهـون مـن ّ َُ
ِفضوح الآخرة َِ ِ ِ وأن الـدين إمحـاض النـصيحة؟ُ َ َّ ُّ ْ ِوالإرشـاد عنـوان العقيـدة الـصحيحة. ّ ِّ َ ُ ََ ُ ّ وأن ؟ْ
َالمستشار مؤتم َ ُ َ َ ُّوالمسترشد بالن. ٌنُ َ ِ ٌصح قمنَ ِ َ َ وأن أخـاك هـو الـذي عـذلك؟ِ َ َ َ َلا الـذي عـذرك. ّ َ  ؟َ

َديقك من صدقكوص ََ َلا من صـدقك. َْ َ ّ ْ ِ فقـال لـه الحـاضرون؟َ ُأيهـا الخـل الـودود: ُ َ ّ ُوالخـدن . ِ ْ ِ
ُالمودود ِما سر كلامك الملغز. ْ َ ُ َ ِ ِوما شرح خطابك الموجز. ِّ ِِ َ ِ ُ َوما الذي تبغيه منا لينجـز. ْ ْ َّ ُْ َ فوالـذي ؟ِ

َحبانا بمحبتك ِ ّ َوجعلنا من صفوة أحبتك. َ ِ ِ ِّ َ ْْ ُما نألوك ن. َ ًصحاَ ًولا ندخر عنـك نـضحا. ْ ْ َ َ ْ ُّ : فقـال. ِ
ًجزيتم خيرا ْ ُ ًووقيتم ضيرا. ُ َ ْ ُ ٌفإنكم ممن لا يشقى بهم جلـيس. ُ َ ْْ َ ِْ ْ ُ ٌولا يـصدر عـنهم تلبـيس. ّّ ْ ْ ُُ ولا . ُ

ٌيخيب فيهم مظنون َ ْ َِّ ُ ٌولا يطو دونهم مكنون. ُ ْ ْ ُ َُ ْوسأبثكم ما حاك في صدري. ْ َ ْ ّ ْوأستفتيكم في مـا . ُ ُ ْ َ
ِعيل فيه ِاعلموا أني كنت عند صلود الزند. ْ صبريَ ِْ ّ َ ُُ ُْ ّوصدود الجد. َ َ ِ ِأخلصت مع االلهِ نية العقد. ُ ِْ َ ّ َ ُْ َْ .

ِوأعطيته صفقة العهد ْ َ َ َ ُ ُ ًعلى أن لا أسبأ مداما. َ ُ ْ َولا أعاقر ندامي. ْ ََ ِ ًولا أحتسي قهـوة. ُ َ َْ َولا أكتـسي . َ َ ْ
ًنـشوة َ ُفــسولت لي الــنفس المــضلة. ْ ّ َِ ُ ُ ّّ ُلــشهوة المذلـة المزلــةوا. َْ ُِ ُ ُّ ُ َ َأن نادمــت الأبطــال. ّ ْ َُ ْ ُوعاطيــت . ْ َ
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َالأرطال َوأضعت الوقار. ْ َ ُْ َوارتضعت العقار. َ ُ ُْ ِوامتطيت مطا الكميت. َ َ َ ُْ ُ َوتناسيت التوبة تناسي . َ َ ّ َُ َ ْ
ِالميت ِثم لم أقنع بهاتيكم المرة. ْ ِّ ُ َّ ُ ْ َ ْ َفي طاعة أبي مرة. ْ ّ ُ ِ َحتى عكفت على الخ. َ ُ ِندريسْ ِفي يوم الخميس. َ َ ِ .

ْوبت صريع الصهباء ّ َ َ ّفي الليلة الغراء. ُّ ِ َ ِوها أنا بـادي الكآبـة. ّ ِلـرفض الإنابـة. َ َ ِ ْ ِنـامي الندامـة. َ َ ّ .
ِلوصل المدامة َ ُ ِ ِشديد الإشفاق. ْ ْ ِمن نقض الميثاق. ُ ِ ْ ِمعترف بالإسراف. ْ ْ ٌُ ِ ِفي عب السلاف. َ ُّ ّ َ: 

ـــارة تع ـــل كف ـــوم ه ـــا ق ْفي ٌْ َ َّ َ ْ ــــاِ َرفونـه ــــدني   ِ ــــي وت ــــن ذنب ــــد م ُتباع ُ ُْ َ ْ  ّلى ربيإِ
ِفلما حل أنشوطة نفثه: قال أبو زيد ِ ْ َ َ ُ ّ ِوقضى الوطر من اشتكاء بثه. ّ ِّ َِ َ َ ٍناجتني نفسي يا أبا زيـد. َ ْ ْ ْ َ .
ٍهذه نهزة صيد ِْ ُ َ ٍفشمر عن يد وأيد. ُ ٍْ ْ ِفانتهضت من مجثمي انتهاض الشهم. ّ ْ َّ َ ِ ِ ْ َ ْ ُ ْ. 

َوانخرطت من ُ ْ ِ الصف انخراط السهمَ ْ ّّ َ ِ ُوقلت. ّ ُ: 
ــــــــا ــــــــذي ف ـــــــــا الأروع ال ُأيه َ ــــــــــــــؤددا  ْ ــــــــــــــدا وس ُق مج ً َْ 
ّوالــــــــذي يبتغــــــــي الـرشـــــــــا َ ــــــــــه غــــــــــدا  ْ َد لينجــــــــــو ب ِ َ َ 
ـــــــــا ـــــــــلاج م ــــــــدي ع َإن عن ِ ـــــــــسـهـدا  ّ ـــــــــه مـ ـــــــــت من َّب َ ُ َّ ِ 
ـــــــــــــا عـجـــــــــــــيبة ًفاستمعه ْ ِ ــــــــــــــددا  َ ــــــــــــــي مـل َّغادرتن َْ ُ َ 
ـــــــرو ــــــاكني س ــــــن س ــــــا م َأن ِ َج ذ  ْ َـــــــــــد ـــــــــــدين واله ُوي ال ِ ّ 
ـــــــــا ـــــــــروة بـه ــــــــت ذا ث ٍكن َ ْ ـــــــــــــسـودا  ُ ــــــــــــــا مـ َّومطاع َ ُ ًُ 
ّمربعــــــــي مــــــــألف الــــــــضـيو ُ َ َ ْ  ـــــــــد ــــــــم س ــــــــالي له َف وم ُ ْ ُ ِ 
ـــــــد باللهــــــــى ـــــــتري الحم ُّأش َ ْ ــــــــرض بالجــــــــدا  َ ــــــــي الع َوأق َ ْ ِ 
ـــــــــــــس ــــــــــــالي بـمـنـف ٍلا أب ِ ُ ُ  ّطــــــــاح في البــــــــذل والنــــــــد ِ ْ َ َ 
ِأوقـــــــد النــــــــار بـالـيفــــــــا ع َ َ ُ ــــــــــــــداإذ  ِ ـــــــــــــنكس أخم َا ال ْ ُ ِّ 
ِّوبـــــــــــــراني المـؤمـلــــــــــــــو ِن مــــــــــــلاذا ومقـــــــــــــصـدا  َ ْ ًَ َ َ 
ـــــــــد ـــــــــي ص ــــــــشم بارق ٍلم ي َِ ِ ْ ْ  ـــــــصد ـــــــشتكي ال ـــــــانثنى ي َف َّ ْ َْ 
ـــــــــــــــــــــــــــابس ٌلا ولا رام ق ِ َقــــــــدح زنــــــــدي فأصـلـــــــــدا  َ ْ ََ ْ 
ّطالمـــــــــا ســـــــــاعد الـزمــــــــــا َ َ َن فأصـــــــــــبحت مـــــــــــسعـدا  َ ْ َ ْْ ُ ُ ُ 



٥٠٩ 

ـــــــــي ـــــــــه أن يغ ــــــــضى الل ّفق ُ ْ ُ ــــــــــ  َ ــــــــــا ك ــــــــــوداَر م ّان ع َ َ 
ـــــــــروم أرضـنـــــــــا ــــــــوأ ال َب ْ َ ّ ـــــــــدا  ّ ـــــــــن تـول ــــــــد ضغ َّبع ٍ ْ ِ َ ْ 
ــــــــن ــــــــريم م ـــــــتباحوا ح ْفاس َ َ ِّصادفـــــــــــــوه مـوحــــــــــــــدا  ْ َ ُ َ 
َّوحــــــووا كــــــل مــــــا استـــــــس ْ ــــــــــدا  َ ــــــــــا ب ـــــــــا لي وم  ّر به
ـــــــــــــلا ــــــــــــت في الـب ِفتطوح ُ ْ ـــــــــــــشـردا  ّ َّد طــــــــــــــريدا مـ ُ ً َ ِ 
ــــــــا ـــــــاس بعـدم ـــــــدي الن َأجت َْ َ ــــــل مج  ْ ــــــن قب ــــــت م ْكن ُ ُ ْ َ ُ ُــــــد  َت
ــــــــــــصـاصة ــــــــــــر بي خ ٌوت َ َ ُ  ّأتمنـــــــــى لـهــــــــــا الــــــــــرد ّ َ 
ـــــــــه ـــــــــذي ب ـــــــــلاء ال ِوالـب ُ ـــــــــددا  َ ــــــــسـي تـب ــــــــمل أن ّش َ ُ ْ 

ـــــــــيا ـــــــــي الـت ــــــــتباء ابنت َس ْ ُ ِ ْ  ــــــــــــا لتـفـتـــــــــــــد َأسروه ُْ َ 
ـــــــــــــي وم ــــــــــــتبن محـنـت َفاس َِ ْ ِ َلى نـــــــــــــصـرتـي يـــــــــــــداإّد  ْ َ ْ ُ 
ِوأجــــــــرني مــــــــن الـزمـــــــــا ن ّ َ ْ ِ  َفقـــــــــد جـــــــــار واعتــــــــــد ْْ َ 

َعنــــــــي علـــــــــى فـكـــــــــاوأ ّ ِ  ــــــد العــــــد ــــــي مــــــن ي َك ابنت َِ ِ ِْ ْ 
ـــــــــآ ــــــــذا تنمـحـــــــــي الـم َفب ْ َ ّثـــــــــم عـمــــــــــن تـمــــــــــردا  ِ ّ ُْ ِ 
ُوبــــــــــه تـقـبــــــــــل الإنــــــــــا َ ُ ِ ـــــــــة مـمــــــــــن تـزهــــــــــدا  ِ ّب ْ ََ ّ ُ 
ْوهــــــــو كفـــــــــارة لـمـــــــــن َ َْ ٌَ ّ  َزاغ مــــــن بعــــــد مــــــا اهتــــــد ْ ْ ِْ َ 
ــــــــشـدا ــــــــئن قمــــــــت مـنـ ِول ُِ ُ ُ ْ ـــــــــدا  َ ــــــــت مـرش ــــــــد فه ِفلق ُ ُ ْْ ُ َ 

ـــــــ ـــــــل الن ُّفاقب ِ َ ــــــــداْ ِصح والـه َ ْ  ـــــــد ــــــن ه ــــــكر لم ــــــة واش َي ْ َ ْ َُ ْ َ 
ــــــــــــذي ـــــــــــمح الآن بـال ّواس َ ِ َيتـــــــــــــسنى لـتـحـمــــــــــــــدا  َ ْ ُ ّ 

َفلما أتممت هذرمتي: ٍقال أبو زيد َ ْْ ُ َ ْ َوأوهم المسؤول صدق كلمتي. ّ َِ ِ َِ ْ ُ ِأغـراه القـرم الى الكـرم . ُ َ ُ َ ُ ْ
ِورغبه الكلف بحمل الكلف في. بمؤاساتي َ َُ ُِ ْ ُ َ ِفرضخ لي على الحافرة. ُ مقاساتيّ َِ َ ِونضخ لي بالعـدة . َ َِ َ َ
ِالوافرة ْفانقلبت الى وكري. َِ َ ُْ ْفرحا بنجح مكري. َ َ ِ ْ ُ ً ِوقد حصلت من صوغ المكيـدة. ِ َ ِ ْ ْ ُ ِعـلى سـوغ . ْ ْ
ِالثريدة َ ِ ووصلت من حوك القصيدة.ّ َِ َُ ْ ْ ِلى لوك العصيدةإ. ْ َِ َ ٍقال الحـارث بـن همـام. ْ ّ ُ ُفقلـت لـه: ُ ُ: 
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َسبحان من أبدعك َ ْ َ َفما أعظم خدعك. ُ َ َْ ُ َوأخبث بدعك. َ َ ََ ِفاستغرب في الضحك! َْ ّ َ َ ْ َثم أنشد غـير . َ َ ّ
ٍمرتبك ِ َ ُ: 

ــــــي ــــــت ف ـــــداع فأن ـــــش بالخ َع ِ ِ ْدهــــــر بنــــــوه كأســــــد بـيــــــشـه  ِْ ُ َ َْ ِ ٍِ ْ ُ 
ِوأدر قنـــــــاة المـكــــــــر حـتـــــــ ْ َ َ َ ْ ـــــ  ـِ ـــــشهـ ـــــى المعي ـــــستدير رح ْى ت َ َ َ َ َْ 

ـــــإن ت ـــــسور ف ـــــد الن ْوص َ ّ ِ ــــــذِ ـــــــشـه  ـع ـــــــاقنع بري ـــــــيدها ف ْر ص َْ َ ُْ َ 
ْواجــــــن الــــــثمار فــــــإن تـفـتــــــ ُ ْ َ ّ ِ ــــ  ـْ ــــشهـ ــــسك بالحشي ــــرض نف ْك ف َ َّ ََ َ 
ــــــــــــا ــــــــــــؤادك إن نـب َوأرح ف ْ َ َ ْ ْدهــــــر مــــــن الفكــــــر المطيــــــشه  ِ َ َْ َُ ِ ِ ٌ 
ِفتـغـــــــــاير الأحــــــــداث يــــــــؤ ْ ُ ْذن باســـــــتحالة كـــــــل عيـــــــشـه  ُ َ ّ َُ ِ ِ ُِ 

  المقامة التِّنِّيسيّة - ٥
ُحدث الحارث َ ٍ بن همام قالّ ّ ّأطعت دواعي التصابي: ُ َُ َ ْ َفي غلواء شبابي. َ َ ًفلم أزل زيرا. ُ ِ ْ َ ِ للغيدْ ِ .

ِوأذنا للأغاريد ِ ً ُ ُلى أن وافى النذيرإ. ُ ّ ُلى العيش النضيروو. َ ّ ُ ُفقرمـت . ّ ْ ِ ِلى رشـد الانتبـاهإَ ِ ِ ْ ُونـدمت . ُ ْ ِ
ِعلى ما فرطت في جنب االلهِ ْ ُ ْ َثـم أخـذت في كـسع الهنـا. ّ ِ ْ ُّ ِت بالحـسناتْ َِ َوتـلافي الهفـوات قبـل . َ ِ َ

ِالفوات ِفملت عن مغاداة الغاد. َ ُِ ْ ُ ُّلى ملاقاة التقإ. ِاتْ ِ ِوعن مقانـاة القينـات. ِاةُ ِْ َُ ِلى مـداناة أهـل إ. ْ ِ ُ
ِالديانات َوآليت أن لا أصحب إلا من نز. ّ ُْ َ َ َْ ّع عن الغيَ َ ِ ُوفاء منشره . َ ُ َ ّلى الطيإَ ْوإن ألفيـت مـن . ّ ُ ْ َ ْ ْ

ِ خليع الرسنَهو َ ّ ُ ِمديد الوسن. َ َ ِأنأيت داري عن داره. َُ ِ ُ ْ ِوفررت عن عره وعاره. ْ ِِ ّ ْ ََ ْ ُ. 
َفلما ألقتني الغربة بتنيس َّ ِ ُ َُ َوأحلتني مسجدها الأنيس. ّ ََ ِ ٍرأيت به ذا حلقة ملتحمـة. ّ ٍ َِ َُ َُ ٍونظـارة . َ َ ّ

َمزد ٍحمةُ ٍوهو يقول بجأش مكين. ِ َ ٍ ُ ٍ ولسن مبينَ ُ ٍ ُمسكين ابن: ِ ٌ ٍأي مسكينَ آدم وِ ِ ّركـن مـن الـدنيا . ُّ َ َ
ٍلى غير ركينإ َ َواستعصم منها ب. ِ َ َغير مَ ٍوذبح من حبها بغير سكين. ٍنكسِ ّ ِ ِ ّ ُ َ ِ ِيكلـف بهـا لغباوتـه. ُ ِ َ َ ُ َْ َ .

ِويكلب عليها لشقاوته ِ َ َُ ْْ ِويعتد فيهـا لمفاخرتـه. ََ ِ َ ُ ّ َ ِولا يتـزود منهـا لآخرتـه. ْ ِ ُ َأقـسم بمـن مـرج . ّ َْ َ ُ ُ
َالبحر ِونور القمرين. ِينَ َ َ َ ِورفع قدر الحجرين. ّ ْ َ ْ َ َلو عقل ابن آدم. َ َ ُ َْ َلما نادم. َ َولو فكر في مـا قـدم. َ َّ ّ ْ .

َلبكى الدم ّ َولو ذكر المكافاة. َ ُ َ َ َلاستدرك ما فات. ْ ََ ِولو نظر في المآل. َ َ َ ِلحسن قبل الأعمال. ْ ْ ْ َُ ًيا عجبا . ّ َ
ِكل العجب َ ّلمن يقتحم ذات الل. َّ َ َُ ِ ْ ِهبَ ِفي اكتناز الذهب. َ ّ ِ ِ ِوخزن النشب. ْ َ ّ ِلذوي النسب. ِْ َ َثم من . ّ ّ
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ِالبدع العجيب َ ِ ْ ْأن يعظك وخ. ِ َ َ ِط المشيبِ َوتؤذن شمسك بالم. ُ ُ ُ َولـست تـر أن تنيـب. ِغيـبِ ُ َ .
َوتهذب ُثم اندفع ينشد. َ المعيبّ ِ ُ َّ ُ إنشاد من يرشدَ ِ ُ ْ َ: 

ـــــيبه ـــــذره ش ـــــن أن ــــح م ــــا وي ُي ُ ُ ْ ََ َ َ ـــو  ْ ــــشَوه ـــصبا منكم ـــي ال ـــلى غ ْ ع َِ ِّ ّ َ 
ـــــا ــــو بـعـدم ــــار اله ــــشو الى ن َيع ْ َْ ِأصــبح مــن ضــعف القــو يــرتعش  ِ َِ ُ ْ َ َُ 
ُويمتطــــــي الـلـهــــــو ويعـتــــــده ْ َُّ َ ْأوطــــأ مــــا يفــــترش المـفـتـــــرش  َْ ُِ َ ُ ِ َ ْ 
َلم يهــــب الــــشيب الـــــذي مـــــا رأ ّ ِ ــــــش  َ ــــــب إلا ده ـــــه ذو الـل ْنجوم ِ ُ ّ ُُّ َ 

ــــ ــــما نه ــــى ع َولا انته ّ ـــــىَ ُـاه الـنـه ـــــدش  ُ ـــــرض خ ــــالى بع ــــه ولا ب ْعن ِ ُِ ٍ ْ ُ 
ـــــه ــــسـحـقـا ل ــــات ف ــــذاك إن م ُف ًْ ُ َ ْ ــــش  َ ــــم يع ـــأن ل ـــد ك ـــش ع ْوإن يع ِْ ِْ ْ ّ ُ 
ُلا خـــــير في محيـــــا امـــــرئ نـــــشـره ُ ْْ ٍ ْ َ ْكنـــشر ميـــت بعـــد عـــشر نـبــــش  َ ُِ ٍ ِْ َْ ٍَ ْ 
ـــــيب ـــــه ط ـــــن عـرض ــــذا م ٌوحب ُ ّّ َُ ــــش  ِ ــــرد رق ـــل ب ـــسنا مث ـــروق ح ْي ِ ٍُ ْ ْ َُ َُ ً ُ 
ُفقــــل لمــــن قـــــد شـاكـــــه ذنـبـــــه ُ ُ َ َ ْ ْهلكــــت يــــا مــــسكين أو تنتـقـــــش  ُ ِْ َِ َُ َ 
ـــــا ــــة تطمـــــس بـه ــــأخلص التوب ْف َِ َِ ّ ْمـــن الخطايـــا الـــسود مـــا قـــد نقــــش  ِْ ُِ ِ َ َ 

ـــــق ــــاس بخل ــــاشر الن ٍوع ُ َ ِ ــــش  ّيـِضــــَرِ ــــن لم يط ــــاش وم ــــن ط ْودار م ِ ْ َْ ِ 
ـــــصـه ـــــر إن حـ ـــــاح الح ُورش جن ّ َ َ َْ ّ ُ ْ ُزمانــــه لا كــــ  ِ ْان مـــــن لـــــم يــــرشُ ِ ْ َ 
ـــــإن ـــــا ف ــــور ظـلـم ــــد الموت ْوأنج ً ُ َ ْ ِ ْعجـــزت عـــن إنجـــاده فاستجــــش  ِ ِْ ِِ ِ َ ْ 
ــــــوة ــــــاداك ذو كـب ـــــش إذا ن ٍوانع َ ََ َ ْعــــساك في الحــــشر بــــه تنتعـــــش  ْ ِ َِ ِ ْ َ 
ــد ــاشرب وج ــصح ف ــأس الن ــاك ك ْوه ُُ ْ ْ ََ ِ ـــش  َ ـــن عط ـــلى م ـــأس ع ـــضلة الك ْبف ِ ِْ َ ِ َ ْ َ 

ِفلما فرغ من مبكيات: قال ِ ُ ََ ِوقضى إنشاد أبياته. ِهّ ِ َ َنهض صبي قد شدن. َ َ ٌّ َوأعر البدن. َ َ َ : وقال. ْ
ِيا ذوي الحصاة َ ِوالإنصات . َ ِلى الوصاةإْ َقد وعيتم الإنشاد. َ َُ َوفقهتم الإرشاد. ُْ ْ ُ ُ ْفمن نو مـنكم . ِ َُ َ

َأن يقبل َ َويصلح المستقبل. ْ َ ََ ُ ِ ِفليبن بـبري عـن نيتـه. ُ ِ ِّ ُْ ّْ ِ ِ ْولا يعـدل عنـي. ْ ِ بعطيتـهِ ِ ّ ُفوالـذي يعلـم . َ َ
َويغفر الإصرار. َالأسرار ُْ َإن سري لكـما تـرون. ِ ّْ َ َ َ َوإن وجهـي ليـستوجب الـصون. ّ ّْ ّ ُ ِْ َ فـأعينوني . َ

َرزقتم العون ْ ُ ُُ ْ َفأخذ الشيخ في ما يعطف عليه القلوب: قال. ِ ُ ِ ِْ ُ ُ َويسني له المطلـوب. َ ُْ ّ َ َحتـى أنـبط . ُ َ ْ
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ُحفره ُواعشوشب قفره. َُ َ ُْ ْ َ َ ُفلما أن ترع الكيس. َ َ ِ ْ ُانصلت يميس. ّ ََ َويحمد تنيس. َ ّ ُِ ِولم يحـل للـشيخ . َ ُ ْ ْ
ُالمقام ُبعدما انصاع الغلام. ُ ُ َْ ّفاسترفع الأيدي بالدعاء. َْ ْ َ َ ْ ِثم نحا نحو الانكفاء. َ َ ْ َ ّ. 

ُفارتحت : قال الراوي ْ ُلى أن أعجمهإَ ُوأحل مترجمه. َُ َُ َ ُ ِفتبعته وهو يشتد في سـمت. َّ ْ ّ َ ُ ُولا يفتـق . ِهَُ ُ ْ
ِرتق صمته ِ َ َفلما أمن المفاجي. ْ ُ َ ِ ّوأمكن التناجي. ّ َ ّلفت جيده إلي. َ ُ َ َ ّوسلم تسليم البشاشة علي. َ ِ َ َ َ ْ َ ّثم . ّ

ِأراقك ذكاء ذاك الشويدن: قال ِ ْ َ ُّ َ ُ َ ِإي والمؤمن المهيمن: ُ فقلت؟َ ِِ َِ ّإنه فتى السروجي: قال! ُ ّ ِومخرج . ُ ِ ُ
ّالدر من اللجـي ّّ َُّ ُفقلـت! ُّ ِأشـهد إنـك لـشجرة ثمرتـه: ْ ِ َ َُ َ َّ َ ُ ِوشـواظ شررتـه. َ ِ َ َ ُ َفـصدق كهـانتي. ُ َ َ ّ .
َواستحسن إبانتي َ َْ ِهل لك في ابتدار البيت: ّثم قال. َ ِِ ِلنتنازع كأس الكميت. َ َ ُ َ َ َ ُ فقلت له؟َ َويحـك : ُ َ ْ

ْأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم َ َ ُُ ُ َ َْ ََ ّ ٍ فافتر افترار متضاحك؟ِ ِ َ ُ َ ِ ّ ٍ ومر غير مماحك.َ ِ ُ َ ْثم بدا لـه أن . ّ ُ َ ّ
ّتراجع إلي َ َ ّاحفظها عني وعلي: وقال. َ ْ َ: 

َصرف بـــصرف الـــراح عنـــك الأســـىا ِ ّ ِ ِْ ْ ِ ــــــــئب  ْ ــــــــب ولا تـكـت ْوروح القـل َ ِّ َ ْ ِ 
ــــه ــــا ب ــــي م ــــك ف ــــن لام ـــل لم ِوق ِ َ ْ َ ــــئب  ْ ــــدك ات ــــم ق ـــك الـه ـــدفع عن ْت ُِ ّ َْ ّ َ 

ُأما أنا فسأنطلق: ّثم قال ِ َ ُ حيث أصطبح وأغتبقلىإ. َ ِ َِ ْ ُ َ ُوإذا كنت لا تصحب. ُ َ َ َ َولا تلائم مـن . ُ ُ ِ ُ
ُيطرب ٍفلست لي برفيق. َ َ ٍولا طريقك لي بطريق. َْ َ َ ْفخل سبيلي ونكب. ُ ّ َ ّ ْولا تنقر عني ولا تنقب. َ ّ ُّ ُْ .

ْثم ولى مدبرا ولم يعقب َّ ًُ ُ ّْ ِ ْ ٍقال الحارث بن همـام. ّ ّ ُ ِفالتهبـت وجـدا عنـد انطلا: ُ َ ُ ًَ ْ ْ َ ِقـهْ ْووددت لـو لم . ِ ْ ْ َُ ِ
ِألاقه ِ ُ. 
  المقامة المعَرّيَّة - ٦

ٍأخبر الحارث بن همام قال َّ ُ ُ ِ ِرأيت من أعاجيب: َ ْ ِ الزمانُ ِأن تقدم خصمان. ّ ْ َ ِلى قـاضي معـرة إ. ّ ّ َ
ِالنعمان ِأحدهما قد ذهب منه الأطيبان. ّ َ ْ ُ َ َْ ْ ِوالآخـر كأنـه قـضيب البـان. ُُ ُ َُ ّ ُ َأيـد االلهُ: ُفقـال الـشيخ. َ ّ 
َكما أيد به المتقاضي. َالقاضي ُ ِ َ ّإنه كانت لي مملوكة رشقة القد. ّ ُْ َ ٌِ َ َ ْ َ َ ّأسيلة الخد. ُّ ُ ّصـبور عـلى الكـد. َ ٌ َ .

ِتخب أحيانا كالنهد ْ ّ ً ْ ّ ِوترقد أطوارا في المهد. ُ ْ ً ُْ َّوتجد في تموز مس ال. ُ َ َ ُّ ِبردِ ْ ٍذات عقل وعنـان. َ ِ ٍ ْ  ٍّوحـد. ُ
ٍوسنان ٍوكف ببنان. ِ َ ٍ بلا أسنانٍوفم. ٍّ ٍتلدغ بلسان نضناض. ْ ْ َ ٍ ِ ُ َ ٍوترفل في ذيل فضفاض. ْ ٍْ ْ ُْ ْوتجلى في . ُ ُ

ٍسواد وبياض َ ٍ ٍوتسقى ولكن من غير حياض. َ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ٌناصـحة خدعـة. ُ ٌَ ََ ُ ٌخبـأة طلعـة. ِ َ ََ ُ ٌ ٌمطبوعـة عـلى . ُ َ ْ
ِالمنفعة َ ِومطواعة في الضيق والسعة. َ َ ََّ ِ ّ ٌ ْإذا قطعت وصلت. ْ َْ َ َ َومتى فصلت. َ ْها عنك انفصلتَ َْ َ َ َوطالما . َ

ْخدمتك فجملت ْ ََ ّ ْوربما جنت عليك فآلمت وململت. ََ ْ ْ ََ َْ ََْ َ ّ. 
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ٍوإن هذا الفتى استخدمنيها لغرض َ َ َ ْ َ َ ٍفأخدمته إياها بلا عوض. ّ َ ُِ ِ ّ ُْ َ ْعـلى أن يجتنـي نف. ْ َ َ ولا . َعهـاْ
َيكلفها إلا وسع ُْ َُ َفأولج فيها م. هاّ َ ُتاعهَْ ْوأطال بها استم. َ ِ ُتاعهَ ْثم أعادها إلي وقد أفضاها. َ ْ ّ َوبـذل . َ َ

ًعنها قيمة لا أرضاها َ ُفقال الحدث. ْ َ َأما الشيخ فأصدق من القطا: َ َُ َ ُ ْوأمـا الإفـضاء ففـرط عـن . ّ َ َ َ ُ ْ
ُوقد رهنته. َخطا َُ ْ ُعن أرش ما أوهنته. ْ َ ُْ ْ ِ ُمملوكا لي مت. ْ ً ِناسب الطرفينْ َ َ ّ َ ًمنتسبا . ِ ِ َ ِلى القينإُ ًنقيـا. َ ّ َ مـن ِ

ِالدرن والشين َّ ِ َ ِيقـارن محلـه سـواد العـين. ّ َ َُ ُُّ ُ َيفـشي الإحـسان. ِ ْ ْ َوينـشي الاستحـسان. ُ ْ ِ ْ ْويغـذي . ُْ ُ
َالإنسان َويتحامى اللسان. ْ ّ َ َإن سود جاد. َ َ ّ ُ َأو وسم أجاد. ْ ََ َوإذا زود وهب الزاد. َ َ َ َ َ ّّ َومتـى اسـتزيد . ُ ُ ْ َ

ْلا يستقر بمغنى. َزاد َ ّ ِ ُوقلما ينكح. َ ِ ْ إلا مثنىّ ِيسخو بموجوده. َ َ ِويسمو عند جوده. ْ ِ َ َوينقـاد مـع . ْ ُ ْ
ِقرينته ِ َ ِوإن لم تكن من طينته. َ ِ َ ْ ْ ْ ِويستمتع بزينته. ْ ِ َ َ َُ ْ ِوإن لم يطمع في لينته. ُ َ ْ َ ُْ ْ ّإمـا أن : القاضيُفقال لهما . ْ
ُفابتدر الغلام وقال.نابيَوإلا ف. ُتبينا ُ َ َ ْ: 

ْأعـــــارني إبـــــرة لأرفــــــو أطـمـــــ َ ً ـــــــا  ـاَ ـــــــى وسـوده َرا عفاهــــــا البل ّ َِ ً 
ـــــإ ــــلى خط ــــدي ع ــــت في ي ٍفانخرم َ َ َ ـــــا جـــــذبت مـقـودهــــــا  َْ ـــــي لم َمن َ ِْ ُ َّ ّ َ 
ــــسامحـنـي ــــشيخ أن ي ــــر ال ــــم ي َفل ِ ُ َبإرشـهــــــــــا إذ رأ تـأودهــــــــــا  ُْ ُّ ْ ِ ْ 
ُبــــل قــــال هــــات إبــــرة تماثـلـهـــــا ِْ ُِ ً ـــــــا  َ ــــــد أن تـجـوده ــــــة بع َأو قيم ّ َْ ً َ 

ْعتـــاق مـــيلي رهإو َْ ِنـــا لــــديه ونــــاَ ْ َ َهيـــــك بــــــه ســــــبة تــــــزودها  ً ّ َّ ً ُ َ 
ــــدي ـــــه وي ــــى لرهـن ــــالعين مره ِف ْ ََ ْ َ ـــــا  ُ ــــك مروده ــــن أن تف ــــصر ع َتق َ ِْ ّ ُ ُ ُ 
ـــسكنتي ـــشرح غـــور م ـــذا ال َفاســـبر ب َ ْ ُِ ْ ّ ــــــن لم يكــــــن تعـودهـــــــا  ْ َوارث لم ّ ْ ُْ ِ ْ 

ِفأقبل القاضي على الشيخ وقال ٍبغير تمويه. ٍإيه: َ ْ ِ  :فقال! َ
ــــسمت  ُأق ْ ــــنَ ــــرام وم ــــشعر الح ْبالم َِ َ َِ ـــى  ْ ـــف من ـــكين خي ـــن الناس ـــم م ِض ُِ ْ َّ َ َ 

َلــــو ســـــاعفتني الأيــــام لم يرنــــــي ُ ّْ ْ َ َ ــــــا  ْ ـــــذي رهـن ـــــه ال ـــــا ميل َمرتهن َُ َُ ِ ً ِ َ 
ـــــــدلا ــــــصديت أبتـغـــــــي ب ًولا ت َ َ ُ ــــــا  ّ ـــــا ولا ثمـن ـــــرة غاله ـــــن إب َم ََ َ ٍ ْ 
ــــوس الخطــــوب ترشــــقني ُلكــــن ق ِ ِْ ِ ُ َ ْ ُبمــــصميات مــــن هاهنــــا وه  ّ ُ ْ ٍْ ِ  نـــــاُ
ــــــه ِوخـــــبر حـــــالي كخـــــبر حالـت ِ ِ ْ ُْ ــــــنى  ُُ ــــــة وض ــــــا وغرب َضرا وبؤس ً ً ًَ ُ ّ ُ 



٥١٤ 

ـــــا ـــــا فـأن ــــدهر بينن ــــد عــــدل ال َق َُ ْ ــــــا  َ ـــــو أن ـــــشقاء وه ـــــيره في ال َنظ ْ ُّ ُ 
ِلا هـــــو يـــــسطيع فــــــك مــــــروده ِ َِ ُ َ ُّ َلمـــــا غـــــدا في يـــــدي مرتهـنــــــا  ْ َ َُ َّ ّ 
ــــــدي ــــــضيق ذات ي ــــــالي ل َولا مج ِ ِِ ِفيـــه اتـــساع للعفـــو حـــ  َ ْ َ ٌ ّ َين جنـــــىِ َ 
ـــــــصـتـه ـــــــصتـي وقـ ـــــــذه ق ُفه ّ ّ ِ ِ ــــــا  َ ــــــا ولـن ـــــا وبينن ـــــانظر إلين َف ََ ْ ْ ُ ْ 

ُفلما وعى القاضي قصصهما َ ََ ُوتبين خـصاصتهما وتخصـصهما. ّ ُ ََ ُّ ََ َ َ ِأبـرز لهـما دينـارا مـن تحـت . ّ ْ ْ ً ُ َ َ
ُّمصلاه َ ُاقطعا به الخصام وافصلاه: ُوقال لهما. ُ ِ ِ َِ َ ِفتلقفه الـشيخ دون الحـدث. ْ َ َُ ُ َ ُواستخلـصه عـلى . ّ َ َ َ

ِوجه الجد لا العبث َِ ِّ ِوقال للحدث. ِ ّنـصفه لي بـسهم مـبرتي: َ َ َْ َِ ْ ُ َوسـهمك لي عـن أرش إبـرتي. ِ ْ ُْ ِْ َ ْ .
ُولست عن الحق أميل ّ ِ َفقم وخذ الميل. ُ ِ ُ ْ ٌفعرا الحدث لما حـدث اكتئـاب. ُ َِ َ َ ِواكفهـر عـلى سـمائه . َ ِ َ ّ َ َ

ٌسحاب ُوجم له القاضي. َ ُوهيج أسفه. ََ ََ َ ِ على الدينار الماضيّ ُإلا أنـه جـبر بـال الفتـى وبلبالـه. ّ َ َ َُ ْ َ َ َ ّ .
َبدريهمات رضخ بها لـه َُ ٍ ِ ْ ِاجتنبـا المعـاملات: ُوقـال لهـما. َ َِ ُ َ ِ المخاصـماتأاْوادر. ْ َ ُولا تحـضراني في . ُ ْ

ِالمحاكمات َ ِفما عندي كيس الغرامات. ُ َِ ِفنهضا من عنده. ُ ِْ َْ ِفـرحين برفـده. َ ْ ِ َِ َمفـصح. َ ِ ِين بحمـدهُ َ ِ .
ُوالقاضي ما يخبو ضجره َُ ُمذ بض حجره. ْ َُ َُّ ُولا ينصل كمده. ْ ُْ ُمذ رشح جلمده. ُ َ َُ َ َُ َحتـى إذا أفـاق . ْ

ِمن غشيته َ ِأقبل على غاشيته. ْ َِ ّقد أشرب حسي: وقال. َ ِ َ ِ ُ ْونبزني حدسي. ْ َأنهـما صـاحبا دهـاء. ّ ِ لا . ُ
ّخصما ادعاء ْ ِفكيف السبيل الى سبرهما. َ ِ ُ ّ ِاستنباط سرهمـاو. َ ِ ِّ ِ فقـال لـه نحريـر زمرتـه؟ْ َِ ُُ ُوشرارة . ْ َ ِ

ِجمرته َ ِإنه لن يتم استخراج خبئهما: َ ِ ِ ِْ ُ َْ ّ ِفقفاهما عونا يرجعهما إليه. ِإلا بهما. ّ ْ ْ ُُ ُ ْ َِ ً َُ ِفلما مثلا بين يديه. ّ َ َ َ َ َقال . ّ
ُاصدقاني سن بكركما: ُلهما ِ ْ َ ّ ِْ ُولكما الأمان من تبعة مكركما. ُ ِ ْ َُ ِ َ ِْ َفـأحجم الحـدث واسـتقال. ُ ْ َُ َ َ َوأقـدم . ْ َ

 :ُالشيخ وقال
ـــــدي ـــــذا ول ــــسروجـي وه ــــا ال َأن ُّ ــــد  َّ ــــل الأس ــــبر مث ــــشبل في المخ ِوال َ ُ ُِ َ ْْ َ ّ 
َومــــــا تــــــعدت يـــــده ولا يـــــدي ُ ُ ْ ِفي إبــــــرة يومــــــا ولا في مـــــــرود  ّ ِ ٍَ ْْ ًَ 
ـــــدي ــــسيء المعت ــــدهر الم ــــما ال َوإن ْ ُ ُُ ُ ــــد  ّ ـــدونا نجـت ـــى غ ـــا حت ـــال بن َم َْ ْ ِ  يَ
ــــورد ـــذب الم ـــة ع ـــدي الراح ـــل ن ِك ِِ ْ َ ِ ْ ّ َ ــــيد  َّ ـــول ال ـــف مغل ـــد الك ـــل جع ِوك َِ َ ْ ّ ْ َّ 

ٍّبكــــل فــــن ّ ِ وبـكـــــل مـقـــــصـدُ َ ْ ــــــدد  ّ ــــــد وإلا بـال ـــــد إن أج ِبالج َّ َ ّّ ْ ْ ِ 
ـــح ـــب الرش َلنجل َْ ّ ِ ـــصديإَ ـــظ ال ّلى الح ـــــد  ّ ـــــيش أنـك ــــر بـع ــــد العم ِوننف َِ ْ ٍُ َ ْ ُ َ ْ 



٥١٥ 

َوالمـــوت مـــن بعـــد لنـــا بالمرصـــ ْ َْ َ ُ ــــد  ِـدُ ــــاجى في غ ــــوم ف ــــاج الي ِإن لم يف َ َ َ ُِ ْ ْ 
َدرك فما أعذب نفثات فيك الله: ُفقال له القاضي ِ َ َ ََ َ َوواها لك لولا خداع فيك. ُّ ٌَ ِْ َوإني لك لمـن ! ً ِ َ

َالمنذرين ِ ِ ْ َوعليك من. ُ َ َ الحذرينْ ِ َفلا تماكر بعد. َ ْ ْ ِ َها الحاكمينُ َواتق سـطوة المتحكمـين. ِ ّ ُ َ َ ْ َ ِ ّفـما كـل . ّ ُ
ُسيطر يقيلُم ُ ٍْ ُولا كل أوان يسمع القيل. ِ ِّ ُ َ ْ ُ ٍ ِفعاهده الشيخ على اتبـاع مـشورته. ُ َ َ ِ ّ ُ َُ ِوالارتـداع عـن . َ ِ ْ

ِتلبيس صورته ِ ِ ِوفصل عن جهته. ْ ِ ِ َ ِوالختر يلمع من جبهتـه. َ ِ ُ َ ُ ٍقـال الحـارث بـن همـام. ْ ّ ُ َفلـم أر : ُ ْ
ِأعجب منها في تصاريف الأسفار ْ ِ ْ َ َولا قرأت مثله . َ ِ ُ ِفي تصانيف الأسفارَ ْ ِ. 

  :المقامة الرّحبيّة - ٦
ٍحكى الحارث بن همام َّ ُ ِهتف بي داعي الشوق:  قالُ ْ ّ َ ٍلى رحبة مالك بن طوقإ. َ ْ ََ ِ ِ ِ ًفلبيته ممتطيـا . َ ِ َ ُُ ُ ّ

ًشملة ّ ِ ًومنتضيا عزمة مشمعلة. ِ ً ًّ ِ َ ُ َ ُْ َفلما ألقيت به المراشي. ََ ُ ُوشددت أمراسي. ّ ّوبـرزت مـن الحـمام. َْ َ َ ُ ْ َ 
ِبعد سبت راسي ِرأيت غلاما أفرغ في قالب الجمال. َ َ ِ َ َ ًِ ُ ُ َوألـبس مـن الحـسن حلـة الكـمال. ُ َ ّ ُ َِ ُ ِ ِوقـد . ُ
ِاعتلق شيخ بردنه ِ ْ ُْ ٌ ََ ِيدعي أنه فتك بابنه. َ َ ُّ ُوالغلام ينكر عرفته. ّ َ َ ِ ُِ ُ ُ ُويكـبر قرفتـه. ُ َ ِ ُ ِ ْ ُوالخـصام بيـنهما . ُ َ ُ ِ
ِمتطاير الشرار َّ ُ ِوالزحام عليه. ُِ ُ ِيجمع بين الأخيار والأشرارما ِّ ِ ُ ْلى أن تراضيا بعدإ. َ َ َ اشتطاط اللددَ ّ ِ ِ .

ِبالتنافر  ُ ِلى والي البلدإّ َ. 
ِوكان ممن يزن بالهنات َ ّ َ ُ ِويغلب حب البنين على البنات. ّ َ َ َّ ُ ُ ِفأسرعـا الى ندوتـه. ِّ َ ْ َ ِكالـسليك في . ْ ْ َُّ

ِعدوته َ َفلما حضراه. َْ ُجـدد الـشيخ دعـواه. ّ ْ َُ ُسـتدعى عـدواهوا. ّ ْ ْ ُفاسـتنطق الغـلام وقـد فتنـه . َ َ َ ْ ََ ُ َ َ
ِبمحاسن غرته ِّ ُ ِوطر عقله بتصفيف طرته. ِ ِ ِّ َُّ َْ ُ ٍإنه أفيكة أفاك: َ فقال.َ ّ ُ َ ٍ غـير سـفاكٍعل. ّ ّ ُوعـضيهة ! ِ َ َ

ٍمحتال ْ ٍعلى من ليس بمغتال. ُ ْ ُ ْ. 
ِإن شهد لك عدلان من المـسلمين: ّفقال الوالي للشيخ ُ َ ِ ْ ََ ِ َتوف منـه اليمـينْوإلا فاسـ. ْ َ ُ ِْ فقـال . َ

ًإنه جدله خسيا: ُالشيخ ُ َُ ّ ًوأفاح دمه خاليا. ّ ِ ُ ٌفأنى لي شاهد. ََ ِ ٌولم يكن ثـم مـشاهد. ّ ِ ُ ّ َ ْ ّ ولكـن ولنـي ؟ُ ْ ِ
َتلقينه اليمين َ ُ َ ُليبين لك أيصدق أم يمين. ْ ََ َُ ُ ْ ِأنت المالك لذلك: ُ فقال له؟َ ِمـع وجـدك المتهالـك. َ َِ ُ َ ْ َ .
ِعلى ابنك الهال ِ  .كِ

ُفقال الشيخ للغلام ِقل والذي زين الجباه بالطرر: ُ َ ُّّ َ ِ ْ ِوالعيون بـالحور. ُ َ َُ ِوالحواجـب بـالبلج. َ َ َ َ ِ َ .
ِوالمباسم بالفلج َ ِوالجفون بالسقم. َ َ ّ َ ِوالأنوف بالشمم. ُ َ ّ ِوالخدود باللهـب. َ َ ّ َ ِوالثغـور بالـشنب. ُ َ ّ َ ّ .
ِوالبنان بالترف َ ّ َ ِوالخصور بالهيف. َ َ َ ًا قتلت ابنك سـهوا ولا عمـداّإنني م. ُ ًْ ْ َ َ ُ َْ ُولا جعلـت هامتـه . ْ َ َُ ْ



٥١٦ 

ًلسيفي غمدا ْ ْ ِوإلا فرمى االلهُ جفنـي بـالعمش. َِ َ َْ ِوخـدي بـالنمش. َ َ ّ ِوطـرتي بـالجلح. ّ َ ّ ْوطلعـي . ُ َ
ِبالبلح َ ِووردتي بالبهار. َ َ َ ِومسكتي بالبخار. َْ ُ َ ْ ِوبدري بالمحاق. ِ ُ ْ ِوفـضتي بـالاحتراق. َ ِ ْ ّ ُوشـعاعي . ِ
ِظلامبالإ ِودواتي بالأقلام. ْ ْ َ. 

ُفقال الغلام ُ ِالاصطلاء بالبلية: َ ِّ َ ِولا الإيلاء بهذه الألية. َْ ِ ِّ ِوالانقياد للقود. َ َِ ْولا الحلـف بـما لم . ََ َ ِ َ
ٌيحلف به أحد ِ َوأبى الشيخ إلا تجريعـه اليمـين التـي اخترعهـا. ِْ ُ ََ َ َ ْ َوأمقـر لـه جرعهـا. ُ ُ َُ َ ِولم يـزل . َْ َ
َالتلاحي بين ُهما يستعرّ ِ َ ُومحجة التراضي تعر. ُ ِ ّ ُ ّ ِوالغلام في ضمن تأبيه. َ ِّ ِ ْ ُ ِيخلب قلب الوالي بتلويـه. ُ ّ َ ُْ ُ ْ .

ِويطمعه في أن يلبيه ِّ ُ ُْ ْ ِلى أن ران هواه على قلبـهإ. ُ ِ ْ ُ َ ِوألـب بلبـه. َ ّ ُّ ُفـسول لـه الوجـد الـذي تيمـه. َ ُ َّ ّ ُ َ .
ُوالطمع الذي توهمه َ َُ َّ َأن يخلص الغلام و. ّ ُ َ ّ ُ ُيستخلصهْ َ ُوأن ينقذه من حبالة الشيخ ثم يقتنصه. ِ َ ُِ ِ ِ َِ ّ ُِ َ َ. 

ْهل لك فيما هو أليق بالأقو: ِفقال للشيخ ُ َ ْ َْ َ .ْوأقرب للتقو ّ ُ ِم تشير لأقتفيهإلا: َ فقال؟َ َ ُْ ُ ولا . َ
ِأقف لك فيه َِ ِأر أن تقصر عن القيل والقال: فقال. ُ ِ ِ ِِ َ ُ ٍوتقتصر منه على مئة مثقال. ْ ْ ِ ِ َِ َُ ْ لأتحمل منها .َ َ ّ

ًبعضا ًوأجتبي الباقي لك عرضا. ْ ْ َُ َْ ُفقال الشيخ. َ ٌما مني خلاف: َ ِ ٌفـلا يكـن لوعـدك إخـلاف. ِ ْ َ ِ ْ ُ .
َفنقده الوالي عشرين ُِ َ َووزع على وزعته تكملة خمسين. َ ْ َ َ ِ ِْ َ ََ ِورق ثـوب الأصـيل. ّ ُ ْ ِوانقطـع لأجلـه . ّ ِ ْ َ َ
ِصوب التحصيل ّ ُ َخذ ما راج: َفقال. ْ ْ ْودع. ُ ّ عنك اللجَ َ َوعلي في غد أن أتوصل. َاجْ ّ ْ ٍ ّلى أن ينض إ. ّ ِ

َلك الباقي ويتحصل ّ َ. 
َأقبل منك على أن ألازمه ليلتي: ُفقال الشيخ ُْ َُ َْ َ ْ َويرعاه إنسان مقلتـي. ْ ُ ُْ ْ َحتـى إذا أعفـى بعـد . ُ ْ ْ
ِإسفار الصبح ّ ِ ِبما بقي من مال الصلح. ْ ْ ّ ْ َِ َ ٍتخلصت قائبة من قوب. ِ ُ ٌ َ َِ ْ ِوبر. ّ ِئ براءة الذئب من دم ابن َ ِ ْ َِ ْ ّ َ َ

َيعقوب ُفقال له الوالي. ْ ًما أراك سفمت شططا: َ َ َ ْ َ ًولا رمت فرطا. ُ َ ْ ٍقال الحارث بـن همـام. َُ ّ ُ ّفلـما : ُ
َيت حجج الشيخ كالحجج السررأ ُّ ِ َِ َ َ ُُ ِيجيةُ ُعلمـت أنـ. ّ ُّه علـم الـسرِ ُ ِوجيةَ ُفلبثـت . ّ ْ ْلى أن زهـرت إِ َ َ

ّنجوم الظلام َوانتث. ُ ِرت عقود الزحامَ ّ ُْ ِثم قصدت فناء الوالي. ُ ُ ْ َ ُفنـشدته . ُفإذا الشيخ للفتى كالي. ّ ْ ََ
ٍااللهَ أهو أبو زيد َ ِأي ومحل الصيد:  فقال؟ُ ِّ ّْ ُفقلت. ُ ُمن هذا الغلام: ُ َُ ُالذي هفت له الأحلام. ْ ْ ُ ْ :  قال؟َ

ْهو في النسب فرخي ِ ّوفي المكتسب فخي. َ َِ َفهـلا اكتفيـت بم: قلـت! َ َْ َ ّ ِحاسـن فطرتـهَ ِ َِ َوكفيـت . ِ َ
ِالوالي الافتتان بطرته ِّ ُ َلو لم تبرز جبهته السين:  فقال؟َ َّ ُ ْ ُْ ْ ُِ َلما قنفشت الخمسين. ْ ُ ْْ َ َ. 

َبت الليلة عندي لنطفئ نار الجو: ّثم قال َ ْ ُ ِ َِ َ ِ .َونديل الهو َ ُ .ْفقد أجمعت عـلى أن . ّمن النو ُ ْْ َ ْ
ٍأنسل بسحرة َ ُ َّ َوأصلي قلب الوالي. ْ َْ ٍ نار حسرةُ َ ْ ٍفقضيت الليلة معه في سمر: قال! َ َ ُ َ َ َُ ِآنق من حديقة . َ َ َ ْ َ َ
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ٍزهر ٍوخميلة شجر. َ َ ِ ِحتى إذا لألأ الأفق ذنب السرحان. َ ْ ِّ ُ َ َ َوآن انبلاج الفجر وحان. ُ َِ ْ ُ َركـب مـتن . ِ َْ ِ
ِالطريق ِوأذاق الوالي عذاب الحريق. ّ َ ِوسلم إلي ساعة الفراق. َ ِ َ ّ َ ُرقعة محك. ّ ً َ ِمة الإلـصاقُ ْ َ : وقـال. َ

َادفعها الى الوالي إذا سلب القرار َ ْ ِْ ُ َوتحقق منا الفرار. َ ِ ّ َ ِففضضتها فعل المتملس. ّ ّ َ ْ ِ ُ ْ ِمن مثل صحيفة . َ َِ ِ ْ
ِالمتلمس ّمكتسب فخي :ٌفإذا فيها مكتوب. ّ َِ ِفهلا اكتفيـت بمحاسـن فطرتـه: قلت! َ ِ َِ َ ِْ َ َ ّ َوكفيـت . َ َ

ِالوالي الافتتان بطرته ِّ ُ َلو لم تبرز جبهته السين: قال ف؟َ َّ ُ ْ ُْ ْ ُِ َلما قنفشت الخمسين. ْ ُ ْْ َ َبـت الليلـة : ّثم قال. َ َ ِ ِ
َعندي لنطفئ نار الجو َ ْ ُ ِ .َونديل الهو َ ُ .ٍفقد أجمعت على أن أنسل بسحرة. ّمن النو َ ُ َّ ْ ْ ُ ْْ َ َوأصـلي . ْ ْ ُ
ٍقلب الوالي نار حسرة َ ْ َ ٍفقضيت الليلة معه في سمر: قال! َ َ ُ َ َ َُ ٍآنق من حديقة زهر. َ َ َ ِْ َ َ ٍوخميلـة شـجر. َ َ ِ َ .

ِحتى إذا لألأ الأفق ذنب السرحان ْ ِّ ُ َ َ َوآن انبلاج الفجر وحان. ُ َِ ْ ُ ِركب متن الطريق. ِ ّ َ َْ َوأذاق الوالي . ِ
ِعذاب الحريق ِوسلم إلي ساعة الفراق. َ ِ َ ّ َ َرقعة محكم. ّ ُُ ً ِة الإلـصاقَ ْ ْادفعهـا : وقـال. َ لى الـوالي إذا إَْ

َسلب  ِ َوتحقق منا الفرار. َالقرارُ ِ ّ َ ِففضضتها فعل المتملس. ّ ّ َ ْ ِ ُ ْ ِمن مثل صحيفة المتلمس. َ ِّ ِ َِ فإذا فيهـا . ْ
 :ٌمكتوب

ــــي ــــد بـين ــــه بـع ـــوال غادرت ـــل ل ْق َْ ُْ َ ٍ ْ ِسادمـــــا نـادمـــــا يعـــــض الـــــيدين  ُ ْ ََ ّ َ ً ًِ ِ 
ُسلـــــب الـــــشـيخ مـالـــــه وفـتـــــاه ُ َُ َلبــــه فاصــــطلى لظـــــى حـــــسـرتـ  َ َ ْ َ َُ ْ ُ ِينَّ ْ 
ُجـــاد بـــالعين حــــين أعـمــــى هــــواه ََ ـــــين  ِ ـــــلا عـين ـــــى ب ــــه فـانـثـن ِعين َ َِ َ ْ ُ 
ــج ـــا ي ـــى فـم ــا معن ــزن ي ــض الح ْخف َُ ُّ َ ُ ِ ِدي طـــلاب الآثـــار مـــن بعــــد عــــين  ِّ َ ُِ ِِ 
ــ ـــا ج ـــراك كـم ـــا ع ـــل م ــئن ج َول َ َ ّْ ـــــسـين  َّلَِ ـــــسلمين رزء الحـ ـــــد الم ِل ُ ُُ ْ ُ َ ِ 

َفقـــد اعتـــضت منـــه فهمــــ ُ َ َْ ِ ًا وحـزمــــاَ ـــن  ًْ ــــي ذي ـــب يبـغ ــــيب الأري ِوالـلـب َ َ ْ ُ ُ ّ 
ــدها المطــامع واعلـــم ــاعص مــن بع ْف َ َ َ ِأن صــــيد الظـبـــــاء لـــــيس بـهـــــين  ِ َ ّ َ ْ ّ 
ّلا ولا كـــــل طـــــائر يلـــــج الـفـــــخ َ ُ ِ ٍِ ّ ـــــا بـالـل  ُ ــــان محـدق ــــو ك ُّول ً َ ُ َ ِـجـــــينْ َ 
ـــي ــصطاد فاصـط ــعى لي ــن س ــم م ْولك َ ْ َْ َ ْ َ ــــيرَد ولم  َ ــــق غ َ يل َ ـــــينْ ـــــي حـن ِ خـف ُ ّ ُ 
ٍفتبـــــصـر ولا تـــــشـم كـــــل بـــــرق ْ ْ ّْ ِ ــــه صـواعـــــق حـــــين  ّ ــــرق في ِرب ب َ ُّ ِ ِ ٍ ْ ُ 
ــرام ــن غ ــسترح م ــرف ت ــضض الط ٍواغ ْ َ ْ ّ ِ ِتكتـــسـي فــــيه ثــــوب ذل وشــــين  ُ َ ٍ ُ َ ْ ِ َ 
ّفـــبلاء الفتـــى اتبــــاع هــــو الـنـفـــ َّ ُ ِس وبــذر الهــو طمـــوح الـعـــينـــ  ـَُ ُ ُ َ ُ ْ ِ 
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َزقت رقعته شذر مذرفم: ّقال الراوي َ َُ َ ُ َ ُ َولم أبل أعذل أم عذر. ّ َ ََ َ َْ ُ ْ. 
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  س عشرالباب الخام

  فن التوقيعات
  في العصر العباسي

  :ضاءةإ - أ
 العباسيون بفن التوقيعـات وأبـدعوا فيـه, ولهـم توقيعـات مـشهورة محفوظـة, وقـد يُعن

 . للغـرضًاسـبايوقعون بآية كريمة أو حديث شريف أو بيت من الشعر متى ما كـان ذلـك من
ُالعباسي يعد العصر الـذهبي لهـذا الفـن; حيـث خـصص لـه ديـوان عـرف بـديوان والعصر  ُ ُّ ُ

, عباسيةأسهمت التوقيعات في توجيه سياسة الدولة ال وقد .ُّالتوقيعات, يعين فيه كبار الكتاب
وفي حل كثير من المـشكلات والقـضايا الاجتماعيـة في المجتمـع العـربي والمـسلم, وارتبطـت 

الحكمة والقول المقنع الفصـل في كثير مـن المواقف, وامتازت بأنها لون أدبي, ليس لمـا تحملـه ب
من أفكار وآراء سديدة تتسم في كثير من الأحيان بالإبداع فقط, بل بأدائهـا الأدبي الـذي مـن 
خصائصه الوجـازة في التعبـير, واختيـار الكلـمات المناسـبة, وملاءمتهـا للحالـة أو الموقـف, 

العباسـية التوقيعات  ; وقد كانت ًقناع بالرأي, وهي جميعا من خصائص الأسلوب البليغوالإ
ِعلى ما يرد إليه ما يكتبها الخليفة أو الوزير(  من رسائل تتضمن قضية أو مسألة أو شـكو أو )َ

ً والتوقيـع قـد يكـون آيـة قرآنيـة, أو حـديثا ,وميزتها الجمع بين الإيجاز والجمال والقوة. طلب
ًيا, أو بيت شعر, أو حكمة, أو مثلا, أو قولا سائرا, ويـشترط أن يكـون ملائـما للحالـة أو نبو ً ًً ً

ِّالقضية التي وقع فيها ُ. 
  :نماذج من التوقيعات في العصر العباسي - ب
إن حلمـك (: َّوقع السفاح في كتاب لأبي جعفر المنصور وهو يحارب ابن هبيرة بواسط − ١

 .)فخذ لي منك, ولك على نفسك.  طاعتكأفسد علمك, وتراخيك أثر في
شكوت فأشـكيناك, (: َّوقع أبو جعفر المنصور في كتاب عبد الحميد صاحب خرسان − ٢

 .)وعتبت فأعتبناك, ثم خرجت على العامة, فتأهب لفراق السلامة
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ِّطهر عـسكرك مـن (:َّووقع أبو جعفر إلى صاحب مصر حين كتب يذكر نقصان النيل − ٣
 .)لنيل القيادالفساد, يعطيك ا

ًووقع في كتاب أتاه من صاحب الهند يخبره أن جندا شغبوا عليه وكسروا أقفـال بيـت  − ٤ َّ
َلو عدلت لم يشغبوا, ولو وفيت لم ينهبوا( :المال َ(. 
 .)أنبتته الطاعة وحصدته المعصية(: َّوقع هارون الرشيد في نكبة جعفر بن يحيىو − ٥
ليس من المروءة أن تكـون آنيتـك مـن (:  قصة تظلم منهَّووقع المأمون إلى الرستمي في − ٦

ٍذهب وفضة, وغريمك خاو, وجارك طاو ٍ(. 
فـلا أنـساب بيـنهم  ,فإذا نفـخ في الـصور(: في قصة متظلم من أبي عيسى أخيهَّووقع  − ٧

 .)لا يتساءلونمئذ ووي
َإن غفرت فبفضلك, وإن أخذت فبعدلك(: وكتب إليه إبراهيم بن المهدي − ٨ َ(. 
 لندم جزء من التوبـة, وبيـنهما عفـوالقدرة تذهب الحفيظة, وا(: َّفوقع المأمون في كتابه − ٩
 .)االله

لو أردت الكسوة للزمت الخدمة, ولكنك آثـرت (:ّووقع في رقعة مولى طلب كسوة − ١٠
 ).الرقاد فحظك الرؤيا

َّ وقـل ُقد كثر شـاكوك,(: َّووقع جعفر بن يحيى في كتاب رجل شكا إليه بعض عماله − ١١
 .)شاكروك, فإما اعتدلت, وإما اعتزلت
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   عشرالباب السادس
  فن الدعاء

 ومـن الأدعيـة في ,ًيعد فن الدعاء في هذا العصر استمرارا لفن الدعاء في العصور الـسابقة
 هذا العصر

 :دعاء لأبي نصر الفارابي
 هم إني أسألك يا واجب الوجود,َّالل(

 ويا علة العلل,
 ًقديما لم يزل,

 عصمني من الزلل,أن ت
 وأن تجعل لي من الأمل
 ما ترضاه لي من عمل,

 هم امنحني ما اجتمع من المناقب,لَّال
 وارزقني في أموري حسن العواقب,

 نجح مقاصدي والمطالب,أ
 يا إله المشارق والمغارب,

 رب الجوار الكنس السبع التي انبجست عن الكون انبجاس الأبهر,
 مت فضائلها جميع الجوهر,ّهن الفواعل عن مشيئته التي ع

 أصبحت أرجو الخير منك
 ًوأمتري زحلا ونفس عطارد والمشتري,

 َّاللهم ألبسني حلل البهاء,
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 وكرامات الأنبياء,
 وسعادة الأغنياء,

 وعلوم الحكماء,
 وخشوع الأتقياء,

 َّاللهم أنقذني من عالم الشقاء والفناء
 واجعلني من إخوان الصفاء,

 وأصحاب الوفاء,
 السماء,وسكان 

 مع الصديقين والشهداء,
  الإله الذي لا إله إلا أنت,االلهأنت 

 علة الأشياء,
 ونور الأرض والسماء,

 ًامنحني فيضا من العقل الفعال,
 يا ذا الجلال والإفضال,

 هذب نفسي بأنوار الحكمة,
 وأوزعني شكر ما أوليتني من نعمة,

 ًأرني الحق حقا وألهمني اتباعه,
  واحرمني اعتقاده واستماعه,ًالباطل باطلاأرني و
 ب نفسي من طينة الهيولىِّهذ

 إنك أنت العلة الأولى
 ًيا علة الأشياء جمـعـا والـذي كان به عن فيضه المتفـجـر

  في وسطهن من الثر والأبحر زرب السموات الطباق ومركـِّ
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ًإني دعوتك مستجـيرا مـذنـبـا ً  

 فاغفر خطيئة مذنب ومقـصـر
  العناصر عنصريكدر الطبيعة و ب الكل مـنب بفيض منك رِّهذ

 هم, رب الأشخاص العلوية, والأجرام الفلكية, والأرواح السماوية,َّالل
 غلبت على عبدك الشهوة البشرية, وحب الشهوات والدنيا الدنية,

 فاجعل عصمتك مجني من التخليط,
 وتقواك حصني من التفريط,

 إنك بكل شيء محيط,
 لطبائع الأربع,ذني من أسر اقهم أنَّالل

 وانقلني إلى جنانك الأوسع وجوارك الأرفع,
 ًاللهم, اجعل الكفاية سببا لقطع مذموم العلائق

 التي بيني وبين الأجسام الترابية,
 والهموم الكونية

 ًواجعل الحكمة سببا لاتحاد نفسي بالعوالم الإلهية,
 والأرواح السماوية,

 ,ر بروح القدس الشريفة نفسيِّهم طهَّالل
 ِوأثر بالحكمة البالغة عقلي وحسي,

 ًواجعل الملائكة بدلا من عالم الطبيعة أنسي,
,َّاللهم, ألهمني الهد 
,وثبت إيماني بالتقو 

 ض إلى نفسي حب الدنيا,ِّوبغ
ِّاللهم, قو ذاتي على قهر الشهوات الفانية, َّ 
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 وألحق نفسي بمنازل النفوس الباقية,
  الغالية,واجعلها من جملة الجواهر الشريفة

 في جنات عالية,
 هم سابق الموجوداتَّسبحانك الل

 التي تنطق بألسنة الحال والمقال,
 .إنك المعطي كل شيء منها ما هو مستحقه بالحكمة

 وجاعل الوجود لها بالقياس إلى عدمها نعمة ورحمة,
 فالذوات منها والأعراض مستحقة بآلائك,

 شاكرة فضائل نعمائك,
 بحمده,وإن من شيء إلا يسبح 

 ولكن لا تفقهون تسبيحهم,
 سبحانك اللهم وتعاليت,

 الأحد, الفرد الصمد,االله إن 
 ًالذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد,

 َّاللهم, إنك قد سجنت نفسي في سجن من العناصر الأربعة,
 ًووكلت بافتراسها سباعا من الشهوات,

 َّاللهم, جد لها بالعصمة,
  التي هي بك أليقوتعطف عليها بالرحمة

 وبالكرم الفائض الذي هو منك أجد وأخلق;
 وامنن عليها بالتوبة العائدة بها إلى عالمها السماوي;

 وعجل لها بالأوبة إلى مقامها القدسي;
 ًوأطلع على ظلمائها شمسا من العقل الفعال;
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 الضلال, ووأمط عنها ظلمات الجهل
 ًواجعل ما في قواها بالقوة كامنا بالفعل;

 أخرجها من ظلمات الجهل إلى نور الحكمة وضياء العقل,و
 ولي الذين آمنوا أخرجهم من الظلمات إلى النوراالله 

 اللهم أر نفسي صور الغيوب الصالحة في منامها,
 وبدلها من الأضغاث برؤيا الخيرات والبشر الصادقة في أحلامها;

 ا;وطهرها من الأوساخ التي تأثرت بها عن محسوساتها وأوهامه
 وأمط عنها كدر الطبيعة;

 وأنزلها في عالم النفوس المنزلة الرفيعة,
 . الذي هداني وكفاني وآوانياالله
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   عشرسابعالباب ال
  الصولي  لأبي بكرتحليل نص

  - الأسلوبية واللفظية صائصالخ -

 ولا خامل دون ,وليس هذا الكتاب والفوائد فيه نغم ولا لتابع دون متبوع( :لييقول الصو
 ولا ينبغي لمن رفعته حال أو ساعده جد وهـو يـؤمن مـن , ومحروم دون محفوظًه ولا محروفانبي

 , عن صناعة الكتابة أن يغتر بحظه وإقبال الأيام عليـه في وقـتً في الأدب وتخلفاًنفسه تقصيرا
 ولا يتكـل عـلى , ويـستدرك مـا فـرط,عَّ مـا ضـيَ وليتلاف,فإنها دول متقلبة وأحوال متصرفة

عـلى  ً ومـتكلا, في كـل وقـت علـيهمًامستبـصر  قلبـه وجـسمهً بلذاته ومريحاًتغلاكفاءته مش
شرفوا على أما هذا الفعل إنما يحسن بالرؤساء إذا أ ف, ينام ويسهرهم ويفرغ ويشغلهم,كفاءتهم

 فعنـد ذلـك , وعرفوا ما يحتاجون إليـه مـن أمـر الكتابـة وحفظـوه,العلم واستقلوا بالصناعة
 ,علم به مـنهمأسن بمن عندهم استقامتهم حتى تحملوا عنه ما هو تشرف عندهم أنفسهم ويح

 ).ولا يكونوا أسراء في أيديهم ولا مضطرين إلى ما عندهم
  :الدراسة

  :خطة الدراسة - أولاً
 .) حتى قوله ولا محروم دون محفوظ,وليس هذا الكتاب....(لنصامقدمة  − ١
 .ملهم الكتابي والأدبياب نحو عَّواجبات الكت :رئيسة هيالنص الفكرة  − ٢
 .ل فكرة واجبات الكتاب وتوجيههميفصت :عرض − ٣
 .فيما يجب أن يفعله الكتابه رأي :ةتماخ − ٤

  :هأفكار - ثانياً
 .توجيه الكتاب لكافة الكتاب والأدباء − ١
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ن واجب الكاتب الذي نال حظ من الشهرة أن يواصل جهده ولا يركن إلى ما وصل إ − ٢
 .ةإليه من حظ ومعرف

 .الاعتماد على الأعوان والكتبة أمر مهين لمعرفة العمل والكتابة − ٣
ن هذا الاعتماد يقتصر على المتمكنين من صنعتهم والمستقلين فيها والواثقين مـن أمـر إ − ٤

 ,أعوانهم وكتبهم لفترة طويلة
لعقل موضـوعية يـسخرها اب بأمور توجيهية وإرشادية تتصل يوواضح أن هذا النص معن

 ليقرر الكاتب غرضـه في أذهـان ً وإرشاداً فهي تتطلب وعظا,تب لمصلحة الأدب والأدباءالكا
يتطرق إلى النواحي الـشعورية عنـد   ولكن الكاتب صاغ ذلك في أسلوب أدبي مقبول,مخاطبيه

الكاتب وما تخيل لهم نفوسهم من الوصول إلى المجد وتـوهم الكـمال وتمـام المعرفـة وهـذا مـا 
 .اها الكاتب وتنقضها مشاعرهم الوهميةّية والأمانة العلمية التي يتوخيسيء إلى الموضوع

  :وسائله التعبيرية - ثالثاً
 فلقد قدم ,يعتمد الكاتب في تناول فكرته على الأسلوب المتنوع بين الخبري والإنشائي − ١

وهذا  , ثم تلاه بإنشائي واستخدم الجمل الإنشائية المشتملة على الأمر والنهي,للحديث خبري
 .) ما صنعَ وليتلاف...ولا ينبغي لمن رفعته حال(: مما يناسب الوعظ والتوجيه فيقول

إن هـذا فـ( :فيقـول ,ويستخدم الشرط للتأكيد على فكرته والحـرص عـلى إيـضاحها − ٢
 .)شرفوا على العلم واستقلوا بالصناعةأالفعل يحسن بالرؤساء إذا 

تـصلة بالكتـاب وينـوع بـين الجمـل الحاليـة يعتمد على الحال للإخبار عن الأمـور الم − ٣
 لا يتكـل عـلى كفاءتـه . في الأدبًوهو مؤنس من نفـسه تقـصيرا(:والأحوال المفردة مثل قوله

 ويتـصل هـذا بوضـوح الفكـرة في ذهنـه وجـلاء مقـصده في طـرح , بلذاتـه ووزنهـاًمشتغلا
 .)الموضوع
 ًنفسه تقصيراو مؤنس من وه( طويلة حتى يكتمل الغرض منها كجملة ًالجمل أحيانا − ٤

 .)عن صناعة الكتابة ًفي الأدب وتخلفا
 .ويعطف الجمل على بعضها ويقلب فيها ليرسخ المعنى في أذهاننا − ٥
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 .لأسلوب المباشر في الكلام دون التعويل على الخيال والتشبيه والاستعارةااستخدام  − ٦
مـن حركـة ووصـف وتـصوير مل التي تصور المعنى وتدل عليه لمـا فيهـا بالج يفتيك − ٧

 .لأحوال الكتاب
 .تفاوت استعمال الخيال والتعبير المباشر بالمقياس إلى مضمون النصوص في ذاتها − ٨

  :استخدامه للبديع - رابعاً
 :من الخصائص النثرية الفنية الشائعة في عصره والتي رسخت في القرن الرابع الهجري

 .اق والجناس والموازنة والازدواجاستخدام ألوان من البديع كالسجع والطب − ١
 .فمنها ما خرج لخدمة المعنى وجمال الشكل والزخرفة اللفظية − ٢
 .ومنها ما هدف إلى التأنق اللفظي فحسب − ٣
 .ً محبباًوقد يستعمل هذا دونما تكلف ولا إسراف فيبدو مستساغا − ٤
 طبيعية تأتي متناسقة  بل,استخدامه للمحسنات اللفظية أو بعضها ولكنها غير متكلفة − ٥

 : بل هي مسخرة له,ومتجاوبة مع المضمون
ينـام ويـسهرهم ويفـرغ (استعمال الطباق فيطابق بين راحة الكاتـب وشـغله لأعوانـه  − أ

 . فينبه إلى الخطأ في الفعل من خلال المطابقة)ويشغلهم
 .)فإنها دول متقلبة وأحوال متصرفة (:ويستخدم السجع فيقول − ب
 .ين الكلمات في نهايات الجمليوازن ب − ج
 فضل الكاتب على عصره وعلى اللغة العربية بما قدمه من آداب جليلة أغنى بهـا العقـول َّإن

 .والقلوب
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 عشرثامن الباب ال

  أبرز أعلام النثر
 في العصر العباسي
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   عشرثامنالباب ال

  الفصل الأول
  عبد الله بن المقفع

وتـوفي في ) هــ١٠٦( بن داذويه عـام هبو محمد عبد االله روزبولد أ :حياته ونشأته  - أولاً
ل وطن العلـم والأدب, ثـم نـشأ مـولى لآوهو فارسي الأصل رحـل إلى البـصرة مـ) هـ١٤٢(

بن معاوية والي البصرة بعـد تـشدده في كتابـة قتله سفيان  .الأهتم الفصحاء, وخالط الأعراب
ً إنه قطع جسمه عضوا عضوا أو : ويقال, عليصيغة الأمان بين أبي جعفر المنصور وعبد االله بن ً

 .رمي في تنور مسجور
  :شخصيته - ثانياً

 إن عقله أكبر من علمه وأنه يـستطيع أن يـستوعب الثقافـات المتعـددة :قيل عن ابن المقفع
 فقد نقل إلى العربيـة ثقافـة الفـرس المـستقاة مـن , لذلك برزت أهمية هذا الكتابزمن قصيرب

 .واستوعب العربية بعلومهاالثقافة الهندية, 
 .ي المذهب, زندقي السلوكتشدوسي الديانة زرمجوقد كان ابن المقفع فارسي النزعة, 

  :آثاره - ثالثاً
 : وأهم كتبه,خوانياتفي التاريخ والأدب والاجتماع والإًترك ابن المقفع آثارا متميزة 

 . منقولة عن الفارسية:كليلة ودمنة −١
 . الصغيرالأدب الكبير والأدب −٢

 .رسالة الصحابة −٣
 لأنه يكـون الحلقـة ;طبيعي للذي درس تاريخ النثر في العصر العباسي أن يبدأ بابن المقفعو

ن هذه الحلقة تشكل صلة الوصل بـين العـصرين الأمـوي  ولأ,الأولى في سلسلة النثر العباسي
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 عـاصر حقبـة نـشأة  وفي آخر حياتـه.ففي أوائل حياته عاصر أواخر الدولة الأموية,والعباسي
 .الدولة العباسية

 جباية الخراج في زمن َّنه كان يتولىأجاءته هذه التسمية من أبيه داذويه الذي ذكر المؤرخون 
 فضربه الحجاج على يده المختلسة حتى تفقعت , من أموال الدولة لنفسهً فاقتطع قسما,الحجاج

 إحـد مـدن فـارس )جـورحـوز أو (ن أصل المقفـع هـذا مـن بلـده  إ: وقالوا,أي تشنجت
 .المشهورة برياضها

  ):ابن المقفع(سبب تسميته  - رابعاً
سلم تـسمى عبـد االله أ فعند ما )ه بن داذويهبروز(ن اسم ابن المقفع إ :قال مؤرخو الأدب  

 , هجرية في خلافة هشام بـن عبـد الملـك١٠٦نه ولد حوالي سنة أ ويذكرون .بي محمدأوكني ب
 ً وكـان آنـذاك مجوسـيا, إلى تحصيل الثقافـة الفارسـيةًه منصرفاوقضى عدة سنوات في كنف أبي

المـشهورين بالفـصاحة  − نـه نـشأ في البـصرة في ولاء آل الأهـتمأ ويـرو ,ةتيبدين الزراد ش
خـذ أق التجارية الأدبية ف وتردد على المريد حيث كان الأعراب يفدون على هذه السو,واللسن

 .عنهم الفصاحة والبيان
ود بن عمر بن هبيرة ولأخيه يزيد بـن عمـر بـن هبـيرة نه كتب لداأالكتابة أول عهده بفن 

 ثم لمـا اسـتتب , على العراق من قبل مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأمويةًالذي كان واليا
 وعلى يد هـذا ,الأمر لبني العباس اتصل بعيسى بن علي عم المنصور وكتب له وهو على كرمان

 ثم نقل إلى البصرة أيام ولاية سليمان بن علي عم الخليفة المنصور وكتب ,عسلم ابن المقفأالوالي 
 وفي هذه الفترة خرج عبد االله بن علي عم الخليفة أبي جعفر وتمرد عليه وطلـب البيعـة ,لسليمان
 فالتجأ إلى أخيه سليمان بـن عـلي , وهزمهً فتبعه جماعة كثيرون فوجه إليه المنصور جيشا,لنفسه

 مـن الانـصياع لأبي جعفـر ًواه وأكرمه ولما لم يجد بـداآ هـ ف١٢٧ وكان ذلك سنة .والي البصرة
 , كتب صك طلب العفو عبد االله بن المقفـع فعفـا عنـه, الصفح عنه والعفوًبعد أن كاتبه طالبا

ُ قتـل ولكنه عزل عمه سليمان عن البصرة وولى مكانه سفيان بن معاوية الذي يعـز إليـه ْ ابـن َ
 . هـ١٤٢ة المقفع حوالي سن

  :أسباب قتل ابن المقفع - خامساً
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 :يذهب المؤرخون مذاهب شتى في تعليل أسباب قتل ابن المقفع
نه قتل بسبب تشدده في كتاب الأمان الذي كتبه ابن المقفع لعبد االله بن عـلي إفمن قائل  − أ

 ,ؤه طوالـق ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبـد االله فنـسا: ومما جاء فيه قوله,ووجهه للمنصور
 وغير هذا الكلام الذي جعـل الخليفـة )دوابه حبس وعبيده أحرار والمسلمون في حل من بيعته

 . ويتحين الفرص للانتقام منه,يحقد عليه
 فقد كان يـسخر ,ن سبب قتله استخفافه بسفيان بن معاوية والي البصرة إ:ومن قائل − ب

 يقـصد بـشخص : السلام عليكما: قال فإذا دخل عليه وهو جالس وحده,نفه الكبيرأمنه ومن 
 لـه المكيـدة التـي َّ واحتقره في مواطن مشهودة مما أضرم نار الحقد عليه حتى دبـر,نفهأسفيان و

 .حرقه فيهاأ
وهناك فئة ثالثة من الكتاب والمؤلفين تعزو سبب قتل سـفيان لابـن المقفـع إلى زندقـة  − ج
 , حتى بعد إسلامه, وهو مكان عبادة المجوس)بيت النار(ه ظل يحن إلى أنه نثر عأ فقد ,الأخير

 :وكلما مر أمامه تمثل بقول الشاعر
ــــذي أت ــــت عاتكــــة ال ــــا بي ــــزي ـــ  لغ ـــذر الع ـــلادِح ـــؤاد موك ـــك الف   وب

ـــصدود لأ  حـــــك الـــــصدود وإننـــــينإني لأم ـــع ال ـــك م ـــسط إلي ـــلق  مي
ذه  ونحن نذهب إلى حـصيلة هـ,وفي ذلك الزمن يكفي أن تتهم إنسان بالزندقة حتى تقتله

خـذ أن سفيان إ إذ .ن صورة قتله كانت شنيعةإ : ويقولون,الأسباب هي التي قتلت ابن المقفع
ه  قد أعده لذلك حتى لم يبق من جسد ثم يلقيها في تنور كان,ً عضواًيقطع أجزاء جسده عضوا

 .قلامة
  :ثقافته مصادر - سادساً

 :مصدران أساسيان ثقافة ابن المقفعل
شرف على تربيتـه وتعليمـه وخاصـة في الفـترة أمن والده الذي مصدر فارسي واستقاه  − أ

 . وثقفه بالثقافة الفارسية التي كانت نافذة على الثقافتين الهندية واليونانية,الأولى من حياته
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 سـوق اللغـة والأدب :ومصدر عربي ابتدأ بتداركه عنـد مـا كـان يـتردد عـلى المريـد − ب
بنـي الأهـتم الـذين يـدين ابـن المقفـع لهـم بـالولاء صحاء من ف وعندما كان يشافه ال,والعلم

ن آ هذا بالإضـافة إلى بقيـة عنـاصر الثقافـة العربيـة المتمثلـة بـالقر,فعلموه البلاغة والفصاحة
 .من الشعر العربي قديمه وحديثه وحفظ الحديث النبوي الشريف ورواية الجم الغفير ,الكريم

شبابه انعكست على مؤلفات ومصنفات قد مدها كل هذه الثقافات التي تمثلها في صغره وأيام 
 .للفكر العربي
  :مؤلفاته - سابعاً

 :ويمكننا أن نقسم هذه المؤلفات إلى ثلاث
 : وتشتمل على أربعة كتب هي:المجموعة التأليفية - ١
 ,كليلة ودمنة − أ

 ,وكتاب الأدب الصغير − ب
 ,وكتاب الأدب الكبير − ج
 .وكتاب اليتيمة − د
 وفي هـذه المجموعـة نجـده يـترجم ثلاثـة كتـب :ترجمـة مـن اليونانيـة     الكتب الم  - ٢

 :لأرسطو
 ." كاتاغورياس "الأول كتاب  − أ

 . أي العبارة" باري ارميناس "والثاني يسمى  − ب
 . أي تحليل القياس"نالوطيقا أ "والثالث يطلق عليه اسم  − ج

مـن  "يوباغوجي ألمنطق  المدخل إلى كتاب ا" فرفوريوس الصوري "كما نجده يترجم لـ 
 .اللغة الأم اليونانية وإنما نقلوها من الفارسية إلى العربية

القديمة وهي خمسة كتـب   الفارسية:مجموعة الكتب التي ترجمها عن الفهلوية   - ٣
 :ًأيضا
 . في السير الفارسية" خداينامه "الأولى يسمى  − أ
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بلغ آلاف الصفحات تتحدث كلها  يً وهذا الكتاب ضخم جدا"يبين نامه أ "والثاني  − ب
 .عن عادات الفرس وأنظمتهم وحضارتهم

 .حد الفرق المجوسيةأ وهو زعيم " مزدك "والثالث كتاب  − ج
 ."نورشروان أ في سيرة " التاج "والرابع كتاب  − د
 وهو كتاب معظم عن الفرس يتضمن سير سـلوكهم " الكيكيين "والخامس كتاب  − ـه

 .موآبائهم وتاريخ حضارته
 لـعّطابكل الحـضارات القديمـة ولم َّأونلاحظ من تعداد طوائف هذه الكتب أن ابن المقفع 

 .على أفكار اليونان والفرس والهند
  :كليلة ودمنةتحليل كتاب  - ٤
 :يقسم المؤرخون هذا الكتاب إلى قسمين − أ
لحيوانـات يذهب إلى ابن المقفع هو الذي وضع هذا الكتاب وأداره على ألـسنة ا :حدهماأ −

 .ليدفع عن نفسه تهمة تأديب الملوك وعلى رأس القائلين بهذا الرأي ابن خلكان
 لما في هذا الكتـاب مـن قـصص عـن ً ير أن ابن المقفع لا يعدو أن يكون مترجما:والثاني −

 وحجـة هـؤلاء تعتمـد عـلى عنـاصر ,اللغة الفارسية التي ترجمته بـدورها عـن اللغـة الهنديـة
 فهو يتحدث عن عادات هندية ويـذهب بعـض الدارسـين إلى أن ,اب نفسهمستنبطة من الكت

وبـنج " و" المهابهارتـا " :الكثير من قصصه موجود في السفرين الكبيرين للحـضارة الهنديـة
 وهو عـالم ومـؤرخ موثـوق بـه ني أي خمس مقالات كما يؤيد هذا الفريق رأيه بأن البيرو"تترا 

 يؤكد رحلة الفيلـسوف الفـارسي ,"لفردوسي في الشاهنامة كما أن ا,يشهد بهندية هذا الكتاب
 . إلى الهند لجلب هذا الكتاب" بروزيه "

 , تتفـاوت المـصادر في ذكـر تفاصـيلها,وقصة تأليف الهنود لهذا الكتاب قصة طويلة − ب
 فانتخـب جماعـة ,طغى وبغى في رعيته − دبلشيم −  من ملوك الهند يسمىً أن ملكا:خلاصتها
 فلما تصد له , وطلبوا أن يلتمس من الملك أن يعدل سيرته في رعيته, منهمً حكيمامن البراهمة

 وفي ليلة سهاد تذكر وعظه فـأمر بإخراجـه مـن الـسجن وتقريبـه ,بالوعظ اغتاظ منه وسجنه
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 له دله عـلى مخططـه ًكبر عقله فطلب منه أن يؤلف كتاباأ فأعجب بنصائحه و,لبلاطه ومنادمته
 تستفرغ فيه عقلك يكون ظاهره سياسة العامة وتأديبهـا عـلى ًنع لي كتابا أحببت أن تص:إذ قال

 . وباطنه أخلاق الملوك وسياستها للرعية.طاعة الملك
 وأمـر لـه بجـائزة .لتـكّ قد أج: قال. سنة: قال,? وكم الأجل: قال, قد أجبت الملك:قال

 وسـماه كليلـة ,ًبابـا ورتـب فيـه خمـسة عـشر ,يمتينبه ثم وضعه مع تلميذ له على لسان ,نيةَس
 وباطنـه رياضـة , للخـواص والعـوامً وأداره على ألسنة الحيوانات ليكون ظـاهره لهـوا,ودمنة

يحتـاج  ومـا , وضمنه ما يحتاج إليه الإنسان من سياسة لنفسه وأهله وخاصـته,لعقول الخاصة
 .قر الملك هذا الكتاب وأمر بالمحافظة عليهأإليه من أمر دينه ودنياه ف

كبر ملوك الفرس وأحبهم للعلوم والآداب قـد أنوشروان بن قباذ كان أن كسر  إ:ويقال
 بروزيـه بـن (حد أطبائـه الفيلـسوف أ وأرسل , وعلم قيمته فنشط لاقتنائه,علم بهذا الكتاب

أن  بزر جمهـر −  فأمر كسر وزيره, وسلمه لكسر, فاحتال للكتاب حتى حصل عليه)أزهر
لحق هذا التقريظ بالكتـاب أ ف,ه فيه ببروزيً أول الكتاب منوهان يثبت هذا التقريظ فيأيقرظه و

 فيـه غـرض الكتـاب َّ بينً ثم عندما وقع بين يدي ابن المقفع وضع بابا,فكان مقدمة الكتاب له
 وهو ما وضعته علماء الهند مـن الأمثـال والأحاديـث التـي , هذا الكتاب كليلة ودمنة:قال فيه

مـة أ ولم تـزل العلـماء مـن كـل ,القول في النحـو والـذي أرادوابلغ ما وجدوا من أألهموا فيها 
 ويحتالون لذلك بصنوف الحيل ويبتغون إخـراج مـا عنـدهم ,ولسان يلتمسون أن يعقل عنهم

 حتى كان من تلك العلل وضع هذا الكتاب , في إظهار ما لديهم من العلوم والحكم,من العلل
 .على أفواه البهائم

 وأما الكتاب فجمـع حكمـة :خطة هذا الكتاب ومضمونه فقالتحدث ابن المقفع عن  − ج
 والأغرار للهوه والمتعلم من الأحداث ناشط في حفظ ما صـار , فاختاره الحكماء لحكمته,ًولهوا

 فأول ما ينبغي لمن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التي وضعت ,إليه من أمر يربط في صدره
 غاية جر مؤلفه فيه عندما نسبه إلى البهائم وأضـلعه إلى لى أيةإ و, والرموز التي رمزت فيه,له

ن قارئه متى لم يعقل ذلك لم يدر ما إ ف, وغير ذلك من الأوضاع التي جعلها أمثالها,غير مفصح
 ولا أي نتيجة تحصل له من مقدمات ما تضمنه هـذا ,أريد بتلك المعاني ولا أي ثمرة يجتني منها
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بعض ما تقدم أن الكتاب موضوع في أصله باللغة الهنديـة  وواضح من )كليلة ودمنة(الكتاب 
 , لجهـود الفيلـسوف الطبيـب بروزيـهًجمهر تقريظـااب الثاني من قد وضعه الوزير بزرن البأو

ن الباب الثالث من صنع ابن المقفع الذي اتخذ من كلامه أالذي حصل عليه وترجمه للفارسية و
 .في هذا الباب توطئة للدخول في ترجمته

ت لم  وقد ألحقت به عقول الأمـم الأخـر إضـافا, هنا ندرك أن أصل الكتاب هنديومن
 ولكـن ,صحيح أن اسم الكتاب اقترن باسم مترجمه ابـن المقفـع .تكن في الأصل الهندي نفسه

 فقد ذكر ابن النـديم في فهرسـته ,يبدو أن محاولات أخر غير ابن المقفع قد ترجمته إلى العربية
عبـد ( أن مـن اسـمه " حاجي خليفة " وكذلك ذكر , نقله إلى لسان العربأن غير ابن المقفع

 .ً نقله إلى العربية أيضا)االله بن هلال الهوازي
خذ الكتاب يتسرب إلى لغـات الأمـم الأخـر فقـد أومنذ أن نقل الكتاب إلى العربية  − د

يطاليـة  ومنـه إلى الإ م١٠٨٠ليونانيـة سـنة لى اإ و,نقل إلى السريانية في القرن العاشر المـيلادي
 ومنها إلى التركية القرن العاشر والفرنسية في , ثم رجع إلى الفارسية القرن السادس,والسلافية
 ثـم تـرجم إلى العربيـة ١٢٥١سـبانية  عـشر والإ كما نقل إلى اللاتينية في القرن الثالـث١٧٣٤
ــه إلى  وهــذه بــدور, ومنهــا تفــرع إلى ثــلاث لغــات أساســية الأولى الألمانيــة١٢٧٠ ها أعطت

 ١٥٥٢يطاليـة  والثالثة الإ١٥٤٨يطالية سبانية التي أعطته للإدانمركية والهولندية والثانية الإال
 من هذه الرحلة لكتاب كليلة ودمنة نـدرك قيمـة الترجمـة ,١٥٧٠نكليزية سنة التي أعطته للإ

 .في شبه القارة الهندية ًالعربية التي فتحت أمام الكتاب نوافذ كثيرة لم يكن ليبلغها لو ظل نزيلا
 فقـد , عناية النظام والشعراءهي ,وقد نال الكتاب عناية أخر غير العناية للترجمة به − ـه
 فنظمـه إبـان , وهم أهل النظم فقد تنافسوا في نظمـه, أما العربًن الفرس نظموه شعراإ :قيل

وابـن الهباريـة في  , وبشر بن المعتمـر,د كاتب زبيدة وسهل بن نوبخت وعلي بن داو,اللاحقي
,  وابن ممـاتي المـصري, وغيرهم كثيرون مثل عبد الرحمن الصاغاني" الصادح والباغم "كتابه 

 .وجلال الدين النقاش
أما الذين فتنوا بهذا الكتاب وعبروا عن فتنـتهم بانتزاعـات بعـض حكمـه أو بمعارضـته 

 وسلم صاحب بيـت " ثعلة وعقرة " عارضه بكتاب , منهم سهل بن هارون,ًفكثيرون أيضا
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ن أبـا العـلاء إ : ويقـال, الذي استدعاه المتوكـل في أيامـه مـن فـارس,الحكمة والمريد الأسود
 " منـار القـائف " والذي شرحه بكتاب آخر سماه " القائف "المعري عارضه بكتابه المسمى 

 وخاتمـة "  سلوان المطلع في عدوان الأتبـاع" في كتابه ًكما يعز إلى ابن ظفر بأنه عارضه أيضا
 ).كهة الظرفاءافاكهة الخلفاء ومف(حمد بن عربشاه في كتابه أالمطاف معارضة 

 على اختلاف في ,ً وعشرين باباحدوا وًوأما أبوابه فهي كما أشرت تتراوح بين اثني عشر بابا
 وهو أن بعـض النـسخ تقـسم إلى . ولعل هذا التفاوت في عدد الأبواب له تفسير آخر,طبعاته

 .وينقص  لذا يزداد عدد الأبوابً مستقلاًحد إلى بابين وتعطي لكل باب اسماالباب الوا
  :أسلوب ابن المقفع - ٤
 من أصفى الأسـاليب ,متخير الأساليب التي عرفها النثر العربيمن أسلوب ابن المقفع  − أ

 .قبل أن يتفشى فيها الزخرف وتستشري فيها الصنعة
 .باللفظ الجزل الوجيزوقصاراه التعبير عن المعنى الشريف  − ب
 , عليـهًثر الترجمة ظـاهراأنه في أول عهده بالكتابة كان أصحيح ما يقال عن ابن المقفع  − ج

 .وبمقدرتك أن تكتشف بعض الالتواء في أسلوبه
 هـذه ى مـن فـن التعبـير حتـى تخطـً شـيئاًولكنه مارس الكتابة وتضلع في النثر موفدا − د

 .لوبالمرحلة إلى مرحلة التميز بالأس
 ولمـا تملـك ناصـية الفـن دعـا , عليـهًفغدا صاحب طريقة في التعبير تكاد تكون وقفا − ـه

 .الكتاب إلى اقتفاء أثره في هذه الطريقة التي لحمتها البلاغة وسداها الفصاحة
 : فيقول,حد مريديه من تلاميذه في فن الكتابةأولذلك كان ينصح  − و
 . فإن ذلك هو العمى الأكبر, في نيل البلاغةًعا إياك والتتبع الوحشي للكلام طم" − ١
 ." عليك بما سهل مثلها :لآخروقال  − ٢
 وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام وأرضيت , إذا أعطيت كل مقام حقه:وقال − ٣

 .من يعرف حقوق الكلام فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو فإنهما لا يرضيهما شيء
 .الأدب ما حصل لك ثمره وبان عليك أثره إن خير :وقال − ٤
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 : اسم لمعان تجري في وجوه كثيرة:ئل عن البلاغة فقالُوس − ٥
 .فمنها ما يكون في السكوت −
 .ومنها ما يكون في الاستماع −
 .ومنها ما يكون في الإشارة −
 .ًيكون شعرا ومنها ما يكاد −
 .ًومنها ما يكون سجعا −
 .ما يكون ابتداءمنها و −
 .منها ما يكون رسائلو −
 . والإيجاز,فعامة هذه الأبواب فيها الإشارة إلى المعنى − ز
وواضح أن رأيه في البلاغة يكاد يلخص كـل فنـون القـول مـن شـعر ونثـر وحـوار  − ح

 . ولكنها تلتقي حول ظاهرة البلاغة الأولى التي هي الإيجاز,وسجع وخطابة ورسالة
 أسلوبه فقريحته تمنحه المعـاني الغزيـرة فيتخـير وقد كان الإيجاز خاصة من خصائص − ط

 .منها ما يصح للمقام
 إن الكـلام يـزدحم في :ئل ذات مرة عندما شوهد يتوقف أثنـاء الكتابـة فقـالُوقد س − ي

 اختيـار الألفـاظ ً متوخيـا,صدري فأقف لأتخيره ثم يلبس هذه المعاني بلبوس الألفاظ الرشيقة
 ويتصف عندئذ أسلوبه بالسهولة التـي ,جزلها فيأتي له الإيجاز أًالمأنوسة غير الوحشية مصطفيا

 والسلامة من التكلف والتصنع وجعل اللفظ ,قوامها سهولة التأليف وفصاحته وجلاء المعنى
 ويـضيف , والجمع بين تفكير الحكيم وذوق الأديـب, وترتيب الأفكار واتساقها, بالمعنىًوافيا

 لهذه الـصفة الأخـيرة , الواقعية والدقة في التعبيرلتوخيالغلو  لا ينزع إلى المبالغة ونهأإلى ذلك 
 مـن القيـود ً مـبرأً فلذا جاء أسـلوبه مرسـلا,ترامز لا يتكلف السجع إلا إذا جاء عفو الخاطر

 وإذا جنح إلى شيء فإنما يجنح إلى الازدواج بـين الكلـمات ليـضمن الحـد الأدنـى مـن ,اللفظية
 فيكـرر بعـض , أو يعمـد إلى الـترداد,اق عـلى الأسـلوبالصنعة المقبولة التـي تـضفي الإشر
 . يلفت نظر السامع لينبهه إلى أهمية ما يريد أن يقررهًالكلمات حيث ير الأمر جديرا
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ويضمن النبوي الشريف والحديث الكريم ن آنه يلجأ إلى الاستشهاد بالقرأوعلى الرغم من 
نه غير مسرف في استخدام الشعر العربي أالأمثال العربية ويستخدم المصطلحات الإسلامية إلا 

غرقـوا أ وبهذا الصنيع يبتعد عن صـنيع أمثالـه مـن الكتـاب الـذين .القديم شواهد في كلامه
 .وا عليه من شعر الآخرين وأفكارهمؤكتاباتهم بما اتك
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   عشرثامنالباب ال

  الفصل الثاني
  سهل بن هارون

  :حياته ونشأته - ١
الأهوازي في منطقة ميسان بين واسط والبصرة, وانتقـل إلى ولد أبو محمد سهل بن هارون 

 ثم أصبح في عهد المأمون , ثم إلى بغداد واتصل بالرشيد وعين صاحب ديوانه,البصرة مع أهله
 .)هـ٢١٥(ونهايته عام ) هـ١٤٠(خازن بيت الحكمة, وقد كانت ولادته 

  :شخصيته - ٢
 العبـاسي التـي تميـزت بـالحلم يعد سهل بن هارون مـن الشخـصيات البـارزة في العـصر

ًوالحكمة والعلم, وحسن المعشر, فقد كان مترسـلا بليغـا وخطيبـا فـصيحا ومـصنفا بارعـا,  ً ً ً ً ً
فات على لسان الناس والبهائم في صنع قصصه, وقـد كـان الجـاحظ قبـل شـهرته ااعتمد الخر

 .ًيكتب الكتب وينسبها إلى سهل بن هارون حتى تلقى رواجا عند الناس
 مـاهل بن هارون من الكتاب المشهورين بالبخـل شـأن البحـتري وأبي العتاهيـة, ويعد س

 . في شخصيتهًا سلبياشأنعكس 
  :آثاره - ٣

 :كتب سهل بن هارون مؤلفات عديدة على رأسها
 .د لكتاب كليلة ودمنةكتاب النمر والثعلب وهو تقلي − أ

 .كتاب المخزومي والهذلية − ب
 .كتاب الموافق والعذراء − ج
 .كتاب المسائل − د
 .كتاب تدبير الملك والسياسة − هـ
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 .)رسالة البخل وتبرير مسلك البخلاء(وأهم كتبه  − و
  :أسلوبه - ٤

تميز سهل بن هارون بذوبة الألفاظ وبصاعة التعبير والبعد عن التكلف والاهتمام بالحكمة, 
 .ًواراحًدا ووطرق مواضيعه بأسلوب قصصي سر
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  عشرثامن الباب ال
  ل الثالثالفص

  القاسم بن الحريري
  :ولادته ونشأته - ١

ًا لغة وأدبـا وحـديثا بهولد أبو محمد القاسم بن علي الحريري في مشان وتتلمذ  ثـم أصـبح ,ً
 .)هـ٥١٦ − هـ٤٤٦( وقد كانت ولادته ,الخبر في ديوان الخلافة واستمرت الوظيفة في أولاده

  :شخصيته - ٢
 ودمامة الخلقة وعدم الاهتمام بلبسه وهيئته, ولكنه كـان تميز أبو محمد الحريري بقبح المنظر

العـصور  وًرجلا لامع الذكاء متوقد الذهن, نـال بذكائـه وشـهرته سـمعة مدويـة في عـصره
 .اللاحقة
  :أهم آثاره - ٣
ة ملحـ(غـلاط الكتـاب في النحـو سـماها درة الغواص في أوهام الخواص وهو نقـد لأ − أ

 ).الإعراب في النحو
 .)ت الحريريمقاما( − ب
 .ًولديه أيضا الرسالة السينية التي احتوت كل كلمة من كلماتها على حرف السين − ج
  :أهمية مقامات الحريري - ٤

 :تميزت مقامات الحريري التي بلغت الخمسين بكونها
 .ًقصصا تفيض بالحركة التمثيلية − أ

 .وتعتمد على الصراع الدرامي − ب
 .يب الأدبكتبها لتعليم الناشئة أسال − ج
 :ًتتخذ أشكالا مختلفة − د
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 دينية −
 خلقية −
 فكاهية مجونية −
 :أكثر فيها من − هـ
 .السجع −
 .والتعقيد −
 .والأحاجي −
 .والمسائل الفقهية −
 .والفتاو اللغوية −
 .)المقامة الحرامية(وأهم هذه المقامات  − و
 .اهتم فيها المؤلف بمذهب التصنيع − ز
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  عشرثامن الباب ال

  الفصل الرابع
  ابن العميد

  :نشأته وحياته - ١
ٍولد أبو الفضل محمد بن الحسين في قم في إيران, ونشأ في بيـت أدب وعلـم, والـده كاتـب 
ديوان الرسائل للملك نوح بن نصر, وقد عاش ابن العميد في منطقة الري وفارس, ثم أصبح 

عمـل فيهـا لـركن الدولـة   وقـد)هـ٣٦٠( وفاته , كانتفي الذروة في وزارة ركن الدولة وابنه
 .وابنه عضد الدولة, يقود الجيوش بنفسه, وينشر نفوذ عضد الدولة على بغداد والعراق

  :شخصيته - ٢
 فحفظ القرآن ومشكلة ومتـشابهة, ودواويـن الـشعراء ,استوعب ابن العميد ثقافة عصره

ات, ولقب بالجاحظ الجاهليين والإسلاميين وعلم النحو والعروض والمنطق والفلسفة والإلهي
 :ً المتنبي وقال فيه المتنبي مادحاىالثاني, والتق

ــــــــسفي ــــــــسانه, فل ــــــــربي ل ــــــــاده  ع ــــــــية أعي ــــــــه, فارس  رأي
ــــــــه أكــــــــراده  خلــــق االله أفــــصح النــــاس طــــرا ــــــــلاد أعراب  ٍفي ب

  :أسلوبه - ٣
 .ستاذ مذهب البديعأيعد ابن العميد  − أ

 .نه يعتمد السجع في كتابتهإإذ  − ب
 .سالجنا وان البديع كالطباقويهتم بألو − ج
ًنه يهتم اهتماما كبيرا بفن التصويرأكما و − د ً. 
اتضح ذلك في رسالته إلى أحد القادة المسمى ابـن ملكـا الـذي استعـصى عـلى ركـن  − ـه
 .الدولة
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   عشرالتاسعالباب 
  الجاحظ

  )أبو عثمان عمرو بن بحر(
  نموذج لكتاب النثر
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  تاسع عشرلالباب ا

  ل الأولالفص
  ملامح ولادة الجاحظ

  :حياته وشخصيته - آ
عاش الجاحظ في بيئة جديدة ومختلفة ودخلـت في شخـصيته عوامـل : بيئة الجاحظ السامة

متعددة داخلية وخارجية أسهمت في جعله مـن أبـرز علـماء النثـر في الأدب العـربي والغـربي 
 ).العالمي(

  :الحياة السياسية في البيئة العباسية -
عركة الزاب الأعلى أحد روافد دجلة الـذي ينـصب قـرب الموصـل نهايـة العـصر كانت م

وطورد الأمويـون ) هـ١٣٢(الأموي وبداية عصر جديد, فقد تحطم ملك مروان بن محمد عام 
في كل مكان, ولم ينج منهم سو نفر قليل على رأسهم صقر قريش عبد الرحمن الداخل الذي 

ًأسس ملكا جديدا لبني أمية في الأ  .ندلسً
وجاء عهد جديد انتقلت فيه عاصمة الخلافـة إلى العـراق وجعـل أبـو العبـاس الهاشـمية 

قاعدة انطلاق له حيث أتم تأسيس الدولة وأخـضع الثـائرين, وفكـر في ) مدينة قرب الكوفة(
تأسيس عاصمة جديدة كانت محط أنظار المهندسين هي بغداد, وبناها الخليفة أبو جعفـر عـلى 

ه في وسطها وقصور الحاشية والـوزراء حولـه, وقـد تميـزت هـذه الدولـة شكل مستدير قصر
 :ًسياسيا بحقبتين

 ).العراقية(الحقبة الأولى  − ًأولا
 ).المصرية(الحقبة الثانية  − ًثانيا
 :الحقبة العراقية في بغداد − ًأولا
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 وقـد قـسمها ,هـ أي حتـى سـقوط بغـداد بيـد التتـار٦٥٦ − هـ١٣٢امتدت هذه الحقبة 
 :ؤرخون إلىالم

 .)هـ٢٣٢ − هـ١٣٢(عام ١٠٠فترة القوة والعمل ومدتها  − آ
 .)هـ٣٣٤ − هـ٢٣٢ (ًاعام١٠٢ ومدتها ,فترة استبداد المماليك الأتراك − ب
 .)هـ٤٤٧ − هـ٣٣٤ (ًاعام١١٣ ومدتها ,فترة استبداد الملوك البويهيين − ج
 .ًعاما٨٥ وتمتد حوالي ,فترة استبداد الملوك السلاجقة − د
فترة استعادة الخلفاء العباسيين بعض نفوذهم السياسي مع غلبـة القـادة العـسكريين  − ـه

 )ًعاما١٢٠(وتمتد 
  :الحقبة المصرية - ثانياً

وذلك بسقوط الحكم المملوكي ) هـ٩٢٢(حتى عام ) هـ٦٥٦(وقد امتد منذ سقوط بغداد 
دة, وقـد بنيـت في في معركة مرج دابق حيـث بـدأت فـترة جديـ/ ١٥١٦/بيد العثمانيين عام 

 : وكانت السلطة في هذه الحقبة اسمية للخلفاء وفعلية للمماليك,الحقبة المصرية مدينة القاهرة
  :الحياة الاجتماعية في البيئة العباسية -

ًنظرا لامتداد العباسيين في فترة القوة واقتدارهم وسيطرتهم على مقاليد الخلافـة, توسـعت 
 إلى العاصـمة عنـاصر أعجميـة طبعـت الحيـاة الاجتماعيـة الحياة وتدفقت الأموال وتوافـدت

الأعـراف الأعجميـة مـع الأعـراف العربيـة,  وبمنهاج تفكير جديد حيث اختلطت العادات
 واهتمـت الدولـة بالزراعـة وشـق الأمنيـة للـري وعـززت ,وقويت شوكة الحركة الشعوبية

ل والملـبس والمـشرب وراحـت الصناعة, ومال الناس إلى اللهو وشاع الفراغ فتفننـوا في المأكـ
أسواق الغناء والرقص وشاع التسري, وانتشرت تجارة الرقيق ومال الناس إلى ممارسة هويات 
مختلفة كالصيد والشطرنج وسباق الخيل, وزاد الاهتمام بالعلماء والأدبـاء والـشعراء والمغنـين 

 .والموسيقيين فأصبحت مجالس هؤلاء تعج بها بلاطات الخلفاء والأمراء
  :الحياة الفكرية والأدبية
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حاول الخلفاء العباسيون بناء دولتهم على غـرار بنـاء الدولـة الفارسـية فـاهتموا بالأدبـاء 
والشعراء لما لهم من أثـر كبـير في بنـاء الدولـة وتقـدم سـيرها وفتحـوا أمـام أربـاب العقـول 

 ,ذاهب الدينيـة وكثر الباحثون والدارسون وأئمة المـ,ٍوالمذاهب ورجال الفكر حريات واسعة
وتم تدوين الحديث وتسجيل اللغة والشعر, وكثر المترجمون عن اليونانية والسريانية, ونـشأت 
ًفلسفات حياتية ودينية وزهدية انطلقت من مـزج الـدين بالفلـسفة أحيانـا, وتـسلح العلـماء 

عـصر والأدباء بالجدل والمنطق, وقد كـان الفكـر الاعتـزالي مـن أهـم التيـارات الجارفـة في ال
 وشـايعه عـلى ذلـك المعتـصم والواثـق, ًرسـمياإن المأمون اعتنق هـذا المـذهب العباسي حتى 

نـسبة إلى ) الثماميـة(نسبة إلى بشر بن المعتر الهلالي, و) البشرية(وتفرعت المعتزلة إلى فرق أهمها 
ّق النظـام, سحإنسبة إلى أبي ) النطاعية(ّعلاف وثمامة بن أشرس, والهذبية نسبة إلى أبي الهذيل ال

 .نسبة إلى أبي عثمان عمرو الجاحظ) الجاحظية(و
ًالجـاحظ فكـرا وكانت البصرة المرتع الخصيب للاتجاه الاعتزالي والتي كانت قد احتضنت 

ًنها مركز حساس يصل إيران بالعراق والجزيرة العربية بالشام أيضا, وقـد إًوأدبا وشخصيته إذ 
 :ًوصف الجاحظ عصره وبيئته قائلا

ّأمكن القول, وصلح الدهر, وهبت ريـح العلـماء وكـسد الحـي والجهـل, وقامـت وقد "
 ."سوق البيان والعلم

  "كنيته - لقبه - اسمه"الجاحظ  - ب
  :اسمه -١

 غلبـة كلمـة وهو أبو عثمان عمرو بن بحر الكنـاني بـالولاء الـشهير بالجـاحظ أو الحـدقي
 .د ألف رسالة في اسمهإن الجاحظ لم يرض عن لقبيه, وق: الجاحظ عليه, وقد قيل

 )ّفيمن سمي من الشعراء عمرو(
م مـا أطلـق في  وير أن هـذا الاسـ,لصاق الواو بهمظلوم لإ) عمرو(وكان ير أن اسمه 

 على رجل متميز, كعمرو بن الـشريد والـد الخنـساء, وعمـرو بـن سلام إلاالجاهلية ولا في الإ
مرو بن معد يكـرب الفـارسي اليمنـي, شم, وعد النبي عليه السلام الملقب بهامناف أحد أجدا
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ولم يكن الجاحظ يـدري . لعاص فاتح مصر وأحد دهاة العربوالشاعر المعروف, وعمرو بن ا
وة بهذا اللقـب كـأبي زيـد البلخـي الملقـب بجـاحظ حظر الأدباء من بعده قد تباروا للأن كبا

 .خورسان وابن العميد الملقب بالجاحظ الثاني
  :نسبه - ٢

ه , وبـين كونـًا كنانيًاآراء متباينة في نسب الجاحظ, واختلفوا بين كونه عربيذكر المؤرخون 
 : فكتب التراجم تذكر أن نسبه كما يليًافريقيإ

 وأضاف بعضهم اسم جده وهو فـزارة, وأن فـزارة "أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب"
ًكان أسود اللون جمالا لرجل يدعى عمرو بن قلع الكناني النساء  بعـض المؤرخـون إلى  ونسبه,ّ

 :بني ليث أو فقيم, على أنه عربي كناني صليبة, وأكد على ذلك المؤرخون المحدثون أمثال
فريقـي للأسـباب إوالمـرجح أن يكـون الجـاحظ مـن عنـصر , سيالسدو − محمد كرد علي

 :التالية
ًده وأنه كان مولى جمالا لأبي القلمساّما ورد من خبر عن جد الجاحظ, وسو − ١ ّ. 
 .أن العرب كانت تختار الجمالين من الموالي الموجودين في النوبة والبربر والروم − ٢
أن اسم جده محبوب لا تتسمى بها العرب, فهي تختار لأبنائها أشـد الأسـماء وأقـساها  − ٣

 .صخر, بينما تختار للموالي أسماء ظريفة كمحبوب ومسعود وبركة − كحرب
 ., وهذا ما يرجح رجوعه إلى فزارةأن الجاحظ نفسه كان شديد السمرة − ٤

ستنتج أن الجاحظ كان يبغض العـصبيات ذلـك نًنه مولى عدم كونه عبدا ومن هنا ومعنى أ
 .أن له من الشخصيات القوية, ومن روح الاعتزال ما يرتفع به عنها

ًضعة في منبتها الاجتماعـي اسـتنتاجا مـن اأما أسرته الأولى فتنتهي إلى فزارة وهي أسرة متو
 النـسيء, فتراجعـت عـن مكانتهـا ةأن هـذه الأسرة بعـد أن أبطلـت مـأثرّنة جده الجمال ومه

 .وأقامت في البصرة تعاني من شظف العيش وتسعى في سبيل الحصول على أقل حاجات الحياة
  :ولادته - ٣
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 − هــ١٦٠ − هــ١٥٩ − هــ١٥٥ :اختلف المؤلفون في سنة ولادتـه بـين الأرقـام التاليـة
 واتفق المؤرخـون عـلى سـنة وفاتـه ,بسبب بساطة أسرته وبيئته المغمورة − هـ١٦٥ − هـ١٦٤
ًعاما ولم يكن لأبيه أو أمه أي مكانة مشرفة فقد تـوفي والـده ٩٠ ويكون قد تجاوز ,هـ٢٥٥عام 

 وهناك جهل في صفاته الجسدية والخلقية وأحواله الاجتماعية ,وهو صغير فتولت أمه العناية به
 حتى إنهـا قـدمت لـه مـرة بـدل , الحاجة في سبيل تقديم الرزق لابنهاوقد كانت أمه تعاني من

س بن عمران قـدم لعمل, لكن أحد أصدقائه واسمه مويًالطعام طبقا من الكراريس لحثه على ا
 . فاشتر الدقيق وجاء به إلى أمه ليؤكد لها أن للعلم ثمرة,ًله عشرين دينارا

  :عائلته - ٤
هارون عندما سـأله عـن مـصدر رزقـه أنـه يعيـل جاريـة ًذكر الجاحظ ردا على ميمون بن 

ًيتسر بها, وأخر تخدمها, وخادما له وحمارا يركبه, فهو لـيس لـه زوج ولا أبنـاء ولا بنـات  ً
 وقد اختلف المؤلفون في سبب عدم زواجه بين مدع أن النساء والحرائر ,وجاريته كانت مملوكة

 إلى أن الجـاحظ نفـسه أعـرض عـن أعرضن عنه لشدة سـمرته وتـشوه خلقتـه, وبـين مـشير
 والعلـماء ,أو بـسبب إرادي رغبـة منـه بعـدم الـزواج) العقـم(الإنجاب إمـا بـسبب بنيـوي 
باقرة وكثير من القادة والحكـماء انـصرفوا عـن الـزواج خدمـة والمؤرخون يؤكدون على أن الع

م ثـم تركـه لأن يـاأ, فقد تسلم ديوان الرسائل ثلاثـة رجالاته والجاحظ بطبعه لا يحب القيودل
 .ذلك قيد عليه

ًميما, قصير القامة جـاحظ العينـين صـغير دذكر أن الجاحظ كان : صفاته الجسدية  - ٥
 دقيق العنق, صغير الأذنين, وشديد السمرة, وقد أسهم الأدب الشعبي في استثمار هذا ,الرأس

 . لهاًاّالقبح في وضع القصص الساخرة والتطرف المليحة حوله والذي كان هو نفسه محب
ّذكرت للمتوكل لتأديب بعض ولـده, فلـما رآني استبـشع ": ًقال الجاحظ متندرا على نفسه

 ."...منظري, فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصرفني
 :ًوقال أيضا

رأيت إحداهما في المعسكر وكانت طويلـة القامـة, وكنـت عـلى : ّما أخجلني إلا امرأتان"
 ! اصعد حتى تر الدنيا:فقالت!  معناَّزلي عليان:  فأردت أن أمازحها, فقلت لها,طعام
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! لي إليك حاجة وأريد أن تمـشي معـي: ّوأما الأخر فإنها أتتني وأنا على باب داري فقالت
 ! مثل هذا: لهتفقمت معها إلى أن أتت بي إلى صائغ يهودي وقال
ن أنقـش وأمرتني أ) خاتم( بفص َّإنها أتت إلي: وانصرفت فسألت الصائغ عن قولها, فقال

 !ما رأيت الشيطان: عليه صورة شيطان, فقلت لها
 ." ما سمعت:ت وقالكفأتت ب

ولد الجاحظ في مدينة البصرة أكـبر حـواضر  :طفولته ومرحلة الكتاتيـب   ونشأته   - ٦
الأدب والعلم, حيث كانت تحفل بـالأدب والكتاتيـب التـي كانـت تعلـم الكتابـة والقـراءة 

لفقهاء والفلاسـفة والفـرق الدينيـة والفكريـة والـسياسية والحساب وكانت تحفل بالأدباء وا
ٍوالتي كانت مساجدها تشبه جامعات حرة لكل راغب في العلم ّ. 

ّوكان الجاحظ يجالس المسجديين من أهل العلم والأدب فقد اختلف إلى كتـاب حـي بنـي 
ّ ثم إنه لما شب,كنانة مع الصبية يحفظون القرآن الكريم والشعر والحساب والنحو  كان يعمـل ّ

 .ًبائعا للخبز والسمك في منطقة سيمان
ّوكان يتردد إلى مجالس العلم حيث شحذ طبعه من لقائه مع أبي الوزير وأبي عدنان اللـذين 
أسهما في توجه الجاحظ إلى العلم, وبدأ الجاحظ يشعر أن العلـم يمكـن أن يوصـله إلى مكانـة 

وشــغف ) المربــد(الأدبــاء في ســوف عاليــة فــازداد طموحــه ومــضى إلى محــاضرات العلــماء و
ًبالمطالعة, وأخذ يكتري دكاكين الوراقين وينام فيها ليلا, ويقرأ بها الكتب, وقد وجد صـعوبة 

فترك العمل واتجه نحو العلـم, وكانـت لديـه رغبـة جامحـة في . في الجمع بين الدرس والعمل
 .ذلك

ا على الثقافـة اليونانيـة, وقـد فامتد تكوينه الفكري والثقافي أكثر من ربع قرن تعرف خلاله
ًكان مشاركا في حلقات المساجد يبحث ويناقش من خـلال ثقافتـه التـي جمعـت مـن مختلـف 

 .العلوم
  :حياته وشبابه - ٧
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ًيبدو أن الجاحظ هذا الشاب الفقير المدقع قد شبت معه أحلام الطموح تخلـصا مـن الفقـر 
ع أخر, فأخذ يـتردد إلى الأمكنـة التـي ًوالجوع وطموحا في الوصول إلى مركز مهم في المجتم

ّتوفر له الوصول إلى طموحه وأخذ يلتهم ما يقع تحت سمعه من فقه وعلوم شرعيـة وحـديث 
أو في المساجد أو دكـاكين ) المربد(ونحو ولغة من خلال محاورات ومناقشات العلماء في سوق 

 .الوراقين
ومـا ,امـه في عمـل مـن الأعمال ساعده على ذلك صعوبة انتظ ووقد شهد له نظراؤه بذلك

 وقد كانت هذه المرحلة مرحلة انعطاف حقيقـي ,كان يلقاه من معونة أصدقائه لمواصلة العلم
 وإن كنـا ,نحو العلوم والتأليف فكانت المرتكز الأساسي في تكوينه العقلي والثقـافي واللغـوي

لجـاحظ في هـذه ّحصله انجد صعوبة في تحديد المدة الزمنية لهذا التكوين أو الاختصاص الذي 
 وكيف بدأه وأغلب الظن أن تكوينه الفكري والثقافي امتد أكثـر مـن ,نتاجهإالفترة أو متى بدأ 

 ,ٍ حصل على الثقافة اليونانية بعد ملازمة كبيرة لحلقات المـساجد,ربع قرن بعد مرحلة الكتاب
ل مباحثـات  ومـن خـلا,ٍوحضور كثيف للدروس ومشاركة في مناقشات العلماء والمسجديين

ومن هنا سميت ثقافة الجاحظ التي تجمع مختلف العلوم والفنـون بالثقافـة  .)المربد(متعددة في 
 . لأنها استقت عناصرها من أماكن متعددة;الجاحظية
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  تاسع عشرالباب ال

  الفصل الثاني
  العوامل المساعدة

  في تكوين ثقافة الجاحظ
  ة الجاحظثقاف المكونات الفكرية التي ساعدت في تكوين

 :أسهم في تكوين ثقافة الجاحظ الثقافية عوامل متعددة أهمها
التكوين الجسدي الذي جعل الجاحظ ينفر من العمل لاقتناعـه أنـه لا يـتلاءم مـع العمـل 

 .ً ومن هنا كانت نظرية التعويض دافعا من دوافع الجاحظ إلى الثقافة,بسبب قبح المنظر
فقيرة تعاب بتدني مستواها الاجتماعـي فهـي أسرة فالجاحظ من أسرة :المنبت الأسري − ١

ّزنجية من جهة ومن الموالي من جهة أخر, وكل ذلك قد يدفع بالفرد إلى الثقافة لنيـل مكانـة 
 .اجتماعية أرقى من مكانته

مـن العمـل, ويكـره أن ينـتظم في صـنعة وعليـه أن  فالجاحظ ينفر: الميول والرغبات − ٢
مك  مكانة اجتماعية, وما روي عنه من أخبار تفيـد بيعـه للـسًيسلك مسلكا آخر ليضع لنفسه
 وبالتالي كان اندفاعه بفعل ميوله ورغباته إلى ,قناع نفسه بالعملوالخبز إنما هي محاولات منه لإ
 .الثقافية والعلم لا إلى العمل

ثقافة, ة الإلهية منذ طفولته ودفعته للاتجاه نحو الحهذه المن وقد ظهرت :الموهبة الذاتية − ٣
 .وساعده على ذلك مجالس العلم
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  تاسع عشرالباب ال

  الفصل الثالث
  العوامل المؤثرة والموجهة
  لشخصية الجاحظ

ّإذا كان الجاحط قد اتجه بفعل مكوناته الفطرية إلى منهج ثقافي علمي فـإن هنـاك مـؤثرات 
 :أسهمت في تكريس هذا التوجه وأهم هذه المؤثرات

 كثــيرة بثقافتــه شخــصيات − أثــر كــما ذكــر الجــاحظ نفــسهفقــد : الكتاتيــب والمعلمــون
 .كشخصيات أبي الوزير وأبي عدنان

 فقد كان يتحلق ,وهو من وجهة نظر الثقافة المعاصرة للصدر الثقافي الرئيس :المسجد - ١
في هذا المسجد القراء والمحدثون واللغويون والزهاد وأصـحاب الملـك والنحـل والمتكلمـون 

 .ًجميعا مؤثر فعال في تكريس شخصية الجاحظ وهؤلاء ,والشعراء
 .التي كان فيها أبناء القبائل وتحمل هذه الأحياء قصص الوعاظ: مساجد الأحياء
ذلك السوق التجـاري الأدبي الـذي أخـذ ينـازع عكـاظ وذي المجـاز وذي : مربد البصرة

 .ق هذا السون أخبار بعضهم البعض فيالمجنة, وقد كان العلماء والأدباء والشعراء يتناقلو
 .التي كان يستأجرها الجاحظ وينام فيها ليقرأ ما تحويه من كتب :دكاكين الوراقين - ٢

ًفقد أوتي الجاحظ حظـا كبـيرا في لقـاء مجموعـة بـين الأدبـاء والعلـماء والنحـاة : الأساتذة ً
والمتكلمين كالأصمعي وأبي زيد الأنـصاري, وأبي عبيـدة معمـر بـن المثنـى والأخفـش, وأبي 

 .سف القاضي, ويزيد بن هارون والسري بن عبد ربهيو
الذي كـان يقـيم في ) انمويس بن عمر(الذي تعرف عليه الجاحظ عن طريق  :النظّام - ٣

ّ وقد توثقت العلاقة بـين الجـاحظ والنظـام منـذ ,ً فكريا يلتقي فيه العلماء والأدباءًداره منتد
 . أخص شيوخهالسنة الخامسة والثلاثين من عمر الجاحظ وأصبح من



٥٥٧ 

التـي تقـام في المجـالس والأفنيـة والمجـالس الخاصـة في دور : المنتديات والمجالس العامـة
 تـل نوبخـت(الأشراف كمويس بن عمران ومنتد( ومنتـد ,)عـم ) آل سـليمان بـن عـلي

 .السفاح, ومنتديات أسرة أبي جعفر المنصور وأسر أخر غيرها
سع الدولة وتوجه الناس إلى العلم والتنـافس في التي أخذت تنمو بتو :الحياة العامة  - ٤
 .دعابته
فقد كانت هذه المدينة مكانة خطيرة من حيث الموقـع  :الروح العامة لمدينة البصرة    - ٥

ِّالجغرافي والسياسي بحيث أصبحت مركز جذب لكل المثقفين وأصـحاب الفـرق والبـاحثين 
 .عن المجد والمنزلة

 أنـه رجـل لطلـب العلـم إلى بـلاد العـرب والـروم وقد عرف عن الجاحظ: الأسفار - ٦
 .ّوالأتراك والشام والجزيرة العربية مما زاد في ثقافته وعمق شخصيته

التي تلقاها الجاحظ من الكتب أو من مجالسته أهل الفكر أو مـن  :الثقافات الأخـرى   - ٨
ًتلاكهما ميلا عظيما وقد مال الجاحظ إلى ام,الأسفار كالثقافة اليونانية اليونانية والسريانية ً. 
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  تاسع عشرالباب ال

  الفصل الرابع
  طور التأليف عند الجاحظ

لم يستطع دارسو الأدب أن يحددوا الزمن الذي كتب فيه الجاحظ كل كتاب تركه للمكتبـة 
للانتبـاه أن بـدايات واللافـت ًالعربية, ولذلك نجد خلطا في الأزمان التي حددت كتابة كتبه, 

ماء كابن المقفع, وذلـك لأن النـاس قـد لمؤلفين قد ف إذا صحت كان ينسبها في التأليالجاحظ
) الـشعر والـشعراء(جلبوا على تقدير القديم وإهمال الحديث كما أشار إلى ذلـك ابـن قتيبـة في 

وكتـاب ) العثمانيـة(ككتـاب ) الإمامة( إن الجاحظ افتتح مرحلة التأليف الأولى بكتب :ويقال
الإمامـة عنـد (وكتاب ) وجوب الإمامة(وكتاب ) مامة بني العباسإ(وكتاب ) إمامة معاوية(

ذ وقد قادته هذه الكتب إلى بلاط المأمون لما تحمله من نصاعة الأفكار ومهـارة الجـدل إ) الشيعة
لفحص كتب الإمامة للجاحظ, وقـد نقلـت هـذه ) اليزيدي(ّن المأمون قد كلف أحد مؤدبيه إ

 .ظ من البصرة إلى بغدادالكتب بعد تلقيها بالقبول مع الجاح
  :الجاحظ في بغداد -

ُلما لقي الجاحظ قبولا عند المأمون و  أكثـر مـن برن الرسائل في بغـداد, ولكنـه لم يـص ديواّليً
 .ثلاثة أيام فأعفي من منصبه, وهذا يشير إلى عدم احتمال الجاحظ للقيود والمنافسين وحسدهم

ً عاما, كتب هذا المؤلف البارع معظم ما وفي هذه الفترة التي استغرقت عند الجاحظ خمسين
ُوصل إلينا من كتب, وقد قسمت المرحلة البغدادية إلى قسمين فصل بينهما مقتل الوزير محمـد 

 .بن عبد االله الزيات وزير المعتصم والواثق
  :الحقبة الأولى من المرحلة البغدادية -

 توثقـت خلالهـا صـلات )هـ٢٣٣(وتنتهي عام ) هـ٢٠٠(وتمتد منذ وصوله بغداد حوالي 
الجاحظ بثحامة بن أشرز ذي المكانة الكبيرة لد المأمون, وقد اقـترح عـلى الجـاحظ أن يجعلـه 

 .ًوزيرا فاستعفاه
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وهـو كتـاب يتحـدث عـن أهـل الحـديث ) الثابتة(ألف الجاحظ خلال هذه المرحلة كتابه 
وكتـاب )  والعـربالموالي(وكتاب ) القحطانية والعدنانية( وكتاب )أخلاق الكتاب(وكتاب 

ورسـالة ) طبقات المغنين(وكتاب ) فخر السودان على البيضان(وكتاب ) الصرحاء والهجناء(
 .القيان
  : وتأليف الجاحظ،المرحلة الزياتية -

لم تتغير سياسة الدولة ولا اتجاهها الديني المعتمد على الاعتـزال بعـد وفـاة المـأمون وتـولي 
للثائرين على الدولة كالحزمية التي تدعو إلى الإباحيـة, وقـد المعتصم والواثق ومحاربة المعتصم 

 وأهـداه كتـاب ,بدت حياة الجاحظ هادئة ترك فيها بغداد إلى سامراء وجـاور منـزل, الزيـات
مة بن أشرز قد توفي وفترت العلاقة بـين ما وكان ث, الوزير بخمسة آلاف دينارالحيوان, وأجازه

ّظ لابن الزيات إلى فتور كبـير عللـه بحـدة مـزاج ابـن الجاحظ والنظام وتحولت صداقة الجاح ٍ
ًذاما بهـا أحمـد ) التربيع والتدوير(الزيات وكتب الجاحظ في هذه الفترة أهم رسائله مثل رسالة 

في مـدح التجـار وذم (كان يطاول ابن الزيات ويحاسنه, وكتـب رسـالة لوهاب الذي بن عبد ا
 ).الشعوبية(وكتاب ) د شمسفضل هاشم على عب(ًوكتابا في ) عمل السلطات

  :الحقبة الثانية من المرحلة البغدادية
هــ وبمـساحة حكـم المتوكـل حيـث اتـصل الجـاحظ ٢٤٧هـ وعـام ٢٣٣وتمتد بين عام 
وفي هذه الفترة استطاع ابـن أبي دؤاد أن ) الفتح بن خاقان(اد وبالوزير ؤ أبي دبالقاضي أحمد بن

ارض خلافة المتوكل وأراد تولية ابن الواثق حيـث يوغر صدر المتوكل على ابن الزيات الذي ع
 ,ّصودرت أمواله ووضع في تنور فيه مسامير, وكان ابن الزيات نفـسه أعـده لتعـذيب أعدائـه

ُوقد هرب الجاحظ بعد إلقاء القبض على ابن الزيات نفسه, وقبض عليه ولما س ئل عـن سـبب ّ
 .)خشيت أن أكون ثاني اثنين إذ هما في التنور: (هربه قال

 :ثم مثل بين يدي ابن أبي دؤاد وقال له مما قال
ٌن لك الأمر علي خير من أن يكون لي عليك, ولئن أوفو االله لأن يك((  وتحـسن أحـسن سيءّ

 ,..)).منـيعندك من أن أحسن وتسيء, وأن تعفو عني في حـال قـدرتك أجمـل مـن الانتقـام 
, وبقي )ينالبيان والتبي(م له كتابه ّفأعجب القاضي لقوله وكافأه بخمسة آلاف دينار بعد أن قد
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وكتـاب ) حـج النبـوة(وكتـاب ) الفيتا(ًالجاحظ ملتزما مع الوليد بن أبي دؤاد وألف له كتاب 
) المعـاد والمعـاش(وكتاب رسالة ) مسائل القرآن(وكتاب ) أبي القرآن(وكتاب ) نظم القرآن(

 ). على المشبهةّالرد(وكتاب ) نخلق القرآ(وكتاب 
ّالجاحظ بالفتح بن خاقان الذي قربه وجمل صـورته عنـد المتوكـّوقد تعرف  ل وأجـر لـه ّ

 ًدبا لولـده, وجعلـه في حاشـيته حـين سـافر الخليفـة للـشام في رحلـةؤًراتبا ورشحه ليكون م
ّالـرد عـلى (وكتـاب ) ّالرد عـلى النـصار(وقد ألف كتاب ). ًتسعين يوما وسبعة(استغرقت 

). فصل ما بين العـداوة والحـسد(ب وكتا) مة جند الخلافةمناقب الترك وعا(وكتاب ) اليهود
 . ثم سافر إلى بلده البصرة ولزم داره,يب الجاحظ بالفالجصوفي هذه المرحلة أ

  :العودة إلى البصرة -
قل المرض وهو في سامراء ورأ بأم عينيه مقتل المتوكل بتحريض من ابنـه ثاحظ بشعر الج

فتضافرت عليـه العلـل ) النقرس( ثم أصيب بداء ,لبصرةوعاد إلى مسقط رأسه في ا) المنتصر(
 كيف أنت?: ّوأكب على المطالعة والتأليف وقد وصف المبرد حالة الجاحظ عندما سأله

ّكيف يكون من نصفه مفلوج لوجز بالمناشر ما شعر بـه, ونـصفه الآخـر ((: فقال الجاحظ
 .))نا فيهاّمنقرس لو طار الذباب بقربه لألمه وأشد من ذلك ست وتسعون أ

وكتـاب ) ينالبيان والتبي(وكتاب ) الحيوان(وهذه الحقبة شهدت أوج نشاطه فكتب كتاب 
 ).النساء(وكتاب ) البلدان(

  :مذهبه وأخلاقه وآثاره -
ء خاصة تداولها بعض النـاس, وشـكل راآذهب المعتزلة وبرع فيه وانفرد باعتنق الجاحظ م

ًالإرادة جنـسا مـن الأعـراض واعتـبر هـذه وقد جعل صـفة )  الجاحظيةةالفرق(رقة سميت ف
الأعراض متبدلة, واعتبر القدر خيره وشره من العبد, ورأ أن الجواهر لا يستحيل إلى فناء في 

البحـث الـدؤوب  وّمقابل ذلك عرف الجاحظ بدماثة المعشر والميل إلى الدعابة وحب النـادرة
لأوقـات, والتملـك مـن القيـود وقوة الإحـساس ونفـاذ البـصيرة واسـتثمار ا ودقة الملاحظة,

ع أنانيـة يـستأثر بهـا, وعـدم قـضاء والاستمتاع بأطايب الحياة, والبعد عن مواطن الـشبهة مـ
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ًكتابـا ضـاع الكثـير منهـا وأهـم هـذه ) مئة وخمسينثلاث( وقد ترك من الآثار ,حاجات الناس
 :الكتب
 .كتب الاستبداد − كتب الإمامة: في مباحث السياسة − ١
 .كتاب فضول الصناعات − رسالة في الخراج: ث الاقتصادفي مباح − ٢
 .الاستطاعة وكتاب خلق الأفعال: في الدين والاعتزال والفلسفة − ٣
 .ينالبيان والتبي: في الأدب والعلوم الإنسانية − ٤
 .أخلاق الشطار − إثم العسكر: في الاجتماع والأخلاق − ٥

 .الكيمياءرسالة في  − كتاب الحيوان: في الطبيعيات − ٦

 .القحطانية والعدنانية: في العصبية − ٧
 .النساء ورسالة في العشق − الجواري: في النساء − ٨
 .رسالة التربيع والتدوير: في موضوعات شتى − ٩
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  تاسع عشرالباب ال

  الفصل الخامس
  رسالة التربيع والتدوير

 أحمـد بـن عبـد اخرة كتبهـا الجـاحظ في هجـاءهي رسالة هزلية س: موضوع الرسالة  - آ
كـان ) كتاب الأمراء لا كتـاب الـديوان( ومن طبقة الكتاب ظخوان الجاحإالوهاب وهو من 

ًصديقا للزيات متمذهبا بمذهب الشيعة المتطرفة   وقد ,المشبهة, وهم أعداء المعتزلة) الرافضة(ً
 .عتصم اليمنشين وقد ولاه المففر بن دينار الخياط أحد قواد الأًكان ابن عبد الوهاب نديما لجع

ارت حول الشمائل التي تتناول ادعـاء الجـمال د الرسالة أيام وزارة الزيات وقد وكتب هذه
وتكلفه, واصطناع العلم والزهو به, تنعت المهجو بالعرض والضخامة دون الطـول أي مربـع 

  لأنـه;ّمدور حيث تبدو صورة أحمد بن عبد الوهاب ذميمة الخلق قبيحة الهيئة فارغة من العلم
 .طرح على مهجوه مئة مسألة تشكل معظم معارف عصره, فلم يجب عنها

  :ة الرسالة الفكريةمقي - ب
 في هذه الرسالة اطلاع الجاحظ الواسع ومعلوماته الواسعة, وعمـق معرفتـه بـالواقع, ّتجلى

 وقـد تنـاول المؤلـف في ,وما يحمله من الخرافات والقصص والمعتقـدات القديمـة والمعـاصرة
ًثير من القضايا التاريخية والفلسفية والعلمية مستفيدا من القرآن الكـريم والحـديث رسالة الك

العربي, وتعـرض في رسـالته إلى قـضايا متعـددة كـالألوان  والنبوي الشريف والتاريخ العالمي
والأصوات والمد والجزر, وللمرآة والصورة التي تمـسكها ولـبعض التقاليـد والطبـائع وعلـم 

 ).بّرعنقاء مغك(عض المخلوقات وخرفات أخر الفراسة وأسرار ب
  :قيمة الرسالة الفنية والأدبية - ج

ٍ حيـنما اسـتعمل أدوات فنيـة فاء إلايًلم يستطع الجاحظ أن يبلغ مـن مهجـوه مبلغـا للاسـت
هـذه  وأهـم .ً مـضحكاه, فبـدأ بتناقـضأسهمت في رسم صورة هذا المهجو بـشكل متنـاقض

 :السمات الفنية لهذه الرسالة
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 .الإكثار من الدعاء الذي يسوقه للسخرية − ١
 .إبراز صورة السخرية عن طريق المفارقات والتناقضات المعتمدة على الجدل − ٢
 .والاحتجاج والحوار والمغالطات − ٣

ًنا لم نر مقدودا واسع الجفرة غيرك, ولا رشيقا مستفيض الخاصرة سواكإ( ً(.. 
ًليظـا, وأنـا عنـد االله طويـل غأكون في حكمهم ًني الناس عريضا ون رآإّوما علي ": وقوله

جعل الجاحظ مهجوه موضع اختلاف لجأ فيه إلى مقاييس  )...جميل, وفي الحقيقة مقدود رشيق
ًالجمال أحيانا ومقاييس القماءة أحيانا أخر  انقلب أحمد بن عبـد الوهـاب تحـت صريـر قلـم .ً

فية وكأن ابن عبد الوهـاب خـلاف الجاحظ إلى مسألة اعتزالية, ومعضلة علمية, ومشكلة فلس
 .بين الرافضة والمعتزلة وبين المرجئة والخوارج

 :الاستفادة بالإيماء واستخدام للألفاظ من خلالها −
جمـع الأعـاريض, ًفأنت المديد, وأنت البسيط, وأنت الطويل وأنت المتقارب, فيا شـعرا "

 ." جمع الاستدارة والطولًويا شخصا
 :ريةتحويل الجد إلى هزل وسخ

ين, ٍإنك لا تحسد على شيء حسدك على حـسن القامـة وضـخم الهامـة وعـلى حـور العـ"
 ."ةثوجودة القد, وعلى طيب الأحدو
 .لقاء الأسئلة عليهإإظهار عجز المهجو الثقافي ب

اتـصفت بالرشـاقة والدقـة واللـين والوضـوح والإيـماء : الألفـاظ :أسلوب الرسالة  - د
 .والسخرية والتهكم واللاذع

ًبدت حادة وهادة, تشهر بالمهجو وتحقر منه, تطول أحيانا, وتقصر أحيانا أخـر, : ملالج ً
ٍوتتزاوج وتترادف تحفل بالطباق والمقابلة دون إساءة إلى المعنى ولا تكلف في الأداء ٍ. 
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  تاسع عشرالباب ال

  الفصل السادس
  ينالبيان والتبي

ّأنه سمي بالتبياختلف الدارسون في تسمية الكتاب وزمن تأليفه فذكر  ّ, وأنه سـمي ط فقينّ
ّن الكاتب ما ألـف ً أيضا وكتب على نسختين الثانية أصح وأجود من الأولى, وأينبالبيان والتبي

إحساسه بثقل المرض, وقد اتبع فيه الكاتـب طريقـة  و بعد رجوعه من البصرةهذا الكتاب إلا
 من جهة اختيـار الجـاحظ للنـصوص المتكلمين والمتناظرين في الجدل والمنازعة, فالكتاب بيان
ين لما يحمله من نظرات نقدية لحقـائق يوالأخبار والأحاديث والوصايا والخطب والأدعية, وتب

ّ لأنه يوسع المـدارك, ويعلـم الأدب ; وهو من أفضل كتب الجاحظ,الشعوبية وحقائق العرب
 .ّوالعقل وينبه الخاطر ويصقل الذوق ويهذب الفكر

  :مادة الكتاب - آ
 كتاب عام في الخطابة وأصولها عند العرب والعجم, لا يتبع طريقة واضحة, ينلبيان والتبيا

ًولا يلتزم تبويبا ولا ترتيبا حيث تـشيع فيـه الفـوضى التأليفيـة يمـزج علـوم البلاغـة والأدب  ً
 . ويستطرد ضمن الموضوع الواحد,والتاريخ والحكمة والزهد

  :صفات الكتاباأهم مو - ب
ًتناول الحروف اسـتمالا ونطقـا ومخرجـا وعجـز العـرب عـن نطـق : الألفاظفي مجال  − ١ ً ً

 .الحروف العربية
 .هيتها ومواقف الكتاب منهاتناول البلاغة وقيمتها وما: حابهفي مجال البديع وأص − ٢
تناول قيمته وما قيل فيه, وأثر البيئة والصنعة فيه, ووضح كيف يمكن : في مجال البيان − ٣

 .أن يكون
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تنـاول مقوماتهـا وأنواعهـا والعيـوب الخلقيـة في الخطـب, ومزايـا : في مجال الخطابـة − ٤
 .الأعراب والأنبياء وخطباء المدن والقبائل

تحدث عن شروطه ومقوماته وألوانه وتأثر الناس به وأثـره في القبائـل : في مجال الشعر − ٥
 .والأفراد
 .فصاحةأة واللحن الدث عن اللثغة والفأفتح: في مجال البيوت النطقية − ٦
 .ظم الاجتماعية والسياسية والمالية والخلقية والتعليميةُّتناول الن: في مجال نظم العرب − ٧

وقد توزعت جميع موضوعات الكتاب في أجزاء انبر فيها الجاحظ في الدفاع عن العـرب 
من اسـتعمال خطبائهم  وّأمام مطاعن الشعوبية وبين فيه ما عابه هؤلاء الشعوبيون على العرب

 .العصا
  نقد الجاحظ -

أي قـول  − وإنـما ذلـك( (: قد قسم الشعراء وفق منهج آخر) هـ٢٥٥(ونجد أن الجاحظ 
 ويشرح الجـاحظ ,))على قدر ما قسم االله لهم من الحظوظ والغرائز والبلاد والأعراق − الشعر
 :ذلك

امة العرب والإعـراب القضية التي لا احتشم منها ولا أهاب الخصومة فيها أن ع(( − ًأولا
 ولـيس ذلـك ,شعر من عامة الأمصار والقر مـن المولـدة والنابتـةأ ,والبدو من سائر العرب
 .))بواجب في كل ما قالوه

صـناعة وضرب مـن الـصيغ وجـنس مـن ((يشرح الجـاحظ مفهـوم الـشعر بأنـه  − ًثانيا
 .))التصوير
 .))ي والعربي والبدوي والقرويالمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجم( (:يقول − ًثالثا
بإقامـة الـوزن وتخـير اللفـظ وسـهولة ((الشعرية النموذجية تكون وفق الجـاحظ  − ًرابعا

 .))المخرج وكثرة الماء وصحة الطبع وجودة السبك
 :حين تحدق في مفاهيم الجاحظ للشعرية العربية نلمح ما يلي
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 مـن الأمـم الأخـر واسـتدراكه العرب أكثر شعرية من العرب المولدين القادمين − ًأولا
 ولكنه لم يستدرك على المولـدة أن يكـون مـن ,بل معظمه) )ليس في كل ما قالوه((الوحيد هو 

 ومن هنا نشتم من قوله هـذا . وهذا موجود بالفعل,بينهم الشاعر الذي يفوق الشعراء العرب
 .ة الثقافيةصلاء والعرب الجدد من الناحيمسألة الصراع على السلطة بين العرب الأ

 مـا دام ,ًالـشكل عـلى المـضمون ظاهريـا يلضقرب إلى تفـأتعريف الجاحظ للشعر  − ًثانيا
ن المعاني  لأ; فلا فضل لشاعر على آخر فيها)المعاني( أما مسألة . صناعة وصورة وصيغة:الشعر

 − نجـد هنا . ومن ثم فإن أهمية الشاعر تكون في كيفية صياغة المعاني المعروفة.معروفة للجميع
 .ً قسرياًبين الجميع توحيدا أن الجاحظ يوحد النظر للمعاني − وية أخرمن زا

نر أن الجاحظ يحكم على الصيغة المنجزة للمعاني في هيئـة قـصيدة ولـيس  من زاوية ثانية
 إذن فإن مقولـة تفـضيل الـشكل عـلى المـضمون .على المعاني الخام المستقلة قبل تحولها إلى شعر

 .))المعاني مطروحة في الطريق(( قيقة عند تفسير جملة دالظاهرية ليست
الشعرية النموذجية عند الجاحظ تتبع الرأي السائد لد الذوق العام للنقاد العـرب  − ًثالثا

 .آنذاك ولا جديد فيها
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  تاسع عشرالباب ال

  الفصل السابع
  منزلة الجاحظ وخصائص فنه

  :خصائص فن الجاحظ - آ
 بنى أسسها من ثقافته الخـصبة الواسـعة ,ب مدرسة أدبية متميزة لكون الجاحظ صاحًنظرا

 : فإن لهذا الكاتب خصائص متميزة تتمثل في,وأسفاره واختلاطه بأصحاب القول والعلم
ِّ كل ما يكتب لأن له بصمات تفكيرية وتعبيريـة متميـزة ووضوح شخصية الجاحظ نح − ١

ًوأسلوبا وطرازا خاصا من التفكير يعتمد على الح ً  .جة والسخرية والتهكمً
يناقـشه ويحقـق الأمـور الكونيـة  وَّلا يقبل الجاحظ كل ما ينقله لنـا دون أن يمحـصه − ٢

 .والأدبية فيه
ظهور صفة الاعتزال في كل ما يكتب من خلال العقل والجدل والبحث عـن الحقيقـة  − ٣

 .ًبعيدا عن الخيال والعاطفة
 .السخريةة والمرح وبالخفة والدعااعتماده على  − ٤
 ."الاستطراد"ٍالإلمام بجوانب الموضوع الذي يتحدث عنه دون وضع خطة منظمة  − ٥
 .عليقتالواقعية من حيث تناول شؤون الحياة بالوصف والنقد وال − ٦
ًالقدرة المدهشة على تناول الشيء وضده, مادحا أو قادحا − ٧ ً. 
 . الكتب المطولةطول التأليف التي كتبها, إذ يعد الجاحظ أول من ألف − ٨
مرونة الأسلوب من حيـث القـدرة العجيبـة عـلى صـياغة الألفـاظ واسـتخدامها في  − ٩

 .ًأمكنتها وسبك الجمل والتصرف باللغة تصرفا يدل على سعة ثروته اللغوية
ً فتـارة يـستعمل أسـلوبا علميـا, وتـارة يـستخدم ,ًتكوين الأسلوب وفقا لأغراضه − ١٠ ً

ًأسلوبا أدبيا ً. 
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ها من الجمل مع مجانبـة التكلـف مـن خـلال الدقـة اضع الألفاظ وإنزالها في موتخير − ١١
 .والموسيقا

ّات, بناء للغة, حسن التأليف ذو قدرة على الـشاكلة بـين الألفـاظ ّالجاحظ نحف: وبالنتيجة
ّ فيطيـل الجمـل, ويقـصرها يوسـيق الجمـل والـترادف والتنـاغم الموالمعاني, يعتمد التوازن في

, وتبـدو جملـه واضـحة رشـيقة جيـدة التـصوير, غـير معتمـد عـلى الـسجع بحسب الموقف
 .والتكلف

  :منزلة الجاحظ - ب
ًوقة لد المثقفين والمتأدبين نظرا لمـا تحملـه آثـاره متل الجاحظ في الأدب العربي مكانة مرحا

ن الكثيرة من النظرات العلمية والكلامية والآراء الأدبية, وقد وضعه معظـم النقـاد والمفكـري
ًا معلى رأس الطبقة الأولى من الكتاب العرب وغير العرب, ومع ذلـك فـإن للجـاحظ خـصو

 :التقطوا مثالبه, وأذاعوا عيوبه, ومن خصومه
 .ابن قتيبة الدينوري − ١
 .أبو العباس ثعلب − ٢
 .سعوديالم − ٣
 .الأزهري − ٤
 .الهمذاني − ٥
 .البغدادي − ٦
 .القاضي الباقلاني − ٧

 : رمي بها الجاحظومن التهم التي
 .)الهمذاني( في الأدب ٍّأنه غير ثقة فيما يروي وهو غير مجل − ١
 ).الباقلاني(ّأنه يستعين بكلام غيره أما كلامه فليس له ميزة  − ٢
فساد العقيدة ونصرة الباطل, ووضع الحديث النبوي وتـشكيك النـاس في عقائـدهم  − ٣

 .)المسعودي(



٥٦٩ 

 الـذي "ّثابـت بـن قـرة"كلام لباع وبالأدب وعلم الومن الذين شهدوا للجاحظ بطول ا
 عمر بن الخطاب في سياسـته ويقظتـه : أولهم:ما أحسد هذه الأمة إلا على ثلاثة أنفس" :يقول

 الحسن البصري في علمه وتقواه وزهده, والثالث الجـاحظ في خطابتـه وأدبـه :وحذره, والثاني
 ."وجده وهزله
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  عشرونالباب ال

  أبو العلاء المعري
  حمد بن عبد الله بن سليمان التنوخيأ

  )الناثر(
  :حياته ونشأته - أ

 نـسبة إلى مولـده , ولقبـه المعـري)حمد بن عبد االله بن سـليمان التنـوخيأ(أبو العلاء اسمه 
 ولـد فيهـا سـنة ثـلاث وسـتين , وهي مدينة بين حماة وحلب من مـدن سـورية)معرة النعمان(

 .دب والقضاءئة من أسرة اشتهرت بالعلم والأوثلاثم
 وقد ذكر ذلك في , أد إلى فقدانه بصره,ن بلغ الرابعة من عمره حتى مرض بالجدريإوما 

 . بالعصفرً مصبوغاًلبس في مرضه ثوباأ لأنه ;لا يعرف من الألوان إلا الأحمر,إحد رسائله
  :حبه للعلم - ب

 , قوم من علـماء بلـده للمعرفة تتلمذ علىً بالعلم محباًوقد كان أبو العلاء منذ صغره شغوفا
 ثم إلى أنطاكية وكانـت آنـذاك مـن بلـدان العلـم ,فلما رغب في المزيد رحل إلى طرابلس الشام

 وكانـت اللاذقيـة تنـافس , وكانت الثقافة السريانية هي الـسائدة في تلكـم الحـاضرة,والمعرفة
 ثـم عـاد مـن ,لهـاأنطاكية في اجتذاب العلماء والمثقفين فارتحل إليها ونهل العلم من بعض أه

 ثم ,خذ عنهمأاللاذقية إلى معرة النعمان وتوجه بعدها إلى حلب والتقى هناك ببعض الشيوخ و
 , هــ٣٩٦م شـطرها حـوالي سـنة ّ فـيم,حدثته نفسه بالذهاب إلى بغداد عاصمة الدنيا آنـذاك

 ولكنه اضطر للعودة إلى مسقط رأسه وأنجز بعض أعماله
  :لقاؤه بالشريف المرتضى - ج
 وفي هذه المرة حدثت له الصدمة الكبر مع ,هـ٣٩٨ستأنف الرحيل إلى بغداد ثانية سنة وا

 ًالشريف المرتضى الذي كان يتمتع بمركـز دينـي واجتماعـي كبـير بالإضـافة إلى مركـزه نقيبـا
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 وكانت داره ملتقى النخبة المثقفـة مـن ,ً ومؤلفاً وشاعراً وكاتباً زيادة على كونه أديبا,شرافللأ
 .اديين ومن علماء العربيةالبغد

 وواكب ذلك اجتماع ,أن أبا العلاء استدعي إلى دار الشريف المرتضى الحادثةهذه وخلاصة 
بـبعض شـؤون   وكان هؤلاء يتناقـشون في جلـساتهم,طائفة من رجال الأدب في دار الشريف

 ً كارهـا ويبدو أن الشريف المرتضى كـان)شاعرية المتنبي( وطرحت ليلتذاك ,الشعر والشعراء
ئل أبـو ُ فلـما سـ,خذ الحاضرون يجاملون الشريف فيثلبون المتنبـي ويعيبـون شـعرهأ ف,للمتنبي

 لـو لم يكـن للمتنبـي إلا :قال −  بشعره وفكرهًوكان المعري مفتونا − العلاء عن رأيه في المتنبي
 :قصيدته التي يقول في مطلعها

ـــازل ـــوب من ـــازل في القل ـــا من ـــك ي ـــك أ  ل ـــن من ـــت وه ـــرت أن ـــلاوأقف  ه
وا هذا الأعمـى ّ جر: لهمً ثم أشار إلى خدمه قائلا,ً ففتر الشريف المرتضى قليلا,ًلكفاه فخرا
 وعنـدما هـدأت ثـائرة الـشريف سـأل , ففعل الخـدم,خارج مجلسنا هذالقوا به بأمن رجليه و

نـه  ذلك لأ: فقال.علمأسيدنا َّثم  االله : فقالوا, هل تعلمون لماذا أخرجت هذا الأعمى:هءجلسا
 :ن المتنبي يقول في هذه القصيدة لأ;أساء الأدب حيث اختار هذه القصيدة اللامية
ــــاقص ــــن ن ــــذمتي م ــــك م  ني كامـــــلأفهـــــي الـــــشهادة لي بـــــ  وإذا أتت

  :إلزامه نفسه بالسجن - د
وكانت هذه الصدمة ذات وقع كبير على نفس المعري فقد قـرر بعـدها إلا يخـرج مـن بيتـه 

 بل تعداه إلى سـجون كثـيرة ذكـر منهـا , فحسبً واحداً لا سجنا,وألزم نفسه السجن في داره
 :ثلاثة
 .سجن الدار − ١
 .وسجن العمى − ٢
 .وسجن نفسه في جسده − ٣
 :ما أنجزه في هذه الفترة من مؤلفات − ـه

 :وفي هذه الفترة أنتج أبو العلاء مجموعة غير قليلة من المؤلفات
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 .كسقط الزند − ١
 .يرهما من الدواوين الشعريةولزوم ما لا يلزم وغ − ٢
 .ورسالة الغفران − ٣
 .ورسالة الملائكة وغيرهما من المؤلفات النثرية − ٤

 :وألف في النقد مجموعة من الكتب منها
 وشرح فيه الغـامض مـن )ذكر حبيب( و, الذي شرح فيه شعر المتنبي)حمدأمعجز ( − ٥

 .يات البحتري وخصه بالتعليق على بعض أب)عبث الوليد(شعر أبي تمام 
  :اضطراب عصر المعري - و

في جو سياسي مضطرب تتنازع السلطة فيه دولة الحمدانيين والمرداسيين في شـمال ذلك  ُّكل
 التـي , وتترقب من وراء الحدود الإمبراطوريـة البيزنطيـة, ودولة الفاطميين في جنوبها,سورية

 .كانت تنتهز كل فرصة للإغارة على مملكة الإسلام
 ً وتموجـاً بل كانـت أكثـر اضـطرابا, من الحياة السياسيةًالحياة الدينية أحسن حالاولم تكن 

 :وكان المتدينون ينقسمون إلى قسمين
متدينون بالوراثة ممن اتخذوا من الدين وسـيلة لتحقيـق مـآربهم وأداة لفـرض  :الأول − ١

دمة الأغـراض نفوذهم ومزجوا هذا بنوع من النفاق للحكام وتطويع مبادئ الدين الحنيف لخ
 . وكان هذا القسم يمثل الأكثرية المطلقة من جمهور الشعب,السياسية والاقتصادية

 لاعتقـادهم ً وجاء سلوكهم انعكاسـا,متدينون فهموا جوهر الدين وحقيقته :والثاني − ٢
 .ولكن هؤلاء قبعوا في بيوتهم ونفضوا أيديهم من الدنيا

لفكرية يضاف إليهـا نـسائم كانـت تهـب عـلى كل هذه الاتجاهات السياسية والعقيدية وا
 ,المجتمع الإسلامي من بقايا الفلسفات القديمة كالهندية والفارسـية والنـسطورية والبيزنطيـة

 .ر على تفكير أبي العلاء وطبعته بطابع الشك والقلق والحيرةَّثأ
يقـة في حق − كما اختلف القـدامى − اختلف الدارسون في هذا العصر :عقيدة المعري  - ز

 .عقيدة أبي العلاء
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 ولهذا نقل الـسيوطي ,نه ملحد شديد الإلحاد كافر باالله وبالبعث والنشورإ: فمن قائل − ١
 : زنادقة الإسلام ثلاثة" :نه قالأفي بغية الوعاة عن بعضهم 

 .نديواابن الر −
 .والتوحيدي −
 ."والمعري −
 من غير أن يعمل فكره في كـل , كإيمان العجائزًنه لم يرض أن يكون مؤمناإ :من قائلو − ٢

 .ما انتهى إليه من مظاهر العقيدة الدينية
 يتردد في التوفيق بين ما انحدر إليه من تعاليم موروثـة عـن الـدين إنه كان :ومن قائل − ٣

 : وينتهي إلى شيء من اليقين فيعرج بذلك فيقول,ورأي يمتحنه من عقله وتفكيره
ـــصى  أمــــا اليقــــين فــــلا يقــــين وإنــــما ـــن وأق ـــادي أن أظ ـــاأاجته  حدس

نه مؤمن عميق الإيمان ويستشهد ببعض ما تركه مـن أينسب إلى أبي العلاء  :ومن قائل − ٤
 :ثر عنه بيت قال فيهأفقد  شعر

ــــــن ــــــق واب ــــــلآواالله ح ــــذيب  دم جاه ــــريط والتك ــــأنه التف ــــن ش  م
 :وفي قصيدة أخر يؤيد فكرة وجود االله ويجهر بهذا فيقول − 

ــــه ــــب في ــــباالله لا ري ــــو محتج  بــــاد, وكــــل إلى طبــــع لــــه جــــذب   وه
 :بد له من منظمذي يسير بنظام لاوبعد طول تفكير هداه عقله إلى أن هذا العالم ال − 

 مــــــدبر − بــــــلا شــــــك−ولــــــه  فلــــــــك يـــــــــدور بحكمـــــــــة
  :وما بعدهرأيه في الموت  - ح
 .منكر  لا ينكره,أما الموت فهو حاصل لا شك فيه − ١
 ولكن الذي سأل عنه أبـو العـلاء ,ن مآلها إلى الترابأحد مفكر بوهذه الأجسام لا يج − ٣

 : فيقول, لهاًهو الأرواح التي لا يملك جوابا
ـــــا ـــــتراب مآله ـــــسوم فلل ـــــا الج ــــسلك  م ــــى ن ــــالأرواح أن ــــت ب  وعيي
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 :ومهما أمعن في التفكير فلن يهديه تفكيره إلى أكثر من الظن − ٣
ــــالأرو  دفنـــــاهم في الأرض دفـــــن يقـــــين ــــم ب ــــونولا عل ــــير ظن  اح غ

نه استرسل في التفكير في هذه المشكلة ولكنه لم يهتد لصواب فارتد إليه تفكـيره أويبدو  − ٤
 .ن يجعل معرفة مصير الأرواح من خفايا علم االله الذي انفرد بهأورضي ب
 :دم في الغوص وراء خفيات علم االله إلا ضرب من الجنونآوما محاولة ابن  − ٥

ـــــون   االله علمــهوروم الفتــى مــا قــد طــو ـــــا أو شـــــبيه جن ـــــد جنون  ًيع
 لذلك عاد وطـرح الـسؤال ,وتظل فكرة التساؤل عن مصير الروح تقلقه وتشغل باله − ٦

 وانتهى به الأمر إلى العجـز عـن إدراك هـذه المـشكلة التـي حـيرت ,مرة أخر في اللزوميات
 : من الهذيانً واعتبر التفكير بها ضربا,الأنبياء والمفكرين من قبل

ـــل  ـــد قي ـــدماإق ـــروح تأســـف بع  تنــأ عــن الجــسد الــذي غنيــت بــه  ن ال
ـــــه  إن كــــان يــــصحبها الحجــــا فلعلهــــا ـــــان وغيب ـــــه للزم ـــــدري وتأب  ت

ــــابر أو ــــوم غ ــــذيان ق ــــم ه ــــه  لا, فك ــــداده في كتب ــــب ضــــاع م  في الكت
 ,باستنكاره للخصومات التي تنشأ بين أتبـاع الـدياناتالمعري  يصرح :رأيه في الدين − ط
ة في عـصره حيـث احتـدمت الخـصومة بـين المـسلمين والنـصار في مدينـة اللاذقيـة وخاص

 ولكنـه لا ينتـصر لفئـة دون ,وهاجت المدينة للضجة التي كانت بين أتباع طه وأتبـاع المـسيح
فنسمعه يقول,أخر : 

ـــــــــــــجة ـــــــــــــة ض  مـــــــا بـــــــين طـــــــه والمـــــــسيح  في اللاذقي
ــــــــــه ــــــــــزز دين ــــــــــل يع  يــــا ليــــت شــــعري مــــا الــــصحيح  ك

تبـاع أ نجـده يـصرح بـأن "ضـجة اللاذقيـة "  مـنً سـلبياًنه يقف موقفاأم من وعلى الرغ
 : وهداه تفكيره إلى أن أهل الأرض شخصان,الديانات الثلاث تنكبوا عن سواء السبيل

 . من العقلً ولكن فاته أن يحوز شيئا,حاز الدين كله :حدهماأ − ١
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من الإسلام ولا من النـصار ولا  لا ًحاز العقل كله ولم يمسك من الدين شيئا :الثاني − ٢
 : ولا من المجوسية,من اليهودية

ــدت ــا اهت ــصار م ــة والن ــت الحنيف ـــضللة  هف ـــوس م ـــارت والمج ـــود ح  ويه
ــل ــلا عق ــن ب ــل الأرض ذو دي ــان أه ــــــه  اثن ــــــل ل ــــــن لا عق ــــــر دي  وآخ

لاعـه عـلى ّ واط, بين الفكر والإيمانذبذبت يً ولذلك ظل قلقا,ًومشكلة الدين حيرته كثيرا
 بل دفعـه الـشك إلى الجنـوح نحـو , لم يستطع أن يستل القلق من نفسه,لكتب الثلاثة المقدسةا

 وكان يتمنى أن يأتي ذلك الجيل المبرأ من أوهام الديانات ,الكفر في الديانات والكتب السماوية
 :دعاتها − ولهعلى حد ق − والتمرد على أباطيلها التي لفقها

ــــان  ديـــــن وكفـــــر وأنبـــــاء تقـــــص ــــلوفرق ــــوراة وإنجي ــــنص وت  ي
ـــــة ـــــل ملفق ـــــل أباطي ـــل?  في كـــــل جي ـــد جي ـــا باله ـــرد يوم ـــل تف  ًفه

وصراع أبي العلاء في الشرائع السماوية على اخـتلاف الكتـب المقدسـة التـي حطهـا صراع 
 ويزعم أن ما فيها من شرائع هي التـي , ولذلك يحمل على كل هذه الكتب حملة شعواء,طويل

 :بذرت الفتن بين خلق االله
ــــــداواتأو  حنــــاإإن الــــشرائع ألقــــت بيننــــا ــــــانين الع ــــــا أف  ودعتن

  :لة الدينمَرأيه في حَ - ي
 ولا ندري أعلاقته برجـال الـدين في عـصره ,شد استغلالأوهؤلاء برأيه يستغلون الدين 

 ومـن المنتفعـين !? أم أن رجال الدين في زمنه كانوا مـن المتـاجرين باسـم الـدين,كانت سيئة
 فهم يتظاهرون أمام ,سوح الرهبان وجلابيب الأئمة وأفعالهم تناقض أقوالهمبالتظاهر بلبس م

 لـذا تـراه , وهم يعاقرونها صباح مساء, ويعظون الجماهير بتركها,الناس بعزوفهم عن الخمرة
 :ينتقد سلوك هؤلاء فيقول

ـــر ـــت ح ـــدعت وأن ـــد خ ـــدك ق  بــــصاحب حليــــة يعــــظ النــــساء  روي
ـــــشربه  م فـــــيكم الـــــصهباء صـــــبحاّيحـــــر ـــــساءوي ـــــد م ـــــلى عم  ا ع
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ـــــــساء  يقـــول لكـــم غـــدوت بـــلا كـــساء ـــــــن الك ـــــــذاتها ره  وفي ل
ــــ ــــه ينه ــــا عن ــــى م ـــــة أســـــاء  ىإذا فعــــل الفت ـــــين لا جه  فمـــــن جهت

  :رأيه في رجال السياسة - ك
 وربـما كـان رجـال الـسياسة ,الـدين أفضل من رأيه في رجال ليس رأيه في رجال السياسة

 ولكن ربـما ,لنفوذهم والممعنين في هذا الاستغلالوأصحاب السلطان في عصره من المستغلين 
 ومهما يكن الأمر فإنه حمل ,ميع الناس لديهلجنت عقدة كراهية َّكانت عاهة أبي العلاء التي كو
 فلذلك وصفهم بأنهم ينصرفون إلى ملاذهم التي تشغلهم عن ,بشدة على ولاة الأمور في زمانه

 وا كأنما خلقـذين الناسوغلوا في امتصاص دماء ال ويتركون لأعوانهم أن ي,رعاية شؤون الأمة
 :م الخراج الذي من شأنه أن يزيد من رفاهية الملوكيلتقد

ــــزف ــــزف ون ــــوكهم ع ــــشأن مل ــــاة خــــرج  ف ــــور جب  وأصــــحاب الأم
وهو يؤمن بأن الرسالة المنوطة بأعناق ولاة الأمور هي إقامة العـدل بـين المـواطنين ودفـع 

 بيد أنهم إذا خـانوا هـذه الرسـالة فـإنهم بـذلك , يهدد أمنهمالأذ عنهم وحمايتهم من كل ما
يكونون قد استجازوا لأنفسهم هذه الأمة التي أوكلت إلـيهم سياسـة أمورهـا وأناطـت بهـم 

 :مة هذه أحوالها وأحوال حكامهاأك نجد أبا العلاء يمل المقام في  فلذل,تدبير شؤونها
ــــاشر ــــم أع ــــام فك ــــل المق ــــةأم ــــير صــــلاحها   م ــــرت بغ ــــاأم  أمراؤه

ـــدها ـــتجازوا كي ـــة واس ـــوا الرعي  فعــــدوا مــــصالحها وهــــم أجراؤهــــا  ظلم
 وخاصـة أن الـسياسة آلـت إلى ,برم والتأفف من رجال السياسة في عـصرهتوكان شديد ال

مجموعة من الأحداث والشباب الأغرار الذين لا عهد لهم بالسياسة فصرفوها أسوأ تـصريف 
 :فوصفهم بقوله

 فينفـــــذ أمـــــرهم ويقـــــال ساســـــة  عقــــليــــسوسون الأمــــور بغــــير
ـــــي ـــــاة وأف من ـــــن الحي ـــــأف م  ومـــــن زمـــــن رئاســـــته خـــــساسة  ف
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 أي أن سـخطه ,ً فإن هذا لم يقلقه قدر قلقه من المسوسين أيضا, بالسياسةًنه كان برماأومع 
 لـذلك " علـيكم َّ كما تكونوا يـولى" وكأنه يؤمن بالقول المأثور ,تعد الحكام إلى المحكومين

 ." هم الفسدة " واعتبرهم ًالناس جميعاحمل على 
ـــــدنيا ب  عـــــــلى براياهـــــــا وأجناســـــــها  دناســـــهاأقـــــد فاضـــــت ال

ــــــالم ــــــا ظ ــــــي فوقه ــــــل ح  ظلــــم مــــن ناســــهاأومــــا بهــــا  وك
خص خـصائص الإنـسانية فيـه وهـي أونظرته للإنسان تتجلى بأن هذا الإنسان تعر عن 

 :الصداقة التي طالما أشاد بها الشعراء
ـــــ ـــــد ل ـــــلان جي ـــــالوا ف  لا يكـــــذبوا مـــــا في البريـــــة جيـــــد  صديقهق

ـــــــص  فـــــأميرهم نـــــال الإمـــــارة بالخنـــــا ـــــــصلاته يت ـــــــبهم ب  ديونقي
 :من نثر أبي العلاء المعري

  :قال أبو العلاء في رسالة الغفران - ل
دم آوعمد لمحله في الجنان فيلقى ابـن  ,فإذا رأ قلة الفوائد تركهم في الشقاء السرمد( − ١

 منـه ,قـد روي لنـا عـن شـعر − لى االله عليه وسلمص −  يا أبانا:يق فيقولعليه السلام في الطر
 :قولك

ــــــكانها ــــــو الأرض وس ــــــن بن  ليهـــــا نعـــــودمنهـــــا خلقنـــــا وإ  نح
ــــــحابه ــــــى لأص ــــــسعد لا يبق ــــسعود  وال ــــالي ال ــــوه لي ــــنحس تمح  وال

 ,سمع بـه حتـى الـساعةأ ولكنني لم ,لته إلا بعض الحكماءق إن هذا القول حق وما ن:فيقول
 فقد علمـت أن النـسيان ,فنحن لك يا أبانا قلته ثم نسيت − وقر االله قسمه في الثواب − ولفيق

 : − لى االله عليه وسلمص − ًهدا على ذلك الآية المتلوة في فرقان محمدا شك وحسب,متسرع إليك
نك إنما سـميت أوقد زعم بعض العلماء  " ً ولقد عهدنا لأدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما"
 وقـد روي , أنـاسي: وفي الجمع, أنيسان: واحتج على ذلك بقولهم في التصغير, لنسيانكًانسانإ

 :وقال الطائي ,أن الإنسان من النسيان عن ابن عباس
ـــــاسإســـــميت  لا تنـــــسين تلـــــك العهـــــود وإنـــــما ـــــك ن ـــــسانا لأن  ًن
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 فحـذف , بكسر السين يريد الناسي," ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" :وقرأ بعضهم
صريون فيعتقـدون أن الإنـسان  فأما البـ," سواء العاكف فيه والباد"ء كما حذفت في قوله اليا

 ,له أناسـينصـ أنـاسي أ: وقـولهم في الجمـع,ن قولهم في التـصغير أنيـسان شـاذأ و,نسمن الأ
 . والقول الأول أحسن,فأبدلت الياء من النون

 , إنما كنت أتكلم بالعربية, وأذيةًأبيتم إلا عقوقا : − لى االله عليه وسلمص − دمآفيقول  − ٢
 ,نطق بغيرها إلى أن هلكـتأ فلم , في الجنة فلما هبطت إلى الأرض نقل لساني إلى السريانيةأناو

 ? في العاجلـة أم الآجلـة: فأي حين نظمت هذا الـشعر, العربيةَّعاد عليأفلما ردني االله إلى الجنة 
ليهـا إمنهـا خلقنـا و( :لا تر قولهأ ,الماكرةوالذي قال ذلك يجب أن يكون قاله وهو في الدار 

دري أن خرج منها فلـم أكـأ وأما الجنة فقبل أن ? فكيف أقول هذا المقال ولساني سرياني)نعود
  وما رعى لأحد من ذمام وأمـا بعـد, صير كأطواق حمام,نه مما حكم على العبادأ و,بالموت فيها

 كـذب لا محالـة ونحـن معـاشر أهـل الجنـة  لأنـه;ليها نعودإ و:رجوعي إليها فلا معنى لقولي
ن بعض أهل الـسير يـزعم أن هـذا الـشعر وجـده إ : فيقول قضي له بالسعد,دونخالدون مخل

 وكـذلك . وهـذا لا يمنـع أن يكـون, فنقله إلى لـسانه, في متقدم الصحف بالسريانية)يعرب(
 :لما قتل قابيل هابيل − وسلمصلى االله عليك  − يروون لك

ـــــبلاد ـــــيرت ال ـــــاتغ ـــــن عليه  لأرض مغــــــبر قبــــــيحافوجــــــه  وم
ــــيح  هــــــا فبــــــاتوايوأود ريــــــع أهل ــــه المل ــــر الوج ــــود في الث  وف

ذكـر أن أ وفي حكايـة معناهـا مـا , على الإقواء)وجه المليحالوزال بشاشة (وبعضهم ينشد 
وزال بـشاشة الوجـه (نشد هذا الشعر وكانت روايته أ من بعض ولدك يعرف بابن دريد ًرجلا
 يجـوز أن يكـون : فقـال, أقو وكان في المجلس أبو سعيد السيرافي: فقال أول ما قال,)المليح
 بنـصب بـشاشة عـلى التمييـز وبحـذف التنـوين لالتقـاء )وزال بشاشة الوجـه الملـيح( :قال

 : قلـت أنـا,ن عجـافو والذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستو: كما قال عمر,الساكنين
 − دمآ فيقـول ,يد شر من إقواء عشر مرات في القـصيدة الواحـدةهذا الوجه الذي قاله أبو سع

 آليـت مـا , إنكـم في الـضلالة منهوكـون,بينيأعزز علي بكم معشر أ : − لى االله عليه وسلمص
 , وإنما نظمه بعض الفارغين فلا حول ولا قوة إلا باالله,نطقت هذا التكليم ولا نطق في عصري
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 , وكـذب بعـضكم عـلى بعـض, ثم على حواء أمكـمدمآ ثم على ,كذبتم على خالقكم وربكم
 .ومآلكم في ذلك إلى الأرض



٥٨٠ 

 
  والعشرون الحاديالباب 

  أبو حيان التوحيدي الواسطي
   هـ٤١٤ −  ٣١٠

  :صلهأسمه وكنيته ولقبه و - أ
شهر لقبيه والثاني أ وهو , ويلقب بالتوحيدي,بي حيانأ يكنى ب,نه علي بن محمد بن العباسإ

 . كان أبوه يبيعه بـالعراق,وحيدي نسبة إلى نوع من التمر يسمى التوحيد ولقب بالت,الواسطي
 فإن المعتزلة يسمون أنفسهم , المحتمل أن تكون نسبته إلى التوحيد وهو الدين:وقال ابن حجر

 وهو عربي على الرغم من : وقيل,صله شيرازأ ومعتزلي كما سيمر معنا و,أهل العدل والتوحيد
 . ولم يكن يعرف الفارسية,ين البلدين الأعجميينمولده الذي ينسب إلى هذ

  :ميلاده ونشأته - ب
 ومـضى إلى الـري ,ولد في العشر الثاني من القرن الرابع ثم انتقل إلى بغـداد فأقـام بهـا عـدة

 . في مثالهماًا وألف كتابا فلم يحمدهم, والصاحب بن عباد,بن العميداوصحب أبا الفضل 
  :أساتذته - ج
 .حو على أبي سعيد السيرافي وعلي بن عيسى الرمانيتخرج في الن − ١
 .وذي وأبي بكر الشاشيروبالفقه الشافعي على حامد الم − ٢
وفي الفلسفة على يحيى بـن عـدي وأبي سـليمان المنطقـي وأبي الحـسن العـامري وابـن  − ٣

 .النفيس الرياضي
 .وفي التصوف جعفر الخلدي وابن سمعون − ٤
  :ثقافته - د
 في جميع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدب والفقه والكلام ًحيان متفنناكان أبو  − ١

 .على رأي المعتزلة
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 . يسلك في تصانيفه مسلكه ويشتهي أن ينتظم في مسلكهًوكان جاحظيا − ٢
 .فهو شيخ في الصوفية − ٣
 .وفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة − ٤
 .ومحقق الكلام ومتكلم المحققين − ٥
 .مام البلغاءإو − ٦
 .نةا فطنة وفصاحة ومك,فرد الدنيا الذي لا نظير له − ٧
 .كثير التحصيل للعلوم في كل فن − ٨
 .حفظه واسع الدراسة والرواية − ٩

 .وقد كان تفوقه في العلوم وتبحره في المعارف في أعلى طبقة من البيان − ١٠
 .ء في تقريبه من الكتاب والرؤساًوكانت علومه هذه سببا − ١١
  :ثار أبي حيانآ - ـه

  :الآثار الأدبية - أولاً
 .الإمتاع والمؤانسة − ١
 .الهوامل والشوامل − ٢
 .الصداقة والصديق − ٣
 .البصائر والذخائر − ٤
 .مثالب الوزيرين − ٥
 .النوادر − ٦
 .تقريظ الجاحظ − ٧
 .رسالة الحنين إلى الأوطان − ٨
 .رسالة في علم الكتابة − ٩

 .ابن جني في شعر المتنبيالرد على  − ١٠
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  :الآثار الفلسفية - ثانياً
 .المقابسات − ١
 .رسالة في ضلالات الفقهاء في المناظرة − ٢
 .المحاضرات والمناظرات − ٣
 .الإقناع − ٤
 .التذكرة التوحيدية − ٥

  :الآثار الصوفية - ثالثاً
 .الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية − ١
 .ق الفضاء من الحج الشرعيالحج العقلي إذا ضا − ٢
 .الزلفى − ٣
 .رسالة في أخبار الصوفية − ٤
 .رياض العارفين − ٥

  :كتب التراجم والجدل - رابعاً
 .رسالة في بيان ثمرات العلوم − ١
 .رسالة الإمامة − ٢
 .في ومتى بن يونساالمناظرة بين أبي سعيد السير − ٣

  :كتب مجهولة المضمون - خامساً
 .بغداديةالرسالة ال − ١
 .رسالة أبي بكر الطالقاني − ٢
 .رسالة لابن العميد − ٣
 .رسائل أبي حيان التوحيدي − ٤
  :أخلاقه - و
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 .لم يكن أبو حيان ذا حظ من هناءة في العيش − ١
 ًبائـسا − على كثرة ما صحب من ذوي السلطان وأصـحاب النفـوذ والجـاه − بل كان − ٢
 . رقيق الحالًفقيرا
 .لا يستقر له حال في مكان ,قلق الركاب − ٣
دائم التفكير في أمر الدنيا وما يمرح فيه الجـاهلون والمنقوصـون مـن الجـاه العـريض  − ٤

 وكان يقارن ذلك بما هو عليه من بؤس وشـقاء , والحظ المواتي, والدنيا المقبلة,والنعمة السابغة
سر والنقمـة عـلى  فتثور ثائرته وتعـصف بـه ريـاح التحـ. اللئاماءوشظف في العيش واستجد

 . ويبكي في تصانيفه على حرمانه, فيعلن الشكو على زمانه,القدر
 الـذم شـأنه والثلـب ,سخيف اللسان قليل الرضا عند الإساءة إليه والإحـسان وكان − ٥
 .مجبول على الغرام بثلب الكرام − كما يقال −  وكان,دكائه
 ,بلغاه من الدنيا مناه تتبـع عـوراتهماولما صحب ابن العميد وابن عباد فلم يرضياه ولم ي − ٦

 وانعكس عليه فسبب له نفور كثـير )مثالب الوزيرين(نشأ فيهما كتاب أ ثم ,وتجسس سوءاتهما
ن الصاحب بن عباد بما كان له من وسع الـسلطة وعظـيم العطايـا عـلى الأدبـاء  لأ;من الناس

الذم حتـى أخملـوا ذكـره  فقصدوه ب,والعلماء وأهل الفضل قد سلط عليه كل ذي لسان وبيان
 في كتـاب ولا دمجـه في ه من أهل العلم ذكـرً ولم أر أحدا" :وغروا اسمه حتى قال عنه ياقوت

 ."ضمن خطاب وهذا من العجب العجاب
 وكـان إلى ,كان سوداوي المزاج يميل إلى الانقباض والحـزن ممـا أد بـه إلى التـشاؤم − ٧

 . يلف كل ذلك شقاء وفقر,الجانب ذلك المزاج مرهف الإحساس سريع الانفع
 ذلـك , تحتهح الذي يطمح إليه وواقعه الذي يرز بين طموحهً عنيفاًوكان يعاني صراعا − ٨

 ومـا ,بحقد كان نتيجة إخفاقه في الحياة لذا كان ير أن ما في أيدي الناس من النعم والأمـوال
 فـإذا رأ ,ر الخلـق قد كان ذلك من حقه دون غـيره مـن سـائ.ينعمون به من الجاه والسلطان

 لحقه حتى لـو نالـه شيء ممـا يـنعم بـه ذلـك ً بيده قليل أو كثير من متاع الدنيا عده سالباًنساناإ
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 فـإذا أطعمـه امـرؤ , لبعض حقهً ويعتقد ذلك استردادا, فلا ير له عليه حق الشكر,الإنسان
 :ألوان المطاعم لم يخطر بباله أن يقابله على إحسانه إلا بقوله

ـــــير اخت ـــــرك بيغ ـــــت ب ـــــار قبل  والجــــوع يــــرضي الأســــود بــــالجيف  ي
 :نشدهأان النعمة وسوء العرفان بالجميل فإذا عاتبه على كفر

ـــــت ـــــم مي ـــــت إلا كلح ـــــا كن  دعــــــــا إلى أكلــــــــه اضــــــــطرار  م
 :وإذا رأ إنسان في منزلة عالية نظر إليه والحقد يحرق كبده وهو يتحسر على منزلته فقال

ـــــة ـــــأعلى رتب ـــــى ب ـــــت فت ـــــع  وإذا رأي ـــــزه المترف ـــــن ع ـــــامخ م  في ش
ـــت ـــدرها قال ـــروف بق ـــنفس الع  مـــــا كـــــان أولاني بهـــــذا الموضـــــع  لي ال

  :رحلاته وصلاته بعظماء عصره - ز
نـه إ : ويقول ياقوت الحموي في معجمـه,شيرازي الأصل أو نيسابوريأبو حيان كان  − ١

 − بـالوزير المهلبـي − ة فأقام بها مدة وفي هذه المدة اتصل أبو حيان في ظروف مجهول,قدم بغداد
 وهو من كبار الـوزراء الأدبـاء .وهو الحسن بن محمد بن عبد االله من ولد المهلب بن أبي صفرة

 ثم استوزره وكـان ذلـك في , في ديوانهً فكان كاتبا.الشعراء اتصل المهلبي بمعز الدولة البويهي
 .خلافة الخليفة العباسي المطيع

 فاجتمعـت لـه وزارة , وخلع عليـه ثـم لقبـه بـالوزارة,ًافلما سمع به المطيع قربه أيض − ٢
 ًلم حزمـا وكان من أشهر رجـال الأ,ي الوزارتينبذالخليفة المطيع ووزارة السلطان المعز ولقب 

لاع وفـصاحة ّ بالأدب وقرض الشعر مع اطـً واسعاًلماماإ وشهامة يجمع إلى ذلك ًودهاء وكرما
 وتوفي بواسط وحمـل إلى بغـداد سـنة هـ٢٩١والي سنة  ولد المهلبي بالبصرة ح,باللغة الفارسية

 فهذا يـاقوت الحمـوي , هـ وقد أضفت عليه كتب التراجم القديمة الكثير من الصفات٣٥٢
 كان طيب الحديث وأكثره مذاكرة بالأدب وضروب الحديث مـن يجمعهـم مـن " :يقول عنه

 يعطـف عـلى " :فيقـول وكان صاحب كتاب تجارب الأمم ينعتـه ,العلماء والكتاب والقدماء
بـذلك في أهل الأدب والعلوم فأحيا ما كان درس ومات من ذكرهم ونـسوه ورغـب النـاس 

 ."معاودة ما أهمل منها
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ن المهلبـي غـضب مـن أبي حيـان إ :فيقـول لنـا  الذهبي في كتاب ميزان الاعتدالويفاجئنا
 , عقيـدة أبي حيـان ويعلل سبب ذلك بسوء,التوحيدي بعد أن قربه إلى بلاطه ونفاه عن بغداد
ن المهلبي كان شديد الوطأة على أصـحاب  لأ;ولا ندري هل كان نفيه لسوء عقيدته الاعتزالية

 فقد فعل الأفاعيل بالعباسيين أعداء العلويين كما يقول صاحب تحفة , والجدل والبدع,العقائد
ة وربـما هـذا البدع مـشهورالأمراء وأخباره في البعد عن التسامح واضطهاده القضاة وأرباب 

 وربما كـان هـذا هـو ,مه على نفي التوحيدي الذي كان عدو الشيعة والرافضةاقدإ يعلل سبب
 يـضاف إلى ذلـك أن أبـا ,جله كل من ابن العميد والصاحب بن عبـادأالسبب الذي نفي من 

 والتـي " الحـج العقـلي "حيان كان يجهر ببعض الآراء المنافية لقواعد الإسلام كالتي في كتابه 
 .امه بسوء العقيدة والزندقة والانحلالّأدت إلى اته

وخلف أبو حيان بغداد ومضى إلى الري بناء على دعوة من أبي الفضل بن العميد الذي  − ٣
 ,ملأت شهرته الأفق وغدت داره محط آمال رواد الثروة والجاه من المنشغلين بـالعلوم والآداب

 أوتي من الفضائل والمحاسن ما بهـر بـه :فقالوابن العميد هذا وصفه ابن مسكويه خازن كتبه 
 .حد في المعاني التي اجتمعت لهأ ولم يزاحمه , حتى أذعن له العدو وسلم الحسود,أهل زمانه

نـه في أعـلى إ ف, وكذلك شعره الذي جد فيـه وهـزل,كتب أهل عصرهأفمن ذلك أن كان 
نـه أ حتـى ً شديداًاحظ ولعا وكان ابن العميد من المولعين بالج"رفع منازله أدرجات الشعر و

 فـإن ,إذا وفد عليه واحد من منتحلي العلوم والآداب وأراد امتحان عقله سأله عـن الجـاحظ
 وبعـض القيـام بمـسائله , فيه لمطالعة كتبه والاقتباس من نوره والاغتراف من بحرهًلمس أثرا
 بـه مـن ًسـوما عـما يجـب أن يكـون موًن وجده غفلاإ له بالفهم وأغدق عليه من نعمه وقضى

 فلا ً وإذا, لم ينفعه بعدد ذلك شيء من المحاسن,الانتساب إلى المعارف التي يختص بها الجاحظ
 .جرم أن أبا حيان سيحوز قصب السبق لدى ابن العميد بجاحظيته

 , أن يجد عنده ما افتقده عند غـيرهًهذه بعض صفات ابن العميد الذي قصده أبو حيان أملا
 وربا الاختلاف طبيعة الشخـصين فـأبو حيـان كـان ,يجد عنده ما كان يأملغير أن أبا حيان لم 

 لا هيئة ٌّ غر, وهو صرفي الصمت مرقع الثياب,يفد على الوزراء وفيه اعتداد وصلف واستطالة
 سـلاطينهم  وفي ابن العميـد أبهـة وزراء الفـرس وعظمـة,له في لقاء الكبراء ومحاولة الوزراء

 .لذلك احتقره وازدراه
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ما وصفنا به أبو حيان من اعتداد وصلف فقد قدم على ابن العميـد أبي الفـتح برسـالة ومع 
ستفيـضة بمثـل ويسترسل أبو حيان في هذه الرسالة الم, وهي طويلة,كلها استخذاء واستجداء

 وهـو بـين ,ة بضروب من الجمل الدعائية تارة والمستعطفة تـارة أخـريهذه اللهجة المستجد
 وجـور الزمـان عليـه , يـستدرك فيـصف بـؤس حالـه وشـقاء نفـسههذه الأنواع من الجمل

 وقد يعجب المرء من هذا التنـاقض في شخـصية أبي حيـان ,والحرمان الذي جرعه مر العذاب
ضاءل شخـصه يتـضرع ويـستعطف حتـى ليتـ − كما لاحظنا مـن خـلال رسـالته − فبينما هو

زراء ويتعـاظم عـلى ذوي  إذا هو ينقلب في مواطن أخر يتطـاول عـلى الـو,ويتلاشى وجوده
 وما مـرد ذلـك إلا نـزوات أبي حيـان , وينقم على كل ذي نعمة ويحسد كل ذي جاه,السلطان

المعقـدة وتفـتر العلاقـات بـين أبي حيـان وابـن  − التي تنبع من مزاجه المريض ونفسه الحاقدة
 .لعميد إلى أن انتهت إلى الركودا

ِّعمر  وقضى الشطر الأعظم من حياته في الـوزارة ,ًلا ابن العميد حوالي ستين سنة وتزيد قليُ
 حيـان وهـو ا وقد عاصر أبهـ٣٦٠ وهو دون الثلاثين ومات عنها سنة هـ٣٢٨سنة  إذ تقلدها

ب قام ابنه أبو الفتح مقامه في الوزارة وهو ابـن اثنتـين ي فلما توفي ابن العميد الأد,في آخر حياته
الدولة ابن بويه قد شـاخ وسـئم وفـوض  وكان ركن هـ,٣٦١ وكان ذلك سنة ,وعشرين سنة

 وكان فيه مع رجاحة عقله وفضله وأدب الكتابة ويقظته وفراسته ,الأمر لأبي الفتح ابن العميد
 وكـان , فتطلعت نفـسه إلى إظهـار الزينـة الكثـيرة,فرق الشباب وسكر الحداثة وجرأة القدرة

 . فجلب ذلك ضروب الحسد,لأهواءيسرف في ركوب ا
 فوصل إلى ,ح من الري عاصمة البويهيين إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسيةوخرج أبو الفت

 وكان مدة إقامته في بغداد يعقد مجـالس مختلفـة ,به ذا الوزارتينّ ولق,حضرة الخليفة فخلع عليه
قـد ف خطيرة وتً وفرق أموالا,ً وللمتفلسفين يوماً وللمتكلمين يوماً وللأدباء يوماًللفقهاء يوما

 .من أهل العلم والأدب وأراد استصحابهم معه إلى الري ومنهم أبو حيـان التوحيـديالنابهين 
 وأحـب الخلافـة وشـدته بغـداد إلى ملاهيهـا وملاذهـا .واستمرت إقامة أبي الفـتح في بغـداد

 ثـم اضـطر إلى العـودة إلى الـري ,ملاك والـسفن والـدور والاقطاعـاتالأوأصبحت له فيها 
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التقى بالصاحب بن عباد الذي كان يحسده عـلى مكانتـه هـذه  و,ومارس منصب الوزارة فيها
 .صبهانأنه تمكن من إقصاء الصاحب بن عباد عن الري وإبعاده إلى أغير 

ه وعبـأ لهـم َء ندماً واتفق أنه استدعى يوما,عب من شهواتهلفلما خلا الجو للفتح عاد إلى ال
 وشرب ,شاكله ما يفـوت الحـصرظهر من الزينة وآلات الذهب والصيني وما أ وً عظيماًمجلسا

 : غني به وهوً وكان قد شرب يومه وليلته فعمل شعرا,واستفزه الطرب
ـــــدح  دعــــوت المنــــى ودعــــوت العــــلى ـــــوت الق ـــــا دع ـــــما أجاب  فل
ــــــشباب ــــــام شرخ ال ــــــت لأي ـــــــــــرحإألا  وقل ـــــــــــذا أوان الف  ن ه
ـــــــــه ـــــــــرء آمال ـــــــــغ الم  فلــــــيس لــــــه بعــــــدها مقــــــترح  إذا بل

 فما كان من مؤيد الدولـة إلا أن قـبض ,ب عليه إلى أن سكرفلما غنى بالشعر استطابه وشر
 ثم نكل ,ت إحد عينيهلم فأول ما عمل به أن س,عليه وحمله إلى السجن وأوكل به من يعذبه

ك كان ينـشد ويـردد لا فلما استيقن من اله,نفه وعذب أنواع العذابأ وجدع ,به وجرت لحيته
 :البيتين التاليين

ـــــا  ملــــــك الــــــدنيا أنــــــاس قبلنــــــا ـــــا لن ـــــا وخلوه ـــــوا عنه  رحل
ــــــوا ــــــد نزل ــــــما ق ــــــا ك ــــــــدناّونخل  ونزلناه ــــــــوم بع ــــــــا لق  يه
فأتيحت الفرصة للصاحب ابـن عبـاد أن  هـ,٣٦٦ثم شددوا عليه العذاب حتى مات سنة 

 .ن يتسلم الوزارة مكانهأيعود إلى الري و
ومن ,بـن العميـداوكان الصاحب في بدء أمره من صغار الكتاب يخدم أستاذه أبـا الفـضل 

ونـشأ  ـ,ه ٣٢٦ ولد سنة .جل صحبته لابن العميد سمي الصاحب واسمه إسماعيل بن عبادأ
خذ العلم عـن أبيـه وتتلمـذ أ ,قبل على طلب العلم منذ صغرهأفي بيت علم وفضل ووجاهة و

خذ عنه الأدب في الري وظل الصاحب يكن المودة لأبي الفضل ابن العميد أ ف,لأحمد بن فارس
 فلما نكـب أبـو الفـتح وقتـل ,قعت بينهما الجفوةوالوزارة إلى ابنه أبي الفتح ف وآلت ,حتى توفي

 . لمؤيد الدولةًه الصاحب وزيرا تولى مكانهـ٣٦٦سنة 
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 − ًأي قبل أن يصبح وزيرا − صبهانأيكتب فيها الصاحب لمؤيد الدولة بوفي المدة التي كان 
 وإجرائه مجر مقصوديه ,صبهانأإياه ب الصاحب في زيارة المتنبي زار المتنبي ابن العميد وطمع

 وهو ذلك الشاب فكتب الصاحب يلاطف المتنبي باستدعائه ويـضمن لـه ,من رؤساء الزمان
 . ولم يجبه عن كتابه,ًجميع ماله فلم يقم له المتنبي وزنا

 ,مدحه ولا سبيل إلى ذلكأ معطاء يريد أن أزوره وًن غليماإ :ن المتنبي قال لأصحابهإ: وقيل
 يرشـقه بـسهام الوقيعـة ويتتبـع عليـه ًخفق الصاحب في استجلاب المتنبي صيره غرضـاأفلما 

 " وألـف رسـالة في عيـوب المتنبـي سـماها , وينعـي عليـه سـيئاته,سقطاته في شعره وهفواته
 لهـا ًعرف الناس بحسناته وأحفظهم وأكثرهم اسـتعمالاأه أن مع "الكشف عن مساوئ المتنبي 

 عن عمـر هـ٣٨٥ سنة وظل الصاحب في الوزارة إلى أن توفي , ومكاتباته بها في محاضراتهًلاوتمث
 .يقارب الستين

بي أباد نعـود إلى الحـديث عـن علاقتـه بـبعد هذه المقدمة القصيرة من حياة الصاحب بن ع
 , بأمل فـسيح, عندما سمع بكرمه فقصدههـ٣٦٢حيان التوحيدي الذي قصده من بغداد سنة 

 منـه مقـروح الكبـد لمـا نالـه مـن ً على ابن عباد مغيظـاً عاتبا"وصدر رحيب فخيب أمله فعاد
 والقـذع المـؤلم والمعاملـة الـسيئة , واللقاء الكريه والجفاء الفاحش,الحرمان المر والصد القبيح

تجهم المتوالي عنـد كـل  وال,والتغافل عن الثواب والخدمة وحبس الأجرة على النسخ والوراقة
 .دي نفسه في الإمتاع والمؤانسةتوحي على حد تعبير ال"لحظة ولفظة

ويفسر الأدباء هذا الإخفاق الذي لاقاه أبو حيان عند الصاحب بن عباد بمجموعة عوامل 
منها مدح التوحيدي لابن العميد في حضرة الصاحب حتـى سـار النـاس يذلونـه عـلى ذلـك 

سيد الناس  جنيت على نفسك عندما ذكرت عدوه عنده بخير وأثنيت عليه وجعلته " :قائلين
 إلى حيازة الفضائل ويبحث عـن ًق على هذا التفسير بأنه صحيح أن الصاحب يطمح دائماِّونعل
 ولكن العداوة التي تصورها الأدباء بـين ابـن العميـد , ويرغب أن يكون السيد المفضل,الثناء

  أبي الفضل الذي كان يجله الصاحب ويقدره ويـسبح:والصاحب لم تكن بين ابن العميد الأب
 ,بن العميد الذي أسرف في السخافة واللهـوا ولكنها كانت بين الصاحب وأبي الفتح ,بحمده

 .فلم يظفر باحترام الصاحب ولا باحترام أبي حيان نفسه
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كـما لاحظنـا مـن  −  فقـد كـان التوحيـدي,وهناك تفسير آخر يعز إلى نفسيتي الرجلين
 حتـى , على الغرام بثلـب الكـرامًبولا مج,شديد الحسد والبغض لذوي النعمة والجاه − أخلاقه

دلال بالمعرفة والعلم  من الاعتداد والإًبما مارس شيئا ور,عرف بهذه الخصلة الذميمة وشهر بها
 ليس فيه أدب ً ويبدو أن سلوكه معه كان فظا,زدراء والاحتقار فقابله هذا بالا,أمام الصاحب

 . تحمل الناس على النفرة منه تخرج منه أجوبةت ولذلك كان,مخاطبة الملوك والوزراء
 , حضرت مائدة الصاحب بـن عبـاد" :ففي كتاب الهفوات لابن الصابئ أن أبا حيان قال

 حيـان ا يا أب: فقال لي,فأمعنت فيها) وهي مرقة يطبخ فيها اللحم باللبن أشبه(فقدمت مضيرة 
فكـأني ألقمتـه  ,ن رأ الصاحب أن يدع التطيب على طعامه فعـلإ : فقلت,نها تضر بالمشايخإ

الصاحب أراد أن يداعب أبا حيان بعبارتـه  ف, ولم ينطق إلى أن فرغنا,ل واستحياج وخ,ًحجرا
 , كالـصاحبً وهذا مما يغـضب رجـلا, غير مهذب,ً ولكن رد فعل أبي حيان كان خشنا,تلك

 .فيضمر له الاحتقار
احب سأله منذ أول  فمنها أن الص,وهناك عدة أخبار رواها أبو حيان نفسه تفيد هذا المعنى

 أبـو : تأدب أهل هـذا الزمـان فقـال: حيانوأب نك تتأدب فقالأ بلغني : فقال له,لقاء التقى به
ن قبله مولانا لا ينصرف فلما سمع الصاحب هذا إ : فرد أبو حيان?حيان ينصرف ولا ينصرف
خ هـذا الكتـاب لزم دارنا وانسا : ثم التفت إلى أبي حيان وقال له,الجواب تذمر وكأنه لم يعجبه

 . أنا سامع مطيع:فقال أبو حيان
 وخاصـة , وبـرم بـه وتملمـل منـه, على نفس أبي حيانًغير أن وقع هذا التكليف كان ثقيلا

 ,عندما جاءه خادم الصاحب بثلاثين مجلدة مـن رسـائل الـصاحب وطلـب منـه أن ينـسخها
 وحدثتـه نفـسه "صر ن نسخ مثل هذا يأتي على العمر والبإ " :فسخط من هذا التكليف وقال
 وهو الذي قصده من بغداد بأمل فسيح وصدر رحيب ليتخلص ,بالتمرد على طلب الصاحب

 فإذا بحرفة الشؤم تلاحقه حتى في موطن أمله مع , ونسخ الكتب" الوراقة "من حزمة الشؤم 
في نف من ممارستها وطمح إلى الغنى والجاه أ ولكنه ,أن الوراقة كانت رائجة ومربحة في بغداد

 وكان أمله يتجـدد ,نه خاب أمله واستمر في بلاطه حوالي ثلاث سنواتأ غير ,بلاط الصاحب
 . في احتقاره وازدرائهً ولكنه ظل ممعنا, موقفه منهِّن الصاحب سيغيرأب
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 بيأوسرد أبو حيان جملة حوادث جرت بينه وبين الصاحب انتهـت إلى أن طفـح الكيـل بـ
ن ا وكـ, فانسل من بيته وادرع الليل ورجع إلى بغداد,اتحيان بعد انتظار أكثر من ثلاث سنو

 وجرت أشياء أخـر كـان " : وقد سوغ رجوعه الغاضب خيبة أمله فقالهـ٣٧٠ذلك سنة 
 إلى مدينة الـسلام بغـير زاد ولا راحلـة ولم ًئة راجعا سنة سبعين وثلاثم,عقباها إني فارقت بابه

 فلما قبع أبـو حيـان في بغـداد ,قيمته درهم واحد أو ما ً واحداًيعطني في مدة ثلاث سنين درهما
عه إياه من الحرمان والازدراء وتـذكر مـا ّوأصبح في منأ من الصاحب وسلطانه تذكر ما جر

 فارتبطت عنده مدينة الري ووزيراهـا بالنكـد ,لاقاه قبله من خيبة أمل أخر عند ابن العميد
 "ذ ما تصد لـه فكـان كتـاب َّين ونفي فيه هذين الوزيرِّوالشؤم فتصد لتأليف كتاب يعر

 . ونفث فيه كل حقده على الرجلين"مثالب الوزيرين 
 ,والكتاب طويل مسهب نكتفي بفقرات منتزعة من خاتمته لنبين مد حقد الرجل علـيهما

إذا سألت عنه مـشايخ الوقـت  − أكرمك االله −  ما ذنبي:وخاصة على الصاحب الذي قال عنه
 , من مخازيـهً كثيراًت شيئاني قد ستر على أ,ما جمعت لك في هذا المكانوأعلام العصر فوصفوه ب

 وذكـر مـا يـسمج , من الإطالة وصيانة للقلـم عـن رسـم الفـواحش وبـث الفظـائعًما هرباإ
 ,ئـةني فارقته سنة سبعين وثلاثمإ هذا سو ما فاتني من حديثه ف,مسموعه ويكره التحدث به
 وحملني عليـه مـن الإخفـاق بعـد , مرارة الخيبة بعد الأملعينه منّوما ذنبي أن ذكر عنه ما جر

 حتـى كـأنني خصـصت بخـساسته ,الطمع مع الخدمة الطويلة والوعد المتصل والظن الحسن
 .وجب أن أعامل به دون غيريأ و,وحدي

 ,نسخ ثلاثين مجلدة من هذا الذي يستحسن هـذا الكلـبأستطع أن أوما ذنبي يا قوم إذا لم 
 وهو يرجو بعـدها أن متعـه االله , أينسخ الإنسان هذا القدر,ي على الامتناععذره في لومأحتى 
 من أين لك هذا الكلام المفوف المشوف الذي : ماذا قال لي, ثم ما ذنبي? أو ينفعه ببدنه,ببصره

قطف ثمار أنأ أ و, وكيف لا يكون كما وصف مولانا: فقلت, في الوقت بعد الوقتَّتكتب به إلي
 , واستوكف قطر مزنـه,رد ساحل بحرهأشيم بارقة أدبه وأ و,ن قليب علمهستقي مأرسائله و
 , ومن في كلامي الكيـدة والـشحذ والتـضرع والاسـترحام,ملكأ كذبت وفجرت لا :فيقول

 ."كلامي في السماء وكلامك في السماد
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 وأقام فيها وكان تـردده عـلى صـديقه أبي ,وعندما ترك أبو حيان الري توجه إلى بغداد − ٤
 وأبو الوفاء هذا اسمه محمـد بـن محمـد بـن ,خلص أصدقائهأ وهو من ,ًوفاء المهندس كثيراال

 وله فيـه ,حد الأئمة المشاهير في علم الهندسةأ وقد وصفه الذين ترجموا له بأنه ,يحيى البوزجاني
 في هــ٣٢٨ وكانـت ولادتـه سـنة , وكان عنده تآليف عـدة,استخراجات غريبة لم يسبق إليها

 وقد وصفه ابن سـعدان الـوزير هـ٣٧٦ وتوفي سنة هـ٣٤٨ وقدم العراق سنة ,جانمدينة بوز
 إلا أن لفظـه خراسـاني , والمفاكهـة اللذيـذة,بأنه صاحب المؤانسة الطيبـة والمـساعدة المطريـة

 والبغـدادي إذا تخرسـن كـان أعـلى , هذا مع ما استفاد بمقامه الطويل ببغداد,وإشارته ناقصة
 .ذا تبغددوأظرف من الخراساني إ

 لأنه كـان صـلة الوصـل ; حيان التوحيديأبيويعود الفضل لأبي الوفاء المهندس هذا على 
 اسـتوزره ,حمد بن سـعدانأبينه وبين الوزير العارض ابن سعدان وهو أبو عبد االله الحسين بن 

 لا يخيـب , للقائـهً لعطائه مانعـاً وكان هذا الرجل باذلاهـ,٣٧٣صمصام الدولة البويهي سنة 
طلاقـات والـصلات وكـان لابـن سـعدان  فبسط يده في الإ,طالب إحسان منه في أكثر مطلبه

واسـع  − كـما يـصوره أبـو حيـان −  فهـو,ناحية علمية أدبية بالإضافة إلى نواحيـه الـسياسية
 ,الاطلاع له مشاركة جيدة في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة وإلهيات وأخلاق

 فأسـئلته ,الذي يحكيه أبو حيان في كتابي الإمتـاع والمؤانـسة والمقابـسات يدل على ذلك الحوار
 من جلـة العلـماء ً وفوق ذلك كان له في وزارته منتد يجمع كثيرا,تدل على عمق ونفاذ بصيرة

 .والأدباء
 وكـان يبـاهي بمجالـسه الأدبيـة خاصـة ,وكان له مجلس شراب ولهو ومجلس جد ونقاش

 وابـن مـسكويه صـاحب تهـذيب الأخـلاق ,الفيلسوف النـصرانيوالتي كان تضم ابن زرعة 
 ومـن الـشعراء الـشاعر المـاجن المـشهور , وأبي الوفاء المهندس الآنف الـذكر,وتجارب الأمم

 . ومن الكتاب أبو عبيد الخطيب الكاتب وأبو حيان التوحيدي, ابن حجاج"بمجونه 
 حيـان لمجالـسة الـوزير ويبدو أن أصدقاء الوزير العـارض هـم الـذين رشـحوا أبـا − ٥

 الصداقة والـصديق أعجبـه ً زيد بن رفاعة الذي سمع من أبي حيان شيئاًومحاورته ومنهم أيضا
 قبل تحملـه أعبـاء الدولـة وتـدبيره أمـر ,ئةم إلى الوزير سنة إحد وسبعين وثلاث,فنمى ذلك
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 بـن رفاعـة  فأعجب الوزير بهذه الأشياء وطلب من زيد, حين كانت الأشغال خفيفة,الوزارة
 −  في هـذا فكـان كتـابً وطلـب منـه أن يؤلـف لـه كتابـا, فعرفه عليه,أن يدله على أبي حيان
 .الصداقة والصديق
خذ الـوزير يجالـسه ألمجالسة الوزير العارض فح أبو الوفاء المهندس أبا حيان ّوكذلك رش

 كانـا ,ثـين ليلـة اللقاء بينهما مدة سـبع وثلا وطال, عليه بعض الأسئلة وهو يجيب عنهاىلقأو
 , ثـم اسـتطرفه أبـو الوفـاء,يتسامران فيها بألوان مختلفة من شؤون الفكر والأدب والاجـتماع

 " وكـان ثمـرة ذلـك كتـاب , فكان له ما أراد,وطلب من صديقه أبي حيان أن يعيد كتابتها له
 ."الإمتاع والمؤانسة

  :كتاب الإمتاع والمؤانسة - ح
 .١٩٣٩حمد الزين وطبع سنة أحمد أمين وأحققه  ,كتاب يقع في أجزاء ثلاثة − ١
وهو الكتاب الذي ألفه أبو حيان بناء على رغبة صديقه أبي الوفاء المهندس للوزير أبي  − ٢

 وسـامره هــ٣٧٥ وقتله سنة هـ٣٧٣صمصام الدولة سنة قبض عليه  الذي ,عبد االله العارض
 ثـم يبـدو أن أبـا الوفـاء ,يب عنهـا يطرح عليه الوزير أسئلة وهو يج,به مدة سبع وثلاثين ليلة

المهندس طلب من أبي حيان أن يعيد له حكاية سمره مع الوزير فقدم له هذا الكتاب ووصـف 
 .كل ما دار بينه وبين الوزير من دقيق وجليل وحلو ومر

ة لمن له مشاركة في فنون العلـم  كتاب ممتع على الحقيق" :والكتاب كما وصفه القفطي − ٣
يته على ظهر نسخة مـن كتـاب الإمتـاع أ وغاض كل لجة وما أحسن ما ر,بحرنه خاض كل إف

 ."ً ملحفاً وتوسطه وختمه سائلا,ً ابتدأ أبو حيان كتابه صوفيا:بعض أهل جزيرة صقلية وهو
والكتاب عبارة عن أسئلة من الوزير وأجوبـة مـن أبي حيـان في ظـروف مختلفـة مـن  − ٤

 وفيه مـن , إنما يخضع للخواطر الحرة وشجون الحديث,تيب لا يخضع لترًالثقافة المتنوعة تنوعا
 , كالأدب والفلسفة والحيوان والمجون والنقـد والأخـلاق والبلاغـة والطبيعـة,كل علم وفن

 والحديث والفلسفة والسياسة وتحليل الشخصيات وتراجم أعـلام العـصر ,والتفسير والغناء
ه الأشياء ويبدو أن المسامرات بينه وبـين  وغير هذ,وتصوير للعادات وإلمام بأحاديث المجالس
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 فلما طلب منه أبو الوفاء المهندس إعادة سردها اعتكـف عليهـا وزاد ,العارض كانت مقتضبة
 .فيها ورجع إلى الأخبار فاستكملها من مظلاتها ثم أوردها في هذا الكتاب

سـمت لي  عـلى مـا ر قد فرغت من الجزء الأول" :وقد اعترف أبو حيان بصنعه هذا فقال
 وسردت في حواشيه أعيان الأحاديث التي خدمت بها مجلس , وشرفتني بالخوض فيه,القيام به

 ً بـل زبرجـت كثـيرا,جنح إلى تعمية شيء منهـاأ ولم , في روايتها وتقويمهاًالوزير ولم آل جهدا
 )فـائق( وإتمام المنقوص وحملته إليك على يد ,بناصع اللفظ مع شرح الغامض وصلة المحذوف

 .ن شاء االلهإ وهو يصل إليك في الأسبوع ,تبعه بالجزء الثانيأحريص على أن ا نأ و,لغلاما
ولعل هذا السبب كان من ضمن الأسباب التي دعته أن يرجـو صـديقه أبـا الوفـاء الـذي 

 ذلك أنه ألف الكتـاب في حيـاة الـوزير وخـشي أن ,ًض له هذا الكتاب أن يظل الكتاب سراَّبي
 .قدار تزيده فيعلم م,يطلع عليه

ومما هو جدير بالملاحظة أن أبا الوفاء المهندس كان يعرف في صديقه أبي حيان صفة الحقـد 
والكراهية والاستعلاء على رجالات زمانه وبعضهم من ذوي السلطان فإذا سـمح أبـو حيـان 

لا أن أبـا الوفـاء رجـا أبـا حيـان إ فـ,لنفسه أن يتعرض لهم في حضرة الوزير وهما على انفـراد
 ثـم وفى أبـو حيـان , مخافـة أن ينالـه سـوء,تعرض لذكرهم ولذمهم في الكتاب بشكل علنيي

 − ألقيت فيه − واالله −  قد" : وشفعهما بقوله,بوعده فأنجز الجزء الثاني والثالث وأرسلهما إليه
 وغث وسمين وشاحب ونظير وفكاهة ,زل نفيس من جد وه منَّكل ما في − أي الجزء الثالث

 ."لخإ ... واعتذارب واحتجاجوأد
 . بالإضافة إلى فوائد جمةً مؤنساًولكل هذه الألوان التي تضمنها الكتاب جاء ممتعا

 أي .نه يلقي الضوء على أوضاع العراق في النصف الثاني من القرن الرابع الهجـريإإذ  − ٥
 والكتـاب , وهو عصر حافـل بالأحـداث الجـسام,القرن الذي استشر فيه سلطان البويهيين

تعرض للكثير من الشؤون الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية فيصف الأمراء والوزراء ي
ومجالسهم كابن عباد وابن العميد وابن سعدان ويتطرق لمحاسنهم ومساوئهم ويصف العلـماء 

 ويصف ما كـان يـدور في مجالـسهم مـن حـديث ,في عصره فيحلل شخصياتهم وينقد أعمالهم
 .هزلوجدال وخصومة وجد و
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يصف بعـض القـضايا الفكريـة التـي كانـت مـدار الحـديث الخاصـة مـن المفكـرين  − ٦
 وبعض الجمعيات الـسرية كـإخوان ,كالشعوبية والعرب والعجم والمفاضلة بين الشعر والنثر

الصفا الذين كان حديث أبي حيان التوحيدي عنهم في الإمتاع وثيقة سياسية مهمـة نهـل منهـا 
 كما كـان فيـه وصـف لحيـاة الجماهـير وموقفهـا مـن الأمـراء ,عية بعدهخ لهذه الجمّكل من أر
 وفي الفـضل الـذي تحـدث فيـه عـن الغنـاء , وفيه جولات في حياة المجتمع وطبقاته,والحكام

والقيان وارتياد بعض رجالات الدولة لدور الغناء والملاهي تلخيص لصورة من حياة المجتمع 
 .في بغداد في ذلك القرن
ب أبي حيان في هذا الكتاب لمـا يتمتـع فيـه مـن تفـنن يقـوم عـلى الازدواج ويعجبك أسلو

 وهو بذلك يشبه مـن ,لمستزيد ًاوإطالة البيان في تصوير الفكرة وتوليد المعاني حتى لا يدع مزيد
 ذلك إلى بعض المسائل ُّ فمرد, وإذا كان ثمة غموض في الكتاب,بعض الوجوه أستاذه الجاحظ

رج مـن مثـل هـذه الموضـوعات الفلـسفية يخـ فـإذا هـو ,ي تعرض إليهـاالفلسفية العميقة الت
 .العويصة إلى الموضوعات الأدبية

  :فن التوحيدي - ط
طـرف ب هو الذي يأخذ من كل علم وفن "ه كان الناس في القديم يعرفون الأديب بأن − ١

ن أراد أن  ومـً واحـداً فيطلـب فنـاً من أراد أن يكـون عالمـا" :تيبةقوكان يعجبهم قول ابن  "
تيبـة هـذه تنطبقـان عـلى قولعل قول هؤلاء الناس وكلمة ابن  " فليتسع في العلوم ًيكون أديبا

دي وثقافته الموسوعية تدلان عـلى  فالآثار الكثيرة التي خلفها التوحي,التوحيدي كل الانطباق
 وأبـو ,ًبعيـدا وما لنا نذهب إلى التأويـل , بكل معاني كلمة الأدب في ذلك الزمانًنه كان أديباأ

 لا يكـون " :قـولفستلزمات الكاتـب في القـرن الرابـع حيان يحدثنا عن مكونات الأديب وم
 مـن ً ويجمـع إليهـا أصـولا, إلا بعد أن ينهض بهذه الأثقالً ولا لاسمه مستحقاًالكاتب كاملا

 فنـون  كثيرة مختلفـة فيً وأخبارا, وآيات القرآن مضمونة إلى سمته فيها,الفقه مخلوطة بفروعها
 , والفقـر البديعـة, مع الأمثال الـسائرة والأبيـات الـدائرة,شتى لتكون عدة عند الحاجة إليها

 ولهـذا عـز ,والتجارب المعهودة والمجالس المشهودة مع خط كثير مسبوك ولفظ كوشي محـوك
 ." الإمتاع والمؤانسة" .الكامل في هذه الصناعة
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 غير مكـان في كتبـه المختلفـة وغنـي عـن وأكد على وجوب هذه الثقافة الموسوعية في − ٢
 وكـون حرفـة ,البيان أن تقول أن قراءات التوحيدي الكثيرة وتنزهـه المـستمرين بـين الكتـب

الوراقة التي كان يحترفها التوحيدي أوقفته على الكتب الكثيرة وقوف متصفح على تأن ورويـة 
 ننـسى عمـره المديـد الـذي  ويجـب أن لا,بغية النسخ والنقل قد أغنت محفوظه وأثرت ثقافته

 كل ذلك مكنه مـن الكتابـة بغـزارة ,تجاوز به القرن واستتاره عن أعين السلطان في آخر حياته
 .وحرارة
كتـاب كما يقول صـاحب  − مئة رطلد الذي صرفه في تصانيفه بلغ أربعن وزن المداإ: قيل

 ,ويهضم مـا يقـرأ موسوعي الثقافة يقرأ ً كل ذلك جعل من التوحيدي أديبا,روضات الجنات
 ولكن على الرغم من موسوعية ثقافته ,ثم يفرز ما قرأ بأسلوب متميز عن غيره من أدباء زمانه

نه ظل يراوح عند سـطحية هـذه العلـوم دون أن أ كل أنواع المعرفة في عصره إلا ومشاركته في
م أكثـر  فجاء أدبه وقد طغت عليه مسحة الـشمول والعمـو, حتى يصل إلى لبابهاًيتوغل كثيرا

 .من طغيان صفة العمق والتخصص
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  ونعشروال نيالباب الثا

  أبو بكر الصولي
  :اسمه وكنيته - أ

حـد الأدبـاء أ محمد بن يحيى بن عبد االله بـن العبـاس الـصولي المعـروف بالـشطرنجي هو
 وينـسب , هـ عـم لوالـده٢٤٣ سنة ّ المتوفى,الفضلاء المشهورين وإبراهيم بن العباس الشاعر

 وأضاف ,لى جده صول الذي كان وأهله ملوك جرجان كما ذكر ابن خلكان في وفياتهالصولي إ
سا وصارا أشباه الفرس وأمنهما يزيد بـن ّ وأخاه فيروز ملكا جرجان وهما تركيان تمجًأن صولا

 .سلم صول على يدهأالمهلب يوم حضر جرجان و
  :ولادته - ب
 وعـلى ذلـك ًانه عاش ثمانـين عامـأ:راقغفل العلماء زمن ولادته ولكن أشير في كتابه الأوأ

ولد أبو بكـر الـصولي في مدينـة بغـداد عاصـمة  وقد .يكون مولده سنة خمس وخمسين ومئتين
 وهـذا ,الخلافة وحاضرة الدنيا ومقر العلم والأدب واللغة وموئل المذاهب الفكريـة والدينيـة

دينة ملتقـى العلـماء والأدبـاء  ولنتخيل تلك الم,يعني لنا الشيء الكثير بالقياس إلى علمه وأدبه
 .حيث تبادلوا الآراء وتسابقوا إلى التأليف

قات المساجد وربـما من طفولته وابتدأ طريقه بالتردد على الكتاتيب وحل كان يعشق الأدب
 .نه التقى بأساتذته هناكأ ولكن من المؤكد , ولم يذكر المترجمون ذلكًد أيضارباختلف إلى الم

  :أساتذته - ج
 في الأدب واللغة والنحو منهم أبو العباس المبرد ً القرن الثالث رجال يعتبرون فحولانبغ في

حمـد بـن يحيـى ثعلـب أ ثـم ,صاحب كتاب الكامل في الأدب وثانيهم أبو حـاتم السجـستاني
 .وغيرهم من أئمة الفكر والفقه واللغة

  :معاصروه من رجال الدولة وخلفائها - د
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 :سبقهمألاثة الذين عاصرهم و الخلفاء الثكانوا كثر وأولهم
 .ً له ثم نديماًابلراضي باالله الذي كان الصولي مؤدا − ١
 .وبعده المكتفي − ٢
 .ثم المقتدر − ٣

 أنضجت شخصيته وجعلـت ًاوبفضل مجالسته لأولئك الخلفاء ومنادمته لهم اكتسب ميزان
ملكـات ومـا يحبـون مـن  يجالس الخلفاء وحياتهم المغلقة وما لهـم مـن ً حاذقاً بارعاًمنه رجلا

 الدعابة والمرح والبراعة في لعب وح واشتهر في قصورهم بر,الأمور وما يأنفون منه ويكرهونه
ن الراضي باالله كان يفضل لعبه على أجمل بستان وأروع زهر رآه في الطبيعـة ويـدل إالشطرنج و

م من صـلته  ومن خلال ما تقد,على رأي الخليفة على إعجابه بشخصية الصولي وحسن معشره
 .حدد ما جناه من ثقافة وما تميزت به شخصيتهتيبمعلميه ومعاصريه من الخلفاء 

  :ثقافته - ـه
 مـن عنـاصر ًتتلمذ الصولي على أساتذة عرفناهم وأولهم المبرد ولعل أبا بكر اسـتمد كثـيرا

العـرب مـن لقـاء البـدو ثقافته وعلمه منه فقد اقتبس منـه وعـرف طريقتـه في تقـصي أخبـار 
د التأكد مـن صـحة مـصادر عراب وجمع مفردات اللغة ثم الالتفات إلى تأليف الكتب بعوالأ

ر له ذاكرة قويـة ّ فكل ما تلقاه محمد بن يحيى وف,تباع مذاهب العلماء أمثال أبي عبيدةاالأخبار و
ن إ مـن كتـب ووحافظة عجيبة في الشعر والأدب والأخبار ليكون كل ذلك رائده فـيما يؤلفـه

 ولعل اتصاله بالخليفـة الـراضي مـورد لا ينـضب ,الفقه والحديث لا تقل عن سابقهاثقافته في 
 من أمور الأدب والشعر العربي إلى غير ذلك مـن الحـديث وفقـه ًلثقافته فقد أدبه وعلمه كثيرا

 .اللغة
تلميـذه وهذا يكفي لإضافة حصيلة ثقافية إليه من خلال جهـده وبحثـه لينقـل العلـم إلى 

 وكان يوجهها ويستفيد مـن ,ته بالحياة الأدبية للخلفاء أكسبته خبرة بمواهبهمن صلاإبأمانة و
 وخـبرة ًكـسبه اطلاعـاأاهم التي تختلف عن طبقـات العامـة ذلك ما عرفه من أخلاقهم ومزاي
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رة بأخبارهم وأشعارهم وأخبـار مـن يلـيهم خنعكس ذلك على أدبه ومؤلفاته الزا وا,بحياتهم
 .اءمن الكتاب والندماء والجلس

  :جوانب شخصيته - و
 , نرسم ملامح واضحة لشخصية الصولي مـن خـلال حياتـه وصـلاته وثقافتـهنستطيع أن

 :وتتداخل جوانبها وتترابط فيما بينها
 عديدة مـن ًوأولها الجانب الاجتماعي المتمثل بصلته بالخلفاء ومنادمتهم فعرف أصنافا − ١
ه ودماثة خلقه في المنادمة ولعب الشطرنج  وصار له دراية بمعاملتهم ويبدو حسن معشر,البشر

ن هـذه الـشهرة قـد أوسبقه أهل زمانه به مما يتصل بتوقد الذكاء وحسن الحيلـة والتـصرف و
 .تكسبه رفعة في الأدب وشهرة كبيرة

 واسع المدارك فضمن كتبه علمه وأدبـه فـأغنى طلابـه ًويبدو من الجانب الأدبي رجلا − ٢
 كانت نظراته في النقـد تـنم عـن ً عالماً ناقداًومنها ننفذ لكونه أديباوله شخصية مميزة في الأدب 

 ابـن قتيبـة " أدب الكتـاب "قوة ولمعان والتزام بما يقدم من أداة العلم والمعرفة فينقد في كتابه 
 بـشأن ُّي وإنما يفضله كتابه المعن,وينكر شأن كتابه ويتهمه بأنه حشو لألفاظ فارغة لا غنى فيها

 .حوالهمالكتاب وأ
 , بالرواية فهو لا يسوق الخبر إلا بعد أن يعرف روايته وإسناده الصحيحًويبدو لنا عالما − ٣

 وعلى جانبه ,ويستند إلى أصول علمية ليدلنا على نهج علماء عصره العلمي في الرواية والتأليف
 قـال , الـضوء عـلى شخـصيته النـادرة الواعيـةيعلمي خاصة وبين أيدينا رواية تلقالنقدي ال

حمد بن يوسف إلى رواية تحدث ابـن طيفـور عنـه بهـا أالصولي وقد عرض في أثناء حديثه عن 
وخلط فيها فلم يدعها الصولي تمر دون أن ينقدها بما طوع لـه علمـه الغزيـر وروحـه العلميـة 
القوية ثم كتب هذه العبارة الدالة على تثبته العلمي من ناحية وعلى مظهر مـن مظـاهر الـروح 

في البـصرة  − يعني ابـن طيفـور −  وقد رأيته" : قال,ية في ذلك العصر من ناحية أخرالعلم
حمد بن علي الماورائي وكتب عليه مجلسين أو ثلاثـة فلـما أئتين وقدمها إلى سنة سبع وسبعين وم

 مـن أهـل الأدب بـسوء أو ًذكـر أحـداأعنده ما أريد تركتـه ويعـز عـلي أن  لم أر ًرأيته صحفيا
 ." ونضع الحق موضعه,بد من أن نعطي العلم حقهن لالك و,ستخفهأ
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  :وفاته - ز
 لأنه ; وقد يجاوز ذلك إلى عدد من السنواتًتوفي أبو بكر سنة خمس وثلاثين عن ثمانين عاما

 وناقـد لـه ً لامعـاً وقد صار في تلك الآونة أديبا,ئتينتقى ابن طيفور سنة سبع وسبعين ومإذا ال
 وإذا ,ن يزيد عمره آنذاك على العشرين سنة مـع بلوغـه هـذا الـشأننه يمكن أإدراية بالرواية ف

 ولقد مـات في ,ئتينن إثبات مولده سنة خمس وخمسين وم فيمكًنبغ وله من العمر عشرون عاما
 في حق عـلي بـن ً بغداد وبعد أن لحقته الخاصة والعامة لروايته خبراًتاها تاركاأ وًالبصرة مستترا

ع المـذاهب الفكريـة والدينيـة م في ذلك الحين وهـو شـيوهمتنا أمر  ويلف,أبي طالب ولم تدركه
ولعل كان للصوفي مذهب معين ورأي  لاطها ومنعكساتها على الحكم على الإمامة الخلافةواخت

 . في حقهًفي الخلافة أو به تشكك بإمامة علي وشخصيته حتى ذكر خبرا
ع ّ وتدل الرواية على تجمـ,في عصرهوما هذا إلا بنتيجة اختلاف في الآراء حول هذه المسائل 
 ولكنه فر وتركوه فإما تركوه لأنه ,الشيعة وأنصار علي في بغداد حتى لحقوا بالصولي لينالوا منه

 ومن المعلوم في ذلك الحـين التـشدد , أو لأنهم لم يستطيعوا الوصول إليه,لا خطر منه ولا مخافة
 .اء والأفكار حولهاوالمغالاة في العقائد مع التشعب والتعدد في الآر

  :آثاره ومؤلفاته - ح
قد بعضها وبقي بعضها الآخر وثالث وصـل ُ ف, أغنت لغتناًترك مؤلفنا للأدب العربي آثارا

 . يتم لمًناقصا
 .كتاب الأوراق − ١
 .أدب الكتاب − ٢
 .كتاب الوزراء − ٣
 .اللقاء والتسليم − ٤
 .العبادة − ٥
 . بن الفراتتفصيل السنان عمله لأبي الحسن علي − ٦
 . في علم القرآن ولم يتمه:كتاب الشامل − ٧
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 .كتاب الأنواع ولم يتمه − ٨
 .كتاب الغرر أمالي − ٩

 .أخبار الشعر على حروف الهجاء − ١٠
 .أخبار القرامطة − ١١
 .أخبار ابن هرمة − ١٢
 .ديوان الحماسة لأبي تمام − ١٣

 .كتاب الشطرنج − ١٤
  :نوعية تآليفه - ط

 والأدب والـتراجم ً فشملت الأدب واللغـة والنحـو وضروب الثقافـة جميعـاتنوعت كتبه
لى ما هنالـك مـن كتـب في علـوم إ مع ما يحتوي من جوانب تاريخية وخاصة ككتاب الأوراق

 . ولعبته الشطرنج وهو ثقافي لا شك وكذلك أمالي الغرر,القرآن
  :كتاب أدب الكتاب - ي
  :الكتاب - ١

 وكـان ,لـوسيقي في مكتبة الشيخ أبي الثنـاء الأت الأثري العراعثر عليه الأديب محمد بهج
الزمان فتآكلت بعض حروفهـا وأبهـم  على الأصل الذي عمله صاحبه وقد عفا عليها ةمخطوط

 وقـد تـصرف في بعـض ,عجامها فنسخها من جديد وصحح الحروف وعلق عـلى الحـواشيإ
 من الأسـانيد ليجنـب القـارئ غفل ما غفى عنه وانقطعأفقراته لضياع أصلها بعض الشيء و

 أما الخطـأ مـن المحقـق أو , ولم يخل الكتاب من الخطأ والتقديم والتأخير والتصحيف,التعقيد
 من الطبع كما سيبدو في بعض فصول الكتاب

  :لمحة عن كتبه وأسلوب تأليفه - ٢
 ويشير ,فةكتابه هذا صغير يقع في ثلاثة أجزاء في مجلد واحد ولكنه عظيم الفائدة وافر الثقا

أبو بكر إلى فائدة الكتاب خاصة فهو يأتي بموضوعات لا غنى للكتاب عن معرفتها ليفيـدهم 
اقـرأ باسـم ربـك الـذي (ن الكريم آفي تأليفهم فيذكر فضل الكتاب ويستشهد على ذلك بالقر
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 والآثـار والعهـود دويفيد أثرها في جميع القرآن وحفظ اللـسن. ) علم الإنسان ما لم يعلم,خلق
يذكر روايات متعددة في أول من كتب الكتاب العـربي منهـا روايـة عبـد االله بـن عمـرو بـن و

العاص وعروة بن الزبير أن أول من وضع الكتاب العربي قوم نزلوا في عدنان وهم أبجد هـوز 
 جديدة ليست من أسمائهم كالثاء والخاء والظاء والـذال والعـين ًحطي كلمن ووزعوا حروفا

 .ولعلها رواية غير صحيحة ,فسميت بالروادف
وفي فصل آخر يتحدث عن محاسن الكتابة الشكلية كالنقط والشكل والخط وقيمة التنقـيط 
 ,في بحث التصحيف في الكتابة بعد أن كانت تحط من شأن الكاتب وتشير إلى جهلـه بالكتابـة

 أو انـه وحدثنا عن اللحن ومعناه في اللغة فاللحن بمعنى الخطأ والإمالة عـن جـادة الـصواب
 منطـق :بمعنى الفطنة والفصاحة في الكلام عن حقيقته كما في بيت مالك بـن أسـماء الغـزاوي

 .ً وخير الحديث ما كان لحناًصائب وتلحن أحيانا
 ويـذكر , بأمور الدولة في جوانب أحوالها وتـسمياتهاًوفي الجزء الثالث يحيطنا الكاتب علما

 ثـم يعـرج عـلى مـسائل نحويـة ,ل والغنم والخيلعادات العرب في تسمية الحيوانات من الإب
 . وغيرها من أمور الصرف كالإعلال والإبدال,دقيقة كأحكام النون الخفيفة

  :قيمة كتابه - ٣
 للقارئ والكاتب وقد ساقه بأسلوب جميل وتحري فيه ً جيداً ثقافياًيعتبر أدب الكتاب معينا

واحـدة إلا بالتأكـد والمقارنـة ويـسوق الدقة من ذكر الروايات وتعددها حتى لا يقطع بصحة 
 ,الشواهد لإيضاح المعنى فقرب إلينا مواد كتابه وعرفنا على ثقافته ومناحي التأليف في عـصره

 وحـط مـن " أدب الكتـاب "ولكتابه قيمة نقدية من بعض جوانبه حين رد كتاب ابن قتيبـة 
بهـا   نال شهرة كبيرة لم يخطشأنه ووصفه بالخلو من المضمون على الرغم من أن كتاب ابن قتيبة

أبو بكر فكان الزمان يجود بنعمـة الـشهرة والمعرفـة عـلى أنـاس دون غـيرهم ولـو تـساووا في 
 .قدراتهم
  :كتاب الأوراق - ك
  :الكتاب - ١
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نكليـزي هيـوارث عـن نـسخة مخطوطـة في دار الكتـب حققه وعني بجمعه المستشرق الإ
 وقد خلت من ,لأصل الوحيد في مكتبات العالمالمصرية كتب في القرن السادس الهجري وهي ا

نه أ وذكر ابن النديم , وهذا الكتاب لم يتمه,العجام فتشابهت حروفها ومنها ما ضاع مع الزمن
عتز باالله بـن عـلي وآخـره لم يتمه والذي خرج منه أخبار الخلفاء وأيامهم من السفاح إلى أيام الم

 ين ثم شعار الطـالبي,إبراهيم بن عيسى بن منصوربن حمد بن إسماعيل أحمد محمد بن أشعر أبي 
 ويبدو من كلام .خبار هرمهأ و.ولدا الحسن والحسين وولد العباس بن علي وولد عمر بن علي

ابن النديم أن الصولي لم يتمم الكتاب وكل ما ذكره في روايتـه لم يـصل إلينـا وإنـما مـن قطعـه 
بان بن عبد الحميد وصلته بالبرامكة وشعره أبار ولم يعثر عليها وهي تحتوي أخالموزعة في العالم 
 وما نظمه من كتاب كليلة ودمنة في شعر ألفه في ثلاثة أشهر وهو النثـر لـشعر ,ومدائحه فيهم

بناء على طلب يحيى بن خالد البرمكي وشعره التعليمي وعقيدته وأخبـار أشـجع بـن عمـرو 
 .حمد بن يوسف كاتب المأمونأبار  البرامكة وهارون الرشيد وأخالسلمي وأخيه ومدائحه في

  :قيمة الكتاب ونقده - ٢
 ً جديـداًنه أضاف شـيئاأ ابن سلام والشعراء لابن قتيبة نجد ,لو قارنا الأوراق مع طبقات

فقد سبقه الاثنان إلى ذكر المشاهير من الشعراء وتصنيفهم في طبقات ولكن أبا بكر مال لـذكر 
لى السجية والأصالة النفسية التـي لم تـشوهها قيـود المغمورين منهم في عصره فنقل شعرهم ع
 بـشتى ً وأحاطنا علماً صادقاً صافياً فنقل لنا شعرا,الشهرة وتملق الطبقة الخاصة من الممدوحين

الاختلاطات الفكريـة والدينيـة في عـصره وطغيـان الـشعوبية حتـى اتهـم الـبريء منهـا بهـا 
 وتـتجلى لنـا الناحيـة العلميـة في ,سي الأصـل لأنه مولى فـار;والتشكك بالعقائد كعقيدة إبان

تقسيم كتابه وتوزيع شعرائه حسب أسرهم فأولى القيمة لأثر الوراثة في الأدب وتعدد الملكات 
 .و من الفكر العلمي في التأليفوهذا نح

 عـن َّبان بـن عبـد الحميـد فـنمأشاع في عصره من شعر تعليمي نظمه ويلفت نظرنا إلى ما 
ثـر لمـا شـاع أبان التعليمي أبين في دعواهم للخلافة وشعر في مجادلته الطالروح عامية وخاصة 

 ,ً ثم شاع عند العرب وكان لـه جـذور في الـشعر الجـاهلي قـديما,عند اليونان وعرف بالترجمة
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ثـر معرفتـه المنطـق إبـان أيونان وروح الجدل التي اشـبع بهـا ولكنه غلب لشيوع المنطق عند ال
 .لنوع من الشعر بداية لمنظومات علمية ألفت فيما بعد وكان هذا ا.وتأليفه به

  :نظمه للشعر - ل
 مختلفة في المديح والغزل وغير ذلك ولم يكثر منـه واتـصلت مدائحـه ًخلف الصولي أشعارا

 .بالخلفاء وكبار الرجال وخصهم بالشعر في شعره
  :موقف الأدباء منه - م

اتهمه بأنـه اعتمـد في تـأليف كتابـه الأوراق  ولكن ابن النديم ,أثنى عليه المترجمون القدماء
وقد رأيت دسـتور الرجـل في ( : قال, بل نقله وانتحله,على كتاب المرتدي في الشعر والشعراء

 ونرد اتهام ابن النديم بأنه شاعت في عصر الـصولي كتـب الـتراجم )ح بهضخزانة الصولي فافت
 وهذا التلاقي مدعاة لتـأثر ,اتهم الأدبيةنتاجإلتأليف وتلاقي الأدباء وتبادلهم ثر نشاط حركة اإ

تباع جوانب من أسلوبه في التأليف ولا غرو أن يطلع الصولي عـلى كتـاب اكل منهم بالآخر و
المرتدي وليس معنى لك أنه نقله ونحله حتى ولو وجد دستور عنده ويعز اتهام ابـن النـديم 

متعددة وأمر تخريـد رأيـه وهـو إلى ما شاع في عصره من الوضع والانتحال في الأدب لأسباب 
 للـصولي في وضـع ً كما وجهـت اتهامـا, وإنما انفرد به وحده,عدم إجماع أدباء عصره على ذلك

 .بعض الأحاديث
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  ونعشروال ثالثالباب ال

  أبو الفرج الناشر
  صاحب كتاب الأغاني

  :حياته ونشأته - أ
  :شخصيته - ب
  :مكانته - ج

ليف آيتبين للدارس وفـرة تـ كتبها أبو الفرج الأصفهاني التيالمؤلفات الكثيرة  من استقراء
ولا ريب أن شهرة أبي الفرج قامت  .والمكانة الرفيعة التي احتلتها بين أدباء عصره − أبي الفرج

نه مكتبة في كتاب والذي كان وما يزال محط أنظار إ " :على كتابة الأغاني هذا الذي قيل في حقه
 . مادته ويعكفون على دراستهالأدباء والمتأدبين ينهلون من

  :أبو الفرج الناقد - د
 :أدركنا مكانته الأدبية , في التجديد والمحافظة أبي الفرج رأيناإذا عرف

 .فلقد كان يجري مع الزمن ويعلم أن لكل عصر أطواره − ١
 :ن كان فيهإ وشعره و" :من ذلك رأيه في شعر ابن المعتز − ٢
 ,رقة الملوكية − أ

 ,رفاءوغزل الظ − ب
 ,وهلهلة المحدثين − ج
 .المجيدين ولا تقصر عن مد السابقين − فإن فيه أشياء كثيرة تجري في أسلوب − د
 ,وأشياء ظريفة من أشعار الملوك ليس عليه أن يتشبه فيها بفعول الجاهلية − ـه
وأبو الفرج في ذلك صاحب مذهب غير النقد فهو من المجـددين الـذين يـرون لكـل  − ٣

 .له وخاصة في الذوق والشعرعصر أحوا
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  :سقطات كتابه - ـه
  إلى نفسهًإن كثرة المادة الأدبية التي ضمنها أبو الفرج كتابه فتحت للنسيان طريقا

 ومن ذلـك , عليه ياقوت الروميهخذأ وهذا ما ,فقد يعد بشيء ولا يفي به في موضعه − ١
نذكر خبره مع عتبة في موضع آخر  وس,هنا وقد طالت أخباره ها" :قوله في أخبار أبي العتاهية

 أخبار أبي نواس مع جنان إذ كانت سـائر أخبـاره قـد " : وقال في موضع آخر,ولم يفعل ذلك
 .إلى أشباه ذلك...تقدمت منها شيء

 عليـه كتابـه هـي في الحقيقـة تـسعة وتـسعون ىه بنإن :ئة التي قالكما أن الأصوات الم − ٢
 أن وفرة مادته جعلـت وإما ,أن الكتاب قد سقط منه شيء أما :حد احتمالينأ ومرد هذا ,ًصوتا

 .النسيان يغلب عليه
منها تـضاعيف كتابـه ضـ الفرج وأخبار مجونه ولهوه التـي  سقطات أبيافة إلىضالإوب − ٤

 في كتبـه بـما ح كـان يـصر" :جعلت ابن الجوري ينظر إلى أبي الفرج وكتابه نظرة ازدراء فقال
 ." ومن تأمل كتاب الأغاني رأ كل قبيح ومنكر ,الخمر ويهو شرب ,يوجب عليه الفسق

 :خذ عليه من المحدثين الأستاذ زكي مبارك جانب اللهو والمجون فقالأوقد  − ٥
 بأخبـار ً فجـاء حـافلا, إن إسراف أبي الفرج في اللذات والشهوات انعكس عـلى كتابـه"

الجوانـب الـضعيفة مـن نه يـتهم بـسرد إ وحين يعرض للكتاب والشعراء ف,الخلاعة والمجون
 يـدل عـلى قلـة عنايتـه بأخبـار الجـد ً ظاهراًأخلاقهم الشخصية ويهمل الجوانب الجدية إهمالا

 ." والتجمل والاعتدال نةوالرزا
ه كـان يـسوق بعـض الأخبـار والقـصص أنـ :ومن أهم السقطات التي أخذت عليه − ٦

 ومن اطمأن إليها من ,د غير صحيحة وإذ بهذه الأساني,بأسانيدها مما يقربها في أذهان الكثيرين
 .الباحثين ضل أو أضل

  :أسلوبه في الكتاب - و
خـبرني أ "ثين فكتابـه لا يخلـو مـن عبـارات سلك أبو الفرج في أغانيه مسالك المحـد − ١
 ثم يذكر بعـد هـذه العبـارات أسـانيد الأخبـار والروايـات " ... ورو فلان عن فلان.فلان
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 وإنما يـدور عـلى معنـى الخـبر ,لك كله كاتب منشئ بألفاظه هو وأبو الفرج في ذ,والأحاديث
 هـذا " : كقوله في نهايات بعض أخباره,الذي قد يكون جمعه منذ صغره حسب أخباره بذلك

 لم تكـن  وإذا," فإن الحكاية تزيد أو تنقص" : وقوله" صغير السن انأحفظته من أبي جعفر و
 مـن مغـامرات هـذا الـشاعر ًن كثيراإ إذ ًكقوله مثلانه ينبه على ذلك إهذه الأخبار من إنشائه ف

 . كانت من صنع خياله,الغرامية
نه حـاول اسـتقراء كتـاب الأغـاني وخـرج مـن دراسـته إوأما الأستاذ شفيق جبري ف − ٢

واستقرائه إلى أن الأغـاني يـضم بـين دفتيـه موضـوعات مـن حـديث عـن العامـة والخلفـاء 
الأسـتاذ  −  فخرج, لم يشر إليها صاحب الأغاني في مقدمته,والكتاتيب والمساجد والمرأة والحج

السبب الذي دعا أبا الفرج إلى التستر عليها وعما إذا كان شفيق جبري من ذلك بتساؤلات عن 
 والتـي أغفلتهـا , إلى تجليه حقائق تتعلق بليالي الـساسة الخاصـةًهذا التستر يخفي وراءه قصدا

الأستاذ جبري قد غالى في نظرته إلى الأغاني  و,السلطانكتب التاريخ وكأني به قد خشي صولة 
 .حين اعتبره كتاب تاريخ

ن تعميم ظاهرة سيئة عـلى مجتمـع بأكملـه مدفوعـة  لأ;وهذا الكلام لا يثبت على نظر − ٣
 ولعل أبـا الفـرج كـان ,لا يخلو مجتمع من طبقة من المستهترين العابثينأ وأمر طبيعي ,بالبداهة
 . مر معنا في الحديث عن الخلافة كما, منهمًواحدا
ذلك الأسـتاذ  فرد لأخبار اللهو والمجون كما أشار إلىأدعي أن كتاب الأغاني قد يولا  − ٤

 رغم ما تضمنه من أخبار العبث واللهو تلك , وإنما هو كتاب أدب قبل كل شيء,زكي مبارك
 . وهفوات الكتاب,التي جارته من كثرة تتبعه لسقطات الشعراء

  :و الفرج الشاعرأب - ز
 ,إلى جانب ما عرفنا عن أبي الفرج الكاتب المصنف − ١
 ,ثر عنه قرضه للشعر وإجادته فيهأفقد  − ٢
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 وكان النـاس يتقـون ,نه في الهجاء أجودأ وله شعر جيد إلا ,قال فيه هلال بن المحسن − ٣
 هجـاء أبياتـه فيولـه  , عـلى كـل صـعب مـن أمـره, ويصبرون في مجالسته ومعاشرته,هءهجا

 .له بعض الأبيات قالها في ضروب مختلفة, و وأبيات في وصف الخمرة,السيرافي
 :فمن هجائه قوله في عبد االله البريدي لما تولى الوزارة من قصيدة له زادت على مئة بيت − أ

 قـــد تـــولى الـــوزارة ابـــن البريـــدي  رض ميـــديأســماء اســقطي ويــاأيــا 
ـــضال ـــر ع ـــل أم ـــب وح ـــل خط  أس الوليـــــد بـــــرأتـــــىوبـــــلاء  ج

 : كان لهًوقال من قصيدة يرثي بها ديكا − ب
ــــول عــــلي غــــير شــــفيق  خطـــب طرقـــت بـــه أمـــر طـــروق ــــظ الحل  ف

ـــشاأ ـــك موح ـــصرت ريع ـــي إذا أب ـــــــهيق  بك ـــــــف وش  بتحـــــــنن وتأس
ــــدا ــــفي أب ــــلًفتأس ــــك مواص  بــــــسواد ليــــــل أو بيــــــاض شروق   علي

ـــــلوةأوإذا  ـــــصائب س ـــــاق ذوو الم ــــصبر  ف ــــقّوت ــــير مفي ــــسيت غ  وا أم
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   والعشرونرابعالباب ال
  النقد

  في العصر العباسي
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 ,زخر العصر العباسي بالأدب من جهة وبالنقد من جهة أخر بسبب تنوع الحياة العباسية

  وإفساح المجال لحرية القول في كافة المجالات ; وقـد تطـور النقـد,وتلاقح الثقافات العباسية
ًتطورا كثيرا فبرزت أسماء كثيرة  أدبيـة عظيمـة, أسست لحركـة,رت كتب جليلة في النقد وظهً

 .وتيارات نقدية متميزة
 

   والعشرونالرابعالباب 
  الفصل الأول

  الشعرمفهوم 
  د الأدبي العباسيفي النق

مفـاهيم عـدة للـشعرية كعلـم موضـوعة  في العصر العبـاسيطرح النقاد العرب القدامى 
وللشعر صناعة وثقافة يعرفهـا أهـل العلـم ( :من ابن سلام الجمحي الذي يقولًابتداء الشعر 

 ً بل تـم تطـوير مفهـوم الـشعرية لاحقـا,لى آخر النقاد في العصر العباسيإ )كسائر الصناعات
أن النقـاد العـرب القـدامى على أحد ولا يخفى  ,بوضوح أكثر يكاد يقترب من المفهوم المعاصر

 :تابة عبر مصطلحي بما فيها شعرية الك,بمفاهيمها الثلاث استخدموا الشعرية
 .التأليف − أ

 .والنظم − ب
 .ومصطلح الصناعة ومصطلح الصياغة − ج
 :لخص القضايا التي دار حولها النقد العربي القديم على النحو التاليوتت
 .قضية اللفظ والمعنى − ١
 .المطبوع والمصنوع − ٢
 .الوحدة والكثرة في القصيدة − ٣
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 .الصدق والكذب في الشعر − ٤
 .فاضلة أو الموازنة بين شاعرين أو شعرينالم − ٥
 .السرقات الشعرية − ٦
 .عمود الشعر − ٧
 :العلاقة بين الشعر والأخلاق أو الشعر والدين − ٨
رتبت البيت من الشعر ترتيـب البيـت مـن بيـوت ( (:حمد الفراهيديأيقول الخليل بن  − أ

 وإنـما ,خفوض على قافية واحـدة فسميت الإقواء ما جاء من المرفوع والم)بفتح الشين(الشعر 
 أقو القائل إذا جاءت قوة من الحبـل تخـالف سـائر :ن العرب تقول لأ,سميته إقواء لتخالفه

القو((,ومهمـة , النص هو الأصل والشاعر يضع القوانين من خلال نصوصه: ومرة أخر 
 .نساق وبنى مستمدة من النصوصأالناقد أن يقول هذه القوانين في 

وا ويجوز ؤن الشعراء هم أمراء الكلام يصرفونه أنى شاإ ًحمد أيضاأالخليل بن يقول و − ب
فيحـتج بهـم .. .لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده ومن تصريف اللفظ وتعقيده

 .)) ويصورون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل,ولا يحتج عليهم
 .ذب في الشعريطرح الخليل مسألة الصدق والكو − ج
 :طرح النقاد الأوائل مسألة العلاقة − د
 .بين الشعر والدين − ١
 .يدولوجياوبين الشعر والإ − ٢
 .والشعر والأخلاق − ٣
طري الشعر إذا أدخلته في باب ( (: قول الأصمعي عن شعر حسان بن ثابتًخذ مثلا − ـه

 ,م فلما دخل شعره في باب الخـيرلا تر أن حسان كان قد علا في الجاهلية والإسلاأ ,الخير لان
طريـق الـشعر ( (:ن الأصمعي نفسه يقـول لأ, ومعنى هذا أن الليونة هنا ضعف.))لان شعره

مـن صـفات الـديار والرحـل .. .هو طريق شعر الفحول مثل امرئ القـيس وزهـير والنابغـة
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ا أدخلتـه في  فإذ,مر والخيل والحروب والافتخارالمديح والتشبيب بالنساء وصفة الخو والهجاء
 .))باب الخير لان

 جهـة ومـن  والفحولة تعادل القوة الشعرية وناقض الخـير.فالليونة تعادل الضعف والخير
 .يدولوجيا يضعفأخر فإن الشعر حين يحمل الإ

 هو ير أن الموضوع قد تغـير مـن ?يديولوجيتهاإ مع أن الجاهلية كانت تحمل ?ولكن لماذا
 فلماذا يكون التـشبيب بالنـساء .المرائي − التشبيب بالنساء إلىالمديح والهجاء ووصف الخيل و

 ?ًي تصبح ليونة وضعفاثقوة وفحولة والمرا
 بـل يحـدد مـصادر , لا يقف عنـد حـدود موهبـة الـشاعر الغامـضةًوالأصمعي أيضا − و

 :وأدوات ثقافة الشاعر الفحل بأنه
 : حتىًلا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلا(
 . العربيروي أشعار − ١
 .ويسمع الأخبار − ٢
 .ويعرف المعاني − ٣
 .وتدور في مسامعه الألفاظ − ٤
 . له على قولهًوأول ذلك أن يعلم العروض ليكون ميزانا − ٤
 .والنحو ليصلح به لسانه وليقيم إعرابه − ٥
والنسب وأيام الناس ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمثالـب وذكرهـا بمـدح أو  − ٦
 .))ذم

ذه هي الثقافة العامة للشاعر وهـي ثقافـة الـشائع والـسائد في الثقافـة العربيـة آنـذاك أو ه
 مع هـذا ففـي الـنص يفـترض الخـروج عـن . أي مرتبط بمرحلة,النموذج ولكنه نموذج آني

 .الثقافة السائدة
جمع أبو عمرو بن العلاء وخلف الأحمر أن التشبيهات العقم التي أ( (:صمعييقول الأ − ز
 .)) أبيات معدودات,د بها أصحابها ولم يشركهم فيها غيرهم ممن تقدم أو تأخرانفر
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 :هو ) هـ٢٩٣توفي ( للشعر قدمه الناشئ الأكبر ًونجد تعريفا − ح
 :أول الشعر إنما يكون((
 .بكاء على دمن −١
 . على زمنًأو تأسفا −٢

 . لفراقًأو نزوعا −٣
 . لاشتياقًأو تلوعا −٤
 )لخإ ... لتلاقًأو تطلعا −٥

 حول وظيفة الشعر دون ً إذ ظل الكلام النقدي يدور غالبا,ضر بفهم الشعرأوهذا التحديد 
 .الاقتراب من ماهيته
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   والعشرونالرابعالباب 

  الفصل الثاني
  كتب ونقاد للأدب

- ١ -  
 محمد بن سلام الجمحي

  )طبقات فحول الشعراء(
  ) هـ٢٣٢(

  :ابتسارات - أولاً
 .حول مفهوم الطبقات ومفهوم الفحولةم للشعر ابن سلا يتمركز نقد − ١
 .علم الشعر − يتحدث عن النقد باعتباره − ٢
وللشعر صـناعة وثقافـة يعرفهـا ( ,عن الشعر باعتباره صناعة ومعرفة ثقافيةيتحدث  − ٣

 .)..أهل العلم كسائر أصناف العلوم والصناعات
 :ثم يطرح ابن سلام قضية في غاية الخطورة وهي − ٤

 ?ورد إلينا من أشعار العرب يكفي لتمثيل واقع الشعر الجاهليهل ما 
 ? من طبيعة الحياة الجاهليةً انطلاقا, للعفةًوهل كان الشعر الجاهلي منافيا
 ولـو جـاءكم ,قلـهأما انتهى إليكم مما قالـه العـرب إلا ( :يجيب ابن سلام على ذلك بقوله

راء مـن يتألـه ويتعفـف في شـعره ولا  ويضيف فكان من الشع, لجاءكم علم وشعر كثيرًوافرا
 .)يستبهر بالفواحش ولا يتهكم في الهجاء

 .ليس بالضرورة أن تتطابق الحياة الواقعية للشاعر مع شعرهو − ٥
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أن الـشك في صـحة و .ويواصل ابن سلام تشكيكه في واقع كمية الشعر الذي وصلنا − ٦
شعر التي صاغها النقـاد العـرب  كما أن قوانين ال.نصوص الشعر الجاهلي أمر مطروح للبحث

 ولم توضـع للتجربـة الـشعرية , بما فيها عروض الخليل وضـعت لنـصوص وصـلتنا,القدامى
 بالفعـل ًن تاريخ الجاهلية ما زال غامضا لأ; لم يصلناً جاهلياًن هناك شعراإ إذ ,الجاهلية الفعلية

 .حتى الآن
 .) الشعراءطبقات( حيث يعتمد مفهوم ,ويمضي ابن سلام في كتابه − ٧

  :مفهوم الطبقات - ثانياً
  :طبقات رئيسة لشعراء الجاهلية - ١
 .الأعشى − زهير − امرؤ القيس  هي:فالطبقة الأولى − أ

 . كعب بن زهير والحطيئة:الطبقة الثانية − ب
 . لبيد بن ربيعة وطرفة وعبيد بن الأبرص:الطبقة الثالثة − ج
 .العاشرةالطبقة السادسة حتى يصل إلى الطبقة  − د
  :وهي )طبقات فرعية( - ٢
 .شعراء المرائي مثل متمم بن نويرة والخنساء − أ

 .البحرين − الطائف − الطائف − مكة −  المدينة: وهي خمس:شعراء القر العربية − ب
 :وأشعرهن قرية المدينة − ج
وأشعرهم حـسان بـن . .ن من الأوساثلاثة من الخزرج واثن :الفحول خمسة شعراؤها − د
 .ثابت
الربيـع بـن  − لء الـسمو: وفي يهود المدينة وأكنافها شعر جيـد مـنهم:شعراء اليهود − ـه
أبـو  − )لشقيق الـسموء(سعية بن عادياء  − شريح بن عمران − شرفكعب بن الأ − الحقيق

 .درهم بن زيد بن الأوس − أبو الذيال − قيس بن رفاعة
   الإسلام شعراءطبقات - ٣
 .)عبيد بن حصين(الراعي  − الأخطل − الفرزدق − جرير( :الطبقة الأولى هي − أ
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 .ًذو الرمة مثلا − الطبقة الثانية − ب
 .لخإ ...ًالطبقة السادسة وابن قيس الرقيات وجميل بثينة مثلا − ج

  :مفاهيم نقدية - ثالثاً
 :وقد اعتمد ابن سلام على مفاهيم − ١
 .الطبقة − أ

 .ين شعراء الطبقة الواحدة مبدأ التشابه بً معتمدا,لةالفحو − ب
 للقصائد في تحديد فحولة الشاعر − الكمي − كما اعتمد المبدأ − ٢
 ).يطاءالإ − الإقواء − السناد −  الزحاف:قال يونس(واعتبر أن عيوب الشعر أربعة  − ٣
 . كمية القصائد كمقياسولم يطبق ابن سلام − ٤
 . وليس له ما يبررهًاكذلك فإن تقسيم طبقات فحول الإسلام ليس منطقي − ٥
 ,ن أهـل العلـمإ والمشكل هو أن ابن سلام لم يقـدم تبريـرات مقنعـة مـن نمـط قولـه − ٦

 .ةشعر طبقأاجتمعوا على أنهم 
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- ٢ -  

  ابن قتيبة الدينوري
  )الشعر والشعراء(

 .قل تفوقهانعدل قيمة الكتاب كله إن لم قيمة تكاد ت) لشعر والشعراءا(ن لمقدمة إ − ١
بالمقدمة هذا القسم من الكتاب الذي وقفه المصنف على حديث الشعر وطبقاتـه قصد  − ٢

 .وعناصره وقواعد نقده
 للقواعـد ًلمح فيه للمرة الأولى تركيـزاالذي يوهذا البحث من أقدم البحوث النقدية  − ٣

 النقدية وصياغتها صياغة قوية
 .د فيما بعد في توجيه الشعراء والنقاً كبيراًناأ شكل ذلك سيجعل لها − ٤
ولهذا السبب أولاها النقاد العرب عناية كبيرة كما عني بهـا المستـشرقون ونقلوهـا إلى  − ٥

 .عدد من اللغات الأجنبية ونوهوا بأثرها في النقد العربي
 ًوقد بدأ ابن قتيبة من الصفحات الأولى في كتابه بالإشارة إلى موضـوع الكتـاب قـائلا − ٧

 والشعراء وأزمانهم وأقدارهم وأحوالهم وقبائلهم وما يستحـسن خبار الشعرأكتاب في (: نهغ
 .)من هذه الأخبار ويستجاد من تلك الأشعار

 أ هؤلاء الشعراء من الغلط والخطولم ينس أن يعرج على المأخذ التي أخذها العلماء على − ٨
 .في اللفظ والمعنى

 .)السرقات الأدبية(وأشار إلى السبق في المعاني أو ما يسمى في النقد باسم  − ٩
ن الإلمـام  لأ; عمـد إلى تحديـدهً واسعاًموضوعا) الشعر والشعراء(ولما كان موضوع  − ١٠
 .ًخبار الشعراء وأحوالهم في كتاب واحد يكاد يكون مستحيلاأبجميع 
نه سيقتصر مـن القـدماء عـلى ذكـر الـشعراء الـذين يحـتج أفلذا أشار ابن قتيبة إلى  − ١١

 .النبوي الشريفوالحديث الكريم ن آالنحو والقربشعرهم في الغريب و
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اص الـذين غلـب نه سيهمل من بحثه هذا الشعراء المقلين والمغمورين والأشخأكما  − ١٢
 .فن الشعرعليهم فن آخر غير 

 بـل ,ولم يقصر ابن قتيبة حديثه على الشعراء القـدامى الـذين يحـتج بـشعرهم فقـط − ١٣
 ً ثم علل الأسباب التي جعلته يخصص جـزءا,ء المحدثينتجاوزهم إلى ذكر مجموعة من الشعرا

 ففـتح , بذلك من سبقه إلى التأليف في هذا البابًمن كتابه للحديث عن هؤلاء المحدثين مخالفا
 .باب الحديث عن هؤلاء المحدثين على مصراعيه بعد أن أوصده من تقدمه من النقاد السابقين

ن القدم والحدوث أمـران  لأ;بين القديم والمحدثوأعلن مبدأ المساواة في نظر النقد  − ١٤
نسبيان لا صلة لهما بالقيمة الفنية للأثر المدروس وقد ألح عـلى هـذه الفكـرة التـي كثـر المـراء 

فكل من أتى بحسن من قـول أو فعـل (: والجدل حولها في عصر ابن قتيبة وأكدها بجرأة فقال
 يء الـردن حداثة سنه كما أن ولأ, قائله أو فاعلهذكرناه له وأثنينا به عليه ولم يضعه عندنا تأخر

 .)إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه
ل ما يتصل بالأدب مـع ك على أن يضمن هذا المصنف ًويبدو أن ابن قتيبة كان عازما − ١٥

شعر وعـن فـن المـديح ملاحظة المفهوم الواسع لكلمة أدب فكان يتوق إلى الحديث عن قدر ال
والهجاء وما يتطلبه هذان الغرضان من معرفة الأنساب والسير يضاف إليهما فن الحكمة وفـن 

  وبخاصة وصف الخيل والعلوم المتصلة بهـا والنجـوم والأهـواء والريـاح والـبروق,الوصف
 لأنـه اسـتوفى ;ً مكـروراًنه وجد أن الحديث عن هذه الأشياء سـيكون معـاداأوالسحاب غير 

لهذا صرف النظر عن الحديث عنهـا ثانيـة في ) كتاب العرب( الذي سماه هعنها في كتاب ديثالح
 .هذا الكتاب

بـد لكـل مـن يتـصد  بعض مبادئ النقد الأدبي التـي لاوانتقل بعد ذلك إلى شرح − ١٦
 : ولذلك حلل الشعر إلى عنصريه الأساسيين,لدراسة الآثار الشعرية من الإلمام بها

 وقـاده ذلـك ,وحاول أن يحدد قيمة كل من هذين العنصرين على انفـراد :)عنىاللفظ والم(
ضرب وهـذه الأ  لحالات كل من العنصرين الأساسيينًضرب تبعاأإلى تقسيم الشعر إلى أربعة 

 :هي
 .ضرب حسن اللفظ والمعنى − ١
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 .ضرب حسن اللفظ وليس في معناه كبير طائل − ٢

 .ضرب حسن المعنى مقصر اللفظ − ٣

 .ضرب متأخر المعنى واللفظ − ٤

ضرب مـن الإتيـان بالـشواهد وقادتـه بمعنـى وقد أكثر ابن قتيبة في كلامـه عـلى هـذه الأ
 .الشواهد إلى الأقاصيص والأخبار والنوادر التي يستدعيها الاستطراد
ضرب الأربعـة ينتهـز كـل وهو في تنقله بين الشواهد التي يعرضها في كـل ضرب مـن الأ

 في بعض القضايا النقدية كرأيه في شعر العلـماء أمثـال الأصـمعي هيأبداء رمناسبة تسنح له لإ
 كما نقد قبيح أسماء ,حمد ومجانبة هذا الشعر للسهولة ولا سماح الخاطرأوابن المقفع والخليل بن 

 بـدأالكنى والألقاب التي حشدها الشعراء في أشعارهم وهم بغنى عن حـشدها و والإعلام
التي نعتها ابن قتيبـة  معي الذي تهجم به ذوقه على اختيار ميمية المرقشعجبه من اختيار الأص

 . ولا متخيرة اللفظ ولا لطيفة المعنىيليست بصحيحة الوزن ولا حسنة الروبأنها وأمثالها 
وانتقل ابن قتيبة بعد ذلـك إلى الكـلام عـلى موضـوع ذي أهميـة وخطـر في تاريخنـا  − ١٧

 :لعربية أو هيكلها فشرح هذه الأقسام منالنقدي نعني به أقسام القصيدة ا
 .وصف الأطلال − ١
 .إلى النسيب − ٢
 .إلى ذكر مشاهد الترحل − ٣
 .ووصف الراحلة − ٤
 .ثم المدح − ٥

ه النقدي في تعليله لظاهرة البدء في ُّأو غيرها من الأقسام الأخر وتبدو لفتته البارعة وحس
 , والأثر النفسي لهذا في مطلـع القـصيدة العربيـةالوقوف على الأطلال والافتتاح بذكر النسيب

ثم أوضح تسلسل هذه الأقسام في القصيدة العربية وصرح بأنه من أنصار المحافظـة عـلى هـذا 
 ًالمنهج التقليدي وجعل من سلوك هذا المنهج ومن العدل بين هذه الأقـسام وتوزيعهـا توزيعـا

 . من شروط الإجادة في الشعرً شرطاًسويا
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نـه ظـل ينـزع إلى أ مـن اهتمامـه إلا ً الرغم من أن ابن قتيبة أعار المحدثين شـيئاوعلى − ١٨
القديم وظل يعجب بمذاهب القدامى في الشعر ويـدعو المتـأخرين إلى الاحتـذاء عـلى حـذو 
المتقدمين في مذاهبهم ومناهجهم وتؤخذ عليـه هـذه النظـرة التحكميـة في الفـن وفي وسـائل 

 .التعبير عنه
رات الأصيلة في كلام ابن قتيبة والتي أكدها في أكثـر مـن موضـع في هـذه ومن النظ − ١٩

 ًتى بالأمثلة الكثيرة مازجـاأفوضح الفرق بين هذين المذهبين و) الصنعة والطبع(المقدمة قضية
 التكلـف  عـن مظـاهرًفي كثير من الأمثلة بين التكلف والتثقيف وبين الطبع والارتجال متحدثا

الضرورات الـشعرية ومحاولـة الـشاعر  لجائها الناظم إلى ركوبإو عروانعكاسها في شعر الشا
سـلاس أالمقتسر بعد أن أعيته الغريزة الـسمحة عـن  تلفيق الأفكار والتحاليل عليها بالوصف

 .قيادها
ثم نر المؤلف ينتقل إلى البحث في موضوعات أخر تقع عـلى هـامش الموضـوع  − ٢٠

 قول الشعر على الشاعر كالطمع والـشوق والغـضب الأساسي كالدواعي النفسية التي تسهل
فـإذا أضـفنا إلى  ,والسرور والدواعي النفسية المضادة التي من شأنها أن تنضب معـين الـشاعر

لفينا ابن قتيبة يفسر على ضوء هذه العوامـل سر تفـاوت أالعامل النفسي عاملي الزمان والمكان 
 .الأبيات في القصيدة الواحدة عند بعض الشعراء

وتكلم ابن قتيبة على الأسباب المختلفة التي يختار عليها الشعر ويحفـظ والتـي منهـا  − ٢١
 :بالإضافة إلى

 .جودة اللفظ والمعنى − أ
 .الإصابة في التشبيه − ب
 .وخفة الروي − ج
 .ن الشعر من النوع العزيز الذي لم يقل قائله غيرهأو لأ − د
 .ائلهأو لندرة معانيه وغرابتها أو لنيل ق − ـه
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ثم اختتم كلامه بذكر بعض عيوب الشعر كعيوب القافية من إقواء وأكفـاء وسـناد  − ٢٢
وإبطاء وإجازة وعيوب الإعراب وعلى رأس هذه العيوب التي تمت إلى النقد بصلة تلك التـي 

 .يسمونها بالضرورات الشعرية
 :د القدامى في إياه من تقليًوقبل أن ينهي كلامه توجه إلى الشاعر المحدث محذرا − ٢٣
 .استعمال وحشي الكلام − أ

 .القليلة في كلام العرب) اللهجات(واستعمال اللغات  − ب
 .سماع لا تصح في الوزن ولا تحلو في الأوركوب المركب الخشن في الأساليب التي − ج
 لذكر الشعراء المـشهورين ًوتجاوز هذه المقدمة إلى الحديث عن أوائل الشعراء تمهيدا − ٢٤
 .ً فرداًفردا

 :على النحو التالي لمستويات الشعر ًتصنيفاويقدم ابن قتيبة 
 .حسن لفظه وجاد معناه :ًأولا
 .حسن لفظه وحلا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى :ًثانيا
 .جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه:ًثالثا
 . تأخر معناه وتأخر لفظه:ًرابعا
 ثـم يبـدأ ابـن قتيبـة بـشرح ,ين المعـاني والألفـاظ فإن ابن قتيبة يعتمد مسألة الفصل بـ:ًإذا

 :مفهومه للشعرية
 وصـل ذلـك ع مـ,ذكر الديار والدمن والآثار سبب لـذكر أهلهـا الظـاعنين عنهـا − ًأولا

 .بالنسيب والتشبيب
 .نظر إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه والى المتأخر بعين الاحتقار لتأخرهالم عد − ًثانيا
 . لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب الأقدمينليس − ًثالثا
 فالمتكلف هو الذي قـوم شـعره بالثقافـة ونقحـه ,ومن الشعراء المتكلف والمطبوع − ًرابعا

 .بطول التفتيش وأعاد فيه النظر بعد النظر



٦٢٢ 

 منها الطمـع ومنهـا الـشوق ومنهـا :وللشعر دواع تحث البطيء وتبعث المتكلف − ًخامسا
 .ب ومنها الغضب ومنها الطر,الشراب

وللشعر أوقات يسرع ويسمح فيها منها الليل ومنها صـدر النهـار قبـل الغـذاء  − ًسادسا
 .ومنها يوم شرب الدواء ومنها الخلوة في الحبس والمسير

 ثـم الـشعر لمـا فيـه مـن ,وكل علم يحتاج إلى السماع وأحوجه إلى ذلك علم الدين − ًسابعا
 .ضيع والمياها والكلام الوحشي وأسماء الشجر والنبات والموالألفاظ الغريبة واللغات المختلفة

راك صدر بيته عجـزه أوالمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي و − ًثامنا
 وإذا امـتحن لم يتلعـثم . وتبنيـت عـلى شـعره رونـق الطبـع ووشي الغريـزة.وفي فتحته قافيته

ل عليه المديح ويعسر عليه الهجاء ومنهم من يتيـسر  منهم من يسه.والشعراء في الطبع مختلفون
 .له المرائي ويتعذر عليه الغزل

 . الإقواء والعيب في الإعراب:عيوب الشعر − ًتاسعا
 ًولكن حين نقرأ موقفه من مسألة القديم والجديد في النص الثاني نكتـشف موقفـا − ًعاشرا

ن الشعر ضد الـصناعة لكنـه يقـف مـع هو يوحي لنا في النص الرابع أف ,يناقض مواقفه الأولى
 .الصناعة في النص الثامن

أما حين يتحدث عن حوافز الشعر فهو يرجعها إلى عادات إنسانية سـلوكية  − حادي عشر
 .على عكس عرب الجاهلية الذين ردوا الشعر إلى شيطان الشعر

د مـن بـرر وجـود بنـى معرفيـة في الـشعر ولا في النص الـسابع يقـًوهو أيضا − ني عشرثا
 .معرفتها من قبل القارئ ليسهل وصول الشعر إليه

 . لأنه انتهى; في النص الثاني ينفي قداسة وأسطورية الماضي المنتهيًوهو أيضا − ثالث عشر
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  عبد الله بن المعتز
  ))كتاب البديع((

 .يمثل كتاب البديع مرحلة من مراحل تطور النقد في القرن الثالث − ١
الأساليب التعبيرية التي أولع باسـتعمالها الـشعراء في عـصر ابـن المعتـز  بحث في فهو − ٢

 .وقبل عصره وأطلقوا عليها اسم البديع
ن كانت إمن وضع المحدثين و − البديع − ويشير ابن المعتز في كتابه إلى أن هذه اللفظة − ٣

  الكـريم القـرآنفقد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجـدنا في(:  فلذا قال,معروفة قبلهم
البديع اسـم موضـوع لفنـون مـن : ثم قال ,)البديع من الكلام الذي سماه المحدثون...واللغة

 فأما العلماء باللغة والـشعر القـديم فـلا يعرفـون ,الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم
 .هذا الاسم ولا يدرون ما هو

اب الذي كان أول كتاب جمعت فيه فنون ولابن المعتز فضل السبق إلى تأليف هذا الكت − ٤
 .البديع
 : عظيم الأهمية في تاريخ النقد العربي للسبيين التاليينًولهذا يعتبر كتابه هذا حدثا − ٥
 .نه حدد خصائص مذهب البديع ووضح مفهومهأ: الأول − أ

ذوا حـذو حـحكامه وأ استقى منه النقاد اللاحقون وتأثروا بًاّ ثرًنه كان ينبوعاأ: الثاني − ب
 .مصطلحاته

 )هـ٢٧٤ سنة هألف(يع من أول مؤلفات ابن المعتزن كتاب البدإ − ٦
 : من الأنواع البديعية وهيًتضمن كتاب البديع ثمانية عشر نوعا − ٧
 .الاستعارة والتجنيس − أ

 .والمطابقة − ب
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 .ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها − ج
 .والمذهب الكلامي − د
 .تفاتلوالا − ـه
 .والاعتراض − و
 .والرجوع − ز
 .وحسن الخروج − ح
 .وتأكيد المدح بما يشبه الذم − ط
 .وتجاهل العارف − ي
 .والهزل الذي يراد به الجد − ك
 .وحسن التضمين − ل
 .والتحريض − م
 .والكناية − ن

 .والإفراط في الصفقة − ص
 .وحسن التشبيه − ع
 .ولزوم ما لا يلزم − ف
 .وحسن الابتداء − س
مـا مـا سـواها أ وً إن الأنواع الخمسة الأولى هي أنواع بديعية حقـا: ابن المعتزيوفي رأ − ٨

 .فمن محاسن الكلام
إن البديع وفنونه كان من الموضوعات التي تشغل في عصر ابن المعتز الأوساط الأدبية  − ٩

ديعي واحتـدام وتكثر المناقشة في أمرها فلما أحسن ابن المعتز بإقبال الناس على هذا المذهب الب
ن كـل أ لأنـه مـن الواضـح ;ن يوضح هذا المذهب الأدبيأجداول الأدباء والنقاد حوله أحب 
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مذهب أدبي لا يستقر ولا يأخذ الأدباء في التعصب له أو عليـه حتـى يـصاغ في قواعـد أوليـة 
 .ويتبلور في مبادئ نظرية

 ,دها ومحاولـة إحـصائها محاولته رائدة في توضيح مفهومات الفنون البديعية وتحديـوتعتبر
كبر الأسباب التي مكنت المخصومة بين أنصار القديم وأنصار أوكان صنيعه هذا فيما يبدو من 

 ومن هنا جاء فضل ابن المعتز على ,ن مبادئ مذهب البديع أصبحت معروفة محددة لأ;الحديث
حبـة ممهـدة لمـا  فوجدوا طريق الحديث في البـديع لاه,لنقاد والبلاغيين الذي جاؤوا بعدأكثر ا

 .وضعه ابن المعتز على جانبيها من سو ترشيد الساري وتأخذ بيده إلى سواء السبيل
نه يقوم على تعريف إل فن من هذه الفنون التي عددها فأما منهج المؤلف في دراسة ك − ١١

 ومـن كـلام العـرب في ,م الإتيان بشواهد نثرية مختارة مـن القـرآن والحـديثث ًهذا الفن أولا
 ثم يرد فيها بشواهد مختارة من الـشعر القـديم جاهليـة وإسـلامية يتبعهـا ,لجاهلية والإسلاما

 ثم يختم البحث في كـل فـن بـذكر مناسـبتها ,التي يختارها من شعر المحدثين ونثرهم بالأمثلة
وهو في كل هذا يعزو القول إلى صاحبه والكلمة إلى قائلها ما وسعه ذلك والأمثلة التي أوردها 

 .يتصف به المؤلف من ثقافة عربية أدبية واسعة على ما دليل رتها وترتيبها وحسن اختيارهابكث
ن المحدثين لم يـسبقوا المتقـدمين إلى شيء أية من تأليف الكتاب تعريف الناس  الغاو − ١٢

 .من أبواب البديع
لـشعر ولذلك نراه يهرع إلى الفنون القديمة من القرآن والحديث وكلام الأعـراب وا − ١٣

 .يهأليستنبط من كل ذلك الأمثلة الكثيرة التي يؤيد بها ر
وعلى الرغم من الحظ القليل الذي أصابه المحدثون من كتاب البديع هذا ومحاولة الرجـوع 

ن لهذا الموقف السلبي الذي وقفه ابن المعتز من المحدثين معنى لا إبالبديع إلى جذوره القديمة ف
الذي تمليه الرغبة في الدفاع عن التراث الأدبي القـديم والحـذر يخفى على الباحث وهو الموقف 

من الشعوبية التي كانت تحرص على أن ترد الفضل في كل مظـاهر الحـضارة الفكريـة والفنيـة 
 . وبالتالي إلى الأمم الأخر التي أسهمت في الحضارة العربية,والأدبية إلى المحدثين

  :ملاحظات
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 وولد البديع قبـل أن يولـد .لمتقدم قبل ولادته في شعر المحدثين ولد البديع في الشعر ا:ًأولا
 . هـ٤٧٢علم البديع على يدي ابن المعتز سنة 

 . ألغى الحدود بين الشعر والنثر وألغى الحدود بين المقدس والعادي:ًثانيا
 ثـم لفنـون البـديع الأربعـة , أعطى ابن المعتز أهميـة أولى للاسـتعارة بـشكل خـاص:ًثالثا
الأساسيةالأخر . 
 . وصفها بأنها اختيارية وبالتالي ثانوية)١٢(قرأ أنواع المحاسن الكلام وعددهاحين ن :ًرابعا

 ً لأنـه أولا;ً واضحاً نجد تناقضا,ولكننا حين ندقق في مقياسه هذا أي ثنائية الأساسي والثانوي
 أساسـية والعكـس اعتبر بعض الفنون ثانوية مع أنها أكثر أهمية من بعض الفنون التي اعتبرها

 .صحيح
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- ٤ -  

  يالحسـن بن بشـر الآمـــد
  الموازنة بين الطائيين

  :تهويمات نقدية - أولاً
١ −  والبحـتري في سـنة سـبع عـشرة نـه نظـر في شـعر أبي تمـام أفي الموازنـة الآمدي رو
 /هــ٣٧٠ /نـه تـوفي سـنةأواختار جيدهما وتلقط محاسنهما فإذا تـذكرنا / ـه٣١٧/مئةوثلاث
 هذه العشرة المستمرة التي بلغت أكثر مـن خمـسين ,كنا طول عشرة الناقد لهذين الشاعرينأدر

  هـذا التـصفحكـانف)) ثم تصفحت شعريهما بعد ذلك على مر الأوقات: ((سنة وصفها فقال
 .نواة لتأليف كتابه العظيم وسفره الضخم الذي يعتبر دستور النقد العربي كتاب الموازنة

 للحركة النقديـة التـي نـشأت حـول أبي تمـام ًتاب الموازنة هذا تتويجاويعتبر تأليف ك − ٢
ن هذه الحركـة قـد بلغـت أوجهـا في  لأ;والبحتري في النصف الأول من القرن الرابع الهجري

 خير من تصد لها وألـف فيهـا فـالقرن الثالـث الـذي دفـع إلى يمد وقد كان الآ,هذه الفترة
وجودهمـا يتطلـب مـن ية هما أبو تمام والبحـتري كـان البروز شاعرين من أفحل شعراء العرب

 يتوج بجهوده الحركة النقدية التـي نـشأت حـول ً فحلاًن يدفع إلى الوجود ناقداأالقرن الرابع 
 الموازنة ( وكان كتابه معجزة النقد الأدبي في القرن الرابعيمد فكان هذا الناقد هو الآ,مذهبيهما

 .)بين الطائيين
لرغم مـن طـول باعـه في النقـد وتـصانيفه الكثـيرة فيـه اتخـذ أبـا تمـام  على ايمدوالآ − ٣

 ً وأكثرهم جودةًن هذين الشاعرين أغزر شعراء عصرهما إنتاجا لأ; لكتابهًوالبحتري موضوعا
 وأبدعهم طرائق فنية ولأنهما صاحبا مذهبين مختلفين في الـنظم عـلى الـرغم مـن جنـوح ًاشعر

 .ة واحدةبعض نقاد زمنه إلى اعتبارهما طبق
راء القدماء من نقاد القرن الثالث وقـسم كبـير مـن نقـاد  لآًجاء كتاب الموازنة جامعا − ٤

بت لديه من ممارسـته لنقـد ّحظه من نظرات نقدية ترس إليها ما قاله هو ولاًالقرن الرابع مضافا



٦٢٨ 

نقديـة الشعر القديم والمحدث كما كان خلاصة لما كان يدور في المجـالس الأدبيـة والمحافـل ال
 .التي كانت تتناول الشعر عامة وشعر أبي تمام والبحتري خاصة

  : كتاب الموازنـةأجزاء - ثانياً
 :إلى عشرة أجزاء − الموازنة − قسم الآمدي كتابه − أ

 .ويشمل الخصومة وسرقات أبي تمام: الجزء الأول

 . أبي تماماءخطأ: الجزء الثاني

 .عيوب أبي تمام: الجزء الثالث

 .خاص بالبحتري عن سرقاته وعيوبه: ابعالجزء الر

 .محاسن الشاعرين: الجزء الخامس

 . في كتابه عن أغلاط أبي تمام وخطئه على القطربلييمدرد الآ: الجزء السادس

 .)هل قد(مناقشة : الجزء السابع

 .الموازنة التفصيلية: الجزء الثامن

 .التشبيه: الجزء التاسع

 .الأمثال: الجزء العاشر
  :خطة الموازنة والمنهج النقدي فيـها - ثالثاً
 :تتناول أربعة عناصر ة الآمديخط
 :ذكـــر المساوئ للانتهاء إلى ذكر المحاسن − ١

 وكذلك ,وفي حديثه عن المساوئ سيتناول سرقات أبي تمام وإحالاته وغلطه وساقط شعره
طـه في بعـض خذ ما أخذه من معاني أبي تمام وغير ذلك مـن غلأ وخاصة في ,مساوئ البحتري

نـه قـد إنه صرح بأنه لم يظفر بشيء من أغلاط البحـتري إلا القليـل فأ وعلى الرغم من ,معانيه
 . من كلامهًخصص لها نصيبا

 :ة بين الشـاعرينالموازنة التفصيلي − ٢
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رنة قصيدتين مـن شـعريهما  على مقاًن يكون منهجه في هذه الموازنة قائماأ يمدوقد وعد الآ
عراب القافية أو بين معنى ومعنـى فهـذه الموازنـة كفيلـة بـإبراز إزن والقافية وا في الوتإذا اتفق

محاسنهما وإظهار مواطن تفوقهما وإذا تعذرت الموازنـة التفـصيلية بـسبب انفـراد كـل شـاعر 
 . صنيع الشاعر وسجله على ماله من رصيد من حسنات أو سيئاتيمدبمعنى قوم الآ

 .تما وقع في شعريهما من التشبيها − ٣
 :ما وقع في شعريهما من الأمثال − ٤
 من عناصر النقد الـذي تقـوم فيـه إجـادة ًن مثل هذين البابين كان الحديث عنهما عنصرالأ

الشاعر فتفننه في باب التشبيه دليل تملكه ناصية الأسلوب وحـسن تـصرفه فيـه وإيـراده المثـل 
 البابين حديث عن الأفكـار تها فالحديث عن هذينراه الحكمة أية على شرف معانيه وغزوسوق

ن أ يخـتم بهـذين البـابين رسـالته عـلى نأ ووعد ب, كما نعبر عنهما في نقدنا المعاصر,والأساليب
مرتبة حسب حـروف المعجـم ليـسهل عـلى المراجـع , )مقتطفة من شعر الشاعرين( يلحق بها

 طريقة الوصول إليها
ذكـر بـإذن االله في هـذا أوأنـا  ((:موازنة التفصيلية بقولـهافتتح الجزء الذي خصصه للوقد 

 بـذلك شـعرأ أيهما :الجزء أنواع المعاني التي يتفق فيها الطائيان وأوازن بين معنى ومعنى وأقول
 مسوغات هذه الخطة بأنها هي الخطة التي توقفنا عـلى محاسـن يمدوقد علل الآ)) المعنى بعينه

 بأنـه يمـد واحد منهما فصرح الآالشاعرين ومساوئهما وتضع أيدينا على نقاط التفوق عند كل
مـا أ ,شـعر في هـذا المعنـى بذاتـهأيكتفي بالمفاضلة الجزئية بين الـشاعرين والحكـم عـلى أيهـما 

 .المفاضلة الكلية والحكم النهائي
 بـين يديـه كـل مقومـات الموازنـة يمـد للقـارئ الـذي وضـع الآيمـدفهذا ما يتركه الآ

شـعر عنـدي عـلى أن أفـصح لـك بـأيهما أ إلى ن أتعـد هـذاأفلا تطـالبني : ((الصحيحة قال
ن طالبت إ لأنك إن قلدتني بشيء لم تحصل لك الفائدة بالتقليد و;ني غير فاعل ذلكإالإطلاق ف

 علمـي مـن نعـت بالعلل والأسباب التي أوجبت التفضيل فقد أخبرتك فيما تقدم بما أحاط به
لهـا وغلطهـما في المعـاني والألفـاظ هما في سرقة المعاني من النـاس وانتحائمذهبيهما وذكر مساو

وإساءة من أساء منهما في الطباق والتجنيس والاستعارة ورداءة النظم واضطراب الوزن وغير 
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 وبينته وما سيعود ذكره في الموازنة من هذه الأنواع على ما يقوده ,ذلك مما أوضحته في مواضعه
 .))القول وتقتضيه الحجة
وما سـتراه : ((خطته فيما يأتي من أبواب الموازنة فيقول في الحديث عن يمدثم يسترسل الآ

ني أوقـع الكـلام عـلى جميـع ذلـك وعـلى سـائر إمن محاسنهما وبدائعهما وعجيب اختراعهما فـ
 يءنص على الجيد وأفضله وعلى الردأشعار التي أرتبها في الأبواب وغراضهما ومعانيهما في الأأ

 .))ه التلخيص وتحيط به العبارةذكر من علل الجميع ما ينتهي إليأوأرذله و
 بـل ,ن هذا وحده غير كـافأ بأن يصنعه في الموازنة التفصيلية ونبه إلى يمدهذا ما وعد الآ

ة ودائم التجربـة وطـول بلا يكتسب قسم كبير منه إلا بالدرن يضاف إليه الذوق الذي أينبغي 
 فكتـب يمـدثـم اسـتفاض الآ ,ن ينتفع بما يقدم إليه من معلوماتأالملابسة ليستطيع الإنسان 

 بل تضمنته كتب النقـد كلهـا بعـض هـذه ,نظرات في النقد من أجمل ما تضمنه كتاب الموازنة
هـم عاء النـاس النقـد وّالنظرات شارك فيها من سبقه من النقاد كتكوين ملكة النقد وكثرة اد

 وعامـل لـشعر كالاحتجاج بكلام من طالـت دربتـه في ايمدصفر منه وبعضها انفرد فيها الآ
ة واختبار الإنسان مد معرفته في النقد والاستعداد الفطري لتلقي أنواع بالزمن في انتقال الدر

 .العلوم وغيرها من النظرات النقدية التي لا نقع عليها في كتاب آخر غير الموازنة
 :الموازنة في رأي الآمدي تتم على هذا النحوو
 .خذ معنيين في موضعين متشابهينأ − ١
 .بيان الجيد والرديء مع إيراد العلةت − ٢
 .ن بعض الجودة والرداءة لا يعلل لأ;تبيان الجيد والرديء دون إيراد علة − ٣
 دون إطلاق الحكم النهـائي وهـو ,شعر من ذاك في هذا المعنىأإصدار الحكم بأن هذا  − ٤

 ).شعر على الإطلاقأأيما (
 :اقشها وهيوينقل الآمدي الآراء التي يحتج بها كل فريق وين

 .تلمذة البحتري لأبي تمام − ١
 .استواء شعر البحتري واختلاف أبي تمام − ٢
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 في ً كـان موجـوداً فنياًنه طور أسلوباأتقييم البديع وبيان ما إذا كان أبو تمام اخترعه أو  − ٤
 .عصره
 .وبيان الحد الذي اتفق عليه النقاد حول جدارة كل منهما كشاعر − ٥
 .ذا كان الشاعر المثقف أجدر بالثناء من الشاعر غير المثقفالحديث عما إ − ٦
 .بعض أخطاء الشاعرين في النحو وفي التعبير عن المعنى − ٧
 .سرقات البحتري من معاني أبي تمام خاصة − ٨
 .سرقات الشاعرين بوجه عام − ٩

 .أخطاؤهما في الألفاظ والمعاني أو في استخدام الصور الخيالية − ١٠
 :مدي المستخدمة في كتاب الموازنةمصطلحات الآ

 وقـد )الارتجـال( وهو يقابل النظم التلقائي للـشعر , تأليف الشعر عن عمد:التكلف − ١
 .عرف فيما بعد بالتصنع

 . تلقائي وبسيط وطبيعي:مطبوع − ٢
 ).المصنوع( يفكر في شعره قبل أن ينظمه :متكلف − ٣
رد اسـتخدام المهـارات الأدبيـة في إبـداع  إبداع الشعر بطريقة واعية وهي مجـ:الصنعة − ٤
 . دون أن يدعم هذا الإبداع إحساس حقيقي,الشعر
 . صعوبة الفهم أو الأبنية اللغوية الغامضة:التعقيد − ٥
 . أو لم يعد يستعمل. مهجور:وحشي − ٦
 . العامي:غث − ٧
 . ضعيف الكلمة أو الأسلوب:ركيك − ٨
 . البناء:السبك − ٩

 .سلوب الأ:الديباجة − ١٠
 . أسلوب متدفق أو متناسق:كثير الماء − ١١
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 . متألق أو لامع أو مصقول:كثير الرونق − ١٢
 . استخدام الصور الخيالية:البديع − ١٣
 . المعيار الكلاسيكي للشعر:عمود الشعر − ١٤

  رأي الآمدي - رابعاً
  : في البحترييقول الآمدي - أ
 .عرابي الشعرأالبحتري  − ١
 .مطبوع − ٢
 .وعلى مذهب الأوائل − ٣
 .وما فارق عمود الشعر المعروف − ٤
 .وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ وحوشي الكلام − ٥
 .نيس والمطابقةجفي شعره من الاستعارة والت − ٦
 .وانفرد بحسن العبارة وحلاوة الألفاظ وصحة المعاني − ٧
 .وقع الإجماع على استحسان شعره واستجابته − ٨
  :الآمدي في أبي تماميقول  - ب
 .شعره لا يشبه أشعار الأوائل − ١
 .ولا على طريقتهم − ٢
 .فيه من الاستعارات البعيدة − ٣
 .المعاني المولدةفيه من  − ٤

  : في قراءة الشاعرينة الآمديطريق - خامساً
 .مة وفي كل لغةأدقيق المعاني موجود في كل  − ١
 :وليس الشعر عند أهل العلم به إلا − ٢

 .حسن التأني − أ
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 .وقرب المأخذ − ب
 .واختيار الكلام − ج
 .ووضع الألفاظ في مواضعها − د
 .ن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثلهأو − ـه
 .ن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وفي غير منافرة لمعناهأو − و
يقة وكانت عبارته مقـصرة عنهـا ولـسانه غـير إذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطر − ٣

 ويكـون ,مدرك لها حتى يعتمد دقيق المعاني من فلسفة يونان أو حكمـة الهنـد أو أدب الفـرس
 وإن اتفـق في تـضاعيف ذلـك شيء مـن .أكثر ما يورده منها بألفاظ متعسفة ونسج مـضطرب

 فـإن ,طيفة حـسنة قد جئت بحكمة وفلسفة ومعان ل:قلنا له − صحيح الوصف وسليم النظر
ن  لأ.ً ولا نـدعوك بليغـاً ولكـن لا نـسميك شـاعرا.ً أو سميناك فيلسوفاًشئت دعوناك حكيما

 .طريقتك ليست على طريقة العرب ولا على مذاهبهم
 :جمع لك معاني هذا الباب في كلمات سمعتها من شـيوخ أهـل العلـم بالـشعرأوأنا لا  − ٤

 :لصناعات لا تجود وتستحكم إلا بأربعة أشياء هيزعموا أن صناعة الشعر وغيرها من سائر ا
 .جودة الآلة − أ

 .وإصابة الغرض المقصود − ب
 .وصحة التأليف − ج
 .والانتهاء إلى تمام الصنعة من غير نقص بها ولا زيادة عليها − د

 بـل هـي موجـودة في جميـع الحيـوان ,وهذه الخلال الأربع ليـست في الـصناعات وحـدها
 .والنبات
 إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يشبهه في بعض , استعارت العرب المعنى لما ليس هو لهإنما − ٥

 من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت لـه ًأحواله أو كان سببا
 : نحو قول امرئ القيس,وملائمة لمعناه

ــــصلبه ــــى ب ــــا تمط ــــه لم ــــت ل  . ونـــــاء بكلكـــــل ًِوأردف إعجـــــازا  فقل
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 لأننـي ;ذكر السرقات فـيما أخرجـه مـن مـساوئ هـذين الـشاعرينألا أوكان ينبغي  − ٦
قدمت بالقول في أن من أدركته من أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبـير 

 .))ًا ولا متأخرًا ما تر منه متقدمًمساوئ الشعراء وخاصة المتأخرين إذ كان هذا بابا
  عمود الشعر :عبارة - سادساً

 ).قوام الشعر الذي لا يستقيم إلا به( :معناها − أ
 . للآمدي)أقدم استخدام نعرفه لعبارة عمود الشعر ورد في كتاب الموازنة − ب
 .) م٧٩٨ت(وصاحب هذا التعبير هو البحتري  − ج
 عرفت وشـاعت في القـرن الرابـع وسـجلت للمـرة )عمود الشعر(فالمرجح أن عبارة  − د

 .الموازنةالأولى في 
 فهـو ,إضافة لذلك نجد أن منهج الموازنة بدأ يشيع بين النقاد العرب وأولهم الآمدي − ـه

 .ًيعرض ويرتب عناصر الموازنة ترتيبا منطقيا
 ً للقارئ ليشاركه في الحكم دون أن يقـرر حكـماً يترك الفضاء مفتوحامنفتحوهو ناقد  − و
 .!!??عرينا من هو أفضل الش:ًقاطعا
 .م الآمدي بالتعصب ضد أبي تمام كما تعصب له الصوليّاته − ز
 ًوكان الأصمعي شاعرا(( :كذلك يفرق الآمدي بين الشاعر العالم والشاعر غير العالم − ح
 .))شعر العلماء أ وكان خلف الأحمرًعالما
 .))الشعر لمح تكفي إشارته((والبحتري ير أن  − ط
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- ٥ -  
   بن جعفرةقدام

  ))نقد الشعر((
  :مضمون الكتاب - أولاً

 )مقدمة وثلاثة فصول(يتضمن كتاب نقد الشعر 
  :ـةالمقدم - ١

سماه علم النقد وأهميتـه بـين أصاغها المؤلف صياغة موجزة مركزة تحدث فيها عن قيمة ما 
علوم الأدب الأخر كعلم العروض وعلم القوافي وعلم الغريب وعلم المعـاني وأطلـق عـلى 

وتحدث في هذه المقدمة  ,)علم جيد الشعر ورديئه(عار اسم د الأشهذا العلم الذي يبحث في نق
عراضهم عن التـصدي للتـأليف إخذ عليهم أ و,عن عناية العلماء بهذه العلوم الجانبية الأخر

ن هذا العلـم أولى بالتـأليف مـن غـيره مـن العلـوم  لأ;في نقد الشعر وتخليص جيده من رديئه
ن أم قصروا في تـأليف كتـاب فيـه أحـب هذا العلم وأنه ولما وجد الناس يخبطون في ,الأخر

 . فكانت هذه هي غايته من تصنيف هذا الكتاب,يؤلف كتابه هذا
  :الفصل الأول - ٢

 وشرع ,نه قول موزون مقفى يدل عـلى معنـىإ:  فقال,فقد تكلم فيه على حد الشعر وعرفه
ن الـشعر أ بعـين الاعتبـار ًفي الحديث عن هذه العناصر الأربعة التي يتكون منها الـشعر أخـذا

ن يبلغ بها الكمال ولكن همـة الـصانع أاعات وكل صناعة يتوخى من صانعها صناعة من الصن
قـان الـصنعة التـي  عن بلوغ هذه الغاية وقيمة الصناعة تكمـن في إتً أو كثيراًقد تقصر به قليلا
عل المعاني المـادة الأوليـة  يحذقها لا في جودة المادة التي يتخذ منها صناعته وجينبغي للشاعر أن

في صناعة الشعر وجعل الصورة هي الوسيلة التي يتخـذها الـصانع للتعبـير عـن هـذه المـادة 
نـه أ إلى ًنه لا دخل للقيم الأخلاقية في القيم الفنية كما قاده أيـضاأالأولية وقاده هذا الاعتبار إلى 

 ًلفكرة ونقيضها إذا كـان مجـودان نغتفر للشاعر مناقضته في مدح الشيء وذمه وعرض اأينبغي 
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ن افي الحالتين ودافع عن وجهة نظرة هذه بمثال تطبيقي من شعر امرئ القيس في فكرتين تبـدو
 .متناقضتين

 تدعو إلى الطموح :حداهماإ
نهـما عـلى أ عرضهما وأحسن التعبـير عـنهما مـع تدعو إلى القناعة ولكنه أجاد في :والأخر

ه على وضع مصطلحات نقدية في هذا الكتاب تـساعد عـلى طرفي نقيض كما تحدث عن اعتزام
 على قلـتهم − ن من سبقه من المشتغلين في حقل النقدأ بًاستيعاب الأفكار التي يعالجها متذرعا

 ولـذا اعتـبر , قيمة هذه المصطلحات التي تتبلور فيها الأفكار وتتجـسد المعـانيلم ينتبهوا إلى −
 .ن النقد وتعريف الشعر ومصطلحاته النقدية في ميداًنفسه في هذا الصنيع رائدا

 :نه يقصر الشعر على العنـاصر الأربعـة التاليـةأوإذا عدنا إلى تعريفه السابق للشعر وجدنا 
فهذه هي العناصر البسيطة التي يتركب منها الشعر فإذا ما  ,القافية و اللفظ والمعنى والوزن  
 ,بار تقـويم هـذه العنـاصر البـسيطة ومركبـةن نأخذ بعين الاعتأغي لنا أردنا تقويم الشعر فينب

ظر إليها في ائتلاف كـل عنـصر مـن هـذه العنـاصر البـسيطة ينن أويقصد من تقويمها مركبة 
 ولهذا تكونت لدية أربعـة عنـاصر أخـر مركبـة مـن هـذه العنـاصر , مع عنصر آخرًمؤتلفا

 :الأربعة البسيطة هي
 .ائتلاف اللفظ مع المعنى − ١
 . مع الوزنائتلاف اللفظ − ٢

 .ائتلاف المعنى مع الوزن − ٣

 .ائتلاف المعنى مع القافية − ٤

بـد للناقـد مـن  فلذا لا,وهكذا يجد الناقد نفسه إزاء أربعة عناصر أخر مركبة أو مؤتلفة
بـد لـه مـن دراسـة ثر من الآثار الشعرية كما لاأ إذا أراد تقويم أي ًالنظر إلى هذه العناصر جميعا

لتتكون لدية المقـاييس التـي ) عيوبها(و) نعوتها(سيطة ومركبة ليتعرف على كل هذه العناصر ب
 وهذا ما تضمنه ,تعينه على تقويم الأثر الشعري وتقديره حق قدره من حيث جودته أو رداءته

 .الفصلان اللاحقان في هذا الكتاب
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  :الفـصل الثاني - ٣
بالنعوت الشروط التي يجب  وقصد ,فرده قدامة للحديث عن نعوت هذه العناصر الثمانيةأ

 .ن تتوفر فيها العناصر لتكون جيدةأ
 فـشرع في الحـديث عـن ,ابتداء قدامة كلامه هذا الفـصل عـلى نعـوت العنـاصر البـسيطة

 )نعوت اللفظ(
ف عليه رونق الفـصاحة مـع الخلـو و سهل مخارج الحرًن يكون اللفظ سمحاأفاشترط  − أ

الشماخ  والذبياني ومحمد بن عبد االله السلاماني الحادرةمن شعر  ل لذلك بنماذجَّمن البشاعة ومث
 .شجعي وغيرهموجبها الأ
ن أثم انتقل من الحديث عن نعت اللفظ إلى الحديث عن نعـت الـوزن واشـترط فيـه  − ب

 . بنماذج من شعر القدامى والمحدثينًل له أيضاَّيكون سهل العروض ومث
 ,فعرفه وأكثر من التمثيل له) الترصيع(لى وقاده الحديث عن نعت الوزن إلى الكلام ع − ج

نه ناقش أوأشار إلى المواطن التي يحسن فيها الترصيع والمواطن التي يقبح فيها وعلى الرغم من 
 .هذه الظاهرة مناقشة النقاد

نه أسهم في انحراف النقد من النقد الـذي يعتمـد الـذوق إلى النقـد الـذي يعتمـد أإلا  − د
 هـذه نـاقشد عن النقد الخـالص ويقـترب مـن البلاغـة وقواعـدها فخذ يبتعأ وبهذا ,الشكل

 وهكذا ,ا والاستشهاد عليهاهخذ على نفسه تبعة تعريفها وتوضيحأالمصطلحات البلاغية التي 
 كثيرة من البلاغة لم تصل إليها يد من ً ألواناًسار في بقية نعوت العناصر البسيطة والمركبة مفتقا

 .ن العربي وبلاغتهسبقة ممن اشتغلوا في البيا
  :الفصل الثالث - ٤
ويأتي هذا الفصل في الجهة المناظرة للفصل الثاني فإذا كـان الفـصل الثـاني قـد تـضمن  − أ

 .الحديث عن الشروط التي تجعل عناصر الشعر مقبولة مستحسنة
ن الفصل الثالث قد قـصر عـلى الحـديث عـن العيـوب التـي تلحـق القـبح بهـذه إف − ب

 .العناصر
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 .نهج المنهج ذاته الذي اتبعه في عرض نعوت الشعرو − ج
 :فبدأ بعرض − د
 .عيوب اللفظ − ١
 .وثنى بعيوب الوزن − ٢
 .ثم خلص من عيوب القوافي والمعاني − ٣
 .إلى الحديث عن عيوب العناصر المركبة − ٤
ديم  أخر من الألوان البلاغية يعرفها ويمثل لهـا بالـشعر القـًوهو لا يني يفتق ألوانا − ٥

 .ًوالمحدث أيضا
ن أهذه صورة سريعة مقتضبة عن مضمون الكتاب ومن يمعن النظر في هـذا المؤلـف يجـد 

 قـائم عـلى نظـرة هن كتاب ذلك لأ,قدامة قد فتح صفحة جديدة في التأليف النقدي عند العرب
ن المؤلف قد اعتمد على منهج صارم شامل دونـه أجديدة موضوعية إلى صناعة الشعر كما يجد 

فإننا أصبحنا مع قدامـة   ولهذا,ً تاماً ثم التزمه في فصول الكتاب المتعاقبة التزاما, مطلع كتابهفي
ن تكون مجموعة من الخواطر المتناثرة أكثر أفي منأ عن الكتابات النقدية السابقة التي لا تعدو 

 . نقدية منهجية شاملةًن تكون كتباأمن 
ن قدامـة كـان يكتـب  ذلك لأًلمنطقي فكرة وتعبيرا عليه الطابع اىإن كتاب نقد الشعر يطغ

نا الأثر اليوناني فيها بوجه خـاص ّنا جوانب منها قبل قليل وبيّبوحي من ثقافته المنطقية التي بي
 .يضاف إلى ذلك ما كان قدامة يستشهد به في غير موضع من الكتاب بآراء فلاسفة اليونان

ة التقريريـة في النقـد فالـذي يتـصفح برز ما في الكتاب من خـصائص تلـك النزعـأولعل 
 ,ً مطلقـاًخره يلمس إيمان المؤلف بالقواعد النقدية النظرية إيماناآله إلى صفحات الكتاب من أو

 وكـان ,ولذلك هدر المؤلف بصنيعه هذا كل قيمة للذوق الفردي والشخصية الذاتية في النقـد
 ثـم يطلـق ,ن يـتقن تطبيقهـاأريـة ون يتعلم القواعد النقدية النظأكل ما يطلب من الناقد هو 

 ;جل هذا الـسبب ألـف قدامـة كتابـهأ ومن ,حكامه النقدية التي لا تخطئ على الآثار الشعريةأ
كانوا يخبطون في تمييـز جيـد الـشعر مـن رديئـه منـذ ((ن من سبقه من النقاد وصفهم بأنهم لأ



٦٣٩ 

ن أ هـذا الخـبط رغـب في ولكي يجنب الناس الوقـوع في))  ما يصيبونًتفقهوا في العلوم فقليلا
وتتـصف هـذه النزعـة التقريريـة  ,يضع للناس القواعد التي يسلمون بها من الوقوع في الخطأ

 :القاعدية بصفتين أساسيتين
حد من النقاد إلى مثل هذا الاتجاه أفلأن قدامة لم يسبقه  الجدةما إ ; − الجدة والخطورة  -

لك يغاير من سبقه مـن النقـاد الـذين يقيمـون  وهو في ذ,القاعدي الصارم في النظر إلى الشعر
ن يـستطيع الناقـد أ للقيم الجمالية التي تدرك بالذوق السليم أو بالحس المرهف دون ً كبيراًوزنا

 .التعبير عن هذه القيم وتحديدها بحدود وتعريفات
فهي كامنة بكون هذه النزعة تفـسر الأدب المتطـور بطبيعتـه عـلى قوالـب  :الخطورة ماأو
رة وتخضعه لقواعد ثابتة فهي بهذا تقضي على الأصالة والذوق الشخصي عنـد كـل مـن متحج

 .الأديب والناقد على حد سواء
  :أثر كتاب قدامة في النقاد

 : في أوساط النقاد والبلاغيينً كبيراًأثرا) نقد الشعر(وقد كان لكتاب 
وضـيحه ومـن هـؤلاء  لبعض العلماء على محاولة تكميله أو شرحه أو تًفقد كان حافزا − ١

 :موفق الدين عبد اللطيف البغدادي الذي ألف كتابين
 .)تكملة الصناعة في شرح نقد قدامة( − أولهما

طـابي أبو عبد االله محمد بـن يوسـف الكفرواحتذ  )كشف الظلامة عن قدامة( − وثانيهما
 .)نقد الشعر( سماه كتاب ًحذو قدامة فألف كتابا

 عند بعض النقاد فتتبعـوه وأحـصوا مـا بـه مـن ً عكسياًاحدث مصنف قدامة أثرأكما  − ٢
 انتقـد فيـه ً صاحب كتاب الموازنة الذي ألـف كتابـايشر الآمد ومن هؤلاء الحسن بن ب,غلط

وكـذلك فعـل ) تبيين غلط قدامة في كتاب نقد الـشعر(كتاب قدامة وبين سهوه في كتاب سماه
 .)تزييف نقد قدامة(سماه ًابن رشيق القيرواني صاحب كتاب العمدة فألف كتابا

يضاف إلى كل هذا ما نهلته كتب النقد الأخر من كتاب نقـد الـشعر بعـضها صرح  − ٣
 وخاصة مـن الفـصل , من كتاب قدامةًفقد نهل كثيرا) الموشح(بالأخذ منه كالمرزباني في كتابه 
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كـان ن إعـضها الآخـر لم يـصرح بالأخـذ منـه والثالث الذي عالج فيه قدامة عيوب الشعر وب
 . من أمثلته وتعريفاتهًيستمد منه كثيرا

عه من كتب النقد فلا يـسمعنا إلا ن نقوم كتاب نقد الشعر ونضعه في موضأوإذا أردنا  − ٤
 :ن نقولأ

 وذلك بجعلـه ,ً صميمياًثر غير محمود لمزجه البلاغة بالنقد مزجاأإن الكتاب قد كان له  − أ
 .د الأدبي خلال قرون طويلة لا يتجزأ من النقًالألوان البديعية جزءا

 وأصبح هذا ,إن جل كتب النقد التي ظهرت بعد قدامة قد امتزج فيها النقد بالبلاغة − ب
 بين ما هو من اختصاص النقد ً من الأصول المعتمدة فيها حتى ليبدو الفصل عسيراًالمزج أصلا

فات سـيطرة وما هو من اختصاص البلاغة وغدت الصفة البلاغية مـسيطرة عـلى هـذه المـصن
 فكثير من المصطلحات التي درسها قدامة تحت عنوان النقـد كالترصـيع الـذي هـو مـن ,تامة

 والتقسيم والمبالغة والمقابلة والتتعيم والتكافؤ والالتفات التي هـي مـن نعـوت ,نعوت الوزن
 والتوشـيح , والإشارة والإرداف والتمثيل وهي من نعوت ائتلاف اللفـظ مـع المعنـى,المعاني

وغيرها وغيرها من مصطلحات قدامـة .... لإيغال وهما من نعوت ائتلاف القافية مع المعنىوا
 بل دخـل في بـاب واحـد مـن أبـواب , منها أصبح من مصطلحات البلاغةًن كثيرا لأ;النقدية

 .البلاغة هو باب البديع
هـا عكعلم لموضوعة الشعر إلى عدة أقسام تشمل جمي − يقسم قدامة بن جعفر الشعرية − ٥

 :ما يسمى بالبنية السطحية وهذه الأقسام هي
 . علم العروض والوزن:ًأولا
 . علم القوافي والمقاطع:ًثانيا
 . علم لغة الشعر:ًثالثا
 . علم معاني الشعر:ًرابعا

 . علم الجيد والرديء من الشعر:ًخامسا
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 .ديئـه قبلـه في نقد الشعر وتخليص جيده مـن رً قد وضع كتاباًنه لم يجد أحداأويزعم قدامة 
 ً واضـحاً وبالتالي فـإن قدامـة كـان يطمـح طموحـا.ن الناس قد قصروا في وضع كتاب فيهأو

 أن قدامة قدم ً النظري والتطبيقي ونلاحظ أيضا: بجناحيها)علم الشعرية( لتأسيس ًومقصودا
  وحدد الأجزاء وقام بتركيبهـا وإن لم يـستطع أن يقـرأ شرايـين, لنظرية شعريةً متكاملاًهيكلا
 وسـبب ذلـك هـو تـأثره بـالفكر . نعني شبكة العلاقات الداخلية في النص الـشعري.الجسد

 مع هذا فإن محاولته تتـسم بالجديـة والجهـد رغـم ,المنطقي لأرسطو كما لاحظ عدد من النقاد
 .النتائج
معرفة حد الشعر ( (:يبدأ قدامة كتابه بالبحث عن عناصر ومكونات الشعر أو ما سماه − ٦

ثـم ) )ى يـدل عـلى معنـىّقول مـوزون مقفـ((ما ليس بشعر ويبدأ بتحديد الشعر بأنه الجائز ع
 :يشرح التعريف على النحو التالي

 .))دال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعر − قول ٌ − فقولنا(( − أ
 .)) يفصله مما ليس بموزون من القول الموزون وغير الموزون,وقولنا موزون(( − ب
 فصل بين ما له من الكلام الموزون قواف وبين مـا لا قـوافي لـه ولا :ىّمقف − قولناو(( − ج
 .))مقاطع
يصل ما جر من القول عـلى قافيـة ووزن مـع دلالـة عـلى  − وقولنا يدل على معنى(( − د
 .)) مما جر على ذلك من غير دلالة على معنى,معنى
للشعر صناعة والغـرض في ( (: صناعةثم ينتقل إلى الحد الثاني للشعر فير أن الشعر − ٧

 ثم وضع لصناعة الـشعر .))كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل بها على غاية التجويد والكمال
 :طرفين
 .غاية الجودة − أ

 ثم شرح فكرتـه بأسـلوب المنطـق )الوسائط(وغاية الرداءة وما بينهما وسماها قدامة  − ب
 − وما يجتمع فيـه مـن الحـالتين( (.لوسطيةالشكلي صفات الجودة وصفات الرداءة وصفات ا
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بحسب قربه مـن الجيـد أو مـن الـرديء أو وقوعـه في  − يكون الحكم عليه − الجودة والرداءة
 .نه لا حلو ولا حامضأ هو وسط بين الحلو والحامض إلا ّ المز:مثلما يقال) )الوسط

 يـتكلم منهـا فـيما أحـب  ولـه أن,ثم ينتقل إلى المعاني فير أن المعاني كلها معرضة للشاعر
 إذ كانـت المعـاني للـشعر بمنزلـة المـادة , من غير أن يحظر عليه معنى يـروم الكـلام فيـه,وآثر

بد فيها مـن شيء موضـوع نه لاأالموضوعة والشعر فيها كالصورة كما يوجد في كل صناعة من 
 .))يقبل تأثير الصور منها

 .وهنا نلاحظ الفكرة الأفلاطونية وتأثره بها
 ًكأن يصف الشاعر وصـفا((ي قدامة بعض تناقضات الشاعر ويصفها بأنها مشروعة ويلغ
ليس فحاشة المعنى في نفسه ممـا يزيـل (( كذلك ير أن .))ً حسناً ثم يذمه بعد ذلك ذما,ًحسنا

لا يوصف ( (ً وير قدامة أيضا,وإنما طريقة الاستعمال هي التي تحدد ذلك) )جودة الشعر فيه
 ما كـان أن يجيـده في ًخذ في معنى من المعاني كائناأ بل إنما يراد منه إذا ,ًادقان يكون صأالشاعر ب

 .)) لا أن ينسخ ما قاله في وقت آخر,وقته الحاضر
 الـوزن − اللفظ((عند قدامة يتكون من أربعة عناصر أساسية  − حد الشعر − ومن هنا فإن

قة الاستعمال بين هذه العنـاصر في أخر تنشأ عن التشكيل وعلا  وأربعة.))المعنى − القافية −
 − ائـتلاف المعنـى بـالوزن − ائتلاف اللفـظ بـالوزن − ائتلاف اللفظ بالمعنى(( :حال ائتلافها

وإذن يصبح لدينا ثمانية أنواع تنحصر داخلها صفات الشعر في طرفي . ))ائتلاف المعنى بالقافية
 .الجودة والرداءة والوسيطة والتدرجات التي تتشكل بينها

فردات البـسائط التـي يـدل عليهـا وصارت أجناس الشعر ثمانية وهي الأربعة الم( (:يقول
 : ثم يبدأ قدامة بشرح الأربعة مفردات.)) والأربعة المؤلفات منها,ةحد

 , سهل مخارج الحروف من مواضعها عليه رونق الفصاحة,ًأن يكون سمحا:اللفـظ  - أولاً
 .مع الخلو من البشاعة

أن يكون سهل العروض من أشعار يوجد فيها وإن خلت من أكثر نعـوت  :الوزن - ثانياً
 .الشعر
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 .أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج والتصريع :القوافي - ثالثاً
 . غير عادل عن الأمر المطلـوب, للغرض المقصودًأن يكون المعنى موجها :المعـاني  - رابعاً

 :اورأيت الناس مختلفين في مذهبين من مذاهب الشعر وهم((
 .الغلو في المعنى إذا شعر فيه − أ

 ))ما يقال منهوالاقتصار على الحد الأوسط في − ب
 .))التشبيه − الوصف − المرائي − النسيب − الهجاء − المديح( (:وأغراض الشعراء هي

  :عند قدامةأغراض المعاني  -
 :ثم يبدأ قدامة في شرح تفريعات أغراض المعاني

 . بما هو فيه وبما يليق به مدح الرجل:المديح − ًأولا
 .))كلما كثرت أضداد المديح في الشعر كان أهجى(( ضد المديح :الهجاء − ًثانيا
نـه ألا أن يـذكر في اللفـظ مـا يـدل عـلى  إ,ليس بين المرئية والمدحة فصل( (:المرائي − ًثالثا
 .))ن تأبين الميت إنما هو بمثل ما كان يمدح في حياته لأ,هالك

نه من الأمور المعلومة أن الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهـات إ :بيهالتش − ًرابعا
 فـصار الاثنـان ,داّ اتحـ, البتـةًإذ كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه ولم يقع بيـنهما تغـايرا

 فبقي أن يكون التشبيه ينفرد كل واحد منهما بصفتهما وإذ كان الأمـر كـذلك فأحـسن ,ًاواحد
من انفرادهما فيهما حتـى يـدني بهـما  هو ما أوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثرالتشبيه 

 .ادّإلى حال الاتح
 وأحـسن الـشعراء مـن . هو ذكر الشيء كما فيه من الأحوال والهيئـات:الوصف − ًخامسا

يكه  ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى يح, في شعره بأكثر من المعاني التي الموصوف مركب منهاىأت
 .بشعره ويمثله للحسن بنعته

 أمـا . هو ذكر خلق النساء وأخلاقهن وتصرف أحوال الهو به معهـن:النسيب − ًسادسا
 أما النسيب فهـو مـا كثـرت فيـه الأدلـة عـلى .الغزل فهو التصابي والاستهتار بمودات النساء
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اوة والوجـد التهالك في الصبابة وما كان فيـه مـن التـصابي والرقـة والخـشوع والذلـة والرخـ
 .واللوعة

  :ت تعم جميع المعاني الشعريةصفا -
 . منهاً فيستوقفها ولا يغادر قسماًأن يبتدئ الشاعر فيضع أقساما − صحة التقسيم − ١
أن يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بـين بعـضها وبعـض والمخالفـة  − صحة المقابلة − ٢

 . على الصحةفيأتي بالموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف
 ,أن يضع الشاعر معاني يريد أن يذكر أحوالها في شعره الذي يـصنفه − صحة التفسير − ٣

 .فإذا ذكرها أتى بها من غير أن يخالف معنى ما أتى به منها ولا يزيد أو ينقص
أن يذكر الشاعر المعنى فلا يدع من الأحوال التي تـتم بهـا صـحته وتكمـل  − التتميم − ٤

 . إلا أتى بهًئامعها جودته شي
ه ذلـك في أجـزن الأحوال في شعر لو وقف عليها لأ مًأن يذكر الشاعر حالا − المبالغة − ٥

ما بلـغ فـيألحال ما يكـون  فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك ا,الغرض الذي قصده
 .قصد
عنيـين  بم أي معنـى كـان يـأتي, أو يذمه ويتكلم فيـهًأن يصف الشاعر شيئا − التكافؤ − ٦

 .ما من جهة المصادرة أو السلب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابلإمتكافئين أي متقابلين 
ما شك فيـه أو ظـن بـأن إ فكأنه يعترضه , في معنىًخذاآأن يكون الشاعر  − الالتفات − ٧
به أو يحل  إلى ما قدمه فإما أن يذكر سبً يسأله عن سببه فيعود راجعاً يرد عليه قوله أو سائلاًرادا

 .الشك فيه
  :نعوت عناصر الشعر الأربعة المركبات -
  :ائتلاف اللفظ مع المعنى - ١

 :ومن أنواعه
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 , للمعنى حتى لا يزيـد عليـه ولا يـنقص عنـهً هو أن يكون اللفظ مساويا:المساواة − ًأولا
 أي عانيـه كانت ألفاظه قوالب لم: فقال,ًوهذه هي البلاغة التي وصف بها بعض الكتاب رجلا

 .حدهما على الآخرأهي مساوية لها لا يفضل 
 أو لمحـة تـدل , على معان كثيرة بإيماء إليهـاً أن يكون اللفظ القليل مشتملا:الإشارة − ًثانيا

 . هي لمحة دالة:حدهم البلاغة فقالأعليها كما وصف 
الـدال عـلى  فلا يـأتي بـاللفظ , أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني:الإرداف − ًثالثا

 .بان عن المتبوعأ فإذا دل على التابع , بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له,ذلك المعنى
 وذلـك , يدل على معنى آخرً أن ير الشاعر إشارة إلى معنى فيضع كلاما:التمثيل − ًرابعا

 .المعنى الآخر والكلام ينبئان عما أراد أن يشير إليه
 .المطابق − ًخامسا
 .المجانس − ًسادسا

هو أن تكون الأسماء والأفعال في الشعر تامـة مـستقيمة كـما  :ائتلاف اللفظ والوزن   - ٢
ن تكـون أ بالزيادة عليهـا والنقـصان منهـا وبنيت لم يضطر الأمر في الوزن إلى نقضها عن البنية

 أوضاع الأسماء والأفعال والمؤلفة منها وهي الأقوال عـلى ترتيـب ونظـم لم يـضطر الـوزن إلى
ن لا يكون الوزن قد اضطر إلى إدخـال أ و.تأخير ما يجب تقديمه ولا إلى تقديم ما يجب تأخيره

 . إليه حتى إذا حذف لم تنقص الدلالةًلشعر محتاجاامعنى ليس الغرض في 
  :ائتلاف المعنى والوزن - ٣

الزيـادة اجب ولا إلى أن تكون المعاني تامة مستوفاة لم تضطر بإقامة الوزن إلى نقصها عن الو
جل إقامة أ لم تمتنع عن ذلك وتعدل عنه من , مواجهة للغرضًن تكون المعاني أيضاأفيها عليه و

 .الوزن والطلب لصحته
  :ائتلاف المعنى والقافية - ٤

هو مع ما يدل عليه سائر البيت أن تكون القافية متعلقة بما تقدم من معنى البيت تعلق نظم 
 : الائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر معنى البيت مثلله وملائمة لما مر فيه من أنواع
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 بـه حتـى أن الـذي ً بقافيتـه ومعناهـا متعلقـاً أن يكون أول البيت شاهدا:التوشيح − ًأولا
 .يعرف قافية القصيدة التي لبيت منها إذا سمع أول البيت عرف آخره وبانت له قافيته

 من غير أن يكون للقافيـة في ذكـره ً في البيت تاما هو أن يأتي الشاعر بالمعنى:الإيغال − ًثانيا
 . ثم يأتي بها لحاجة الشعر يزيد بمعناها في تجويد ما ذكره من المعنى في البيت,صنع

  :عيوب الشعر
 :يعدد قدامة عيوب الشعر بأنها عيوب ترجع إلى العناصر الأربعة المفردة

 . المعاظلة:عيوب اللفظ − ًأولا
 .عيوب الوزن − ًثانيا
 .سنادالإ − يطاءالإ − الإقواء −  التجميع:عيوب القافية − ًثالثا
 :عيوب المعاني وهي − ًرابعا

 .عيوب المديح −١
 .الهجاء −٢
 .المرائي − ٣
 .التشبيه − ٤
 .الوصف − ٥

 .الغزل − ٦
 .والنسيب − ٧

  :وهناك عيوب عامة في المعاني منها -
 .فساد التفسير − ١
 .الاستحالة والرفض − ٢
 .إيقاع الممتنع في المعاني في حال ما يجوز وقوعه − ٣
 .مخالفة العرف − ٤
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 .أن ينسب إلى الشيء ما ليس فيه وله −٥
  :وهناك عيوب ترجع إلى العناصر الأربعة المركبة

 :عيوب ائتلاف اللفظ والمعنى − ًأولا
 .الإخلال − ١
 .التطويل لغير فائدة − ٢

 :عيوب ائتلاف اللفظ مع الوزن − ًثانيا
 .الحشو − ١
 .التثليم − ٢
 .التذنيب − ٣
 .التغيير − ٤
 .التعطيل − ٥

 :عيوب ائتلاف المعنى والوزن − ًثالثا
 .المقلوب −١
 .المبتور − ٢

 : عيوب ائتلاف المعنى والقافية:ًرابعا
 .التكلف في طلب القافية

 .جل السجعأان بالقافية من يتالإ − ٢
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- ٧ -  

  الفارابي
  رسالة في قوانين

  الشعراء ةصناع

 : أرسطو وثامسطيوس والفارابي نفسه: من آراءًاكتاب الفارابي مزيج بريعت
  :الأقاويل الشعرية - أ

 :إن الألفاظ لا تخلو من أن تكون − ١
 .ما دالةإ − أ

 .وإما غير دالة − ب
 :والألفاظ الدالة − ٢

 .منها ما هي مفردة − أ
 .ومنها ما هي مركبة − ب

 :والمركبة − ٣
 . ما هي أقاويلمنها − أ

 .ومنها ما هي غير أقاويل − ب
 :والأقاويل − ٤

 .منها ما هي جازمة − أ
 .ومنها ما هي غير جازمة − ب

 :والجازمة − ٥
 .منها ما هي صادقة − أ
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 .ومنها ما هي كاذبة − ب
 :والكاذبة − ٦

 . عنه بدل القولَّمنها ما يوقع في ذهن السامعين الشيء المعبر − أ
 .يوقع فيه المحاكي للشيءنها ما وم − ب

  :وهذه هي الأقاويل الشعرية - ب
 :تختلفان في وجوه :طِّغل والمةالمحاكا

ط الـسامع إلى نقـيض ِّط هـو الـذي يغلـِّط غير غرض المحاكي إذ المغلِّمنها أن غرض المغل
 ,مـا المحـاكي للـشيءأ ف.ن غير الموجود موجـودأتى يوهمه أن الموجود غير موجود والشيء ح

 وذلك أن الحال التي توجـب , ويوجد نظير ذلك في الحس, لكن التشبيه,يوهم النقيضفليس 
ما الحال التي تعـرض للنـاظر في المرائـي أ ف,طة للحسِّنه متحرك هي الحال المغلأإيهام الساكن 

 .والأجسام الصقيلة فهي الحال الوهمية شبيه الشيء
  :تقسيم الأقاويل بقسمة أخرى - ج

 : من أن يكونالقول لا يخلو − ١
 .ًما جازماإ − أ

 .وإما غير جازم − ب
 :والجازم − ٢

 .ًمنه ما يكون قياسا − أ
 .ومنه ما يكون غير قياس − ب

 :والقياس − ٣
 .منه ما هو بالقوة − أ

 .ومنه ما هو بالفعل − ب
 :وما هو بالقوة − ٤
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 .منه ما هو بالفعل − أ
 : هو بالقوةومنه ما − ب

 :وما هو بالقوة − ٥
 .ما أن يكون استقراءإ − أ

 .ًوإما أن يكون تمثيلا − ب
 .والتمثيل أكثر ما يستعمل إنما يستعمل في صناعة الشعر

 .فقد تبين أن القول الشعري هو التمثيل
  :القياسات والأقاويل بقسمة أخرى - د

 :إن الأقاويل
 .ما أن تكون صادقة لا محالة بالكلإ − ١
 .الكل لا محالة بكاذبةوإما أن تكون  − ٢
 .وإما أن تكون صادقة بالأكثر كاذبة بالأقل − ٣
 .وإما عكس ذلك − ٤
 .وإما أن تكون متساوية الصدق والكذب − ٥
 .فالصادقة بالكل لا محالة هي البرهانية − ٦
 .والصادقة بالبعض على الأكثر فهي الجدلية − ٧
 .والصادقة بالمساواة هي الخطيبة − ٨
 .لأقل فهي السوفسطائيةوالصادقة في البعض على ا − ٩

 .والكاذبة بالكل لا محالة هي الشعرية − ١٠
  :فالقول الشعري

 .هو الذي ليس بالبرهانية ولا بالجدلية ولا الخطابية ولا المغالطية − ١
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 . الاستقراء والمثال والفراسةمن أو ما يتبعه ,القياس − ٢
 :إن الأقاويل الشعرية :تنوع الأقاويل - ـه
 .وع بأوزانهانتما أن تإ − ١
 .وإما أن تتنوع بمعانيها − ٢
  :أنواع الشعر - و

 الحكـيم أرسـطو في صـناعة الأقاويل المنسوبة إلى و من الشعر اليونانيًيقدم الفارابي أنواعا
 :نواعومن هذه الأ .لى غيره من القدماءإالشعر و
 جيـد أتييـطبيعـة متهيئـة لحكايـة الـشعر ولهـم ما أن يكونوا ذوي جبلة وإالشعراء و − ١

 بـل هـم مقتـصرون عـلى ,للتشبيه والتمثيل ولا يكونوا عارفين بصناعة الشعر على مـا ينبغـي
 .جودة طباعهم وتأتيهم وهؤلاء عدموا من كمال الرؤية والتثبت في الصناعة

وإما أن يكونوا عارفين بصناعة الـشعر حـق المعرفـة وهـؤلاء هـم المـستحقون اسـم  − ٢
 . القياسيينالشعراء
 .ً وهؤلاء أكثرهم زللا.ما أن يكونوا أصحاب تقليد لهاتين الطبقتين ولأفعالهماوإ − ٣

  :ثم يورد الفارابي ملاحظتين
 . أن تكون المشابهة قريبة ملائمة:جودة التشبيه :الأولى

 مختلفـان في مان بين أهل صناعة الشعر وبين أهل صناعة التزويق مناسـبة وكـأنهأ :الثانيـة 
 .في صورتها وفي أفعالها وأغراضهامادة الصناعة ومتفقان 

  :ن الفارابي يلخص آراء أرسطو ويقوم بتعديلها وتخرج ببعض الملاحظاتإ
 ينطلق الفارابي من مقولات أرسطو حول تحديد أنواع الخطاب فالأقاويل كمصطلح :ًأولا

 .تعادل الخطاب يعادل الخطاب الكلامي بأنواعه
 , والخطاب الشعري يعادل الشعرية.كلها لا محالة الخطاب الشعري هو أقاويل كاذبة :ًثانيا

 .فالشعرية جزء من الخطاب الكلامي
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 فـالقول , كـذلك المـشابهة والمحاكـاة: الدلالة عنصر من عناصر الخطـاب الـشعري:ًثالثا
 .الشعري هو التمثيل

 , والخطـاب الجـدلي, عـن الخطـاب البرهـاني)الـشعرية( فصل الخطـاب الـشعري :ًرابعا
 . من مسألة الصدق والكذبً والخطاب السوفسطائي انطلاقا,طابيوالخطاب الخ
 . الشعر صناعة قياسية:ًخامسا
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- ٦ -  

  أبو حيان التوحيدي
  ) هـ٤١٤ − ٣١٢(

  الإمتاع والمؤانسة

 ويجيـب أبـو ,أبي سليمان حول النظم والنثـر −  علىًفي المقابسات يلقي أبو حيان سؤالا − أ
ن  لأ; والنثـر أدل عـلى العقـل.ن النظم من حيز التركيـب لأ;ةالنظم أدل على الطبيع( :سليمان

 ).النثر من حيز البساطة
لأننا منتظمون (( : يجيب)?لم لا يطرب النثر كما يطرب النظم( :وحين سأل أبو حيان − ب

 .)) وصورة الواحد فينا ضعيفة ونسبتنا إليه بعيدة,فما لاءمنا أطربنا
  :الإمتاع والمؤانسةرؤى أبي حيان في 

 .)) قد يستعجم المعنى كما يستعجم اللفظ وينتثر النظم كما ينتظم النثر:ًأولا
 . يستغني قارض الشعر بالطبع عن علم العروض:ًثانيا
 يعرف بالنظم المألوف والإعراب المعروف وفاسد المعنـى , صحيح الكلام من سقيمه:ًثالثا

 . يعرف بالعقل,من صالحه
 إلى ً أراك بعـد معرفـة الـوزن فقـيرا.اقص من طريق الوزن إذا عرفت الراجح من الن:ًرابعا

 . فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك.معرفة جوهر الموزون
 . إن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخر من جميع جهاتها بحدود صفاتها:ًخامسا
 .فلا ينقص منه وقدر المعنى على اللفظ , وقدر اللفظ على المعنى فلا يفضل عنه:ًسادسا
 ومنه ما هو مستقيم , ومن الكلام ما هو مستقيم حسن, النقد هو الكلام على الكلام:ًسابعا

 .محال ومنه ما هو مستقيم قبيح ومنه ما هو محال كاذب ومنه ما هو خطأ
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 وإمـا أن يكـون ,ما عن عفو البديهة وإما من كد الرويةإ الكلام ينبعث في أول مبادئه :ًثامنا
 .نهما وفيه قواهما بالأكثر والأقل مًمركبا

 لا يحوم عليها شيء قبل الفكر وإذا لقيهـا , المعاني المعقولة بسيطة في بحبوحة الناس:ًتاسعا
 والعبـارة تتركـب بـين وزن هـو .الفكر بالذهن الوثيق والفهم الدقيق ألقى ذلـك إلى العبـارة

 .النظم للشعر وبين وزن هو سياقة الحديث
 :خفـش وقـال أعـرابي للأ.))خير الكلام ما لم يحتج معه إلى كلام( (:رب قالت الع:ًعاشرا

 .))أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا
 ً والمعنـى مـن كـل ناحيـة مكـشوفا,ًفأما بلاغة الشعر أن يكون نحوه مقبولا( (:حد عشرأ

ؤاخـاة موجـودة والمواءمـة  والمً والكناية لطيفة والتـصريح احتجاجـاًواللفظ من الغريب بريئا
 ,ً والتهـذيب مـستعملا,ً والمعنـى مـشهوراًما بلاغة النثر أن يكـون اللفـظ متنـاولاأ و.ظاهرة

 والـصفائح مـصقولة والأمثلـة , والحواشي رقيقـةً والرونق عاليا,ً والمراد سليماًوالتأليف سهلا
 .))خفيفة المأخذ

  :عند أبي حيان مراتب النظم والنثر -
 : بين النظم والنثرن التوحيدي الفوارق التاليةيورد أبو حيا

 :ًأولا
 .ينطق بالمنثور − في أول حالة من لدن طفولته − الإنسان − أ

ي ّسر الوزن وقيـد التـأليف مـع تـوقأ صناعي داخل في حصار العروض و:والمنظوم − ب
 .الكسر واحتمال أصناف الزحاف

 :ًثانيا
 .عي والذوق طبا,النظم قد سبق العروض بالذوق

 , كـما أن الإلهـام مـستخدم للفكـر, فإنه مخدوم بالفكرً الذوق وإن كان طباعيا:وقيل − ب
 .والإلهام مفتاح الأمور الإلهية

 .))نه مبرأ من التكلفأمن شرف النثر  − أ( (:ًثالثا
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 .وعكسه الشعر − ب
 النثر من قبل العقل − أ( (: قال عيسى الوزير:ًرابعا
 .))والنظم من قبل الحس − ب

 النثر كالحرة − أ( (:ًخامسا
 .))مةوالنظم كالأ − ب

 :ًسادسا
 ))ً منثوراًيتهم حسبتهم لؤلؤاأإذا ر( (:لشرف النثر قال تعالى − أ

 .ً منظوماًولم يقل لؤلؤا − ب
 الكلام المنثور أشبه بالوشي − أ( (:حمد بن محمدأ قال :ًسابعا
 .))والمنظوم أشبه بالمنير المخطط − ب
 ,المنظوم فيه نثر من وجه − أ( (:بن هندو الكاتب قال ا:ًثامنا
 ,والمنثور فيه نظم من وجه − ب

 .))ولولا أنهما يستهمان هذا النعت لما ائتلفا ولا اختلفا
من فضائل النظم صار لنا صـناعة برأسـها وتكلـم النـاس في  − أ( (: قال السلامي:ًتاسعا

 قوافيها وما
 .))هكذا النثر − ب

 .))نه لا يغني ولا يحد إلا بجيدهأمن فضائل النظم  − أ ((:ًوقال أيضا
 :ًعاشرا

 .صورة المنظوم محفوظة − أ
 .وصورة المنثور ضائعة − ب

 .من فضل النظم أن الشواهد لا توجد إلا به والحجج لا تؤخذ إلا منه − أ( (:بن نباتةاقال 
 .))احب الحجة والشعر هو الحجةفالشاعر هو ص
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حليـة ((دها بعـد ذلـك الحـاتمي في ّارب بين المنظوم والمنثور قد أيوالنقطة الثامنة حول التق
 مطلق من عقال القوافي فإذا صفا جوهره وطاب عنـصره :المنثور − أ( :حيث قال) )المحاضرة

 ولطفت استعارته ورشقت عبارته كاد
 .))يساوي المنظوم − ب
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- ٧ -  

  القاضي الجرجاني
  ))الوساطة بين المتنبي وخصومه((

  : جرجانيةرؤى -أ
ومـا كـان ( : ممـا قـال القـدماءًيبدأ الجرجاني بوضع نموذجه التصوري الأول انطلاقا − ١

 ).القدماء يتبعونه في أشعار الأوائل من لحن وغلط وإحالة وفساد معنى
 أو ًمـدح محـدثاأوليس يجب إذ رأيتنـي ( (ً ومؤكداًويعتذر القاضي الجرجاني مستدركا − ٢

 بـل , بي الانحراف عن متقدم أو تنسبني إلى الغـض مـن بـدويذكر محاسن حضري أن تظنأ
 .))يجب أن تكشف عن مقصدي منه

هكذا يحدد منهجه في مسألة القديم والجديـد والبـدوي والحـضري الأعـرابي والمولـد  − ٣
 ثم الدربة , يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء,الشعر علم من علوم العرب( (:ويواصل قوله

 . فمن اجتمعـت بـه هـذه الخـصال فهـو المحـسن المـبرز.لكل واحد من أسبابه وقوة ,مادة له
 إلا ,ولست أفضل في هذه القضية بين القديم والمحدث والجاهلي والمخضرم والأعرابي والمولد

 .))جده إلى كثرة الحفظ أفقرأ حاجة المحدث إلى الرواية أمس وأنني أر
 ثـم ,حدهما عن الآخـر لذاتـهأن أن يفضل وهكذا يحدد موقفه بين القديم والجديد دو − ٤

أسلس مـن شـعر الفـرزدق ورجـز  − وهو جاهلي − لذلك تجد شعر عدي( (:يدلل بالتطبيق
يطانـه الريـف وبعـده عـن جلافـة البـدو وجفـاء ة وإ لملازمة عدي الحاضر,رؤية وهما آهلان

 .))الأعراب
رقة الشعر أ( (:ثم ينظر الجرجاني للمسألة من زاوية أخر كثر مـا تأتيـك مـن قبـل ونر

 .))العاشق المتيم
ثم يشرح الجرجاني أسباب اختلاط مقاييس الشعرية فالعرب حين انتقلوا من البـداوة  − ٥

 وحتـى خـالطتهم ,تجاوزوا في طلب التسهيل حتـى تـسمحوا بـبعض اللحـن((إلى الحضارة 
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كـسوا معـانيهم  و. وأعانهم على ذلك لين الحضارة وسهولة طباع الأخلاق,الركاكة والعجمة
 .))ً فصارت إذا قيست بذلك الكلام الأول يتبين بها اللين فيظن ضعفا,ما سنح من الألفاظ

 :يعلق على بيت لأبي تمام − ٦
ــــــم ــــــاف إلا أنه ــــــة الأوص ـــــا جـــــوهر الأشـــــياء  جهمي ـــــد لقبوه  ق

 أحـوج إلى تفـسير بقـراط وتأويـل أرسـطو مـن هـذا ًهل تعرف شـعرا( :يقول الجرجاني
ولا ) )الـضعيف الركيـك − ني أريـد بالـسمح الـسهلأفلا تظـن ((نه يستدرك  ولك.))البيت

 مـا ارتفـع عـن الـساقط الـسوقي : بل أريد النمط الأوسع,الخنث المؤنث − باللطيف الرشيق
ولكـن هـل ) )ً آمرك بإجراء أنواع الشعر كله مجر واحـدا ولا.وانحط عن البدوي الوحشي

 ? إذا صدر عن الشاعر بعفوية كما في الشعر الجاهلييتناقض عمود الشعر مع الجناس والطباق
ولم تكـن العـرب ( (:الجرجاني ير ذلك وإن كان يعني التقصد كما في الشعر المحدث − ٧

تعبأ بالتجنيس حول التقارب بين المنظوم والمطابقة ولا تحفل بالإبداع والاسـتعارة إذا حـصل 
 .))لها عمود الشعر ونظام القريض

  :الجرجاني عمود الشعر -ب
 . كانت العرب تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته:ًأولا
 . جزالة اللفظ واستقامته:ًثانيا
 . تسلل السبق به لمن وصف فأصاب وشبه فقارب وبده فأغزر:ًثالثا
 . لمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته:ًرابعا

لاسـتهلال والـتخلص وبعـدهما الخاتمـة فإنهـا  والشاعر الحاذق يجتهد في تحـسين ا:ًخامسا
 .المواقف التي تستعطف أسماع الحضور

وهذه الصفات لعمـود الـشعر هـي الـصفات نفـسها التـي طرحهـا مـن سـبقوا القـاضي 
 .الجرجاني

  : علاقة الشعر بالدين-ج



٦٥٩ 

 .علاقة الشعر بالـدين − يناقش القاضي الجرجاني مسألة في غاية الخطورة والحساسية وهي
في ها  مكانها الصحيح فـإن الجرجـاني وضـعا كنا قد رأينا أن أبا بكر الصولي قد وضعها فيوإذ

ن إ وبالتـالي فـ,حد القـضاة المـشهورينأ − هم من ذلك أن الجرجانيوالأ ,المكان الأكثر صحة
 الدين صبحي من أن شهادة الجرجاني حول علاقـة الـدين بالـشعر هـي إضـافة يملاحظة محي
 . ملاحظة صحيحة)هي فتو شرعية( ًا نقديًلكونها رأيا

  ):القاضي(قال الجرجاني 
 لتـأخر الـشعر لوجـب أن ً وكان سوء الاعتقاد سـببا, على الشعرًفلو كانت الديانة عارا((

 إذا عدت الطبقات ولكـان أولاهـم بـذلك ,يمحى اسم أبي نواس من الدواوين ويحذف ذكره
 أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعروجب  ول, ومن تشهد الأمة عليه بالذكر,أهل الجاهلية

 وبكـاء ً خرسـاً وعاب من أصحابه بكما)لى االله عليه وسلمص(وأحزابهما ممن تناول رسول االله 
 .)) والدين بمعزل عن الشعر:ن ولكن الأمرين متباينا,مفحمين

 ولوجيا باعتباريدفصل الشعر عن الإ − كما يتوهم البعض − هذه الفتو الشرعية لا تعني
 ولكنها تساوي بين الإيمان بالشيء والكفر بـه في المـادة الـشعرية ,يدولوجياًالدين جزءا من الإ

 وإنـما كيـف يـتم ,سألة الـشعرية لـيس الكفـر والإيـمانن العامل المقـرر في المـ إذ إ,كمادة خام
 .استخدامهما من الناحية الشعرية وليس من الناحية الأخلاقية

  : السرقات الشعرية-د
 يـضعها في سـياقها )الـسرقات الـشعرية(الجرجاني لقضية أخر مهمة هي قضية يتطرق 

 . المعاصر)التناص(الصحيح بما يشبه مفهوم 
  :يقول الجرجاني

 ,متى نظرت رأيت أن تشبيه الحسن بالـشمس والبحـر والجـواد بالغيـث والبحـر(( :ًأولا
تقررة في النفـوس متـصورة  أمور م.لخإ... والشجاع بالسيف,والبليد البطيء بالحجر والحمار

 .)) حكمت بأن السرقة عنها منتفية,يشترك فيها الناطق والأبكم والفصيح والأعجم للعقول
 إني لأجد بيانهـا في قلبـي ولكـن ينطلـق بـه :سألت الشافعي عن مسألة فقال( (: قال:ًثانيا
 .))لساني
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اطر الآخـر ويـستمد  وما زال الشاعر يستعين بخ.والسرقة داء قديم وعيب عنيف(( :ًثالثا
 ثـم تـسبب المحـدثون إلى , كـالتواردًمن قريحته ويعتمد على معناه ولفظه وكان أكثـره ظـاهرا

 .))إخفائه بالنقل والقلب وتغير المنهاج والترتيب
 أمـا الإخفـاء بالنقـل ,فالمشتركات البديهية وتـوارد الخـواطر ليـست مـن الـسرقة ((:إذن

 .))ي السرقةهفوالقلب والترتيب وتغيير المنهاج 
فلكل صناعة أهل يرجع إليهم في (( له ًإلا أن القاضي الجرجاني يعود ليضع القديم نموذجا

ولكن من زاوية أخر يمكن النظـر إلى ) )خصائصها ويستظهر بمعرفتهم عند اشتباه أحوالها
 وفي النهايـة .ذلك من أن القاضي الجرجاني ير أن الشعرية علم ذو أصـول وقواعـد معروفـة

ما نحوي لغوي لا بصر لـه بـصناعة إ( (:ف الجرجاني المعترضين على منهجه النقدي بأنهميص
 .)) أو معنوي مدقق لا علم له بالإعراب ولا اتساع له في اللغة.الشعر
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  المرزوقي
  ))عمود الشعر((

  :انفتاح جديد على النقد - أولاً
  ونقـرأ,ًالكلام في البدهيات جائزالم يعد بحيث  مفاهيم الشعر أكثر  في عمود الشعرتحددت

 :تعريفات للشعر لمجموعة من الشعراء مثلًأيضا 
 .))حظ اللفظ في الشعر أقو من حظ المعنى((: الذي يقولالمرتضى − ١
 لأنهـا تعمـل في تحـسين ;إن الألفـاظ خـدم للمعـاني( (: للـرضيً معاكـساًونقرأ رأيا − ٢

 .ية الألفاظ والمعاني مفتوحة وهكذا تبقى قض,))معارضها وتنميق مطالعها
 : فير,أما أبو العلاء المعري − ٣
 ))بانه الحسأ إن زاد أو نقص ,م موزون تقبله الغريزة على شرائطكلا((أن الشعر − أ

 .))خفض طبقةأن إبليس والرجز آالشعر قر( (:ًل أيضاوقيو − ب
في الـصفات الشعر إذا كان لغـير مكـسب حـسن ( (:اجم المعري التكسب بالشعريه − ج

 .))والنسب
فـإن الآيـة وصـلت  − )والـشعراء يتـبعهم الغـاوون( :إذا رأيت الشاعر فلا تقـل((و − د

 .))باستثناء فلا تجهلوا فضيلة الشعر
  :المرزوقي الناقد - ثانياً

  الذي حدد مفاهيم الشعر أكثر واشتهر بأنـه صـاحب) هـ٤٢١(إلى أن نصل إلى المرزوقي 
نـه أ إلا ,مدي والقاضي والجرجانيبله البحتري والآقن طرحها وإ − نظرية عمود الـشعر    −

 . في مقدمته لديوان الحماسةً وشرحاًأكثرهم وضوحاكان 
 :كما حددها المرزوقي عناصر عمود الشعروهذه هي  − أ
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 .شرف المعنى وصحته − ١
 .جزالة اللفظ واستقامته − ٢
 .الإصابة في الوصف − ٣
 .المقاربة في التشبيه − ٤
 .التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن − ٥
 .مناسبة المستعار منه للمستعار له − ٦
 .مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينهما − ٧
  :وعيار هذه العناصر هي - ب
 . العقل الصحيح والفهم الثاقب:عيار المعنى − ١
 .اية والاستعمال الطبع والرو:عيار اللفظ − ٢
 . الذكاء وحسن التمييز:عيار الوصف − ٣
 .عيار التشبيه الفطنة وحسن التقدير − ٤
 . الطبع واللسان:عيار التحام أجزاء النظم − ٥
 . الذهن والفطنة:عيار الاستعارة − ٦
 . طول الدربة ودوام المدارسة:عيار مشاكلة اللفظ للمعنى − ٧

 .لمرزوقيهذا هو عمود الشعر كما يحدده ا
  :ظرية المرزوقينشرح الحمروني ل - ج

 :ويشرح الطاهر الحمروني نظرية المرزوقي بلغة المرزوقي
 :قضية اللفظ والمعنى − ١

 :إن أنصار اللفظ ثلاث فئات
فئة تصرف اهتمامها إلى اصطفاء اللفظ واعتباره من حيث سـلامة التركيـب والابتعـاد  − أ

 .عن الخطأ واللحن
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 .اوزت ذلك إلى الإعراب وطلب جملة من المحسنات البلاغيةفئة ثانية تج − ب
 .فئة ثالثة تفضل اللفظ على المعنى وتطلب البديع والتعلق بصوره المختلفة − ج

 . لهًشد حماساأ فقد كانوا :أما أنصار المعنى
  :يقول المرزوقي

فهذا ) )افقاومتى اعترف اللفظ والمعنى فتعانقا وتلابسا متظاهرين في الاشتراك وتو(( − ١
 .هو الصحيح

 .))الاقتصاد( (ةمقولة ثالث) ) لمقولتي الكذب والصدق المرزوقيأضاف(( − ٢
وليد جيشان في النفس وحركة في القريحـة تتعـارض في إبـراز (( :الشعر عند المرزوقي − ٣

لرواية بد له من ا بل لا,ً ولا عفوياًشعب المعرفة ومكتسبات العلوم والمطبوع منه لا يأتي ارتجالا
 عـذب اللفـظ لطيـف ً شريفـاًوالحفظ والسماع والمدارسة حتى يأتي على لسان الـشاعر مهـذبا

 .))المعنى



٦٦٤ 

 
- ٩ -  

  عبد القاهر الجرجاني
  ))نظرية النظم((

  :العرب أول من وضع البنيوية - أولاً
يمكن اعتبار عبد القاهر من خلال نظريته في النظم أول بنيوي عربي كـما يؤكـد أكثـر  − ١

 .ن باحث معاصرم
 وضـع الكـلام الوضـع الـذي ون النظم عند عبد القـاهر هـ إ:وزويقول مصطفى الج − ٢

 .يقتضيه علم النحو
 بل يـشمل كـذلك علـم المعـاني والبلاغـة والبيـان ,والنحو هنا لا ينحصر بالإعراب − ٣

 .حسينت لا المعنى فيتناول الصناعة والاختيار وال,والبديع ويدور حول الشكل
 بـل , بـل بموقعـه في الجملـة ولا بالجملـة برأسـها,الشكل لا يتعلق بـاللفظ المفـردو − ٤

 .بائتلافها مع جاراتها
 لا إلى ,فالجرجاني كما يقول الجوزو ينظر إلى المجموعة أو مـا يـسمى في أيامنـا بالبنيـة − ٥

 .أبا المدرسة البنيوية −  ولهذا قد يصح أن نعده بحق,المفردات
 لتلـك ً عند عبد القاهر إنكارا)أو التأليف( كانت نظرية النظم :باسويقول إحسان ع − ٦
 , دون إنكارا لتلـك الثنائيـة,ً أي أن يعني الناقد برؤية الصورة مجتمعة من الطرفين معا.الثنائية

 .دون فصل بينهما
 . لديه يعني الدلالة الكلية المستمدة من الوحدة)المعنى(لقد أصبح مصطلح  − ٧
 إلا وهـي .حد قبله مـن النقـادأمن تفاوت الدلالات إلى مرحلة لم ينتبه إليها ثم انتقل  − ٨

 .معنى المعنى
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هنا عبارة مختصرة وهي  وإذا عرفت هذه الجملة فها:يقول عبد القادر في أسرار البلاغة − ٩
 تعني بالمعنى بالمفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير .المعنى ومعنى المعنـى    :أن تقول

 .)) وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر.طةواس
 :مجموعة من الأفكار الأساسية) )دلائل الإعجاز((وفي كتابه  − ١٠
ينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف وقبل أن تصير إلى الصورة ( (:يقول :أولاً

 وتؤدي في الجملة معنى من المعـاني ,ً وتعجباً واستخباراًنهيا وً وأمراًالتي بها يكون الكلم إخبارا
 .))التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظة على لفظة

 اسـم : والكلم ثـلاث.تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض :ثانيـاً 
ق اسـم باسـم ُّ تعل:لاثة أقسام وهو لا يعدو ث, وللتعليق فيما بينها طرق معلومة.وفعل وحرف

بـد مـن مـسند نـه لاأ و, ولا يكون كلام من جـزء واحـد.ق حرف بهماُّق فعل بفعل وتعلُّوتعل
 . وكذلك السبيل في كل حرف يدخل على جملة,ومسند إليه
ن إ و, ولا من حيث هي كلم مجردة,إن الألفاظ لا تفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة :ثالثاً

 تر الكلمة تروقـك وتؤنـسك في . ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها في,الفضيلة وخلافها
 . ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر والألفاظ تابعة والمعاني متبوعة,موضع

أثار المعاني وترتبها على حـسب ترتيـب  − تقتفي الحروف في نظمها − في نظم الكلم :رابعاً
 وليس هو النظم الذي معناه ,ض يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بع فهو نظم.المعاني في النفس

 النسيج والتأليف والصناعة  ولذلك كان عندهم نظير.ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق
 مما يوجب اعتبار الأجـزاء بعـضها مـع بعـض حتـى ,والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلك

 وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح ,ه هناكة تقتضي كونّ عل,يكون لوضع كل حيث وضع
نك إذا عرفتـه عرفـت أن أ المنظومة والكلم المنظومة والفائدة في معرفة هذا الفرق بين الحروف

 بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها ,ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق
 .على الوجه الذي اقتضاه العقل

 ومحال أن تفكر في شيء وأنـت لا تـضع فيـه .عة يستعان عليها بالفكرةالنظم صن :خامـساً 
 لجاز أن يفكـر البنـاء في الغـزل ليجعـل فكـره فيـه , وإنما تضعه في غيره لو جاز لك ذلكًشيئا
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 واعلم أن ترتيـب الألفـاظ وتواليهـا . وهو من الإحالة المفرطة,وصلة إلى أن يصنع من الآجر
 مـن حيـث ,ي طلبته بالفكر ولكنه شيء بسبب الأول ضرورة ليس هو الذ,على النظم الخاص

 فإذا وجـب لمعنـى أن . فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها,أن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعاني
 فإما أن تتـصور في . في النطقً وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا, في النفسًيكون أولا

ن الفكـر في الـنظم الـذي ن يكـوأالمعـاني بـالنظم والترتيـب وة قبل الألفاظ أن تكون مقصود
 .ن تجيء بالألفاظ على نسقها فباطل من الظنيتواصفه لأ
 حتى يعلق بعضها ببعض ويبنـي بعـضه عـلى بعـض ,إن النظم لا يكون في الكلم :سادساً

تـب لهـا  ولما كانت المعاني إنما تتبين بالألفاظ وكان لا سـبيل للمر.وتجعل هذه بسبب من تلك
 تجـوزوا , إلا بترتيب الألفاظ في نطقـه,والجامع شملها إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره

 اتبعـوا ذلـك مـن  ثـم, ثم بالألفاظ بحذف الترتيـب;فكنوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ
 .بان الغرض وكشف المرادأالوصف والنعت ما 

اني الكلم إن الشعر لا يختص بقائـه مـن جهـة  توخي معاني النحو في مع:النظم هو :سـابعاً 
 ولكـن مـن , فالحلي لا تختص بصائغها من حيث الفضة والـذهب.نفس الكلم وأوضاع اللغة

 , فالاستعارة في أصلها مبتذلة معروفة وإنـما كـان مـا تـر مـن الحـسن.جهة العمل والصنعة
صـياغة وضرب مـن ( (: فالـشعر كـما قـال الجـاحظ.بالمسلك الذي سلك في النظم والتأليف

 .))التصوير
 بل لن تغدو الحكاية الألفاظ وأجـراس :لا يصلح تقدير الحكاية في النظم والترتيب :ثامناً
 ًبد أن تكون حكايته فعلا ولا, وذاك أن الحاكي هو من يأتي بمثل ما أتى به المحي عنه,الحروف

 يبـدع فيـه ً إنـسان خاتمـا نحو أن يـصوغ, مثل عمل المحكي عنهً عملاًن يكون بها عاملاأله و
 عـلى تلـك الـصورة والهيئـة ً فيعمد آخر يعمل خاتما,صنعة ويأتي في صناعته بخاصة تستغرب

 .نه قد حكى عمل فلان وصنعة فلانإ :يها كما هي فيقالّ ويؤد,ويجيء بمثل صنعته فيه
 لا  ويـدعى دعـو,ً هو غير ثابـت أصـلاًما يثبت فيه الشاعر أمرا( (:التخييل هو :تاسـعاً 

 خداع للعقـل وضرب )نهأ( لا يخرج فيه نفسه ويريها ما لا تر ًطريق إلى تحصلها ويقول قولا
 .من التزويق
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 إذا هـو لم يقـصد , وليس على الحـاكي عيـب ولا عليـه تبعـة,وراوي الشعر حاك :عاشراً
لغـرض لى ا فـانظر إ, وقد حكى االله تعالى كلام الكفـارً أو يسوء مسلماًبحكايته أن ينصر باطلا

 .جله أريدأالذي له روي الشعر ومن 
  :حول أفكار عبد القاهر الجرجانيملاحظات 

 − الاتحـاد − البـاني − الـصياغة − التـأليف( :استخدم عبد القاهر المصطلحات التالية − ١
 − لجـامعا − المرتـب − الحكايـة − الفكـر − الصورة − التحويل − الإبدال − التغيير − الكلام
 − المعنـى − العقـل − الـنفس − التـوالي − المسند والمسند إليه − الإحالة − ييلالتخ − الترتيب
 − الملائمة − الجملة − التعليق − التناسق − الدال والمدلول والدلالة − الهيئة − الصنعة − اللفظ

 .)لخ إ...الإفضاء − الواسطة − التحسين − معنى المعنى
بعـد أن نـضعه في  − م النظم يوحي لنـالع و المنحوت من الخبرة بعلم الشعرهذا القاموس

 .بالتأثير الواضح لقاموس عبد القاهر النقدي في الدراسات العربية المعاصرة − السياق
نـه مجموعـة مـن البنـى لا قيمـة لإحـداها دون أنظر الجرجاني إلى النص الشعري على  − ٢

العلاقة بينهاهم من ذلك ليس التعرف على البنى وإنما تحديد ماهية  والأ.الأخر. 
 :تجاوز المرحلتين التقليديتين − ٣
 .المعنى الظاهري − أ

 .والمعنى الباطن − ب
  سلسلة لا نهاية لها من المعانيإلى
 .ً شاملاً جديداً منها بناءً والمعاني وأقام بدلاكسر ثنائية الألفاظ − ٤
تعمال حيـث تنتقـل هناك كينونة للألفاظ قبل استعمالها تختلف عن كينونتها بعد الاسـ − ٥

 .من الثبات إلى التحويل
 .ًربط النظم بالصنعة والحالة النفسية معا − ٦
 مـن ًوإنما هي في تلك العملية الفكرية التي تضع تركيبـا((الفصاحة ليست في الألفاظ  − ٧

 . كما يلاحظ إحسان عباس على أفكار الجرجاني.))عدة ألفاظ
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 .الجملة هي الأصل الجزئي وليس اللفظ − ٨
 .إن مفهوم الشعرية هنا يشمل الشعر والنثر − ٩

 .شعرية عبد القاهر هي شعرية الكتابة والتأليف والنظم − ١٠
 والنظم نفسه يعني صناعة وتأليف الكتابة − ١١
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  شليهعبد الكريم الن
  ))الممتع في صنعة الشعر((

 الملاحظـات المتنـاثرة  مجموعة من)الهجريالنصف الأول من القرن الخامس ( النهشلي مقد
 :ومنها

  :وظيفة الشعر :أولاً
طفاها وغضب برده وحقـد سـله وغنـاء أ ونار حرب ,كم من عسير كان الشعر فرج يسره

 :اجتلبه
لى االله عليـه صـ( الرسـول , فرأت قتيلة بنت النضر,تل النضر بن حارث على الشركُق − ١
وأنـشدته شـعرها بعـد مقتـل يطوف بالبيت فاستوقفته وجذبت رداءه حتى انكشف ) وسلم
لـو كنـت سـمعت ( (: قـال,القـصيدة) لى االله عليـه وسـلمص( وبعد أن سمع الرسول ,أبيها

 .))شعرها هذا ما قتلته
 ولم يكـس ,وفي قصة أخر أن عبد االله بن الزبير قد كسا من كان بمكة مـن الـشعراء − ٢

 .بن الأعمى لقربه من بني أمية واتصاله بهماالشاعر أبا العباس 
  :ماهية الشعر :ثانياً

 عليهم ويتفلت مـن أيـديهم ولم يكـن لهـم كتـاب يتـضمن ّلما رأت العرب المنثور يند − ١
خرجوا الكلام أحسن مخرج بأساليب الغنـاء فجـاءهم أ ف,عاريضأفعالهم تدبروا الأوزان والأ

 .ً فألفوا ذلك وسموه شعرا, على مر الأيامً ورأوه باقيا,ًمستويا
 .هم فطنةوالشعر عند − ٢
 .ً اللسان البليغ والشعر الجيد لا يجتمعان إلا قليلا:وقالوا − ٣
 .وأعسر من ذلك أن تجتمع بلاغة القلم وبلاغة الشعر − ٤
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  :التكسب :ثالثاً
 . وكانت تهنأ بالشاعر إذا نبغ,الشاعر عند العرب أفضل من الخطيب − ١
 .ً وجعلوه مكتسبا,إلا أن المحدثين أخرجوه عن جده − ٢
 . الشعر أدنى مروة السر وأسر مروة المنى:حتى قالوا − ٣
 .وكانت العرب تأنف عن الطلب بالشعر − ٤

  :أهمية الشعر :رابعاً
 آخـر ً فربما كلمة جرت على لسانه فـصارت مـثلا,لا ينبغي لعاقل أن يتعرض الشاعر − ١
 .الأبد
ن أكـرم العـرب  لأ;وهمخذوا عليه المواثيق لا يهجأسروا الشاعر أ العرب إذا نتوكا − ٢

 لذهبت مـع مـا ذهـب )هذه الفعالة في الشعر( ولو لم تضمن . من الهجاءًفي أنفسها يشتد تخوفا
 .من سائر المنثور

 يتبنـى تعريـف النهـشلي للـشعر كـما يقـول إحـسان )العمدة(ونجد أن ابن رشيق في  − ٣
 .عباس

  :وفيما يلي بعض الآراء لابن رشيق
 .ًا الكذب في الشعر حسناودقبح الكذب ولكنهم وجع الناس على اجتم :أولاً

ليس من أتى بلفظ محصور يعرفه طائفة من الناس دون طائفة لا يخرج من بلـده ولا  :ثانيـاً 
 . كالذي لفظه سائر في كل الأرض معروف بكل مكان,يتصرف من مكانه

عائمـه العلـم  قراره الطبع وسـمكه الروايـة ود,البيت من الشعر كالبيت من الأبنية :ثالثاً
 . ولا خير في بيت غير مسكون,وبابه الدراية وسانده المعنى

 أو , أو اسـتظراف لفـظ وابتداعـه:إذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعـه :رابعاً
زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعاني أو نص مما أطاله سواه مـن الألفـاظ أو صرف معنـى إلى 

 − كما يقـول ابـن طباطبـا −  فاللفظ. لا حقيقةًالشاعر عليه مجازاوجه عن وجه آخر كان اسم 
 .))جسم وروحه المعنى((
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 لا تكاد تظهـر في بعـض , إن صنعة ابن المعتز الشعرية خفية لطيفة:خفاء الصنعة :خامـساً 
 .المواضع

 .الفقر آفة الشعر :سادساً
 ,يهـا راغبـة مـشتهية بهـا متعلقـة وفمن العرب من يختم القصيدة يقطعها والنفس :سـابعاً 

 . كأنه لم يتعمد جعله خاتمةًويبقى الكلام مبتورا
 .المطيل من الشعراء أهيب في النفوس من الموجز :ثامناً
 وتـشبيهه , وصفة الإنسان ما رأ يكون لا شك أصوب من صفته ما لم ير:التجربة :تاسعاً

 .ما عاين بما عاين أفضل من تشبيهه ما أبصر بما لم يبصر
 كما يقول إحسان )التلفيق( آخر مظهر من مظاهر السرقات هو ما سماه : السرقات:عاشـراً 

 يكــون لــه ً وهــو أن يأخــذ الــشاعر المعــاني المتقاربــة ويــستخرج منهــا معنــى مؤكــدا:عبــاس
 وينظر به جميعها فيكون وحده مقام جماعة من الشعراء وهو ممـا يـدل عـلى حـذق ,كالاختراع

كثر منه في شعر أبي الطيب المتنبي وأبي العلاء المعري فإنهما بلغـا ولم أر ذلك أ((الشاعر وفطنته 
 .))فيه كل غاية
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   والعشرونالرابعالباب 

  الفصل الثالث
  من رموز النقد

  في العصر العباسي

 
  ابن قتيبة -  أولاً

  :المؤلف - أ
 في ًإمامـا الدينوري أحد العلماء الأدباء النقـاد كـان ةو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبهو أب

 . بدقيق الشعر ومعانيهً فيما يرويه عالماً فيها صادقاًاللغة والأدب وأخبار الناس وأيامهم متفننا
 إن مولده في بغـداد : إنه ولد في الكوفة وقال آخرون: فقال بعض العلماء,اختلف في مولده

دينور مـدة لها وأخذ العلم عن شيوخها وقد أقـام بالـههـ وقد نشأ بها وتثقف على أ٢١٣سنة 
 .ولايته القضاء فيها فنسب إليها

  :شيوخه وتلاميذه - ب
سـحق ابـن إ وعـن يعلماء بغداد فحدث فيها عن الزيادأخذ ابن قتيبة العلم عن الجلة من 

اشي وعبد الرحمن بن أخي الأصـمعي وحرملـة بـن يحيـى ي وأبي حاتم السجستاني والرهويهرا
قتيبـة الفقيـه الأديـب خذ العلم عنه ابنه أحمـد بـن  وممن أ,وأبي الخطاب زياد بن يحيى وغيرهم

 . وعبيد االله السكري وإبراهيم الصائغ وعبيد االله التميمي وغيرهم كثيرهوابن درستوي
نـه أالأذكيـاء وعـلى  أجمع الذين ترجموا لابن قتيبة على أنه كان أحد العلماء الأدباء والحفاظ

ن ومعانيـه ومعـاني الـشعر آلنـاس وغريـب القـر في العربية واللغة والأخبار وأيـام اًكان رأسا
 وقد ذكر النووي أن مؤلفات ابن قتيبة تزيد على ستين في , كثير التصنيف غزير التأليف,ونقده

مئة مصنف وصل من هذه الكتب مجموعة ين ذكر غيره أنها تبلغ زهاء ثلاثأنواع العلوم على ح
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ألف ابن قتيبة في كثير من العلوم  ,ه فقدنأ ومنها ما يظهر,ًال مخطوطاطبع بعضها وبعضها لا يز
شأن معاصره شيخه ثم خصمه الجاحظ ألف في الحديث والكلام والفقه والأخـلاق والتـاريخ 

ن ابن قتيبة كان في عـصره يمثـل وليس في هذا التنويع ما يستغرب لأ ,والنحو واللغة والأدب
ن ابـ بطـرف ولهـذا قـال الأديب الحق والأدب في مفهوم العصر هو الأخذ من كل علـم وفـن

 فليتـسع في ًن يكـون أديبـا ومـن أراد أً واحـداً فليطلـب فنـاًمن أراد أن يكـون عالمـا: ((قتيبة
 .))العلوم

وقد كانت لابن قتيبة عناية شديدة بالشعر والشعراء واطـلاع واسـع وعميـق عـلى دقـائق 
وأوجـز ,)عاني الكبيرالم( المعروف بكتاب  في مصنفه المشهورً ويبدو هذا واضحا,الشعر العربي

نه درس للأبيات الشعرية الغامضة أو الغربية وشرحها بعد أن صـنفها في أبـواب أما يقال فيه 
 .كثيرة وفق معانيها

وقـدم لـه بهـذه المقدمـة ) الشعر والشعراء(ومن هذا يتضح أن ابن قتيبة عندما ألف كتاب 
 مـن ًبالشعر محب له قـد وقـف كثـيرا عن ميدان الأدب والنقد فهو عالم ًالمشهورة لم يكن غريبا

طا الأدب العـربي المعـاصر لـه وجمـع ُنشاطه العلمي على دراسة الأدب العربي القديم وتتبع خ
 . من الآراء النقدية التي قيلت في هذا الأدبًكثيرا
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  ابن المعتز - ثانياً

  :المؤلـــف - أ
 بـن هـارون الرشـيد ولـد سـنة أبو العباس عبداالله بن المعتز باالله بن المتوكل بـن المعتـصم

 .هـ٢٩٦ وقتل سنة هـ٢٤٧

حمد بن سعيد الدمشقي ومحمد بن يزيـد المـبرد أ محمد بن عمران بن زياد ومن شيوخه - ب
 جـالس هـؤلاء والتقـى ,سـدي وابـن أبي فـننوالحسين بن عليل العنزي ومحمد بن هبيرة الأ

يلقـي فـصحاء الأعـراب ويأخـذ  حمد بن يحيى المشهور بثعلب كما كانأبغيرهم كأبي العباس 
 من شـعره ً ذكر له أبو بكر الصولي شيئاً مجيداًكان ابن المعتز بالإضافة إلى عمله شاعرا و,عنهم

 وكانت داره , يخالط الأدباء ويناقشهمً في كتابه أشعار أولاد الملوك وكان أديباًوكتب عنه كثيرا
قد آلت إليه مقاليد الخلافة غـير  ف,ًليلا لأهل الأدب أما حظه من السلطان فلم يكن إلا قًمغاثا

 .بعض يوم أو ًيوما نه لم يهنأ بها ولم يتمتع بلقب الخليفة إلاأ
  :آثاره - ج

 :ذكر أصحاب الكتب التي ترجمت لابن المعتز أن له مجموعة من المؤلفات منها
 .كتاب الزهر والرياض − ١
 .كتاب البديع − ٢
 .خوان بالشعركتاب مكاتبات الإ − ٣

 .كتاب الجوارح والصيد − ٤

 .كتاب أشعار الملوك − ٥

 .كتاب الآداب − ٦
 .كتاب حلى الأخبار − ٧
 .كتاب طبقات الشعراء − ٨
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 .كتاب الجامع في الغناء − ٩

 .كتاب فيه أرجوزة له ذم الصبوح − ١٠

 .كتاب السرقات − ١١

 .وينسب إليه كتاب فصول التماثيل − ١٢

 .))محاسن شعر أبي تمام ومساويه((نيضاف إلى ذلك رسالة بعنوا − ١٣
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  يمدالآ - ثالثاً

  :المؤلف - أ
 بهـا وكتـب للقـضاة مـن بنـي عبـد أواخر القرن الثالث في البـصرة ونـشأ في يمدولد الآ

خفش والزجاج وابـن دريـد وابـن الـسراج وسـمع عـلى  الأنخذ عأ ثم قدم بغداد و,الواحد
بي خذ عنـه وفي بغـداد كتـب لأأالحامض و وعاصر هـ٣١٣نفطويه كتاب القوافي للمبرد سنة 

 له ديوان شعر يبلغ مئة ورقة ذكر ياقوت نماذج مـن ًصقر هارون بن محمد الضبي وكان شاعرا
نـه أ بالتـشبيهات ووصـف بًكان كثير الشعر حسن الطبع جيـد الـصنعة مـشتهرا :شعره وقال

ايـة الـشعر القـديم دراك وبـرز فيهـا وانتهـت روحسن الفهم جيد الرواية والدراية سريـع الإ
نـه ملـيح التـصنيف جيـد التـأليف يتعـاطى أليه ووصفه ابن النديم بإخر عمره آخبار في والأ

الحـسن بـن بـشر و ـهـ ٣٧١ وقيـل هــ٣٧٠ توفي سنة ,مذهب الجاحظ فيما يعمله من الكتب
  على تركته مـنيوتقوم شهرة الآمد  ذروة نقاد الأدب العربي وأخلدهم في تاريخ النقديالآمد

 .لتصانيف الجليلةا
  :هتصانيف - ب
 : بعضها في النقد والأدب فمنهاًنه ألف أكثر من أربعة عشر مؤلفاأثر عنه ُأ
 .المختلف والمؤتلف في تراجم بعض الشعراء كتاب − ١
 .ن الشاعرين لا تتفق خواطرهماأوكتاب في  − ٢
الألفـاظ والمعـاني وكتاب فرق ما بين الخاص والمشترك من معاني الشعر تكلم فيه على  − ٣

 .التي يشترك العرب فيها ولا ينسب مستعملها إلى السرقة
 .وله كتب رد فيها على بعض النقاد, وكتاب تفضيل شعر امرئ القيس على الجاهليين − ٤
 .)عيار الشعر(ابن طباطبا في رد على  − ٥
 .)نقد الشعر(قدامة بن جعفر في رد على  − ٦
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 .) فيه أبا تمامما خطأ(ابن عمار فيرد على  − ٧
 .ًالموازنة وقد كان نصيب أبي تمام والبحتري من مؤلفاته كبيرا − ٨
 .)معاني شعر البحتري(وكتاب  − ٩

 .)تفسير الغامض من شعر أبي تمام( − ١٠
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  قدامة بن جعفر - رابعاً

  :المؤلـــــف - أ
ان قدامـة أبو الفرج بن جعفر بن زياد الكاتب البغدادي ولا يعرف له نسب فـوق هـذا كـ

 وممـن ,حد البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفـضلاءأ وكان ,سلم على يد المكتفي بااللهأ وًنصرانيا
يشار إليه في علم المنطق اشتغل قدامة كأبيه في خدمة أسرة الوزير ابن الفرات وتولى لهم الكتابة 

عته ابن النـديم بأنـه في مجلس الزمام تضاربت الآراء في جعفر بن قدامة والد قدامة هذا فبينما ين
نـه إ : ويقول عنه,ممن لا تفكر فيه ولا علم عنده نجد الخطيب البغدادي يصفه بالعلم والأدب

 .حد مشايخ الكتاب وعلمائهمأ
ن لـه مؤلفـات في صـنعه الكتابـة أ بل يذكر ,ولا يكتفي بنعته بوفرة الأدب وحسن المعرفة

سـحق والمـبرد إاد ابـن حمـاء كأبي العينـاء والعلماء والأدبث عن أكابر ّنه حدأ ويذكر ,وغيرها
 كان جعفر من أصدقاء ابن المعتـز المقـربين إليـه ,ومحمد بن عبداالله بن مالك الخزلعي وغيرهم

ولد قدامة بن جعفـر في الثلـث الأخـير مـن  ـه٣١٠رو عنه أبو الفرج الأصبهاني توفي سنة 
 . لبني بويهً كاتباكان وهـ٣٣٧ وتوفي على الأرجح سنة ,القرن الثالث الهجري

  :شيوخــه - ب
 فلـم ,لقد ضنت كتب التراجم بالحديث عن شيوخ قدامة كما ضنت بالحـديث عـن نـسبه

تذكر من هؤلاء وأولئك إلا النزر اليسير فمما نقله ياقوت الحموي صاحب معجم الأدباء عن 
ن قدامـة إ :يـاقوت ثم قـال , عن أشياءً في تاريخه أن قدامة قد سأل ثعلبايبن الجوزاأبي الفرج 

 فقـرأ ّيتيبة وطبقتهم والأدب يومئـذ طـرأدرك زمن ثعلب والمبرد وأبي سعيد السكري وابن ق
ن قدامة حضر مجلس الوزير الفضل بـن جعفـر بـن أ عن أبي حيان ًواجتهد ونقل ياقوت أيضا

 .مئةى المنطقي في سنة عشرين وثلاثّالفرات وقت مناظرة أبي سعيد السيرافي ومت
  :اتهمؤلف - ج

 :ن له المؤلفات التاليةأذكر صاحب الفهرست 
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 .كتاب الخراج − ١
 .كتاب نقد الشعر − ٢
 .كتاب صابون الغم − ٣
 .كتاب صرف الهم − ٤
 .كتاب جلاء الحزن − ٥
 .كتاب درياق الفكر − ٦
 .كتاب السياسة − ٧
 .با تمام أه الرد على ابن المعتز فيما عاب بكتاب − ٨
 .ليسكتاب حشو حشاء الج − ٩

 .كتاب صناعة الجدل − ١٠
 .كتاب الرسالة في أبي علي ابن مقلة وتعرف بالنجم الثاقب − ١١
 .كتاب نزهة القلوب وزاد المسافر − ١٢
 .كتاب سماه زهر الربيع في الأخبار − ١٣
 .كتاب الألفاظ − ١٤
 .كتاب البلدان − ١٥
  :ثقافة قدامة النقديـــــة - د

 :م على المصدرين التاليينتقو اغترف منها مادة كتابه  النقدية التيقدامة ةثقافإن 
  الأول - أ
ابن  − ابن سلام −  في الأفكار النقدية التي سبقه إليها النقادً يبدو واضحا:عربـي  مصدر -
دامة عن عيوب القوافي من  ففي حديث قًالعرب كابن سلام مثلا − ثعلب − ابن المعتز − قتيبة

احتذائه حذو ابن سلام ومن تبعه كـابن قتيبـة في مناقـشة هـذه يل واضح على يطاء دلإقواء وإ
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المصطلحات كما أن جميع الأبيات التي استخدمها قدامة لتفسير الاستعارة في كتاب نقد الشعر 
 .ومعظم الأبيات التي أوردها لإيضاح التجنيس وردت في كتاب البديع لابن المعتز

نه يكثر أخذ عنهم إلا أ هؤلاء النقاد الذين ن قدامة ضنين بذكر أسماء مثلأوعلى الرغم من 
ن أ وقد يكـون مـرد ذلـك إلى ,من ذكر اسم ثعلب فيردده في غير موضع من كتاب نقد الشعر

 من الأمثلة الشعرية التي استعان بها قدامة على عرض نظرياته النقدية رواها عـن شـيخه ًكثيرا
لاح الـذي اشـترك ثعلـب وقدامـة في طوهو الاصـ) المطابق( تعبير ًخذ عنه أيضاأثعلب وربما 

 .طلاقه على نوع من أنواع التجنيسإ
  :الثاني - ب

ان عن تـأثر ـّخاصة ينم) نقد الشعر( إن ثقافة قدامة النقدية العامة وكتابه :مصدر يونـاني  
 ,قدامة بالثقافة المعاصرة له وخاصة بآراء فلاسفة اليونان أخلاق الـنفس جـالينوس أفلاطـون

 فقـد صرح ,لى ذلك بشيء من آراء قدامة وأقواله وشواهد من كتابـه نفـسهويمكن التدليل ع
ن تقسيمه للفضائل التي توصـف أ الجالينوس كما )أخلاق النفس(المؤلف باقتباسه من كتاب 

بها شخصية الأبطال الذين ورد ذكرهم في المديح والرثاء يشير فيه إلى أربع فضائل هي العقـل 
المدرسة ب ًاثرتأم ائل الرئيسية التي ذكرها أفلاطونتتفق والفضوالشجاعة والعدل والعفة وهي 

 . في كتاب نقد الشعرً ملموساًكتاب الخطابة والشعر لأرسطو ترك أثرا والرواقية
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   والعشرونالخامسالباب 
  الحكمة العربية والإسلامية
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   والعشرونالخامسالباب 

  الفصل الأول
  الأشاعرةمذهب 

  :شاعرةنشأة الأ - أولاً
والاعـتماد عـلى أسـاليب  ,راج مذهب المعتزلة لما فيه من تأكيد على دور العقـل في البحـث

ُ وكثر أنصاره وأصبح المـذهب الـسائد مـن بـين المـذاهب ,فمالت إليه الطباع ,المنطق والجدل
حتــى  )هجــري١٣١ − ٨٠(منــذ ظهــور الاعتــزال عــلى يــد واصــل بــن عطــاء  ,الكلاميــة

 ).لأشاعرةظهور ا)(هجري٢٦٠(عام
 ,َلف في توقفهم عـن ظـاهر الـنصَّة في تمسكهم بالعقل تجاه أهل السعلى أن إسراف المعتزل

ِوغلوهم في استخدام السلطة لفرض آرائهم مخالفين في ذلك أحد مبـادئ مـذهبهم الأساسـية  ْ َ ِ
 وبدأ عهد جديد أضعف مذهب الاعتـزال, ,مما عزز مواقف خصومهم )حرية الإنسان(وهو 

في رأيـي ):أحمد أمـين(قال  .تقييد حرية الفكر والبحث العلميو , تحجيم دور العقلوأد إلى
حين حاربوا في سبيل الحرية,  َّأن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة, وعلى أنفسهم جنوا

 .وأنكروا في الوقت نفسه على من لا يعتنق مذهبهم حرية رأيه ومعتقده
ً فاعلا في المجتمع العربي الإسـلامي في منتـصف القـرن ًولئن زالت المعتزلة بوصفها مذهبا

ولـئن قـاوم  . الإسلامي كان أعمـق مـن أن يـزولفإن أثرها في الفكر العربي الثالث الهجري,
 فإنهم لم يتغلبوا عليها إلا بعد تسلحهم بسلاحها ,مها النزعة العقلية المتطرفة التي نزعتهاوخص

 .ليهاواللجوء إلى مبادئها العقلية للرد ع
فاتخـذ مـن العقـل وسـيلة لـدعم  ,ًوهكذا اتجه الفكر العربي مع المعتزلة اتجاها لن يحيد عنه

ُ ويعد الحد الأوسط بين التقليد الذي يتمسك بالحرف ,تعاليم الدين في منهج يرضى عنه الدين
ًتمسكا مطلقا ِ أن يخضع النص لمقتـضيات العقـل وبين التأويل العقلي الذي يريد,ً لحـد وهـذا ا .ُ

 ثـم انـصرف عنـه ليقـيم لـه ,َّالأوسط أوجده مفكر نشأ على مذهب الاعتزال وتشرب روحـه
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ًمذهبا خالصا ما لبث أن أصبح هو المذهب السائد في حـدود القـرن الثالـث للهجـرة وهـذا . ً
 ."أبو الحسن الأشعري"المفكر هو 
  :حياة الأشعري - ثانياً

أبي موسـى " ري, وترك الصحابي الجليلسحق الأشعإسماعيل بن إولد أبو الحسن علي بن 
فـدرس  ,التحق منذ صباه بالمعتزلـة )ميلادي ٨٧٣/هجري ٢٦٠( بالبصرة عام ,"الأشعري

 .العصر, ولازمه حتى بلغ الأربعينأشهر أئمتهم في ذلك  )ائيّبالج(أصولهم على يد 
وفي سـن  .ًوتـرك في ذلـك كتبـا متعـددة وقلمـه,وفي هذه الفترة دافع عن الاعتزال بلسانه 

أعلى بـ ثم خرج إلى مسجد البصرة وناد في النـاس ,ًالأربعين احتبس في داره خمسة عشر يوما
وقد تضاربت الآراء في الأسباب التي  .ال وتعهد بالرد عليهم ومحاربتهمصوته بأنه ترك الاعتز

 ,َّولعل السبب الرئيسي هو ما رآه من انشقاق في صفوف المـسلمين. حملت الأشعري على ذلك
وما أد إليه مذهبهم العقلي  َّكان من شأنه أن يقضي على الإسلام نفسه, فهب في وجه المعتزلة,

 .من غلو وتطرف
ُكما ناهض الأشعري الذين تمسكوا بحرفية النص دون روحه وكادوا يفضون بالإسلام إلى 

ودافع عن  ين,ولا تغذي العاطفة الدينية عند المؤمن ٍحالة من الجمود والتحجر لا ترضي العقل,
 .به والضلالُّلدين وصون العقيدة من البدع والشواعتبره أداة لحماية ا )علم الكلام(

ُوقد اتخذ موقفا وسطا بين أصحاب النص, وراح يناضل في سبيل مذهبه المعتـدل, ويـضع  ً ً
مقـالات "ومـن أشـهر كتبـه ) م٩٣٦ − ٩٣٥(سـنة) االله(الكتب في الدفاع عنـه إلى أن توفـاه

 ."الإبانة عن أصول الديانة"و "الإسلاميين
  ))مذهب الأشعري(( :ثالثاً

  :مميزات مذهب الأشعري - أ
لف بعـدم اكتفائـه بالاستـشهاد بالنـصوص َّ مذهب الأشعري عن مذهب أهل الـسيتميز

وهو يتفـق  ,واستند إلى المذاهب الفلسفية بل اعتمد في نصرة آرائه على العقل, الدينية وحدها,
ويقـول أحـد  .ُاصر النقليـة لا يعطينـا أي يقـين البرهان المؤسـس عـلى العنـمع المعتزلة في أن
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إلا أن  ."ُوالظـن لا يعـارض القطـع ة,ية قطعلقلي  أو,ظهر أن الدلائل النقلية ظنية":أنصاره
 بـل ,يعتمدون على الوحي أكثر من اعـتمادهم عـلى العقـل − وهنا خلاف المعتزلة − الأشاعرة
ًلعقلي المستقل عن الوحي لا يجـوز أن يتخـذ طريقـا إلى العلـم بأن النظر ا "الأشعري" صرح ُ

إلا أن هـذا العقـل عنـده  ).االله(ُبالشؤون الإلهية, وهو وإن رأ أن العقل في وسعه أن يـدرك 
 إن :فهـو الـوحي, ومـن هنـا قيـل )االله(ليس إلا أداة لـلإدراك, أمـا الطريـق الوحيـد لمعرفـة 

ًالأشعري لم يكن مجددا مبتكرا بق ًدر ما كـان جماعـا لـلآراء موفقـا بينهـا,ًُ ًِ ُ َّبـل إن العقـل عنـد  ّ
ًب شيئا من المعارف, ولا يقتضي تحسينا ولا تقبيحالالأشاعرة لا يج ً ً. 

  :موقف مذهب الأشعري من صفات الله - ب
َّإذ لا يتـصور أن يكـون  .ِولا غير ذاتـه َأي أنها ليست ذاته, تعالى قائمة بذاته, )االله(صفات  َ ُ

ًأو مريـدا بغـير إرادة ًأو قادرا بغير قـدرة, ًأو عالما بغير علم, ًحيا بغير حياة, ) في ذاتهاالله( بـل  .ُ
َّ بحياة, ومريدا بإرادة, وذلك لأن مـن قـالٌّعالم بعلم, وقادر بقدرة, وحي )االله( ً ِإنـه عـالم ولا  :ُ

ثـم يـورد . لـخإ...لقـدرة والقـادر, والحيـاة والحـيًعلم, كان متناقضا, وكـذلك القـول في ا
ثـم  واالله خلقكم من تراب ثم مـن نطفـة," (:على ذلك أي الآيات القرآنية ,مثلةالأشعري الأ

إن االله "( و)١٠ − سورة فاطر آية() "وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ًجعلكم أزواجا,
ًوما تدري نفس ماذا تكسب غدا َويعلم ما في الأرحام, ُوينزل الغيث, ,عنده علم الساعة وما  ,ٌ

ُويلاحظ أن هذه  ,)٣٣ − سورة لقمان آية.()"إن االله عليم خبير ٌتدري نفس بأي أرض تموت,
  ولكنهم أنكـروا أن تكـون,ُفالمعتزلة يثبتون الصفات .الآيات لا تتعارض مع ما يقوله المعتزلة

 ٍ بـاق,قـديم )فـاالله(إنهـا قديمـة, :أمـا الأشـعري فيقـول ; مختلفة عن الذات, إنما هي الذات
 )االله(وإذا كـان . ويتصف بصفات القدرة والعلم والإرادة والحياة والـسمع والبـصر والكـلام

ّفلا يمكن تصور انفصال الصفة عـن ذاتهـا أو مغايرتهـا لهـا, كـما لا  ًأزليا كانت صفاته أزلية, ُ
القـرآن ") االله(ُيمكن تصور انفصال بعض الصفات عن بعضها الآخـر, وعـلى هـذا فكـلام 

ُوإنما هو أزلي, وهذا ما دعي في تاريخ الصراع الفكري  ًس مخلوقا كما قالت المعتزلة, لي"الكريم
 ).بمشكلة خلق القرآن(والسياسي 

  :، عند الأشعريكسبنظرية ال - ج
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 :فقال ,)االله تعالى(عند قدرة  "الأشعري" توقف
ُّولا يحـد إنها غير متناهية, هو ,ًياريـاأو اخت ًسـواء أكـان اضـطراريا, فكـل فعـل, ها شيء,َ

َكما أن الحجر هو الذي يتـصف بالحركـة التـي يخلقهـا  لكن العبد هو الذي يتصف به, خالقه,
ًهو خالق أفعال الخير وأفعال الشر, والـشر لـيس شرا  )فاالله(وإذا كان الأمر كذلك . فيه) االله(

فه بـذلك, وصـ) االله(َّبل كـما ورد في الـشرع لأن  − كما قالت المعتزلة −  بالعقلذاكو بالفعل,
ً لأن الشر مثلا لو حدث بدون إرادته,;والخير والشر حادثان عنه تعالى لكـن ذلـك عـن سـهو  َّ

 .وكل هذا لا يليق به تعالى أو عجز وقصور, وغفلة,
ومذهبه فيها أن أفعال  ,"الأشعري"الإنسان من المسائل الرئيسة في مذهب  ومسألة أفعال
 وما الإنـسان ,)االله(أي أن الفاعل الحقيقي هو  كتسابها, وليس للإنسان غير ا,العباد مخلوقة الله

ِإلا مكتسب للفعل الذي أحدثه  هو تعلق قدرة العبـد ) الكسب(ّعلى يدي هذا الإنسان و) االله(ُ
 .على الحقيقة) االله(َ المحدث من وإرادته بالفعل المقدور

إن الإنـسان  :ويقـول  بقـسمة الأفعـال إلى اضـطرارية واختياريـة,"الأشعري"َولا يقبل 
. َّوأن له القدرة على القيام بها أو عدم القيام َّبأن الحركات الإرادية تصدر عنه باختياره, )يشعر(

لأنها لو كانت ذاتيـة لمـا فارقـت  ; زائد عليها,ولكن القدرة في الإنسان شيء خارج عن الذات
ًالإنسان, وهي تفارقه أحيانا أخر, وهذه القدرة غـير  ويعجز عنه ,لأنه يقدر تارة على الشيء;ُ

ًوالعبـد معـا لجـاز ) االله(خالقة للأفعال عند الإنسان, فلو كانت الأفعال الاختيارية من خلـق 
 .")االله تعالى(وكلاهما من  )فعل(و )قدرة( فهناك" .ُاجتماع مؤثرين في أثر واحد وهذا محال

ًوسـطا بـين أهـل ً سلكوا في مشكلة الجبر والاختيار منهجـا "الأشاعرة"وهكذا نجد بأن 
ًفالإنسان عندهم مسير ومخير معا, ,لف والمعتزلةَّالس َّ َّ  ,َّفهو مخير لأن عنده القدرة على الاختيـار ُ

ًسواء أكان ما اختاره خيرا أم شرا سـبحانه ) االله(َّوهو مسير لأن هذه القدرة نفسها من خلـق  ,ً
 .وتعالى

هـو ) االله(فـإن  ُا ويعـزم عـلى أدائـه,ً أن الإنسان حر في أن يختار فعلا م"الأشاعرة" وير
َّ والإنسان حر في أن يختار ويقرر, ولكن متى اختار فإن .الذي يخلق هذا الفعل هو الـذي ) االله(ُ

والمقـصود ). كـسب العبـد(و) خلـق االله(إن الفعـل مـن : ولذلك يقولون يقوم بخلق الفعل
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يجة لتوجيه العبد إرادته شـطر بالكسب هنا هو شعور الإنسان بالقدرة على اختيار أفعاله, ونت
الذي هو من خلق الإنـسان يترتـب العقـاب والثـواب, فالعبـد ) الكسب(وعلى هذا . العمل

ًيسأل عن أفعاله خيرا أو شرا ً  . لأنها تمت بإرادته واختياره;ُ
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   والعشرونالخامسالباب 

  الفصل الثاني
  فلسفة الكندي

آراء  ثة إلا أنه في كل حـال يبـدأ بعـرضينهل الكندي من أرسطو والأفلاطونية الحدي − ١
ّاز, مشيرا إلى ما قصروا أو أخطمن تقدمه, بإيج ّا فيه, ثم ينصرف لتـصحيح الأخطـاء وسـد وؤً

 .إن لديه نزعة قوية إلى أن يأتي بجديد, في كل بحث يتناوله. الثغرات, إضافة ما يراه هو
 الفلـسفة والـدين, والـدين نه بين أن تعارض بـينأوالجديد الذي استطاع تحقيقه هو  − ٢

 .الإسلامي على الأخص
ًغير أنه لم يستطع أن ينشئ مدرسة جديدة أو مذهبا جديدا − ٣ حتى من تتلمذوا عليـه لا . ً

ة نعرف منهم سو أحمد بن محمد بـن مـروان بـن الطيـب السرخـسي الـذي نـشط في الترجمـ
ًد بـاالله, ثـم نـديما لـه, فأفـشى ً والمنطق, وكـان مربيـا للمعتـضاوالتأليف في الفلسفة والموسيق

ًللمعتضد سرا كان سببا في نقمته عليه, وحبسه ثم قتله ً ّ. 
ولقد جهد الكندي في وضع مصطلحات عربية فلسفية تقابل المصطلحات اليونانيـة,  − ٤

 .ولكن من جاؤوا بعده لم يتأثروا به, ولم يلتزموا بمصطلحاته
ً وضـع نظامـا أبجـديا ا كان أكبر, ففي الموسيق والطباإلا أن تأثير الكندي في الموسيق − ٥ ً

 اوقد كانت كتبه في الموسـيق. لتمييز الألحان والأنغام جر عليه الغرب من بعد الكندي بقرن
فالكندي عالم لا فيلـسوف, بـدليل أن كتبـه . الخلفية التي بنى عليها الفارابي دراسته الموسيقية

ُلى فلاسفة أخر من أمثال ابن سينا وابن رشد والفارابي  بالقياس إةالتي ترجمت إلى اللاتينية قليل
ًأما الكندي فقد عرفه الغرب طبيبا صيدلانيا صـاحب قـانون ريـاضي في مفعـول . وابن باجة ً

 .وروجر بيكون. راويّالأدوية المركبة استعمله من بعده أبو القاسم الزه
ًكرا, فقد جابه في الفلسفة ما ولأنه جاء مب. ًكان الكندي فيلسوفا ذا عقلية رياضية فذة − ٦

جابه الخوارزمي في الحساب والجبر, وسيبويه والكسائي في قواعد اللغة, والخليل بـن أحمـد في 
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بـد مـن وضـع  لم تكـن مـن قبـل لغـة علـم, فكـان لاأراد أن يعرض الفلسفة بلغة: العروض
 .مصطلحات جديدة, كما صنع غيره من الرواد في حقولهم المختلفة

ًظـا عربيـة مألوفـة, وأكـسبوها معـاني اد الآخـرين اختـاروا لمـصطلحاتهم ألفولكن الروا
أمـا  . اللغـة, والـشيء والمـال في الجـبرجديدة, كالمتقارب في العروض, والمـضارع في قواعـد

فمن . ًالكندي فقد صاغ لمصطلحاته ألفاظا جديدة لم تعرف من قبله, وبعضها لم يستعمله غيره
ّالهوية"غ كلمة  صا"ما هو?", أو "هو"كلمة  ّاظـا أخـر مثـل تهـو, , واشتق منهـا ألف"ُ ً

 وجعـل ضـدها كلمـة  بمعنى العدم, أو اللاموجـود,"ليس"وقد استعمل كلمة  .ّوالمتهوي
 ."ليس"جديدة هي 

ًثم هو بعقليته العلمية أدرك قيمة الدقة في العبارة, فوضع جدولا في مصطلحات وضع لها 
ًحدودا موجزا, ثم راح يكتب مر ًعيا الدقـة اللفظيـة, في إطـار تلـك الحـدود والرسـوم التـي اً

ولـذا . سيما للمترجمين إلى اللاتينيـةراته, كمصطلحاته, غير مألوفة, لافجعل هذا عبا. وضعها
 .قل ما عرف من كتبه الفلسفية في الغرب

يبدو أن الكندي أراد أن يقيم علم الفلسفة على أساس علمي رصين, كالذي قام عليه  − ٧
, أي مقدمات يبرهن عليها بطريقة الخلف الهندسة, ولذا عمد إلى بدء كل قضية يطرحها بعلم

. أنه يفترض أن الأمر على غير ما فرض, فيستنتج من ذلـك نتيجـة تـؤدي إلى خـلاف معقـول
غير أنه أتى في هذا الأمر ما سبق به زمانـه بـستة قـرون عـلى . وهو في هذا يحذو حذو إقليدس

ولـو . "ب"ً بعـضا مـن "م"إذا كـان : استعمل الرموز الحرفية في مثل قولهًفهو أولا . الأقل
, وتقدم علـم الجـبر "كعب" و"مال" و"شيء"استعمل الخوارزمي الحروف في الجبر, بدل 

 .ًقرونا إلى الأمام
ثم إن الكندي, في ذلك الزمان البعيد, صرف همه إلى المتناهي واللامتناهي حتى تبين لـه أن 

 . التي تصح على المقادير المحدودة المتناهية لا تصح على اللامتناهياتةابيالقوانين الحس
ًصحيح أن الكندي لم يكن له, أو لم يكون, مدرسة فلسفية − ٨ ًولكن لم يكن ذلك تقصيرا . ِّ

الفيلسوف المسلم دام الحصن الحصين الذي يأوي إليه  فما. منه ذاته, وإنما كان بحكمي العقيدة
 تعارض بين الفلسفة وبين الدين, هو أن يثبت ألا
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ً وما الجديد في الفلسفة إذا مما لا يكشفه لك الدين? :بد أن يقوم من الفقهاء من يقول لهفلا
وإذا لم يكن ثمة جديد, فما هذه الأقاويل التي تتشاغلون بها? هذا ما قامت عليه الخلافات مـن 

جعـل الإمـام الغـزالي يـضع كتـاب قبل الكندي ومن بعده, بين الفقهاء والمعتزلة, وهـذا مـا 
 ."تهافت التهافت": كتابهيضع , ودفع ابن رشد لأن "تهافت الفلاسفة"

ًلعل الكندي لم يكن معتزليا, وإن يكن قد استعمل مصطلحات درج عليها المعتزلة إلا أن . ّ
هم قليلون . "اعتزال"مما هو في نظر الفقهاء  − ولا يزال − مجرد خوضه في ميدان الفلسفة كان

 .الذين يدركون أن كمال الإيمان أن يدرك المرء الحقيقة بنفسه ويقينه الناشئ عن محض تفكيره
  من أقوال الكندي -

في  االلههذه مختارات من كتابات الكندي منقولة بتـصرف يـسير مـن كتابـه إلى المعتـصم بـ
 :الفلسفة الأولى

َهل, وما, وأي, ولم: والمطالب العلمية أربعة • ِ. 
لـذي يكـون في صـيغة إن كـذا قـد أي الخـبر كا(فإنها باحثة عـن الإنيـة فقـط  "هل"أما 
ً جميعا تبحثان عن "أي" و"ما"و.  تبحث عن جنسها"ما"وكل إنية لها جنس فإن  ,)حصل
 ).أي المطلقة( تبحث عن علتها التمامية "لم"و. نوعها
لحـق, بـما يـستأهل الحـق, أنه لم يقـل ا: إنه تبين عندنا, وعند المبرزين من المتفلسفين قبلنا •

ًحد منهم نال منه شيئا يسيرابل كل وا. أحد بجهده, ولا أحاطوا به جميعهم ذا جمع يسير مـا إف. ً
 .نال كل واحد منهم, اجتمع من ذلك شيء له قدر جليل

ًفينبغي أن يعظم شكرنا للآتين بيسير الحق, فضلا عمن أتى بكثيره, إذ أشركونـا في ثـمار  •
ددنا كلها, هذه الأوائل التي بها ُ لم يكونوا, لم يجتمع لنا, مع شدة البحث, في مفإنهم لو. فكرهم

 .توصلنا إلى الأواخر
 وإن أتى من الأجنـاس ,?ي من استحسان الحق, واقتنائه, من أين أتىي تستح ألاوينبغي •

 . فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق.?القاصية
 .ل كل يتشرف بهُائله, فلا أحد يبخس بالحق, بولا ينبغي بخس الحق, ولا تصغير ق •
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فنقـول كـل المـاء, ). وهنـاك فـرق. ("الجميع" لا فرق بينه وبين "الكل" أن ُوقد يظن •
ًوكل البدن, وجميع البدن, ولا نقول جميع الماء, لأنه ليس جمعا لأشياء مختلفة, كل واحـد منهـا 

َّء يقال على ما عد الكل فقـسمه بأقـدار لأن الجز: وكذلك بين الجزء والبعض فرق. قائم بذاته
 .لكل, فقسمه بأقدار ليست متساويةَّمتساوية; والبعض يقال على ما لم يعد ا

:  مثل قولنـاالحد هو التعريف العام الفاصل للشيء عن غيره, :حدود الأشياء ورسـومها   
 .نسان حيوان ناطقالإ

 . حيوان ناطقالإنسان: تعريف الشيء بما يميزه, مثل قولناهو : الرسمو
 .جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها: العقل
 ).أي الإتيان به من عدم(إظهار الشيء عن ليس, : الإبداع
 .به الشيء هو ما هو] صار[الشيء الذي : الصورة
 ).كعقل القوة في تحريك جسم ساكن(تأثير في موضوع قابل للتأثير : الفعل
 ). والعمللاحظ تمييزه بين الفعل. (فعل بفكر: العمل

 .إرادة قد تتقدمها روية مع التمييز: الاختيار
 .جزاء مدة تعدها الحركة, غير ثابتة الأ:الزمان
 .ويقال هو التقاء أفق المحيط وأفق المحاط به. نهايات الجسم: المكان
 .فعل فصل زمان الصوت بفواصل متناسبة متشابهة: يقاعالإ

 .وجدان الأشياء بحقائقها: العلم
مـن هنـا جـاءت لفظتـا الموجـب (قول الموجب ما هو, والسالب ما ليس هـو ال: الصدق

 .ًوالصدق هو أيضا إما إثبات شيء ليس, وإما نفي شيء أيس. )والسالب في الرياضيات
 .وقوف شيء في النفس بين الإيجاب والسلب, لا يميل إلى واحد منهما: الوهم
 . غيرهالذي لم يكن ليس, وليس بمحتاج في قوامه إلى: الأزلي
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. فالزمـان مـدة. لاحظ الفرق بين الوقت والزمـان. (نهاية الزمن المفروض للعمل: الوقت
 ).والوقت نهاية مدة

 .لما فيه الكل :الجزء
 .لما فيه الجميع: والبعض

, وهما تعريفان رياضيان, فـالجزء يكـون لمـا يقـسم ينوالإيجاز هنا جعل التعريفين غامض(
, ٧, ٦, ٤, ٣أمـا . , وهو بلغة اليوم القواسـم٥, ٢, ١ أجزاؤها ًأجزاء متساوية, فالعشرة مثلا

 ).ً, فكل منها بعض العشرة, وليس جزءا منها٩, ٨
توالي جسمين ليس بينهما من طبيعتهما, ولا مـن طبيعـة غيرهمـا, إلا مـا لا يدركـه : َّالمماسة

 .ًالحس, وأيضا هو تناهي نهايات الجسمين إلى خط مشترك بينهما
 .ان هو أنت إلا أنه غيركإنس: الصديق
 .هو اتحاد النهايات: الاتصال
 .ً إمساك نهايات الجسمين جسما بينهما:الملازقة
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   والعشرونالخامسالباب 

  الفصل الثالث
  فلسفة الفارابي

 
   والعشرونالخامسالباب 

  الفصل الرابع
  فلسفة ابن سينا

 
   والعشرونالخامسالباب 

  الفصل الخامس
  فلسفة الإمام الغزالي
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   والعشرونالسادسالباب 

  والفلسفةز الحكمة ومر
  العربية والإسلامية

 
  الأشعري - أولاً

أبي موسـى " سحق الأشعري, وترك الصحابي الجليلإبن سماعيل إولد أبو الحسن علي بن 
فـدرس  ,التحق منذ صباه بالمعتزلة و,)ميلادي٨٧٣/هجري٢٦٠( بالبصرة عام ,"الأشعري

وفي هـذه  .العصر, ولازمه حتى بلغ الأربعـينأشهر أئمتهم في ذلك )ائيّبالج(أصولهم على يد 
وفي سن الأربعين احتـبس  .ًوترك في ذلك كتبا متعددة الفترة دافع عن الاعتزال بلسانه وقلمه,

أعلى صـوته بأنـه تـرك بـ ثم خرج إلى مسجد البصرة وناد في الناس ,ًفي داره خمسة عشر يوما
وقـد تـضاربت الآراء في الأسـباب التـي حملـت  .محـاربتهمال وتعهـد بـالرد علـيهم والاعتز

 .الأشعري على ذلك
كان من شـأنه أن يقـضي  َّولعل السبب الرئيسي هو ما رآه من انشقاق في صفوف المسلمين,

كـما  .وما أد إليه مذهبهم العقلي من غلو وتطـرف َّعلى الإسلام نفسه, فهب في وجه المعتزلة,
ٍ بحرفية النص دون روحه وكادوا يفضون بالإسـلام إلى حالـة ناهض الأشعري الذين تمسكوا ُ

ودافـع عـن  ولا تغذي العاطفة الدينيـة عنـد المـؤمنين, من الجمود والتحجر لا ترضي العقل,
 .به والضلالُّلدين وصون العقيدة من البدع والشواعتبره أداة لحماية ا )علم الكلام(

ًوقد اتخذ موقفا وسطا بين أصحاب النص, ورا ُح يناضل في سبيل مذهبه المعتـدل, ويـضع ً
مقـالات "ومـن أشـهر كتبـه ) م٩٣٦ − ٩٣٥( سـنة) االله( الكتب في الدفاع عنه إلى أن توفـاه

 ."الإبانة عن أصول الديانة"و" الإسلاميين
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  الكندي -  ثانياً

ق بـن الـصباح, سـحإ أبوه , الكنديسحق الصباحإهو أبو يوسف, يعقوب بن  :الكندي
ُّوجده الرابع هـو محمـد بـن الأشـعث ابـن . على الكوفة, في خلافة المهدي والرشيدًكان أميرا 

والأشعث, صهر أبي بكر الصديق, وكان آخر ملوك كندة, حكام حـضرموت واليمامـة . قيس
ًوصلت إليه الدعوة الإسلامية في دار ملكه, فركب في ستين فارسـا, . والبحرين, قبل الإسلام

 .االله عليه وسلم, فأسلم في حضرتهووفد على رسول االله, صلى 
ًوقد تزوج الأشعث بنت أبي بكر, فولدت له ولدا سماه محمدا ومن نسل محمد, حفيـد أبي . ً

أمـا الأشـعث فقـد التحـق بجـيش  .ق الـصبح جاء فيلسوف العرب, يعقوب بن إسـحبكر,
 خاض  فقد,ِّلغرب, وهد شوكة الفرس في الشرقالمسلمين, وشارك في دحر جيوش الروم في ا

 .معارك اليرموك, والقادسية, والمدائن, وجلولاء, ونهاوند
ّكـيم في النـزاع بـين عـلي ٍّوكان مع علي كرم االله وجهه, في معركة صفين, ومـع دعـاة التح

لا نـدري . ولد يعقوب في الكوفة) ٨٠٩ / ١٩٣ / ٧٨٩ / ١٧٠(وفي عهد الرشيد  .ومعاوية
كان ذلك في مطالع . هـ١٨٢لك كان حوالي سنة َّولكن قدر بعض الباحثين أن ذ. متى بالضبط

ثم توفي والـده, . وفي الكوفة تلقى يعقوب تعليمه الأولي .رن التاسع الميلادي, على كل حالالق
ُوقد ترك له بعضا من رزق يغنيه عـن النـاس ّفانتقلـت بـه أمـه إلى البـصرة, حيـث مـسيرته . ً

َّوفي بغداد برز صاحبنا في كـل . ُيكمل مسيرتهَّالدراسية, إلى أن رأ أن يشد الرحال إلى بغداد ل
 .ايقعلوم زمانه, من فلسفة ومنطق وعلم الكلام, ومن رياضيات وفيزياء وفلك وموس

ها السريان  فقد كان العهد بها أن يتولا,)الفلسفة(هتمامه الذي شد أنظار الناس إليهوكان ا
د أعجـب بـه الخليفـة المـأمون وقـ .َب صاحبنا الكندي بفيلسوف العـربلهذا لـُقـِّ. والفرس

وقـد وصـل إلينـا بعـض مـن . فاختاره للإشراف على ترجمة الكتب الفلسفية في بيت الحكمـة
إلا أن أبـا . ّالكتب ترجمها قسطا بن لوقا البعلبكي وصححها الكندي, وما وصـل إلينـا قليـل

ذاق التراجم في إن ح": ًمعشر الفلكي الذي كان معاصرا له, ينقم عليه اشتغاله بالفلسفة, قال
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راني, وعمـر ق الكندي, وثابت بن قرة الححنين بن إسحق, ويعقوب بن إسح(:الإسلام أربعة
 .)ُّبن الفرخان الطبري

ولقد كان حنين وثابت أكبر المترجمين بحق, فوضع الكندي بينهما دليل عـلى أن معاصريـه 
ء العباسـيين, ولم تنقطـع وقد اتصلت صداقة الكندي للخلفا .عرفوا عنه ما لم يصل إلينا عمله

َسر من رأ"حتى أن المعتصم استدعاه إلى . ّحبال الود بينه وبينهم حتى أواخر أيام المتوكل َ َ ُْ َّ" 
ويبدو أنـه بعـد . ًولقد أهد الكندي بعضا من كتبه إلى المعتصم وابنه. ًليكون مربيا لابنه أحمد

ّصر, أو لعله آثر العزلـة والراحـة, فترت علاقة الكندي بالق) ٨٦١ / ٢٤٧سنة (وفاة المتوكل 
ُوقد ظل, كغيره من علماء الإسـلام, ينـتج ويبـدع إلى أن تـوفي . والانصراف للكتابة والتأليف ُ

وبعد ذلـك . قبل ذلك بسنتين ولد الفارابي. م, من مرض في ركبته ٨٧٣ / ـه١٩٥حوالي سنة 
ّوهكذا كنا في القرن الثالـث . ببضع سنوات ظهر البتاني نجـوم الـسماء كلـما غـاب : جـريالهُ

 .الكوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه
  نقمة المتوكل -

 مدة غير قـصيرة  ميلادية٨٧٣إلى حوالي  ـه ٨٠٠إذن فقد امتد الأجل بالكندي من حوالي 
بالقياس إلى أمر الرجال, ولكنها ليست بالغة الطول في أعمار الدول, ومع ذلك فقد شهدت لا 

قـد بـدأت والدولـة ف. يد, وانتهـاء بالمعتمـد عـلى االلهً بـدءا بالرشـأقل من أحد عشر خليفـة,
الإسلامية في أوج قوتها, وانتهت وفي الدولة لكل عين بصيرة بـوادر ضـعف تـؤذن بالتـشرذم 

لقد شهد الكندي مجالس للمأمون مفتوحة, يجري النقاش  .لذي شهده القرن العاشر الميلاديا
 كل ما قد يقضي إليه الحـوار, حتـى مـا كـان منـه ضـد فيها بحضرة الخليفة, بحرية مطلقة, في

 .ّوالالتزام بالمنطق وعفة اللسانالدعوة العباسية, فلا حرج ولا قيود, سو قيد الاحتشام 
لقد أمنت الدولة, فانصرفت تعمل على تفتيق العقول والأذهان, وتلاقح الأفكار والآراء, 

ولكـن . صالة في التوجه ورصانة في العقـلكيما ينجم مجتمع جديد متفتح الذهن متوثب, ذو أ
فقد اصطدم التيـار أول . ّالتيار جر في غير ما رسم له, بل لعل المحاولة جاءت سابقة لأوانها

ًثـم زاد الأمـر انحرفـا, إذ غلـب ضـيق الأفـق, . الأمر بقضية كلامية, هي قضية خلق القرآن
 أو الاعتـزال, ولعلهـم لم يلحـدوا, ولم والمتاجرة باسم الدين, واتهام الناس بالإلحاد أو الكفـر
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ّ حرية الـرأي والترفـع يكفروا, ولم يكونوا من المعتزلة, وإنما آمنوا بما آمن به الخليفة المأمون من
 .عن النفاق

لم يشفع له أنه سليل ملوك, وأنه حفيد رجال كان لهـم . وكان صاحبنا الكندي من المهتمين
ّ موسوعي لم يكن في عصره ميـدان علمـي لم يجـل فيـه, ولم شرف الجهاد في سبيل االله, وأنه عالم

نـاس هـم النـاس, في كـل وال. وكان خصومه من رجال العلم, هم بنو موسى بن شاكر. يبرز
ًكان موسى بن شاكر عالما فارسا وصديقا لهارون الرشيد .زمان ومكان ً ً. 

أحمـد والحـسن, في أولاده, محمـد وّوتذكر كتب التاريخ أنه كان يتغيب عن بغداد, فيـترك 
ّفلعل غيابه كان غياب ديدبان يسهر على أمن الدولة, يرقب الآتين . ية الخليفة, ومع أولادهاعر

ثـم . وعلى كل حال فقد نـشأ أولاده مـع المـأمون, وصـاروا مـن رجالـه. إلى بغداد والرائحين
مال وقــد برعــوا في هندســة إقليــدس والأعــ. صــاروا ينافــسونه في اقتنــاء الكتــب وترجمتهــا

ولكنهم لم يبلغوا علم الكندي اليونانية والـسريانية والهنديـة, ولم يكـن لهـم مـا في . الميكانيكية
فلما اشتدت نقمة المتوكل على المعتزلة وأصحاب الـرأي, اتهـم ابنـا . ّمكتبته من الكتب القيمة

 موسى, محمد والحسن, صاحبنا الكندي بأنه من هؤلاء, فضربه المتوكـل, واعتكـف الكنـدي
 .انة خاصة سموها المكتبة الكنديةفردوها في خزأ وسارع بنو موسى فصادروا كتبه, وفي بيته,

المهندسـين, سـند بـن عـلي,  الحد, فقد كانوا ينفسون عـلى كبـيرولم يقف أذاهم عند ذلك 
ثـم عهـد إلى محمـد . مكانته عند المتوكل, فعملوا على إبعاده, فنفـاه المتوكـل إلى دار الإسـلام

ابني موسى بن شاكر, بحفـر قنـاة الجعفـري, وعهـدا بـدورهما إلى أحمـد بـن كثـير والحسن, 
ًوكان الفرغاني هذا قد لفت الانتباه إليه إذ أنشأ مقياسا جديـدا للنيـل. الفرغاني, بتنفيذ الحفر ً .

وبلـغ الخـبر . فحضر النهر, ولكنه أخطأ الحساب فجاءت الفوهـة أخفـض مـن سـائر النهـر
اذهـب وانظـر فـإن : وقال له, على مسمع من محمـد والحـسن. بن عليالمتوكل فاستدعى سند 
 .صلبهما على حافة النهراذين اللذين استنفدا مال الدولة فصح ما بلغني عن ه

فاشـترط . وفي الطريق استلطفاه وطلبا منه العفو عند المقدرة. فمضى سند ومعه ابنا موسى
ُأن يعاد للكندي ما أخذ منه  سـند بـن مافقال له.  وأخذا منه وثيقة استلامفأعادا للكندي كتبه. ُ

في الأشهر الأربعة القادمة سـيفيض دجلـة والفـرات, وتمتلـئ قنـاة الجعفـري, فيختفـي : علي
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ُّوقد بلغني أن حساب المنجمين يدل على أن المتوكل لن . وبعد ذلك يخلق ما لا تعلمون. الخطأ ّ
ثم ذهب بهما إلى . َّهلم, وعلى االله الاتكالف. ّفإن عاش هلكت وإياكما. يعيش أكثر من هذه المدة

وقد وقع ما توقعوا فتوفي المتوكل قبـل أن تنقـضي . الخليفة, وطمأنه بأن ليس في الأمر ما يريب
 .دة الفيضان, ويمثل الخطأ للعيانم

  أعمال الكندي -
ابته فهذا يصمه بالبخل الشديد, وذاك يتهمه بأنه يلجأ في كت. ر الأقدمون على الكنديّوتند

إلى أسلوب التركيب دون تحليل, ومن ثم فكتابته عسيرة عـلى المبتـدئ; وذلـك يهـزأ بأسـلوبه 
الاعتياصات من التوقعات, على طالبي  أر فرط إني:  قال لجاريتهالفلسفي المعقد, ويرو أنه

ن وأنـا أر أ:  فقالت الجارية, وهي تنظر إلى لحيته الطويلة,نات بعدم المعقولاتالمودات, مؤذ
يعـدد لـه  ?.اللحى المسترخيات على صدور أهل الركاكات محتاجات إلى المواسـى الحالقـات

, ً حقـلا, مـن فلـسفة١٧ً كتابـا ورسـالة, موزعـة عـلى٢٣٠ الفهرست وعيون الأنباء حـوالي
 وصل إلينا بضع عشرات نـشر فيزياء, إلى غير ذلك, واورياضيات, وتنجيم, وطب, وموسيق

 ومنهـا ن,اتـورق لي عـشرين صـفحة, وأكثرهـا رسالة أكبرها بحوامنها حوالي ثلاث وثلاثين
 .أسطر
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  الفارابي - ثالثاً

هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان, مدينتـه فـاراب, وهـي مدينـة مـن بـلاد 
 ثـم ,الترك في أرض خراسان, وكان أبوه قائد جيش, وهو فارسي المنتسب, وكان ببغداد مـدة

ًم بها إلى حين وفاته, وكان رحمه االله فيلسوفا كاملا وإماما فاضلا قـد أتقـن انتقل إلى الشام وأقا ًً ً
ًالعلوم الحكمية, وبرع في العلوم الرياضية, زكي النفس, قـوي الـذكاء, متجنبـا عـن الـدنيا, 
ًمقتنعا منها بما يقوم بأوده, يسير سيرة الفلاسفة المتقدمين, وكانت لـه قـوة في صـناعة الطـب, 

 .ر الكلية منها, ولم يباشر أعمالها, ولا حاول جزئياتهاوعلم بالأمو
 الحسن علي بن أبي عـلي الآمـدي أن الفـارابي كـان في أول أمـره سيف الدين أبينقل عن و

ًناطورا في بستان بدمشق وهو على ذلك دائم الاشتغال بالحكمة والنظر فيها, والتطلـع إلى آراء 
ل حتـى إنـه كـان في الليـل يـسهر للمطالعـة المتقدمين وشرح معانيهـا, وكـان ضـعيف الحـا

والتصنيف, ويستضيء بالقنديل الذي للحارس, وبقي كذلك مدة, ثم إنه عظم شـأنه وظهـر 
فضله, واشتهرت تصانيفه وكثرت تلاميذه, وصار أوحد زمانـه وعلامـة وقتـه, واجتمـع بـه 

ًإكرامـا كثـيرا, بـن حمـدان التغلبـي وأكرمـه  اهللالأمير سيف الدولة أبو الحسن عـلي بـن عبـد ً
 .ًعظمت منزلته عنده وكان له مؤثراو

ن أبا نصر الفارابي سافر إلى مصر سنة ثمان وثلاثـين وثلاثمائـة, ورجـع إلى دمـشق,  إ:قيلو
ئة عند سـيف الدولـة عـلي بـن حمـدان في خلافـة ا في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثموتوفي به

 من خاصته, ويذكر أنه لم يكن يتناول من ًالراضي, صلى عليه سيف الدولة في خمسة عشر رجلا
سيف الدولة من جملة ما ينعم به عليه سو أربعة دراهم فضة في اليوم يخرجها فيما يحتاجه مـن 
ًضروري عيشه, ولم يكن معتنيا بهيئة ولا منزل ولا مكسب, ويذكر أنه كان يتغذ بماء قلـوب 

ًول أمره قاضـيا فلـما شـعر بالمعـارف نبـذ الحملان مع الخمر الريحاني فقط, ويذكر أنه كان في أ
ذلك, وأقبل بكليته على تعلمها, ولم يسكن إلى نحو من أمور الدنيا البتة, ويذكر أنه كان يخرج 

 .زله يستضيء بمصابيحهم فيما يقرؤهإلى الحراس بالليل من من
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د عليـه, ًوكان في علم صناعة الموسيقا وعملها قد وصل إلى غاياتها وأتقنهـا إتقانـا لا مزيـ
ًويذكر أنه صنع آلة غريبة يستمع منها ألحانا بديعة يحـرك بهـا الانفعـالات, ويـذكر أن سـبب 
ًقراءته الحكمة أن رجلا أودع عنده جملة من كتب أرسطوطاليس, فاتفق أن نظر فيها فوافقـت 

ًمنه قبولا وتحرك إلى قراءتها ولم يزل إلى أن أتقن فهمها وصار فيلسوفا بالحقيقة ً. 
 اسـم الفلـسفة يونـاني وهـو : من كلام لأبي نصر الفارابي في معنى اسم الفلسفة قـالونقل

ًدخيل في العربية, وهو على مذهب لسانهم فيلـسوفا ومعنـاه إيثـار الحكمـة, وهـو في لـسانهم 
والفيلسوف مـشتق مـن الفلـسفة,   ففيلا الإيثار وسوفيا الحكمة,,مركب من فيلا ومن سوفيا

فيلسوفوس, فإن هذا التغيير هو تغيير كثير من الاشتقاقات عنـدهم, وهو على مذهب لسانهم 
د من حياته وغرضـه مـن ومعناه المؤثر للحكمة, والمؤثر للحكمة عندهم هو الذي يجعل الوك

 .عمره الحكمة
 إن أمر الفلسفة اشتهر في أيام : قال,وحكى أبو نصر الفارابي في ظهور الفلسفة ما هذا نصه

بعد وفاة أرسطوطاليس بالإسكندرية إلى آخر أيام المرأة, وأنه لما تـوفي بقـي ملوك اليونانيين, و
ًالتعليم بحاله فيها إلى أن ملك ثلاثة عشر ملكا, وتوالى في مدة ملكهم من معلمي الفلسفة اثنـا 
ًعشر معلما أحدهم المعروف بأندرونيقوس, وكان آخر هؤلاء الملوك المرأة فغلبهـا أوغـسطس 

مية, وقتلها واستحوذ عـلى الملـك, فلـما اسـتقر لـه نظـر في خـزائن الكتـب الملك من أهل رو
ًوصنعها, فوجد فيها نسخا لكتب أرسطوطاليس قـد نـسخت في أيامـه وأيـام ثاوفرسـطس, 

 . في المعاني التي عمل فيها أرسطوًووجد المعلمين والفلاسفة قد عملوا كتبا
سطو وتلاميذه, وأن يكون التعليم فأمر أن تنسخ تلك الكتب التي كانت نسخت في أيام أر

ًمنها, وأن ينصرف عن الباقي, وحكم أندرونيقوس في تـدبير ذلـك, وأمـره أن ينـسخ نـسخا 
ًيحملها معه إلى رومية ونسخا يبقيها في موضع التعليم بالإسكندرية; وأمره أن يستخلف معلما  ً

وضعين وجر الأمـر عـلى يقوم مقامه بالإسكندرية ويسير معه إلى رومية, فصار التعليم في م
ذلك إلى أن جاءت النصرانية فبطل التعليم من رومية, وبقـي بالإسـكندرية إلى أن نظـر ملـك 
النصرانية في ذلك, واجتمعت الأساقفة وتشاوروا فيما يترك من هذا التعليم وما يبطـل, فـرأوا 

م رأوا أن في ذلك  لأنه;بعده أن يعلم من كتب المنطق إلى آخر الأشكال الوجودية, ولا يعلم ما
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ًضررا على النصرانية, وإن فيما أطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم فبقي الظـاهر مـن 
ًالتعليم هذا المقدار, وما ينظر فيه من الباقي مـستورا إلى أن كـان الإسـلام بعـده بمـدة طويلـة 

 .تعليم من الإسكندرية إلى أنطاكيةفانتقل ال
ًوبقي بها زمنا طويلا  إلى أن بقي معلم واحد فتعلم منـه رجـلان وخرجـا ومعهـما الكتـب, ً

فكان أحدهما من أهل حران والآخر من أهل مرو, فأما الذي من أهل مرو فتعلم منـه رجـلان 
أحدهما إبراهيم المروزي والآخر يوحنا ابن حـيلان, وتعلـم مـن الحـراني إسرائيـل الأسـقف 

 .لدين, وأخذ قويري في التعليم وسار إلى بغداد فتشاغل إبراهيم با,وقويري
ًوأما يوحنا بن حيلان فإنه تشاغل أيضا بدينه وانحدر إبراهيم المروزي إلى بغداد فأقام بهـا, 

ى بـن يونـان, وكـان الـذي يـتعلم في ذلـك الوقـت إلى آخـر الأشـكال ّوتعلم من المروزي مت
لان إلى آخـر كتـاب الوجودية, وقال أبو نصر الفارابي عن نفسه أنه تعلم مـن يوحنـا بـن حـي

البرهان, وكان يسمى ما بعد الأشكال الوجودية الجزء الذي لا يقرأ إلى أن قرئ ذلك, وصـار 
الرسم بعد ذلك حيث صار الأمر إلى معلمي المـسلمين أن يقـرأ مـن الأشـكال الوجوديـة إلى 

 . إنه قرأ إلى آخر كتاب البرهان:حيث قدر الإنسان أن يقرأ, فقال أبو نصر
ئة, وكان أخـذ ن في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمعند سيف الدولة بن حمداارابي الفتوفي 

الصناعة من يوحنا بن حيلان ببغداد في أيام المقتدر, وكان في زمانه أبو المبشر متى بـن ويونـان 
ًوكان أسن من أبي نصر, وأبو نصر أحد ذهنا وأعذب كلاما, وتعلم أبو المبشر متى من إبراهيم 

عشرين إلى سنة تسع وعـشرين وفي أبو المبشر في خلافة الراضي فيما بين سنة ثلاث والمروزي وت
 .ًتعلما جميعا من رجل من أهل مروئة, وكان يوحنا بن حيلان وإبراهيم المروزي قد وثلاثم

 إن الفارابي أخذ :وقال القاضي صاعد بن أحمد بن صاعد في كتاب التعريف بطبقات الأمم
 بمدينة السلام في أيام المقتدر فبذ جميع أهل الإسـلام ّا بن حيلان المتوفىالمنطق عن يوحنصناعة 

فيها, وأربى عليهم في التحقق بها, فشرح غامضها, وكشف سرها, وقرب تناولهـا, وجمـع مـا 
يحتاج إليه منها في كتب صحيحة العبارة, لطيفة الإشارة, منبهة على ما أغفلـه الكنـدي وغـيره 

اء التعاليم, وأوضح القول فيهـا عـن مـواد المنطـق الخمـس, وأفـاد من صناعة التحليل وأنح
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وجوه الانتفاع بها, وعرف طرق استعمالها, وكيف تصرف صورة القياس في كـل مـادة منهـا, 
 .لغاية الكافية, والنهاية الفاضلةفجاءت كتبه في ذلك ا

يـه, ولا ثم له بعد هذا كتاب شريف في إحـصاء العلـوم والتعريـف بأغراضـها لم يـسبق إل
ذهب أحد مذهبه فيه, لا يستغني طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به, وتقديم النظر فيه, ولـه 
كتاب في أغراض فلسفة أفلاطون, وأرسـطوطاليس يـشهد لـه بالبراعـة في صـناعة الفلـسفة 
والتحقق بفنون الحكمة, وهو أكبر عون على تعلم طريق النظر وتعرف وجه الطلب اطلع فيـه 

ً العلوم وثمارها علما علما, وبين كيف التدرج من بعضها إلى بعض شيئا شيئا, ثم بدأ على أسرار ً ً ً
بفلسفة أفلاطون فعرف بغرضه منها, وسمى تآليفه فيها, ثم أتبع ذلك بفلسفة أرسطوطاليس 
فقدم له مقدمة جليلة, عرف فيها بتدرجـه إلى الفلـسفة, ثـم بـدأ بوصـف أغراضـه في تآليفـه 

ًعية كتابا كتابا, حتى انتهى به القـول في النـسخة الواصـلة إلينـا إلى أول العلـم المنطقية والطبي ً
 . والاستدلال بالعلم الطبيعي عليهالإلهي

ًولا أعلم كتابا أجد على طالب الفلسفة منه فإنه يعرف بالمعاني المـشتركة لجميـع العلـوم 
يغورياس وكيـف هـي الأوائـل والمعاني المختصة بعلم علم منها, ولا سبيل إلى فهم معاني قاط

نظـير  الموضوعة لجميع العلوم إلا منه, ثم له بعد هذا في العلم الإلهي وفي العلم المدني كتابان لا
لهما, أحدهما المعروف بالسياسة المدنية, والآخر المعروف بالسيرة الفاضلة عرف فـيهما بجمـل 

لستة الروحانية, وكيف يؤخـذ بادئ االمعظيمة من العلم الإلهي على مذهب أرسطوطاليس في 
عنها الجواهر الجسمانية على ما هي عليه من النظام واتـصال الحكمـة, وعـرف فـيهما بمراتـب 
الإنسان وقواه النفسانية وفرق بين الوحي والفلسفة, ووصف أصـناف المـدن الفاضـلة وغـير 

 .سيرة الملكية والنواميس النبويةالفاضلة, واحتياج المدينة إلى ال
اريخ أن الفارابي كان يجتمع بأبي بكر بن الـسراج فيقـرأ عليـه صـناعة النحـو وابـن وفي الت

ُالسراج يقرأ عليه صناعة المنطق, وكان الفارابي أيضا يشعر, وس ئل أبو نصر من أعلـم أنـت أم ً
 قـرأت الـسماع لأرسـطو : لو أدركته لكنت أكبر تلاميذه, ويذكر عنه أنه قـال: فقال؟أرسطو

أني محتاج إلى معاودتهأربعين مرة, وأر . 
  :ومن شعر أبي نصر الفارابي قال
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ـــــسـا ـــــان نكـ ـــــت الزم ـــــا رأي ـــــــاع   لم ــــــصحبة انتف ــــــيس في ال  ول
ــــــــه صــــــــداع   كــــــل رئــــــيس بـــــــه مـــــــــلال ــــــــل رأس ب  وك
ــــــــت ــــــــي وصـن ـــــــت بـيت ــــاع   لزم ــــزة اقتن ــــن الع ــــه م ــــا ب  ًعرض
 لهـــــا عـــــلى راحتـــــي شـعــــــاع   أشرب ممــــــا اقتنـــــــيت راحـــــــا

ـــــــ ـــــــن قواريره ــــــــىلي م ــــــــاع   ا ندام ـــــــا سـم ـــــــن قراقيره  وم
ــــــاع   وأجتنـــــي مـــــن حــــــديث قــــــوم ـــــنهم البـق ـــــرت م ـــــد أقف  ق

 :ًوقال أيضا
ـــــل ـــــيز ذي بـاط ـــــل ح ــــي خ ّأخ  وكــــن للحـقـــــائق فـــــي حـــــيز   َ
ــــــــالمعجز   فـــــما الــــــدار دار خـلــــــود لـنــــــا ــــــــرء في الأرض ب  ولا الم
ـــــسـتـوفـز   وهــــل نحــــن إلا خطــــوط وقـعـــــن ـــــع مـ  عـــــلى كـــــرة وق

ـــــز   نافـــــس هـــــذا لـهـــــذا عـلـــــىي ـــــم الـمـوج ــــن الكـل ــــل م  أق
ــــــزاحم في المـركـــــــز   محــــيط الــــسموات أولـــــى بـنـــــا  فكــــــم ذا الت

شرح كتـاب البرهـان ()شرح كتاب المجسطي لبطليموس(ولأبي نصر الفارابي من الكتب
 مـن شرح المقالة الثانيـة والثامنـة(, )شرح كتاب الخطابة لأرسطوطاليس(, )لأرسطوطاليس

شرج كتـاب القيـاس ( )شرح كتاب المغالطة لأرسطوطاليس(,)كتاب الجدل لأرسطوطاليس
شرح كتـاب باريمينيـاس لأرسـطوطاليس عـلى جهـة ( وهو الشرح الكبير )لأرسطو طاليس

كتاب المختصر الكبـير (, )شرح كتاب المقولات لأرسطوطاليس على جهة التعليق( ,)التعليق
كتـاب المختـصر (, )لـصغير في المنطـق عـلى طريقـة المتكلمـينكتاب المختـصر ا(, )في المنطق

, )شرح كتـاب إيـساغوجي لفرفوريـوس(, )كتاب التوطئة في المنطـق(, )الأوسط في القياس
 .)إملاء في معاني إيساغوجي(

إحـصاء القـضايا والقياسـات (ً, ووجد كتابه هذا مترجما بخطه, )كتاب القياس الصغير(
كتـاب (, )كتـاب شروط القيـاس(,) جميـع الـصنائع القياسـيةالتي تستعمل عـلى العمـوم في

كتـاب (, )كتاب المواضـع المنتزعـة مـن المقالـة الثامنـة في الجـدل(, )كتاب الجدل(, )البرهان
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كتاب اكتساب المقدمات وهي المسماة بالمواضـع وهـي التحليـل, كـلام في (, )المواضع المغلطة
شرح (, ) الخـلاء صـدر لكتـاب الخطابـةالمقدمات المختلطة من وجودي وضروري, كـلام في

شرح كتـاب الـسماء والعـالم (, )كتاب السماع الطبيعـي لأرسـطوطاليس عـلى جهـة التعليـق
عـلى جهـة  كتاب الآثار العلويـة لأرسـطوطاليسشرح (, )لأرسطوطاليس على جهة التعليق

 .)التعليق
 صـدر كتـاب شرح(, )شرح مقالة الإسكندر الأفروديسي في النفس عـلى جهـة التعليـق(

كتـاب (, )كتاب إحصاء العلوم وترتيبها(, )كتاب في النواميس(, )الأخلاق لأرسطوطاليس
كتاب المدينـة الفاضـلة والمدينـة الجاهلـة ( ,)الفلسفتين لفلاطن وأرسطوطاليس مخروم الآخر
 لـه إلى ابتدأ بتأليف هذا الكتـاب ببغـداد, وحم,)والمدينة الفاسقة والمدينة المبدلة والمدينة الضالة

 ثم ,ئة, وحررهدمشق في سنة إحد وثلاثين وثلاثمئة, وتممه بالشام في آخر سنة ثلاثين وثلاثم
ًنظر في النسخة بعد التحرير فأثبت فيها الأبواب, ثم سأله بعض النـاس أن يجعـل لـه فـصولا 

 .نة سبع وثلاثين, وهي ستة فصولتدل على قسمة معانيه فعمل الفصول بمصر في س
, )كتاب الموسيقا الكبير(,)كتاب الألفاظ والحروف(, ) آراء المدينة الفاضلةئدكتاب مبا(

كـلام لـه في (و )كتـاب في إحـصاء الإيقـاع(ألفه للوزير أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي, 
مختصر فصول فلـسفية منتزعـة مـن كتـب (و ,)كلام في الموسيقا(و ,)ًالنقلة مضافا إلى الإيقاع

كتاب الـرد ( ,)كتاب الرد على الرازي في العلم الإلهي(, )بادئ الإنسانيةكتاب الم(, )الفلاسفة
كتـاب الـرد عـلى ابـن (, )على جالينوس فيما تأوله من كلام أرسـطوطاليس عـلى غـير معنـاه

 ,), كتاب الرد على يحيـى النحـوي فـيما رد بـه عـلى أرسـطوطاليس)الراوندي في أدب الجدل
 كـلام لـه في الحيـز ,)كتـاب الواحـد والوحـدة (,)لإلهـيكتاب الرد على الـرازي في العلـم ا(

 .والمقدار
كتـاب (, كلام له في معنى اسم الفلسفة, )كتاب في العقل كبير(, )كتاب في العقل صغير(

كـلام لـه شرح (, )كتـاب شرائـط البرهـان(, )الموجودات المتغيرة الموجودة بالكلام الطبيعي
, كـلام في اتفـاق آراء أبقـراط )مـسة مـن إقليـدسالمستعلق مـن مـصادر المقالـة الأولى والخا
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كـلام في  (.)رسالة في التنبيه على أسباب السعادة, كلام في الجـزء ومـا لا يتجـزأ(, )نووأفلاط
 .)اسم الفلسفة وسبب ظهورها وأسماء المبرزين فيها وعلى من قرأ منهم

السياسات المدنيـة كتاب (, )كتاب في الفحص المدني(, )كلام في الجوهر(, )كلام في الجن(
كلام جمعه من أقاويل النبي صـلى (, )كلام في الملة والفقه مدني(, )ويعرف بمبادئ الموجودات

رسـالة ( ,)ًكتاب في الخطابة كبير, عشرون مجلدا( ,)االله عليه وسلم يشير فيه إلى صناعة المنطق
مقالـة في ( ,)لويـةكتـاب في التـأثيرات الع(, )كلام في المعايش والحـروب(, )في قواد الجيوش

, )كتـاب في الفـصول المنتزعـة للاجتماعـات (,)الجهة التي يصح عليها القول بأحكام النجوم
, شرح كتـاب )(كتاب في صناعة الكتابـة(, )كلام له في الرؤيا(, )كتاب في الحيل والنواميس(

 .لبلى إبراهيم بن عدي تلميذ له بح, أملاه ع)البرهان لأرسطوطاليس على طريق التعليق
ــي( ــم الإله ــه في العل ــلام ل ــاس (, )ك ــاب قاطيغوري ــن كت ــستغلقة م ــع الم شرح المواض

كتاب مختصر جميع (, )كلام في أعضاء الحيوان(, )لأرسطوطاليس ويعرف بتعليقات الحواشي
ــة ــب المنطقي ــدخل إلى الم(, )الكت ــاب الم ــنكت ــطوطاليس  (.)قط ــين أرس ــط ب ــاب التوس كت

شرح كتـاب العبـارة (, )كلام له في الشعر والقوافي(, )كتاب غرض المقولات(, )وجالينوس
كتـاب في القـوة المتناهيـة (, )تعاليق على كتاب القيـاس(, )لأرسطوطاليس على جهة التعليق

كتاب في الأشياء التي يحتـاج أن تعلـم قبـل الفلـسفة (, )تعليق له في النجوم(, )وغير المتناهية
 .)فصول له مما جمعه من كلام القدماء

كتاب المقاييس, مختصر كتـاب (,) أغراض أرسطوطاليس في كل واحد من كتبهكتاب في(
كلام في أن حركة الفلك دائمـة(, )كتاب في اللغات, كتاب في الاجتماعات المدنية(, )الهد( ,

كـلام في لـوازم (, )كلام في المعاليق والجـون وغـير ذلـك(, )كلام فيما يصلح أن يذم المؤدب(
مقالـة في أغـراض (, )وب صـناعة الكيميـاء والـرد عـلى مبطليهـامقالـة في وجـ( ,)الفلسفة

قيق غرضه في كتاب ما بعـد , وهو تح)أرسطوطاليس في كل مقالة من كتابه الموسوم بالحروف
 .الطبيعة

 ,)كتاب في الدعاو المنسوبة إلى أرسطوطاليس في الفلسفة مجردة من بياناتهـا وحججهـا(
, )سائل سأله عن معنى ذات ومعنى جوهر ومعنى طبيعـةتعاليق في الحكمة, كلام أملاه على (
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كتـاب المـدخل إلى (, )كتاب بايريمنياس لأرسـطوطاليس(, )كتاب جوامع السياسة مختصر(
ئـة وسـتون  وهي م,)كتاب عيون المسائل على رأي أرسطوطاليس(ً, مختصرا,)الهندسة الوهمية

كتـاب أصـناف الأشـياء (, )ئل عنها وهي ثلاث وعشرون مـسألةُجوابات لمسائل س(مسألة, 
جوامـع كتـاب النـواميس (, )البسيطة التي تنقسم إليها القـضايا في جميـع الـصنائع القياسـية

تعليقات أنالوطيقـا (, )ئل عما قال أرسطوطاليس في الحارُكلام من إملائه وقد س(, )نولفلاط
اب الـسماع كتـ(, )رسالة في ماهيـة الـنفس(, )كتاب شرائط اليقين(, )الأول لأرسطوطاليس

 .)الطبيعي
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  ابن سينا - رابعاً

 ميلادية, وكان مولده ٩٨٠ولد أبو علي الحسين بن عبد االله بن الحسين بن علي بن سينا عام 
 في قرية جميلة من قر"عـلى ً نشأة هانئة, لأن والده كان واليا"ابن سينا", وقد نشأ "بخار 

 فأحـسنوا تربيتـه وتعليمـه, "سامان"في , وقد عهد به والده إلى كبار رجال العلم "سامان"
 منـذ الـصغر "ابن سـينا"وقد حرص والده على تعليمه الدين قبل أي شيء آخر, لذلك كان 

  .ر الدين والفقه والشرع والسنةعلى دراية كاملة بأمو

ّ تفـوق بـه عـلى ً مبكراً بالعلم والمعرفة وقد أظهر نبوغاً منذ الصغر شغوفا"ابن سينا"كان 
ى أنه قد حفظ القرآن كله وهو دون العاشرة, وكـان حفظـه للقـرآن في هـذه الـسن أقرانه, حت

ة عـلى الحفـظ والفهـم  على ما يتمتع به من الذكاء وقـوة الـذاكرة والقـدرة الفائقـًالمبكرة دليلا
 حفظ القرآن كله, عهد بـه والـده إلى معلـم آخـر مـن "ابن سينا"وعندما أتم  .والاستيعاب

 الطـب, ثـم "ابـن سـينا"ّ الذي تولى تعلـيم "ىعيسى بن يحي" هو أفاضل علماء هذا العصر
 "أبو عبد االله الناتلي"علوم الفلسفة والمنطق على يد الفيلسوف  −  بعد ذلك"ابن سينا"تلقى 

لـم  يتعمق في درس الآداب والعلوم الشرعية والهندسة والفلك وع"ابن سينا"وبعد ذلك بدأ 
 .النفس والاجتماع والرياضيات

 مــن العلــوم الفلــسفية أعــمال الفيلــسوف اليونــاني "ابــن ســينا" أول مــا درســه وكــان
ابـن ", وقد برع "ابن رشد" و"رابياالف": , وأعمال عظماء الفلسفة العربية أمثال"أرسطو"

 بـالتفوق والنبـوغ ً في كافة العلوم التي تلقاها على أيدي أساتذته, وقد شهدوا له جميعـا"سينا
لجميع بمكانة سامقة بين العلماء والفلاسفة منذ صـغره, وقـد صـدق ظـن والامتياز, وتنبأ له ا

 في دروسـه واتـسعت معارفـه ً عظـيماً في تلميذهم النابه, فقد حقق تقـدما"ابن سينا"أساتذة 
 . قبل أن يصل إلى مرحلة الشبابّونضجت أفكاره حتى لقب بالعالم الصغير

درجات الشغف والولع, ولـذلك فقـد  بالعلم والحكمة إلى أقصى ً شغوفا"ابن سينا"كان 
 على كتب القدماء ينهل منها المعرفة, وراح يبحر بين سواحل العلوم وشتى "ابن سينا"أكب 
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 منذ صغره كـان "ابن سينا", فعقل ً وفي نفسه ذلك الظمأ الذي لا يرتوي أبدا,أنواع المعارف
كان يأبى على نفسه أن يحمل لقـب ّ للإحاطة بكل أنواع المعرفة, وكأن العالم الصغير ً تواقاًعقلا

 "ابـن سـينا"لـذلك لم يكتـف  ."الشيخ الـرئيس"لنفسه إلا بلقب العالم الصغير ولا يرضى 
بالتعمق في ناحية واحدة من المعرفة, وراح يغوص في أعـماق شـتى أنـواع المعـارف والعلـوم, 

ة دون دراسـة وكانت الفلسفة وقتها هي جامعة العلوم, فلم يكن من الممكـن دراسـة الفلـسف
, أي أن العـالم كـان ا والمنطق وعلم الاجتماع والموسـيقالفلك والكيمياء والرياضيات والطب

 . حتى يصبح من علماء أهل الزمانعليه أن يدرس كل هذه العلوم والمعارف ويتعمق فيها
تـي لا ا وفروعهـا مـن المـسائل والأمـور الوعلى الرغم من أن دراسة الحكمة بكل علومهـ

ّ قـد تمكـن مـن الإبحـار بـين شـواطئ "ابن سـينا"سو العقول الجبارة النابغة, فإن تطيقها 
 ًلكنه كـان مـع ذلـك مولعـا . معارفها وعلومها بشتى أنواعهاالحكمة, بل والغوص في أعماق

 في ًتي تعلمها وأتقنها, وكان ولعه هذا سببا من ولعه بسائر العلوم الأخر ال أشدًبالطب ولعا
 .ه وهو لم يزل بعد في سن الـشباب في عصر"علم أعلام الطب"حتى أصبح نبوغه في الطب, 

 بما وصل إليه من مكانة بين العلماء, فواصل بحثـه وتعمقـه في "ابن سينا"ومع ذلك لم يكتف 
علوم الطب والحكمة حتى تفجرت عبقريته, وساد أهل زمانـه مـن العلـماء في فـروع المعرفـة 

ّ حتـى لقـب بلقـب  يتقدم في شـتى ميـادين المعرفـة,"سيناابن "وشتى أنواع العلوم, ومازال 
 ."الشيخ الرئيس"

وقد أثارت شهرة ابن سينا ومكانته العلمية حسد بعض معاصريه وغيرتهم عليه, ووجدوا 
 . للطعن عليه واتهامهًفي نزعته العقلية وآرائه الجديدة في الطب والعلوم والفلسفة مدخلا

  العلوم الفلكية -
 ريادات في العديد من العلوم والفنون; ففي مجال علم الفلـك اسـتطاع ابـن كان لابن سينا

 ١٠(سينا أن يرصد مرور كوكب الزهرة عبر دائـرة قـرص الـشمس بـالعين المجـردة في يـوم 
جيرميـا "الإنجليـزي  , وهومـا أقـره الفلكـي)م١٠٣٢  مـايو٢٤=  هــ ٤٢٣ جماد الآخرة

. ًقام بدراسات فلكية حينما كان في أصفهان ولاحقا في همذان. القرن السابع عشر في "روكس
وعـلى سـبيل . ًوأثمرت هذه الدراسات عددا من الاستدلالات التي ثبتت صحتها بعد قـرون
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ًثال استطاع رصد كوكب الزهرة كبقعة على سطح الشمس واسـتنتج محقـا أن الزهـرة لابـد الم
. ً جهازا لرصـد إحـداثيات النجـومًكما ابتكر أيضا. وأن يكون أقرب للأرض مما هو للشمس

ُ, ووضع في خلل الرصد آلات لم يسبق إليهـا, علم الهيئةواشتغل ابن سينا بالرصد, وتعمق في 
 :وله في ذلك عدد من المؤلفات القيمة, منها

 .كتاب الأرصاد الكلية −
 .رسالة الآلة الرصدية −
 .كتاب الأجرام السماوية −
 .طبيعيكتاب في كيفية الرصد ومطابقته للعلم ال −
 .مقالة في هيئة الأرض من السماء وكونها في الوسط −
 .كتاب إبطال أحكام النجوم −

  علم الأحياء
خاصة في المعـادن وتكـوين الحجـارة ) الجيولوجيا( قيمة في علم طبقات الأرض ًوله أيضا

والجبال, فير أنها تكونت من طين لزج خصب على طول الزمان, وتحجر في مـدد لا تـضبط, 
 ما يوجد في الأحجـار ً أن هذه المعمورة كانت في سالف الأيام مغمورة في البحار, وكثيرافيشبه

كما ذكـر الـزلازل وفـسرها بأنهـا . وانات المائية كالأصداف وغيرهاإذا كسرت أجزاء من الحي
حركة تعرض لجزء من أجزاء الأرض; بسبب ما تحته, ولا محالة أن ذلك السبب يعرض لـه أن 

 ما فوقه, والجسم الـذي يمكـن أن يتحـرك تحـت الأرض, وهـو إمـا جـسم يتحرك ثم يحرك
 .و جسم هوائي أو جسم ناريّبخاري دخاني قو الاندفاع أو جسم مائي سيال أ

ّويتحدث عن السحب وكيفية تكونها; فيذكر أنها تولد من الأبخـرة الرطبـة إذا تـصعدت 
ب بخـاري متكـاثف طـاف الهـواء, الحرارة فوافقت الطبقة الباردة من الهواء, فجوهر السحا

فالبخار مادة السحب والمطر والثلج والطل والجليـد والـصقيع والـبرد وعليـه تـتراء الهالـة 
 .وقوس قزح

  علم النبات -
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وكان لابن سينا اهتمام خاص بعلم النبات, وله دراسـات علميـة جـادة في مجـال النباتـات 
 جـذور النباتـات وأوراقهـا وأزهارهـا, الطبية, وقد أجر المقارنـات العلميـة الرصـينة بـين

 ودرس أجناسها, وتعرض للتربة وأنواعهـا والعنـاصر المـؤثرة في ً دقيقاً علمياًووصفها وصفا
نمو النبات, كما تحدث عن ظاهرة المساهمة في الأشجار والنخيل, وذلـك بـأن تحمـل الـشجرة 

وأشـار إلى . لا تحمـل أخـرخـر أو تحمـل سـنة و في سـنة أً خفيفاً في سنة وحملاً ثقيلاًحملا
سـاطة  الذي قال بأهمية التشخيص بوكارل متزاختلاف الطعام والرائحة في النبات, وقد سبق 

 .م1934 =  هـ١٣٥٣العصارة, وذلك في سنة 
  الصيدلة وعلم الأدوية

  .كتاب المبدأ والمعاد
الأدوية وفعاليتها, وقد صنف الأدويـة في سـت مجموعـات, وكان لابن سينا معرفة جيدة ب

التي ذكرها في مصنفاته وبخاصة كتـاب القـانون ) الأقرباذين(وكانت الأدوية المفردة والمركبة 
لها أثر عظيم وقيمة علمية كبيرة بين علماء الطب والصيدلة, وبلغ عدد الأدوية التي وصفها في 

ً عقارا رتبها ألفب٧٦٠و كتابه نح  أنـه كـان يـمارس مـا يعـرف بالطـب ًومن المدهش حقا. ًائياَّ
, ًالتجريبي ويطبقه على مرضاه, فقد كان يجرب أي دواء جديد يتعرف عليه عـلى الحيـوان أولا

 .ثم يعطيه للإنسان بعد أن تثبت له صلاحيته ودقته على الشفاء
 ً ونقيـاًواء ملائـمافـما دام الهـ": كما تحدث عن تلوث البيئة وأثره على صحة الإنسان فقـال

وذكـر . "وليس به أخلاط من المواد الأخر بما يتعارض مع مزاج التنفس, فإن الـصحة تـأتي
 .أثر ملوثات البيئة في ظهور أمراض حساسية الجهاز التنفسي

  :الطب
بالرغم من الشهرة العريضة التي حققها ابن سينا كطبيب والمكانة العلميـة العظيمـة التـي 

ًستحق أن يلقب عن جدارة بأمير الأطباء, فإنه لم يسع يوماوصل إليها حتى ا  إلى جمـع المـال أو َ
دم لهم الدواء الذي يعده  ما كان يقًطلب الشهرة; فقد كان يعالج مرضاه بالمجان, بل إنه كثيرا

كان ابن سينا يستشعر نبل رسالته في تخفيف الألم عن مرضاه; فـصرف جهـده وهمتـه و. بنفسه
 .ة الجهل والمرضنية ومحاربإلى خدمة الإنسا
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 ومـا واستطاع ابن سينا أن يقدم للإنسانية أعظم الخدمات بما توصل إليه مـن اكتـشافات,
ة جليلة; فكان أول من كشف عن العديد من الأمـراض التـي مـا يسره االله له من فتوحات طبي

 وسـماها الـدودة "الإنكلـستوما"زالت منتشرة حتى الآن, فهو أول مـن كـشف عـن طفيـل 
 سـنة, وهـو أول مـن وصـف ٩٠٠ بنحـو "دوبيني"المستديرة, وهو بذلك قد سبق الإيطالي 

ّالالتهاب السحائي, وأول من فرق بين الشلل الناجم عـن سـبب داخـلي في الـدماغ والـشلل 
 بـذلك مـا ًة الدماغية الناتجة عن كثرة الـدم, مخالفـاالناتج عن سبب خارجي, ووصف السكت

 .ه أساطين الطب اليوناني القديماستقر علي
كما كشف لأول مرة عن طرق العدو لبعض الأمراض المعدية كالجدري والحصبة, وذكر 

إن المـاء يحتـوي عـلى : أنها تنتقل عن طريق بعض الكائنات الحية الدقيقة في الماء والجو, وقـال
ُ لا تر بالعين المجردة, وهي التي تسبب بعض الأمراض, وهو ما أكده ًت صغيرة جداحيوانا
وكان ابـن . ون من بعده, بعد اختراع المجهر في القرن الثامن عشر والعلماء المتأخريوتهوكفان ل

 لعصره في كثير من ملاحظاته الطبيـة الدقيقـة, فقـد درس الاضـطرابات العـصبية ًسينا سابقا
 ًوالعوامل النفسية والعقلية كالخوف والحزن والقلق والفرح وغيرها, وأشـار إلى أن لهـا تـأثيرا

 في أعضاء الجسم ووظائفها, كما استطاع معرفة بعـض الحقـائق النفـسية والمرضـية عـن ًاكبير
. طريق التحليل النفسي, وكان يلجأ في بعض الأحيان إلى الأساليب النفسية في معاجلة مرضاه

 .)كتاب عيون الحكمة: (ومن كتبه الطبية المهمة
  :علم الجراحة

المـرض وتحديـد العـلاج الطريقـة الحديثـة وقد اتبع ابن سينا في فحص مرضاه وتشخيص 
المتبعة الآن, وذلك عن طريق جس النبض والقرع بإصبعه فوق جسم المريض, وهي الطريقـة 

 في القـرن "ليوبولـد أينبرجـر" في تشخيص الأمراض الباطنية, والتي نـسبت إلى ًالمتبعة حاليا
ويظهـر ابـن سـينا براعـة كبـيرة . الثامن عشر, وكذلك من خلال الاستدلال بـالبول والـبراز

د ذكر عدة طرق لإيقاف النزيف, سـواء بـالربط أو إدخـال ومقدرة فائقة في علم الجراحة, فق
وتحـدث عـن كيفيـة  .ء كـاو, أو بـضغط اللحـم فـوق العـرقالفتائل أو بالكي بالنار أو بدوا

ُالتعامل مع الـسهام واسـتخراجها مـن الجـروح, ويحـذر المعـالجين مـن إصـابة الـشرايين أو 
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ة أن يكون المعالج على معرفة تامـة الأعصاب عند إخراج السهام من الجروح, وينبه إلى ضرور
 .بالتشريح

كما يعتبر ابن سينا أول من اكتشف ووصف عضلات العين الداخلية, وهـو أول مـن قـال 
. بأن مركز البصر ليس في الجسم البلوري كما كان يعتقد من قبل, وإنما هو في العصب البصري

يقة للغاية مثـل استئـصال الأورام , فقد قام بعمليات جراحية ودقً بارعاًوكان ابن سينا جراحا
السرطانية في مراحلها الأولى وشق الحنجرة والقصبة الهوائية, واستئصال الخـراج مـن الغـشاء 

 كـما ,البلوري بالرئة, وعالج البواسير بطريقة الربط, ووصف بدقة حالات النواسـير البوليـة
 لا تزال تستخدم حتى الآن, وتعرض لحصاة الناسور الشرجيتوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج 

التـي يجـب مراعاتهـا, كـما ذكـر حـالات اسـتعمال الكلى وشرح كيفية استخراجها والمحاذير 
كتــاب (ومــن كتبــه في الجراحــة . القــسطرة, وكــذلك الحــالات التــي يحــذر اســتعمالها فيهــا

 .)الطبيعيات
  :الأمراض التناسلية

: كما كان له باع كبير في مجال الأمراض التناسلية, فوصف بدقة بعض أمراض النساء, مثل
وتحدث عن الأمـراض التـي يمكـن أن تـصيب . لأورام الليفيةسقاط, والي والإالانسداد المهب
النزيف, واحتباس الدم, وما قد يسببه من أورام وحميات حـادة, وأشـار إلى أن : النفساء, مثل

 مـن قبـل, ًتعفن الرحم قد ينشأ من عسر الولادة أو مـوت الجنـين, وهـو مـا لم يكـن معروفـا
اها إلى الرجـل دون المـرأة, وهـو الأمـر الـذي  للذكورة والأنوثة في الجنين وعزًوتعرض أيضا
 .)كتاب تسع رسائل في الحكمة( ومن كتبه العلم الحديثًأكده مؤخرا

  :علم الفيزياء
أما في مجال الفيزياء فقد كان ابن سـينا مـن أوائـل العلـماء المـسلمين الـذين مهـدوا لعلـم 

لميـل المعـاون, وإليـه يرجـع الديناميكا الحديثة بدراستهم في الحركة وموضع الميل القـسري وا
الفضل في وضع القانون الأول للحركة, والذي يقـول بـأن الجـسم يبقـى في حالـة سـكون أو 
حركة منتظمة في خط مستقيم ما لم تجبره قو خارجية على تغيير هذه الحالـة, فقـد سـبق ابـن 

إنـك لـتعلم ": ّسينا إلى ملاحظة حركة الأجسام, واستنباط ذلك القانون الذي عبر عنه بقوله
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ُأن الجسم إذا خلي وطباعه ولم يعرض له من خارج تأثير غريب لم يكن له بد من موضـع معـين 
 ."له في طباعه مبدأ استيجاب ذلكوشكل معين, فإذن 

 قـرون خمـسة بأكثر مـن سـتة قـرون وجـاليليو بـأكثر مـن ق نيوتنإسحوهو بذلك سبق 
 قرون; مما يستحق معه أن ينسب إليـه ذلـك القـانون الـذي  أربعةوليوناردو دافنشي بأكثر من

كما ابتكر ابن سـينا آلـة تـشبه . "انون ابن سينا للحركة والسكونق": كان له فضل السبق إليه
واستطاع بدقة ملاحظة أن يفرق بـين . مل لقياس الأطوال بدقة متناهية وهي آلة تستع,الورنية

سـنة, ) ٦٠٠(ق نيـوتن بعـد أكثـر مـن وء والصوت, وهو ما توصل إليـه إسـحسرعتي الض
 في القـرن الرابـع "جان بـيردان", التي توصل إليها )ميكانيكية الحركة( وكانت له نظرياته في

 . نظريته الشهيرة في النسبية"ألبرت أينشتين"التي بنى عليها ) سرعة الحركة(عشر, و
  :االموسيق

تـب رباعيـات شـعرية فارسـية وقـصائد  إنـه ك:, ويقـالاهاماته في الموسيقولابن سينا إس
 :قصيرة, منها

 ض نهضت للسماء السابعةمن وسط الأر"
 وتربعت على عرش زحل

 ًحللت عقدا كثيرة في الطريق
َقدر البشر: إلا العقدة الكبر َ" 

  :من كتبه
 . ميلادية)١٠٣٠ (  عامالقانون في الطبأقدم نسخة لابن سينا الصفحة الثانية من 

ومن بـين أعمالـه . ًتقريبا ) ٢٤٠ (ً مؤلفا, لم يصلنا منها سو)٤٥٠ (وضع ابن سينا حوالي
 في الطب وهمـا الميـدانان العلميـان اللـذان )٤٠(في الفلسفة و ) ١٥٠(المتوفرة لنا اليوم, هناك 

ًكما وضع أعمالا في علم النفس والجيولوجيـا والرياضـيات والفلـك . ما أكبر إنجازاتهقدم فيه
وقد كتب كل مؤلفاته باللغة العربية باستثناء كتابين اثنين وضعهما بالفارسـية وهـي . والمنطق
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 والثاني هو دراسة عـن "موسوعة العلوم الفلسفية"أحد هذين الكتابين هو بعنوان . لغته الأم
 .ًح ذائع الشهرة لاحقاالنبض أصب

  :في الفلسفة
 أرسطو في كتابه كتاب الإشارات الذي ذهب فيه مذهب :لإشارات والتنبیهات كتاب ا  -

 العقيـدة وفكـرة النبـوة ث عنتحدو مؤسس الاتجاه الفلسفي الذي ًوقربه قليلا إلى الأديان, فه
لقه العـالم وكان يقول بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم االله وقدرته وخ ,والرسالة في الإسلام
وذهب ابن سينا مـذهب الفلاسـفة مـن أمثـال .  كما يدعي بعض الباحثينوبعثه من في القبور

 أبي نــصر التركـي الفيلــسوف, وكــان الفـارابي يقــول بالمعـاد الروحــاني لا الجــثماني, فـارابيلا
وله مذاهب في ذلك يخالف المـسلمين والفلاسـفة ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة لا الجاهلة, 

من سلفه الأقدمين, وأعاد تلك الفكرة ابـن سـينا ونـصره, وقـد رد عليـه الغـزالي في تهافـت 
َّالفلاسفة في عشرين مجلسا له كفره في ثلاث منها وهي قوله بقدم العالم, وعدم المعـاد الجـثماني,  ً

َّوقوله إن االله لا يعلم  .في البواقيّ الجزئيات, وبدعه ِ
قد أثـرت في )  عبد االله النائلي الذي علمه بصغرهأبي(ك أن صحبته لفلاسفة الباطنية لا شو

تفكير ابن سينا, وهيأته للدور الذي لعبه في تنشيط تيـار الفلـسفة واتخاذهـا موقـف التحـدي 
نبيـاء,  والتي ساو فيها الفلاسفة مع الأ"نظرية المعرفة"للعقيدة الإسلامية, ومثال على ذلك 

وقد خص الفلاسفة بميزة أخر وهي أن الفلاسفة استمروا في رسالتهم وارتقاء معـارفهم في 
 "الألى"ـــــتباعـه يـدعون بأوكان .  صلى االله عليه وسلمالوقت الذي ختمت النبوة بمحمد

 واسمه محمد بن عبد االله ويقال له الخواجـا نـصير الطوسيوقالوا مقالته ومن أشهرهم النصير 
قـرآن "الدين, الذي انتصر لمـذهب ابـن سـينا والـذب عنـه وشرح إشـاراته وكـان يـسميها 

 في مـصارعته ابـن سـينا الـشهرستاني, ورد عـلى "قرآن العامة"االله , ويسمي كتاب "الخاصة
 .بكتاب سماه مصارعة المصارع

 ومـا بعـد الطبيعـة اشـتهرت في العلوم الطبيعية كبر في موسوعة يعتبر :كتاب الشفاء  -
وم ما بعـد الطبيعـة في ذلـك أراد ابن سينا أن يغطي به كل ما شملته عل. القرن العاشر الميلادي

فإن غرضنا في هـذا الكتـاب الـذي ": ويبين ابن سينا الغرض من هذا الكتاب فيقول. الوقت
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أن نودعه لباب ما تحققناه  نرجو أن يمهلنا الزمان إلى ختمه, ويصحبنا التوفيق من االله في نظمه,
أن أودعـه أكثـر الـصناعة, يـت ّوتحر... من الأصول في العلوم الفلسفية المنسوبة إلى الأقدمين

واجتهـدت في . وأن أشير في كل موضع إلى موقع الشبهة وأحلها لإيضاح الحقيقة بقدر الطاقة
ولا يوجـد في كتـب . ً إلا مـا يقـع خطـأ أو سـهواً ومجانبة التكرار أصلاًاختصار الألفاظ جدا

ركتـه بفكـري القدماء شيء يعتد به إلا وقد ضمناه كتابنا هـذا, وقـد أضـفت إلى ذلـك مـا أد
 . في علم الطبيعة وما بعدهاًوحصلته بنظري وخصوصا

بن سينا في كتابه هذا إلى علم المنطـق والطبيعيـات, ثـم الهندسـة يتطرق ا: ةكتاب النجا  -
سـبل النجـاة في الحيـاتين الـدنيا  و من علم الفلك, ليختمـه بـالعلم الإلهـيًوالحساب, فبعضا

أن طائفة من الإخوان الذين لهم حرص على اقتبـاس المعـارف "قد أورد في مقدمته . والآخرة
بد من معرفته لمن يؤثر أن يتميز عـن العامـة شتمل على ما لاًتابا يالحكمية سألوه أن يجمع لهم ك

وينحاز إلى الخاصة ويكون له بالأصول الحكمية إحاطة وسألوه أن يبدأ فيه بإفادة الأصول من 
 . ثم يتلوها بمثلها من علم الطبيعيات,علم المنطق
لبراهين عـلى بد منه لمعرفة القدر الذي يقـرن بـاد من علمي الهندسة والحساب ما لاثم يور

الرياضيات ويورد بعده مـن علـم الهيئـة مـا يعـرف بـه حـال الحركـات والأجـرام والأبعـاد 
والمدارات والأطوال والعروض دون الأصول التي يحتاج إليها في التقاويم ومـا تـشتمل عليـه 
الزيجات مثل أحوال المطالع والزوايا وتقويم المسير بحسب التـاريخ إلى غـير ذلـك وأن يخـتم 

 على أن يبين وجهه ويوجزه ويـذكر فيـه حـال يله ثم يورد العلم الإالم الموسيقياضيات بعالر
 ,المعاد وحال الأخلاق والأفعال النافعـة فيـه لـدرك النجـاة مـن الغـرق في بحـر الـضلالات
 ;فأسعفهم بذلك وصنف الكتاب على نحو ملتمسهم, فبدأ بإيراد الكفاية مـن صـناعة المنطـق

 للذهن عن الخطأ فيما نتـصوره ونـصدق بـه والموصـلة إلى الاعتقـاد الحـق لأنه الآلة العاصمة
 ."بإعطاء أسبابه ونهج سبله

 في الرياضيات
 .رسالة الزاوية −
 .مختصر إقليدس −
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 .رتماطيقيمختصر الأ −
 .مختصر علم الهيئة −
 .مختصر المجسطي −
 .)جامع البدائع(ء, طبعت في مجموع ّرسالة في بيان علة قيام الأرض في وسط السما −

 الطبيعيات وتوابعها
 .رسالة في إبطال أحكام النجوم −
 .في الأجرام العلوية وأسباب البرق والرعدرسالة  −
 .رسالة في الفضاء −
 .رسالة في النبات والحيوان −
ُ مرات والذي ظل يدرس في جامعات أوروبا حتى ّ الذي ترجم وطبع عدةكتاب القانون −

 .أواخر القرن التاسع عشر
 .كتاب الأدوية القلبية −
 .كتاب دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية −
 .كتاب القولنج −
 .رسالة في سياسة البدن وفضائل الشراب −
 .رسالة في تشريح الأعضاء −
 .رسالة في الفصد −
 .لأدويةرسالة في الأغذية وا −

ولـيم "بـا, حتـى قـال عنـه الـسيد و شـهرة واسـعة في أورالقانون في الطـبحظي كتابه 
 .إنه كان الإنجيل الطبي لأطول فترة من الزمن: "أوسلر

با مـا بـين عـامي و مرة في أور١٥, وطبع نحو "جيرارد من كريمونا"وترجمه إلى اللاتينية 
 . ثم أعيد طبعه نحو عشرين مرة في القرن السادس عشر,)١٥٠٠و 1473(
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بـا طـوال القـرنين الخـامس والـسادس ووظل هذا الكتاب المرجع الأساسي للطب في أور
 .طبعة) ٤٠ (با وحدها أكثر منوعشر, حتى بلغت طبعاته في أور

َّدرس في جامعات إيطاليا وفرنسا وبلجيكا حتى أواسط القرن السابع عشر, ظل ُواستمر ي
 .خلالها هو المرجع العلمي الأول بها

 أراجيز طبية
 .أرجوزة في التشريح −
 .الألفية الطبية المشهورة التي ترجمت وطبعت −
 .أرجوزة المجربات في الطب −

 االموسيق
 .امقالة جوامع علم الموسيق −
 .امقالة الموسيق −
 .امقالة في الموسيق −

 ِشعره
فعـلى سـبيل . كتب أشعاره بالعربية والفارسـيةًا, أعمال ابن سينا منظومة شعرو نصف نح
  بيـنما,عمـر الخيـامُ يدعي أن الأبيـات التاليـة نـسبت بالخطـأ إلى إدوارد گرانڤيل براون ,المثال

حظي ابن سـينا بتقـدير واحـترام العلـماء والبـاحثين عـلى مـر  في الغرب ,مؤلفها هو ابن سينا
إن ابن سينا ظاهرة فكرية عظيمـة ربـما لا نجـد ": "تونرجورج سا"العصور حتى قال عنه 

إن فكر ابن سينا يمثل المثـل الأعـلى للفلـسفة في ".. "من يساويه في ذكائه أو نشاطه الإنتاجي
كان تأثير ابـن سـينا في الفلـسفة المـسيحية في العـصور ": دي بورويقول . "القرون الوسطى

 ."الوسطى عظيم الشأن, واعتبر في المقام كأرسطو
إن ابن سينا اشتهر في العصور الوسطى, وتردد اسمه على كل شـفة ": "أوبرفيل"ويقول 

وكـان مـن كبـار عظـماء الإنـسانية عـلى ..  كانت قيمته قيمة مفكر مـلأ عـصرهولسان, ولقد
 بأنـه أرسـطو "أبـا عـلي"با يـصفون وإن علماء أور": له بقو"هولميارد"ويصفه . "الإطلاق
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طاليس العرب, ولا ريب في أنه عالم فاق غيره في علم الطب وعلم طبقات الأرض, وكان مـن 
عادته إذا استعصت عليه مسألة علمية أن يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة, ثم يعود إلى المـسألة 

ن كـبر قاعـات ِّولا تزال صورة ابن سينا تـزي. "اق في حلهَّ من جديد; فيوفًبعد الصلاة بادئا
 .ْ بفضله وسبقهً لعلمه واعترافاً حتى الآن; تقديرا"باريس"كلية الطب بجامعة 
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  الإمام أبو حامد الغزالي - خامساً
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